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ليب انوا مرحم 
ل (ن زرك ثلا باكر 
باإز ئس نززل, تكب 
« مدي الى أنرلَ عل عبد الككب وَل جل موا © 
والح مد لله « الى نَزْلَ الْتْرْبَانَ عل عَبِْيو لِيَكوْنَ إنصلميت ددرا 0 
[الفرقان: .]١‏ 
و ل امد نه الى لرْبسحِذ ود ولريكل لم سَرِيكُ فى لمك وَل يكن لَمُ لمن لذ 
كبر تكبا 49 [الاسراء : .]11١‏ ظ 
و لد يِه الى َم ما فى السّملوتٍ وما فى الَْرضٍ وَلَهُ َخْسدُ فى الاي وهو 
لشَكيم لير 402 [سبأ: .]١‏ ظ 
والصلاة والسلام الأتمان اللائقان بسيد خلقه وأشرف رسله سيدنا 
محمد الطاهر المطهرء وعلى آله البررة الأطهارء وصحابته السابقين 


أما بعد: فإن القرآن الكريم هو عصمتنا وطريق نجاتنا»ء وسبيل 
سعادتتلء ومصدر ديئنا». ودستور نظام حكمناء والحكم العدل.» 
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ااي ؟ا7ا7اتبببتبتبتبتبتبب ا للللّجب<يتبتتاااتاتااتبن 
والقول الفصلء وهو النعمة العظمى لهذه الأمة وفخرها وذكرهاء 
وقد جمع بين دفتيه من العلوم والمعارف», والحقائق, والتعاليم في 
العقائد والعبادات والأخلاق» وفي التشريعات المدنية» والجنائية. 
والحربية» والمالية» والحقوق الشخصية» والاجتماعية» والدولية» ما لم 


وهو رسالة الله تعالى إلى عباده أنزله على خير خلقهء وأفضل أنبيائه 
سيدنا محمد بن عبد الله المطلبي الهاشمي صَلَى الله تعالى عليه واله وسلّم 
وشرّف وعظمء ومجّد وكرّم» وأمره بتبليغه لعباده ليعملوا بمقتضاه. 
ويسيروا في حياتهم على نهجه ليسعدوا في دنياهم وأخراهم . 

ثم من فضل الله تعالى ولطفه بهذه الأمة أن جعل هذا الكتاب العظيم 
بلغة العرب التي هي أشرف اللغات وأوسعها وأوعبهاء فكان العربييٌ أيام 
النبوة إذا سمع آية أو سورة من كتاب الله عزَّ وجل فهم معانيها وما تنطوي 
عليه من مدلولات» لما كان لدى العرب من معرفة لأساليب هذه اللغة وبيانها 
وعلومها وفنونها. 


بيان رسول الله يكِهِ للقرآن الكريم 


وبما أنَّ القرآن الكريم كتاب هداية لجميع البشرية... وقد جاء 
بحقائق شرعية جديدة» وأمور لا تعرفها العرب في أساليبهاء جعل الله 
عرّ وجل شرح ذلك وبيانه موكولاً إلى نبيه الكريم كَل بوحي منه عرّ وجل 
إليه» ولذا قال تعالى: # وأَبِلنا إِليْكَ ن زكر لبي نايس ما ذل لتم © 
[النحل: 5 4]ء وقال: 8 وَمآ أَنْْْنا علَيَكَ الكتب إِلَا لِتْبَينَ مم الى اختلفوأ فد 


ل ل ير ١‏ لاس حت سه كل 


وَهُدى وَيَحَمَه لْمَوْمِ يُؤَمِمُورت 09* [النحل: 114]. 
وقد تولى يلي شرح هذا الكتاب العظيم بأقواله وأفعاله وتقريراته وهديه 


ا 


مقدمة 
وسيرته صلوات الله وسلامه عليه» ولذا قال في حديث: «ألآ وإِنّي أوتيتُ 
القرآن ومثْلَهُ مَعَه) 2 


والذي أوتيه يك مع القران» هي سنته الشريفة بأقسامها وأنواعهاء فكل 
ما قاله أ و فعله في حياته الزاهرة أيام النبوة مما لم يكن من ؛* شؤونه الجيليّة فهو 
شرح للقران الكريم إجمالاً وتفصيلاً» فبيّن مشكله» وفسّر مجمله. وخصّّص 
عامه» وقيّد مطلقه. . . . فبيّن جميع القرآن الكريم لأصحابه. 





ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما قاله رسول الله كلل 
فهو شرح للقران» وكل ما ذكره العلماء فهو شرح للسبّة . 

وقد كان الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى موفقا في هذا 
الموضوع؛ حيث قال في مقدمة أصول التفسير: يجب أن يعلم أن النبي كله 
بين لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فنقوله تعالى : ٠‏ # لسَبَينٌ لِلنّاس 
و 5] يتناول هذا وهذا. 


قرثونا ئ- شاي عفان يموي م0 50 رضي ال 
00 و العام والسن جاليا” سيوم جار 
هذا وقد ارتأيت بتوفيق الله تعالى وإذنه أن أجمع ما ثبت لدي عن 
النبي وَكْةَ من التفسير المرفوع» أو ما كان فى حكمه» مستمدًا ذلك من كتب 
التفسير الآثزية المعتمدة ومن الجوامع وأمهات السنّة المحمدية المشهورة. 





)ع0 حديث صحيح رواه أحمد 1ل 2١١‏ وأبو داود فى السنَّة ؛ 45؟» والترمذي 
في العلم 41/8 . 


0 انظر على هذا: ابن جرير 275/١‏ وابن كثير» والإتقان ومقدمة التفسير لابن تيمية . 
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تمه 

وهو الأول من نوعه لم أسبق إليه فيما أعلم مع كثرة ما كتب في التفسير 
بالمأثور الذي وقع فيه من الضعيف والواهي والمنكر والموضوع ما هو معلوم 
لأهل العلم. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قولته المشهورة: ثلاثة 
أمور ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي"'!". ومراده أن غالبها ليس 
لها أسانيد صحاح» وليس المراد أنه لم يصح فيها شيء. . . بل صحٌ الكثير 
الطيب منه والحمد لله . 





التفسير عند العلماء 

التفسير في اللغة هو الإبانة والتوضيح وكشف المراد عن اللفظ 
المشكل» هذا خلاصة ما قاله علماء اللغة . 

وأما في الاصطلاح فهو علم يعرف به ما يفهم به كتاب الله المنزل على 
نبيه سيدنا محمد لكلل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه» واستمداده 
من علم اللغة والتصريف والنحو وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ومعرفة 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ . 

وبعبارة أبلغ وأخصر: هو كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن 
يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره”'". 

الحاجة ماسة إلى تفسير القرآن الكريم 


إننا محتاجون إلى تفسير القرآن الكريم في كل عصر وجيل» وملزمون 
بتعلمه حفظا لألفاظه وتفهُمًا لمعانيه ومدلولاته» وهو أمر واجب يخاطب به 


كل المسلمين» ولا بد أن يوجد فيهم من يقوم بذلك . 


)١(‏ أورده السيوطي في الإتقان» وابن تيمية في أصول التفسيرء والفتني في التذكرة» 
وابن الديبع في تمييزه . 
(0) انظر: البرهان للزركشي ١١55/7‏ 159١ء‏ والإتقان للسيوطي 259١/7‏ ؟54 . 


/ 


مقدمة 

ولا شك أن فهم كتاب الله عرّ وجل ولو على سبيل الاجمال يعين على 
تدبره الذي هو المقصود الأهم من تلاوته. فإن من لا يتدبره لا يجني منه 
ثماره المنشودة كالاتعاظ بوعده ووعيدهء والاعتبار بأخباره وقصصه. . . 
وتجديد الايمان بذكر أسماء الله وصفاته ودلائل توحيده وزيادة محبته تعالى 
وقوة اليقين والبكاء من خشيته وجلاله وعظمته» والعزوف عن هذه الحياة 
الزائفة والعمل للاخرة» إلى غير ذلك من الثمرات التي لا يحظى بها ويجنيها 
إل المتدبر لهذا الكتاب العزيز الذي يقول فيه عرَّ وجل: « كتب أَنرلنه ليك 


مرك تأي وَلتدَكر لوا الأب )4 [ص : 14]» ويقول فيه: « أن 
يتَدبرونَ الْفرءات مر عل قلُوبٍ أَقََالْهَآ 409 [محمد: 4 ؟]. 


للتفسير أربعة أوجه 

ذكر العلماء أن التفسير على أربعة أوجه”'؟: ظ 

أولاً: ما يعلمه كل أحد ممن له مبادىء في التعلم كعامة طلبة العلم» 
بل وبعض العوام من العرب» وذلك كمثل قوله تعالى في المنافقين: # وَإِدَا 
لَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فى الْأَرضٍ قَالْوَا إِنَمَانحْنُ مُصلِحُوت 9 لآ إِنَهُمْ هُمْ لْمُفْسِدُونَ 
ولك لا مِنْعروت 49 [البقرة: ١١‏ 7١]ء‏ فإن هذه الآأية الكريمة لا يخفى 
معناها على أحد. ومثل قوله تعالى: «مَدَ قلح لْمؤْممُونَ () الْدينَ هُمْ في صَلَاتمْ 
خَشِْعُونَ 429 [المؤمنون: ١‏ ؟] الآية. 

وأمثال ذلك مما هو واضح يستوي في معرفة معنأه العامى والمتعلم 
والعالم على السواءء لأنه مما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص 
الشرعية وفرائض الدين ودلائل التوحيد؛ إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من 

















)0( جاء نحو هذا عن ابن عباس مختصراء» رواه ابن جرير 4١ *5/١‏ بسئل صحيح ١‏ 
وانظر: البرهان "/ 21515 والإتقان .6١5/"7‏ 
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مم1 
قوله تعالى: «فَأعَكرْ أَنَمٌ لآ إِلَهَ إِلّا أنَّهُ 4 [محمد: »]١94‏ وأنه عرّ وجل 
لا شريك له في ألوهيته وإن لم يعلم أن لفظة «لا» موضوعة في اللغة للنفي . 
و «إل» للإثبات» وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر. 

وكذا يعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى: 8 أَقِيِمُوا 
لصَلرد * [الأنعام : ؟لا]ء و # وَءَانا تكد 4 [البقرة: 47]» و # هَمَن سَهِدَ 
وك ألدَهْرَ كَيسدَة 4 [البقرة 0 طَوَهوا يليت العييق 9 4 
[الحج : 9؟]» و 8« يكأيا لذت انوأ أتَقُوأ لَه وَلَتَنظرْ تَفْسسٌ مَا قَدّمَتْ لِمَدٍ » 
[الحشر: »]١4‏ ونحو ذلك» هو طلب إيجاب المأمور به وإن لم يعلم أن 
صيغة «افعل» للوجوب . 

وهكذا الحال في نحو قوله تعالى: « خُرّمَتَ عَتِحكُمْ ددم 
واكك وَأمونسكم 0 و 3 ل وَبَنَاتُّ الْدْهْتِ 

انر الى صمت رأخر يرك ألرَّصَعَةَ .. . © الآية 

[النساء: 7]» وقوله جل ثناؤه 2-6 فَونحِسٌ مَاظهرَ وا وما بَطنّ # 
[الأعراف : 335]. . . إلخ. 

فأمثال هذه لا يعذر أحد يدعي الجهل بمعانيها لأنها معلومة لكل أحد 
ضرورة. 

ثانا : ما يعلمه المتمكن في علم اللسان العربي وما تقتضيه الألفاظ 
وتراكيبها من المعاني والمدلولات» ويشمل ذلك القواعد النحوية 
والتصريف واللغة والبلاغة» لأن القران نزل بلسان العرب فلا يعدل عن ذلك 
لآ المذلو لات شرع عدرنة اه بها التقل» 

ثالثًا: ما يعلمه العلماء الراسخون المتمكنون في سائر العلوم والقواعد 
التي تؤهلهم لفهم القرآن فهمًا كاملاً» وتأتي هنا القواعد الأصولية والفقهية 
مضافة إلى ما سبق . 


مقدمة 

رابعا : ما لا يعلمه إلا الله عرّ وجل» كعلوم أسرار كتابه من معرفة كنه 
ذاته وغيوبه التي استأثر بهاء وكفواتح السور وآيات صفاته تعالى الموهمة 
للتشبيه كمثل قوله تعالى: #8 الرَحن عل المرش أستوئ 2 » [طه: ©]» فإنه 
يجب أن نؤمن به على الوجه الذي أراده الله عرٍّ وجل من غير أن نبحث عن 
الكيفية والحقيقة» وهكذا يقال في كل صفة لله عر وجل جاءت في القرآن مما 
ظاهره يوهم التشبيه بخلقه. مثل: اليد واليمين والقدم والسمع والبصر 
والكلام والنفس والعجب والضحك والفرح والغضب. . . 

وكل ما كان من هذا القبيل فلا مجال فيها للاجتهاد ولا التأويل إلا 
بتوقيف بنص من القرآن أو السنّة الصحيحة أو الإجماع. 

أمور لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل نقلي صحيح 

ومما يجب أن يعلم هنا أن هنالك أمورًا تتعلق بالقرآن زيادة على سابقه 
لا يجوز الخوض والكلام فيها إلا بطريق السمع عن النبي ككِِ أو عن 
أصحابه الذين شاهدوا الوحي. وأخبروا عما رأوه أو سمعوه من حضرة 
النبي يكْة» وهي أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ. والقراءات» 
واللغات» وقصص الأنبياء» والأمم الماضيةء وأخبار الكوائن المرتقبة» 
وشو الآخخزة :وا حزال القتون :و اليفتة تالتش والنة والكان. د ظ 

فهذه الأمور علمها متوقف على السمع والنقل الحق» ويحرم الكلام 
فيها بلا حجة أشد التحريم . 


مصادر التفسير 


اعلم أن مصادر التفسير التي يرجع إليها لتفسير كتاب الله عر وجل هي 
ثلاثة : 


أولا : القرآن الكريم. فهو أصح وأعلى الطرق في ذلك. فما أجمله في 


١١ 


2 
آية فسّره في أخرى» وما أبهمه في كلمة. . بيّنه في آية ثانية» وما أطلق حكمه 
أو عمَّمه في موضع. . . قيّده أو خصه في موضع آخر. . . وهكذاء فالقران 
الكريم هو مصدر أساسي للتفسير . 

ولتفسير أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى الحظ الأوفى في ذلك» 
فقد اعتنى بذلك كثيرّاء وفي عصرنا كتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمه الله تعالى كتابه الرائق: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 
استوفى فيه هذا الجانب وأتى فيه بالعجب» جاء في تسع مجلدات . 

ثانيًا: السنّه المحمدية» فهي شارحة للقرآن الكريم على أوسع نطاق . 
فهذه الأمهات والدواوين التي كتبت فيها ألوف الأسفار والمجلدات من السنّة 
النبوية كلها تفسير وبيان لهذا الكتاب العظيم جملة وتفصيلا . 

أما ما جاء عن بعض أهل العلم من أنَّما فسّره النبي يَكِ من القرآن الكريم 
هو شيء قليل جدّاء فليس على إطلاقه» بل مرادهم بذلك ماجاء عنه منصوصًا 
عليه بتعيين آياته وكلماته كما سنذكره في كتابنا هذاء وليس المراد أنه لم يفسر من 
القران إلا القليل» فإن هذا باطل بالإجماع ومخالف للقواطع والواقع . 

وقد قدمنا كلامًا لابن تيمية في هذا حيث قال: يجب أن يعلم أن 
النبي يك بين لأصحابه معاني القران كما بيّن لهم ألفاظه. . . إلخ . 

الثا: أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالخلفاء الأربعة وابن 
عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي بن كعب وأضرابهم رضي الله تعالى 
عنهم ممن شاهدوا الوحي والتنزيل» فإن تفاسيرهم ترجع إلى أمرين اثنين : 

إما لفهمهم القران بالوضع اللغوي والأساليب العربية لأنهم كانوا عربًا 
أقحاحًاء فهم حجة في ذلك . 
وإما لسماعهم من النبي كه ذلك وما شاهدوه من نزول الوحي 


١١ 


مقدمة 
وما رأوه من القرائن» فتفاسيرهم على هذا من قبيل المرفوع فهي حجة أيضا. 

مذاهب العلماء في تفسير الصحابة : 

نعم هناك نوع اختلاف في أقوالهم في التفسيرء فذهب الجمهور إلى 
التقييد والتفصيل » فقال الحافظ العراقى : 
وَعَدَمَافسَّره الصَّحَابي | رَفْمَا فَمَحْمُولٌ على الأسْبَابٍ 

قال ابن الصلاح”(2: إنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول أآية يخبر 
بها الصحابي أو نحو ذلك . ونحوه عند النووي في التقريب”'' . 

قال الحافظ ابن حجر في نكته”' على مقدمة ابن الصلاح: تبع 
المصنف في ذلك الخطيب» وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: إذا 
أخبر الصحابي عن سبب وقع في عصر النبي كَل أو أخبر عن نزول آية له 
بذلك: مُسْئَد. لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسندء قال الحافظ : والحق أن 
ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولاً عن 
لسان العرب فحكمه الرفع وإلاّ فلاء كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء 
الخلق» وقصص الأنبياء» وعن الأمور الاتية كالملاحم والفتن» والبعث» 
وصفة الجنة والنار» والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب 
مخصوص. فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع . 

وقد نظم هذا العراقي في ألفيته فقال : 
وما أتى عَن صاجب بِحَيْتُ لآ يُقَالَ رَأْيَا حُكْمُهُ الرَفعُ عَلَى 
ما قال في المَخْصّول نحوه«من أتّى؛ فالحاكمٌالرفمَ لهذا أثبنًا 





6 في المقدمة ص .7/١‏ 
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مقدّمة 

وقوله من أتى إشارة إلى قول ابن مسعود: «من أتى ساحرًا أو عراف 
فقد كفر بما أنزل على محمد ككله"'". فهذا له حكم الرفع لأنه لا مجال فيه 
للرأي والاجتهاد . 


قال الحافظ: وأما إذا فسّر آية تتعلّق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون 
ذلك مستفادًا عن النبي يَلْهِ وعن القواعد فلا يجزم برفعهء وكذا إذا فسّر 
مفردًا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير الذي 
حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة» كصاحبي الصحيح والإمام 
الشافعي وأبي جعفر الطبري» وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر ابن 
مردويهء والبيهقي وابن عبد البر في اخرين . انتهى نقل الحافظ . 


ومأ ذكروه هنا من رفع تفسير الصحابي هو مقيد أيضا بما إذا لم يكن 
ممن يروي الإاسرائيليات كمُسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام 
وكعبد الله بن عمرو الذي كانت له كتب كثيرة لأهل الكتاب كان يخبر بما فيها 
من الأمور الغيبيات» وكذا من عرف بروايته عن أهل الكتاب. وما ذكر من 
هذه التفاصيل هو المعتمد وقول الجماهير من أهل الأصول والحديث . 


وذهب بعضهم كالحاكم في المستدرك”'' إلى أن تفسير الصحابي عند 
البخاري ومسلم مسند مطلقاء وتبعه على ذلك الزركشي في البرهان”". 
ووجّهه بأنه من باب الرواية لا الرأي» والصحيح ما تقدم من التفصيل» هذا 
ما يتعلق بالبحث في حكم تفسير الصحابي . 


(1) وهو عند الحاكم في علوم الحديث ص ””» وفي الباب أحاديث عن جماعة من 
الصحابة مرفوعة» منها في صحيح مسلم . 

(9) ا لاك 5غوه. 

.١هال/'5‎ )0( 
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مقدمة 

وعتى ,بعد ذلك الأمر فيما إذاوقع بيتهم اختلات فالمرجوع الهم في 

ذلك وقتئذ مَن اشتهر وا بالتفسير بكثرة وخاصة مَنْ عمّر بعد الخلفاء كابن 

مسعود رضي الله تعالى عنه الذي كان يعتبر من علماء الصحابة الربانيين» 

والذي كان يقول: والذي لا إلله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إل وأنا أعلم 

لل ا 
لأنيته 210 


وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وحبر 
هذه الأمة. فقدكانإمامًا ني التفسير بحرًا فيه تصديقًا لدعاء 
النبي كك له حيث قال فيه: «اللّهِمَ فقهه في الدين وعلمه التأويل»0", 
فكان اية في ذلك لا يجارى» ولذا اعتمد البخاري في صحيحه تفسيره 
من طريق علي بن أبي طلحة الذي أخد تفسيره عن تلامذته كالقاسم بن 
محمد ومجاهد الذي قال: إنه قرأ على ابن عباس ثلاث ختمات يوقفه 
عند كل أية . 


أمّا الامام علي رضي الله تعالى عنه وإن كان من صدور مفسري 
الصحابة وعنه أخذ ابن عباس شيئًا كثيرًا من التفسيرء فإنه لم يتجرد لهذا 
الشأن كابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . 

فهذه الأنواع الثلاثة ‏ التفسير بالقراآن» والتفسير بالسئّة» والتفسير 
بأقوال الصحابة ‏ هى مصادر التفسيرء أما تفاسير التابعين فليست مصدرًا 
مستقلاً» بل تفاسيرهم مأخوذة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. . 
00( رواه ابن جرير ..”57/١‏ 


(؟) هو بهذا اللفظ رواه أحمد ,*0/١‏ وهو في الصحيحين بلفظ : «اللهم علَّم 
الحكمة»» وفي رواية: «علّمه الكتاب». 
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مقدمة 
التفسير عبر الأجيال 
كان التفسير أيام النبوة وعصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم بقليل 
محفوظا في الصدور يتلقاه اللاحق عن السابق من الأفواه ولم يكن شيء منه 
هلوا 
طليعتهاء فكتب جماعة من المحدثين كتبًا خاصة في التفسير بالمأثور 


وكان من أبرزهم عبد الرزاق الصنعاني» وابن أبي شيبة» وابن جرير 
الطبري» وابن أبي حاتم» وأضرابهم من المتقدمين» ثم محيي السنة 
البغوي”''» وابن كثير والسيوطي» من المتأخرين . 

فهذه التفاسير تعتبر تفاسير سلفية محضة. وعندما دوّنت أمهات 
السئّة وأصولها خصّص كثير منهم أجنحة للتفسير الأثري» وكان من 
أعلامهم الإمام البخاري والنسائي والترمذي. . . ثم تخللتها تفاسير 
أخرى جاءت على نمط آخر جمعت بين الدراية والرواية المحذوفة 
الأسانيد» وكان من أشهرها الاتي: الكشاف للزمخشري» وتفسير النسفي» 
والجامع لأحكام القران للقرطبيء ومفاتيح الغيب للرازي» ولباب 
التأويل للخازن» والبحر لأبي حيان» وروح البيان للألوسي» وغيرها مما 
هو كثير جدًا . 


)١(‏ كان الامام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه أحسن التفاسير. . وهذا قاله قبل وجود 
ابن كثير . 


مقدمة 
أحسن التفاسير التي تكفي لفهم كلام الله تعالى 

وقد يتساءل الكثيرون عن أحسن وأكمل تفسير يمكن معه فهم كلام الله 
عر وجل فهمًا كاملا من جميع نواحيه . 

وجوابًاعن هذا نقول: إن أحسن التفاسير وأجملها وأوعاها 
الطبري الذي قال فيه الإامام النووي: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل 
تفسيره»ء والذي قال فيه السيوطي: هو أجل التفاسير وأعظمهاء والذي قال 
فيه قبلهما أبو حامد الإسفراييني: لو سافر أحد إلى الصين في تحصيله لم 
يكن كيرا 

ثم بعده تفسير أبي الفداء ابن كثير وهو أحسن وأجل من تفسير ابن 
جرير من ناحية جمع الأحاديث والاثار وعزوها لأمهاتها وأصولها المختلفة 
مع النقد والاختصار النافع» وقد نص على أفضليته جماعة من الأعلام 
كالسيوطي في كتبه» والزرقاني في شرح المواهب» وابن جعفر في الرسالة 
المستطرفة . 

نعم للحافظ السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور لو كان أبقاه 
على أصله ترجمان القرآن بأسانيده لما كان في الدنيا أجمع منه» هذا بالنسبة 
للمأثور. 


أما التفسير الكافي الشافي من جميع الوجوه فلا يوجد أصلاً في عالم 
المطبوعات» وإنما يمكن أن يجمع بين عدة تفاسير فتكون كافية إن شاء الله 
تعالى » وهي : 

الأول: ابن كثيرء وفائدته ما تقدم. 

الثاني: تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب» وهو للأبحاث اللفظية 


١/ 


2592 5 2227595 سا سي 
واستخراج درر القران ونكته وفوائده؛ مع حل الإشكالات اللفظية 
والمعنوية. 

الثالث: تفسير روح البيان للألوسي وهو في معنى الذي قبله إل أنه 
يزيد عليه في تحقيق كثير من المسائل» وينقل فيه كلام المتأخرين ويعتمد 
على الحافظ في الفتح في الكلام على الأحاديث» ويورد فيه رسائل لبعض 
من قبله برمتها في أبحاث نفيسة كلامية وغيرها. 

الرابع : تفسير القرطبي وفائدته مع تفسير السلف التعرض للاعراب 
الصحيح والأحكام الفقهية مع نكت وفوائد لا توجد في غيره. 

فمن حاز ما ذكرنا فقد جمع من التفاسير ما يكفي» ويمكن الاستغناء 
بابن كثير والفخر الرازي والألوسي"'' . 

وما ذكرناه فبالنسبة لأعلى مراتب التفسير وفهم القرآن من جميع 
النواحي والوجوه. 

أما أدنى مراتب التفسير أو وسطه وفهم كلام الله عرّ وجل فهمًا من غير 
تعمق ولا استيعاب مما يكون عونا لقارئه على التدبر في الجملة فيكفي فيه 
من التفاسير واحد من الاتى: تفسير النسفى أو المقتارف: أو الخازن9؟. 
ومن ابعال ب لعي قتي التفاسيرء 0 التفاسير» 
فبعض هذه كافية إن شاء الله تعالى . 


ما يكفي من العلوم لمن يريد فهم القرآن الكريم فهمًا كاملاً 
فإن قيل: وماذا يلزم الإنسان من العلوم حتى يفهم القرآن الكريم 


000( ملخصًا من رسالة للامام السيد أحمد الصديق رحمه الله تعالى . 
(0) كان الشيخ عبد الله الصديق رحمه الله تعالى يقول: إنه أحسن التفاسير . 
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وأجيب : بأنه يجب عليه أن تتوفر فيه العلوم الآتية» وهي : 

أولا : العلوم العربية بجميع أنواعها: كالقواعد النحوية؛ لأن المعنى 
يتغير ويختلف باختلاف الإعراب وتقديم الكلام وتأخيره وتقديرهء ثم 
التصريف لأن به تعرف الأبنية والصيغ لأنه. قد توجد كلمة مبهمةء فإذا 
صرفناها اتضحت بمصادرهاء ثم الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من 
مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما كالمسيح مثلا هل هو مشتق من المسح 
أو السياحة» وكالقرء فى قوله تعالى : #اتَلنَهَ فروَءٌ4 [البقرة: 774]» من أي 
شيء التو 8ن االلغة :الا ريية وهي معرفة معاني المفردات. . وعلى ما تدل 
بي حقيقته ومجازهء ثم علوم البلاغة» وهي البيان 
والمعاني والبديع» فإن لها أهمية كبرى في التفسيرء فإنه بالأول يعرف 
خواص الكلمات من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء 
وبالثاني يعرف خواص التراكيب من جهة إفادتها المعنى» وبالثالث يعرف 
وجه تحسين الكلام» وهذه العلوم هي الأساس الأول . 

انيًا : علم القراءات المختلفة المتواترة منها والاحاد إذا صحّت. فإنه 
بها يعرف ترجيح بعض الوجوه المختلفة مع فوائد أخرى . 

الثًا: العلم بأسباب النزول» إذ بذلك يعرف معنى الآية بحسب ما 
أنزلت فيه» وهو من المهمات في ذلك . 

رابشاة معوفةالناك والمستوعي إذ بذاك يعرف السك لمعمو 
من المنسوخ المرفوع حكمه» وقد ذكر المحققون من أهل التفسير أن الايات 
المنسوخة لا تزيد على نحو من عشرين اية . 

خامسًا: أن يكون على علم واسع بالسنّة المحمّدية» إذ هي المصدر 
الثاني للتشريع الإسلامي والشارحة للقرآن جملة وتفصيلاً» ولذلك كان أكثر 
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مقدّمة 
المفسرين يخبطون خبط عشواء في تفاسيرهم فيوردون من المناكير 
والتوضوعاة تفل عن الفبفغيت ها هو تعووك لذ العلباء والسدية» 
وهذا عيب كبير وقع فيه من لا دراية له بعلم الحديث الشريف . 
سادسًا: أن يكون عارمًا بأصول الدين والعقائد الإسلامية. 
ويكون له إلمام كامل بمايجب لله ورسله. وما يستحيل وما يجوز. 
سابعًا : أن تكون له معرفة بأصول الفقه وقواعدهء إذ بذلك يعرف طرق 
الاستدلال على الأحكام واستنباط ما يحتاج إليه. . وهذا العلم ضروري 
للأحكام الشرعية. . . 


ثامئا: أن يكون على علم ومعرفة بالفقه الإاسلامي والمذاهب 
الاسلامية والخلاف العالي» فإن ذلك أكبر معين له على أخذ الأحكام من 
القران مباشرة . . . 

فمن أحرز كل هذه العلوم فهم كلام الله تعالى فهمًا كاملاً حسب الحالة 
البشرية لأنه يكون وقته كمطلق العرب الأقحاح الفصحاء مع زيادة معارف 
أخرى . . . وليس المراد أن تكون له هذه العلوم في حافظته حاضرة بكلياتها 
وجزئياتهاء كلا بل يكون عارفا بمبادئها وكلياتها وقواعدها العامة» فإذا 
أشكل عليه شيء منها رجع إلى ما ألّف وكتب فيهاء والأمر سهل على من 
شهلة الله تعالر: خلية:. 

أمامن كان قاصرًا عن هذه العلوم أو بعضها فله أن يرجع إلى 
أي تفسير من التفاسير المتوسطة ليكون له عونّاعلى مايؤهله لفهم 
معاني القران في الجملة حتى يتدبره ويجني ثماره» والله الهادي الموفق إلى 
أقوم طريق . 


مقدمة 
عملي في هذا الكتاب 

وكان عملي في هذا الكتاب بتوفيق الله تعالى وعونه حسب النقاط الآتية : 

أولاً: أذكر السورة باسمها ونوعهاء مكية أو مدنية» ثم عدد آياتهاء ثم 
ما احتوت عليه من المقاصد على سبيل الأجمال . 

انيًا : أورد ما اختصت به كل سورة عن غيرها من العلوم والأحكام 
والأخلاق والعقائد والقصص والحكم والأسرار وما إلى ذلك» وبالرجوع 
إلى أقرب سورة يعرف القارىء ذلك» وهذا شيء لم أسبق إليه بحمد الله 
تعالى فيما أعلم» فينبغي أن يضم إلى أنواع علوم القران. 

ثالثًا: أذكر الأحاديث النبوية المرفوعة المتعلقة بالسورة أو الاية 
أو الكلمة» ويشمل ذلك أحاديث أسباب النزول وهي كثيرة» والناسخ 
والمنسوخ وهي قليلة» والأحاديث الشارحة لبعض الايات أو الكلمات» أو 
بيان لحقائق شرعية» وأحاديث جاء فيها استشهاد النبي كَليةِ بآيات. . . 
وأحاديث فضائل السور والايات» وذكر السور التي كان يقرأها في صلاته 
وأحاديث سجدات القران» إلى غير ذلك مما أورده مفسّرو السلف الذين 
استقيت من كتبهم واقتفيت أثرهم . 

رابعًا : قد أذكر أحيانًا تفاسير بعض الصحابة الموقوفة وخاصة ما جاء 
' عن الإمام علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهي قليلة . 

اهما : :وهو نما خضن :يه" الكتات والحند هه لا آووة إلآ ما كان 
صحيحًا أو حسنًا أو ما يقاربه من الضعيف الخفيف» كأحاديث ليث بن 
أبي سليم» وعطاء بن السائب» وعبد الله بن لهيعة» وابن إسحاق مع 
عنعنته» ونحوهم» وهي أيضا قليلة . 

سادسًا: شرحت الأحاديث الواردة في الكتاب مع الايات وذكرت 
فوائد وفرائد وتحقيقات لبعض ما اختلف فيه . 
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سابعًا : ذكرت من الأيات المشروحة نحوًا من ثمانمئة وثلائين اية. 

ثامئا: ذكرت من الخصائص التي استخرجتها من السور نحوًا من 
تسعمائة ونيئف خصيصة . 

تاضعًا:: أوزدت من الأحاذيقف: الفا وكلاقشة: :وسكا وثلاثينة. عتدينا 
تشمل أغلب الموضوعات الإسلامية» وفيها المتواتر بلفظه ومعناه؛ والاحاد 
بمشهوره وعزيزه وغريبه» والصحيح والحسن منها بأقسامها الأربعة» وفيها 
الضعيف المنجبرهء وفيها الأحاديث القصار والطوالء, وأطولها نحو 
أحد عشر حديثا كحديث قصة موسى والخضر عليهما السّلام وحديث الإفك 
المتعلق بمولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنهاء وحديث صلح الحديبية» 
وحديث الكتابة إلى هرقل» وحديث بداية الوحي في أحاديث أخرى . 

عاشرًا: وضعت فهارس للكتاس» شملت : 

١‏ فهرسا للايات التى ورد فيها سبب النزول. 

ابدتيوت كادي الواردة في الكتاب». ذاكراً طرف الحديث» 
أو موضوعه الأبرز» وجعلته مرتباً على الحروف الهجائية . 

#افهرساللموضوعات والمسائز الستحرحة من الآياث والأحاديف: 

واللََّهَ سبحانه وتعالى أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم خاليًا من 
كل علة ومنزها عن كل شائبة شرء وأن يتقبله مني ويجعله هدية إلى حبيبنا 
ومرشدنا ومعلمنا وإمامنا وقدوتناء» سيدنا أبي القاسم مولانا محمد رسول 
الرحمة وشفيع الأمةء صلَّى الله تعالى عليه واله وذريّته وزوجه وصحبه 
وحزبه» كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 

وكتبه 
أبو الفتوح عبد الله عبد القادر التليدي 
بتاريخ ١١‏ صفر عام 1١54717‏ ه 
بطنجة المغرب 
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فاتحة الكتاب 


« يو الداعت » 


ص ١‏ صا سرح ص 


ب نووم لتم 
ةرارك كلام ينامر 
هذه السورة الكريمة من السور المكية» وهي سبع آيات» وتعتبر نسخة 
مختصرة من القرآن الكريم» فقد اشتملت بالإجمال على كل ما بُيّن وفصّل 
في القرآن المبين . 
مقاصد القرآن الكريم 
ذلك أن المقاصد الأساسية التي يتحدث عنها القرآن هي الاتي : 
التوحيد» الأحكام. القصص. الأخلاق» وبالتفصيل ما ذكرته في أوائل 
«دلائل التوحيد انطلاقا من القران والكون» ص 47 وهو مطبوع» وهي : 
أولا : التوحيد والدعوة إلى معرفة الله عر وجل» والإيمان والإقرار به 
وإلى عبادته وحدهء والنهي عن اتخاذ شركاء معهء والإفاضة في ذكر ربوبيته 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته بجميع أقسامها. . . وخاصة في السور المكية. 
ثانيًا : بيان الخلق والإبداع لهذه الكائنات» والإشادة بذلك بكثرة في 
كل السور والاستدلال بذلك على الوحدانية. . . والحياة بعد الموت . 
ثالث : كلامه على الموت والقبور» وقيام الساعة وأشراطهاء والبعث 


ال 


قائجة الكثات ا سسسب و ىب بي 
والنشرء والمعاد» وأحوال القيامة» والحساب» والصراطء والجزاءء 
والجنة والنار وصفاتهماء وما أعدٌ لأصحابهما فيهما من نعيم وعذاب . 

رابعًا: بيان الصراط المستقيم ونهج الله القويم» وذكر الأخلاق السامية 
التي تهذب النفوس» وتنير القلوب» وتحمل على الاستقامة والالتزام» مع 
ذكر أضدادها السافلة الساقطة» المزرية بالدين والإنسانية والفطرة . 

خامسًا: ذكر المنعم عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء. 
والصالحينء والعلماء العاملين» والمؤمنين الصادقين» وصفاتهم. 
وأحوالهم أبرارًا ومقربين. 

سادسًا: بيان الكفر والكافرين» والطغاة» والظالمين» والمجرمين» 
والمنافقين» وبيان مالهم وعواقبهم في الدارين» وسنن الله عر وجل فيهم . 

سابمًا: ذكر قصص الأنبياء مع أممهم وكيف نصرهم الله تعالى وأهلك 
أعداءهم ‏ وبيان مواقفهم معهم ومجادلاتهم. . . وقد احتلت هذه القصص 
نحو الثلث من القران. 

ثامئا : بيان الأحكام التشريعية من عبادات» ومعاملات» وجنايات» 
وحدودء ومواريث». وعلاقات زوجية» والجهاد.ء والسيرة النبوية» والشؤون 
السياسية والدستورية» ونظام الحكم» والعلاقات الدولية. . . 

تاسمًا: ذكر العلوم والمعارف؛ والكلام على المغيبات السابقة 
واللاحقة» وبيان حقائق علمية لم يهتد الإنسان إلى بعض منها إلا اليوم» ولم 
تزل فيه علوم وأسرار وحقائق لم تصل إليها البشرية بعد. 


من خصائص السورة 
إن هذه المقاصد التي مرّ ذكرهاء وما تفرع عنها من أنواع وجزئيات 
جاءت مجملة في هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة. وبذلك يعلم السر في 
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فاتحة الكتاب 
تسميتها بأم الكتاب» وبأم القرآن» والقرآن العظيم. . . فهذه من خصائصها 
التي لم يشاركها فيها غيرها من السور . 

ومن خصائصها أنها أعظم سورة في القرآن كما سيأتي في الأنفال في 
حديث بذلك. ومن خصائصها أنها تكفي عن غيرها في الصلاة عند عامة 
الأئمةء ولا يكفي عنها غيرها إلا في رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ورضي عنه . 





من فضلها 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كله قال : امن صلَّى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"'؟ _ثلاثا ‏ غير تمام» فقيل 
لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت 
رسول الله كل يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: #الحمد ينه رب العدلييت 2 24 
قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال العبد: #8 أليَحمْنِ ايحم 4: قال 
لله تعالى : أثنى على عبدي» وإذا قال العبد: «مديِك يور اين 49» قال 
لله: مجدني عبديء وقال مرة: فوّض إليّ عبديء فإذا قال: 9 إِيَاكَ َب 
وَإيّاكَ فتَيِيت © »2 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا 
قال: # أهيئا أرط الْمسْتَقِيمَ (© رط لذ أنممت علئْهِمْ غير الْمعَْضُوبٍ 
َي ولا الصا لين 4 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


رواه أحمد؟75/١5١غ»‏ 60م ومسلم في الصلاة 2٠١١/5‏ ؟١٠ء‏ 


)١(‏ خداج» بكسر الخاءء أي: ناقصة. قسمت الصلاة: أراد بها القراءة لأنها جزء من 
الصلاة. وفي الحديث فضل قراءة الفاتحة ووجوب قراءتها في الصلاة. وستأتي 
أحاديث تتعلق بهذه السورة آخر البقرة وفي الأنفال وفي النحل . 


ا 


فاتحة الكتاب 
وأبو داود »47١‏ والترمذي في فضائل القران ٠7171‏ بتهذيبي» والنسائي في الكبرى 
1875 وفي المجتبى وابن ماجه في الصلاة 478 وغيرهم . 
29 قوله تعالى: «عَير الْمعْصُوب علوم ولا ألصا لين 4 . 
عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي كَكةِ قال: «المغضوب 
عليهم اليهود. والضالون النصارى» . 
رواه أحمد 84/4. 5/7ه,. 8/5 ه., ١/لالا",‏ لا”. والترمذي 717/57» وابن 
جرير »179/١‏ كلاهما في التفسيرء وابن حبان 57545 بالإحسان» وغيرهم» وهو حديث 
000 
وفي الحديث الشريف تفسير وبيان لما أبهم في الآية الكريمة من 
المغضوب عليهم والضالين. وإنما كان اليهود مغضوبًا عليهم لأنهم عرفوا 
الحق وكتموه» وفيهم جاء قوله تعالى: #امن لَمَنَهُ أسَّهُ وَمَضج عَلَْدِ » 
[المائدة: .]5٠١‏ أما النصارى فجاءهم الضلال من جهلهم وتقليدهم 
لرهبانهم» وفيهم قال الله عرَّ وجل: قد صَكَلُوا من قَبَلُ وَأصَصلُوأ * 
[المائدة : /ا/ا]...وهذا التفسيير متفق عليه ريق المفسرين: 
والسورة الكريمة ليس فيها تفسير مرفوع إلا ما ذكرناء وما يتعلق ببعض 
معانيها كصراط المنعّم عليهم ونحوه يأتي في مناسبته . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلَّى الله وسلّم وبارك على 
سيدنا محمد واله وزوجه وصحبه وحزبه إلى الأبد. 


تنبا بنذ نب 
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> مل ة البق‎ ١ 
خ ل يزارلا م ينام‎ 

هذه السورة الكريمة مدنية» تعتبر أطول سورة في القرآن العظيم على 
الاطلاق إذ آياتها 785 أآية» وهي أم السبع الطوال» وأفضلهن» وأجمعهن 
لمقاصد الدين وأسسه وقواعده» فقلما موضوع أو مقصد من مقاصد القران 
إل ولةافتها دكن إن ميلك أو متي : 

فقد اشتملت على أصول الدين من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه. 
ورسلهء واليوم الآخرء وذكرت من الأسماء والصفات كثيرًا بل اسم الله 
وحده ذكر فيها نحوًا من مائتين وخمسين مرة» واسم الرب كرر فيها سبعة 
وثلاثين مرة» وذكر فيها من الأسماء والصفات: الرحمن» الرحيم» الغفورء 
التواب» الرؤوف» العزيزء الحكيمء العليم» الغنى» الحميدء العلي. 
العظيمء الحيء القيوم» الشاكرء الشديدء البديع» الواسع. السميع. 
الناصرء البصيرء البارىء»؛ المحيط» القدير» الواحد» إلى غير ذلك . 

وتحدثت عن الرسالة والقران والجنة والنار. . . وفيها الكلام على : 
الصلاة؛ والصيامء والزكاةء والحج.ء وأحكام الأسرة» والاقتصاد. 


يف 


22 ااا ااه 
والأيمان» والنذورء والأطعمة. والأشربة» والدماء» والوصاياء والرهن». 
والدّينء والشهادة» إلى غير ذلك من الأخلاق والفضائل ومقاصد الشريعة 
التي أودعت فيهاء ولهذا كان لها شأن مما جعل عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أن يمكث في دراستها ثمان سنوات . 


من خصائص هذه السورة 
وهذه السورة تمتاز عن غيرها من باقي السور. المكي منها والمدني». 
بمزايا وخصائص لا توجد في غيرهاء وهي كالاتي : 
١‏ ذكر أصناف البشرية إزاء الهداية والضلالة» وذلك بداية من أول 
السورة إلى اية 0 وهم: المؤمئون الخُلّْصء والكافرون الخْلّصء 


ثم المنافقون. 
؟ ‏ ذكر أول مثل في القرآن وضرب للمنافقين بالنار والماء» انظر آيات 
.730١ ١‏ 


أول خطاب إللهي وجهه لعباده جميعًا امرًا لهم بأن يعبدوه» أية 7١‏ . 

4 ذكر البعوضة والسر في ضرب المثل بهاء آية 7١‏ . 

218 ذكر أول أية امتن فيها الله عز وجل على عباده بأن كل ما في الأرض 
خلق لهم بالأصالة فضلاً منه تعالى ولطمًا بهم آية 79. 

5 اختصت بذكر قصة سيدنا آدم عليه السّلام مع الملائكة عليهم السّلام 
وإبليس اللعين» من بين سائر السور المدنية» وإنما ذكرت وكررت في 
السور المكية» ايات ٠‏ 94". 

إخبار الله تعالى ملائكته بأنه سيجعل في الأرض خليفة» آية .7٠١‏ 

4 نعمة الله تعالى على ادم عليه السّلام وتفضيله وتكريمه بتعليمه الأسماء 
وعسناتيا انالك اما 
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3 من ذكره تعالى بلى إسرائيل وخطابه إياهم وتذكيره إياأهم بنعمه تعالى 
عليهم. وذلك فى نحو من ثلث السورة» بداية من اية 5١‏ إلى نهاية اية 
1 


١ 


١6 


5 


١17/ 


16 


1 


ذم من يأمر غيره بالبر والمعروف وينسى نفسهء آية 44 . 

ذكر قصة بني إسرائيل وقولهم لسيدنا موسى عليه السّلام: لن نصبر 
على طعام واحد فادع لنا ربك يُخْرج لنا مما تنبت الأرض» أل 
ذكر قصة البقرة وإحياء الميت وإخيارة بسن اتلد وها في انلق بن 
العبرة» آيات  "1/‏ 7/7. 

ذكر الاية في الحجارة وتصدعها من خشية الله وعظمته وخروج 
الأنهار والينابيع منها وتدفقها بغزارة ثم ترديها وتفتتها من خوف الله. 
انظراية 5/. 

أن اليهود أحرص الناس على الحياة من كل الأمم» اية 15 . 

عداوة اليهود لجبريل عداوة سافرة» ايتان /ا9 » 98 . 

تبرئة سيدنا سليمان عليه السّلام من السحر الذي نسبه إليه اليهود 
كذيًا وزوراء اية 1 .٠١‏ 

ذكر هاروت وماروت وما كلما به من تعليم السحر بعد النصيحة» ١‏ 
0 


انع كد .٠‏ 


بيان أنه لا أحد أظلم ممن يمنع الناس من ذكر الله في المساجدء 1 
15 . 


| 
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دعاء الخليل عليه السّلام ربه ببعثة نبينا كو آية ١74‏ . 

وصاية الخليل ويعقوب عليهما السّلام بنيهما باتباع ملة الإسلام 
والثبات عليها حتى الموتء أية 17 . 

التوجه إليها واستقبالها من جميع جهات أهل الأرضص... آيات 
.٠6١-5‏ 

تفضل الله عز وجل على الأمة المحمدية بأنهم أمة وسطء أي خيار 
عدولء اية .١47‏ 

مشر وعية الاسترجاع عند المصيبة وثواب من صبر عندهاء آيات 
*ه1_لاه١.‏ 

ذكر الصفا والمروة والطواف بهماء وأنهما من أعلام دين الله آي 
4 . 


حكم كاتمي العلم وما أنزل الله عز وجل من الدين الحق» ايتان 
48 ١5ل[‏ . 

بيان حكم الدماء وأن في الاقتصاص من القاتل حياة للناس» ايتان 
ثلالء 7/9 .١‏ 

بيان فرضية صيام رمضان وبعض أحكامه آيات 1817/1417 . 

ذكر الاعتكاف وبعض أحكامه وأنه يكون في المساجدء آية /181 . 
النهي عن دفع الرشوة للحكام لأخذ أموال الناس بالإثم» آية 184 . 
خلق الأهلة والسر فيهاء وما يتعلق بها من الأحكام. آية ١169‏ . 


الأمر بالقتال» والنهي عن القتال في الحرم المكي إلا دفاعًا. . . . 
آيات .14419٠+‏ 
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سورة البقرة 
النهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. . . وذلك عام» آية ١48‏ . 
وجوب إتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهماء آية 145 . 
الإحصار في الحج والعمرة وما يلزم في ذلك . . . » آية ١45‏ . 
مشروعية الفدية في الحج والعمرة على من ارتكب محذوراء اية 
05 
مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج وما يتبع ذلك» آية 195 . 
ذكر مواقيت الحج الزمانية. . . » آية 1917 . 
إباحة التجارة في الحج وأنه لا حرج في ذلك» أية 194 . 
مشروعية الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة» آيتان 194. 
4 . 
مشروعية ذكر الله في الأيام المعدودات أيام منى» آيات 7٠١‏ 
101 
ذكر أول أية نزلت في ذم الخمر والميسرء آية 5١19‏ 
النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين» آية 77١‏ . 
ذكر الحيض والنهي عن إتيان الحائض حتى تطهرء آية 777 . 
جعل الله عز وجل النساء حرثًا للرجال. . . » آية 777 . 
بيان الإيلاء وهو الحلف على ترك وطىء الزوجةء آيتان 775, 
نذا 
بيان عدة المطلقة التي تعتد بالأقراء» آية 7748 . 
بيان أن المطلّق له الحق في إرجاع الزوجة ما دامت في العدة إذا أرادا 
الإصلاح» آية 778 . 
ذكر حقوق الزوجين وأن لكل منهما حقًّا على الآخر» آية 778 . 
بيان أنواع الطلاق التي يملك الزوج معها الرجعة» آية 779 . 
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مشروعية الخلع وفدية المرأة نفسها من الزوج إن خافا سوء العشرة 
وعدم مراعاة حقوق الزوجية» آية 779 . 
بيان الطلاق الذي تحرم بعده الزوجة على زوجهاء آية 77١‏ . 


. النهى عن الإاضرار بالزوجة وإن ذلك من الاستهزاء بايات الله» اية 


ضف 

النهي عن منع المرأة من رجوعها إلى زوجها بعد أن طلقها ثم هَويّها 
وعويّة:وضلدت الأحوال يتههاء ايه 7 

ان أخداالرتاء الشروع من الروسين 88 

بيان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. . . » اية 775 . 

النهي عن خطبة النساء وقت عدتهن» أية © 77 . 

مشروعية الطلاق قبل فرض المهر وقبل المسيس» وقبل الدخول 
والمسيس بعد فرض المهر والصداق وما يلزم ذلك» ايتان 715, 


لعفا 

وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى على الخصوص وهي 
العفيو اب ا 

قصة الإسرائيليين الذين خرجوا من ديارهم فارين من الموت فأماتهم 
الله ثم أحياهمء آية 757 . 

ذكر قصة طالوت مع جالوت وما فى ذلك من العبرة» ايات "785 ل 
6 


ذكر اية الكرسي وهي أشرف اية في القران الكريم» اية 558 . 

ذكر قصة الطاغية الذي حاج إبراهيم في شأن ربه. . . . أية .78 . 
قصة الرجل الذي مر على قرية هالكة فأماته الله مائة عام ثم أحياه. 
ومافى ذلك من العيرة» اية 769 . 


يض 
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سورة البقرة 
قصة الخليل عليه الصّلاة والسّلام في الطيور وإحيائهم. اية 7*١‏ . 
تضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف» اية 751 . 

ذم المن في الصدقة وأن ذلك مبطل لهاء آيات 757 754 . 

مثل رائع ضرب للمتصدق والصدقة. آيتان 27564 555 

من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيراء آية 759 . 

تحريم التعامل بالربا والوعيد الشديد في المرابين» آيات ١١/٠‏ 
4 

الإرشاد إلى إنظار المعسر أو مسامحتهء آية 78٠١‏ . 

ذكر آخر اية نزلت من القرآن إطلاقاء آية 78١‏ . 

ذكر أكبر آية في القرآن وهي آية المداينة» آية 5817 . 

بيان الشهود والشهادة وما يتبع ذلك» ايتان 254817 787 . 

مشروعية الرهن عند عدم الثقة» آية 7817 . 

ذكر خواتيم سورة البقرة وما جاء فيها من الفضل» آيات 784 
05». ظ 


هذا بعض ما يسر الله استخراجه من هذه السورة العظيمة مما لا يوجد 


في غيرهاء وقد يوجد فيها غير ما ذكرنا لمن تتبعها بإمعان وتدبر كامل» وبالله 
المستعان. 


من فضائل هذه السورة 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيِه قال : «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» . 

رواه أحمد 89/١‏ 854 8, ومسلم في الصلاة رقم 0/8١‏ والترمذي في 
فضائل القران ©7546. ورواية هذا: إن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله شيطان» . 


00 


سورة البقرة 

لا تجعلوا بيوتكم مقابر: يحتمل معنيين: أي لا تهجروا الصلاة فيها 
كالمقابر» أو لا تدفنوا فيها موتاكم فتصيّروها مقابر. 

وفي الحديث فضل سورة البقرة» ولعظمتها وما فيها من أسرار وقوة 
الأنوار الإللهية يهرب الشيطان من المنزل الذي تقرأ فيه» وليس هذا لغيرها. 

وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي يَكِْةِ يقول : 
«اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعًا لأصحابه» اقرأوا الزهراوين البقرة 
وآل عمرانء» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من 
طير صواف» تحاجان عن صاحبهماء اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها البطلة» . 

رواه أحمد 8/ 759. 275868 لا76”» ومسلم في الصلاة رقم 5 .6٠‏ 

وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به 
في الدنيا تقدمه سورة البقرة وال عمران»» وضرب لهما رسول الله وَِْةِ ثلاثة 
أمثال ما السينهة عدي قال ا#كا نيما كان أي طلناق :سو أوان سنهينا 
شَرْقٌ» أو كأنهما فرقان من طير صَّدَّاف » تَحَاجّان عن صاحبهما» . 

رواه أحمد 1487/4, ومسلم 808» والترمذي 55947؟. كلاهما في فضائل 
القران. 

الزهراوان تثنية زهراء» أي النيّران المضيان. غيايتان بفتحات هي كل 
ما أظل الإنسان كالغمام وغيره. فرقان أي قطيعان من الطير»ء وفي رواية: 
حزقان وخرقان بالحاء والزاي» وبالخاء والراء» وكلاهما قريب في المعنى» 
وهي الجماعة أو القطعة من الشيء. صواف جمع صافة. ل مثل طير 
باسطات أجنحتها. شرق بفتح الشين وسكون الراء ثم قاف أي نور وضوء . 
البطلة بفتحات هم السحرة . 
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سورة البقرة 

وفي الحديثين فضل سورتي البقرة وآل عمران» وأنهما تأتيان يوم 

القيامة تخاصمان عن قارئهما وحافظهما وتظللانه مما يسوءه» كما أن فيهما 

فضل أهل القرآن العاملين به وأنه سيكون شفيعًا لهم» جعلنا الله تعالى من 

أشرف أهله القائمين بحقوقه الذين يحلون حلاله ويحرّمون حرامه» والذين 
يتلونه حق تلاوته» أناء الليل واناء النهارء آمين. 


آية الكرسى 

عن أبَئّ بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : 
(أبا المنذر أيّ اية من كتاب الله أعظم؟» قلت: الله لا إلنه إل هو الحي 
القيوم» قال: فضرب في صدري ثم قال: «ليَهنك العلم أبا المنذر». ثم 
قال: «والذي نفس محمد بيده إن لهذه الاية لسانًا وشفتين تقدس الملك عند 
ساق العرش» . 

رواه أحمد 2١57/0‏ ومسلم في الصلاة 248٠١‏ وأبو داود ١559‏ . 

وفي الحديث فضل أية الكرسي وأنها أعظم اية في القرآن الكريم» 
وذلك لما احتوت عليه وجمعته من أصول الأسماء والصفات» من الألوهية 
والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والارادة. 

وعن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من قرأ 
آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إل أن يموت». 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 2٠٠١‏ والطبراني وابن حبان كما عزاه 
إليهم المنذري في الترغيب وقال: بأسانيد أحدها صحيح». وجوده الهيثمي كما في 
المجمع ١٠/؟١٠.‏ وللحديث طرق وشواهد منها عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في 
الحلية / "1١‏ وسنده لا بأس به في الشواهد. . . 
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سورة البقرة 
وفيه فضل قراءة هذه الاية العظيمة دبر كل صلاة» وأن ذلك من 
موجبات الجنة» وسيأتى حديث أبى هريرة وغيره عند ذكر الأية إن شاء الله . 


خواتيم سورة البقرة 

عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «الايتان 
من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه؟ . 

رواه أحمد »١161١/0‏ والبخاري في فضل سورة البقرة رقم ٠5٠004‏ وفي المغازي 
4ه ومسلم في الصلاة رقم 801» والترمذي »*59٠‏ وباقي الجماعة والدارمي 1781١‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «بينا رسول الله يك عنده 
جبريل عليه السّلام إذ سمع نقيضا من فوقه» فرفع جبريل عليه السّلام بصره 
إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط . فنزل منه ملك فأتى 
النبي وَكْةْ فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته» . 

رواه مسلم في فضائل القرآن من كتاب الصلاة رقم 8٠5‏ . 

قوله: كفتاه» أي عن قيام الليل أو عن قراءة القرآن أو عن الإيمان. . 
وقوله: نقيضاء أي صوتا. 

وفي الحديثين فضل خواتيم هذه السورة وأن لها شأنًا عند الله 
عر وجل» ويأتي مزيد لهذا عند ذكر الايتين إن شاء الله تعالى . 

وهذا أو ان البداية في التفسير بإذن الله تعالى و عونه . 

الأحاديث ا لصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
00 قوله تعالى : < الم () دَلِكَ لمكب ارب مه هُدَى يَمتَّقَِ (© اين 
لج يوون لضب ويقيمون الصَلوه ومما ور هم قفوت )4 
عن أبي جمعة رضي الله تعالى عنه قال: تغدينا مع رسول الله ككل 








م 


سورة البقرة 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال: يا رسول الله هل أحدٌّ خير منا؟ أسلمنا 
ولم يروني». 





رواه أحمد 4» والحاكم 86/54 وغيرهما بسند صحيح» وأورده النور في 
المجمع 55/٠١‏ برواية أحمد وأبي يعلى والطبراني قال: بأسانيد وأحد أسانيد أحمد 
رجاله ثقات . 

وله شاهد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي ككل 
فقال: «أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانًا»» قالوا: يا رسول الله الملائكة» 
قال: «هم كذلك ويحق لهم ذلك وما يمنعهم من ذلك وقد أنزلهم الله المنزلة 
التي أنزلهم بهاء بل غيرهم». ثم ذكر الأنبياء والشهداء ثم قال: «أقوام في 
أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني» ويصدقوني 
ولم يروني» يجدون الورق ال 0 فهؤلاء أفضل أهل 
الإيمان إيمانا». 


رواه أبو يعلى ١‏ . والبزار 5874؟» والحاكم 4/ 46» وصححه وحسّن النور في 
المجمع 557/٠١‏ بعض طرقه؛ وله شاهد آخر عن أنس رواه البزار ٠‏ 7/85» وعن ابن عمر 
ورواه الحسن بن عرفة. 
وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : 
0( 
نح" + 


رواه أحمد ©/1447؟2 51» 555. والطيالسي 47» وابن حبان »75١57/١15‏ قال 
الهيثمي :"1/١٠١١‏ ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقة 
وللحديث شواهد عن أنس وأبي سعيد الخدري وأبي عبد الرحمن نغ الجهني». وقد 
عزوتها في بداية الوصول . 


ينض 


سورة البقرة 
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا 
فذكرنا أصحاب النبي كَل وما سبقونا به» فقال عبد الله: إن أمر محمد يكل 
كاوينا لمو را ا م ا عا 
بغيب» ثم قرأ: #الم ( ) ذلك ال 4 اديب فْهِ هدى ََنّقِينَ © انين 
م4 إلى قوله : « امون( 
رواه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم ؟/70؛ وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي. 
في هذه الأحاديث فضل الإيمان بالغيب المذكور في صفة المتقين. 
والغيب في الاية الكريمة هو ما غاب عنا مما لا نشاهده بحاستناء فيشمل 
الإيمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقضاء والقدرء 
واليوم الاخرء والحياة بعد الموت» والبعث والنشورء ولقاء الله والجزاء 
والجنة والنار. . . فكل هذا غيب» فالتصديق بكل ذلك من صفات المتقين 
الأساسية التي علق عليها الفلاح . 
02 2929 قوله تعالى: «الم 2 ولك الككب كاريب فِه هُدَى لمق ©) اين 
() بوه ولد شد الصَلذ وما رزفتهم يقوس و1 0 
010 يه مَأ قيك وله وقوه بك عل عد فن نوه 
9 وأولكياك 0 ع إن ليت كُمفَرواسَو سوآء عليه ء 00 لم ويم لا 











2 لهَّهمرَسَاوَلهُمْ داب ليها باك نوأ يكذ بون 22 و إِذًا فيل 0_0 
9 فَالُوا إِنَّمَا 0 50 ِنَم هُمُ لْمُمْيِدُونَ وَلككن لا يترون سسعروت 0 


َي افوا كنا امت لماش كل 2 من الها أل َه هم لش وك ل 


جم 3 و 0 ىت غم 

رب ونون [ يكنا لَه عل فُلُوبِهِم وَل سَمْعِجٌ وَعَلَ ره كدر عدذابث 
2 2 عَظِيمُ © 68 يَعُولُ دَامَنَا ياه اورت اي محَدرِعُونّ 

7 عة ا ار لت 2 ص سس مح - م بس تر 

(0) الله وَالْذَينّء مَمُوأ وما رعو إِلَه أَنفْسَهُمْ هم وما دعم مَمْعمرود (9) و في لوبهم عرض فَرَادَهُمْ 
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سورة البقرة 
9 يعلمون 09 ااي ماممُو الوا ءامنا حَلَوا إِلَ سين كَالوَا نامكم كما 
(9) عن مسَتَِرِءُونَ 3 اله مز وم ويسدّهم في يكز نو يو )هك ال 8 
(7) الصَلَئَه بالْهُدَى هَما بحت يْحرَتهُمَ وَمَا كوأ مَهْتّيت 9© مَكَلْهُجَ كَمَثَلٍ ألذِى 
تقد زاكلا نات ما عزكز هب اث بوره" تس لازو 0 
10 م عمى فَهم لا برَجِعُوب 09 أو كُصِيّب من سما ف لمت ورعد وبرف يحعلُونَ 
00 عق ف اوم ون صوق حدر موب واه يط كينو 5 )كاد برف يَخْطَثُ 
70 هم لمآ أضَآه لهم مَسَوأ فو وَِدَا أَطْل لييح قَامُوأ ولو ,> شاء لله ذهب ِسَمعِهمٌ 
اكه اك الات ل كن قد 26 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : 
«القلوب أربعة : قلب أجرد مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه . 
وقلب منكوسء وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه 
نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المتكوس فقلب المنافق 
الخالص» عرف ؛ ثم أنكرء وأما القلب المصمّح فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل 
الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيح والدم» فأيّ المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه . 





1 








رواه أحمد */17» والطبراني في الصغير ١١١ :»٠١9/‏ فيمن اسمه موسى. 
وفيه ليث بن أبي سليم فيه كلام» وحسن له ابن كثير هذا الحديث . 

افتتح الله عر وجل هذه السورة الكريمة بأربع آيات في صفة المؤمنين 
الخلضنى: وايتين في الكفار الخُلّص» وثللاث عشرة ة اية في المنافقين» وبذلك 
يكون الناس بالنسبة للهداية والضلال ثلاثة أقسام . 

وبين أن المنافقين قسمان: خلّص وهم المضروب لهم المشل 
الناري : #ممَلْهُمْ كَمثَلٍ الّذِى أسْمَوهَدَ ارا . ..#إلخ. وقسممترددون 
تارة يظهر لهم لمع الإيمان» وتارة يخبوء وهم أصحاب المثل المائي : 


0 


سورة البقرة 

. أو كَصَيَب ين ألسَمَاِ ف ظُلمب وَرَعَد وَررَقُ. . . © الاية‎ ١ 
والحديث المذكور مفصل لصفات هذه الأصناف ومبيّن لها. قال ابن‎ 
كثير رحمه الله في تفسيره: فتلخص من مجموع هذه الايات الكريمات أن‎ 
المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون»‎ 

وأن المنافقين أيضًا صنفان : منافق خالص » ومنافق فيه شعبة من نفاق . 

كما جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي كه : «ثلاث 
من كن فيه كان متافمًا خخالصاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها : من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» . 
هكذا أورده ابن كثير» والذي في الإيمان من البخاري »91//١‏ 248 ومسلم رقم 
57 : «أربع من كن فيه...2 وفيه: «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»» نعم جاء 
فيهما: «اية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان»», لكنه 


عن أبي هريرة لا عن ابن عمروء والكمال لله تعالى. 
0 قوله تعالى : « فلا يَحَملُوا ينو أَندَادًا وَأنَتمَ تعلمون 409 . 
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: سألت النبى يَكلِْةِ أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلات إن ذلك لعظيم » 
قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك»» قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزاني حليلة جارك» . 





رواه أحمد 27”8٠/١‏ 454. 2457 4554» والبخاري فى التفسير 77١/4‏ وفى 
الأدب وفى الديات وفى التوحيد» ومسلم في الإيمان */3 وأبو داود رقم شرف 
والترمذي فى تفسير سورة الفرقان 741/5 » والنسائى فى التفسير من الكبرى "/ 786 . 


الند بكسر النون هو: المثل والنظير والشبيه . حليلة: أي زوجة. 
والشاهد من الحديث قوله: أن تجعل لله ندّاء فاتخاذ الشريك مع الله 
تعالى هو أعظم الذنوب إطلاقاء ثم يأتي بعده قتل النفس بغير حق» وأفحش 


5 


الح ا 00 

ذلك ما كان سائدًا في الجاهلية من قتل الأولاد خوفا من إطعامهم. . 

تأتي جريمة الزنا تلك الفاحشة العظيمة» وأعظمها وأشنعها جرمًا أن تكون 

بزوجة الجار الذي أمر المسلم بالإحسان إليه وإكرامه ومراعاة حقوقه 

والحفاظ على حرمته. والترتيب فى هذه الكبائر ليس على إطلاقهء فترك 

الصلاة ولو صلاة واحدة أعظم من قتل النفس عند الله وأكبر من الزناء 
وتعاطى الربا أكبر من الزنا أيضًا. . 

قوله تعالى: # 0000 ِْملتيكَةَ ِف جَاعِلُ في الْأَرضٍِ حَلِيمَة قَالُوأ 

2 - اليو 0 47 تمع رسا ابر لس ص صالريمات دمة ب > ِ 

تحمل فيا من يفيك يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ ألرٍ ماء وحن سيبح حمر ك وَنقَدٍ نَقَدِس لك قال إل 

© أعَلَم مَالَا تَلَمُونَ لا أ عله ثم عَرَصَهَْ عَلَ الْمَلتِيَكة فَمَالَ بتو ذ 
اسم هو هو ذه إن كسم صَددٍ فين #00 . 

عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «إن الله 

خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو ادم على قدر الأرض» 

فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن والخبيث 

والطيب». 








زواة امد 14 وأبو داود في السنة 5591 » والترمذي في التفسير 271757 
وابن حبان ١كاكت‏ اماك في الاحسان» والحاكم 551/7 57 وغيره» وححسئه 
الترمذي وصححه . 

فبضة : هي ملء ء الكف لب يي 
الغليظ الصعب . 

وفي الحديث إعلام بأصل الإنسان وما ركب فيه من الأخلاق: 5 
جبل عليه من الطبائع» وأنه تابع للأرض في جميع ما فيها. وفي الموضوع 
أحاديث لعله يأتي بعضها فيما يأتي من ذكر سيدنا ادم عليه السّلام . وفى قوله 
تعالى: 8 إن جَاعِلٌ في آلأَرَضٍ َلِيمَةَ 4 إشارة إلى أنه لا بد للناس من خليفة . 


:١ 


شوارة اللقرة : 7277-2 ب -_- /222 #7 
يخلف الله في الأرض في الحكم بالعدل والقيام بمهمات الدين والدنياء 
وباب الخلافة واسع له أحكام وشروط». وجاءت في الموضوع أحاديث 


هش اى 


لنسى , ٠‏ 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال: «يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته . وعلمّك أسماء كل شىء .» فاشفع لا ل ربك حتى يريحنا من 

مكاننا هذا»؛ الحديث بطوله فى الشفاعة . 

رواه أحمد »1١١7/7‏ والبخاري في التفسير 7777/9» 27717 وفي الرقاق وفي 
التوحيد» ومسلم في الآيمان ”/ 27 . 8/ه. والنسائي في الكبرى ”/ 785 وغيره. 

قوله: «أنت أبو الناس»» فى رواية: «أنت أبو البشر»» وفيه رد على 
الدرونيين الذين يزعمون أن الإنسان أصله قردء لعنهم الله وأخزاهم . 

وقوله: «وعلمك أسماء كل شىء». معناه أن الله عَّ وجل عدّمه جميع 
أسماء الذوات وغيرها مما سيوجد من أنواع الكائنات بجميع لغات بنيه 
وكان ذلك من أعظم ما أكرمه الله عزَّ وجل به» وأفاضه عليه من نعمه» وفضّله 
بذلك حتى على الملائكة المكرمين عليهم السّلام . 
0 0 ع 1 2 
كلم ملائكته بما ذكر وأنهم أجابوه بما في الاية. وقد ضل أقوام من 
المعاصرين العقلانيين فردوا ذلك ولم تقبله عقولهم الضيقة فقالوا: إن ذلك 
مجرد تمثيل فقط» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ومعنى الايات: واذكر يا رسولي لقومك حين ما قال ربك لملائكته : 
إنى خالق فى الأرض خليفة يخلفنى في تنفيذ أحكامى فيهاء فقالوا أي 
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سورة البقرة 
الملائكة على سبيل التعجب والاستعلام: كيف تستخلف من يفسد في 
الأرض بالمعاصي ويريق دماء الأبرياء ونحن ننزهك عما لا يليق بك متلبسين 
بحمدك ونعظم أمرك ونطهر ذكرك؟ ! 
قال تعالى لهم: إني أعلم من المصالح والحكمة في ذلك ما 
لا تعلمونه. وعلم آدم أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة 
والمغرفة والمخيط. . . ثم عرض تلك المسميات على الملائكة فقال لهم : 
أخبروني بأسماء هذه المخلوقات التي تشاهدونها؟ فاعترفوا بالعجز وقالوا: 
سبحانك تنزيهًا لك عن النقص فنحن لا علم لنا إلا ما علمتنا فأنت العليم 
الذي لا تخفى عليك خافية» الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 
فقال الله تعالى : يا ادم أعلمهم بأسماء ما عجزوا عن علمهم واعترفوا بتقاصر 
وفي هذا العرض الإللهي لهذه القصة مايدل على تكريم ادم 
عليه السّلامِ وتفضيله ورفع درجته بالعلم الذي أفاضه على روحه الطاهرة مما 
لم يطلع عليه حتى ملائكته المقدسين» وفي ضمن ذلك تكريم لسائر هذا 
الجنس الإنساني» ولهذا قال تعالى : « عَم إن ما ليع (4 [العلق: 6]. 
فللله الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ويرضى ٠‏ 
©" قوله تعالى : ط وَإَُِْا كيكو أسَجُدُو الهم مَسجَدَا إل نيس أن وَأستكرٌ 
نمس الكيريت 0 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : «إذا قرأ 
ابن أدم السجدة فسجد. اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله 5 ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار» . 


واة: امك ١/١‏ 45». 457» ومسلم في الإايمان »8١‏ وابن خزيمة 549» وابن 
ماجه ١١67"‏ . 
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سورة البقرة 

في الحديث فضل السجود عند المرور في القراءة على السجدة وأن 
ذلك من موجبات الجنة» وفي السجود لذلك إغاظة للشيطان» وفيه اعتراف 
إبليس بأنه من أهل النار لامتناعه من السجود الذي أمره الله به مع الملائكة 
عليهم السّلام . وكان هذا السجود المأمور به هو سجود حقيقي لادم عليه 
السّلام إكرامًا له وإعظامًا واحترامًا وسلامًا وطاعة لله عرّ وجل. لأن ذلك 
امتثال لأمره» والله يأمر عباده بما يشاء . ورجح هذا القول الرازي وابن كثير 
وغيرهما وضعفوا ما عداه. وكان امتناع إبليس من السجود تكبرًا وحسدًا منه 
لادم عليه السّلام؛ وقاس مع وجود النص الإللهي» فكفر بذلك وأصبح من 
الخاسرين اليائسين» ولذلك سمي إبليس من الإابلاس ومن معانيه اليأس . 
فكان أول من عصى الله عن عمد وأول من تكبرء وأول من حسدء وأول من 
استدل بالقياس في مقابلة النص والدليل الصحيح» أعاذنا الله تعالى من هذه 
الفواحش» أمين . 





س صمترةت” 


219 قوله تعالى: # وَطلنَايَادَمُ أُسْكن أنت وَرَوجْكَ أنه وكا نهنا رمد احيّتٌ شما 
ولا نقرما انرو الشّجِرة فسَكونا ون ألظدلوين 47 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله تل قال : احتج آدم 
وموسى عليهما السّلام؛ فقال له موسى: يا ادم خلقك الله بيده ثم نفخ فيك 
من روحه»ء ثم قال لك كن فكنت» ثم أمر الملائكة فسجدوا لك» ثم قال : 
« اسك أت وَرَوْجُكَ نه وما نا دحت يننا و1 ريا عزو سس مكنا ون 
ألظبيين 2 4 فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربكء» فقال آدم: يا موسى 
ألم تعلم أن الله قدر هذا عليّ قبل أن يخلقني؟؟ قال رسول الله يكِ: «لقد حج 
ادم موسى , لقد حج ادم موسى, لقد حج ادم موسى» . 





رواه أحمد 2758/7 4 98"”ء والبخاري .708/١5‏ ومسلم5١/١٠5ء‏ 
0 وأبو داود 24/٠١‏ والترمذي 2١955‏ كلهم في القدر. ورواه البخاري فى الأنبياء 


بط7جبجحجحج7ججج يز 7ر777 زر رت لق 1 القرة 
وفي التفسير وفي التوحيد» والنسائي في التفسير من الكبرى 25 ه780,» واللفظ 

قوله: فعصيتء كان ذلك نسيانا منه عليه السّلامِ كما قال تعالى: 
غلبه بالحجةء لأنه لامه وعاتبه على شيء صدر منه على جهة النسيان مع 
سابق كدر الله تعالى» وقد غفر الله له ذلك وتاب عليه واجتباه. ومن كان 


وفي الحديث دليل على أن الله عرّ وجل قدّر كل شيء» من خير وشر 
هى الجنة المعهودة التى أعدها الله تعالى لأوليائه المؤمنين» وهذا قول أهل 
السنة . ظ ظ 


ص مني م 


9 قوله تعالى: «ََلمُمَا لطن عَنهَا ْحهُمَاِمَا كنا ونا أفيطوأ معطو 

عض عدو ولك في الْارضٍ مسكمروَممَعٌ إل جز 49> . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجممة : فيه خلق أدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها. . .2. 

رواه أحمد 2501/7 2418 25485 2517 ومسلم »١151١/5‏ وأبو داود 55 ,٠١‏ 
والترمذي 479 » والنسائي ”/ 5/ا وغيرهم. وفي الباب عن أوس بن أوس وأبي لبابة 
وشبرهها 

قوله تعالى: «قَارَلْهُمَا ...© إلخ. أي حملهما على ارتكاب الزلة 
وقاسمهماإنه لمن الناصحين لهماء كمافي الأعراف. وقوله: 
« كَأَجَهُمَا. . . © إلخ» أي فكان هو السبب في إخراجهما من الجنة وما كانا 
فيه من العيش الرغدء فقال الله تعالى: اهبطا إلى الأرض فإنها مستقركم 
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أحياء وأموائًاء كما قال تعالى في الأعراف كك قَالَ فيه حون وَفِيهسَا تموتوتٌ وَصِْهَا 


7 ع سس اده 


تخرجون 0 # [الأعراف : 6 وقال في طه : “3 امنا علقنكم وذ فها تُعِيدَكم 


ص كر 0 2-0 5 


وسنها ركم تارة أخرى و4 [طه : 5ه ]. 








والحديث يدل على أن إخراج أبينا آدم عليه السّلام من الجنة كان يوم 

الجمعة كخلقه. كما أن فيه سيكون اضمحلال هذا العالم وانتهاء هذه 

الحياة» فيكون بداية خلق الانسان ونهايته يوم الجمعة. ؛ كما أن فيه ستكون 

نفخة الفزع ونفخة الصعق ثم قيام الساعة» مما يدل على أن لهذا اليوم لشأنا . 

21 قوله تعالى: « يب إِترّيل أَذْدُُوأ نمم ألّى أنعت عكر وأوهوأ يعبوكة أُوفٍ 

() عبد وَإتى فَأَرْهْبُون (ي) وَءَامِسُوا يمآ أنرّلت مُصَدقًا ا لْمامَمَكم ولا كبوا وَل كاض بلي 
ولا تَمْمروأ بابق ف ثمنا قليلا وَإِتَى قا تون 40 . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود 
نبي الله يكل فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟» قالوا: اللّلهم 
نعم» فقال النبي ككلة: «الللهم اشهد». 

رواه الطيالسي 1477» وأحمد والترمذي والنسائي في الكبرى مطولاً» وسيأتي 
قريبًا في هذه السورة وفي آل عمران وسنده حسن» وصير كام فيه بحر تج كما بات 
النووي وغيره. 

الحديث يدل على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وهذا لا خلاف فيه بين جميع الأمم 
المنتمية إلى الشرائع الإللهية» وأبناء إسرائيل هم اليهود والنصارى الذين 


تناسلوا من الأسباط . 
29 قوله تعالى: « # أَنتَأْممُونَ ألنّاسَ بابر وَتَسَوْنَ نسح وَأَنتُّم كَتلُونَ كنب 
أفلا تَمَقَلُونَ 9)* . 
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عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : «مررت ليلة 
هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» . 

رواه أحمد "/ 27271018٠ .17١‏ وعبد بن حميد في مسئله »١994‏ 
وأبو يعلى 2791/4 وابن حبان 6 في صحيحه في الموارد» وابن جدعان تابعه مالك بن 
ديئار كما عند ابن حبان فيحسن حديثه . 
يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في 
النار كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما 
أصابك» ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت امركم 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر واتيه» . 

رواه أحمد ه/ ,5١9 ”5١1/ 27١٠6‏ والبخاري في صفة النار. ومسلم في الزهد 
لا/ 1 118 . 

قوله: مقاريض» جمع مقراض وهي آلة قطع. قوله: فتندلق أي 
تخرج . قوله: أقتابه» جمع قتب بكسر القاف» والأقتاب الأمعاء . 

وفي الحديثين كالاية الكريمة وعيد عظيم وزجر بالغ لمن يأمر الناس 
بالبر والمعروف وينهاهم عن الفواحش والمناكير ثم ينسى نفسه فيخالفهم 
إلى عكس ما يقول فيأتي المنكر ويترك المعروف كما هو الشأن في كثير ممن 
يتتمي إلى العلم اليوم» نعوذ بالله من أن يكون علمنا وبالاً علينا. وإذا كان 
بالمنكر وينهى عن المعروف ككثير من شياطين العلماء الذين غرتهم الحياة 


ا 


جو 
59 


ا ا ا 
8 95 ص 2ت سه سل مه ا 0 7 
قوله تعالى : # وَظَلَْمَا عِلَتِكُم الْسَمَام وَأنزلنا عليْكم الْمَنَّ وَاَلسَلَوَىىُ كلوأ من 
طَيَبَاتِ ماروَقسَكُم وَمَا ظَلْمونًا ولدكن انوأ أنفسهم يَظلِمُون )4 . 

عن سعيد بن زيد رضى الله تعالى عنه عن النبى ككل قال: «الكمأة من 
المن الذي أنزل الله على بنى إسرائيل » وماؤها شفاء للعين» . 

رواه أحمد »14810//١‏ 1868ء» والبخاري في التفسير 2770/9 وفي الطب وفي 
الأطعمة» ومسلم 4/» 24 والترمذي ١408‏ كلاهما في الأطعمة» والنسائي في 
الكبرى 5/ 786» وابن ماجه فى الطب 1465 7. 





الكمأة: هو نبات يخرج وينبت وحده. من المن» أي هو شبيه بالمن 
الذي كان ينزل على بني إسرائيل في التيه» ووجه شبهها به من حيث إنها 


تنبت بلا زرع ولا علاج كما كان يأتي المن للاسرائيليين من السماء بلا كلفة 


وكيفية العلاج بها وليس في الحديث شيء من ذلك» وقد قال كل: «أنتم 
أعلم بدنياكم»؛ رواه مسلم . 

قوله تعالى : # وَآدَحُلُوا الإبابت سسجسدا وقولوا حَِلة * . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي َك قال : فيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة» فدخلوا يزحفون على أستاههم 
وبدلوا فقالوا: حنطة» حبة فى شعْرة. 


رواه أحمد 0١4/7‏ والبخاري فى التفسير 781/4 #ا/ا"#, 4لالاء وفى الأنبياء 


ومسلم آخر الكتاب »107/١8‏ والترمذي في التفسير 7755» والنسائي في الكبرى 
5. 


أي يمشون على أدبارهم . قوله : حبة فى شعْرة» في رواية: حبة فى شعيرة . 
لما فتح يوشع بن نون عليه السّلام بيت المقدس أمر من قبل الله 


1/0 


حا 2 تت 11 1 
كول أن رار يض إسراليل النوين انوا سمه أن متخلا الخرع. اضيرم 
متواضعين منحنين شكرًا لله تعالى على ما أولاهم من الظفر والنصر على 
عدوهم» وأن يسألوا الله عرّ وجل حط ذنوبهم» فبدلوا ما أمروا به تمردًا على 
الله واستهزاء بأمره فعاجلهم تعالى بالعذاب من عنده. وكان فيما بدلوا: 
حطة» قالوا بدلها بلغتهم: هطى سمقاء وهي بالعربية: حنطة حمراء قوية 
فيها شعيرة سوداء . . 
6 قوله تعالى: # كَأَرَنَا عل الْذِينَ ظكموأ رِججرًا من آلسَمَآهِ يما كَانوأ 
عن أسامة وسعد وخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال 
رسول الله 5ةِ: إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم» فإذا وقع 
بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها فرارًا منه» وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا 
تدخلوها. 
رواه أحمد ١0/؛‏ ومسلم في السلام .7١7/١5‏ 2707 وفي رواية له عن 
أسامة : «إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد في الأرض»» 
ولسعد بن أبي وقاص نحوه أيضًا عنده. وفي رواية لأسامة 270/١4‏ 7017: «الطاعون 
رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. . .2 إلخ. 
الطاعون كل مرض عام كالوباء فيعم الكثير من الناس في جهة خاصة» 
والمراد به في الحديث الشريف هنا ضرب الجن؛ لحديث: «الطاعون وخر 
أعْدَائَكُمْ من الجن» . ظ 
رواه أحمد 5/ 27946 51 » بسند صحيح وهو من رواية أبي موسى . 
والمقصود أن هذا الطاعون هو بقية عذاب عذَّبٍ الله به بني إسرائيل لما 
تمرّدوا على الله وبدّلوا قولاً غير الذي قيل لهم. فالحديث مبين للرجز 
المذكور في الاية. 
١ 9‏ قوله تعالى : « وسرت عبن خ الإ ولس كته بو بسر ضن هه دك باهز 
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سورة البقرة 
كوأ يكورك بِكايت يدور اليس بر لحن لِك مَاعَصَوا ركَانوأيسْتدُورك 40 . 
عر نانف عورد رضي الله ا أن رسول الله يك قال: «أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيّا» وإمام ضلالة» وممثل من 
الممثلين». 
رواه أحمد ١//!ا١؟»‏ وسنده حسن لوجود عاصم بن بهدلة المقرىء وعزاه النور 


0١‏ للطبراني من طريق آخرء وعزاه الحافظان المنذري وعبد الحق الإشبيلي للبزار» 


قوله: «إمام ضلالة»؛ يصدّقٌ على العالم المضلّل والأمير الجائر» 
فكلاهما إمام ضلالة. وقوله: وممثل. يعني المصور من فيه روح» وقد 
جاءت قوارع شديدة في المصورين . 

والشاهد من الحديث قوله: رجل قتل نبيّاء فمن قتل نبيًا من الأنبياء 
كان أشد الناس وأعظمهم وأقساهم عذابًا كما فعل اليهود بأنبيائهم عليهم 
الصّلاة والسّلام» ولذلك ضرب الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة والخزي 
الأبدي ورجعوا بغضب من الله . 





0 سس في 2 1 


داعا : ( 00106 ل م3 ل 159 
وَلَا بكر عونا ب > ذلك ف فَأفَملُوا ما تؤمرورب ا 


ونه كَل ِنّميَعُولُ ئها بَقَرَه صَمْرَآء َم ونه كش يدرت ؛ 






َيّكَ يبن لَنَامَاَ إن لبر تتَِبَدعَليََا ون إن كك أ 


عر ير ات 0002 ىن ل 


بكرةُ لا دلول يشير الأرْض ولا تَقى لوت مُسَلَْمَهُ 


ا ا و دسءساير 


و وأبقوس ' 
ا ا ظ 
هاه ولكتيع عيددرا فقدد الله علوم 
رواه ابن جرير "41/١‏ في التفسير بسند صحيح» ثم ذكره بنحوه معلقًا عن ابن 
جريج مرفوعا. 





سورة البقرة 

ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متفق عليه بين مفسري السلف 

وقد يكون ابن عباس أخذه من النبي كَل لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. 

وفيما قصه الله تعالى علينا في هذه القصة عن بني إسرائيل بيان ما كان عليه 

اليهود من التمرد والتعنت وابتعادهم عن الاستسلام لله عرٍّ وجل والإذعان 

لأمره. ولذلك لما شددوا على أنفسهم بكثرة السؤال عن صفة البقرة شدد الله 
دكاتي تان ارات اد اليا 00 

29 قوله تعالى: « هَوَيّلٌلِلَذِنَ يَكَدْبُونَ الكتب بأَيْدِيمْ ثم يوون ندا مِنَ عِندٍ 

ا ينها و كتنا بلا فيك لهمت كنك أثدبوة ا 


ل 


ّ 


مر 





عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: نزلت فى أهل الكتاب . 

رواه البخاري في أفعال العباد »4١7‏ والنسائي في التفسير من الكبرى 785/5 

يعني ابن عباس أن الاية 00 الذين و التوراة ونسبوا 
كانوا 006 من ا في مقابلة ذلك الكذب: 0 لعائن اله 


المتتابعة . 
ىن قوله تعالى: « ( وان سنك كاد إل أمياما مَمدُوده قل اَعَد عند 
الو ا 0 انما لَاتَكَمُورت 4 . 





ل ا ل ان لما فتحت خبير أهديّتٌ 
لرسول الله يك شاة فيها سمء فقال رسول الله يِه : «اجمعوا لي من كان من 
اليهود ههنا». فقال لهم رسول الله كل : «من أبوكم؟» قالوا: فلان» قال: 
«كذبتم بل أبوكم فلان»» فذكر الحديث وفيه: فقال لهم كَيِ: «من أهل 


اه 


سورة البقرة 
النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيرًا ؟ و و اوكا لله عبد : 
«اخسأواء والله لا نخلفكم فيها أبدًا. . . » الحديث. 

رواه أحمد 551/7» والبخاري في كتاب الجزية وفي المغازي 9/ لا 274 وفي 
الطب وفي الهدية. والنسائي في الكبرى 5١7/5‏ » والدارمي في المقدمة. 

ما ذكر في الاية الكريمة وفي الحديث الشريف هو من ترهات اليهود 
وافتراءاتهم وغرورهم» حيث ادعوا أنهم لن تصيبهم النار يوم القيامة إلا مقدار 
الأيام التي عبد فيها أجدادهم العجل وهي أربعون يومّاء ثم يخرجون منها 
ويخلفهم فيها مسلموا هذه الأمة. فكذبهم رسول الله يَكِْدِ فيما زعموا. . 


كد ابعر مم امل 


09 قو اتعالى : لبي سيور ا 0 : 
© ألكايس مَتَمَنّا اموت إن كُدةٌ صددقر> © وَل يَتمَتَوهُ آبَدَا يما قَدَمَتْ بس 
وَأس نه عم الاين 40 . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي يكل قال: لو أنَّ اليهود 
تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله كك لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا . 






اسه 


رواه أحمد ١48/١‏ بسند صحيح» وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه رواه أيضًا 
الإسماعيلي ذ في المستخرج» وهو أيضًا عند ابن جرير /١‏ 475 » وأصله في تفسير سورة 
العلق من صحيح البخاري وجامع الترمذي . 

كان اليهود يزعمون أن الجنة خاصة بهم دون سائر الأمم الأخرى 
فأكذبهم الله وقال لهم : إن كنتم صادقين في ذلك فتمنوا الموت واشتاقوا إليه 
ليوصلكم إلى الجنةء ثم أخبر تعالى عنهم بأنهم لا يتمنونه أبدَا بسبب ما 
قدمت أيديهم من الاثام والجرائم» وجاء النبي كك فأخبر بوحي من الله 
عرّ وجل أنهم لو كانوا تمنوا الموت لماتوا عن آخرهم ولشاهدوا منازلهم من 


بد 
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سورة البقرة 

قوله تعالى: « قُْ مَن كارح عَدُوًا لْحبْرِدلٌ فَإِنّمُ نَدَّلمُ عل َلْبكَ بِإِذْنِ ام 

و لى : قل من رت عدوا لجبريل لإمار بر عن - نودن لله 
مُصَدْفًا لما بيت يَدَيْهِ وَهُدى وَششْرَ لِلْمُؤْمِنيَ عد 


سر 


ِل 


- 
ص 


و 


: 9) من كان عَدَوَا 


وَمَكَِحكَيْق وَرسُلِوء وَحِيِيلٌ وميكلل فَإِك الله عدو يَلَكفْرينّ 


م عر ديام 








عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمع عبد الله بن سلام رضي الله 
تعالى عنه بقدوم رسول الله َل وهو في أرض يخترفء» فأتى النبي كَل 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» فما أول أشراط الساعة؟ 
وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني 
بهن جبريل عليه السّلام انفا»» قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو 
اليهود من الملاتكة! فقرأ هذه الآية: ظامّن كارح عَدُوًا لَبرِلٌ فَإِنّهُ نز عل 
َلْبِكَ. . . © الحديث . 

رواه أحمد »١ 23889 2١١8/7‏ والبخاري في التفسير 2777/9 والنسائي في 
الكبرى 785/5,. /ا78 . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت يهود إلى 
رسول الله يَككِْ فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن 
عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» فذكر 
الحديث. وفيه: إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء فإنه 
ليس من نبي إلا له ملك يآتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل 
عليه السَّلام»» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب 
عدوناء لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان» فأنزل الله 
عرّ وجل : #م ن كارت عَدُوًا لْحِبْرِبِلَ. . . » الاية. 

رواء أحمد 77/١‏ 7174 0774 والترمذي في التفسير 7416» والنسائي في 
عشرة النساء من الكبرى 2”5/0 وحسّنه الترمذي وصحّحهء وسيأتي بعضه في 
آل عمران. 


وف 


سورة البقرة 

وفي الحديثين بيان أن سبب نزول الآية هو تعنت اليهود وإغراقهم في 
الجحود والكفر وبغضهم لسيد الملائكة ورئيسهم ود إياه العداوة 
وذلك كفر بواح بإجماع المسلمين» قال ابن جرير :57١/١‏ أجمع أهل 
العلم بالتأويل على وح بي اواو 


أن جبريل عدو لهم . 
29 قولهتعالى: © #مَانَسَمْينْءَايَةِ أَوْتُنهَائَأتِ يخَيْ رمه أؤمنيها ألم ملم 
أنَّأَلّهَ عل كل سَْءِ هدر 40 . 





عن ابن عبامن رضي الله تعالى عنهها قال: قال عمر رضي الله تعالى 

عنه: أقرؤنا أَبَي وأقضانا عليٌء وإنا لندع من قول أبي» وذاك أن أبيًا 
يقول: لا أدعٌ شيئا سمعته من رسول الله يك وقد قال الله تعالى: # #9 ما 
تَنسَم من ءَايَةِ أَؤنُنِهَا4 . 

رواه البخاري ذ في التفسير 7/9؟. 14؟. وفي فضائل القرآن ١٠/79؟4,‏ 
والنسائي في التفسير من الكبرى 78/5 . 

قوله: وإنا لندع. معناه أنه كان يترك بعض ما كان يقرؤه أبي من 
القراءات التي قد نسخت مع إصرار أبِيّ على عدم تركها لكونه سمعها من 
رسول الله كَل ولكنه ربما قرأما نسخ ولم يبلغه ذلك . 

وفي الاية الكريمة دليل على ثبوت النسخ في الوحي الاللهي» وأنه 
عرَّ وجل قد يرفع حكمًا أو آية ويأتي بمثل ذلك أو بخير منه حسب حكمته 
ومصالح عباده» ولا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ في القرآن والسنّة. 
وإنما أنكره اليهود ومن نحا نحوهم من الملحدين والزائغين الخاسرين . 

8 قوله تعالى: « وَدٌّ كَدْيرٌ تن أهل الكب لو بَردوتكم يَنْ بَمَدِ 

يك كُنَانًا احَسداونْ ند أيهم يرا بَِما بهم الْحَوُْ مَأعْمأَآصَمَحُوا 

ععاوي- عل كل 


نو مدت( 


كل 





6» 


ظ سورة البقرة 

عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله يك 
وأسهابه انر نع المدركيه 00 مرهم أ لله ويصبرون على 
الأذى» قال الله تعالى: « فَأعَفُا وَآَصْفَحُوأ حَقٍّ د ا . > الايةء 
وكان رسول الله وَل يتأول من العفو ما أمره الله تعالى به حتى أذن الله فيهم 
بالقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش 

رواه ابن أبي حاتم 7٠١5/١‏ بسند صحيح وله أصلّ في الصحيحين . 

الأمركها قال هذا النحيب كلانه دق نان :الك والسيون الملكية ومعضين 
المدنية ملانة بالآيات الآمرة بالعفو عن المشركين وكلها واردة قبل نزول قوله 
تعالى في سورة الحج : #أُذْنَ لِلَدِينَ تلوت ميتم .4 الاية . 

09 قوله تعالى : « وَلَه ألَْْريُ ولوب كَأيَتَمَامولوأ هك وَجَهُ أله إرك الله واسِعٌ 

عَلِيِمٌ 49 . 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله ككِْهِ يصلي 
على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت بهء وفيه نزلت هذه 
الآآية 000 -- يَسَمَاُوُو كم يِه أو . 

رواه أحمد ”؟/لاء 28 هلال 4غ ومسلم في باب جواز صلاة الثافلة على 
الدابة ©ه/ 25١9‏ والترمذي 2001 والنسائي ذ في الكبرى ”/ 187 كلاهما في التفسيرء 
أن خزير 608/0 

وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي يك في 
سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما 
أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يَكِمِ فنزلت : 6 َيَسَمَامولُوا كم وه ألو . 

رواه الترمذي "١8‏ في الصلاة» وفي التفسير 2755 وابن جرير /١‏ 2590 26504 
وحسّنه الترمذي» وللحديث طرق وشواهد يشد بعضها بعضا كما قال أبن كثير . 

ظاهر الحديثين أن الاية نزلت لسببين ولا مانع من ذلك كما في سور 


66 


سورة المقرة سج سب حتت تس 
وآيات أخر وإن كان السبب الأول وهو الأصحء علمًا بأن كلا القولين قال 
بهما جمع من المفسرينء وبناء على ما في الحديثين يستفاد منهما أمران 
ائنان : 

أولهما: مشروعية صلاة النافلة على المركوب والاستقبال لأي جهة 
ويسقط شرطية استقبال القبلة» وبهذا قال عامة أهل العلم لصحة ذلك من 
فعل النبي ك2 . 

ثانيهما: صحة صلاة من أخطأ القبلة في صلاة الفريضة وتوجه باجتهاد 
منه لجهة من الجهاتء, ولا ينبغي أن يختلف في هذا أيضًا للعمل عليه عند 
الأكثرء ولحديث عامر المذكور. ' 

يبقى ما المراد بقوله: 8 هَتمَ وَجَهُ أل 4؟ قال شيخ المفسرين ابن جرير 
0١‏ ». ومعنى الاية إذا: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب 
يتعبدهم بما شاء» ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته» فولوا وجوهكم أيها 
المؤمنون نحو وجهيء فإنكم أينما تولوا فهناك وجهي . قال: فالصواب فيه 
من القول أن يقال: إنها جاءت مجيء العموم والمراد الخاص» وذلك أن 
قوله: «كَيْتَما تلوأ َّكموَمَهُ أ 4 محتمل أينما تولوا في حال سيركم في 
أسفاركم في صلائكم التطوعء وفي حال مسايفتكم عدوكمء في تطوعكم 
ومكتوبتكم فم وجه الله» كما قال ابن عمر والنخعي ومن قال ذلك مما ذكرنا 
عنه آنقاء ومحتمل فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فثمٌ قبلة الله التي 
توجهون وجوهكم إليهاء لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها. . ويأتي 


مزيد في القبلة قريب . 
> : ب مع كس جم مو مك ع وى سا عكر كوس . 6 11 
2©9 قوله تعالى: «وَقَالُوا مد أدَدُوَلسا سْبَحَدهُ بل لمان لسوت وَالْاض 


لكيش 4 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى ككل قال: «قال الله 


ك6 





سورة البقرة 
تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما 
تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله لي 
ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا». وفي رواية: «فأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول خلق بأهون علي من إعادته؛ وأما 
شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولدء 
ولم يكن لي كفوًا أحد) . 


رواه أحمد 291/7 7917, 279454 والبخاري في بدء الخلق رقم 25١917‏ وفي 
التفسير 9/ 5 7» والنسائي في الجنائز من المجتبى» وفي النعوت من الكبرى 54/ 96" 
وغيرهم. 

قوله: وشتمني» سمّاه شتمًا لأن فيه تنقيصًا لله عرّ وجل» فإن الولد 
يستلزم والدة» وهي طبعًا تستلزم ناكحًا. . . وكل ذلك محال على الله 
تعالى» فمن نسب ذلك إليه تعالى فقد شتمه . 


٠ 977‏ 8 2 راض لير مس سه ماو رم ولة 
واتفقوا أن هذه الآية: #وَقَالُواً تمد أله وَلدَا 2# فيمن رعم أن لله 

م« 21 5 ٠. ٠ ٠.‏ .- 
عز وجل ولدا من يهود خيبر . ونصارى نجران» ومن قال من مشر كي 
العرب: الملائكة بنات اللهء فرّد الله تعالى عليهم. أفاده الحافظء وهذا 
لا يتفي عموم الآية في كل المشركين . 

قوله تعالى: 8 وَإِدْ جَمَلنَا أَلنْتَ مَتَابَةٌ يناس وَأمًْا وَأتخْدُوأ من مقا إنزهعر 
6 برص - اس 2 مج مر اع عر ص ل ا ا الي د ا220 ل سار داس 
مُصَلْ وَعَهِدَنا ِل إبرهعم وَإِسَمْعِيلَ أن طهرا ببق لِلطايفِينَ والمكيين والركّم 
مير ور حدس 





عن أنس رضي الله تعالى عنه عن عمر رضى الله تعالى عنه قال : قلت : 
يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى . فأنزل الله تبارك وتعالى : 
« وَأجدُوامن مَقَا نوهت مُصَلْ 4. 


لاه 


سورة البقرة 

تواء: امك 0١‏ 55,» "”ء والبخاري في الصلاة 26١/7‏ وفي تفسير البقرة 
4" وفي الأحزاب ١٠/145»ء‏ وفي التحريم 2585/٠١‏ والترمذي في التفسير 
3 ويأتي مطولا . 

هذا من جملة موافقات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه التي وافق فيها 
نزول القران. وقوله: 8 وَأَمخِدُوا من مَّقَامِ .. . »© إلخ. المقام هو الحجر 
المنزل من الجنة الذي كان يقف عليه خليل الرحمن عند بنائه الكعبة» 
الموجود هنالك أمام الكعبة المشرفة وعنده وخلفه أو حذاءه تشرع صلاة 
الطواف . 

ام . 


0 ادي د رسول الله يكو قرأ # وأنخدواأ من 
رواه أبو داود في الحروف 9594" بسند صحيح» وفي حديث جابر الطويل في 
صفة الحج: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام فقرأ: 8 وَاخِدُوا من مَقَامِ 
برهت فصل 4 2. رواه مسلم في الحح. وجمهور القراء قرأوا: واتخذوا بكسر الخاء 
على الأمرء وقرأ نافع وابن عامر بفتحها وكلتاهما متواترة. 
9 2" قوله تعالى : ل وَإِذْمَل ممت َمل هدا داياو ألم من المت من 
امن متهم يأل وأو الآ َال ومن كت امتهم ولا مم أَضْطرُه* ِل عَدَابِ لتر ويس 
اليو 43 
عن عبد الله بن زيد رضى الله تعالى عنه عن النبى كيد قال: «إن 
إبراهيم حرم مكة وَعَا لهّاء وحرّمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ودعوتثت 
لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة» . 
رواه البخاري في البيوع وغيره» ومسلم في الحج ١75/9‏ . 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول 
الشمر جاءوا به إلى رسول الله يَكِ فإذا أخذه رسول الله يك قال: «اللّلهمَّ بارك 








مه 


سورة البقرة 
لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتاء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدناء 
اللَّهِعَ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكة 
وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. . ١‏ الحديث . 
رواه مسلم في الحج باب فضل المدينة رقم */17» والأحاديث في الموضوع 
كثيرة عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري» ورافع بن خديج» وأنس» وابن عباس» 
وعن أبي شريح وعن صفية بنت شيبة وغيرهم» وكلها في الصحيحين أو أحدهما. 
وفي الآية الكريمة إخبار عما دعا به الخليل عليه الصّلاة والسّلام 
للحرم المكي وأهله من حصول الأمن والشمرات. وجاءت الأحاديث النبوية 
تؤكد ذلك وتؤذن بدعاء النبي كَكةِ للمدينة ورزقها بالبركة» وقد استجاب الله 
دعاءهما معاء والطمأنينة وكثرة الثمار والبركة فى الحرمين الشريفين ظاهرة 
فلفواسنة: ١‏ ظ 
29 قوله تعالى: لوَإِدرََم َس مْالمواعِدَينَا بآ 
أنت أَلسَّمِيع ألْعليمم 49 . 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي كَكلِةٍ أن رسول الله كه قال : 
(ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: 
يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك 
بالكفر. .»» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من 
رسول الله يك ما أرى رسول الله كلٍِ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر 
إلآ أن البيثك لويتمم على قواغة إيراهيي: 
رواه أحمد 01١/5‏ 175. 747.179 والبخاري في الحج وفي التفسير 
64 /"؟",. وفي كتاب الأنبياء»ء ومسلم في الحج باب نقض الكعبة 288/9 
والنسائي في الحج من المجتبى »؛ وفي العلم من الكبرى "/ ؟ 215 466 وغيرهم . 
القواعد جمع قاعدة» والمراد به أساس البيت . 


ب 


00001 تن سي سل ع رج 7 7 121 
لبيتٍ وإسملعيل ربنا تقبل مِنا إنك 





ان 


سوارة التق ست 2 777ا7 يي 2و7 
ومعنى الحديث أن قريشًا لما هدموا الكعبة وجددوا بناءها لم يجعلوها 
كلها على أساس إبراهيم بل اقتصروا على قاعدتين منها وهما الركنان 
اليمانيان» أما اللذان يليان الحجر فغيروهما وأخرجوا الحجر من البيت» 
فأخبر النبي كلم عائشة: لولا أن قريشًا حديثو عهد بالكفر لهدمها وردها 
لأصلها على قواعد إبراهيم: وقال كما في رواية للبخاري في العلم: «لولا 
قرمك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابًا يدخل منه 
الناس وبابًا يخرجون منه». ففعل ذلك ابن الزبير أيام خلافته» ولما قتل 
أعادها عبد الملك بن مروان إلى ما كانت عليه. والأمر لله من قبل ومن 


وأخذ العلماء من حديث عائشة هذا أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة 

قدم الأهم منهماء وهي قاعدة عامة معروفة يدخل تحتها جزئيات كثيرة. . 
قوله تعالى : « رَبَنَاوَابْعَتْ بهم مسولا َنم تلو عَ َايَيِكَ وَيُمَمُهُمْ 

الكتب وَلشكمة وَبُرهم إِنّكَ أنت الْمَرِرُ لشكيم 499 . 

عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكِةٍ قال : 
«إني عند الله خاتم النبيين» وإن ادم لَمُنْجَدِلٌ في طينته» وسأخبركم عن 
ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمّى التى رأتث» وكذلك 
أمهات النبيّين يَرَيْنَ» وإن أمَّ رسول الله يَكهِ رأث حينَ وضعته نورًا أضاءت له 
قصورٌ الشام». ظ 





رواه أحمد 5//ا؟311ك2 وابن حبان في صحيحه 5104 مع الإحسانء والحاكم 
»٠٠ 5‏ وابن جرير »0057/١‏ وابن أبي عاصم في السنة 5١4‏ » والطبراني في الكبير 
والبزار وغيرهم من طرق بعضها حسنة صحيحة . وله شاهد قوي عن أصحاب 
رسول الله وه قالواله: يا رسول الله أخبرنا عن نفسكء قال: «نعمء أنا دعوة 
أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى. . . » الحديث . رواه ابن إسحاق في السيرة /١‏ ه/ا1» 


و 


١‏ -»- || _لللللمييصمرسيصيىء ‏ سس سس سس سح سمو رة البقرة 
والطبري في التفسير ,»667/١‏ والحاكم 7/ 765. وصححه ووافقه الذهبي كالأول. 

ظ نهدا التديك سطاف: 510ية لكوي سوريف أعخيرا ران اكلا وو ده 
إسماعيل عليهما الصّلاة والسّلام دَعَوَا الله عزّ وجل ببعثة رسول من بنيهما 
يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب وهو القرآن» والحكمة وهي الدين الذي 
لا يعرفونه إل به يكل ويزكيهم. أي يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه. 

وقوله في الحديث: إني عند الله» في رواية : عبد اللهء بالباء . وقوله: 
لمنجدل» أي منطرح . [ 

29 قوله تعالى: 8 هلوا ءَامَكَا باه وَمَآ أَْزلَ لما وَمآ أَنزْلَ لك بحسم وَإسْمَعِيلَ 
وَإسْحَقَ وَيعْهُوب وَالأُسْبَاطٍ وَم1 وق مُوسئ وَعِيسَن ومَ1 أ ون ألييُوتَ من رَيَهِم لا فرق 
ين أحل مَنهم وَححَنْ لم مُسَلِمُونَ 09 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يك : 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. و # فولُواً ءَآمنَا باه مآ أَنْزِلَ 
إِلَتمَا. . . » الآية. 

رواه البخاري في التفسير 077/4 وفي الاعتصام وفي التوحيد رقم 847ء 
ويأتي أيضا في العنكبوت . 

الحديث يدل على أننا مع أهل الكتاب إذا حدثونا عن كتبهم 
لا نصدقهم ولا نكذبهم. لأن ما يقولونه يحتمل أن يكون صحيحًا على 
أصلهء ويحتمل أن يكون كذيًا من الذي بدلوه وافتروه» وهذا فيما لا يكون 
مخالفًا للفطرة أو الدين المتفق عليه بين الأنبياء أو لدينناء وإلاّ كذبناهم فيه 
ورددناه عليهم» وما لا نعلمه نقول لهم فيه ما أرشدتنا إليه الاية الكريمة : 
< هولُواءَامََا بِاَهِوَمَآ أل إلَدِمَا. . . © الآية . 

وفي الآية إرشاد لنا بأن نؤمن بالله وما أنزل إلينا بواسطة رسولنا يكل 





5١ 


2 بر ررض ست 
مفصلاً» وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاً» ونص تعالى على أعيان من 
الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن لا نفرق بينهم فنؤمن بالبعض ونكفر 
بالبعض الآخر كما فعل اليهود فإن ذلك كفر بالإجماع. والأسباط هم قبائل 
بني إسرائيل الذين تناسلوا من أولاد يعقوب» وقد كان منهم أنبياء ورسل 
درك انه رساو دان تست 
لوديا ا 00 أكثر ما 
يلي الركعتين اللتين قبل الفجر , ب #8 ءَامَنَا باه وَمَآ أَنزِلَ ليما . . . © الآية» 
والأخرى ب 8 ءامنا اله وَأشهت] كد رك يفوت 49 [النحل: 7 6]ء وفي 
ووانة : كان يقرأ في الأولى : * فولُوا مضا بِأللّه كمال إن وَمَآ أل 
َإِسمَِيلَ وَإسْحَقَ وَيَعْعُوب وَالْأسْبَاٍ وَمَآ أوق م وما وى مآ أ و 
لا نعَرِفُ بَيْنَ أحل مَنْهَمَ وَحْنُ لم مُسَلِمُونَ 9 » التي في البقرة» وفي الثانية : التي 
في آل عمران: قل يملَ أذكتب تالا ِل مكَِمَة َو دكا وي لَب 
إِلَا أنه وَلَا متك يوء هَيْنًا وَكَا و تعد سن يما سانا تن مزق امد قإن تر را َو 
أشْهحدٌو يأك سس يمُورح 49 [آل عمران: 54]. 





رواه مسلم 5"/©» ". وأحمد »756/١‏ غير أن في رواية أحمد: بخواتيم سورة 


البقرة . 
والحديث فيه مشروعية قراءة ما ذكر في ركعتي الفجر وهو قول 
جمهور الأئمة. 
© غك عاى: كا تفخ أئة يتكا إتطرئا به عل كاي 


وَيَكْونَ سول عَليَكهْ هيدا 4 . 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : 
يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم. فيقال لأمته : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول : 


3 


سورة البقرة 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ فكون الرسول 
عليكم شهيدًاء فذلك قولهعرٌ وجل: 9 وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُ أَمَّدَ وَسَطا 24 
والوسط العدل». وفي رواية: «فتدعى أمة محمد ككلم فيقال : هل بلغ هذا؟ 
فيقولون: نعمء فيقال: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا كَكهِ أن 
الرسل قد بلغوا فصدقناه» . 
رواه أحمد /7”7. 58» والبخاري في بدء الخلق. وفي التفسير 2517/8/9 
4» وفي الاعتصام. والترمذي 277/7 والنسائي في الكبرى 5/ 747» كلاهما في 
التفسير» والرواية الثانية للنسائي. 
في الاية والحديث شرف الأمة المحمدية وفضلها حيث جعلها الله 
عرّ وجل خيارًا عدولاً بواسيوي القيامة على الناس . 
وقوله عرَّ وجل: 8 وَكَدَِكَ جَمَلتَك: أَمَّهُ 4 أي كما هديناكم إلى 
الإسلام وإلى طريق الله مرحي ا ا اي 
الشهادة على غيركم . ظ 
09 توه تجالىي : وما كن ألّهُ لِيْضِيعَ إِيمنتكُم إرك أللَّهَ بألكحاس رَمُوفٌ 





عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: . . . وكان الذي مات على القبلة 
قبل أن تحول القبلة رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى : 9 وما 
كان أله لِيُضِيعَ إيمنكم إرك أله لَه بألكساس موف تحيجم 9 * . 
رواه البخاري في التفسير 778/9» والنسائي في الكبرى 74١/5‏ » ونحوه عن ابن 
عباس رواه الترمذي ه/ا/ا؟ بسند صحيح على شرط مسلم . 
قوله: ليضيع إيمانكم» أي صلاتكم» فأطلق الإيمان على الصلاة لأنها 
جزء منهء على قول جماعة من السلف وغيرهم القائلين بأن العمل شرط 
للايمان» والموضوع فيه كلام . 


م 


22022 2-22-5225 ليب <””_”تتتتتتتت يتات ير يري 
© قوله تعالى : « مد رَى تع وهل ف لحل َي به وهاو 

وَعَْلك عَظرٌ المنجد الحاو وََْتُ ما شر كوكم كطرء د أن أوا 
ألككب لَِعَلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ من دَيَهِم وما أَلَهُسَمْلٍ حَمَايَمَمَلُونَ 4 . 

عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله ككِِ المدينة 
صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرًاء وكان رسول الله وَكِةِ يحب 
أن يوجّه إلى الكعبة؛ فأنزل الل عد وجل : < من رن تكلم وَهك في 
لماه ب :4 الألة وه تحر لكي » .ركان يسنن لله قصلى رجا مبعة 
العصرء قال : ا 
بيت المقدس . فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله كَكِهِ وأنه قد وجه إلى 
الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع . 

رواه البخاري في الإيمان» وفي الصلاة» وفي خبر الواحدء وفي التفسير 
8/8 071848 ومسلم في المساجد في تحويل القبلة ه/9: .٠‏ والترمذي ه 8 في 
الصلاة» وفي التفسير “2717/7 والنسائي في المجتبى» وفي الكبرى 5/ »594٠‏ وابن 
ماجه ٠١٠١‏ غير أنه عند مسلم: حتى نزلت الآية التي في البقرة: # وَحَيْتُ مَا مسر ولوأ 
هكم مطرة4 . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله وَل كان يصلي نحو بيت 
المقدس فنزلت: # قَدَ رك تَقَلتَ وِمِهِكَ في لشم َلنُوَلْسَنَاءَ يله رَصَشها مول 
وَجَهَلك سَطرَ ألْمَسْجِرٍ الْحَرَارٌ 4. فمر رجل من بني سَلمة وهم ركوع في صلاة 
الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت» فمالوا كما هم نحو 
القملة . 


رواه مسلم في المساجد ه/ .٠١‏ ١١ء‏ ا والنسائي في الكبرى 
55#"/5 وغيرهم» ونحوه عن ابن عمر في الصحيحين غير أن لفظه : بينما الناس في 
صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم ات فقال: إن رسول الله يل قد أنزل عليه الليلة» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 
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في هذه الأحاديث وقوع النسخ وتبديل الأحكام» وكانت القبلة من 

أول ما نسخ . ولما حولت القبلة قال اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 

عليهاء وكان الله عرّ وجل قد أخبر بما سيقوله هؤلاء وسماهم سفهاءء حيث 

قال: 8 # سَيَعُولُ السفَهاء نَ اناس مَاوَلَلهُمَ عن قَبَلَهِمُ . . . 4 الآية . والسفهاء هنا 

هم ضعفاء العقول من اليهود وكان في هذه الاية معجزة باهرة» حيث أخبر 
الله بمقولتهم قبل وقوعها فكانت كما أخبر. 


انظر على هذه الآية: البخاري رقم 949" في الصلاة» وكبرى النسائي 59٠/5‏ 
وغيرهما. 

واختلف العلماء في أول صلاة جاء فيها النسخ للقبلة فذكر غير واحد 
من المفسرين كما قال ابن كثير أن تحويل القبلة نزل على رسول الله يك وقد 
القبلتين» وصحح هذا القول جماعة. وقال آخرون: كانت صلاة العصر 
لظاهر حديث البراء المذكور في الباب» بيد أنه غير صريح في ذلك لأنه 
يحتمل أن بعض الصحابة وصلهم ذلك في صلاة العصر والبعض الآخر في 
صلاة الصبح بعد أن صلى رسول الله يك الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح للكعبة. والأمر سهل . 

وقوله: # هَدَ رّى . . . * إلخ» أي تردد وجهك وتصرف نظرك في 
جهة السماء #فَلنْوَلْسَئَكَ *» أي فلنجعلك موليًا إلى جهتها أو فلنعطينك 
ذلك. 

وقوله: #هوَلٍ وَجَهَاك سَطرَ 4. أي : اجعل تولية وجهك تلقاء وجهة 
المسجد الحرام أي الكعبة» والمراد بالشطر هنا الجهة. ولا خلاف بين 
العلماء أن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة لجميع أهل الأرض» فعينها 
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للمعاين وغيره يستقبل الجهة والناحية» وللقبلة علامات في سائر أنحاء 
المعمور معروفة بالكواكب السيارة والثوابت. 

وفي أحاديث الباب قبول خبر الواحد في أمور الديانة ولا خلاف في 
ذلك بين عامة العلماء. 57 اختلفوا ذ في العمل به في العقائد. والصحيح 
قبوله عند المحققين» وفيها: ذفن عدن اليو بل العلد بالناس كان 
على حق وصواب ولا لوم عليه 

29 قوله تعالى : #ا مادو أذ م وأشحكروالى ولا دكفرون )4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَلّْ: يقول الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إليّ 
شبرًا تقرّبت إليه ذراعاء وإن تقرّب إلى ذراعا تقرّبت إليه باعاء وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة . 

رواه أحمد ؟1/١8”. .58٠ .4١‏ 5060هء هلاه. وفي مواضعء» والبخاري في 
التوحيد 2١6١ 2١88/١5‏ ومسلم في الذكر والدعاء رقم 2751/8 والترمذي في 
الدعوات 7/٠١‏ وابن ماجه في الأدب» رقم 877" وغيرهم. وفي الباب عن جماعة 
من الصحابة . 

الحديث من أحاديث الصفات فيجب الإيمان بما فيه ونكل حقيقة حقيقة 
ذكر فيه إلى الله عزّ وجل فإنه ليس كمثله شيء . 

والشاهد منه أن الله عرّ وجل يذكر عبده إذا ذكره» ولااندري كيف يذكره 
وإن تضاربت في ذلك أقوال المفسرين» فإن ذلك من عالم الغيب لا نحوم حوله . 


قوله تعالى : « ِبر ضور 9 ) © الدِنَ إِدآ أَصبَتهُم مُصِيبَة فَالُوا نا ناا ليه 
- جود © راك عَلْ موس من بهم ويَمَمَه وَأَوْلَبِكََم مم لود > . 
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ود قالت : سمعتا 
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رسول الله يك يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللّهم آأجُرني في مصيبتي ‏ وفي رواية: اللّلهم عندك أحتسب 
مصيبتي فأجرني فيها ‏ وأخلف لي خيرًا منها؛ إلا آجره الله في مصيبته» 
وأخلف له خيرًا منها». فلما توفي أبو سلمة قلت: من هو خير من أبي سلمة 
صاحب رسول الله تَِ قالت: ثم عزم الله لي فقلتهاء قالت: فتزوجت 
رسول الله 35 . 

رواه أحمد09/5١”7,‏ ومسلم 5/ 377١077١‏ 7717. 

المصيبة هي كل ما يصاب به الانسان في نفسه أو أهله أو ماله مما 
يسوءه ويؤلمة حنى السوكة يشناكها والهم.يحخزته» فإذا اضيب بكي مين ذلك 
فليفزع إلى ما أرشد إليه القرآن والسنة النبوية من الاسترجاع فإنه إن فعل ذلك 
لا بد وأن يثيبه الله عرّ وجل على ذلك ويخلف له خيرًا مما نزل به» يضاف 
إلى ذلك ما سيغمره من صلوات الله ورحمته . 


3 قوله تعالى: # # إن ألصّهًا والمروة من عا ألو كمَنْ حَجَ أَلبيدَتَ أو أَعْسَمرَ 
ولاجتاح عَلَيهِ أن يَظوف> بهم وَمَن تَطوَّعَ حيرا إن أللَهنَاك عَلِيم 49 . 
عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قلت لعائشة 
رضي الله تعالى عنها زوج النبي يَكيدِ وأنا يو مئذ حديث السن : أرأيت قول الله 
تبارك وتعالى : ( © إة السو من كم ع عَعَار ألو . . . » الآية» فما أرى على 
أحد شيئًا أن لا يطوف بهماء فقالت عائشة : كلا لو كانت كما تقول كانت فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون 
لمناة» وكانت مناة حذو قديدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا 
والعورة: فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يلد عن ذلك د اللّنه 
عر 0 , إن صما امون عار أله فَمَنْحَجّ نت أوأَعْتَمَرَفَلَاجَْاَ 


َيِه أن تكنههًا. #0 الآية. 
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رواه أحمد ١55/5‏ 0157 771 والبخاري في الحج وفي التفسير 2547/9 
ومسلم في الحج 77/4. 1”ء 255 وأبو داود »١1401١‏ والترمذي 077175 والنسائي 
5/ 797 كلاهما في التفسير. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل : أكنتم تكرهون السعي بين 
الصفا والمروة فقال: نعم» لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حتى أنزل الله 
تعالى : 2 # إنَّ ألصَما وَأَلْمروه من سَعَارٍ أَسِّ #. وفي روآية : كنا نرى ذلك من 
أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عرَّ وجل: 7 #إنَّ 
آلصّمًا وَأَلْمروَةَ. . . #* الآية» وفى رواية: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين 
الصفا والمروة حتى نزلت : # © إنَّأَلصَّهَوَاَلْمَرُوَةَ. . . © الاية. 

أخرجه البخاري في الحج وفي التفسير 757”/9» ومسلم في الحج 255 
والترمذي /ا/ا/ا7 . 

الصفا والمروة جبلان عند المسجد الحرام هما من شعائر الله 
أي من أعلام دينه. ولذلك كان السعي بينهما من أهم فرائض الحج 
والعمرة بإجماع المسلمين. وقوله: ومناة» هو صنم كان لهذيل 
الحرج والإثم . ظ 
ومراسمهم لأنها من وحي الشيطان» فلنقارن بين أصحاب رسول الله كك 
وبين مسلمي عصرنا حيث أجمعوا ‏ إلآ من رحم الله على اتباع الكفار في 
بالحيوانات . 
طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفاوهو 
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يقول: «إن الصفا والمروة من شعائر الله» ثم قال: أبدأ بما بد الله 
به. . . » الحديث . 

رواه أحمد / ٠9ل‏ ومسلم في الحجح ١/8/8‏ . 11/5, ل/ا/ا1. ١78‏ في حديثه 
الطويل في الحج . 

فيه مشروعية قراءة هذه الاية عند إرادة السعي وأن يقال: نبدأ أو أبدأ 
بما بدأ الله به ثم يبدأ بالصفا. . . إلخ . 


قوله تعالى: « إِنَّ ألَذِينَ يَكْسُُونَ مآ أَنرلَْا من ايت وَأدَئ من بَعَدِ مَا 

بتككة للدّاس في لكب وليك يَلعمكم أله وَيلْعيُْمْ دجوت 409 . 

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثرَ 
أبو هريرة» لانة فى كناك الله ما حدثت حديثًا ثم يتلو: دلي 
يَكْتُمُونَ مآ ْنَا من لدت 4 إلى قوله: 8 اليحِيمَ 9 *. إن إخواننا من 
المهاجريد كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله يَكِ لشبع بطنه 
ويحضر ما لا يحضرونء. ويحفظ ما لا يحفظون. 

رواه أحمد رقم #لالالاء 4لاالاء 591لاء والبخاري في العلم /١‏ 277515 وفي 
البيوع وفي الزراعة» ومسلم في الفضائل /١5‏ 7ه 57 64 . 

الصفق بسكون الفاء» هو الضرب على اليد» وهو كناية عن البيع والشراء . 

وفي الحديث ما كان عليه أبو هريرة من حفظه للحديث النبوي» 
واعتنائته به والرغبة فيه» ثم تحديثه به ونشره بين المسلمين. ولذا قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. ولا 
يوجد في الصحابة من يقاربه في حفظه وإكثاره. وفي الحديث أيضا وجوب 
تبليغ الشريعة وذم الكاتمين البخلاء بالعلم وأنهم ملعونون يلعنهم الله 
وملائكته. . . غير أن هذا يكون عند كتم ما وجب بيانه عند السؤال ونحوه؛ 
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للحديث الصحيح : «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيام بلجام من نار» . 
رواه أبو داود وغيره. 
ظ 9 قوله تعالى: # وَصِرَت ألنّاس من يَنّخِدٌمِن دون أنه أندادا بوهم كسب أله 
وَأَلَدنَ ءَ!مَنُوا أَسَدّ حب ين وو َرَى ألَدِنَ ظَلَبوأ إذْ يرون اتات أ 7 لَه يجيا ود 
أَسَّه سَدِيدُ العذّابي 413 . 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله جَكلِبْةِ كلمة» وقلت 
أخرى . قال النبي يك : «من مات وهو يدعو مع الله ندَّا دخل النار»» وقلت 
أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندَّا دخل الجنة . 
رواه أحمد /١‏ 1/4*. 457 . 2454 والبخاري في الجنائز وفي التفسير 2747/9 
ومسلم في الإيمان 7/ 47» 947» والنسائي في الكبرى 5/ 795 وغيره. 
ما في الحديث متفق عليه : بين أهل السنة لا خلاف فيه بينهم» خلاقا 
للخوارج والمعتزلة القائلين بخلود صاحب الكبيرة في النار . 
والند بكسر النون» هو الشريك والنظير» فكان المشركون يتخذون 
الشركاء لله لكي ايا ويحبونهم كمحبة المؤمنين لله تعالى . 
9 قوله تعالى : # يَتأيُهَا لنًا ش كوأ ناي لأس سكلا لبا ولَا مُأ وات 
© الشبط نكم عد ا ؛ © إِتَمَ هكم السو ومسا ون تَمُولوأ عل أ مالا 


ممبر 
ايب 








در باق يون حدار رقي انان كل 0١‏ روسو اله كلك كال اخ 
يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذاء كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرَّمَتْ عليهم ما أحللت لهم. 
وأمَرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا. . .» الحديث . 

رواه أحمد 0157/5 2755 ومسلم في ذكر الجنة والنار/1١/‏ 191 . 


و /ا 


سورة البقرة 
الفطرة مستعدين لقبول الهداية» قوله: فاجتالتهم الشياطين» أي استخفوهم 
وذهبوا بهم وأزالوهم على ما كانوا عليه . 

والحديث موافق للاية الكريمة في أن الله عزَّ وجل جعل ما في الأرض 
حلالاً لعباده مستطابًا في نفسه غير ضار للأبدان» ولا للعقولء لكن الشياطين 
جاءتهم فحرمت عليهم الحلال وأحلّت لهم الحرام» وغيرت عقائدهم 
وأضلتهم عن الفطرة. وأمرتهم بالخر كك بالله وعبادة غيره» ولذلك قال 
تعالى : 9 وَلَا تَتَعُوأْ حُطَوَاتٍ أَلسسيِطن 4 أي لا تتبعوا آثاره فإنه عدو لكم ظاهر 
العداوة ولا يأمركم إلا بما يسوءكم ويحزنكم في الحال والمال» ويحملكم 
على ارتكاب الفواحش وعلى كل ما عظم وقبح من المعاصيء» كما أنه 
يأمركم بتحريم ما أحل الله تعالى لكم من البحائر والسوائب. . . إلخ . 


29 قوله تعالى: « يََآّها أل ءمَاسكُلُواين طِبت مَا رفح وآ كوأ له 
إنذكس إِيَاهُ مَبدورت 2 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «أيها 
النافن» إن ال#يطبب ل رقي إلا طتاء بون اله آمو المسوفيدو يما أمرية 
2 2خ ص الجر و راتر لخر ع عر ص الل رم ء لير ه٠‏ سر سيحة اص ا سي سر سل 
المرسلين فقال: # يكأيها الرسل كلوا من الطيباتٍ واعملوا صَدِحا إِفِ يِمَا تعلو 
ليم 4 [المؤمنون : ١6ء‏ وقال: 0 يها أل ءَامَيُوا كُنُوأ من طْيَبتٍ مَا 
ك4 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب 
يارب. ومطعمه حرام. ومشريه حرام . وملبسه حرام . وغذي بالحرام. فأنى 
رواه أحمد 98/7 ومسلم في الزكاة // ٠٠٠١١‏ والترمذي في التفسير /1/9؟, 
والدارمي .77٠١‏ 


في الآية الكريمة امتنان من الله عر وجل على عباده بما أعطاهم من 
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سورة الو 1 777722727777772 575775 
طيبات الرزق » وأرشدهم إلى الأكل من ذلك وأن يشكروه على ما أولاهم . 
آما الحديف فيدل على أنه تغالن <«طيبية ذانا بوضقانا وأفعالاً ...ونه 
لا يقبل من عباده إلا ما كان حلالاً طيبّاء وأنه أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين في ذلك» وفي الحديث أيضًا أن كل من كان يعيش بالحرام أكلاً 
للحج أو الجهاد. . . لأنه أضاع الأصل الذي هو طيب العيش . 
29 قوله تعالى : ظ يَآَمَا اين ءامنا كيب عَلَيَكْه الِْصَاصٌ في ْمَل 4 . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان القصاص في بني 
إسرائيل» ولم يكن فيهم الدية فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: # كيب 
كه الِصاس في امالك ال . ... © إلى قوله : <اهمنْ عق من أنه تك 
باع بالمعروفٍ . ...4 الاية» فالعفو أن تقبل الدية في العمدء واتباع 
بالمعروف أن تتبع هذا بمعروف وتؤدي هذا بإحسان فخفف عن هذه 
الأمة. . . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم» فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . قتل بعد قبول الدية . 

رواه البخاري في التفسير 757/9 وفي الديات» والنسائي في المجتبى وفي 
الكبرى ”/ 2.5946 وابن حبان فى صحيحه 5١١/1‏ بالاحسان, والبيهقي 205١/4‏ 7ه 
وغيرهم . 

القتصاص هي المساواة والمماثلة في القتل والجراح والدية . 

وفي الاية الكريمة دليل على شرعية العفو : فى القتل وأخذ الدية» وإن 
وللنمن كت امعان او لانتو سوه ريا دونج كان عل اليورة امد 
بلا عفو» وعند النصارى عفو بلا دية» فجمع الله تعالى لهذه الأمة الأنواع 
الثلاثة . 


07 


سورة البقرة 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرّبِيَع عمته كسرت ثنية جارية» 
فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله بككِ وأبوا إلآ 
القصاصء فأمر رسول الله يل بالقتصاصء فقال أنس بن النضر: يا 
رسول الله أتكسر ثنية الربيّع؟ لاء والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال 
رسول الله يك : «يا أنس كتاب الله القصاص»». فرضي القوم فعفواء فقال 


يل سي 


رسول الله علد : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه) . 


رواه أحمد 2178/7 1517 27584 والبخاري في التفسير 747/4 وفي الجهاد. 
ومسلم في القسامة ١51»,غ‏ وأبو داود 06 والنسائي في القسامة وابن ماجه 
065 
الأرش بفتح الهمزة» الدية. 
وفي الحديث وجوب القصاص في الأطراف وهو موافق لقوله تعالى : 
« وَألسَنَ يلين وَالْجْرُوحَ قِصَاضُ * [المائدة: ©4]. وفيه كرامة الأولياء. 
فإن أنس بن النضر لما حلف أن لا تكسر ثنية الربيّع أبرٌ الله قسمه ولم يحنثه 
فليراجع ١57/١١‏ . ظ 
29 قوله تعالى: « كُيب عَلَيَكُم إدَا حَصَرَ أَحَدَكْه ألْمَوْتٌ إن تَرَكَ حيرا ألْوَصِيّة 
ِلولِدنَِالَييَ يمرو فاك لمق 409 . 
يخطب وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . 





رواه أحمد 2145/5 والترمذي 1467» والنسائي في الكبرى 2٠١7/5‏ وابن 
ماجه 271717 والبيهقتي 7557/١‏ بسند صحيح» وله شواهد صحيحة» بل قال الشافعي 
في الأم إنه متواتر نقل كافة عن كافة» وذكر غير واحد أنه وقع الاجماع على مضمونه 
يعنون عدم الوصية للورثة. . 


ا 


سورة البقرة 
الاية الكريمة منسوخة بهذا الحديث وبآية المواريث بعد أن كانت 
الوصية للوالدين والأقارب واجبة. نعم بقيت للأقارب غير الورثة بالاجماع . 
قوله نالى ‏ « كلها الذية اننا تت عنسع الام كنا كيب عل 
5ص كان يوم عاشوراء يومًا تصومه 
قريش في الجاهلية» وكان رسول الله يَكلِِ يصومه. فلما قدم المدينة صامه 
وأمر بصيامه» فتزل صوم رمضان هو الفريضة» فمن شاء صام يوم عاشوراء 
ومن شاء ترك . 
رواه البخاري في التفسير 4/ 48؟» ومسلم في الصيام» والنسائي في التفسير من 
الكبرى 5/ 746» وعن ابن عمر نحوه رواه البخاري وغيره. 
أجمع المسلمون على أن الواجب في الصيام هو رمضانء وإن 
عاشوراء نسخت فرضيته وبقي الاستحباب . وفيه مع الاية الكريمة أن الصيام 
كان واجبًا على من قبلنا غير أنه كان عليهم شاقًاء أما هذه الأمة فهو عَوْنَ لهم 
على التقوى وَجَنَّة لهم من المعاصي ومن النار . 









9 قوله تعالى: #وعَلَ لذ ست بوه ودَيَة مام سكين كٍِ معن تلو 2 

6ص ]تانكث كثرة 2 اي 
ِهِ الْفَرَءَانٌ هذى ساس و يست من الهدى وَالْفْرفَانِ فَمن هد يتم لطب 

م حك ويضًا أ عل سفْر ةي جا ا رِيِدُ أنّهُ بحكُمُ 


وه 7 ص 


1م ربد حك القدر ولمسخي روا ليده وَإشكيوا | 0 
و 5 05 
وبا 9 تكن 2 كان من أراد ايم 


نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 





/ 


سورة البقرة 
روأه البخاري في التفسير 51//9؟ 2 ومسلم 27١/4‏ والترمذي ٠١‏ 7 وأبو داود 

56 والنسائي ف في المجتبى كلهم في الصيام؛ وروأه هذا ذ في الكبرى أيضًا 5/ 2596 

.7٠١ /5 والبيهقي‎ 

الصيام في الأول مفروضًا على التخبير؛ ؛ فمن شاء صام ومن شاء أذ ---" 

مسكيئًا عن كل يوم» فلما هٍ فلما نزل قوله تعالى : # فَمَن سد نك لمر يسمه 


99 قوله تعالى : # بريد أله بحكم لسرا لابرد بكم الْصْمْرَ © . 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كك قال: «إن الَذّين 
6 ولن يُشَادٌ الدين أحدٌ إل غلبه. . .» الحديث. 





رواه البخاري في الإيمان ٠7 ,.٠١١/١‏ والنسائي في الكبرى "/ 1/8 "2 115 
«يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا. وتطاوعا ولا تختلفا» . 


رواه أحمد 6417/5 417» والبخاري في مواضع المغازي 9/ 17» والأحكام 


25 ومسلم في الجهاد ؟١/ »5٠‏ ١؛‏ وغيره» وروياه قن الك خ في العلم 
7/١‏ 2 وم في الجهاد 47/١7‏ . 


لوس ا رو ا 
وعنه كله قال : ١بُعشتٌ‏ بالحنيفية السمحة»» أي الشريعة السهلة . 

رواه أحمد 26, ضمن حديث » وفيه أيضاً: لاخير دينكم أيسره»)» وسئده 
فالله عر وجل يريد بنا اليسر والترخيص والتسهيل لا التعسير 


7و9 


سورة البقرة 
والتشديد» ولذلك ما سلك أحد طريق التشديد إلا كانت عاقبته الملل 
والفتور والرجوع إلى الوراء . 

1 5 0 0 1 مساللك عبساد 00 


هص كرح مه ده 


غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا 
بالتكبير» قال: فدنا منا فقال: «يا أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكم فإنكم 
لا تذعون أصم ولاغائبّاء إنما تدعون» سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته. . .». وفى رواية: (إنكم تدعون سميعا قريب 
وهو معكم»). 

رواه أحمد 24٠7/54‏ » والبخاري في القدر »"٠/١4‏ وفي الجهاد وفي 
الدعوات» ومسلم في التوبة /١1/‏ 178 » 75» /71» وأبو داود وغيرهم . 

قوله : شرفاء أي موضعا مرتفعاء قوله : دعر مره وصل مع تع 
الباء» أي ارفقوا بأنفسكم . 

وفي الآية والحديث بيان أن الله معنا قريب» بل هو أقرب إلينا من حبل 
الوريدء» وقد أول هذا القرب بالعلم» والأولى إبقاؤه على ظاهره مع نفي 
الحلول والتشبيه. ومقام الربوبية عظيم لا يدرك كنهه ولا تتصوره العقول. 
فليس كمثله شيء. . . وفي الاية دليل على أن من دعا الله ولو في نفسه سمعه 
وأجاب دعاءه» وهذا من اليقينيات . 








أ ريرس عاسم ص و دم 


1 قوله تعالى: أل 0 0 0 
وني ا هن لم هك هنر عَْنَا و ب عا ا 


0 اي 0 آل هر يرع كر 000 يه سس م 
عد تأ برض وتنا سكب 14 141 0 يتين 15 21 
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ك/ 


لأَيعُ بن اليل الأسوم مِنّ المج مد ينوا لوي إِلَ َكَل ولا متش وهر ةن 

00 اساي بار بي ا رج 49 . 

عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب النبي يكِْةِ إذا كان 
الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا فلما حضره الإفطار أتى 
امرأته فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان 
يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك». فلما انتتصف 
النهار غشي عليه» فذكر ذلك للنبي وو فنزلت هذه الآية : # أجل 1 كم ليلد 
ألضِيَامِ قت إِلَ نآك . . . 24 ففرحوا بها فرحًا شديدًا . 

رواه أحمد 596/5» والبخاري ه/ "١‏ 7 وأبو داود 5١7؟»‏ والترمذي 
4,» والنسائي في الكبرى 741/5 وفي المجتبى . 

وفي رواية للبخاري وغيره: لما نزل صوم رمضام كانوا لا يقربون النساء 
رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى : #عَلمَ أله نكم 
1 دكا 12 عَم وَعَمَاعَنَك فلن ند لابه أما كج وه كَئَب أله ل45 . 

وجاء في سبب نزول الاية ما ذكر عن جماعة عن كعب بن مالك» رواه 
أحمد وابن جرير وغيرهما بسند حسن في الشواهد بلفظ : كان الناس في رمضان 
إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من عند النبي يَكْةِ ذات ليلة وقد سمر عنده 
فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها فقالت: إني قد نمت» فقال: مانمت» ثم 
رقع بها واينم تعي ور واللتمال ذلك ذا | عمر بر الخطا ب إلى النيي 717 
فأخبره فأنزل الله : « عَلِمَ اله نكم هُْمَر كحْسَاوْ ب نفك 4 . . . وفي الباب 
عن أبي هريرة وابن عباس ومراسيل عن جماعة» انظر : ابن جرير والدر المنثور. 

9« أَلرّمَثُ» هنا المراد به الجماع . وقوله: « تَحْسَاوتَ أَشََكُم4: أي 
تخونونها بمقارفة الجماع ليلة الصيام. وقوله: ##وَآبْتَموأ #. أي اطلبوا 


/ا/ا 


سورة البقرة 
بمباشرة نسائكم ونكاحهن ما كتب الله لكم من الولد. ولا يكون قصدكم 
مجرد قضاء الشهوة . 

وفي هذه الاية نعمة عظيمة على المسلمين ورحمة بهم بعد امتحانهم 
ارم 7 0 وقربان النساء ليالى رمضانء. وكان في ذلك مشقة 


29 قوله تعالى : « ووأ أشرَبوأحقَ يبن كك الخيط الْأييصُ و اليل امسوم و 
رمصعة 
لْفْجِرٍ # . 


عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الاية: 9 وَكُوأ 
وبر ا 0 وه رم مح نايس 7 مره ر مو روعة 

سْربوأ حه ينبي لك الحيط الْأَنضُ ون ليل الْأَسْو 4 ولم ينزل # من ألْفَجْرٍ © 
0 رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسود. ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله تبارك وتعالى 
بعد ذلك 8امِنَلسَمْرٍ . . . © فعلموا إنما يعني بذلك الليل والنهار. 

رواه البخاري في الصيام وفي التفسير 214”», ومسلم في الصيام // 5١1‏ 
. 

وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت: # حه يتين 
لك الكيْط الْأَيَنُ من الخيط الأسود 2# قال عدي بن حاتم: يا رسول لله نه 
أجعل تحت وسادتي عقالين. عقالاٌ أبيض » وعقالا أسود» أعرف الليل من 
النهار. فال رسول الله عل : «إن وسادك لعريض » إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار» . 

رواه البخاري في التفسير ١759/94‏ ومسلم في الصيام ا/ ,.5٠١‏ وأبو داود 
4 ”,» والترمذي »778١‏ والنسائي 59457/5؟», 541 كلاهما في التفسير. 

قوله: عقال» هو الحبل الذي يشد به البعير ونحوه. قوله: وسادك 
لعريض» أي نومك لعريض» فهو من باب الكناية» وقيل غير ذلك . 


8ك 


سورة البقرة 
وفي الحديثين مع الاية الكريمة بيان لنهاية الأكل والشرب في ليالي 
رمضانء» وأن ذلك يبقى حتى يبدو ظاهرًا بياض النهار من سواد الليل وهو 
الفجر الصادق الذي يمتد يميئًا وشمالاً جهة الشروق . وفي الحديثين بيان أن 
النصوص الشرعية تحمل على ظواهرها اللغوية وحقائقها حتى يأتي البيان 
الشرعي . 
00 قوله تعالى : # وَأَنسم عَلَكعُونَ في الْمسَدجِد* . 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله يك يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عر وجل ثم اعتكف أزواجه من 
بعله. 
رواه البخاري ه/ /ا/1١»‏ ومسلم 8//ا5» 258 وأبو داود 251457 والترمذي ه١٠7٠‏ 
عبرم 
الاعتكاف في اللغة هو اللزوم» وفي الاسلام لزوم بيت من بيوت الله 
لعبادته» وله شروط وأحكام تتعلق به مذكورة في مظانها . وانظر: إتمام المنة 
6 لكاتبه . 
© قوله تعالى: « وَِ ل تأكلوا نوكم يبت والبيلي وذو بها إِلَ للحا 
نيان مول لكايس بالإكو وَأشْر تسلمُون ( 
فو يا لا و د ال ا ا لعن رسول الله عَكِاةٍ 
الراشي والمرتشي 
رواه أحمد ١54/7‏ وفي مواضع» وأبو داود 2688٠١‏ والترمذي »١7١١‏ وابن 
ماجه 77*17» والحاكم بسند صحيح» وحسنه الترمذي وصححه وكذا صححه الحاكم 
والذهبي. ورواه أحمد 741//7, 88"», والترمذي »١7١١‏ وابن حبان ١١95‏ بالموارد 
وغيرهم . وفيه زيادة: «في الحكم»» وللحديث شواهد. 
الراشي الذي يدفع الرشوة» والمرتشي اخذها. وجاء في رواية عند 
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سورة البقرة 
أحمد من رواية ثوبان زيادة والرائش» وهو الواسطة الماشي بينهما. 

وهو يدل على تحريم الرشوة وأن كلا من الثلاثة تشملهم لعنة الله عيادًا 
بالله» لأن ذلك سبب لأخذ أموال الناس بغير حق والحكم بالظلم والجور. 
وقوله تعالى: # وَتَدْلُوا هآ إِلَّ للحا 4, أي تدفعوها إلى الحكام رشوة 
ليعينوكم على أخذ طائفة من أموال الناس بأن يحكموا لصالحكم ظلما 
وعدو]نا: 

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ككهِ: «إنكم 
تختصمون إلي وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له من النارء 
فلا يأخذ منه شيئًا» . 

رواه البخاري في الأحكام ١745/١5‏ ومسلم في الأقضية /١7‏ 5» وباقي الجماعة . 

قوله: ألحنء أي أبلغ وأبين وأقدر على الكلام وبيان الحجة ولو 
بالباطل . 

والحديث يدل على أن حكم الحاكم لا يحل حلالاً ولا يحرم حرامّاء 
وإنما العبرة بالواقع» فإذا حكم الحاكم على بينة جائرة فالحكم باطل عند الله 
تعالى ولو وقع تنفيذه» والذي يأخذه المحكوم له هو قطعة من النارء أخذه 
بالباطل من أخيه المسلم. وفي الاية الكريمة تحريم أخذ أموال الناس بأي 
طريق كان إلا بحق شرعي . 

قوله تعالى : « # يَحَنُوتَكعَن الْاحأةَ هل مَواقِيثُ لكا وَألْحيٌ4 . 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يله : «جعل 
الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاثين يومًا». ظ 

رواه عبد الرزاق في الصيام من المصنف ٠5‏ ”الا والحاكم :47/١‏ وصححه 


لم 


جتجتججج و 7 ا و يت مت ار 5 النقرة 
على شرطهماء ووافقه الذهبي» وله شاهد عن طلق بن علي» رواه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 7737/١‏ والطبراني وغيرهما. 
وعن ابن عباس» قال: سأل الناس النبي كل عن الأهلة فأنزل الله 
عر وجل: # # يسَلُونَكَ عِنِ الْأَهِلَةَ . . . © إلخ. جعلها الله مواقيت لصوم 
المسلمين وإفطارهم ولحجهم ومناسكهم» ولعدة نسائهم ومّحل دَيُنهِم . 
أخرجه ابن جرير ”/ 186 وابن أبي حاتم 2777/١‏ وجاء مثله عن جماعة من 
المفسرين : قتادة وأبي العالية ومجاهد وغيرهم» ولا خلاف بينهم في ذلك . 
وسؤال الناس كان عن سبب صغر الهلال وكبره» فأجابهم الله عرّ وجل 
عن حكمة تجدده كل دورة من دوراته في فلكه وأن ذلك هو المقصود الأهم 
الذي ينبغي الاهتمام به والسؤال عنه . 
29 قوله تعالى: 8 وَلَيْس اليد بآن تأا ألَْجُوت من ظهُورها وَلكنَّ لير من 
أتَوَْوَأثوا شجو مت من نيه أ اما َه لَلَكُمْ تيرك 409 . 
عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الاية فيناء كانت 
الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت» فجاء رجل من 
الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عيّر بذلك» فنزلت: # وَلَيْس لير بآن تَأَنوًا 
َلْحْمُوتَ مِن ظهورها . . . * الاية. وفي رواية: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية 
أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله : 8 وَلَيْسَ لير . . . * إلخ. ظ 
رواه البخاري في الحج وفي التفسير 59/9؟» ومسلم اخر الكتاب 215١/18‏ 
والنسائي في الكبرى 2791/5 79/8 . 
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت قريش يُدعون الحمس. 
وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأتصار وسائر العرب 
لا يدخلون من الأبواب في الإحرام» فبينما رسول الله كك في بستان فخرج 
من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن 
عامر رجل فاجرء إنه خرج معك من الباب» فقال: ما حملك على ذلك؟ 


م١‎ 


عبوز البق 6 ج22 7 22277 7ك 
قال: رأيتك فعلت ففعلت» فقال: إنى أحمس» قال: إن دينى دينك . فأنزل 
الله عرَّ وجل : 9 وَلَيْسَ لير بآن أو لْمَيُوتَ. . . 4 إلخ . 

رواه الحاكم 8/١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وهو على 
شرط مسلم فقطء وكذا رواه ابن أبي حاتم 7171/١‏ . 

الحخمس بضم الحاء وسكون الميم» جمع أحمس وهو المتشدد في 
الدين . 

هكذا كان أهل الجاهلية يبتدعون أمورًا من عندهم ويعدونها من البر 
للبيوت من ظهورها أو أبوابها لا دخل له فى البرء وإنما البر هو تقوى الله 
عرٍّ وجل بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه . 

2199 قوله تعالى: # ولا ندلوه عند امْسَجِد المَرام حك يُمليِلوكُمَ فيه » . 

إيذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله ككلٍ الغد من يوم الفتح 
فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس». فلا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله يِل فقولوا له: إن الله أذن لرسوله كَلِِخِ ولم يأذن لكمء وإنما 
أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها امنب وليبلغ 
الشاهد الغائب. 

رواه البخاري في الحج 4١5 ٠51/5‏ وغيره» ومسلم في الحج أيضًا 177/4. 
وغيرهماء وفيهما عن ابن عباس بلفظ : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم 
يحل لي إلا ساعة من نهار. . .» الحديث» وفي الباب عن جماعة في الصحيح وغيره. 


م 


سورة البقرة 
في الحديثين وما في معناهما دليل على تحريم القتال في حرم الله 
المكي وأنه لا يحل لأحد أن يريق به دمّاء وإنما أباح الله تعالى لرسوله يك 
القتال فيه ساعة من نهار يوم الفتح» ثم عادت حرمتها كما كانت. غير أن 
القران الكريم صرّح بجواز قتال من قاتل فيه دفاعا لا ابتداء» وهكذا فعل 
رسول الله يكِِ يوم الفتح فلم يقاتل أحدًا إلا من قاتل. . . كما هو معروف. 
وا با مسسيي يه 
قوله تعالى : « وَمئِنُوهُمَ عق لا مَكوْنَ وده وَيَكْونَ أبن يِه ين هوا ملا عُدْوانَ 





عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير 
نقآلا:: :إن الناس اقلد يذ وا وآنك انه عمو :رصاح الت كك فما يمنعك 
أن تخرج فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخيء قالا: ألم يقل الله : 9# وَوَئْلُوهمَ 
حَقٌّ لا تَكْوْنَ ننه ؟» فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله. وفى رواية: قال: 
كلتك أمك» أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله بلِ يقاتل المشركين وكان 
الدخول في دينهم فتنة وليس يقاتلهم على الملك . 

وفي رواية : أن رجلا أ: تى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك 
على أن تحج عامًا وتعتمر عامًا وتترك الجهاد في سبيل الله عزَّ وجل وقد 
علمت ما رغب الله عزّ وجل فيه» قال يا ابن أخي : بني الإسلام على خمس : 
إيمان بالله ورسوله» والصلاة الخمس» وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج 
البيت» قال: يا لع ل عو عر د : # وإن طايفئانٍ 
مِنَ الْمؤم نان توأ 6 ملوأ يبَأ دمت إحَدَ هما عل الت فوا لب يِنى سق 
> إل أتر أل4 [الحجرات : 4 وَفَائِلُوهم حقٌّ لا تكُونٌ ونه » قال: فعلنا 
على عهد رسول الله كِ وكان الإسلام قليلاً» فكان الرجل يفتتن في دينه» إما 


الذذا 


سورة البقرة 
قتلوه وإما يعذبوه حتى. كثر الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في علي 
وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه» أما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. 
وأما على فابن عم رسول الله َِةِ وختنه وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث 
ترون. وفي رواية: هذه بنته حيث ترون . 

رواه البخاري بالرواية الأولى والأخيرة في التفسير 7149/9 279٠‏ 4لالاء ٠8”ء‏ 
»١‏ ورواه النسائي في الكبرى 598/5 بالرواية الثانية. وعزاه في الدر المنثور مع 
البخاري لأبي الشيخ وابن مردويه 445/١‏ . 

قوله: فتنة ابن الزبير: يعني حربه مع بني أمية حيث كان استقل 
بالخلافة على الحرمين وما معهما دونهم» فكانت بينه وبينهم معارك أودت 
بانهزامه وقتله بالحرم الشريف على يد الحجاج الثقفي الطاغية المشهور. 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن لم يتدخل في ذلك واعتزل 
الفتنة»ء فجاءه بعض من كان مغرما بالفتن والطعن في الصحابة يلومه على 
تأخره ويأمره بالقتال» فأجابهم بما ذكر في الباب وعرّفهم بأنهم يسعون في 
الفتنة والقتال على الملك والرياسة» لا كما كان عليه النبى يَكلِةِ وأصحابه فى 
القديم . ١ ١‏ 


وفي الحديث فضل الخليفتين سيدنا على وسيدنا عثمان رضي الله 
تعالى عنهماء وقد ذكرت ما تيسر من فضائلهما في كتاب فضائل الصحابة . 
والاية الكريمة تدل على وجوب قتال الكفار وخاصة الوثنيين واللادينيين 
حتى لا تبقى فتنة الكفر ويصبح الدين كله خالصًا لله عزّوجل لا يشاركه فيه 
أحد. . . والاية محكمة معمول بها إلى يوم القيامة . 

وقد جاء في صحيح مسلم عنه يله : «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله. . »٠‏ الحديث. وفي الحديث المتواتر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
تقولراء لآ الدالا الجر أن محيذا سول للد :4 السويق ومست مه 


م 


١١7#7###5++‏ :1 س7 7؟ا0707للللللللا ااا 
هذا العموم أهل الكتاب فيقاتلون حتى يعطوا الجزية ثم يقرون على دينهم . . 
0" قوله تعالى : « الب فم يّبر راو ولت مِصَاصٌ هي ستد عل 

عَتَدُوأعَلَهِبِمِغْلٍ ما أعتدَئ عَلِتَح وفوا لَه وَأعَلَموَأ أن َه مَعَ الْميِّين (410 . 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله كيه يغزو في 
الشهر الحرام إلآ أن يُغْرَّى وتَغْزُوا"2, فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . 

رواه أحمد "/ 285 0 بسنل صحيح . 

الأشهر الحرم : وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » حرم 
الله تعالى فيها الظلم والقتال. . . وأمر باحترامها وكان ذلك معروفا حتى عند 
أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من النسيء فيها. وكان النبي يَكِهِ يحترمها 
ويعظمها ويأمر بمراعاتهاء ولذلك فلم يكن يقاتل فيها حتى تنسلخ إلا إذا 
قوتل» حتى إنه لما كان بالحديبية وبعث عثمان رضي الله تعالى عنه سفيرًا 
إلى أهل مكة وبلغه أنه قتل نادى في الصحابة بالبيعة استعدادًا لقتال كفار مكة 
رغم أنه كان شهر حرام. فلما جاء الخبر بسلامة عثمان عمد إلى مصالحتهم 
فشرطوا عليه أن يرجع العام ويأتي في العام المقبل» فكان كما اشترطواء 
فاعتمر من قابل وكان في القعدة كسابقه فأنزل الله عزّ وجل : #8 التَبْر لَفَراهُ 
أْلدَهِر لْْوَامٍ . . . © إلخ» فيكون معناه: 7 التَبْرُ كفرمُ4 الذي دخلتم فيه مكة. 
ٍْ يالب الذي صددتم فيه عن دخولها. 

وانظر: الدر المنثور 591/١‏ ؛ 5944 » وابن أبي حاتم .778/١‏ 7179. 

وقيل : إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام. وكما 
هتكوا حرمة الشهر واستحلوا دماءكم فافعلوا بهم مثله. وهذا هو الموافق 
لهديه يَكِْةِ وحديث الباب . 


67 يعني : يغزوه الكفار. 


6م 


0 
جو صاصر 5906 "9 _ وراصط 1 ءه 
29 2 قوله 00 « وَأَنفشُوا في سبل أكَه وكا مُلُْوا بيك إل ابلك وَلَحْيِنُوا إن أله . 


#ذن ‏ © با ب 





م ب ماس 


.عن حذيفة رضي الله حي « وَأَنْفِقُوا في سَبيلٍ اله ولا ملهو يريك ل 


رواه البخاري فى التفسير 76١/9‏ . 


وعن 0 
الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الاية هذا التأويل 
وإنما نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصارء لما أعز الله الإسلام وكثر 
ناصروه فقال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله عله : إن أموالنا قد ضاعت 
وإن الله قد أعز الاسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع 
منهاء فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: # وَأَنْفِقُوا فى سبل الله 
ولا ُلْقُوأ يريك إل بك 4 وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها 
وبر كفا الفرف.ة جا زان اع انراعسا فى سيا لانن دفن 
بأرض الروم . 

رواه أبو داود في الجهاد 275١7‏ والترمذي في التفسير 27747 والنسائي في 
الكبرى 225 8484 وابن حبان لاككلق ال الا والحاكم 206, وح-حسله 


له من الروم. المراد بهم معروف . 


ىم 


سورة البقرة 
وقوله: شاخصّاء أي لم يزل متنقلا من بلد إلى بلد حتى دفن بإسطنبول 
وبه قبره إلى الان رضي الله تعالى عنه . 
والحديث كسابقه يدل على أن سبب نزول الاية الكريمة هو ترك النفقة 
والجهاد في سبيل الله وأن ذلك هو المراد بإلقاتهم أيديهم إلى التهلكة» لأن 
ترك ما ذكر يتسبب عنه هجوم الأعداء على المسلمين وانتصارهم عليهم 
وانهزامهم أمامهم» كما حصل للمسلمين في هذه العصور المتأخرة. وأخذ 
بعض العلماء من حديث أبي أيوب مشروعية العمليات الاستشهادية ضد 
الأعداءء ولذلك أدلة كثيرة من السئّة وآثار الصحابة . 


13" قوله تعالى : < وَأيوائلَجَ َال بيَاونْ ورج فا تسر ون أمدَيٍ» . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يكم دخل على ضباعة 
الاو ا ا كن 

00198“ 50595959 لاني لضع ونحوه عن 
ابن عباس عند أحمد /١‏ /الا"ا» ومسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أحصر رسول الله يَكلِهِ 
فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا . 

رواه البخاري في الأحصار من كتاب الحج 717/8/54. 

وعن المسور رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكِةٍ نحر قبل أن يحلق 


رواه البخاري في الحج 8١/4‏ في الشروط» وفي الباب غير ما ذكرنا في 
خ 781/4. 


عامة المفسرين على أن الاية نزلت في عمرة الحديبية حيث منع كفار 


/ى/ 


22-5 ل اش ل 
قريش النبي يَيِيْةِ من دخول مكة فنحر هديه وحلق أيه : . وأمر أصحابه 
بذلك, اه اماع بين بي + المفر فين ع« فائق الحلماء هل أن كل هق 
أحصر ومنع من الحج أو العمرة فعليه أن يحل ويهدي ويحلق» وألحق 
جماعة من الأئمة بالمحصر بالعدو كل مانع من إتمام الحج كمرض وسيول 
ونار وحيوان. . . ولا سيما إذا اشترط كما في حديث ضباعة المذكور. 

29 قوله تعالى: ط دن كَل خم موسا أو يد أذئى ون أو ديه ين ويا أ 


رواع 


صَدَفَةٍ أو نسك * . 
عن عبد الله بن معقل رحمه الله تعالى قال: قعدت إلى كعب بن عجرة 
رضى الله تعالى عنه فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ فسألته عن فدية 
اكت أرى أن الجهد قد ل يك هذا أن شيد »قلت؛ ” الا قال: 
00 
رواه أحمد 274١/5‏ 757 والبخاري في الحج وفي التفسير 767/9 وفي 
مواضع » ومسلم في الحج 1غ “> والترمذي في التفسير 27787 وأبو داود 


كهما أاكملء والنسائي في المجتبى 2١45/8‏ 206 رف احبر 011/1 
"٠‏ وابن ماجه .73١١!/4‏ 


الحديث جاء مفسرًا للاية التي نزلت بسبب كعب» وذلك يدل على أن 
المحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه أو كان به مرض أو حاجة فله أن يأتي ما منع 
مئه » ثم عليه الفدية في ذلك إما صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين» 
أو ذبح شاة يتصدق بلحمها. لاس يا 
© قوله تعالى : # هن تَمِنّم بالْمبْرة إِلَ لبي فا مسر عِنَ الذي ؟ . 
عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: نزلت آية المتعة في 


1/4 


ا 2 202 10 0 10 1 ز 1 1[ امت ا 
كتاب الله تعالى» ففعلناها مع رسول الله كلهِ ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه 
عنها حتى مات رسول الله يله قال رجل برأيه ما شاء . 

رواه البخاري في التفسير 9/ 587 وغيره» ومسلم في الحج.ء والنسائي في الكبرى 
3000/5. 

المراد بالمتعة هنا متعة الحج وهي تقديم العمرة والتحلل منها ثم يحج 
من العامء وقد أخبر الله تعالى بها فى هذه الاية تشريعًا لعباده» وأمر بها 
النبي يَلِْةِ كل من لم يكن معه هدي من أصحابه وتمنى هو فعلها. وأحاديث 
مشروعيتها متواترة» ولتراجع خلاصة ذلك في كتاب إتمام المنة لكاتبه. ومن 
أو فقدان ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام قبل عرفة» وسبعة إذا رجع لبلده. وقول 
عمران: قال رجل برأيه: يقصد به سيدنا عمر رضى الله تعالى عنهء فإنه كان 
له رأي واجتهاد فى ذلك . 

29 قوله تعالى: «ألحَجٌ أَضْهُرٌ مَمْلُومبُ َم ون فيهرى الح هلا رَكسَ و 

: و - الى سس أ كج سر سح لاس بمسستر ةر اس كا ب سس 
شُسُوفَ وَلَاحِدَالَ فى ألْحَحَ وَمَا تَفْعَلُوامِنَ حَيْرٍ يعْلَمَهُ أله رودأ عارك 
ألزَاد ألتَموَ وَانَُوْ نو يتتأؤلي الآ لب 49 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في 

رواه ابن خزيمة بسند صحيح» وقول الصحابة: من السنّة كذا؛ في حكم المرفوع 
عند جمهور المحدثين . 

وعن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى كَل أنه قال: «لا ينبغى لأحد 

عزاه ابن كثير اس مردويه» وقال: وإسناده لا بأس به. لكر روق الشافعي 
والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل 


كمه 


5 


/9 


سووة النقرة متسس ب ست ا سني ابي لص 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. قال: وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع 
ا ل ا 
508 

اتفق جميع العلماء على أن أشهر الحج ومواقيته الزمانية هي شوال 
وذو القعدة وذو الحجة أي عشر منها. . . وكان ذلك معروفا عند الجميع 
ولذلك قال تعالى: # أشهي مَعَلُوملت 4 وحديث ابن عباس وجابر يدلان 
على أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل وقته. وقد وقع خلاف في ذلك 


والصحيح عدم صحته لأنه مخالف للقران والسنّة. . 
29 قوله تعالى: #همن وض فهر الحَجّ فلا رفت ولا مُسُوف ولا جِدَالَ فى 
لحي > . 


عن أبي العالية رحمه الله قال: كنت أمشي مع ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وهو محرم وهو يرتجز بالإبل ويقول: «وهنٌّ يَمْشِينَ بنا 
هَمِيسًا). فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء . 

رواه ابن جرير 2717/7 والحاكم ؟/157؟ وصححهء ووافقه الذهبي . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلهِ: من 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي 
رواية: رجع كيوم . 

رواه البخاري ١١78/5‏ ومسلم ١١94/9‏ وغيرهما. 

الرفث في الاية والحديث هنا هو الجماع ومقدماته من: كلام 
وغمزء وتقبيل» ومعانقة. . . وذلك محرّم حالة الإحرام بالاجماع» والاية 
جاء فيها بلفظ النفي ومعناه النهي . أما الفسوق: فهو ارتكاب المعاصي ومنها 
السباب كما جاء في الصحيح عنه كَلِِّ: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 
والجدال الخصام مع الرفاق وغيرهم. فقوله تعالى: هَمَن وض ضهرى 
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سورة البقرة 
لج 4 أي فمن أوجب بإحرامه يسا فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل 
حالتئك. . 








عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : # وَتَرَودوأً 


فَإِرِكَ حير أَلزّادٍ َلتَتُوَْ 2# قال: كان ناس يحجون بغير زادفنزلت: 
وَصرَّوّدواً. . . # الآاية . وفي رواية : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» 
ويقولون: نحن المتوكلونء» فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل الله تعالى : 
وَكَرَوَّدُواً. . . * الاية. 
رواه البخاري في الحج 177/5» والنسائي في الكبرى 27٠١/5‏ وابن جرير 
5 وغيرهم . 
المحققون على أن التوكل لا يكون مع السؤال» وأن التزود لا ينافي 
التوكل المطلق كسائر الأسباب» وهذا بالنسبة للزاد المادي» أما الزاد 
الأخروي فلا بد أيضا منه وهو التقوى» ولذاقال: # فَإِرِك حير ألرَّاد 
وى > . وهو سبب لدخول الجنة» فالتوكل والاعتماد على الله في دخولها 
بلا عمل هو أمنية بل جهالة وسفاهة . 


٠ 5 5 5-0‏ كىن وى ز ا 0 - ىم و 
0 قوله تعالى: # ليس ع جاح أن كَنتَخ لان تحط . 


لظ 
اسار اران الجا اليا أ ارياقي المرااس لزنن #ليس 
عَلِتِحكَمْ جاح أن تَبْتَعوَأفَضَللا. . . 4. في مواسم الحج . 

رواه البخاري في الحج 2*5 55 وفي التفسير 2567/9 وابن جرير 


70 والحاكم 7/1 بنحوه» وعزاه ابن كثير إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور. 


1١ 


سورة البقرة 

وعن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري فهل لن 
حج؟ قال : أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون 
رؤوسكمء فقلنا: بلى» قال: جاء رجل إلى النبي يَهِ فسأله عن الذي 
سألتني عنه مكل يدها يفول لصتي لزل عبرل عليه القلام بهله لدي 
ليس عَلَكُمْ جتاح أن تَبْتَعَُأ فَضَلًا مَن رَيَِحَكُمْ . ..» إلخ» فقال 
النبي وَل : «أنتم حجاج». 

رواه أحمد ”/ 27556 وأبو داود في الحج /179» وابن جرير 7/ 2.787 والحاكم 
١/2:غ,‏ والبيهقي في الكبرى 5/ ”777 بسند صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قوله : عكاظ بضم العين»؛ سوق جاهلية كانت بين الطائف ونخلة. 
وقوله: مَجَنَّة بفتحات مع تشديد النون» سوق جاهلية ثانية أيضاء وكان 
موقعها بمر الظهران» وقيل: بأسفل مكة. وقوله: ذو المجاز هي الأخرى 
سوق ثالثة لهم وكانت بناحية عرفة . 

فكان أهل الجاهلية يتجرون في هذه الأسواق أيام موسم الحج 
ويشربون الخمور ويفجرون ويتفاخرون» وقد يقضون فيها شهورًا قبل 
الموسم» فلما جاء الإسلام وعرفوا ما كانوا يصنعون بهذه الأسواق خافوا من 
الوقوع في الإثم إن اتجروا فيها أيام موسم الحجء فرفع الله عرّ وجل عنهم 
الحرجء ع وات 00 0 وي" مئناسك 

رواه أحمد وعبد الرزاق. 

قوله تعالى : # هَإِدَآ أَفَضْكُر ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أله عِنْدَ 
المشعرٍ الْكَرَامٌ ولأحكروة كما هَدَنِكُنْ وَإِن كُدثر ين ملو لَمِنَ 
ألصَّآلِينَ 43 . 
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سورة البقرة 

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: «الحج عرفة ‏ ثلاثًا ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع 
الفجر فقد أدرك. . .»» الحديث سيأتي مطولا . 

رواه أحمد 9/4:*, ٠"“ء‏ وأبو داود19544» والترمذي 88/. والنسائي 
.»١ ©‏ وابن ماجه "١ ١"‏ بسند صحيح . 

وعن عروة بن مُضْرّس رضى الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله يكل 
بالكودلنة جيف خرج: إلى العيلؤة» فلك با وسبرلة اله إلى حضتت من بعل 
طي » أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه 
فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يَكْهِ: «من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا 
حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه) . 

رواه أحمد ١16/5‏ » وأبو داود »١146٠‏ والترمذي 89» والنسائي 8/ »7١‏ وابن 
ماجه 23١1١1‏ بسنل صحيح . ظ 

وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي كله قال : «كل 
عرفات موقف. وارفعوا عن عرفات» وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن 
محسر ح وكل فجاج مكة منحرا. 

رواه أحمد 5/ 87» ولا يضر ما قيل فيه من الانقطاع فإنه صحيح لشواهده. 

وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج عنه يَلِِ أنه قال: ووقفت ههنا 
وعرفة كلها مؤقف» ووقفت ههنا وجمع كلها موقف . 

رواه مسلم في الحج 8/ ١96‏ . 

الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج فمن فاته بطل حجه بالاجماع. 
ويصح الوقوف بها ليلا ونهارًا كما في حديث عروة المذكور والسنّة الجمع 
بين النهار وشيء من الليل كما فعل النبي كله فإنه بقي بها حتى غربت 
الشمسء» ثم أفاض أي دفع منها حتى أتى مزدلفة ويقال لها جمع والمشعر 


+ 


شير 
لزنه 


متووة اللقدة مب يي سي 
الحرام فصلى بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان وإقامتين» ثم رقد حتى 
طلع الفجر فصلى الصبحء ثم استقبل القبلة فلم يزل يدعو حتى أسفر جذًا 

وذكر الله عند المشعر الحرام يشمل صلاة العشاءين والصبح والدعاء 
بعده» واختلف السلف وغيرهم في المبيت بالمزدلفة» فقال قوم بأن ذلك 
ركن للحج. وقال آخرون: واجب ينجبر بالدم» وقال فريق ثالث : إنه سنة. 
وحط الرحال واجب» والذي نختاره القول الأول لقوة دليله . والله أعلم . 

قوله تعالى: « دم أَقِيصُوأ من حَيَتُ فاص آلكَاسٌ وَاسَحَمْوا الله 
إدك الله ععُور يحي 4)7* . 

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها 
اع در ايد ورا سيوس و عار عا اول وق 
منهاء فذلك قوله تعالى : 9 ثم أَفِيصُوامِنَ حَيَتٌ أقاص آلشَاسٌ 4 . 

رواه البخاري في التفسير 78/4, ومسلم191/8» وأبو داود 2١9٠١‏ 
والترمذي 15, والنسائي في المجتبى», وابن حبان خث نا بالموارد كلهم في الحج. 
ورواه النسائي في الكبرى 5/ .7٠٠١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يطوف الرجل بالبيت ما 
كان حلالاً حتى يهل بالحج» فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل 
أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك» أي ذلك شاء» غير إن لم يتيسر له فعليه 
ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة» فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة 
يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى 
أن يكون الظلام» ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعًا 
الذي يتبرّر فيه» ثم ليذكروا الله كثيرًا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن 
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سورة البقرة 
تصبحوا ثم أفيضواء فإن الناس كانوا يفيضونء وقال الله تعالى: #مُمَّ 
أَقِيصُوأمِنْ حَيَتُ أُقَاص لاس وَأَسْتَمْفرا الله إرك الله عَفُورٌ يحي 409 
حتى ترموا الجمرة. 
رواه البخاري في التفسير 9/ 767 وهو من أفراده. 
قوله: الحمس بضم الحاء وسكون الميم» سموا بذلك لتشددهم في 
دينهم كما كانوا يزعمون. ثم أفيضوا: الإفاضة الزحف والدفع بكثرة» 
والمراد هنا الدفع من عرفات إلى المزدلفة عشية يوم عرفة بعد الغروب . 
والحديثان يدلان على أن الوقوف يكون بعرفة ثم الافاضة منها إلى 
المزدلفة مع الناس كما كان عند العرب قبل الإسلام تبعًا لخليل الرحمن . 
وكان النبي وَل يقف معهم إلهامًا من الله خلاف ما كانت عليه قريش ومن 
كان على دينهم حيث كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون من الحرم» فلما 
الإسلام خالفهم النبي يَكِهِ فوقف بعرفة وأفاض منها امتثالا لأمر الله 
عز وجل» ثم خالفهم ثانيًا بنزوله من المزدلقة إلى منى قبل طلوع الشمس من 
يوم النحر. 
2 قوله تعالى: 8 وَمِنْهُمِ كن يَمُوْلُ رَيآ “نكا ب الدّيكا حسسكةٌ و3 
الْأحْرَةَ سه وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارِ 47 . 
عن قتادة رحمه الله تعالى أنه سأل أنسًا رضى الله تعالى عنه أىّ دعوة 
كان أكثر يدعو بها النبي كَلِْ؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله كله : 
«اللّهِمّ اتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 
رواه أحمد .1١١/‏ 708» 23094 لالالاء والبخاري في التفسير 564/9 وفى 
الدعوات» ومسلم في الذكر والدعاء ١١ /١1/‏ وغيرهما. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره: فجمعت هذه الدعوة كل خير 


ه04 


نون 8 لدف 6 صصص مي و 1 2267677777770 22ت 
في الدنيا وصرفت كل شر؛ فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي 
من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة. ورزق واسع. وعلم نافع وعمل 
صالح» ومركب هنيء» وثناء جميل» وأما الحسنة في الاخرة فأعلى ذلك2(7) 
دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير 
الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو 
يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والاثام» وترك الشبهات 
والمحرمات . 


رمسم ل 5 26 


للا له عه ون كر :5 00 وَأ بكي سي 





0 
عن نُبَيْشّة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله علد : «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله . 


رواه أحمد ه/ هلاء ومسلم في الصيام ١7/4‏ باب تحريم صوم أيام التشريق . 

وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: قال رسول الله يِل : 
«الحج عرفات» الحج عرفات, أيام منى ثلاث» فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه» ومن تأخّر فلا إثم عليه» ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك الحج». 

رواه أحمد والأربعة بسند صحيح» وتقدم مختصرًا قبل آيتين. 

أيام التشريق هي أيام منى و هي الأيام المعدودات المأمور بذكر الله 
عالق يهاه ؤقرله تعالى:ط مَمَن مسجل 4و زمعتاة أن مع رمن الجمان ورمين 
ثم انصرف وتعجل فلا حرج عليه ولا إثم» ومن أتم الثلاث فلا إثم عليه 


. بل أعلى ذلك رضاء الله والنظر إلى وجهه المقدس‎ )١( 


1 


سورة البقرة 
أيضاء وهي السنة الكاملة التي فعلها النبي كَكةِ في حجته . 
0 قوله تعالى : : #وْسنَ ألا من يمجبلك فَولَمٌ فى الْحَيَؤةَ لديا وَممْهِدُ الله عل 
[ عاق يدومو أله يار 489 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يكل : «أبغعض 
الرجال إلى الله» الألدّ الخصم» . 
رواه أحمد 5/ 6ه لاك هدق والبخاري في التفسير 4/ 04؟ وفي المظالم وفي 
الأحكام» ومسلم في العلم 25١4/١5‏ والترمذي في التفسير 271786 والنسائي في 
الكبرى 5/ 29٠ ١‏ وفي المجتبى . . 
الشديد الخصومة. فهذا الصنف من الناس أبغض الناس إلى الله عزَّ وجل. 
والحديث يتجلى فى المحامين وخاصة المبطلين» وكذا بعض المنتسبين 
للعلم المغرمين بالجدال والخصام في المسائل الخلافية . 
وقد قال يَكِِ: «ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» . 


رواه أحمد ه/ 2767 والترمذي في التفسير وصححه. 


00 م 


0 قوله تعالى : ١‏ مَهْدَى أنه اليرت ءاملا نوأ لما احتلفوأ فيه من الحق بإذنه- واه 
بهدى من يسَلهُ إل رط مُسَتَقِم 9 





د ره 2 


12011111 « فَهَدَى أله الي 
ءَامَنْوَألِمَا أَحْتَلَفُوأ فِوِ4» قال: قال رسول الله كَكلِلِ : «نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة» نحن أول الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع» فغدًا لليهود» وبعد غد 
للنصارى)» . 


41/ 


سورة البقرة 

رواه عبد الرزاق في التفسير ١‏ 28# وأحمد 5/7لا”ء والبخاري ”/ 2 5غ 
5» ومسلم ١55 .١57/5‏ وغيرهم في الجمعة» لكن بدون ذكر الاية» وهي عند ابن 
جرير 7”8/7, 2,774 وابن أبي حاتم 7/ /الا” مع عبد الرزاق وسنده صحيح . 


في الحديث فضل هذه الأمة حيث هداها الله تعالى لاختيار يوم 
الجمعة» وأضل عنها اليهود والنصارى. وقوله فى الحديث: «نحن 
الآخرون». . .إلخ. معناه نحن آخر الأمم في الدنيا علينا تقوم الساعة. 
والأولون يوم القيامة السابقون للقضاء بيننا والحساب ودخول الجنة. وقد 
جاء في صحيح مسلم حديث لحذيفة موضحًا لحديث الباب . 


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كلْةٍ كان إذا قام من 
الليل يصلي يقول: «الللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم». 


رواه أحمد 5/ 155» ومسلم في صلاة الليل 5/ 55, 7ه . 


في الدعاء بعض اقتباس من الآية الكريمة. وهو من أدعية التوجه 
واستفتاح الصلاة» فينبغي للمسلم الدعاء به لما فيه من سؤال الهداية إلى 
الطريق القويم الذي طالما اختلف فيه العباد. 


©" قوله تعالى : « #يتكلوئك عب الكثر وَالْمَيِييٍ قل هما إن كبر 


ومنْفِع لِلنّاس مهم كبر من تنْعهما » 5 
عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اللَّلهمَ بيّن لنا في الخمر بيانًا 
شافيًاء فنزلت هذه الاية التى فى البقرة : # ©#يكَنُوَئكَ رن الْحَمْر 


و 


م1 


سورة البقرة 


َالْميسرٍ . . . 4 الآية» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللَّهِمَ بين لنا في الخمر 


بيانًا شافيّاء فنزلت الآية التي في النساء : 8 يتما ألْدِنَءَامَنوا لا تَمَرَبوَا الصّسكرة 
وَأَنسَمَ سَكّرئ * [النساء: 57]» فكان منادي رسول الله كك إذا أقام الصلاة 
ل ة سكران» فدعي عمر فقرئت ت عليه» فقال: اللَّهِمَّ بين 
لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الاية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت 
عليه» فلما بلغ : © فهل نام منتهوت ‏ 9 [المائدة: »]١9‏ قال عمر: انتهينا 
انتهينا . 





رواه أبو داود 2751١‏ والترمذي في تفسير سورة المائدة 07867 والنسائي في 
الأشربة» والحاكم ”2718/7 والبيهقي 585/8 وغيرهمء وصحّحه الحاكم ووافقه 
الذهبي» ونقل ابن كثير في التفسيرء ثم ابن حجر في الفتح أن على بن المديني 
والترمذي صححا هذا الحديث» ولمعناه شاهدان في الجملة عن أبي هريرة عند أحمد 
وعن ابن عمر عند الطيالسي . 

كان لتحريم الخمر ثلاثة أدوار كما بينه الحديث» وذلك نظرًا لما كان 
عليه الناس من تأثرهم بشربهاء فاقتضت الحكمة الإللهية تحريمها تدريجيا 
وحتى يقفوا على مضارّها عقليًا واجتماعيّا ويشاهدوا ما يؤول إليه أمر 
شاربهاء كما سيأتي بيان ذلك في المائدة إن شاء الله تعالى. وفي الآية 
الكريمة دليل على أن جانب المفسدة مقدم على جانب المصلحة وهي قاعدة 
من قواعد الفقه الإسلامي». وأصل من أصول الدين الذي جامية ال سدم 
لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد فأيها كان أرجح قدم. 
ومنافع الخمر والميسر لا تقاوم مفاسدهما ولذلك قال تعالى: # وَإِنْمَهُمَ] 
أحكير من تَفْعهما 4 . 
7 عن 2 ع د م . دك يبن أ كم 


لنت ,بول 





سورة البقرة 

عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كله قال لرجل : «ابدأ 
بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك 
فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» . 

رواه مسلم في الزكاة /٠‏ 87» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله . 

وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «يا ابن 
ادم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف» 
وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى . 

رواه مسلم في الزكاة» أيضًا 7/ 17: 177» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
اشاقن 

في الحديثين الشريفين بيان لما ينبغي أن ينفقه الإنسان مما سأل عنه 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهو الفضل والعفو الذي يفضل عن 
الشخص من النفةات الواجبة عليه» وفي حديث أبي أمامة بيان أن إمساك 
المال لغير حاجة شر للإنسان» وأنه لا لوم عليه ولا عتاب فيما يحتاجه من 
الرزق الضروري» وهو المسمى بالكفاف, أي الكافي ؛ ا 


© قوله - 4 5-8 ع أبن ؛ قل نح م حزن إن حاطو 


ئَّ ا 





معي رن ااا لبا ا لما نزلت: ولا تمربوأ مَالَ 
لبتم إِلّا يألى هَّ آ لَحْسَنٌ © [الأنعام : 7 و # إن الَذنَ يَأَحكُلُونَ أ 
الت ظُلْمًا إِنَّمَا يصون في بَطُونِهِمَ يم وَسَيَصلورح سهيرا 607 
[النمياء : ٠‏ انطلق من كان عنده يتهم فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من 
شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيخحبس له حتى يأكله أو يفسد 
فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كل فأنزل الله 





١٠. ه‎ 


سورة البقرة 
« وَيسََلُونَكَ عَنٍ ابت قل إضاحح ُمْ جه . . . © الآية. فخلطوا طعامهم 
ا 

رواه أبو داود في الوصايا 7857» والنسائي في الكبرى 5195» 55917» وابن 
جرير #59/7, ٠/ا"ا2‏ وابن أبي حاتم ؟/ 98 والحاكم 77/8/7, 2119 وصححه 
ووافقه الذهبي ولا يضر عطاء بن السائب هنا لاتفاق المفسرين على ما فى الحديث». 
وورود ذلك عن مفشري الصحابة والتابعين. . ْ 

قوله تعالى: 8« لَأَعْنَتَمْءْ 4. العنت هو المشقة. أي لو شاء سبحانه 
لأدخل عليكم الحرج وشدد عليكم في أمور اليتامى» ولكنه تعالى يسر 
عليكم في مخالطتهم بأموالكم على وجه المصلحة, وفي الاية الكريمة دليل 
على أن القيام بشؤون أموال اليتامى يجب أن يكون بقصد مصلحتهم. 
أن الإساءة إلى اليتامى بأي طريق كانت تعتبر من كبار الجرائمء ولذلك رغب 
الإسلام في الإحسان إليهم ومراعاة جانبهم وجعل كافل اليتيم مع النبي يكل 
في الجنة. وقال كك : ا وشر بيت فيه يتيم يساء 
إليه» . 


قوله تعالى: « ولوك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَدى فَاعَرْلُوا أَلِيَسَآ في 


يعي ولا كفربوَهنَ حي يهن داه وهر من حَثُ ام ل إن أّه يحب 


ل سير ير واس 
١‏ بين يحب أ مريت 49 . 


عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي كك النبي كَل 
فأنزل الله تعالى: « وَيسْعَثُْئلك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أن فَأعْْلُوَا التئآه فى 
لْمَحِيض . . . 4 الآية» فقال رسول الله بكلِ: «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح»» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا 
لأ خالقا ند قاد امند ون م وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما 





٠١١ 


سورة البقرة 

فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذا فلا نجامعهن» فتغير وجه 
رسول الله كَكْهِ حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن 
إلى النبي يه فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما . 


رواه أحمد 217/7. 745 278417 ومسلم 7/7 ,7١1١‏ وأبو داود 27848 2735١58‏ 
والنسائي في المجتبى 26/١‏ وفي الكبرى 000/5 والدارمي 2٠١868‏ وابن ماجه 
4 وغيرهم. | 


لم يؤاكلوهاء أي لم يأكلوا معها على مائدة واحدة. ولم يجامعوهن 
في البيوت أي لم يساكنوهن في البيوت ما دُمن متلبسات بالحيض . 


والحديث يدل على وجوب مخالفة اليهود في شؤونهن التي يختصون 
بهاء وقد ذكر العلماء أن مخالفة الكفار من أهم 2 البعثة النبوية : وفيه 
جواز التمتع بالزوجة ولو كانت حائضاء وإنما الممنوع منها هو مواقعتها في 
محل الأذى أيام الحيضة» ولا خلاف بين المسلمين في تحريم إتيان الحائض 
أيام دورتها الشهرية . 


ويلاحظ أن هذا السؤال الواقع في شأن الحيض هو أحد الأسئلة السبعة 
التى جاءت فى هذه السورة الكريمة» وهى الايات السابقة: # # يلوك 
عن الْأَحِلَ 4 [آية: 0]189 و « يَكَنُوئلَك مَاذَا يُنفُْونَ كل مآ أسَفَشّم مِنْ حير 


مَيِنوَديْنِ 4 [ا لة: 6 و # # يسَعَلُوبَكَ عرب الْحَمر وَالْمَييِرٍ 6 


[آية: .]1١9‏ و « وَيسْعَلُوئلَك مَادًا يمفِسُونَ قل الْمَمْو 4 [آية: .]5١9‏ 
ب 0 


رن ل قر حل ير سن لاس صنت سرصم ص 7 مور رهط 

و # يَحَنُوتَكَ عَنِ لمر ألْحرَاوِ قتَال فيهِ4 [آية: 2]7١1‏ و 8 وَيسَكَنُونَكَ عن اسمن 

6 7_5 5 2 ا سرع م 04 0 

فل إصلاح شح ث4 [آية : »]7٠١‏ و # وَسْعَلُوتك عن الْمحيض4* [آية : 777]. 
وهذا من خصائص هذه السورة فلا يوجد في غيرها مثل هذه الأسئلة 

على هذه الوتيرة» فليضف إلى خصائصها . 


٠١ 


0 
9" قوله تعالى: فط نآك عزتٌ لك تأنوا ركم أن شِقم كما ف وتوا 
ا لب ا هوه 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال 000 تقول: من ا 
في قبلها من دبرها كان الولد أحول» فنزلت: : #نِسَآو حرثٌ لك كوأ حرق أن 
رواه البخاري في التفسير 9/ /ا76. ومسلم في النكاح 25/٠١‏ 3-3 والترمذي في 
التفسير 27117 وأبو داود 23157 وابن ماجه 1976 » وغيرهم . ظ 
زاد مسلم عن الزهري : (إن شاء م 0 وإذ شاء غير مجبية » غير أن 
ذلك في صمام واحد». 
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي يك في قوله تعالى : 
« نآو حرثٌ لم كَأثوأ حرَكَم أَنَّ ث شِقٌْ4 يعني صمامًا واحدًا. 
روأه أحمد ١/ه6:ث‏ 2 1 والترمذي 277/84 بسند صحيح على شرط مسلم 
وحسّنه الترمذي وصححه. 
عنه إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله هلكتء» قال: «وما أهلكك؟») 
قال: حوّلت رحلي. قال: : فلم يرد عليه رسول الله لله عَتَيه نه 0 
على رسول الله علي هذه الآية : ,0 سا نوكم نآو رت لَكُم كنأ رك . .0# أ 
وا نوات الدير والحيضة)». 
رواه أحمد ١//91؟2‏ والترمذي 2.7784 والنسائي في الكبرى »"٠7/5‏ وابن 
وعنه قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم, إنما كان هذا الحى من 
الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يرون أن 


١١7 








سورة اقرخ 37 ب يي ببح بح 
الكتاب أن لا يأتوا النساء إل على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش 
يشرحون النساء شرحا منكراء ويتلذذون منهن مقبلات» ومدبرات» 
ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم نهم امرأة من 
الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالق :]نا كنا نات :علي 
حرف فاصنع ذلك وإلاّفاجتنبني؛ حتى شري أمرهماء --10 
رسول الله تكد فأنزل الله عرّ وجل: # نسَآ ينافك عزثٌ لَك كأثوأ رقي أن قير 4 
أي مقبلات». ومدبرات» ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 

رواه أبو داود في التكاح »5١55‏ والحاكم 1/4/7؟: وصحّحه ووافقه الذهبي . 

وعن نافع رحمه الله تعالى قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
إذا قرأ القران لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة البقرة 
حتى انتهى إلى مكانء قال: تدري فيم أنزلت» قلت: لاء قال: أنزلت في 
كذا وكذاء ثم مضى . وفي رواية: قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: ل وك 
رتل . . . #» قال : أتدري فيمن نزلت هذه الاية؟ قلت : : لاء» قال: نزلت 
في إتيان النساء في أدبارهن : 

رواه البخاري في التفسير بالرواية الأولى المبهمة 9/ 27568 ورواه ابن جرير في 
تفسيره ”/ 45" بالرواية الثانية ونحوها مفسرًا من طرق صحيحة» وكذا رواه مفسرا 
إسحاق بن راهويه في مسنده والإسماعيلي في مستخرجه» والطبراني في الأوسط. 
والدارقطني في غرائب مالك وغيرهم» كما أورده في الدر المنثور 2578/١‏ 25175 
4. وأورده الحافظ في الفتح 558/9 وقال: من طرق ثابتة» وقال ابن عبد البر: 
الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة . 

قوله: أحول» يعني تكون عيناه مائلتين إحداهما لأنفه. والأخرى 
لصدغه. وقوله: مُجَبيَة» بضم الميم وفتح الجيم وكسر الباء المشددة» أي 
على وجهها باركة على ركبتيها. وقوله: فى صمام واحدء يعني به الفرج . 
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سورة البقرة 

وقوله: حولت رحلي» يريد أنه واقع زوجته من جهة ظهرها في قبلهاء وكنى 
بالرحل عن الزوجة لأن المجامع يعلو ويركب المرأة مما يلي وجهها فحيث 
ركبها من جهة ظهرها فقد حوّل رحله» وهذا أدب في التعبير من سيدنا عمر 
جميل. وقوله: على حرف, أي كانوا يجامعوهن منحرفات على جوانبهن . 
وقوله: يشرحون.ء يعني يطؤونهن مستلقيات على القفا كالمعتاد الحالي. 
وقوله: شري» , بفتح الشين وكسر الراء؛ أي ارتفع وتفاقم شأنهما وما فعلاه. 

وأحاديث الباب كلها تحوم حول قوله تعالى : # يسوم حرثٌ 
ل ..»* الاية. فحديث جابر في قول اليهودء» من جامع امرأته من 
دبرها...إلخ. وحديث ابن عباس في قصة سيدنا عمر في تحويل 
رحله. . . إلخ. وحديثه الثاني في عادة المهاجرين والأنصار في غشيان ‏ 
النساء. . . إلخ . هذه الثلاثة تدل على أن الاية الكريمة نزلت بهذه الأسباب 
ولا مانع من تعدد أسباب النزول كما هو معلوم . 

وح لحري اووايو حو بمو ايا 
تعالى: « كنا ريك أن شِقٌَّ 4. أي على أيّ هيثة أردتم منهن إذا كان في 
موضع الحرث والإنتاج وهو هو الفرج: فيكون معنى أنى شئتم» أي كيف شئتم » 
وعلى هذا مشى عامة العلماء والفقهاء من الصحابة فمن بعدهم» وأيدوا ذلك 
بأدلة وأحاديث كثيرة صحيحة تحرّم إتيان المرأة في دبرها بإيلاج كما تؤتى 
في الفرج. غير أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الأخير 
يقتضي أن الاية نزلت في الرخصة في إتيان النساء في الأحشاء مع صحة 
الرواية فى ذلك» ولهذا اختلف الناس فى ذلك» فأخذ بظاهر هذا الحديث 
جماعة منهم محمد بن كعب القرظي» ل جار اد ومحمد بن 
المنكدرء وابن أبي مليكة وغيرهم» وصح ذلك عن الإمام مالك . 

وقال أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن: جوزته طائفة كثيرة» وقد 
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سورة البقرة 
جمع ذلك ابن شعبان في كتاب «جماع النسوان وأحكام القران»» وأسند 
جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة 
١‏ 3» 178 . وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: المشهور عن 
مالك إباحته» وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها. . . إلخ. 
وقال الشافعي: ما صحّ عن رسول الله يَكِةّ فى تحريمه ولا تحليله شيء 
والقياس أنه حلال» ثم رجع فقال بالتحريم» نقله عنه غير واحد من أتباعه . 
والحق الذي لا ريب فيه أنه حرام» قال ابن كثير : بإجماع العلماء إلا 
فقولا شاذا لحن البتلكف- وآقل .نا يقال فيه أنه«شبهة»:والمؤمن وقاف عند 
الشبهات» ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . . 
قوله تعالى : ب« و 0000ظصظ2 
وسسلهادرت لايس وَأَلَهُ سمِيمٌ عليه 409 . 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع رسول الله يد صوت 
خصوم بالباب عالية أصواتهماء وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في 
شيءء وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج رسول الله كِِهِ عليهما فقال: أين 
المتألى على الله لا يفعل المعروف. قال: أنا يا رسول اللهء» فله أي ذلك 


يه 


رواه البخاري في أوائل الصلح 775/9؛ ومسلم في المساقاة» باب الوضع من 
الدين .77١ 71١9/1١‏ 


يطلب مك أذ برق به والثالى : الحيو نقح اناف والمصرة 7 
مشددة مكسورة » هو الحالف . 


والحديث موافق للاية الكريمة في المنع من الحلف بالله على ترك البر 


0 


1 1|ز11ذ 0 
والخير وأن يجعل الإنسان يمينه بالله مانعة له من المعروف وحائلة بينه وبين 
فعل الخيرء وهذه الآية كقوله تعالى في سورة النور: 8 وَلَا يأل أوُوا ْمَضلٍ 
متك والسّعةٍ أن يُؤبُوأأؤلي ألْمرَق» [النور: 7؟] إلخ . 

فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما جاء 
عن النبي ككِ: «والله لأن يَلَحّ أحذكم بيّمينه في أهله اثمُ له عند الله من أن 
يُعْطي كفارته التي افترضها اللَلهُ عليه»» رواه الشيخان. 


قوله تعالى : « لا بذك مهأو :تيكح وليك ايند يا كلسبت فوب 
أله عَصُورْ حلم (وج)* . 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزل في قول الرجل: لا 
واللّلهء بلى والله . 

رواه البخاري في التفسير 4 *». 4140ء ورواه أبو داود في الأيمان والنذور 
5 مرفوعاء والنسائي في الكبرى 775/5 موقوفا. وهو من قبيل المرفوع . 

لغو اليمين هو الذي لا يعتد به وليس فيه كفارة ولا إثم لأنه يكون عن 
غير قصد ولا عقد بالقلب» ولذلك عقب الله ذلك بقوله: # وَلكن يُوَاخِدُكُم ي) 
كَسَبَتْ ويك 4 أي عقدتم بقلوبكم كما في آية المائدة: ظ وَلكن يواكم 
مَاعَقَّدمٌالَْيْمنَ4 [المائدة: 84]. 

ومن هذا القبيل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يِل قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إلله 
إلا الله». لأن القوم كانوا حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت 
ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة 
الإاخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه»ء قاله ابن 


١ ١ا/‎ 





عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: الى رسول الله يَككِةِ من نسائه وكانت 
انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين» فقيل : يا رسول الله إنك آليت 
شهراء قال: «إن الشهر تسع وعشرون». 


رواه البخاري في النكاح "١١/١١‏ وغيره» ونحوه عنده 7١‏ عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء وفي الصحيحين عن عمر مطولاً وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
سورة التحريم . 

يوّلون: الايلاء هو الحلف في اللغة. وفي العرف الشرعي الحلف 
بالأنتام مو بونلة الروية» وان عنية الس ,الى مانن واليزطيدا با ذل الى 
أن النبي كك الى من نسائه شهرًا لأسباب اقتضت له ذلك كما هو مبين في 
أحاديث أخرى» والآية الكريمة صرحت بأن من الى من نسائه له أن يتربص 
ويبقى أربعة أشهر فإذا مضت كان بين أمرين إما أن يفي» ويرجع إلى معاشرة 
ل وي و 


في ذلك. 
جم ق3 لم ثعال ٠.‏ ع موده و 2 
لض قوله تعالى : # وَالمط لقنت يربضست ينين لَه فر وَلَا يحل لي أن 
يَكْتْمَنَ مَا حَلَقَ أللّهُ ف أَيَحَامِهِنّ إن كن نوه ؤمنَّ بألل وَالْبَوِْ رد 7 ضًَّ 5 فى ذَلِكَ 
إن نادو إضكنهًا وَطنَّ ِثلُ الى عَلِينَّ لوف وَبِرجَالٍ عَلْهِنَّ أي ع 


حَكم 49 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: « وَالْمُطْلقَدَتُ 
تربص يأنفسهنّ . >0٠‏ إلخ. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
8 وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: # الطللقٌ مَّتَانِ فَإِمْسَا كا مرو أو 
ريع يإخسيٌ» . 
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رواه أبو داود 27١696‏ والنسائي بنحوه 5/ 5١7‏ كلاهما في الطلاق وسنده حسن . 
00 و الله تعالى عنهما قال : كان الرجل إذا طلق 
ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك» وإن طلقها ألف مرة. 
عبار يعو نه قطلقها سح ]ذاقنا رات اتقفيناء, لفيا ا اتحطياة ٠‏ ثم 
قال: لا والله لا اويك إلى ولا تحلين أبدًا. فأنزل الله تعالى: # الطَلقٌ ممْنَانِ 
َإِمْسَاكا مَعْرونٍ أو صَسَرِيع] يِحْسَنْ 4 . فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من ذلك من 
كان طلق أو لم يطلق . 


رواه مالك في الموطأ رقم ١747‏ » وابن أبي حاتم 418/7 » وابن جرير ؟7/ 455 
وغيرهم. هكذا مرسلاً وسنده صحيح» ورواه الترمذي في الطلاق ٠١14‏ موصولا 
ومرسلاء وكلاهما صحيح. ورواه الحاكم 2171/4/7 78١‏ موصولاً وصححه ووافقه 
اللعبى: 

قوله تعالى: 8 يربص 4. أي ينتظرن» وقوله: # فْروَوٌ © هو جمع 
قرء بضم القاف. وهو من المشترك اللفظي جاء في اللغة بمعنى الطهر 
والحيض» وبالمعنى الأول أخذ المالكية والشافعية... وبالثاني قال 
الحنفية . وقوله في الحديث : شارفت» أي قاربت. وقوله: لذ اربلكة: أي 
لا سنك في منزلي كزوجة لي» وقوله تعالى: « انان .. © إلخ 
مَعَنَاه أن الطلاق الذي تصح بعده المراجعة هو الطلاق الأول والثاني» فبعد 
ذلك إما أن يمسكها ويعاشرها بالمعروفء. وإما أن يسرحها ويطلقها 
بإحسان. بلا إضرار. وبعدها تحرم عليه فلا تحل حتى تتزوج» فكانت الآية 
الكريمة إبطالاً لما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم المرأة والإضرار بهاء ثم 
إعطاءها حقها وحل مشكلتها وبيان ما تعامل به من طرف زوجها بالعدل 
والإحسان. 


.- مه 


قوله تعالى : # وطن مِثْلُ ألْذى عيبن المعو ؟ . 


سورة البقرة 

عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال في خطبته في حجة 
الوداع: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

رواه مسلم في الحج في صفة حجة النبي يَِ 4/ 2147 مطولاً ونحوه عن 
أبي الأحوص . رواه الترمذي في التفسير وغيره. 

وعن معاوية بن حيدة رضى الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله ما حق 
زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا ل وتكسوها إذا اكتسيت» ولا 
تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت . 

رواه أحمد 441/4 وه/ "2 وأبو داود ,»7١1*©‏ وابن ماجه ١86٠‏ كلاهما في 
النكاح بسند صحيح . 

قوله: بأمانة الله وكلمة الله» هى قوله تعالى: #فَإِمْسَاكا مَعْرُوٍ أَوْ 
تريخ يإِعْسَيٌ 4 أو كلمة التوحيد» أو قوله تعالى: انماما طَابَ لك ون 
س4 [النساء: ”]» أو الايجاب والقبول. وقوله: مُبرّح بضم الميم وفتح 
الباء وكسر الراء المشددة» هو الضرب الشديد الشاق . وقوله : ولا تقبّح. أي 
لا تقل لها: قبّحك الله . 

وفي الحديثين بيان بعض حقوق كل من الزوجين على الآخرء والآية 
الكريمة صريحة في أن لكل منهما حمًا على الأخر بالمعروف» وحقوقهما 
مستوفاة في كتب السنة المشرفة والفقه الإسلامي من كتاب النكاح . 

229 قوله تعالى: «وَلايحِلَ كم أن تأحدُوأ مآ ونيا ل أن بان ألا 


- 


يما د ود أ إن فم ألا قا دود أ ا ماح عَلَِمَا في قدت يو2 4 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
أتت النبى يَكِةِ فقالت: يا رسول الله» والله ما أعتب على ثابت بن قيس فى 


١٠ 


امس سس [ سس ييي يب ببح حححجححججبب ييح مور ةالبقرة 
دين ولا خلّق ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضّاء فقال لها 
النبي يَكلِ: «أتردين إليه حديقته؟»» قالت : نعم» قال رسول الله 8 : «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» . 


رواه أحمد والبخاري 215/١١‏ 270 والنسائي رقم .”575٠‏ ورواه النسائي ' 
11924" عن حبيبة بنت سهل بسند صحيح . 

قولها: ما أعتب على ثابت» فى رواية: ما أعيب عليه» وقولها: 
لا أطيقه بغضاء في رواية عند ابن ماجه: والله لولا مخافة الله إذا دخل علي 
يصقت في وجهه » وقولها: ولكني أكره الكفر في الاسلام. أي أكره إن 
أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر . ظ 

ا مرأة ثابت .ين قيس المذكورة هي.جميلة بنت: أبى اخنت عبد الله بن 
َس رأس المنافقين, وكانت ذات حسن وجمال» وكان ثابت بن فيس فيه 
دمامة» كان شديد السواد قصير القامة قبيح الوجه. مع صلاحه وفضله 
وبشارته بالجنة» فأبغضته أشد البغعضء. فشكت حالها إلى رسول الله عَكلنَ 
وأنها لا تطيق معاشرته والبقاء معه» فأشار إليها بالخلع وفداء نفسها بردها 
عليه ما أصدقها فى مقابلة طلاقها. 


ٍ وفي هذا الحديث مشروعية خلع المرأة نفسها من زوجها وإعطائها إياه 
شيئا في مقابلة الطلاق إذا تعذرت العشرة الزوجية مع قيام حدود الله تعالى 
وكان الشقاق حاصلا من قبل المرأة» كما في هذه القصة وهي مبيئة للاية 
لعي سبو ووه ع 00 
«دَلَاجحلٌ لَحكُم أن أ حدذّواً. . . © إلخ » وآية النساء: :7١ 07١‏ #8 مَل تَأَحُدُوأ 
من كبا أتَأَحْدُوتَمٌ ُهَكَنًا وَإِنْمًا ينا () وَكَيْفَ تَأَحْدُوتمٌ وَكَد أفضى 
شح إل بن وود سب و: كم يمِتَقَاءَلِيظًا 49 . فما يفعله بعض 


سورة البقرة 
من لا" دين له من الإضرار با لمرأة لتنخلع منه ضلال وإثم مبين © نعم ) 
لا يجوز للمرأة ة الاختلاع بلا سبب». بل عدها النبى كاد منافقة . 

وقد قال يكيم «المختلعات هن المنافقات»» وفى رواية: «المنتزعات 
والمختلعات هن المنافقات» . 

رواه الترمذي ٠١59 :٠١58‏ » وابن ماجه »7١8©‏ وابن حبان 2175 والحاكم 
0060/5 وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي من حديث ثوبان. ورواه أحمد 


*'/ 5١4غ»‏ والنسائي ”/ 27/8 والبيهقي /ا/ 2731١5‏ من حديث أبي هريرة بسند صحيح . 


ا سر 


(©) 2 قوله تعالى : « ون ليها كيل لمن بَمْدُ حَقَّ تكح روجا جرب إن طلقا د 
جاع عَهمآ أن يََاجهآ ان عنّآ أن يتا خدوة اله ويك دوه أ يبدا تدم 





عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كله سبل عن المرأة 
يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل 
لزوجها الأول؟ قال: لاء حتى يذوق عَسَيْلتها . 

رواه البخاري /١١‏ 787 » ومسلم 4/١١‏ كلاهما في الطلاق. 

وعنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي كك فقالت: كنت عند 
رفاعة فطلقني فبتّ طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وأن ما معه مثل 
هدبة الثوب» فتبسم رسول الله بك فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . 

رواه البخاري في النكاح 88/١١‏ 91" وغيره» ومسلم فيه 275/١١‏ لاء 4 
وغيرهما. 

قوله: حتى يذوق عسيلتك. .. إلخ» هو كناية عن حلاوة الجماع 
الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج . 
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سورة البقرة 
والتعدينان يدلان كالآبة فلن أن الحطلقة ثلذثا لا تل لرويجها الأول 
حتى تتزوج رجلا آخر ويدخل بها بإيلاج: وقد أجمع الأئمة والعلماء على 
ذلك إلا سعيد بن المسيب فقال: تحل للأول بمجرد العقد الصحيح. و 
قول لم يوافقه أحد عليه . 
ومن متعلقات الموضوع التروي ينض امغر وهو حرام با جما 
لقوله يكه: «لعن الله المحلّل والمحلّل له . 
رواه أحمد وأهل السئن عن علي» والترمذي عن ابن مسعود وجابر» والنسائي عن 
ابن مسعود. انظر: تهذيب سنن الترمذي لجامعه رقم 2٠٠١ 2٠٠٠١‏ وسماه كَكئِ في 
رواية : بالتيس المستعار. . 
(©2 قوله تعالى: # وَلَاتتَِدوا ءات لله هْرُوا» . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «ثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد : النكاح» والطلاق» والرجعة». 
رواه أبو داود 915١؟»‏ والترمذي 6» » وابن ماجه .7١9‏ والحاكم 91//7١؛‏ 
؛ وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وهو حسن لشواهده. 
جاءت الأية بحسي وال : 0:00 لضن جهن 
َأمسكوهْري عر ف أو سَرْحوهُن َو وكا مُكوْهُنَ راو لدو أومن يفعل ذَالِكَ فَقَدَ 
ل 01 ٠‏ ثم قال : « ولا تتجذواءا يكت أله هرا > . . وقد تقدم حديث عروة 
في سبب نزول قوله تعالى : م وس أهل الجاهلية 
بالمرأة في الطلاق» وهو تفسير لما هنا في الاية. فصرّح هنا سبحانه وتعالى 
أن فاعل ذلك مستهزىء بايات الله وأحكامه ولذلك نهى عنه بقوله: # وك 
ََجِذُوَا ايل ألله هروا ‏ . وقد جاءت آثار في أن سبب نزول الاية هو اللعب 
في الطلاق ونحوه. 
عن الحسن» قال: كان الرجل على عهد النبي يكل يقول: زوجتك ابْنتي 
ثم يقول: كنت لاعبّاء ويقول: قد أعتقت ويقول : كنت لاعبًا . . فأنزل الله الآية . 
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ووه البثر حيبي م 7 777 ب حت 
أخرجه ابن جرير 487/7 وابن أبي شيبة رقم .١184505‏ وفي رواية عند 
ابن أبي حاتم : وكان الرجل يطلق. . ويقول: كنت لاعبًا. . . إلخ 7/ 478 . 

فمن الاستهزاء بيات الله اللعب بالطلاق وما معه في الحديث» فلا 
يجوز العبث بذلك» فمن صدر منه الطلاق أو التكاح أو الرجعة هازلاً ولاعبا 
كان قد اتخذ اية الله هزوًا ولزمه ما قال» نعوذ بالله من السخرية والاستهزاء 
بآيات الله وشرعه . 


٠ ©‏ قوله تعالى : « وإ لدم زسة وَكنَ هنا ونأ يتكن جهن 

تامهم وألتروي» . 

عن معقلن بن سنا وضى الله تغالن عنة قال كانت ان أخيف تلك 
ناكتنياء تحط وا ا ان د ررضدها إباووا ستل انها قاء ان أن سطع 
ثم طلقها طلاقا له عليها رجعةء فتركها حتى انقضت عدتهاء وخطبها 
الخطاب» جاء فخطبهاء فقلت: يا لكع خطبثُ أختي فمنعثها الناس واثرتك 
بها طلقتّها فلما انقضت عدتها جئت تخطبها لا والله الذي لا إلله إلا هو 
لا أَرَمَجُكَهاء ففيّ نزلت هذه الاية: #وَإًا طَلَفة أَليْسَآه قْلدْنَ أجلن قلا 
تَمَصُلُوهَنَ. . . © الآية. فقلت: سمعًا وطاعة» كمّرت عن يميني وأنكحتها. 

رواه البخاري في التفسير 2588/4 559, وفي النتكاح 2.4١08 2.375 2.9١/١١‏ 
وأبو داود في الطلاق 27017 والترمذي: في التفسير 71794٠‏ وغيرهم» وعند الترمذي : 
فهويها وهويته. 

الاية مع سبب نزولها نص في أن المرأة لا ولاية لها في التكاح 
لا لنفسها ولا لغيرها كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسئّة» ويه قال كل 
الأئمة إلا بعض من شذ وخالف النصوص . وقال الإمام الترمذي في جامعه : 
وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي». لأن أخت 
معقل بن يسار كانت ثيبّاء فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم 
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سورة البقرة 
تحتج إلى وليها معقل بن يسارء وإنما خاطب الله تعالى فى هذه الاية الأولياء 
فقال: # فلا نمَصِلُوهِنَ أن يكحن أَرْوجَهُنَّ . . . 4 الاية» ففى هذه الاية دلالة على 
أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن» وقد جهل هذا أو تجاهله 
بعض من زاغ من أهل هذا العصر عن طريق الله القويم فتأثروا بأفكار 
العلمانيين والملحدين فأصبحوا ينادون بتحرير المرأة وجعلوا من تحررها أن 
2 قوله .تعالى : أي بلة سك مبافه أن بقن بأنفسهنّ أَريمَةَ 
دمر وَعَثْرَا هذا مَلَْنَ أُجلَهُنّ جِلَهَنَ قلا جناح عَلَتَك فيمَا فَعَلْنَ فى أَنمسهنّ بالمعروف وله 
اَن جرد 4 . 
عن ابن الزبير قلت لعثمان رضي الله تعالى عنه : « وَدِنَ نتوورت 
منحكم ويدرون بجا وصِيَّة لأروجهم . # الآية قال: قد نسختها الاية 
الأخرى. فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى لا أغير شيئًا منه من مكانه . 
رواه البخاري 559/9 والإسماعيلي كما في الفتح . 
ما حصل بين ابن الزبير وعثمان رضي الله تعالى عنهم هو المتفق عليه 





بين العلماء بله كل الأمة . فاية : # وَالْدِينَ ُتوَفو مِنحكُمْ وَيدَرودَ أَرْوجاوَصِيّة 


كم 


لأرُوجهم مُتَنعًا إلى الْحولٍ», هي منسوخة بآية الباب رغم أن الناسخة مقدمة 
في المصحف الكريم والمنسوخة مؤخرة» لأنها كذلك كتبت في زمن 
النبي كله ولذلك أبقاهما سيدنا عثمان على حالتيهما عند كتابته 
المصحف. وذلك يدل على أن ترتيب المصحف نآياتة وسوره توقيفي 
لا دخل لأحد في اختيار ترتيبه» وقد نقل غير واحد الإاجماع على هذاء 
وقالوا؟ قوت القتر ان الموخصو د بين أظهرنا نزل كذلك من اللوح 
المحفوظ» ولهذا قال سيدنا عثمان لابن الزبير: يا ابن أخي لا أغير شيئًا منه 
من مكانهء فرضي الله تعالى عنه. فالأمة بأجمعها مدينة لعمله في القرآن 
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سورة البقرة 
كأخويه السابقين أبي بكر وعمر وجميع من شارك في جمعه وكتابته 
فرضي الله تعالى عنهم وجزاهم عن خدمة القران وعنا خير الجزاء . 

وعن زينب بنت كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهما أن الفرَيّعة بنتَ 
مالك بن سنان وهي أخت السو ا 
أنها حاءت رسول الله عن تسأله أن ترجع اليه أهلها في بني نخذرة» وأن 
زوجها خرج في طلب أعبّد له أبَقواء حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم 
فقتلوه. قالت* فسألت رسول الله يكل أن أرجع إلى أهلي. فإن زوجي لم 
يترك لى مسكنا يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله عَلِا : نعم ) قالت: 
فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد نادانى رسول الله كَل 
أو أمر بى فنوديت له فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التى 
ذكرت له من شأن زوجي» قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء فلمًا كان عثمان أرسل إلى فسألنى 

رواه أحمد 5 2 وأبو داود لوف والترمذي كم١٠ل»‏ والنسائي في 
المجتبى وفي الكبرى اا وابن مأجه 5١‏ والدارمي ”2,5 وابن حبان 
بالاحسان 2.5597 والحاكم 7/5 ٠١/8‏ وغيرهم » وحسنه الترمذي وصححه وكذا صححه 

قولها: أَبَقَوا: أي فروا وهربوا من سيدهم,ء قوله: حتى يبلغ 
الكتاب . . . إلخ» أي حتى تتم عدتك . 

والاية الكريمة مع حديث فريعة دالان على وجوب عذدة الوفاة وأن 
المرأة تتربص وتنتظر أربعة أشهر وعشرًاء ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 
غير أن هذا في غير الحامل» ماسو اس ا م بعد 


م؟ ووب ار 


للإجماع على ذلكء ولقوله تعالى : « ولت الْدَمَالٍ أجلن أن 
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سورة البقرة 
00 


0 الا 5]. وفي الجر وجوب فضاء عدة 0 في 
رجاس اب وو 


وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله تَكِْمَ قال: «لا يحل 
7 تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 

عشرًاء فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبًا مصبوغاء إلا ثوب عصب, ولا تمس 
طي ا طهرت من محيضها نبذة من قسط أظفار» . 


رواه أحمد185/5؛ 186ء والبخاري »417/١١‏ ومسلم 2118/٠١‏ وأهل 
السترة إلا الترمذي . وفي الباب عن زينب بنت أم سلمة وعائشة وغيرهما وكلها في 
الصحيح . ظ 

قوله : أن تحدء بضم التاء وكسر الحاء» الإحداد هو حزن المرأة على 
زوجها ولبسها ملابس الحزن وتركها ما فيه زينة . 

والحديث يدل على منعها أيام عدة الوفاة من لبس المعصفر من الثياب 
أو مصبوعًا أو الاكتحال أو استعمال الطيب أو التحلى بذهب أو فضة 
اراتحرعها كنا خادق اخاديق اشرق غير الدب رخص ليا إذا هوت من 
حيضتها أن تتبخر بما فيه رائحة طيبة. . . وهذا خاص بالزوجة على زوجهاء 
أما الغير فلا يجوز ذلك فوق ثلاثة أيام كما هو نص الأحاديث . 


قوله تعالى : 9 ولا جْنَلَ عَلدَكُمْ يمَا عَرَضْكّر بد ون حِطَبَةَ اسل أو 
كدر كتنر ف أنشيكُم عَم أله 4 أَنَي سَبَددونَهنَّ وَلكن لا وَاعِدُوهْنَ يرا لَه أن 
0 مَعْرُوقا ولا نموأ اس ع حو مَل أ الكتب أجَلمواغكموا أن 


7 24 7 1 00 


لينل تا أشي مم1 عقور حلمم أو 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: # فِيمَا 
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سورة البقرة 
عَيَضْحُّر بو- مِنْ حِطبَةَ اليه هو أن يقول: إني أريد التزوج» وإن النساء لمن 
حاجتى . ولوددت إن تيسر لى امرأة صالحة . 


رواه البخاري في النكاح /١١‏ 87» وابن جرير في التفسير 811//7: 018» وابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم . 

قوله: عرّضتم» التعريض هو أن يذكر المتكلم شيئًا يدل به على شيء 
اخر لم يذكره»ء وهو كما ذكر ابن عباس هناء وهذا التفسير متفق عليه بين 
السلف وغيرهم» فلا يجوز التصريح للمرأة في عدتها بالخطبة ولكن تجوز 
بالتعريض كما ذكر» وكما جاء في حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها 
ألبتة» فقال لها النبي ككلِ: فإذا حللت فاذنيني» وفي رواية: لا تفوتينا 
بنفسك» فهذا من باب التعريض. ويجب أن يعلم أن التعريض بالخطبة في 
العدة خاص بالمتوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة ثلاثاء أما في غير ذلك فلا 
يجوز بالاتفاق . وأجمع العلماء على تحريم هذه الخطبة صراحة والعقد في 
العدة» وبالغ المالكية فقالوا: تحرم عليه أبدًا إن عقد عليها في العدة . 


ب عر و 


- س صا ص صقرت ماي 0 و31 0-7 
فريضة اشن عل ألْوْسِع قَدَرِمْ وَعَلَ المقتر هَدَرِمُ ممنعا بالمعروب حَمَا 


بن الى ف 


عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قالا: تزوج 
رسول الله يكِهِ أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها 
كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيّين. 


2 قوله تعالى: 8 لَا ناح عَلبَكُْ إن طَلَقَ مالم تمسَوهنٌ أ فصوا هن 
عََ 





رواه البخاري في الطلاق /١١‏ 07176 وفي رواية أنه يل قال لها: هبي تَفْسَكَ لي 
فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسُّوقة» فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت: 
أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذء فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها 
بأهلها. ونحوه عن عائشة رواه البخاري أيضًا 717١/1١1١‏ . 
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الاية الكريمة تدل على جواز طلاق المرأة قبل المسيسء أي الدخول 
بهاء وقبل فرضية الصداق. وأن على الزوج أن يمتعها بأن يعطيها شيئًا غير 
معين ثيابًا أو حليًا أو مالا أو غير ذلك مما تنتفع به. 
والحديث يدل على بعض ما فى الاية أيضًا وهو الطلاق قبل الدخول 
والتمتيع»ء واختلف العلماء في التمتع للمرأة المطلقة هل هي واجبة على 
الزوج مطلقا أم هي خاصة بغير المَدْخُول بهاء فرض لها الصداق أم لاء على 
أقوال» والظاهر أنها واجبة لغير المفروض لها قبل الدخول بها. . 
غيرها مستحبة. وهذا في غير المتوفى عنها زوجها الذي لم يدخل بهاء فهذه 
لها صداق مثلها والعدة والميراث كما يأتى في موضعه . 
32 لي : #حَفظوأ عَلَ الصَسَلوَاتٍ والصككرة الْوُسَطئ وَفُومُوأ يله 








111ص الأحزاب: «شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ؛ ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارًاا» ثم ءَ صادّها 
بيه العقاويق وريه الشرت والفشاء. 


رواه أحمد ١ 2.١515 ١١1 248١/١‏ . والبخاري في التفسير 9/ 2551١‏ ومسلم 
في المساجد ١158/50‏ » وأبو داود504» والنسائي في الكبرى5/ 0# 04" 
والترمذي 71/97 » وابن ماجه 585 . ظ 

الحديث نص في تفسير الصلاة الوسطى وأنها صلاة العصرء وهو قول 
جمهور العلماء. 

2 قوله تعالى : ©# وفوموا ينو كَدنِتينَ (0)* . 

عن زيل , بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال : : كنا نتكلم في الصلاة يكلم 
أحدنا أخاه فى حاجته حتى نزلت هذه الآية : # حَنفِظواعَلَ الصّكلوات والصحكزة 
لْوْسْط وَفُوموأ ين َدِتِينَ 4» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . 
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أخرجه أحمد 7”58/4., والبخاري 2756/9 ومسلم 2.55/8 وأبو داود 454غ. 
والترمذي ©774» والنسائي في المجتبى وفي الكبرى 5/ 5 ١‏ وغيرهم . 

الحديث دل على أن الاية نزلت في تحريم الكلام في الصلاةء وأن 
معنى القنوت هنا السكوت, أي قوموا له ساكتين» وهذا أحد معاني القنوت» 
وله معان أخرى تجاوز العشرة . 

 ©(‏ قوله تعالى : «يّنْ حِفْحّم وَجَالَا أو يبنا 1 لم نأدحكُرُوا َه كم 

علْمحكم َال تكو اتوت 

عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا 
سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام» وطائفة من الناس فيصلي بهم 
الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلواء فإذا صِلَوًا الذين 
معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون» ويتقدم الذين لم 
يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» فيقوم كل 
واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل 
واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين» فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا 
رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال 
مالك: قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يَكللِ. 





رواه البخاري بهذا السياق في التفسير 7517/4 ومسلم في صلاة الخوف 
5/؛ 5" وغيرهماء زاد مسلم في رواية: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل 
راكبًا أو قائمًا تومىء إيماء . 


صلاة الخوف وردت على هيئات وصفات » وأصولها ست » وما ذكر 
هنا واحدهاء وقد صلاها النبى كَل فى عدة غزوات . 


والأية الكريمة دالة على الرخصة فى صلاتها قيامًا وقعودًا رجالا 
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سورة البقرة 
وركباناء وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده عند اشتداد الخوف. ويأتي 
مزيد للموضوع في سورة النساء . 

269 قوله تعالى: #اقَلَمَا قَصَلَ طَالُوتُ بالْجَمُود َال ات لله مبَْإيحكم نهر 
ونه إِلَّا تيلا يَنْهُمْ ملم جَاوَدَمُ هو وَالذيك َامَبُوأْ محم انوأ لا مكاكحةَ آنا 
لَْوَمَ يجَالُوْتٌ وَجمُووِوءُ دَالَ لذبت يَطوؤس أَنّهُم مُلقُوا اده حكّم من فق 

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا أصحاب محمد يَكِلِ 
نتتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 
ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر و؛ ثماثة. 

رواه ابن أبي شيبة والبخاري في المغازي8/ 2747 745 » وابن جرير "7١/7‏ وغيرهم . 

الآية الكريمة جيء بها لبيان قصة طالوت في قتاله لجالوت» وكان الله 
تدان احير يه لامر افلمن هرمن لاله دو لد عظشيوا »قم لبرت عند 
كان بريئا منه ومن لم يشرب كان وليّا له مخلصًا لله تعالى» فجاوز النهر هو 
وثلائمائة وبضعة عشر رجلاً ممن لم يشرب إلا غرفة بيده» فلما رأوا جيش 
جالوت الجرار قالوا: لا طاقة لنا اليوم بهمء فطمأنهم أهل اليقين من علمائهم 
وصالحيهم الربانيين بأن النصر ليس بكثرة القوة والعددء فكثيرًا ما غلبت 
الجماعة القليلة الجماعة والجيوش الكثيرة العرمرمة بإرادة الله وعونه وإذنه 
وإنما النصر من عند الله ينصر من يشاء . ولذلك لما اصطف الجيشان وتقاتلواء 
تَلّ نبي الله داود عليه السّلام الرئيس الطاغية جالوت» فانهزم جيشه وانتصر 
المسلمون. والقصة مبسوطة في القران وتفاسيره. والمقصود هو أن الله تعالى 
كما أكرم طالوت وجيشه بالنصر مع قلة العدد وكانوا أقل من عدوهم بكثير 
كذلك تفضل على نبيه بك حبيبنا محمد وأصحابه فأيدهم على كفار قريش 
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سورة البقرة 

ونصرهم ببدر مع وفور جيش العدو وقلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

وجعلهم كعدد من قاتل مع طالوت, فللّله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 
©)2 قوله تعالى: © أَمَهُكة لَه لاهو الع لم ادكه وكام وما 
اكات تتا ارتو و- شفع عِنْكَه: إلا بإذنه لمأيو رما حل 
وَلَا يْحِِطُونَ كو م وسِع 5 سمه ألْسَمَلواتِ لضن ولا يُودم 
حَفْظهُما وهو الم اللي 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكّلني رسول الله بك بحفظ 
زكاة مضان: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فالخذكة و قلع لأرقيداف 
إلى رسول الله يلد قال: إني محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة» فخليت 
عنه» فأصبحت فقال النبى كك : «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قال : 
للح ناتسدرك اله نكا سا دور فا رهن رذ معبقدف ل يك مت ال 
«أما إنه قد كذبك وسيعود»ء فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كله : «إنه 
سيعود»)ء فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كَلْةِ. . . فوقع منه ذلك ثلاث ليال فقال له: وهذا اخر ثلاث مرات 
إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء 
قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: 3 أَنّهُ ل له 
0 لا هو الع الوم . .4 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ» ولا يقربئّك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله» فأصبحتء. فقال لي 
رسول الله ككْهِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله» قال: «ما هي؟» قلت: قال 
و إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية « الله 
لك إله إلا هو الع الْقَيُوم . . . * إلخ» وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح., فقال يَلكِِ: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب. 
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سورة البقرة 
تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال أبا هريرة؟2 قال: لاء قال: «ذلك شيطان». 


رواه البخاري في الوكالة رقم 0771١‏ وفي بدء الخلق وفي فضائل القرآن معلقا 
مجزومًا به» ورواه النسائي في الكبرى 778/5 متصلاً» ونحوه عن أبي أيوب وغيره. 

في الحديث أن قراءة هذه الاية حرز من الشيطان وأن لها ملائكة 
مكلفين من قبل الله عزّ وجل بحفظ قارئها. وفيه دليل على جواز رؤية الجن . 
وما جاء في سورة الأعراف من نفي رؤيتهم فمحمول على رؤيتهم في خلقتهم 
الأصلية فلا تعارض» والقرآن لا يخالف الواقع أبدًا. 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت 
رسول الله كك يقول في هاتين الايتين: # أنه ]5 إله إلا هو الح الْمَيوم 4 
و « ال 2 اللَّهُكَآ كه إلَاهْوَ الي اقيم )4 [آل عمران: ١١‏ ”] أن فيهما اسم 
الله الأعظم . 

رواه أحمد »55١/5‏ وأبو داود 2١54١‏ والترمذي في الدعوات 77549 وحسنه 
الترمذي وصححه.ء واللفظ لأحمدء وذكر الأخيران بدل آية الكرسي : « وَإِلفَكْ له وح 
لك إِلَه ِلَاهْوَاَليمْمَنٌ ليح 409 . 

فيه أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» 
هو فيما ذكر من اية الكرسي وأوائل سورة آل عمران والآية الأخرى: 
« وَإِكَجَي إلَه ود لت إكه إلا هْرَ أليَحْمَنٌ ليح 09 4. وقد جاءت بتعبينه 
أحاديث أوردت أغلبها وأصحها في زاد المتقين. وانظر ما يأتي أوائل سورة 
آل عمران. 











عق أنى مرسى رضي اللد تقال عه فال "قاد فينا رسو اله كله بارية 
كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل النهار قبل عمل الليل. وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور 


أو النار» لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 
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رواه أحمد 4/ »4١068 ,» 5١٠١.968‏ ومسلم في الإيمان »١194‏ وابن ماجه 
6848 » وابن حبان في صحيحه رقم ١55‏ بالاحسانء وأبو يعلى *77لاء والبغوي 
في شرح السنة رقم 9١‏ وغيرهم . 

قوله: لا ينام» النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط معه الإحساس» 
والله تعالى منزه عن ذلك» فهو مستحيل في حقه جل وعلا. وقوله: يخفض 
القسط. . . إلخ» القسط بكسر القاف الميزان» وسّمي به لأن به يقع العدل . 
والمراد أن الله يرفع الميزان ويخفضه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة 
ويوزن من أرزاقهم النازلة» وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله» وقيل: المراد 
بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره» ويرفعه فيوسعه. 
قاله النووي. وقوله: سبحات» بضم السين والباءء جمع سبحة ) أي نور 
وجهه وجلاله وبهاؤه. والمراد بالحجاب هنا المانع من رؤيته تعالى. 
والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات» لأن بصره تعالى 
محيط بجميع الكائنات . 

والحديث من أحاديث الصفات يجب الإيمان به وتنزيه الله عما يوهم 
التشبيه بخلقه» فالواجب فيها إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل 
ولا تشبيه؛ ومذاهب الناس في مثل هذا الحديث مختلفة فلا ينبغي الاشتغال 

: بها. والمقصود من إيراد الحديث هو قوله: إن الله لا ينامء فهو موافق للاية 

الكريمة : # لا تحدم كةو 06 

فائدة: اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر جمل كل جملة منها 
مستقلة بمعنى خاص وهي كالاتي : 

أولاً: أنه لا إلله إلا هو. 


كأنما : أنه الحي القيوم . 
ثالما : أنه لا تأخذه سنة ولا نوم . 
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سورة البقرة 
رابعًا: أن له ما في السموات وما في الأرض . 
خامسًا : أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه . 
سادسًا : أن علمه محيط بجميع الكائنات . 
سابعًا : أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إل بما شاء . 


ثامئا: أن كرسيه وسع السموات والأرض . 

تاسعا: أنه تعالى لا يثقله ولا يؤوده حفظ السموات والأرض وما 
فيهما وما بينهما. 

عاشرًا : أنه العلي العظيم . 

وللوقوف على أسرار هذه الآية وعظمتها وما احتوت عليه من 
بيجا يي ال بيني نيا إلى ارات ادير 


م ير 


قوله تعالى: « 7 5 ناف لزيد ين نشد مِنَ الْمَى # . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة من الأنصار 
لا يكون لها ولد تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتُهِودنّه» فلما أسلمت 
الأنصار قالوا: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية. وفي رواية: لما أجليت 
بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار قالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله 
عزّ وجل : 3 له إنراء في لذبن هد يمي الرشد مِنَ لم4 . 

رواه أبو داود 5587 في الجهادء والنسائي في الكبرى 0٠84/5‏ وابن حبان 
8 موارد» والبيهقي في الكبرى 185/49 بسند صحيح . 

جمهور المفسرين على أن الآية الكريمة منسوخةء وأنها كانت قبل 
امراب بقتال الكفار كافة بدليل قوله تعالى: 8 يتا لين جَهِدٍ الْكَفَارَ 


101 لآ تر جح 


وَاَلْمْتَفِقِيتَ وأغلّظ عَلَيِهِمْ © [التوبة: "/ا]. وقولهعرٌ وجل: « وَقَلدِلُوأ 


١6 
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لْمُفْر كين كَقَهُ كما بِفيلوئَى كا ك4 [التوبة: **]ء وقوله جل 
وعلا: # وََئِلُوهَم حَقَّ لا مون ِنْتة مَيَكن دين يلد 4 ٠‏ مع قوله يَكٍِ الذي 4 
عنه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إل الله. . .» الحديث. وقد 
ثبت أن النبي يك قاتل العرب على الاسلام» وهكذا كان شأن الخلفاء بعده. 
وقال قوم إنها خاصة بأهل الكتاب. وأنهم إذا قبلوا أداء الجزية 
لا يكرهون على الدخول في الإسلام؛ ويؤيد هذا القول قوله تعالى: « فَليِوأ 
ليح لا يؤمئورج بيه وآ ايوم الآيز ولا لا حهَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوُمٌ ولا 
يد سورج دن الْحقّ 7 نّ لدبت رثا ألحكتب حقّ يعطوأ لحري عن 7 يل وهم 
صغروت 49 [التوبة: 79]. فأمر بقتالهم وجعل غايته إعطاءهم الجزية» 
وهذا واضح بحمد الله تعالى. وقد انحرف أقوام في معناها تبععا لسادتهم 
الكفار المستشرقين . 
وقوله: #هد يَِيْنَ سد مِنَ 
الباطل» والهدى من الضلال . 
قوله تعالى : # هَمن يكشر بِالطْنمُوتِ ونؤين باو قَقَرٍ أسكمسك بالمروو 
لوت 4 . 
عن قيس بن عباد قال: قلت لعبد الله بن سلام: إنك لما دخلت قبل 
قال رجل كذا وكذا [يعنيى: هذا رجل من أهل الجنة]ء قال: سبحان الله ما 
ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لم ذاك» رأيت رؤيا على عهد 
رسول الله يك فقصصتها عليه. رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها 
وخضرتهاء ووسط الروضة عمودٌ من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في ' 
السماء. في أعلاه عروة» فقيل لى: ارقه. فقلت: لا أستطيع: فجاءني 
منصف ‏ قال ابن عون: والمنصف الخادم _فقال بثيابي من خلفي» 
وصف أنه رفعه من خلفه بيده » فرقيت حتى كنت في أعلى العمود 





ا 


م *. أ أي قد بان ووضح الحق من 


امسر 


١75 


لسسع سس ص سس سمس سس لسعو مقر 
فأخذت بالعروة» فقيل لي: استمسك.» فلقد استيقظت وإنها لفي يدي 
فقصصتها على النبي كَلِِ فقال: تلك الروضة الإسلام» وذلك العمود عمود 
الإاسلام» وتلك العروة عروة الوثقى» وأنت على الإسلام حتى تموت. وفي 
رواية: «يموت عبد الله وهو اخذ بالعروة الوثقى». وفي رواية: «ولن تزال 
ا 0 

رواه البخاري 011١/8‏ 211 ومسلم »47/١5‏ 447 454 بالنووي واللفظ 
لمسلم . 

العروة كل ما يستمسك به وهي من الكوز مقبضه. والوثقى: مؤنث 
أوثق وهو الأقوى. ومعناه أن من كفر بغير الله من الطواغيت والأنداد وامن به 
عر وجل فقد تمسك واعتصم بأقوى سبب وهو دين الإسلام. ورؤيا 
عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه تفسر العروة الوثقى وأنها دين الاسلام 


ش « 11 م اس 1 0 9 وهر ركه ا 2 
219 قوله تعالى: وَإِذْهَالَ سم رب أَرِن كيف تح الْموق قَالَ أُولم تُؤْصِنْ 


َلْبَق ولدكن لََظَمِينَ كَل 4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يَكْةِ: ١‏ 


م ل ورت سا سد 


أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : # رب أرِن كيف : تح الْموقٌ . واي 

رواه أحمد 55/7" والبخاري في التفسير 2758/9 وفي بدء الخلق 2777/1 
ومسلم في الإيمان وفي الفضائل ١7/١8‏ وغيرهم . 

ظاهر الحديث أن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شك في 
كيفية إحياء الموتى» والاية بخلاف ذلك» وقد وجه العلماء الحديث بأن 
إبراهيم لم يشك؛ ولو شك لكنا أولى بذلك منه» ولكنه لم يطرأ عليه شك» 
وكيف يعتري الأنبياء الشك في صفة من صفات الله عرّ وجل» وهم سادات 
الموحدين صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا . 


١ 


نوو 8 لق 6 يتع يس ع ب ع ا ين 
© ندل نلى: «ككل كي يض أتاكيز وسيل الكل كز الب 

سَبْعَ سَكَاِيلٌ في كل سو مَأئَهُ حب اهيلت لمن يكام وَأَه و وليك 40. 

عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجل بناقة مخطومة 
فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال: «لك بها يوم القيامة سبعماثة 
ناقة» . 

رواه أحمد »١7١/5‏ 154”؟. ومسلم في الإمارة» والنسائي في الكبرى */ م 
واللفظ لمسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «كل 
عمل ابن ادم يضاعف, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء 
الله . . . » الحديث . 

رواه مسلم في الصوم وغيره مطولاً في فضل الصوم وفي الموضوع أحاديث عدة. 

في الاية الكريمة والحديثين الشريفين فضل الصدقة والإنفاق وخاصة 
في سبيل اللهء وأن ذلك سيضاعف لصاحبه يوم القيامة إلى سبعمائة ضعف» 
وقد ضرب الله عرَّ وجل لذلك مثلاً بحبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة 


تطِلوا صا صد قَنيَكم لمن والأدى كَلَذِى 


5 و وس معط ته 4 0 تر 
يور و مثلم صَقَوَانٍ علِيّهِ راب 
دروت علا نَىّ 4 كاك ا وَأسَّهُ لا مهَدِى 





عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلْهّ: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 
المنان بما أعطىء» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»» وفى 
رواية: «المنان الذي لا يعطي شيا إلا مَنَّهُ) . ٠‏ 


١ 


سورة البقرة 
رواه مسلم في الإيمان 2١١5/7‏ وأحمد 5ه/158١»‏ وأبو داود /5041 في اللباس» 
والترمذي ٠١9‏ في البيوع وباقي الجماعة» غير البخاري . 
في الحديث عظم هذه المعاصي وأن أصحابها هالكون مغضوب 
عليهم... إن لم يتوبوا. والمنان هو الذي لا يعطي لأحق شنا من مال 
أو غيره إلا امتن به عليه وتطاول بذلك؛ وفي ذلك من الإذاية ما لا يخفى» 
ولذلك جعله الله تعالى في هذه الاية من مبطلات الصدقة؛ وقال في اية 
قبلها: « # كَولَ مروف وَمَغْفْرة يمن صَد قد يَتبعه] أذى . . . © الآية . 
29 قوله تعالى: 9 يَأيهَا أَلذنَ ءَامنْوَا أَنَفِقُوا من طِيْبَاتِ ما كَسَّبَثُمْ وَممَآ 
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نزلت فينا معشر 
الأنصار»ء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتى من نخله على قدر كثرته وقلّته 
وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس 
لهم طعامء فكان أحدهم إذا جاء أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر 
فيأكل» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقئو فيه الشيص 
والحشف» تالف قد انكس تعلق فأنزل الله تباراك وتعالى : 8 يَايهَا أَلَذِنَ 
َامَنوَأ أنَفِهُوأ من طِيَبتِ ما كَسَبْثُمْ #* الآية: قال: لو أن أحدكم أهدي إليه 
مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء» قال: فكان بعد ذلك يأتي 
أحدنا بصالح ما عنده. [ 





رواه الترمذي 7/45» وابن ماجه 1877» وابن جرير / 247 وابن 5 حاتم 
2 والحاكم 16خ ظ»> بسنل صحيح » وححسكه الترمذي وصححه »2 وكذا صححه 


القققة .كتير «القاك :فق العدق. كن شه الرطي» والتمن, اقيم 


ادل 


نون الور مسح ين مس0 ا يي 177 
بالكسر: التمر غير القوي الذي لا نوى له. والحشف : المي 
وأقبحه. وقوله: ل وَلَاتَيَسَمُواأ. . . © إلخ» أي لا تقصد 

وفي الاية الكريمة إرشاد العباد إلى الإنفاق من الكسب الطيب الجيد 

الذي - المرء ويرضاه لا من الخبيث ل الذي يكرهه ولا يقبله إن 
أعظة إلآ أذ ياه وأغقض بصره: 

2" قوله تعالى : ليون الحِححْمَم داوم هت الْحِححْحَةَ قدأ زا 


- 
أ 7 و سم 


ا " ولوأ لابب 49> . 

«لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق». 
وواخل آتاة الله الحكبة فيو يقضئ نها ويعلمها»: 

رواه أحمد 2"87/١‏ 7" » والبخاري في العلم »1857/١‏ ومسلم في الصلاة 
رقم 815. 

وفى رواية ان عمر. «رجل اتاه الله القران» فهو يقوم به اناء الليل 

انا التهارة: 

رواه أحمد 2857/9/7 والشيخان وغيرهم . 


0 لأبي هريرة: «رجل علمه الله القران فهو يتلوه آناء الليل 


رواه أحمد 7/ 514 » والبخاري . 

الحكمة تطلق على معان» والنمزاد ييا جنا سد هالت بايذ 
بهما. والحديث نص فى أنها القران» ولا شك أن السنّة تابعة له لأنها المبينة 
ال اسه في الحديث المراد به الغبطة وهو تمني ما يراه 
المسلم من خير عند غيره من غير أن يتمنى زواله عنه» وهو محمود وهو من 


س١‎ 


سورة البقرة 
التنافس في الخير . والاية الكريمة نض في أن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه 
الخير الكثير جعلنا الله تعالى منهم 

قوله تعالى: 8 إن تْدُوا أَلصَِدَقَتِ هَنِعِئَا هّ وَإن 5 فوا وَيُوثُومَا 


511 ارام 


3 شرا وهو حر ل د وك 0 ين حيكاته و 00 








عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله مَك يقول : 

«الجاهر بالقران كالجا هر الضدةة: والمسر بالقران كالمسر بالصدقة» 
وا امد /راق3 وأبو داود *1ء والترمذي 07775 والنسائي 

و 

دلت الآية الكريمة مع الحديث الشريف على أن الإسرار بالصدقة خحير 
وأفضل من إظهارهاء لأن ذلك أقرب إلى الاخلاص والقبول» وأبعد من 
الرياء والعجب, علمًا بأن إظهار ذلك مع الإخلاص هو عمل مبرور أيضًا من 
أسباب تكفير الذنوب . 

وقد جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله: 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وهو في 
الصحيحين عن أبي هريرة . 

9 8 تعالى : « © إن عَيَكَ هُدَهُمْ وَكَصكنَ الله يَقَدِى من هآ 
وما تَنْفِفُوأ من حَيرٍ لِك وَمَا فو رج إلا يمه وجو الَو وَمَا مُنَفِفُا 
مط 211 م لا تظلموت 0 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا 
سهد التشركين ».فسألا فرخص لهم فتزلت هذه الآية: # # لَنَ 
هدهمٌ 4 إلى «١‏ وَأَنمم لا نظلموت (* 20 








ورة 0 حت تت ري 7 777 
رواه ابن جرير "/ ٠454‏ 58» والنسائي في الكبرى 27٠8/5‏ وابن أبي حاتم 
؟/ لالاه. 2594 والحاكم ؟/ 86 ,. و5/4ه1ء لاه١ء‏ والبيهقي في السنن ١51١/5‏ 
بسند صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قوله: يرضخونء الرضخ هو العطاء القليل من الغنيمة والفيء. 
وقوله: لأنسبائهم» أي قراباتهم . 

قال ابن جرير رحمه الله في معنى الاية: يعني تعالى ذكره بذلك» ليس 
عليك يا محمد هدي المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع. ولا 
تعطهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكن الله يهدي من يشاء 
من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم لهء فلا تمنعهم الصدقة. والمراد بإعطاء 
المشركين هنا من الصدقة والفيء تأليفًا لهم ليدخلوا في الإسلام» وقد جعل 
الله عرَّ وجل لهم في الزكاة حصة خاصة بهم حيث قال: # # إِنَما ألصَدَقَنتٌ 


تر 


لْمُعَرآهِوَالْمَسَكنٍ وَاَلمثم ان املقو ُويُم4 [التوبة : ]6١‏ إلخ . 
١ 5 7 -22-‏ تو سور أ َ 
32 قوله تعالى : « لا يسَعَنُوت الكّاسح إلحسافا * . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كه قال: ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين 
الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى: « لا يسَعَلُوت ألائرت 
إلكافا * . ظ 
رواه أحمد 7/ 2796 454 من طرق» والبخاري في الزكاة وفي التفسير 2759/6 
ومسلم في الزكاة /1/ ١179‏ » والنسائي في المجتبى وفي الكبرى "١5/5‏ وغيرهم . 
قوله: #إلحافا . أي إلحاحًاء وفى الحديث بيان الفقير الوارد في 
القران الذي ينبغي أن يتصدق عليه وهو المسكين الذي يتعفف ولا يعرفه 
29 قوله تعالى : « اليرت بَأْكُلُونَ اليا لايوْمُوبَ إلا كَايَقُوْم لز تحب 


ضسن 


سورة البقرة 
لماج مع لير 
مر عاد وليك 








عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال: آخر ما نزل على 
رسول الله يك اية الربا . 

رواه البخاري في التفسير 77١/8‏ . 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من آخخر ما نزل آية الربا وأن 
رسول الله بك قيض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة . 

رواه أحمد »:0١‏ وابن ماجه 7715 وغيرهما بسند صحيح» وله شاهد عن 
أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت الايات من آخر 
سورة البقرة في الربا فقرأها رسول الله كه على المنبر ثم حرم التجارة في 
الخمر. 

رواه البخاري في التفسير 6048آ9/)», 1/5" وه في البيوع وفي المساقاة ١١/ه»,‏ 
وأبو داود 5:0١ 2"149٠‏ والنسائي في الكبرى "٠5/5‏ وفي المجتبى . 

وعن سمرة قال: قال النبي يَكلِ: «رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخرجانى إلى أرض مقدسة» فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل 
قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر. 
فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر من الحجارة في فيه فرده حيث 
هذا؟ فقال: الذي رأيته فى النهر أكل الربا» . 

رواه البخاري في الجنائز وفي البيوع ه/ 7١7‏ وفي التعبير مطولا . 


١ 


سورة البقرة 

وعن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: لعن النبي وَل اكل الريا 
وموكله وشاهديه وكاتبه. 

رواه أحمد 245١7 038954 9/١‏ ومسلم في المساقاة 255/1١١‏ وأبو داود 
ااا والترمذي حم هل والنسائي في الكبرى 5/5 لل وفي المجتبى وابن ماجه 
17». وابن حبان ١١605 :1١١١7‏ موارد. وعن جابر مثله رواه أحمد / 5 7*٠‏ ومسلم 
5/5», وابن الجارود 2.555 وزاد فيه: هم سواء. 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «أتيت 
ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج 


رواه أحمد ؟7/ 7ه. 2#”57 وابن ماجه 777 » ورجاله ثقات غير ابن جدعان» 


ففيه ضعف وحسن له بعضهم . 
وا ا عو ا 
والسقوط كما يشاهد في الذي يصرع بالجن . ا : عق الحسن 6 ا 


الجنون. وقوله: الرباء هو في الأصل الزيادة مطلقا بحا ا 
أيضًا في الزيادة على رأس لعاله قجاء الاسلام فأبطلها وحرمها' 

والربا في الشرع الإسلامي على ثلاثة أنواع : 

أولاً: ربا النسيئة وهي الزيادة التي يأخذها رب الدّين في مقابلة دينه» 
وهذا النوع هو الذي كان سائدًا في الجاهلية وهو المعمول به اليوم عالميًا في 
سائر البنوك الربوية الدولية. 

ثانيًا: ربا الفضل وهو يكون عند التبادل في الأصناف الستة التي جاء 
بها النص النبوي وهي: القمح» والشعيرء والتمرء والزبيب» والملح. 
والذهب». والفضة . فالتفاضل في الجنس الواحد منها ربا. 

الثًا: ربا التأخيرء ويكون في تبادل هذه الأصناف مع الاختلاف 


١) 


سورة البقرة 
الحديث الصحيح : فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان 0 

والأحاديث المذكورة تدل على أمرين اثنين : 

أولا: أن آية الربا من آخر ما نزل كما هو صريح قول ابن عباس وعمر 
رضي الله تعالى عنهم؛ غير أن هذا يعارض ما سيأتي في آخر سورة النساء عن 
البراء أن ار سورة أنزلت براءة: وار ابة ترليكق : 8 يسْمَفُْوئكَ قل مد 
ُْتِيحَكُمَ فى الْكدلَةَ 4 [النساء : .]١7‏ وقد جمع بينهما الحافظ في الفتح 
وغيره وسيأتي ذلك في الاية المشار إليها. 





أما قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يلل قبض قبل أن 
يفسرها لناء يقصد بذلك تفصيل جزئيات الربا التي تفوق الحصرء كما قال 
أيضا في رواية له : ثلاث وددت أن رسول الله يليه عهد إلينا فيهن عهدًا 
ننتهي إليه: الجد. والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض 
المسائل التي فيها شائبة الربا مثل المزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» والعينة 
وغير ذلك مما يكثر. 

وفد جاء في الحديث الصحيح عنه يَلِْهِ: «الربا ثلاثئة وسبعون باب 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». 

رواه الحاكم ؟//" عن ابن مسعود بسند صحيح.ء وابن ماجه 7114 عن 
أبي هريرة والطبراني عن البراء وغيرهم, فالمراد بالربا هنا ما هو أعم وهو الذي أراده 
أمير المؤمنين سيدنا عمر . 

انيًا: فيها كالاية الكريمة الوعيد الشديد للمرابين وأنهم ملعونون 
الاخذ منهم والمعطي والكاتب والشاهد والاكل والموكل . .. كلهم سواء 
وأن المرابي يحشر يوم القياة يتخبط ويصرع كالمجنون ويعذب في البرزخ 
في نهر من الدم بالرمي بالحجارة ثم يجازى مرة أخرى بتعذيبه بالأفاعي 


)ا 


سورة البقرة 
تلدغه في بطنه عيادًا بالله تعالى. وكفى بهذا الوعيد زجرًا للمرابين 
ومساعديهم. .. إلا من تاب وانتهى عن ذلك . 





وقوله تعالى: #وَمَ عا كَأوْليِكَ آصْحَدبُ الدَّارِ هُمْ نبا خَدُورت 09 24 
هو ظاهر في أن المرابين مخلدون في النار. وهذا محمول على من استحله 
وأنالعه لآق البعسية وزاة عقيف لا ركنن مرتكنها إن اعنهه تحرديها خلدنا 
للخوارج. وفي قوله تعالى حكاية عن الكفار: 8 ذَلِكَ بأَنَهُمْ قَالْواأ نما اسيم 


4 
7 0 
م - 


مِثْلٌ لبوأ . . . # إلخ. جهل منهم وسفاهة وقياس باطل يدل على غباوتهم . 
فإن الربا امتصاص أموال المضطرين بدون كبير تعب بخلاف البيع فإن فيه 
تبادلا من الجانبين . 

هذا وظهور الربا مع الزنا من أسباب هلاك الأمم كما جاء في حديث : 
«ما ظهر الربا والزنا في قوم إل أحلوا بأنفسهم عقاب الله . 


رواه أحمد وغيره. 





عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى ككل قال: «إن الربا وإن 
كثر فإن عاقبته تصير إلى ف وفي رواية: «ما ا أكثر من الربا إل كان 
عاقبة أمره إلى قل . 

رواه أحمد .7946/١‏ 575» وابن ماجه 27714 والحاكم ”/ /ا من طريق أحمد 
وصححه ووافقه الذهبي», وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلْهِ: من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها 
بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلُوّهء حتى يكون مثل الجبل . 


ل 


سورة البقرة 

رواه أحمد ؟”/2””1 والبخاري في الزكاة 4/ »5١ 27١‏ وفي التوحيدء ومسلم 
في الزكاة /1/ 298 99. 

الحديث الأول مفسر لقوله تعالى: # يَمحقٌ أله ليوا 4. والمحق 
نقصان الشيء حالاً بعد حال» فالربا مآله النقصان 4م لفاهية كما هر 
مشاهد . 

أما الحديث الثانى فجاء تفسيرًا لقوله تعالى: # وبري َلصَد قت »* أي 
كترها كجياء اللذلك. عادد فى «الحديك ييآن "الله باخدها ييلدة لتريها 
لصاحبها كما يرَبى مسرل حى ص بي لطم وار 
الجبل . والله ذو فضل عظيم . 

أما قوله تعالى: 8 وَأننّهُ لا يحب كل كَنَارٍ نِم 9©) 4. فقال ابن كثير 
رحمه الله تعالى: ولا بد من مناسبة في ختم هذه الاية بهذه الصفة» وهي أن 
المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من 
الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب 
الخبيئة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم يأكل أموال الناس 
بالباطل . . . والله لا يحب مثل هذا . 

قوله تعالى: # يكايهًا الزرح ءَاموَأ 9 فوأ أله وَدوُوا مَا بقى من الريؤا أ إن كُنشّم 
(© لمت © د أ كنت أانوأ يرس ون اله ودَسُولو- ون بر ملح ُو 


وى ص مه 310 0 


تولك ليون ولا فلوست 00 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قوله تعالى: « 5 
اموأ أتَهُوأ ألّة وَدَرُوأ ما بَتِىَ © إلى 9 كَأَدنواْ َرْبٍ مِنَّ اله ورَسُولوء . قال : 
كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين عب 
وإلا ضرب عنقه. وعنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب» قال: 9 فَإن لم تعملوأ أَدنو يرب من الله ورسولو- 4 . 








يفن 


سورة البقرة 

رواهما ابن جرير ٠3١8/7‏ وابن أبي حاتم 7/ 060 وكلاهما سنده صحيح إلا ما 
قيل في عبد الله بن صالح وهو حسن الحديث . 

وعن عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله َك فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: «أَيُ يوم 
أحرمٌ. "١.‏ فذكر الحديث. وفيه: «ألا وأن كل ربا في الجاهلية موضوع. 
لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب 
فإنه موضوع كله» الحديث, يأتي في التوبة وغيرها. 

رواه أبو داود في البيوع 717:*. والترمذي في تفسير سورة التوبة 2588/4 
وحسئله ت وصححه. ورواه ابن أبي حاتم 6060/7 وفيه : «وأول ربا موضوع ربا 

ذكر المفسرون أن قومًا من بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة 
اختلفوا في ذلك فأخبروا النبي كك بما حصل لهم» فنزلت الآية فكتب بها 
رسول الله يه فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا. 

وفي الاية الكريمة تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطى 
الربا بعد الإنذار. ولذلك ذهب ابن عباس إلى قتل المرابي إن لم يتب لأنه 
محارب لله عزّ وجل لقوله تعالى: 8 قن لَمْ تتملواً كأَدَُوا يحرْبٍ مِنَ أ . . . * 
إلخ» أي فإن لم تتوبوا وتتركوا التعامل بالربا أو ما بقي لكم منه فأذنوا 
واعلموا وتيقلوأ بحرب من الله ورسوله. وكفاهم بذلك 00 وحديثث 
عمرو بن الأحوص يدل على وجوب وضع الربا مطلقا ولا يؤخذ إل رؤوس 
الأموال كما فى الآية الكريمة . 

: 5 مس - ص كه 107 ب روبع ا ماسم 
0 قوله تعالى : « وَإن كانت ذو عَسْرَقٍ فَنْظِرَهُ إل مِسرقٍ وأن تَصِدَقوا حَيرٌ 

عط 

لحكم إن كُنشرْ تصلمور )4 . 





١8 


سورة البقرة 
عن أبي اليسّر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول : 
من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» . 
رواه أحمد 471//7» ومسلم آخر الزهد 7005 ومثله عن أبي هريرة رواه أحمد 
والترمذي . 
وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي يك يقول: «من 
أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة» . 
رواه أحمد 4/ ١ه" ,75٠١‏ وابن ماجه 2751/4 والحاكم 7/7 9؟ وصححه على 
شرطهما ووافقه الذهبي . 
كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدَّين: إما أن 
تقضي وإما أن تَرْبيء أي تعطي الفائدة والزيادة فجاء الإسلام فأمر الله 
عزّ وجل رب الدين أن ينظر المَعْسر ويؤخره إلى وقت اليّسْر ثم تَدَبَهم إلى 
الوضع عنهم مطلقًا وأن يتصدقوا عليهم بذلك المال الذي عليهم. وجاءت 
السنة الشريفة بالأجر الجزيل» والثواب العظيم على ذلك وأن من أنظر 
المعسر أو وضع عنه كان يوم القيامة تحت ظل الله حيث لا يكون إل ظله وأنه 
سيجازى على دينه بكل يوم صدقة مثله قبل حلول وقت الأداء» فإذا حل 
فأنظره كان له بذلك مثلاه صدقة في كل يوم وهذا شيء عظيم يعطاه رب 
الدّين المنظر لا يستهين به إلا من لا خير فيه . 
قوله تعالى : « وَأتَتأ يما يموت فيد إل اله كم ول كل ين جا 
كسب مَمْمْ لي 409 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اخر شيء نزل من القران: 
( وَانَّعوأيوما مورت فيد إل ألو . . . © الآية . 
رواه النسائي في الكبرى 2٠1/5‏ وابن جرير 2١١5 ١١١5/7‏ والبيهقتي في 
الدلائل /٠7‏ 7 بسنل صحيح . 





|] 


سورة اليقرة ب __ سس سسب بببسبسسبسبسبسس ببح 
هذا الأثر ظاهره يعارض ما تقدّم عن ابن عباس نفسه في آية الريا وأنها 
آخر ما نزل وهو في صحيح البخاري ولا تعارض بينهماء لأن هذه الاية هي 
خاتمة آية الرباء فهما متفقان معنى» وكلا الأثرين يدلان على أن الآية هي 
آخر ما نزل من القران» حتى قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: وعاش 
النبي يكل بعد نزول هذه الاية تسع ليالٍ ثم مات الاثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول. 


رواه ابن أبي حاتم 7/ 5854» وابن مردويه» وهكذا رواه ابن جرير / ١١6‏ عن ابن 
جريج قال: يقولون إن النبي يل عاش بعدها تسع ليال. . . إلخ . 

ومعنن الآية الكريمة : احذروا ذلك اليوم العظيم الذي سترجعون فيه 
إلى الله تعالى وتوفى كل نفس حسابها وجزاءها بدون ظلم لا من نقص ولا 
زيادة» فاجعلوا بينكم وبينه وقاية من الإيمان الصادق والعمل الصالح 
الخالص» وترك الفواحش والموبقات. وقد أَسُنَدَ سبحانه هنا التقوى إلى 
اليوم» وأسندها في ايات كثيرة إلى نفسه المقدسة؛ كما أسندها في آي أخر 
إلى النارء والكل يرجع إلى معنى واحد» وهو التحفظ من غضب الله 
وعذايه. والله تعالى أعلم . 

5007 


5 . 8 5 24س 7 سر اسم 706 4 و 
6 قوله تعالى: #9 يتأيها لذي َامَنوَا إدًا تَدَايَدمٌ يِدَبْنِ 1 أجل مُسسكى 


و دو وادءرءدور تت ,رء 0ه ص © رس 57 - 0-4 رصت لخر لير لخر 
فأحكتبوه وليكتب بَنِدَكُم صكانبا بالمسدل ولا يأب كارب أن يَكدْبَ حكما عَلّمَهُ 
0 -يء. :و 3 0 وج عر إل ٠‏ 2 رعس عاك ره جه 2 م 

يحكتب وليَمَلِلِ اذى عَلِيهِ الحنّ وَلَيِمَقٍ الله رَبَّمُ ولا يَبَْحَسٌ مِنْهُ سَيكًا إن ك1 


لَِى عَيْيْهِ ألْحَنُّ سَفِِهًا أَوْصَعِيِنًا َو لا يَسْتَطِِمٌ أن يِل هُوَ مَلْيْدِلَ وَلِيّهُ بالحذل 
عدوأ عدي من َجَاِلِكُم وان َم يكوا كي لكان كن وَفطَوَ 
من شهدا أن تضِنَّ إحَدنهمَا فدُرَكَرٌَ إِحَدَ نهم الُْرَْئْ ولا يأب الشهداه إذًا مَا خواً 
ولا كما أن تَكْبُوهُ صَدِرا أوَحكبِيرا لك جلو دلْكُمْ أفسط عند أله ووم لَّهلدة 
ل 


ركم + 36 سوم 2 #مرعيه مرسلكر ينض افا لير د 7 أ 2 
وأدف ألا مرتابواً إلا أن تكو تجدرةً جره تَدروئهًا بببحكم فلس علب جاع أل 


١> 


بحس سس نا 
كيه ياتا تابتشط علا كك كنة ولا يي و قلعا ل 
سوق بكم وَأنشُوا لَه وَيُْلَُْكُْ أ 11 م بحكل نَْء علي م ]4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : اي 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . 

رواه البخاري ه/ ه"7» ومسلم 41/١١‏ » 47» كلاهما في البيوع باب السَّلَم . 

وعنه أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله 
وأذن فيه» ثم قرأ: 89 ييه الزرِح ءَامَبوَا ِذَاتَدَايَدمُ يدينك أجل مُسسكى #. 

رواه ابن أبي حاتم ؟/ 585», والحاكم 7857/7 وصححه على شرط الشيخين . 

وعنه أنه قال: لما نزلت اية الدين قال رسول الله تَكِهِ: «إن أول من 
جحد آدم عليه السّلام؛ أن الله لما خلق أدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار 
إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهو فقال: أي رب 
من هذا؟ قال: هو ابنك داود قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عامّاء 
قال: رب زد في عمره؛ قال: لا إلا أن أزيده من عمرك» وكان عمر آدم ألف 
سنة فزاده أربعين عامًا فكتب عليه بذلك كتابًا وأشهد عليه الملائكة فلما 
احتّضر ادم وأتته الملائكة» قال: إنه قد بقيى من عمري أربعون عامّاء فقيل 
له: إنك قد وهبتها لابنك داودء قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب 
وأشهد عليه الملائكة فأتمها الله لداود مائة» وأتمها لآدم ألف سنة» . 


ا 





رواه أحمد ١/١6؟2 ,”١‏ والطيالسي رقم 19478» وابن أبي عاصم في 
السنة 24٠/١‏ وابن أبي حاتم ؟/ 2688 وابن سعد في الطبقات 248/١‏ والبيهقي 
؛» ورجاله ثقات وابن جدعان مختلف فيه . لكن الحديث صحيح فإن له شاهدًا 
عن أبي هريرة» رواه ابن أبي عاصم »4٠ /١‏ والحاكم 554/١‏ من طرق وسنده صحيح 


١١ 


مسي 
4 / 
9 


7 اا اا 012 
الحديث الأول يدل كالاية على ضرب الأجل في الدين ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء» بينما الحديث الثاني يوافق قوله تعالى : « اكب »> وأن 
ذلك أقسط عند الله وأقوم وأقرب أن لا يشك في قدر الدين والأجل ولا سيما 
إذا طال الزمان كما وقع لأبينا ادم عليه السّلامء فإنه أنكر ما وهبه لابنه داود 
عليه السّلام لطول المدة» ولكنه كان قد كتب عليه بذلك وشهدت عليه 
الملائكة فلم يجد بدا من الاعتراف . 


15 5 رما»٠‏ س» وس أله 2< جر 4 ررس سس ع لوصا سس 
قوله تعالى: 8 وَأَسْتَفِْدُ وأ سَسِيِدَين من رَجَالِحكم إن لَمْ يكوا رجلينٍ فرحل 


و سل سير صر و 


َأمرأكَانٍ من يصون مِنَ ألشهَدَآء أن صل حدما نكر إِحَدَ هما الت 4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ككل أنه قال: «يا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة 
منهن جزلة: وما لنايا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن»» قالت: 
يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلهاء فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي»ء 
رواه أحمد 55/7» *الا"ا» ومسلم في الإيمان »5١/١‏ والترمذي في الإيمان رقم 
غ0 وهو في الصحيحين عن أبي سعيد» وفي مسلم وغيره عن ابن عمر وغير ذلك . 
الشاهد من الحديث هو أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» وذلك 
موافق للاية الكريمة» وفى الحديث فوائد ليس هذا محل إيرادها . 
قوله تعالى : « وَلايأْبَ فداه إدَامَاُغُوأ» . 
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال: 
«ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها» . 


١" 


سورة البقرة 
رواه أحمد 2١١8/4‏ /1اوره/19 938 , ومسلم17/1١.,‏ وأبوداود 
:0١‏ والترمذي في أول الشهادات 2.7١7‏ وابن ماجه في الأحكام 77514 . 


في الحديث فضل الإدلاء بالشهادة لمن كانت عنده» كما أن الآية 
الكريمة تنهى من كانت لديه شهادة الامتناع من أدائها إذا ما دعي إليها. 


09 قوله تعالى: « وَأَسهِدُوا دا تسر 4 . 


رسيت 


عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي يَكْهِ أن 
النبي كَل ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي كَلَِمِ ليقضيه ثمن فرسه 
الأعرابي 000 ل فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس الاب فقام 
النبي يك حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أوليس قد ابتعته منك؟2» فقال 
الأعرابي: لا واللله ما بعبّكه. فقال النبى يَكلِ: «بلى» قد ابتعتّه منك»., 
فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدّاء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد 
ابتعته» فأقبل النبي كك على خزيمة» فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا 
رسول الله» فجعل رسول الله يَككةِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 

لاا وأبو داود في الأقضية رقم / شد ---0-0 00 

وبعال ات والطحاوي في معاني الاثار ١/5‏ يبسلدل صحيج ء وصحّحه «الجاكه 

ووافقه الذهبي . 

في هذا الحديث مشروعية الأشهاد في البيع والشراء لإقراره كَل 
خزيمة بن ثابت على شهادته له يَكِ عندما طلب ذلك الأعرابي الشهيد. 

والأية صريحة فى الأمر بذلك» غير أنه غير واجب عند عامة العلماء 
والله أعلم . 


١ 21 


وسح 


سورة البقرة 


خلاصة ابة المداينة : 
قد قدمنا أول السورة أن اية المداينة هي أطول آية في القرآن إطلاقاء 
وقل اشتملت على عدة أحكام : 


أولاً: مشروعية المداينة إلى أجل . 
انيًا : كتابة ذلك ليكون أوثق وأقوم . 
ثالثا: بيان ما يجب على الكاتب والمدين في ذلك . 
رابعا : بيان الشهود المعتبرين شرعا . 
خامسًا: عدم الامتناع من أداء الشهادة إذا احتيج إليها . 
سادسًّا: عدم السامة من كتابة ما يحتاج إلى كتابته سواء كان صغيرًا 
اف كيرا 
سابعا : الإشهاد عند البيع والشراء . 
نايدا : لا يط صاتضن اليفق الكتانت والشهوة. 
قوله تعالى : « ون كنشر حك سعرِوَكَمْ هويا َع بوك4 . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَِْهِ توفي ودرعه مرهونة 
عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قونًا لأهله. 
رواه البخاري في البيوع .»5١5/©‏ وفي الرهن 5/ 56. 55» والترمذي 2٠١91‏ 
والنسائي . ونحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء رواه البخاري في الرهن 00001 
٠لاء‏ وفي الجهاد 5/ »44٠‏ وفي اخر المغازي». ومسلم في الرهن »5٠ ,79/١١‏ وعن 
ابن عباس عند ابن ماجه 478 / بسند صحيح . 
الرهن في الأصل : الاحتباس» وفي في الشرع : جعل مال وثيقة على 
دّين» وهو مشروع بالإجماع. والسفر في الآية خرج مخرج الغالب: فإن 
السنّة الصحيحة جاءت بمشروعيّته في الحضر أيضاء كما في حديثي الباب 
وأحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما. وخالف بعضهم فخصه بالسفر 
كالظاهرية. والسنّة ترد عليهم . 
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سورة البقرة 
ا 0 


م 5 9 8 1 عو 2 دع بعر داوهاه م ل د م2 
29 قوله تعالى: «فَنَ أمِنَ بمضكم بعضًا فود الزى ونون أمننتم ولتت لله 





عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الاية : 8 يَنأيِهَا 
لدبت ءَامنُوَا دا تَدَايَدمُ دين 4 » حتى إذا بلغ : # فَِن أمِنَ بعَضكم بَتَضسَا قال : 
هذه نسحت ما قبلها . 
رواه البخاري في التاريخ الكبير» وابن ماجه في الأحكام 27756 وابن جرير 
»١١5 /*‏ وابن أبي حاتم 017١/7‏ بسئد جيد كما قال ابن كثير والسيوطي . 
ومعنى الآية الكريمة أنه إذا ائتمن بعضكم بعضًا فلا حرج في عدم 
الكتابة والإشهادء لأن المقصود من ذلك هو الاستيثاق» فإذا حصل الأمان 
من الخيانة فلا حاجة حينئذ إلى شيء آخرء وبذلك يبدو ما قاله أبو سعيد من 
النسخ . 
وعن سمرة عن النبي وَل قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) . 
رواه أحمد ©/8» »١‏ وأبو داود »"85١‏ والترمذي 2١١5415‏ وابن ماجه ٠٠1؟7:‏ 
في الحديث وجوب أداء ما أخذه الإانسان من أمانة وغيرها سواء كان 
دينًا أو عارية أو ما إلى ذلك» ومعناه موافق للاية الكريمة وسيأتى حديث : 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك»» فى سورة النساء إن شاء الله تعالى . 
© قوله تعالى: « يمان اتوت ومين الود مبَدُوأم ف شرك أ 
تَحَسُوهُ ياي بكم بو امه ميد لمن :15 وَيْمَوْبُ م ياواه َل حكن نَيْوِ 
< َه جر ا م سه م كاله ودس سمعوره 2 000 2 2 سر سسا صل 
9 كدر 9ءامَنَ الرَسُولٌ يمآ أُنرِلٌ له مِن ريد وَالْمَؤْصُونٌ كل ءَامَنَّ باهم ومل كيد وكبوء 
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ورسلوء لا تقرف بيرت أحر من رسيو وقالوا سينا وأطعنا عَفرَائك ناو إل 
جم موس مر 0 2 مه 0 ء عرض 6 آ ‏ أ د ا حت ا ل 
(0) المصِير 9 لا يكلف أنه نفسا إلا وسعها لهاما كُسَبَت وعَلهَاما أكتسبت رين لا 


ع ساس 


رد 
ايآ إن ميسيآ أو أخعك آنا اَمِل عل اضوًا كَمَا متم عل اليرت 
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هذ عرص - سءا” اس صل كت 2 زع مد -. عر 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ل تان 
رسول الله كَكِخ: # يِه 0 
تَحْمُوهُ يُحَاسِبَحم بد هد .. . » الآية. قال: الا 
رسول الله كلخ فأتوا 59 اله كله ثم بركوا على الركب» فقالوا: 
وول الله كلنتا من الأعسال ها نظيدة م وو 
والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقهاء قال رسول الله كلل : 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصيناء 
لبي وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». قالوا: سمعنا 
وأطعنا. . . إلخ. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم» فأنزل الله في إثرها : 
0 نيه وَالْمُوْمِبُونَ 4 إلى « الْمَصِدُ )> . فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عر وجل : # لا يكلب اله تفْسا إلا وسَمَه * 
الحديث» وفيه عقب كل دعاء منها نعم . نعم) نعم. 





روه احمد 1411/79 :ومسلم في الإيمان 1451189 +رابن جرين 145/6 
وابن أبي حاتم ؟/ “/اه . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: 
# وإن تَبَدُوا ما ف أشي كم أو وت تحهوه يحَاسبَكم د بو الك 4 دخل قلوبهم منها 
شيء لم يدخله من شيء. فقال النبي كل : «قولوا سمعنا وأطعنا 
وسلمنا»» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله عر وجل : ءَامَنّ 
سول يمآ أَنْرْلَ إلَهِ من ريو وَالْموْممون .> الآية» للا مكلك أمّهُ تسا إلا 
م .> إلخ 20101001 أ لمانا 4 قال: قد فعلت» 


# رص ل 1 ا ا 


ربنا ولا تحمل عليئنا 2 صِرًا كما حَمَلْتَمُ عَلَ الذرك من قَبْلِنَا 2# قال: قد 


١5 


يسبيب ب ا ا 272 7 7 بر شتت مجم سق 8 النقرة 
فعلت» #ارَبْنا ولا مُحينَامَ لَاطَاهَة لابو وَأعَفٌ عَنَاواعْوْرَ نا رصنا نت مَوْلكَا 
فأنصربًا عل الَو الكدفرس 49 »: قال: قد فعلت . 

روأه أحمد 0١‏ ومسالم في الإيمان »١557/7‏ والترمذي »78٠١١‏ والنسائي 
في الكبرى 5/ 237٠17‏ وابن جرير ”/ ١157‏ والحاكم 7/ 2.7585 كلهم في التفسير. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله تكله : إن الله 
تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تكلم أو تعمل . 

رواه أحمد 7/5 474 44١.48١‏ » والبخاري في العتق رقم 
:» وفي الطلاق 25759 وفي الأيمان والنذور5574» ومسلم في الإيمان 
5 157ء وأبو داود 25704 والترمذي كذلك »٠١54‏ والنسائي في الكبرى 
.”5٠ /“‏ وابن ماجه »7١ 55 27١ 4٠‏ أربعتهم في الطلاق . 

أحاديث الباب تدل على أن قوله تعالى: # وإن مَبَدُوأ ما ف+ 
أش سكم . . . 4 منسوخة بالايتين بعدها أو مخصوصة كما قيل» وفي 
حديث أبي هريرة الأخير بيان ما تفضل الله تعالى به على هذه الأمة بعدم 
مؤاخذتهم على ما يحدثون به أنفسهم من الوساوس والخواطر القلبية ككفر 
وقتل وزنا وطلاق ونحو ذلك ما لم يقع عزم أو كلام أو عمل» وهذا من 
رحمة الله تعالى ولطفه بعباده . 

وفي حديثي أبي هريرة الأول وابن عباس بشارة عظيمة لأمة الإسلام 
حيث رفع عنها الحرج والإصر وتكليف ما لا نطيق إضافة إلى ما فيها من 
إجابة الله عزْ وجل قارىء الايتين بقوله: قد فعلت قد فعلت قد فعلت» ونعم 
نعم نعم» فيا لها من بشارة ويا له من خير وفضل جعلنا الله عرَّ وجل بمنه 
. وكرمه من أهل ذلك» امين. 


من فضائل خواتيم هذه السورة 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما أسري برسول الله يَكِِ انتهي 


١ لا‎ 


سورة البقرة 3ب ببح 
به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج من 
الأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء قال: 
#إذ يغشى الْيَدْرَة ما يفْشّئ (ي) #. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي 
رسول الله يكِةِ ثلانّا: أعطي الصلوات الخمسء وأعطي خواتيم سورة 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات . 

رواه مسلم في الإيمان / 7, 7. 

«المُقحمّات» كبار الذنوب . 

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِخِ: «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي» . 

رواه أحمد 218٠ .١61١/8‏ والحاكم 057/١‏ بسند صحيح» وصحّحه الحاكم 
على شرط البخاري . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَل : «اقرأ 
الايتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتها من كنز تحت العرش» . 

رواه أحمد ١41/4‏ بسنل حسن . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي كه قال: إن الله 
كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عامء أنزل منه آبتين ختم 
بها سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان . 

رواه الترمذي في التفسير 27559١‏ والحاكم في 557/١‏ وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . ورواه أيضا الدارمي 75٠‏ وابن حبان ١117/75‏ وأحمد 4/ 7375 . 

قوله: من كنز تحت العرش . . . إلخ» هذا من عالم الغيب يجب أن 
نؤمن به وكفى فإنه لم يأت شيء يبين لنا كيفية هذا الكنز وصفته. وتحت 
العرش يشمل كل العالم» فإن العرش فوق السموات السبع وفوق الجنة» بل 
هو سقف الفردوس كما جاء في الصحيح . 





١ 8 


سورة البقرة 
وقوله: إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» 
هذا يعارض ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن الله قدّر المقادير قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وجمع بينهما بجواز اختلاف أوقات 
الكتابة في اللوح المحفوظ»ء أو بجواز مغايرة الكتابين» أو بكونه أريد به 
مجرد الكثرة لا التحديد» والله أعلم . 
وعلى أي فهذه الأحاديث تدل على فضل هذه الخواتيم وأن لها لشأنا 
ومن خصائصها أنها تكفي قارئها عن كل شيء» كما تقدَّم أول 
السورة» وأن الدار التى تقرأ فيه ثلاث ليال لا يقربها شيطان» وما ذلك إلا لما 
لها من الأسرار الإللهية التي لا نعرفها . 
وبهذا تم تفسير سورة البقرة بالحديث الصحيح» وكان الفراغ منه 
ضحوة الخامس والعشرين من صفر عام تسعة عشر وأربعمائة وألف 
68 هه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلَّى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين وصحابته الأكرمين» وحسينا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّنه العلي العظيم . 
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٠‏ سورة آل عمران 


« نوز العيتائ 4 
انؤغرارك ثلا ينمت 
بللرزكىم دأو ءدب 


هذه السورة الكريمة مدنية» من السبع الطوال أيضاء إذ فيها ماثتا آية. 
وتعد ثاني الزهراوين» وتقدم فضلها مع البقرة. 

وأهم أهدافها الكلام مع النصارى في شأن روح الله عيسى ابن مريم 
وأمه عليهما السلامء في أشياء أخرى لها تعلق بالعقيدة مع ذكر بعض 
الأحكام الشرعية» ومنها تعرضها لغزوتي بدر وأحد. . . 


من خصائص هذه السورة 
في السورة الكريمة خصائص لا توجد في غيرهاء وهي كالاتي : 
١‏ بيان أن القرآن الكريم فيه ايات محكمات» وأخر متشابهات» آية 7. 
 "‏ بيان موقف أهل الزيغ والراسخين في العلم في شأن المتشابه» آية 7. 
ذكر أنواع الشهوات التي زينت للناس» وبدأ بأعظمها وألذها وأشرها 
فتنة وهي النساءء اية ١5‏ . 
قران أهل العلم بالله وملائكته في الإقرار وبيان أنه لا إلله إلا هوء 
اية 14 . 
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سورة آل عمران 


بيان أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام خاتمة الأديان» آية 19 . 
مشروعية التقية عند الخوف من الإذاية» آية 74 . 

علامة محبة الله تعالى تظهر في اتباع رسول الله كك آية .١‏ 

ذكر قصة امرأة عمران والدة مريم ونذرها ما في بطنها محررًا لله 


تعالى» آيات ه /ا. 


ذكر أول موضع ذكرت فيه مريم وقصة ولادتهاء آية 37 . 


عناية الله بمريم وتفضله تعالى عليها بكرامات» آية /ا. 

وصفه تعالى نبيه يحيى عليه السّلام بأنه حصورهء اية 7"8. 

مخاطبة الملائكة مريم بأنها مصطفاة ومطهرة» آية 47 . 

ذكر أصل القرعة متمثلة في كفالة زكرياء لمريم» اية 45 . 

بيان أول اية ذكر فيها رفع عيسى عليه السّلام إلى السماءء آية 8ه . 
تشبيه عيسى بأدم عليهما الصّلاة والسّلامء آية 09 . 

ذكر اية دعوة النبي كَلِِ النصارى للمباهلة» آية .51١‏ 

أولى الناس وأحقهم بالانتساب إلى إبراهيم الذين اتبعوه» آية 58 . 
بيان خبث اليهود وزعمهم أن أموال العرب حلال لهم آية 78. 
ما ينبغي لنبي أوتي الكتاب والحكم. . . أن يأمر الناس بعبادة غير 
الل الايتان ولاء .8٠١‏ 

أخذ الميثاق على الأنبياء. . . بأن يؤمنوا برسول الله . . . » اية .41١‏ 
من طلب ديئًا غير دين الإسلام كان من الخاسرين» آية 8 . 

لا ينال الإنسان البر حتى ينفق مما يحبهء آية 47 . 

بيان ما حرّم إسرائيل على نفسهء اية 9 . 

أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله بيت الله الحرام» آية 15 . 
ذكرآية توجب الحج على من استطاع» آية 97 . 
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5" - الأمر بتقوى الله حق تقاته» آية ٠١7‏ . 


"1 
54 
>",ِ 
#0) 
5١ 


رض 


0 


3 


5 
/ 


8 
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وجوب الاعتصام بحبل الله والنهي عن التفرق» آية ٠١‏ . 
تذكير العرب بنعمة الإسلام والائتلاف بينهم» آية ٠١‏ . 


وجوب تكوين طائفة للقيام بالأمر بالمعروف. . . » اية 5 .٠١‏ 
واب حي آية .١١١‏ 


ضرب الذلة والمسكنة على اليهود إل بحبل من الله وحبل من الناس. 


آية ؟1١١.‏ 


ذكر غزوة أحد مطولة وما حصل فيها وما ترمى إليه من عبرء نار 
من آية ١7١‏ إلى ١1/8‏ . ظ 

ذكر ما نزل في غزوة بدر من ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف ملك 
آية 176 . 


كثير من الأنبياء وأتباعهم وأنصارهم قاتلوا وقتلوا وما ضعفواء 


.1١545 آية‎ 


الأمر الإللهي لنبي الله بمشاورة أصحابه ومعاشرته إياهم بالرفق» 


آية 168 . 


ذكر اية ثانية لا ثالث لهما تخبر بحياة الشهداء. اية ١59‏ . 
بيان أن مانع الزكاة سيطوق في عنقه بأفعى تأخذ بلهزمتيه. 


.18٠ آية‎ 


بيان أن من أبعد عن النار وأدخل الجنة كان فائرًا سعيدًاء 


آية 186 . 


ذكر خاتمة السورة بصفات أولي الألباب ودعواتهم وابتهالاتهم. 


.73٠١-519٠ آيات‎ 
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الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
0 قوله تعالى : « أَمَدُلَا له | لمر أل ايع ()4 . 
عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي 255 0 
الأعظم في هاتين الايتين: # وَإِلَهُك إله وح له 0 
ليسم © * [البقرة: »]1١7*‏ وفاتحة آل عمران: 8 أنه لآ ِلَهَ إلا 
يوم 402 . 
رواه أحمد »4”١/5‏ وأبو داود في الصلاة 535 » والترمذي في الدعوات 277549 
وابن ماجه ©2868 وابن أبي حاتم ؟/ *0417. وحسّنه الترمذي وصحّحه. يعني لشاهده 








الرحمن 
7 
2 
هو 


0 


عن أبي أمامة. رواه ابن ماجه 53/8685») والحاكم هه بسلل حسن فهو به لجسن 
صحيح . ظ 
والحديث يدل على أن اسم الله الأعظم في هاتين الايتين» وهذا 
حاء اف أنهاة أخرى وكدادولة إلنه إل أنت الأحد الصمد»» كما جاء في 
السئن من حديث بريدة. و«لا إلله إل أنت المنان بديع السموات والأرض 
ذو الجلال والإكرام»» كما فى حديث لأنس رواه أحمد وابن ماجه والحاكم 
من طرق صحيحة . وانظر ما سبق في اية الكرسي 


200 24 2 كر وج مر 


269 قوله تعالى: # هو 2 أله أية لكب ينث فك ا ملكتب 


و ير رح ول ساي لخ سه عر 00 م مت ماح سى علدت لات ل عمذ 
و ع مُتَمهةٌ نَأل في لوبهم دَيْمٌ فيتبعون ما تشلبه ونه ابتعاء الْفِسَئةَ وأبتِعَاءَ تَأُوسِلِوء 
كع و 2 م ل 0-5 0 2 


وَمَ يَشَكمُ تَأَويلة: إلا أله يسك ف اليف ةك مَنَا بوء قن عند ريد وما يل ل 
ووأ آلا ينب )4 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله يِه هذه الاية : 
©« هو اذى َلَعَيكَ الككت . . . © إلخ» فقال ككةِ: «إذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم». 
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رواه أحمد 657/5؟2 والبخاري في التفسير 711/4 2778 ومسلم في العلم 
5 »:» وأبو داود في السنّة 4544 » والترمذي في التفسير 58١7‏ وغيرهم . 
وفي الآية الكريمة ذمَّ الزائغين المائلين عن الحق والمحكم من الكتاب 
المتبعين ما استأثر الله بعلمه أو ما هو غير واضح الدلالة فيؤولونه بتاويل 
باطلة منحرفة طلبًا للفتنة كما هو شأن أهل البدع كالخوارج والمعتزلة 
والشيعة الروافض الذين يتركون المحكم الواضح ويتعلقون بالمتشابه. 
وهكذا أعمى الله بصائرهم. وفي الحديث إرشاد إلى وجوب الحذر منهم 
وعدم الاستماع إليهم أو قراءة كتبهمء واختلف العلماء والمفسرون 
رحمهم الله تعالى في المراد بالمحكم والمتشابه على أقوال كثيرة» فقال 
المتقدمون: المحكم ما عرف المراد منه إما بظهوره أو بتأويله» والمتشابه ما 
استأثر الله تعالى بعلمه. واختار هذا القول أبو منصور البغدادي» وقال ابن 
السمعاني: إنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل السنة. واختار 
المتأخرون أن المحكم ما وضح معناه والمتشابه ضده. وراجع أقوال 
المفسرين بإسهاب في تفسير المنار. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَكِةِ قال: «نزل 
القران على سبعة أحرف, والمراء في القرآن كفر ‏ قالها ثلانًا ‏ ما عرفتم 
منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله) . 

رواه أحمد 7/٠:ث2‏ وابن جرير وأبو يعلى رقم 514٠‏ وسنده صحيح وعزاه في 
المجمع 161/17 لأحمدء وقال بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار 
بنحوه. ورواه أحمد 5/ ١7١‏ عن أبي جهيم بنحوه أيضا. 

الحديث يدل على أن الجدال في القرآن إثمه عظيم وأنه قد يكون 
كفرّاء فالواجب على المسلم أن يعمل بما علم منه مما هو ظاهر الدلالة» وما 
جهل معناه والمراد منه فوض أمره إلى الله الذي أنزله وكفى» وفي الاية 
الكريمة كلام طويل ليس إيراده من شرطنا . 
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قوله تعالى: 7 قل يليت كقروستنلبوت و ل 
باوج حيو ل اي ا كا 
كاف يروتهم و نيهم تَأف الْمَينٍ وله يُوَيَدُ يَصْرِوء من ينكَآهٌ إرك فى دللك 


الجِبْرهُ أ لَأُكَ ف الأبصكر © 

عن ابن عاتى ردي الله تلان كيدا إل : لا لباب رول 1 217 
قريشا يوم بَدْر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قَيُنْقَاع فقال: «يا معشر 
يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا»»؛ قالوا: يامحمد 
لا يغرنّك من نفسك أن قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» 
اللاري م ا الب الال ا ب ان 
ذلك : # قل لََذِيست كهفروا ستغلبورت وتُحَدر كروك إل جهنم ويس الها © 1 
00 فِكَدٌ تُعكَيِلُ ف سيل اله وَأْفْرنن حكافرة 











نكي رأف لْمَيْن وله يُوَيَدُ سَصْرِوء من نهآ إرك ف دللك هجر 


أخرجه أبو ل الخراج 2٠٠١‏ وابن جرير 2197/7 ورجاله ثقات غير 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت فلم يوثقه غير ابن حبان» لكن رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم 504/7 وغيرهما من طريق آخر مرسلاً فيتأيد» ولذلك لم يذكر ابن جرير 
ولا ابن كثير في سبب نزول الاية غير ذلك . 

وفي الآية معجزة ظاهرة للقرآن الكريم حيث أخبر الله تعالى عن اليهود 
أنهم سيكونون من المغلوبين المنهزمين» ثم يحشرون إلى أمهم جهنم » فوقع 
00 
أنه قال لهم « قد كاد لَك ايد * أي عبرة ‏ 8 فى فِقَحَيْنِ لتقا * وهما 
جماعة المسلمين وجماعة كفار قريش» ولذلك ختم الايتين بقوله: #إكت 
فى كيلك مره أب الاأبصدر © 4» ولكنه أنى لليهود أن تكون لهم 
الأبصار حتى يعتبروا. 
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حم ق له نا #7 وم ال وى ا 1 1 
0 قوله تعالى: # رين لِلنّاس حبٌ الشهواتٍ مرت النسكاء والبَزين وا 
الْمَقَنطرََ يرت الذهي والْنِصكة وَالْكَيْلٍ الْمسوّمة والافئر والكرثُ ديلت 
000 عند حرش المكان 1 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اله 4 «حبب إلىّ من 
دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة» 

ازؤاة احمد */ 58 194ء 586ء والنسائي في الكبرى 8/ 2758٠١‏ والحاكم 

؟/ 50 وغيرهم »2 بسئذ صحيح ) وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي». 
وكذا رواه أبو يعلى رقم 459 7, وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَل 779 , يف7 

محبة الرجال للنساء والعكس هو شيء طبيعي في الإانسان غير أن محبة 
النبي وَل لهن تختلف عن محبة غيره. وقد نتح عن هذه | لمحبة فتنة " عظيمة 
للرجال ليس بعدها فتنة أضر عليهم منهاء ولذلك جاء عن نبينا كَل أنه قال : 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» . 

رواه أحمد »٠١ ٠‏ والبخاري »4١/١١‏ ومسلم 04/١١‏ وغيرهم من 
حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. 

قال الحافظ في الفتح: إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد 
لذلك قوله عر وجل : # زُيَنَ للا حب ألشَّهَوتٍ يرت الكا . . . © الاية: 
فجعلهن من عين الشهوات وبدأ بهن قبل بقية بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل 
في ذلك”'' . 





وععن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالرسول الله علد : 
«القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء والأرض». 


رواه أحمد ؟/ 7" وابن ماجه رقم 2957٠١‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 


)١(‏ وراجع «المرأة المتبرجة» لكاتبه تستفد. 
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في الحديث بيان مقدار القنطار الوارد في الآية» وهذا أصح ما ورد فيه 
رغم أنه جاءت فيه آثار مختلفة» ولذلك قال ابن جرير »7١١7/7‏ فالصواب 
في ذلك أن يقال : هو المال الكثير . 





0 « م 7 2 يمام مم 1 > ركس 7» 2 -1 2 
قوله تعالى: # وقل لِلَذِنَ أونوا الكتاب وَالْأمَبتنَ َأَسَلْمَسُم فإِنَ أُسَلموأ قَصَدٍ 
- يكت ال 3 


أفتكدو اورت وَولوَأ َنم لَك البكع وأمَه بصي اباد 40 . 


عن أنس رضي الله تعالى عنه أن غلامًا يهوديًا كان يضع للنبي ككل 
وضوءه ويئاوله نعليه فمرض» فأتاه النبي كَلِْهِ فدخل عليه وأبوه قاعد عند 
رأسه فقال له النبي يكلِ: «يا فلان قل لا إلله إلا الله»» فنظر إلى أبيه فسكت 
أبوه» فأعاد عليه النبي كَل فنظر إلى أبيه» فقال أبوه: أطع أبا القاسم. 
فقال الغلام: أشهد أن لا إلله إلا الله» وأنك رسول الله» فخرج النبي ككل 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بي من النار» . 


2 
59 


رواه أحمد ”/ ١76‏ والبخاري في الجنائز 7/ 555 . 

فى الحديث مشروعية استخدام أطفال الكفارء وفيه جواز بل 
استحباب عيادة الكافر بقصد عرض الإسلام عليه» وفيه بركة خدمة 
الصالحين . 

قوله تعالى : « وَإِوْ لُعِيدُها يلك وَدُرِيتَهَامِنَ الشَّيْطنِ يجيو © 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ككل قال : (ما من مولود 
يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارحًًا من مس الشيطان إياه» إلا 
مريم وابنها» . 


2 





رواه أحمد ا والبخاري فى أحاديث الأنبياء /ا/ مل وفى التفسير 
8يف ومسلم في الفضائل 6 وكذا الحميدي 57 ٠١‏ وابن جرير 7378/7 , 
48 ., 


ينون ال عمراك 7 بي يي :“<< ”ا د 
وفي الحديث بيان استجابة دعوة امرأة عمران في حفظ مريم وابنها من 
الشيطان» وفيه أنه لا ينجو أحد من مس الشيطان عند ولادته غير مريم وابنها 
فإن الله تعالى اختصهما بذلك؛ وذكر القاضي عياض أن هذا عام في كل 
الأنبياء» غير أنه لم يأت نص في ذلك عن الشارع» أما ما طعن به الزمخشري 
وغيره في هذا الحديث فهو مما لا يلتفت إليه» وانظر: رد الحافظ عليه في 
التفسير من فتح الباري . ظ 


ص مر 


| 7 1 اي 2 7 و سج مر 2 مهد دس ماس الم م ”د ل 
قوله تعالى : # وإذقالت المكبحكة يتمريم إِنَّ أله أصَطمدكِ وَطهرَكٍ وأَصَطفلكِ 
عَلَ نس الصكميرت 49 . 





عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يَْدِ يقول: «خير 
نسائها مريم بنت عمرأن» وخير نسائها خديجة بنت خويلد» . 

رواه أحمد 01١584 /١‏ 177ء والبخاري في بدء الخلق» وفي الفضائل 
4 ». ومسلم في الفضائل »48/١6‏ وأبو يعلى 2877 ,5١7‏ والحاكم "/ .1١465‏ 

الاتفاق على أن مريم أفضل أهل زمانهاء فقوله في الحديث: #خير 
نسائها». أي نساء أمتها وعالمهاء واختلفوا في أفضل نساء هذه الأمة فقال 
بعضهم : خديجة رضي الله تعالى عنها وهو ظاهر هذا الحديث» وقال آخرون 
عائشة رضي الله تعالى عنها للحديث الصحيح : «وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». والصحيح المختار أن أشرف نساء هذه 
الأمة وأفضلهن مولاتنا فاطمة عليها السلام ثم خديجة ثم عائشة رضي الله 
تعالى عنهن جميعًا. واستدل بهذه الاية وغيرها من قال بنبوة مريم عليها 
السلام» والخلاف فيها وفي غيرها من النساء مشهورء والجمهور على أنه لم 
تكن امرأة نبية . 

0 


قوله تعالى: « وَيْحكَلْم الئاس في الْمَهّدِ وَكَهْلا وَينَ ليحرت )4 . 





١6 


سورة آل عمران 
ظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كك قال: «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم وصاحب جريج» فذكر الحديث» وفيه : 
الصبي الذي ترك الثدي وقال: اللَّلهِمَ لا تجعلني مثله. . . وقال: اللَّلهمَ 
رواه البخاري أواخر الصلاة» وفي المظالم وفي أحاديث الأنبياء /ا/ /1ا78. 27917 
ومسلم في البر ٠١8٠٠١5 /١"‏ روياه مطولاً . 
في الاية الكريمة والحديث الشريف بيان معجزة لروح الله عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام حيث أجرى الله الكلام على لسانه وهو لا يزال صغيرًا في 
مهذه . 
والحديث حصر المتكلمين في المهد في هؤلاء الثلاثة» والواقع أنهم أكثر كما 
وردت بذلك الأحاديث» فمنهم صاحب الأخدود. ففي صحيح مسلم 21 
337 » والمسند .١18 . ١57/5‏ من حديث صهيب عنه يَكِلْةِ فى حديث طويل وفيه المرأة 
اصبري فإنك على الحق. ومنهم رضيع ماشطة بنت فرعون وشاهد يوسف. جاء بذلك 
حديث لاف عباس روأه أحمد الود 9 والحاكم في الأنبياء وصحححه على 


ا ال ا ا وه 
لو 9 


< مس سه مه ووو م ان رصع 
قوله تعالى: # # فَلَمّآ أحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُمْرَ قَالَ مَنْ أتصصاركة إل اله 
بي سرصس 42 . 


قَانت الحواربوت نحن أنصاد أن ءامنا باه وَأضْهحدٌ بِآنَّامْسَبِبُورت 





عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن 
لكل نبي حواريًا وحواريي الزبير» . 

رواه البخاري في الجهاد والسيرء ومسلم في الفضائل .١188/١6‏ وأهل السنن 
وعيرهم: 

الحواري هو الناصر. وفي الحديث فضل للزبير رضي الله تعالى عنه 
وحق له ذلك» فإنه أحد العشرة وأحد السابقين والمهاجرين وصاحب 


١84 


عور ل هون ب بتي ا ا 
المشاهد» قتل شهيدًا يوم الجمل سنة ست وثلاثين. والحديث يدل على أن 
لكل نبي حواريًا وليس ذلك خاصًا بعيسى عليه الصّلاة والسّلام . 


يي يي يا 000 


2 قوله تعالى : # فَمن حَاجّكَ فِيهِ مر بَعَدِ مَاجَآاءك مِنَ العا فَقَل تعالوا ندع أبناء 
و2 وسكا وَضسَآءكم 1 2 5 م تس 1 ا م سو علّ 





تعالواً ندع أبناءنا وَأبسَاءكُرْ . . . * الاية» دعا رسول الله يكل علا وفاطمة وحسئًا 
وحسيئًا عليهم السّلام فقال: «اللَّهِعٌ هؤلاء أهلي». 

رواه أحمد ١/؛»‏ ومسلم .١75/١6‏ 1175. والترمذي 54؟/. كلاهما في 
الفضائل» والنسائي في الكبرى رقم ١8١44‏ وكذا الترمذي أيضا في التفسير 5999 
مطوّلا ومختصرًا. 

كان هذا الدعاء عندما أر اد يه مباهلة النصارى الذين جادلوه في شأن 
عيسى عليه السّلام. وقوله تعالى: # وأنقسًا» يعني رسول الله يكِ والامام 
عليّاء و #أبناةتا» الحسن والحسين» و 8 وَنسَآءنا4 فاطمة عليهم السَّلامء 
قاله جابر. وفي الآية مع الحديث فضل ظاهر لهؤلاء السادات» وأنهم خاصة 
رسول الله يكدِ وآله الأقربون. وأن لهم من المزايا والخصائص ما ليس 
لغيرهم» وهذا مما لا ينبغي أن يجادل فيه مسلم يحترم مقام النبوة . 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا 
نجران إلى رسول الله يلد يريدان أن يلاعنا قال: فقال أحدهما لصاحبه: 
لا تفعل فوالله لئن كان نبيّا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا 
نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميئًا ولا تبعث معنا إل أميئًا . 


رواه البخاري 2.15/8 6 ومسلم 6١/؟19غ.‏ والترمذي 2.5658 كلهم في 
المناقب . 


سورة آل عمران 
في الحديث بيان صدق نبينا يك لمن أراد مباهلتهم وأنهما خشيا على 
الفيديينا الهلاك إذا باهلاه» ولذلك عدلا عنها إلى الصلح وأداء الجزية . 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو جهل قبّحه الله 
وأخزاه: إن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لاتينه حتى أطأ على رقبته» قال : 
فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانّاء ولو أنَّ اليهود تمنوا الموت لماتوا 
ولرأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يك لرجعوا 
لآ سونال ول اه 
رواه أحمد ١/158؟.2‏ »© والإسماعيلي في صحيحه كما في الفتح وسنده 
صحيح» وأوله عند البخاري في تفسير العلق /٠١‏ ه”. 4ه”#. والترمذي ,"”1٠‏ 
والنسائي في الكبرى 2014/5 وابن جرير» كلهم في التفسير ويأتي في العلق . 
المباهلة : التلاعن» بأن يتلاعن المتجادلان فيلعنا المبطل الكاذب» 
ويأتي أيضًا في الجمعة وفي العلق . 
29 قوله تعالى: #قْلْ يتأهْلَ الككب تَمَالًَا إل كم مَوَامْ بَدْمَنَا وَيَدَتَمْ أل 
سبد لا أنه امرك يوء كيم وا تبصا بصا ويا من دون امن وكأ 
َعُووا انامس يموت 46 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني أبو سفيان من فيه 
إلى فيَ قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله يِه قال : 
فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي ككل إلى هرّقل قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . 
قال: فقال هرقل: هل هلهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجاسنا بين 
يديه فقال: أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان: فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي» ثم 





١5١ 


عور إل عمر ان سبح - ثب 7# ل يي بز 
دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 
فإن كذّبني فكدّبوه. قال أبو سفيان: وأيم الله لولا أن يؤثروا على الكذب 
لكذبت . ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو 
حسبء. قال: فهل كان من ابائه ملك؟ قال: قلت: لاء قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: أيتبعه أشراف الناس 
أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت : بل ضعفاؤهم». قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال : 
قلت: لاء بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه 
سخطة له؟ قال: قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: ره قال: 
فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً يصيب 
منا ونصيب منه»ء قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة 
لا ندري ما هو صانع» قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئًا غير 
هذهء قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. ثم قال: بماذا يأمركم؟ 
قلت: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول اباؤكم. 
ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 


ثم قال لترجمانه : قل له : إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم 
ذو حسبء. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء وسألتك هل كان في 
أبائه ملك؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان فى ابائه ملك قلت: رجل يطلب 
ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهمء وهم أتباع الرسل» وسألتك تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب 
فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه 
سَخطة له؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب» 
وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان 


١5 


بج هه تحت تحت بس حت لي موصضيت ونور ال فقراة 
حتى يتم » وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم 
سجالاً ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة: 
وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك 
هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان قال هذا القول 
أحد قبله قلت : رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم 
ويأمركم بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 
وهذه صفة النبي» قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم» وإن يك 
ما قلت حمًا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين» ولو أرجو أن أخلّص إليه 
لتتعشمت لقنه»:ولو كدث عتذة لغسلت قدميهة:. 
قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله كَل فقرىء فإذا فيه : 


سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 


تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيّين» 
َه © ص سس لس م الى ىرس ل له له ل رس تر 222 ساح ا وص 2 ص يي ل سس اجرح سس 
#قلْ يتأَهْلٌ الكتب تَمَالَوَا إل مكلمة سوا بَيْمَنا وَبَتَسَكْ ألا سَمْدَ إلا اله وَكَا شرك 


5-5 
ليل ) الس 


09 0 ليمي رع 2 . بخ 7 ل هك و ص 27 04 
يوء شيا ولا يَتَحِذْ بعضنا بعصا أَرَبابًا مّن دون أله إن ولوأ فَفَولُوا أشْهَدُوأ أن 





فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا 
فأخرجناء قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمْر ابن أبي كبشة إنه 
ليخافه ملك بني الأصفر»ء فما زلت موقئا بأمر رسول الله كَكِةِ أنه سيظهر حتى 
أدخل الله علي الإسلام . 

ا أحمد 1١‏ والبخاري في بدء الخلق 78/١‏ 2544 وفي الجهاد وفي 
التفسير »54٠ »78١/9‏ ومسلم في الجهاد ١١١ 21١7/١7‏ وغيرهم. ظ 


5 


سورة آل عمران 

هذا حديث عظيم فيه فوائد هامة» وفيه مشروعية إرسال الرسائل إلى 
عظماء الكفار لدعوتهم إلى الله ودين الحق» وفيه العمل بخبر الواحد العدل 
في كل ميادين أمور الديانة ولذلك أدلة كثيرة» وفيه بيان ما كان يدعو إليه 
النبي يكْهِ من مكارم الأخلاق وخصال الخير التي يحبها ويرضاها كل ذي 
عقل سليم فطري» وفيه بيان علامات الرسل وأن لهم صفات يعرفهم بها 
علماء الكتب الاللهية» وفيه غير ذلك مما لا يتسع له المقام» وقوله تعالى : 
ل تَمَالوا كلم . . 4 إلخ» الكلمة هنا هي لا إلله إلا الله باتفاق . 


7 لد 
#“ك أ ب ف 
٠‏ 


)2 قوله تعالى: 9 إك أَوَلَ ناس بِإِبَهِيم لَلَدِينَ أتبعوه وهلدًا الت وألَذي ءامنا 
لله ولع ألْمؤْمِينَ 40 . 


نبي ولاة من النبيين» وإن وليبي أبي وخليل ربي» ثم را * إرك أوْلَ 


لئاس . 5 . # الآية» . 


رواه أحمد »5١٠1/١‏ والترمذي ».38٠07‏ وابن جرير 707/7 والحاكم 7/ 597, 
047 كلهم في التفسير» وسئذه صحيح » وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي 
ولا عبرة بمن ضعفه بالانقطاع فإنه صح اتصاله من طريق ثقتين. ظ 
وقوله: # إن أَوْلَ . . .© إلخ» أي إن أحقهم باتباعه وولايته ونصرته 
هذا النبى وأتباعه. ظ 
جيه . 0 4 بد رت سا ساس اير سس سس ار امل 0 ا 
259 قوله تعالى: 3 إن لذن ينوت يعَهْد ألَ مم تمنا قلا هدق لا حَلنقَ 
لَهُمْ في اليضرة وَل يُحكَلْمهُم الله ولا يَنظر للم يوم الِْلمَةٍ وَلا بيهم وَلهُْمْ 
عَدَاب يم 42 . 
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عم بي ير ب ليو 7ب 1 ال لمر | 
لفميات1 تي ع ا ا : 3 إن الذي يديه يمف ألو 
وي قلنا: كذا وكذاء قال: فيّ أنزلت» كانت لى بئر ففى أرض 
ابن عم لي»ء قال النبي يلةِ: «بيّتك أو يمينه»» فقلت: إِذا يحلف يا 
رسول الله فقال النبي 255 : «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء 

رواه البخاري في المساقاة وفي الخصومات وفي الشهادات وفي التفسير 4/ »78٠١‏ 
ومسلم في الإيمان 28/1 68و١١‏ وأبو داود في الأيمان والنذور وحقضة والترمذي 
في التفسير 5 »78١‏ والنسائي في الكبرى 5/ 09 "» وابن ماجه 7177 وغيرهم . 
«لَاحَلَقَ4. أي لا نصيب ولا خير لهم في الآخرة» وذلك إذا لم يتوبوا. 

وفي الاية والحديث وعيد شديد للحالف الفاجر الذي يحاول أخذ مال 
أخيه المسلم بيمينه الكاذبة. وفى الحديث بيان القاعدة العامة فى القضاء 

رةه نزلت هذه الاية: # إن لذن يترون بِعَهَدٍ 
أله . . . # الآاية ثم لم ينسخها شيء. فمن اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه 
فهو من أهل هذه الاية. ظ 

رواه النسائي في التفسير من الكبرى ٠١4/5‏ بسند صحيح. 

وفي اليباب عن عدي بن عميرة الكندي في قصة امرىء القيس مع 
الحضرمي بنحو حديث قصة الأشعث بن قيس . 


رواه أحمد والنسائي في الكبرى رقم 5445. 485/7 وغيرهما وعن عمران بن 
حصين »2 رواه أبو داود وابن جرير والحاكم وغير ذلك . 


5. 


سورة آل عمران 
قوله تعالى : « ومن يَبت إل يناك قبل ونه وهو في اضرق بن 
ألْحَسِرنَ (وي)* . 
عن الحسن هو البصري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو هريرة إذ ذاك 
فتجيء الصلاة» فتقول : يارب أنا الصلاة» فيقول : إنك على خير» ونجيء 
الصدقة فتقول: يارب أنا الصدقة» فيقول: إنك على خير» ثم يجيء الصيام 
فيقول: يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك على خير» ثم تجيء الأعمال» كل 
ذلك يقول الله تعالى: إنك على خير» ثم يجيء الاسلام فيقول: يا رب» أنت 
السلام وأنا الاسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خير» بك اليوم اخذ وبك 
أعطي» . قال الله تعالى في كتابه : # ومن يبتع عير اوسلج ديئا فلن يقبل ِنْه وهو 
في الأْرَةَ مِنَ الْحَسِرِسَ 49 . 
رواه أحمد ؟/17أىثن وأبو يعلى 57١‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير عباد بن 
راشد وثقه عبد الله بن أحمد وأبو حاتم وضعفه جماعة. وانظر: المجمع 06/٠‏ رقم 
كخرث” 
وفي هذا الحديث تصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة» وجاء ذلك 
في غير ما حديث. والاية نص في أن الله لا يقبل ديئًا غير دين الاسلام» 
والحديث يدل على أن الأعمال الصالحة ستشفع لصاحبها يوم القيامة وأن 
الإسلام هو أعظمها خيرًا وبركة» فبه يأخذ الله عرّ وجل وبه يعطيء أماتنا الله 
60 قوله تعالى: «كَْتَ يَوْرى أنه مما كَدَرُوأ بََدَ ينوم وَمَهِدُوَا أن 
لرَسُولَ حق وجََهُمْ أتت واه ا يقدى الوم لامي ١‏ أولتِكَ جَرَاوُهُمْ أن 
جيم ا 00 24 ره ل ل 2 ١س‏ سم ححصم ل اس 20 ءءء 2 ب 
يما علَنهِمْ لقسسة الله وَالْمكتيَكَةٍ وألكّايس أَجمَوينَ 9 حَلدينَ يها لا يدت عَنْهُمُ آلْمَدَابُ 
وَلَاهُمٌ يُنَظرون 02 ج هم م #بعوي تير 


5 








محر 
سينا 
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و 








إلا لذبن اومن بد دَِكَ وَصَكحُوأ َإِنَ لَه حَمُورٌ يحي 09 





5" ا 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان رجل من الأنصار أسلم 

ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم» فأرسل إلى قومه سلوا رسول الله كَكِةِ هل لي 

من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله ككةِ فقالوا: إن فلانًا ندم وأنه قد أمرنا أن 

نسألك هل له من توبة» فنزلت: # كَيْفَ يهَدى الله هَوَما كفَرُوا بعَدَ إِيمدنهم # 
إلى قوله : «عَمُود يم 49. فأرسل إليه فأسلم . 

رواه أحمد 0١‏ © والنسائي في تحريم الدم من المجتبى» وفي التفسير من 

الكبرى ."1١/5‏ والطبري */ 25٠‏ وابن حبان 1778 بالموارد» والحاكم ؟/47١,‏ 


1/1 والبيهقى فى الكبرى ١91/8‏ وسئذله صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبى 
في المصدرين . 








والاية مع الحديث يدلان على قبول توبة المرتد إذا صح ندمه» وأنه 

يغفر له كفره وما صدر منه لقوله : 8 إلا أَلَدِينَتَابُواً. . . » الآية . 
)"2 قوله تعالى: « إنَّ أل عو بَسَدَ ينوج شم أَزْدادُوا كثرا أن تَقْبَلَ مَوبَمْهُرْ 

َأوْكيِكَ هم الصا لون ()4 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قومًا أسلموا ثم ارتدواء ثم 
أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون رسول الله يك فذكروا ذلك 
لرسول الله يكل فنزلت هذه الآية : 9 إنَّ ان مرو بَسَدَإِيمَنِهمَ . . . © الآية . 

رواه البزار قال ابن كثير في التفسير: وسنده جيد . 

ظاهر الآية الكريمة وسببها أن من كفر وازداد كفرًا بردة أو غيرها 
لا تقبل توبته وهو خلاف المعلوم المقطوع به أن الله عرّ وجل يقبل توبة 
الكافر والعاصي مطلقا قبل موته ما لم يغرغرء فيجب أن تحمل الآية على قوم 
خاصين أو من تاب بعد أن حضره الموت وشاهد مقامه وذلك عند الغرغرة» 
واختار ابن جرير أن الأية في اليهود الذين كفروا بنبينا يل بعد إيمانهم به قبل 
بعثته ثم ازدادوا كفرًا بما أصابوا من الذنوب» في كفرهم ومقامهم على 





١ 1 


سورة آل عمران 
ضلالهم فلن تقبل توبتهم من ذنوبهم حتى يتوبوا من كفرهم بنبينا محمد وكاو 
والله أعلم . 

29 قوله تعالى: 9 إنَّأ أ كرأ ماهم كد كك يسك ين دهم قل 


م م ا لل 


الارض ذهبا ولو افتد 056 أُوْلتَكَ لهرعدًا ل ما لهم من صر 

عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي كله قال : ا د 
النار يوم القيامة: أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديًا به؟ 
قال: فيقول: نعم» فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك» أخذت عليك 
في ظهر أبيك ادم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك» 





رواه أحمد / 37107 .» ١19ء‏ والبخاري في الرقاق 27١5 196 ,١197‏ ومسلم 


حلم )ااا وقال في أخرى فذلك قوله 
تعالى : 8 إنَّ أَلَدنَ كفروأ وَمَات نوأ وهم كنا 


لود سوم بم اك لي ون ره 


9 0 تعالى : « أن كَنَانأ ألْرّحَقَّ فوا ا يبون ومَا تومن عَيء ورك أله 





عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة كان أكثر أنصاري مالا 
بالمدينة بالنخل» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد» 
ركان ترصوك 01 395 اليا فياكل من جره وتشرت من ماد تيا بين ال 
أنس: فلما نزلت هذه الآية: «أن كنَالُوا لين حَقٌّ ََفِقُوأ مَِا بون 04 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: 8 أن كُنَالُوأ 
لير حو ندة فوا مِنَا بون . وإن أحب أموالي إل بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى» فقال 
رسول الله كنِ: «بخ ذلك مال رابح» وقد سمعتٌ ما قلت وإني أرى أن 


١" 


ثبب ب يري اق ا 
تجعله فى الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة 
بين أقربائه وبنى عمه . 

رواه أحمد 141 5085» والبخاري في الزكاة وفي الوكالة وفي الوقف وفي 
التفسير4/ 59١ 254١‏ وفي مواضع» ومسلم في الزكاة /ا/84» هل وأبو داود 
2.8 والترمذي في التفسير ه 8 والنسائي في المجتبى وفي الكبرى 15" 
37 . وى زواينة لمسلم 6677 والنسائي5/؟١”,‏ وأبي داود ١584‏ : قال 
أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدٌك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحاء لله 


فقال رسول الله عليه : «اجعلها في قرابتك». قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن. 
كعب. 


حاء: بكسر الباء بعدها ياء ثم راء مضمومة وحاء ممدودة» ويقال 
بفتح الباء» وهو اسم بستان كان لأبي طلحة قبالة المسجد لجهة الشام» وهو 
الان ضمن التوسعة السعودية» وقوله: بخ بإسكان الخاء وتنوينها مع الكسر 
وفيها لغات» ومعناه تعظيم الأمر وتفخيمه . وفي الاية الكريمة إرشاد المسلم 
إلى التصدق بأحب الأموال إليه وأن ذلك من كمال البر» وفي الحديث فضل 
أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وسخاؤه ومسارعته إلى التقرب إلى الله تعالى 
بأحب ما كان يملك» وفيه مشروعية الوقف والحبس» وأفضله أن يكون على 
الأقارب. ظ 
قوله تعالى : «## كل لظام كان ِل بجت إسرَهِيلٌ | 
َل تنْسِوء من قبل أن َل ترد 4 . 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حضرت عصابة من اليهود 
نبي الله كَل فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي» قال : 
«سلوني عما شئتم» فذكر الحديث» وفيه: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل 
على نفسه. وفيه: «أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن 


إسرائيل مرض مرضا شديدًا وطال سقمه فنذر لله نذرًا لبن شفاه الله من سقمه 


4 


را ا > ل77بحخ7بببب/بروإ ! 7ت برب تبي 
ليحرمنَ أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل» 
وأحب الشراب إليه ألبانها. . .» الحديث . 

رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى» وحسنه الترمذي وصححههء وتقدم 
بعضه في البقرة: #مَن كارح عَدُوًا لَِبِْبلَ © [البقرة: 417] الآية» ويأتي بعضه أيضًا في 
سورة الرعة: 

وفي الاية الكريمة مع الحديث بيان أن إسرائيل وهو يعقوب عليه 
السّلامِ حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانهاء وكانوا قبل ذلك لهم أن يأكلوا 
جميع دواب الأرض مطلقاء فلما حرم يعقوب ما حرم على نفسه اتبعه بنوه 
على ذلك» وهذا النذر الذي فعله يعقوب غير جائز في شرعنا فلا يحل 
لمسلم أن ينذر تحريم شيء مباح على نفسه . 

)2 قوله تعالى: < ُلْهَأ توه إن كح يويك 4 . 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاؤوا إلى النبي كَل 
برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم : «كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: 
0-0 ]| ونضربهماء فقال: «لا تجدون في التوراة الرجم؟» فقالوا: لا نجد 
فيها شيئاء فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين » فوضع مدَرَاسّها الذي يدرسها منهم كفّه على آية الرجم فطفق يقرأ 
مادون يده وما وراءهاء ولا يقرأ اية الرجم» فنزع يده عن اية الرجم فقال : ما 
هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي اية الرجم» فأمر بهما فرجما قريبًا من حيث 
موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبها يحنأ عليها يقيها الحجارة . 





رواه أحمد 7/ 6» والبخاري في التفسير 2747/4 وفي المحاربين وفي التوحيد» 
ومسلم في الحدود 2508/١١‏ 3504» وأبو داود 5457 5» والنسائي في الكبرى 817/5 
وغيرهم. 

وقوله: نحمّمها بضم النون وفتح الحاء وكسر الميم الأولى المشددة» 


خححن 


77-2 يبرب ترب تت تت يرب ا ال 
أي نسود وجوههما بالحَمّم» بضم الحاء وفتح الميم» أي الفحم . 

وفي الحديث مشروعية رجم الزناة والزواني إذا ثبت الاحصان» وأن 
هذا الحكم كان موجودًا في التوراة» وفيه إقامة 0000000 
المسلمين ولا خلاف في ذلك . 


© قولهنمالى: لإ أي وْضعَ دا ليك يبكة مب وَمكَى 





عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي كَلةِ أنه سأله عن أول مسجد 
وضع للناس؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت : ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى». قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون عام»ء ثم قال: « 
أدركتك الصلاة فصل والأرض مسجد لك» . ظ 


رواه أحمد ه/ ٠هل‏ لأهول ١5ل‏ 5ككق والحميدي 2١١5‏ والبخاري في 
أحاديث الأنبياء 1 *717؛ ومسلم في المساجد 7”/7/5» والنسائي في الكبرى 
5 ”2 وفي المجتبى وابن ماجه 787. 
الأرض لعبادة الله عرٍّ وجل» كما يدل الحديث على أن أول من بناه خليل 
الرحمن عليه السّلامء أما المسجد الأقصى فالجمهور على أن أول من بناه 
يعقوب عليه السّلام» وقيل إبراهيم» وكان بين المسجدين أربعون سنة» أما 
ما جاء من بناء سليمان عليه السّلامِ للمسجد الأقصى فمعناه تجديده . 


جر ا 7 سام خا م ل لس ل 4 الس 2 
ا قوله تعالى : 9 فيه ءاي يلت بدنات مقا مَقَاء راشي رين تكله ن ءامنا و لله 


49 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : خطبنا رسول الله كِلِْهَ فقال : 
«أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا»»؛ فقال رجل: أكل عاميا 


ل مء مره 2 


ليجست م ِأسْتَطَ لبه ميلا ومن كرون أله عدن المَلمِين : 





© 


١7 


سورة آل عمران 
رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله بكِ: «لو قلت نعم 
لوجبت ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . 

رواه أحمد 65 08”. 5١١‏ وفي مواضع» والبخاري في الاعتصام باب 
الاقتداء بسئّة رسول الله ككلنةِ ,١!/‏ 584 ا ومسلم في الحج باب فرض الحج مرة في 
العمر 4/ »٠١١ 6٠٠١‏ واللفظ لأحمد ومسلمء ورواه أيضا الترمذي في العلم والنسائي 
في الحج . 

في الآية والحديث وجوب الحج مرة في العمر على من استطاع إليه 
سبيلاً» ولا خلاف في ذلك للإجماع عليه . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ككل 

رواه الترمذي في الحج »1/١4‏ وابن ماجه 75845» والدارقطني 711//7» وحسنه 
الترمذي يعني لشواهده الكثيرة التي تجدها في نصب الراية "ا لا 2٠١‏ وهداية الرشد 
14 والتلخيص الحبير 207١1//7‏ وقد صحح الحاكم 452/١‏ بعض طرقه 
على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. وانظر تفسير ابن كثير والدر المنثور 
بفسيف يفا 

والحديث مبين للاستطاعة الواردة فى الآية الكريمة» قال الترمذي فى 
الجامع : والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب 
عليه الحج. ويزاد على ذلك صحة الجسم وأمن الطريق ولا خلاف في ذلك . 

29 قوله تعالى: # ايها ادن ءَامَنُوا أَتَمُوأ أله حي تُقَايو ولا عوتن إلا وأسم 

مسَيمُون )4 . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالرسول الله عليه : 


١/1 


م ا لاي لت ل ار اذ 
« 9 يتآمبا لدِينَ َامَسُوا أنَُوا َه حَقَّ تمان . . . 4. لو أن قطرة من الزقوم قطرت 
على الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم . فكيف من هو طعامه. 
أو ليس له طعامٌ غيره» . 

زواه. أحمد 0١‏ 2””8 والترمذي في صفة جهنم 2»”4054 والنسائي في 
الكبرى "١7/5‏ وابن ماجه 47”56. وابن حبان ١١551ء.‏ والحاكم "4/1 ١ه21‏ 
17 »؛ وصححه الترمذي والحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . 

فسرت تقوى الله حق تقاته بأن يُطاع الله تعالى فلا يعصىء» ويُذكر فلا 
يُنسى ويُشكر فلا يكفر. غير أن الآية الكريمة خصت بقوله تعالى : 9 فقو لله 
ما أسْمَطعَمْ © [التغابن: .]١١‏ وفي الحديث الشريف زجر بالغ لمن نسي 
الاخرة وانساق مع الحياة وشهواتها معرضا عن ذكر النار وأهوالها وعذاب 
أصحابها وما أعد لهم فيها من شر وعقابء نعوذ بالله تعالى منها ومن أهلها 
ومن الأعمال التي توصل إليها. 

قوله تعالى : « وَأْتسمُوا بل لَه باوكا ترّفأ4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكل قال: «إن الله 
يرضى لكم ثلاناء ويسخط لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شكاء يوان تختصييوا بحل اللةسحسعًا ولا ترفوو زتعا ضكرا سند لامعالل 
أمركم» ويسخط لكم ثلاثّاء قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


رواه أحمد 3/5" ومسلم في الأقضية 2٠١/١7‏ والبغوي في شرح السنة 
0/١‏ . 


حبل الله : عبر به عن القرآن الكريم» والاعتصام به هو التمسك بما فيه 
من الشرائع والعمل بمقتضاه» وإنما نهى عن التفرق لأن ذلك يمزق شمل 
الأمة ويضعفهاء وفي الحديث فوائد لها محل آخر. 


يفن 


سور ال كران سلب7 7777 ا 
299 قوله تعالى: ا وَلْتَكن مَك أمَه يدون إل احير وَيَأمروت بالْعَرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عن 
المسكر وَْولَهِكَ هْمُ انيسح 49 . 
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان» . 





رواه أحمد ”/ 27١‏ 45» 64», ومسلم في الإيمان 25١/7‏ 58 وأبو داود 
"ع والترمذي رفم 1 وفي الفتن» والنسائي في الكبرى 5 وابن ماجه 
ه/وا؟ ل 5١١7”‏ . 
وعن حذيفة رضى الله تعالى عنه عن النبى علد قال: «والذي نفسى 
ببذه امن بالتعروف ريون عن المتكن أن ترق" الله أن يبعث عليكم 
روأه أحمد ©/7*848 4م07 والترمذي في الفتن 48 وحسنهء لشاهد له عن 
عائشة» رواه ابن ماجه 47 4٠‏ في الفتن. . . ويأتي حديث الصديق في المائدة . 
فى الحديثين وجوب تغيير المنكر حسب الاستطاعة وأدناه الكراهة 
بالقلب وهو أضعف الإيمان. وهو من فروض الكفاية ولذلك قال تعالى هنا: 
« وَلْتَكْن مَك أمَدُ. . . © إلخ. أي ولتقم منكم طائفة للدعوة إلى الله تعالى 
وإلى دينه . . . ظ 
0 9 7 ره سه مسي م عرف نه عرص لخر هم سر سا سء ع 
09 قوله تعالى : # ولا تَكُونوا لذبن تمرقوا وأختلفوأ من بد اجام ليت 4 . 
عن معاوية قال: قال رسول الله كلِ: «إن أهل الكتابين افترقوا في 
دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة 
يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهى الجماعة. وأنه سيخرج في أمتي 
أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» لا يبقى منه 
72 
عرق ولا مفصل إلا دخله. . .». 


١و7‎ 


نتورة ال هران 
روآأه أحمد 2٠١/5‏ والطيالسى 277/85 وأبو داود فى السنة /1 2 . والدارمي 





١»؛‏ والحاكم ١١86/١‏ وغيرهمء وسنده صحيح وله شواهد عن جماعة أوردتهم في 
بداية الوصول . 

قوله: تتجارى. أي يتواقعون في الأهواء ويتداعون فيها تشبيهًا بجري 
الفرس. وفي الحديث: تنبؤ بما وقع في هذه الأمة من التفرق في الدين وأن 
الفرق ستبلغ ثلانًا وسبعين فرقة كلها خاسرة هالكة إلا الجماعة التي على قدم 
الرسول ونهجه يَلهِ وهي قليلة بالنسبة لغيرها من أهل البدع الضالة» وهذه 
الفرق مذكورة مفصلة مع عقائدها ونحلها في كتب الفرق والملل والنحل . 

)"2 قوله تعالى : # يَوم دض وجوه وود وُجوط» . 

عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسًا منصوبة على درج دمشق 
فقال أبو أمامة: كلاب النارء شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من 
تلو لو قرا عل يع يلس وق الو قر . . .4 الآية» قلت لأبي أمامة: 
أنت سمعته من رسول الله كك قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلانًا 
أو أربعًا حتى عد سبعًا ما حدثتكموه. 

رواه أحمد ه/ 2,76٠‏ 2781 105ء والترمذي في التفسير 7808» وابن ماجه 
1 . وسئلده حسن . 

أصحاب هذه الرؤوس كانوا خوارج» والحديث نص بأنهم سيمسخون 
في النار كلاباء وأنهم شر قتلى» وأن من قتلوه كان خير قتلى» وفي ذلك 
إشارة إلى أن هؤلاء الخوارج من شر خلق الله لما لهم من عقائد منحرفة 
وتصرفات شائنة وأفعال مخالفة للقرآن والسنة والإجماع . وكان أولئك من 
الخوارج الذين كفروا أكابر الصحابة وخيارهم كالإمام علي وطلحة والزبير 
وعثمان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . ولا يزال هذا الصنف موجودا حتى 
عصرناء وإذا كان هذا الوعيد جاء في هؤلاء فكيف بالشيعة الروافض الذين 
فاقوا هؤلاء بمراحل في تضليل كل الأمة سلفها وخلفها. 


7/6 


2 
و 


سورة آل عمران 

قوله تعالى: # كحم حَيْر أَمَّةِ أ يجت لايس كم دنا المعو وَكَنْهَة 
ص عن ألم: 2 رِ وَتَؤّصُونَ كر سي ني أهل )أ : 0 00 
الخو مور وا أكارهم الْمَسِفُونَ 7 40 : 

يك موا يودي امد رديه يا 

/ 2 رس 23 

ل 

رواه أحمد ه/", ه. والترمذي 48م, والدارمي 2717/51 وابن ماجه /5758 » 
والحاكم 5645/7" وححسيهة الترمذي. وصححه الحاكم وهو كما قال الترمذي . وجاء في 
حديث للامام علي عليه السّلام قال رسول الله يكل : «أعطيت ما لم يعط أحد من 
الأنبياء», وفيه: «وجعلت أمتي خير الأمم». رواه أحمد 7١‏ وسنئده حسن . 

الخطاب في قوله تعالى: « كنحم للصحابة ومن كان على شاكلتهم . 


المديئة . 





رواه النسائي في الكبرى 27١7/5‏ وأحمد ١/*“/الء‏ 19"”ء والحاكم ”794/7 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وفي الاية فضل هذه الأمة المحمدية التي هذه صفتها وهي كونها تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالل . والحديث يدل على أن هذه الأمة 
هي خاتمة الأمم وأنه قد سبقها تسع وستون أمة» وأنها أكرم الأمم على الله 
عرّ وجل وخيرها عنده» ولا شك أن هذه الفضيلة أسعدٌ الناس بها الملتزمون 
بشرع الله؛ أما غيرهم من المنحرفين والمصرين على الأثام والفواحش فإنما 


9 ردان ١‏ © تنثراتر؟ ين أَملٍ الكت أَمُّ يمه يتَُونَ ايت اه 


9 اله َيل وَهْمَ مَنَجْدُودَ 09 


مث 
و الآجِر ١‏ عجر وبأمرورت أَلْمعْرُوفٍ 


أهل )أ 
م بير َه 11 
يؤّمِنورت لاللَه اليو 





2 


سورة آل 0 
] وسْهُونٌ عَنِ لكر و مسر جلك من ألصَّ 5 حِينَ [(()) وما يِفَعَلُو رح سر 
رم صر > مر 5 مه 


حَيْر فلن يحكهرو ا 
يي ل 0 
العشاءء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: «أما إنه 
ليس من أهل هذه الأديان أحد يدكر الله هذه الساعة غيركم»)؛ قال: 0 
هذهوالآاية: « ##ليسوأ موا من ا أهلٍ الكِتب » إلى # واه عليه 
رواه أحمد "4/١‏ والنسائي ذ فى الكبرى 5/ 27"١‏ وابن جرير 4/ 287 وابن 
حبان / »> بالموارد» زاد في الدر المنثور ١‏ البزار وأبا يعلى وابن المنذر وابن 
أبي حاتم 778/7 والطبراني. وسنده حسن . 
سلام وتعلبة بن سعبة وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود فامنوا وديا 
0 وا ا 0 باس ا 
ا007 ١‏ #لتثوا م أ أل لكت 4 إلى قوله تعالى: ص 











رواه ابن جرير 4/ 87. 87 وابن أبي حاتم "/ ”الا وابن إسحاق وابن المنذر 
والطبراني والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر كما في الدر المنثورء قال نور الدين في 
المجمع ”/73717: ورجاله ثقات . 

وظاهر الحديثين أن الآية نزلت بالسببين ولا مانع يمنع من ذلك غير أن 
سياق الاية يشهد للثاني» فقد ذكر الله عرَّ وجل من قبل الفريقين المؤمنين 
ال ع بود د و جا سين 7000 


ميي 





اا 


ليح 


عون العو ا سي د42 و7727 _ بات يي 
فجرتهم» ثم قال في أعقاب ذلك: 8 ©# لَيَسُوا سَوآكُ 4» أي ليس فريقا أهل 
الإيمان منهم والكفر متساوين ومتعادلين» بل هم متفاوتون في امي 
الاق والختير والتوة جح ما ملا بن امن نيع قال م« من 
لْكَِبِ أُمَه فَيسَةَيتَُوْسَ ءات أل انه أل وَهْمْ مَنَجُدُودَ 09). . . 4 إلخ . 


29 قوله تعالى: 9 يكام أَلذِينَ َامَنُوأ لا تَنَّخِذُوأ بطّائةٌ مّن ذوفكم ألا يأو وك 





2ه 


ساس م 2» ا 


1 وما ماع فدبذت ابنضاة من أفوَاهِهجٌ وَمَاشُخفى صِدُ رهم 26 ينال 
ا ده 

بيلق إن إن مم مَفَلُونَ 79 

عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يَكلَِةِ قال: «ما بعث الله 

فن انتى ول امتخلف ف كليقة إل كانك له يطانتان : بطانة تأمره بالخير 
وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه» والمعصوم من عصمه الله . 





رواه أحمد */ 9",؛ والبخاري في الأحكام 657 * والنسائي في الكبرى 
7 وأبو يعلى 25١4/١‏ ونحوه عن أبي أيوب» رواه النسائي بسند صحيح . وعن 
أبي هريرة عند أحمد 17//7» 2784 والترمذي ف في الزهد وغيرهما وحسنه وصححه. 

البطانة : الأصفياء والأصدقاء» والاية الكريمة جاءت تنهى المسلمين 
يقصرون في الافساد. 

وقد جاءت في ذلك آثار عن السلف . انظر: الدر المنئور 7/ .٠١‏ وقد أخرج ابن 
جرير »5١/5‏ وابن أبي حاتم ”/ 47/ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوار 
والحلف في الجاهلية» فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتئة عليهم منهم : 


« يناما الدِبنَ ءامنا ا تَتَِّدُوأ بطائة دين مويك . . . © الآية» وسنده حسن لو صرح ابن 
إسحاق بالتحديث . 


١1/ 


على نهجهم ١‏ يتخذو بطائة بعلمو أهامن ير هل مه 
د تنكل دقوم ول كه 





عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: فينا نزلت: # إِدْهَمَّت 
طَيِمَتَانِ . . . © إلخ» قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة» وبنو سلمة» وما 
يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى : « ونه وَليَا4 . 

رواه البخاري في التفسير 97/4 وفي المغازي 8/ »75٠0‏ ومسلم في الفضائل . 

في الآية الكريمة فضل بني حارثة وبني سلمة حيث أخبر تعالى بأنه 
وليهماء والاية وإن كان في أولها نوع من الغض غير أن في آخرها شرف 


6 


اه 1-0 ٠.‏ و بهم إن 
ا أو سوب عَليوم أو يعَبَهُمْ فإِنهُم 





عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِ يوم أحد : 
«اللّهم ألعن أبا سفيان» اللّهم ألعن الحارث بن هشام» اللنهم ألعن 
سهيل بن عمرو. اللّلهم ألعن صفوان بن أمية». فنزلت هذه الاية : # لسن 
لك بن الْأمر شْ “. . . » الايةع دكا غلبت كلين وفي رواية : فهداهم الله 
للاسلام . 

رواه أحمد رقم 651/5. ؟١581,.‏ 54917, والبخاري في المغازي وفي التفسير 
974" والنسائي في الكبرى 0١5/5‏ والترمذي في التفسير »78/١‏ وابن جرير 
15 وابن أبي حاته */ "هلا لاهلا 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي يَكَِهِ كسرت رباعيته يوم أحد 


١/4 


سورة آل عمران 
وشج وجهه شجة في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح 
قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله» فنزلت: « لس أل مِنّ لآم 
0 . . © الآية. 

زوأة احم */ *707ء 788, ومسلم في السير »١59/1١7‏ والترمذي 258٠١‏ 
والنسائي في الكبرى "١4/5‏ كلاهما في التفسيرء وابن جرير 45/5» 47» وابن 
أبي حاتم / 67 وعلقه البخاري في المغازي . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكئِ كان إذا أراد أن 
يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع: «اللّلهم أنج الوليد بن 
الوليد؛ء وسلمة بن هشام»ء وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من 
المؤمنين . اللّنهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف»2 يجهر بذلك». وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: 
«اللّْهم ألعن فلانًا وفلانًا» لأحياء من أحياء العرب يجهر بذلك حتى أنزل 


م 


الله : # لسن نس للك مِنّ لامر م .© إلخ. 

روأه البخاري في التفسيو 4 ”, ومسلم في الفضائل» وابن جرير 22/5 
وابن أبي حاتم ”/ /ا0/ا وغيرهم . 

في هذه الأحاديث دليل على أن الآية نزلت بسبب ما ذكر فيهاء ومن 
المعروف في علوم القرآن وأسباب النزول أن الآية قد يكون نزولها بسبب 
واحد أو بسببين أو بأسباب» وهذه منها. وفي حديثي ابن عمر وأبي هريرة 
الصلاة, وهو المعبر عنه بالقنوت» وهو مشروع للنوازل في قول الجمهور 
في سائر الصلوات الخمس بعد الرفع من الركعة الأخيرة . 

وفي الآية الكريمة إرشاد إلى التسليم لله تعالى مع الصبر على ما يصاب 
به الانسان وخاصة الدعاة إلى الله عرٍّ وجل . 


ذال 


له بن 


سورة آل عمران . 
نواه بعالتي : #9 وَسَارعواأ إل مَعْفْرَةَ هّن رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها 
سنوت وَألْدَرَضٌ دن ميقن 409 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل 
فقال: أرأيت قوله تعالى : « وَجَنَّةِ عَرْصّا أَلسَموبُ وَالْأَرَسُ > . فأين النار؟ 
قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شىء: فأين النهار؟». قال: حيث شاء 
الله قال: «وكذلك النار تكون حيث شاء الله عر وجل» . 

رواه البزار 7١945‏ والحاكم ,757/١‏ وابن حبان ٠١5‏ بالموارد» وصححه الحاكم 
على شرطهما ووافقه الذهبي» وقال النور في المجمع رقم :٠١9407‏ ورجاله رجال 
الصحيح . 

152111010101111 علمًا بأن 
كل ذلك من عالم الغيب لا ينبغي لنا الخوض فيهء فحسبنا الإيمان بما جاء 
في ذلك» نعم بالنسبة للنهار إذا جاء الليل يكون في جهة أخرى وكذا العكس 
كما هو معلوم في علم الهيئة والفلك . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله و قال يوم بدر : 8 
إلى جنة عرضها السموات والأرض»» فقال: عَمَيْرُ بن الحُمام الأنصاري: يا 
رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم»ء قال: بخ بخ. 
لا والله يا رسول الله لا بد أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها». 
فأخرج تميرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن حييت حتى أكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى 

رواه أحمد */ 5 ومسلم في الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد :»48/١7‏ 
والحاكم 556/7 . 

بخ بخ» بسكون الخاء وكسرها مع التنوين» ومعناها تفخيم الأمر 


١6م١‎ 


سورة آل عمران 
وتعظيمه في الخير. والحديث يدل على فضل الشهادة والترغيب فيهاء وفيه 
كالاية أن الجنة كعرض السموات والأرض لو بسطت جميعها ثم ألصق 
0000000 
قوله تعالى : «الّْنَ يتَفِفُوَنَ فى التَبَآءِ وَالصَرَاهِ وَآلْكَطِيينَ الْمَبئَا 

تلفي عن اث 1 4 ب الْمحيينيرج #09 . 

عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي كَلِهِ قال: «من كظم 
غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من 
أي الحور شاء» . 

رواه أبو داود /الالا5» والترمذي في صفة القيامة 277١‏ وابن ماجه 4١85‏ 
وحسنه الترمذي لطريقين له عند أحمد 578/7 » »44٠‏ ولمعنى الحديث شواهد يصح 
بها. 

الغيظ هو شدة الغعضب. وكظمه رده في الجوف وعدم إظهاره والعمل 
بمقتضاهء وهذا الحديث فيه أجر جزيل لمن كظم غيظه وهو قادر على 
إنفاذه» والاية الكريمة مصرحة بأنه من صفات المتقين حققنا الله بذلك» 
امين. وهذا هو الصّرّعة الوارد به الحديث المخرج في الصحيحين عن 
أبي هريرة عن النبي يَلٍِ قال: «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد الذي 


يملك نفسه عند الغضب» . 
2 قوله ل 2 تالت إن 6" كوا كيك 1 ظَلموا أنفسهمٌ 5 كرو 
َاسََغْكَروأ لذوْيِهِمْ وَمَن يَنْفِرٌ لدؤمك إلا سه وَل يا ع ما صو 7 


0 


9 © يتكتوت © أؤتمك بَرَُم تعره ين من دبّهِمْ وجنت جَتْرى من من تحتها لكر 
حَد فِبَا وَنْمَأَجْرَالْصمِاِنَ 40 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل قال: «إن رجلا 

أذنب ذنبًا فقال: رب إني أذنبت ذنبًا فاغفره لي» فقال الله عرَّ وجل : عبدي 


1/45 


سورة آل عمران 
عمل ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبًا 
آخر فقال: رب إني عملت ذنبًا فاغفره» فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له 
ربًا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبًا آخر فقال: رب إني 
عملت ذنبًا فاغفره لي» فقال عر وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبًا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا 
فاغفره. فقال الله عرٍّ وجل : عبدي علم أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ به 
أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء» . 
رواه أحمد 7/ 4٠6‏ ». 447» والبخاري في التوحيد باب قول الله تعالى: يريدون 
أن يبدلوا كلام الله /11/ 7544 ومسلم في التوبة /١1/‏ هلا 1/5 وغيرهما. 


وعن على رضي الله تعالى عنه قال : إني ك: كنت رجلاً إذا سمعت من 
رسول الله يَكِهِ حديثًا ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» فإذا حدثني رجل من 
أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: ما من رجل يذنب 
ذنبًا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله تبارك وتعالى إل غفر له 
ثم قرأ هذه الآية : 2 وَالديت إذا فَمَلُوا ل فمَكا فهقة أذ وطللموا انس ب . #* الاية. 
وفي رواية : فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله. . . إلخ . 

ا ل ا ل 
الصلاة 2757 وفي التفسير 25817 والنسائي في الكبرى 5/ »7١5‏ وابن ماجه ١98‏ 

في الآية الكريمة والحديثين الشريفين بشارة عظيمة عامة للمذنبين 
التوابين المستغفرين غير المصرين على ما يأتون من فاحشة وذنب . 

قال النووي في شرح مسلم على الحديث الأول: في الحديث أن 


١/17 


جوزة الاعوزان سبي ب يآ ا اي 7 77 سد 
الذنوب ولو تكررت ماثئة مرة بل ألفًا وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته 
أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته . 

وقوله تعالى في الحديث : فليعمل ما شاء. معنئأه : مادام يذنب ويتوب 
0 

وللتوبة شروط أهمها الندم على ما فعل مع الإقلاع عن الذنب ونية 


تلوأ ...4 الآيةء نعم التوبة والاستغفار يمنعان من الإصرار لحديث 
الصديق عنه للد 


قال ككلِ: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» . 

رواه أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار رقم 216٠04‏ والترمذي في الأدعية 
4 وأبو يعلى 2177 #*17, 1175. وحسئه ابن كثير ويؤيده الحديث الأول. 

وقوله تعالى: #فَحِمَةَ أَوْ ظَلَموًا أَنقسَهُمَ 4. الفاحشة كل ما فحث 
5 78 ا 2 ل يس سه ع مر سل د جه م«وممو مم رة ع ره 
قوله تعالى : « وَلْقَدَ كدتم تَمنُونَ ألْمَوْت من قَبَلٍ أن تلْقوه هَمَدَ رَأَيْسُمُوه وأنتم 
4 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال : 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 





رواه البخاري في الجهاد // مم7 وفى التمنى 0 ومسلم في الجهاد 
5غ ورواه مسلم فيه والبخاري كذلك معلقا عن أبي هريرة. 


المراد بتمني الموت في الاية تمنيهم لقاء العدو ليحظوا بالشهادة. 
ولكنهم لما رأوااما حصل من قتل من قتِلَ انهزمواء وفي الآية عتاب 


1/65 


1010101 1 001 ا ا 0 1 1 
بلاء ولا يطيق الصبر عليه إلا الأكابر والأفضل سؤال الله العافية لأن فيها 
السلامة . 

© قوله تعالى : « كلتق في قو لذت كرو رضت يما شر شَركوأ بِاللَهِ 


6 


مَالجَ مُكَل بو سْلْطنناوَمَأْوَنهُمٌ ألكَادُ وَيِنْسَ مَقْوَى القٌايلييك 42 . 
جاء عن النبى يكل أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» . 


رواه عنه جابر في الصحيحين» وأبو أمامة عند أحمد والترمذي وصححه» وعن 

أبي موسى رواه أحمد» وعن أبي هريرة رواه مسلمء وغير ذلك . 
وهي كلها مطابقة ة للاية الكريمة» فقد ألقى الله عزٍّ وجل الرعب 
والخوف في قلوب الكفار فكانوا يخافون النبي و حتى إن الروم لما هموا 
بحربه وجمعوا الجموع العرمرمة من الجيوش والشجعان خافوا جيش 
المسلمين لما سمعوا عنهم بأنهم بتبوك فانصرفوا منهزمين خائبين عليهم 

لعائن الله المتوالية . 

0 قوله تعالى: #وَلقَد صدفحكم الله وغده: إذ تَحَسُونَهُم بإذنهء 
َي د ان ر وَحَصصيْتُم ين بعد ما أرسكم م 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما نصر الله تبارك 
وتعالى في موطن كما نصر في يوم أحد. فقال ابن عتبة: فأنكرنا 
ذلك. فقال ابن عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك ار 
إن ابعر وجل ,رقو في يوع الحدة « ولكة ودكتكم انا له ١‏ 
تَحسُوتهم بِإِذْنِهٍء 4 . يقول ابن عباس : والحَسٌ القتل. # حو ا شري 


1 3 «وَلشَدُ عَضَا عَنكُمْ واه دو فل عَلَ الْمْوْمِنِينَ © » عنى بهذا 





١1/0 


سووة ال عير انا ججبيبييجت ب ب ار ابي 22 
الرماة» وذلك أن النبي يَكةٍ أقامهم في موضع ثم قال: «احموا ظهورناء فإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا»» فلما غنم 
النبي كِ وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعًا فدخلوا العسكر 
ينتهبون» وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله يكِ فهم كذا وشبك بين 
أصابع يديه والتبسوا فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل 
من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله َكْهْ فضرب بعضهم بعضا والتبسوا 
وقتل من المسلمين ناس كثير وقد كان لرسول الله يَكِةِ وأصحابه أول 
النهار. . 
رواه مطولاً أحمد ,741//١‏ 788 457» والحاكم 7945/7. 741 وصححه 
ووافقه الذهبي. 
الآية الكتورسة حجاءك تتخندف عو غنزؤة أخسد وكات هو أخطر 
الغزوات» فأخبر تعالى بأنه صدقهم ما وعدهم به من النصر حيث قتلوا الكفار 
قتلا ذريعًا وهزموهم ولكنهم سرعان ما انقلبت عليهم الدائرة لفشلهم وتنازع 
رماة الجبل ومخالفتهم أمر النبي كله فحصل ما حصل بعدما أراهم ما 
يحبون ولكن الله بفضله وإنعامه عفا عنهم وسامحهم لأنها هفوة صدرت منهم 
219 قوله تعالى: ١‏ #إدْتضَحِدُوت ولا صَلوت ع أحر وَا رسو 
نكم وَلَا م أَصسبَحكُمْ وَأَنَّهُ حير ِمَا كمون 402 . 
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: جعل رسول الله يَكِْهِ على 
الرماة يوم أحد. ‏ وكانوا خمسين رجلاً _عبد الله بن جبير» قال: 
ووضعهم مكانا وقال لهم: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم 
هذا حتى أرسل إليكم» فإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 


كم 


ز ز ز ز ز ز ز زذزذزذزذزذذذذ بت ار الشيران 
أرسل إليكم»» قال: وسار رسول الله كك ومن معه قال: فهزمهم. قال: فأنا 
والله رأيت النساء يشددن على الجبل بدت خلاخلهن وأْسُوُقَهُنَ رافعات 
ثيابهن» فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة» أي قوم الغنيمة» قد ظهر 
أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ماقال لكم 
رسول الله يك فقالوا: إنا واللّله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك حيث يدعوهم الرسول في 
أخراهم فلم يبق مع رسول الله كَل غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين . 

وكان رسول الله يهِ وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين 
ومائة» سبعين أسيرًاء وسبعين قتيلاء فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 
أفي القوم محمد؟ فنهاهم رسول الله بَكِخِ أن يجيبوه ثم قال: أفي القوم ابن 
أبي قحافة (ثلاث مرات) قال: أفي القوم ابن الخطاب (ثلاث مرات)» ثم 
رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه فقال: 
كذبت يا عدو الله إن الذي عددت لأحياء كلهم. وقد بقى لك ما يسوؤك. 
فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجالء إنكم سترون في القوم مثلة لم أمر بها 
ولم تسؤني» ثم أخذ يرتجز: أَعْل هبّلء فقال رسول الله كَلِ: «ألا تجيبوه؟» 
قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلا وأجل»». قال: إنا لنا 
عَرَّى ولا عزى لكمء قال رسول الله يك : «ألا تجيبوه؟» قالوا: يا رسول الله 
ما نقول؟ قال «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» . 

رواه أحمد 797/5. 145» والبخاري في الجهاد 2650/5 وفي المغازي 
64:»: وفي التفسير 4/ 25946 وأبو داود في الجهاد 75757» والنسائي في الكبرى 
"٠6/5‏ وغيرهم. 

الحديث الشريف جاء شارحًا لبعض مواقف غزوة أحد وما حصل فيها 
للصحابة بعد انتصارهم بادىء بدءء وأن ما وقع لهم من المحنة إنما كان من 


١ /ام/‎ 


بور ال فيواة ي##### 777777 
جراء مخالفتهم للرسول الأعظم كل ففي ذلك عبرة أي عبرة ودرس بالغ 
لهم ولكل من جاء بعدهم من المسلمين . 
يي ”7 ام سرس حارس اي 0 سس 
95 قوله تعالى: 2 م أندا ل علي م مرا ه يق الف أمنة ضاسا سَا يفك طايفكة 

ينك 4 . 

عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم 
أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارًاء يسقط واخذه ويسقط فاخذه. 

رواه أحمد 2594/5 والبخاري في المغازي 251/8 وفي التفسير 2595/9 


والترمذي 8/85”» والنسائي في الكبرى "١١/5‏ وغيرهم ونحوه عن الزبير. انظر: 
المطالب العالية رقم 55١6‏ . 


هذه الاية أيضًا والحديث يشيران إلى ما وقع للصحابة يوم أحد من 
النعمة والرفق بهم حيث أخذهم النعاس والأمان بعد الغم. وإن ذلك أصاب 
طائفة خاصة منهم وهم المؤمنون الصادقون أهل الثبات والتوكل على الله 
عز وجل . 

قوله تعالى : # وَسَاوِرَهُمْ في الآَش » . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : 
«المستشار مؤتمن» . 

رواه أبو داود 20١1748‏ والترمذي في الأدب *71 2 وابن ماجه ©5ل/ا"ا, والبخاري 
في الأدب المفرد 2705 والحاكم ١١/4‏ وغيرهم مطولاً ومختصرًا بسند صحيح 
وصححه الترمذي والحاكم وغيرهماء وللحديث شواهد كثيرة حتى عد في المتواتر. 

الحديث كالاية يدلان على مشروعية الاستشارة فى الأمور التى لا نص 
فيها من الشرع . 

وقد كان من هدي نبينا يه استشارته أصحابه امتثالا لهذا الأمر 
الالنهي. فقد شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقال له الأنصار: يا 
رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى 


١8مم‎ 


9 


7 


ج7ا 009ب 0ن ازور التفمرانز 
برك الغماد لسرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون». ولكن نقول : اذهب فنحن معك وبين يديك 
دعن بيك ومن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى 
أو القعود في المدينة فأقتار جمهورهم بالخروج فخرج . وشاورهم يوم 
الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك السعدان» 
سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة فترك ذلك . 


وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين فقال له 
الصديق: إنا لم نجىء لقتال أحدء وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 

وقال في قصة الافك في شأن مولاتنا عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبَنُوا[أي: عابوا] أهلي 


ورموهمغء وايم الله ما علمت على أهلي من سوء وأَبَنُوهم بِمَنْ والله ما علمت 
عليه إل خيرًا» . 


وهكذا كان شأنه مع أصحابه كَل . وهذا خَلّقٌ عزيز قَلَّ من يقوم به على 
الوجه الأكمل . 
فول تعالى :و96 ينلع 
2 فس ما كساء وهم لاد 06 ١‏ 7 
100ص قام فينا رسول الله يَكِْدِ يوما 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من 





١/0 


ا ا اا 0:00 
يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك» . 


رواه البخاري في الجهاد55/5ه. ومسلم في الإمارة؟١/5١؟.‏ 1" 
وغيرهما. 

وعن عدي بن عميرة الكندي رضى الله تعالى عنه قال: سمعحت 
رسول الله ككِ يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيّطا فما فوقه 
كان غلولآً يأتي به يوم القيامة» . 


رواه مسلم 2777/١7‏ وكذا أحمد 197/5 وأبو داود وغيرهم . 


في الآية الكريمة كالحديثين تحريم الغلول» ويطلق على السرقة من 
المغنم قبل القسمة. وأطلق في الحديث الثاني أيضًا على ما يأخذه جابي 
الصدقة من الهدايا. والغلول من الكبائرء وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك 
كلها تؤذن بالوعيد الشديد للغال ولو كان صحابيّاء وأن رسول الله عَككِِ 
لا يغنى عنه من الله شيئًا. وفى الآية وحديث أبى هريرة دليل على أن الغال 
يأتي يوم القيامة حاملاٌ على رقبته ما غله أيّا كان: حيوانًا أم غيره» تشهيرًا به 
وفضيحة له أمام الخلائق . 


واس عرسم 


219 قوله تعالى: # ولا ححسين لذن ميَنُوا ف سيديل اله أموكا بَلْ أَحِيآكُ عِنْدَ رَيْهمَ 

جر ةم جم 1 رد متسس 1د )كر بج رد سبيت ىر 2 0ت 1س 2 ا اس مار ء- 

د 9) حي يمآءا 9 مِن فضلد- ولستبشرون يالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألْاحَوَنُ علوم وَكَاهُمْ يَحَرَورك 402 . 

عن مسروق رحمه الله قال: إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية: # وك 

َحسَبِنَ ألَذنَ يُِوا. . . * إلخء فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله كله 

الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربهم اطلاعة 


ا 


سورزة آل اهران 
فقال: هل تشتهون شيئًا؟ فقالوا: بو ا ا 

حيث شئناء ففعل بهم ذلك ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من 
يسألوا قالوا: مودي ا اب م تي 
مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» . 


رواه مسلم في الإمارة ٠/١‏ 1. 





فيه فضل الشهداء وأنهم يسرحون في الجنة حيث شاؤواء» وقد صرحت 
ااا اا 


0 0 00 لي لله والرسو 


69 أخسغا مع ود 
يآ 


--10 2:2 ري اس سه ا 
49 8 
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مره ب 2 


م 72 راي 


محَوَفُ أَوَلِيا لياءم فلا مخافوهم وا حَاهونٍ إن كدثم مُؤْمنينَ 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما انصرف المشركون عن 
أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدًا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» وبئس ما 
صنعتم » ارجعواء فبلغ ذلك رسول الله يك فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا 
حمراء الأسد وبر أبي عتيبة» فأنزل الله عرَّ وجل ٠:‏ # الْذِينَ أسحَجَابوا يِه وَاَلرَسُولٍ 
ورك دكا أمابكة الذر . . . * الاية» وقد كان أبو سفيان قال للنبي 6ه: 
موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع 
فأخذ أهبة القتال والتجارة» فلم يجدوا بَْدُ أحدًا وتسوقواء فأنزل الله تعالى : 
9 فَاَنقَابواً ؛ نِعَمَةَ مّنَ لله وَفَضْلٍ لل ل و . . # الاية. 





رواه اللنسائى فى الكبرى ."١!/5‏ والطيتراتئ فبين الكبيدور 2١ ١6‏ 
وابنأبي حاتم 281١5/“”‏ وابن جرير5/٠١٠8١‏ بنحوه بسئلد صحيح »: وقال 


١4١ 


سورة آل عمران 
نور الدين في المجمع: .»١5١/5‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الجواز وهو ثقة. 

وعنه: قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السّلام حين 
ألقي في النارء وقالها محمد يَكِيْةِ حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم» فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية: كان 
آخر كلام إبراهيم عليه السّلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل» 
وقال نبيكم يَكِاةٍ مثلها . . 

رواه البخاري في التفسير 791/9» والنسائي في الكبرى 27١6/5‏ وابن جرير 
87/5 1كء وابن أبي حاتم /4818. 


لا زالت الايات تتحدّث عن غزوة أحد وما جاء في أعقابها من خروج 
النبي يَكِْهِ وراء جيش أبي سفيان إلى أن وصل حمراء الأسد فلم يلق حربًا بل 
رجع سالمّاء ولما كان شعبان من السنة الرابعة خرج يله إلى بدر لموعد 
1 ويا مك300 وكان قبل خروجه من 
المدينة قدم عليه نعيم بن مسعود ا بما جمعه أبو سفيان» وقال 
للمسلمين: إن الئاس قد جمعوا لكم الأية» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل: 
أي إن الله كافينا شروركم» ونعم الوكيل سبحانه وتعالى . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلِْه: « 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وأصغى بسمعه وحنى بجبهته ينتظر متى 
يؤمر فينفخ»» قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلنا» . 

رواه النسائي في الكبرى ١5/5‏ بسند صحيح» وله شاهد عن أبي سعيد» رواه 
عمد لجسي :والدر ملا وعن ابن عباس رواه أحمد والحاكم» وسيأتي في النفخة. 
وانظر: تهذيب الجامع 275767 وابن كثير 7/ 157 . 


١5 ؟‎ 


سورة آل عمران 

في الحديث إرشاد إلى ذكر الحسبلة عند الأمور العظام وترقب نزول 

الدواهي لما في ذلك من التفويض إلى الله تعالى والتوكل والاعتماد عليه. 

فمن لجأ إلى ذلك وذكره كفاه الله ما أهمه وكان وكيله الأكبر الذي لا يضام 
ولا يقهر. 


هر سر ور سر 2< وه و 


0 قوله تعالى : « وَلا بحسن ابن ُو يمآ الهم أله ين نَضِلِه هو حرا 
هو 6 ل سبلو ما يأبو يم الوك مد وله موث تعونت والأنرة و 
م تعم 0 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «من اتاه 
لله مالا فلم يؤد زكاته مُتّل له ماله شجاعًا أقرعَ له رَبِيبتَان يُطَوّقه يوم القيامة 
يأخذ بلهزِمَتيّه» يعني: شدقيهء يقول: أنا مالك» أنا كنزك». ثم تلا هذه 


سر ور سر 


الاية : # ابسن ادن يبَحَلُونَ. . . © الاية . 


رواه أحمد ؟/4/ا, 5 وهلاء 584, والبخاري في التفسير 598/4 
وغيرهما. ورواه أحمد ١‏ ”, والترمذي في التفسير »١8١14‏ والنسائي في الكبرى 
2/5 وفى المجتبى » وناج 4لا وغر ف م خنيك ادو تسعود تعر رده 


قوله: شجاعا أقرع, هو الذكر من الحيات الكثير السم الخبيث . 

وفي الآية والحديث وعيد شديد لمانعى الزكاة» وأن ذلك المال 
سيمثل لصاحبه ثعبانًا عظيمًا يأخذ بلحييه ويطوق على عنقه ويناديه قائلاً له : 
أنا مالك الذي لم تؤدٌ حق الله فىّ» نعوذ بالله من ذلك . 


29 قوله تعالى: لهْمَن مُِّحَرْحَ عَن الكار وَأَدْلَ البجكة مَتَدَ فَازٌ وَمَا لحي 
لديا إِلّامئدم الخزور )4 . 





١ 1 


سورة آل عمران 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «إن 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرأوا إن شئتم : ظ هَمَن يُحرحَ 
عَنِ ألكَار وَأَدضِلَ ألْبَكدَ مَتَدَهَا فَاوّ. . . » الآية. 


رواه الترمذي في التفسير 21١41١9‏ وابن أبي شيبة وابن جرير 5/ ٠٠١‏ وابن أبي 
0 و ل 0ت بع راي 0# 
لكن بدون ذكر للاية . 

وفي الاية والحديث بشارة للمؤمن المقضي له بالجنة والمبعد من النار 
حيث جعل من الفائزين» فيا لها من بشارة جعلنا الله تعالى من أهلها السابقين 
د 
«من أحب 7 مه الجنة ل بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» . 

رواه الإمام أحمد ١97/7‏ بسنئد صحيح . 

في الحديث أن الإيمان بالله واليوم الآخر والاحسان إلى الناس من 
موجبات الجنة والإبعاد من النار. 


قوله تعالى: «وَْتسْمْعَرك م ا لي 
الّرت أمْركرًا أذ ف كيرا وَإن ضير تَمَّقُوَأْ فَإِنَّ لَك مِنْ عر 
امور 6 

عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يك ركب على 

جمار عي نطب 0د زازدت أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في 
بني الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن 


١05 





حص سسب يزو ع وز 52522 ر نوز زة الا عفرا 
أبي ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي 
المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمّر 
عبد الله ابن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلَّم رسول الله كك 
عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن 
أن ابن سوك آيها لمر أنه لا أحسن هذا تقزل زذاكاة دا مانتو دنا وهزي 
مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن 
رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي وك 
يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي وَكإْةٌ دابته فسار حتى دخل على سعد بن 
عبادة فقال له النبي ككلْةِ: «يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب ‏ يريد 
عبد الله بن أبي ‏ قال: كذا وكذا». قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف 
عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل 
عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البّحُرة على أن يتوّجوه فيعصبوه بالعصابة» 
فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعل به ما 
رأيت . فعفا عنه رسول الله يكل . ْ 


وكان النبي يك وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما 
أمرهم الله عرّ وجل ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى : #وََتَتَمَعْرى من 
لذن أُوُوا الكتب ين مَِحكْْ وَِنَ اليرت الشركرا اذاف كيِياً. .. 4 
الاية» وقال الله: « وَدَّ كيد بن أهل الككي لو بَرَدُوتَكُم بتر إِيمَليَكم 
كُنَارَا حَسَنَا يَنْ عِندٍ أَنشّسهم م بََدِ مَا بك لَهُمُ ألْحَىْ . . . 4 الآية. وكان 
النبي يك يتأول العفو ما أمرهالله به حتى أذن الله فيهم, فلماغزا 
رسول الله يكْدِ بدرًا فقتل الله به صناديد كفار قريش» قال ابن أبي ابن سلول 


١66 


سورة آل عمران 
ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمْرٌ قد توَجةَء فبايعوا 
رسول الله كدِ على الإسلام فأسلموا. 

رواه البخاري في التفسير 748/9 وغيره» ومسلم في السير 7١//ا18,‏ 68١ء‏ 
4 ورواه مسلم عن أنس بسياق آخر. 

وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي يَِ من تحمل الأذى من 
المشركين والمنافقين في سبيل الدعوة إلى الله تعالى مع عفوه عن الجاهلين 
والسفهاء منهم وكان ذلك بمكة المكرمة أكثر منه بالمدينة» وفي الاية 
الكريمة إخبار منه بما سيصاب به المسلمون من طرف الكفار من أنواع 


الآذايات . 
6 قوله تعالى : : « لاسن لذن يرون يمآ أَنوَاوَ ضبن أَن محمد وأ مالم يفْعلُواأ 
آ مه دَا سك بمَفًا 2 0 و هه 


فلا نحسَبيهم بِمَفَارَمْ مِنْ أ لعذاب ولهم عذابٌ ب اليه 4000 . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالاً من المنافقين 
على عهد رسول الله يك كان إذا خرج رسول الله ل إلى الغزو تخلفوا عنه 
وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله يك فإذا قدم رسول الله كي اعتذروا إليه 
وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت : : < لا حَحْسَبن ألَذينَ يعون يم 
أنوَأ. . . » الآاية. 


رواه البخاري في التفسير »7*0١/4‏ ومسلم في صفات المنافقين 177/١11‏ . 

وعن حمّيد بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى أن مروان [قال 
لبوابه]: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرىء منا فرح بما 
أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس : 
ما لكم ولهذه الآية» إنما أنزلت هذه الاية في ميس بن ع 
#وَإِدْ أَحَدَ أنه وسكي الَدِنَ أونوأ الكتنب ليْيَنْسَةٌ لئاس ولا كَكْتْمويم . . . © الاية» 


١أ5‎ 


| زذز121 0 0 
وتلا: «لَا خحْسَينَ لذن يفرحُونَ يمآ نوأ وَيحِبُونَ أن يحمَدٌوأ مَل يَفْعَلوَأ4» وقال 
ابن عباس : سألهم النبي يكل عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا 
قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا 

من كتمانهم إياه ما سألهم عنه . 

رواه البخاري في التفسير 00١/4‏ 707 ومسلم في صفات المنافقين 
١75 1‏ ., وأحمد »70١‏ والترمذي »78٠١‏ والنسائي في الكبرى 714/5 
كلاهما في التفسير. 

ظاهر الحديثين أن الآية نزلت بالسببين معًا ولا مانع من ذلك كما سبق 
مراراء وفي الاية والحديثين ذم الفرح وحب المدح بما لم يفعله الانسان كما 
كان شأن المنافقين واليهود مع رسول الله كك وإن صانع ذلك والراضي به له 
علامة الأفلاس وصاحبه مغرور معجب بنفسه . 








299 قوله تعالى: # إِركف حَلْقٍ السَمَوَتِ وَالْأرْضٍ وَاَخْيِكفٍ الْيْلِ وَالتََارِ لكت 
() لَأُدل الأّلبتب ) ادن يذخو ا وَعَلَ جَنُوبِهِمُْ وَتَتَحَكَرُونَ ف 
() علق توت وَالايْضٍ ريام حلت عدَ بنيللا سبَحعَك فَِداعدبَ ار «) ربا إن 
0 ا 0 مالاِين صر (دَينا إَِنَاسَمِحَنَا 
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ا : 
ا من يوون في سبي وَفَتَلُو 
جَنَّتِ يكرى من تحتها الأذهدرٌ 0 


06 دعو 


سْرَنَكَ تَعَلْبُ أَلَذِبنَ كَمَرُوأ في الِْكدٍ 2 ) متلع 
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بجر 
سيبح 
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سورة ال عمران 









> ارس 2 . م جو ١‏ م أَتَقَهَأ د 0 - 2 
وم جهنم جَهَتمٌ وَينْس الْهاد 09) لكن الْذِينَ أتقوأ رَبّهُمَ لم جَنَتُ تَجرِى من ححتَها 
تمد عييب هال نَع دنه حر 1 0 


الحجكتب لمن يُؤْمِنٌ الله وما أ نل إلِيَكُم مآ أنلَ لهم خسن حَنسشْعِينَ لله لا مشتروت 
ِعَايتٍ أله كَمَحَا قبل أؤكهلك كيلك لَهُمْ أَجَرَهُمْ لي د لَه مَرِبعٌ 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج 
النبي يك وهي خالته [قال:] فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع 
رسول الله يك وأهله في طولهاء فنام رسول الله ككل حتى انتصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله كل يمسح النوم عن وجهه ثم 
قرأ العشر الايات الخواتيم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ 
منها وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع 
وذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله يَكهِ يده اليمنى على رأسي وأخذ 
بإذني يفتلها فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ل ال ل ا لف ل ل 


ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح . 


رواه البخاري في الصلاة وفي الطهارة وفي التفسير 9/ ١٠"‏ وال مول ومسلم في 

صلاة الليل "/ 45 »2 ك55. ١ه‏ ا 3616 . والترمذي في الشمائل 
555 والنسائي في الكبرى"/8١”2‏ 84", وفي المجتبى وابن ماجه ١١57‏ 
وغيرهم . 

وعن عبّيد بن عمّير رحمه الله تعالى قال لعائشة رضى الله تعالى عنها : 
كان ليلة من الليالي قال: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي»» قلت: والله 


١6 
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سورة ال عنمران 

قالث: فلم يزل يبكي حتى بلَّ حجره. قالت : ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل 

لحيته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بِلّ الأرض» فجاء بلال يؤذنه 

بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبك» وقد غفر الله لك ما تقدّم 

وف ناح قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ ! لقد نزلت علي الليلة ايه ويل 
أها ولم يتفكر فيها» . 


رواه عبد بن حمّيد وابن حبان في صحيحه 57١‏ مع الإحسان وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي 187» وابن أبي الدنيا في التفكر وابن المنذر كما في الدر المنثور 4٠9/7‏ 
سنده صحيح على شرط مسلم عند ابن حبان . 

في الحديث الأول مشروعية قراءة هذه الآيات عند قيام الليل 
للتهجد. وهي ايات عظيمة» ففيها إرشاد المؤمنين للتفكر في ملكوت 
السموات والأرض وما فيهما من عجائب الكائنات كما فيها مدح فاعلي ذلك 
والداعين الله عر وجل بأنواع الأدعية وابتهالهم إليه مع إخباره تعالى بأنه 
يستجيب لهم وأنه لا يضيع أجر عمل عامل منهم» أما الحديث الثاني ففيه ما 
اا اك ا عرو ا 
على ما أتم اا 0 له وما تأخر. وفيه 
رمو ادلب را وطن يان أنه يوشك أن يكون من الخاسرين 
الهالكين الغافلين» لقوله: «ويل لما قرأها ولم يتفكر فيها»» جعلنا الله تعالى 

من أهل الذكر والفكرة والتيقظء يمحي امل الغفلة والقسوة والملل 
والفتور. 


دقوله تعالى : ٍادَأسْتجَاب لم َه أن لآ أي لحل يتك ينك أو 
أنقّ بعشك ين ين بم بَعْضِ مَالَدِينَ هاج امد كوي وَأُودُوأ في مصبييلي وَقَدتَنُوا 
وَوا لكر عَنْهمْ تامو واد حنج بجنت جخرى من كبا الأذهدر كوا ين 


را تراس ار اس 


نر أقوأقة در شع اق 1419 





| 


سورة آل عمران 
ب ال ا ل ل الله لا أسمع | 
بع في الهجرة بشيء. فأنزل الله عزٍّ وجل *# ف سَسَْجَابَ لهم ربهم أن 5 


ممصمل عَاِمِلِ نكم . . . * الآية. 


رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق» والترمذي 58758» وابن جرير 5/ 6١؟؛‏ 
وابن أبي حاتم *“/ 2855 والحاكم ”/ 7٠١‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي . 

وفي الآية إخبار منه تعالى بأنه سيؤتي كل عامل بقسط عمله ذكرًا كان 
أم أنثى» وأن الجميع في ذلك سواء ولا فضل لهذا على ذاك إِلاّ 0 
والاستقامة» أما المفاضلة بين الرجال والنساء فذلك بالنسبة للجنس» أ 
الأفراد فقد يوجد نساء كثيرات أفضل 0 
الرجنال» وصندق اللاتعالى إن يفول 2 إن أمكرمة عند أله ندم » 
[الحجرات: .]١7‏ 


0-7 


1 





ا10 1 ”2 
رسول الله 36: يديم قالوا: سرادم سيا 

2101110 
مخمك1 وابن أبي حاتم 8477/7 وغيرهم. وهو حديث حسن أو صحيح لطرقه. وقال: 

نَعْىُ النبي يَلِِهِ النجاشيّ عند موته والصلاة عليه في الصحيحين. 
والحديث يدل على أن الآية نزلت بسبب نعي النجاشي . 


و .و" 


سورة آل عمران 

وقد جاء في سبب نزولها حديث آخرء رواه الحاكم ٠٠١/7‏ من حديث 

ابن الزبير وصحّححه ووافقه الذهبي . وانظر: الدر المنشور ”7/7 »4١"‏ وابن جرير 
7115415 . 

الكتاب من النصارى واليهود. وهذالا ينبغى فيه الخلاف فالعبرة 

بالعموم» وإنما كلامنا في سبب النزول» وفي الاية فضيلة للنجاشي بمدح الله 

تعالى له ولأمثاله بما ذكر فيها من الصفات الحميدة كالإيمان بالله والايمان 

الحق وأخذ الرشا في مقابلة ذلك كما كان سائدًا بين أوساط أحبارهم 


الفجرة . 
حنم ق له تعال ٠‏ 2 ماني )اد سس ا أ تنأ ارثأ ورادمل أ عدف أ كر 
2 قوله تعالى: # يكأيها الزن ءامنوأ أصيروا وصابروأ ورابطوأ وَأنَفقوأ أ 


عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يككِْ أنه قال: رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. 
وأجري عليه رزقه». وأمن الفئّان. 

رواه مسلم في الإمارة 25١/١‏ والترمذي 1677» والنسائي في المجتبى 
5/ *”* والحاكم ”/ »8١‏ والسياق لمسلم» وفي الباب عن جماعة يفوقون العشرة» وقد 
أوردها ابن كثير في تفسيره معزوة بألفاظها فانظره تستفد. 

الرباط هو ملازمة الثغور الإسلامية للحراسة من الأعداءء» وفي ذلك 
فضل عظيمء وحسب المرابط أن يحفظ من فتنة القبر ويجرى عليه رزقه 
وعمله. وقد أطلق الرباط على بعض الأعمال الصالحة كما جاء في الطهارة 
من صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟2, قالوا: بلى يا رسول الله 


5١ 


قيؤارة أل قر ان لجعت ب بي يي ا يت 
قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط»ء ويطلقه 
بعض المتصوفة على لزوم العبادة في الرباطات والزواياء والله أعلم . 

وبهذا تم تفسير سورة آل عمران؛ والحيدة ادي عي كم 
الصالحات». عاد الله بك وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وروجه وحربه. 


سورة النساء 


تسهشهكر ا 
اش رارك كلا ينا مت 


هذه السورة الكريمة مدنية كسابقتيهاء وأهدافها كباقي السور المدنية 
ين باق الأحكام التشتريعية»بولذلك:فقد تبحلاقت هذه السورة على عذة أحكاء 
لا توجد في غيرها وبالأخص ما يتعلق بالنساء والأسرة وحقوق الزوجية» وما 
يحرم من النساء في الأنكحة. وبيان أحكام اليتامى وتفصيل المواريث 
وفرائض التركات» وما يتبع ذلك من بيان بعض فضائل الأخلاق والمكارم 
إلى آخر ما فصل في السورة تفصيلا . 

غير أن طابعها الغالب عليها هو بيان أحكام النساءء ولذلك سميت 
باسمهن إخلادًا لذكرهن وإكرامًا لهن خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من 
إهانتهن» وهناك سورة أخرى أطلق عليها سورة النساء القصْرّى وهي سورة 
الطلاق» علمًا بأنه تعالى ذكر النساء وأحكامهن في عدة سور أخرى كما سبق 
في البقرة ويأتي في سورتين النور والأحزاب. . . اهتمامًا بهن كإنسان له 
حقوق» وهذه السورة تعتبر أيضا من السبع الطوال» إذ فيها مائة وست 
وسبعون اية. 


سورة النساء 


دا ١١‏ الست الهم 


4 


من خصائص هذه السورة 
وفي هذه السورة أيضًا خصائص لا ذكر لها في غيرها وهي كالاتي : 
إباحة تعدد الزوجات لمن يعدل بينهن» آية . 
النهي عن إتيان الأموال للسفهاء» الذين لا يحسئون التصرفء أية ه . 
بيان أحكام اليتامى مفصلةء الآيات 5 ٠١‏ . 
ذكر أحكام المواريث وأصحابها مفصلة تفصيلاً» الايتان ١1١‏ ؟١.‏ 
بيان النساء اللاتي يحرم على الرجل التزوج بهنء الايات 
75-7. 
النهي عن أكل أموال الناس إلا بطريق مشروع كتجارة» آية 79 . 
النهي عن قتل الإنسان نفسه. الايتان 79 70. 
بيان قوامة الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» 
اية 5 . ”7 
بيان المراتب التي تتخذ مع الناشز من النساءء الايتان 4 "ا 6 . 


٠‏ - ذكر الحقوق العشرة» وهي تشمل حقوقا لله تعالى وحقوقا للانسان 


1١١ 


١> 


١ 
١ 


١5 


يآ 


0 النهي عن قربان الصلاة مع الاسكار وقربان المسجد أو الصلاة حالة 


الجنابة» آبة 4 . 


أول أآية ذكر فيها غسل الجنابة والتيمم» آية 47 . 

أول اية تخبر بأن الشرك لا يغفره الله عزَّ وجلء» أآية 44 . 

ذكر الجبت والطاغوت. اية .8١‏ 

بيان بعض أنواع عذاب أهل النار كتبديل الجلود كلما نضجت» 


آية 65 . 


الأمر بالحكم بالعدل بين الناس» آية 08 . 
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سورة النساء 
إطاعة أولى الأمر تبعًا لطاعة الله ورسوله» اية 8ه . 


وجوب الرجوع إلى الله وإلى الرسول عند التنازع» آية 44 . 


تحريم التحاكم إلى الطاغوت وهو ما سوى الله والرسولء آية 55. 
من جاء الرسول يَكِةِ ظالمًا لنفسه مستغفرًا من ذنبه غفر الله لهء 


آية 55 . 


ذكر آية تنفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله ي. . . . آية 0 
بيان المنعم عليهم المذكورين في فاتحة الكتاب» آية 59 . 
بيان أنه لا ينجو أحد من الموت أينما كان» آية 4/,. 
وجوب رد تحية الاسلام» آية 85. 

ذكر قتل الخطأ وأحكامه. . . » اية 47 . 

بيان جزاء قتل العمد. . . » اية 4 . 

مشروعية قصر الصلاة في السفرء اية ٠١١‏ . 

ذكر هناة ةاشرف ومفياء اك 

وجوب توقيت الصلاة» أية * ٠١‏ . 

امتنان الله على نبيه بإنزاله عليه الكتاب والحكمة.» اية ١١"‏ . 
بيان فضل الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس» 


.١١ 5 آية‎ 


ضلال من اتبع غير سبيل المؤمنين» آية ١١8‏ . 

ذكر اية ثانية في عدم غفران الشرك بالله تعالى» اية ١١5‏ . 
الاستفتاء في النساء . . . » آية ١717‏ . 

مشروعية الصلح بين الزوجين عند النشوز ونحوه» آية ١78‏ . 
بيان تعذر العدل بين الزوجين بإطلاق» آية ١79‏ . 

الإذن في التفرقة , بين الزوجين» آية ١٠‏ . 


9ظ»> 


سورة النساء 
4 وجوب قول الحق ولو على النفس أو الأهل., اية "1 . 
9" لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» آية ١4١‏ . 
5٠‏ - بيان صفات خاصة بالمنافقين» الايتان 2147 ١4‏ . 
١‏ - بيان أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» آية ١4©‏ . 
5 - بيان أنه لا حاجة لله فى عذاب الناس إن آمنوا. . . » آية ١41/‏ . 
4 مكروغية جور النظلرم بالستو زة لني 1,1 
4 إبطال مزاعم النصارى . . . فى صلب المسيح وقتله» اية /ا6١‏ . 
5 الاستفتاء في الكلالة وبيانهاء اية ١1/5‏ . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
فضيلة خمس أآيات منها 

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن في النساء لخمس أيات ما 
يسرني بها الدنيا وما فيهاء وقد علمتٌ أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. قوله 
مُدَحَلَا كرِسِمَا )4 . وقوله تعالى : < إنَّ أله كَايطِمُ مال رَوْ وَإن تك حَسَكَةٌ 
ها وَيْْتِ ين لَدنَهُ را عَظِيمًا 4 . وقوله تعالى : < إنَّ أله لا يمْفْرُ أن 
ْمَك يوه وير ما مون دَِكَ لمن يكم وَمَن يرك بأ ققد ركم إِنمَا عَظِيمًا 409 . 
وقوله تعالى: «وَمآ أَرْسَلَنَا من دَسُولٍ إلا يملاع يإذيت اللو وَلوْ نَم إذ 
ظَلموا أنَفْسَهُمَ بحاءوك َاسَتَعْمَروا الله وآسْمَعْفسرَ لهم الَسُولُ لَوجَدوأ أله 


با رنَحِيِمَا 49 . وقوله تعالى: # وَمن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظِم نسم شم يسْتَغْفرِ 


ىم 


لله ب جد أله عَفُورَايِسِمًا 409 . 











رواه الحاكم ؟/ 7٠6‏ وصححه وأشار إلى الاختلاف في اتصاله وعزاه النور في 
المجمع رقم ٠١985‏ للطبراني» وقال: رجاله رجال الصحيح . 
وعنه قال: إن في كتاب الله لايتين ما أذنب عبد ذنبًا فقرأهما واستغفر 


امريلا 


اا اص صم للش سلس ب ب بيلس سس سمورة التنساء 
الله عرَّ وجل إل غفر له: « اديت إدَا فَمَُو لا و مي و دَكَروا أله 


فأسَغفروا دوم وَمَن يَمْفِرٌ لدوْمَك إلا أسَّدُ وَكَمْ يُصِرُوا 5 عَلن ما فَمَلو وهم 
يعلمورج 49 [آل عمران] . 
و ا شو أ يل لقم كه كلتقت اله وسو امح 


أورده النور ذ في المجمع 187 ٠‏ برواية الطبراني» وقال : رجاله رجال الصحيح . 
فيما ذكرة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الايات يحمل خيرًا 
كبيرًا وبشارة عظيمة لمن عقل وعمل بمقتضى ذلك. جعلنا الله تعالى من 
269 قوله تعالى : اما لاس اناري الى حفن ينودو ولق يها روجا 
و نا يالا كيرا و وض وَأنَعوا الله الى سََلْونَ بوء وَالْارْسَام إِنَّ أله كَانَ عَلَِكْ 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَْةِ: «إن 

7 خلقت من ضِلّع؛ لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها 
ستمتعتٌ بها وبها عِوَّجٌّء وإن ذهبت تقيمُها كسرْتهاء وكسرها طلاقها» . 

رواه مسلم في الرضاع »817/٠١‏ والترمذي أخر النكاح رقم ١٠١1١‏ وغيرهما 
ونحوه عن عائشة في خ م. 

الحديث مبين للاية الكريمة وأن الزوجة خلقت من ضلع ادم عليه 
السّلام. وفي الحديث إرشاد لنا لملاطفة النساء والصبر على سوء أخلاقهن 
واعوجاجهن وتحمل إذايتهن.» وذلك لضعف عقولهن. ولكونهن غير 
مستقيمات أطنالة : 


2 قوله تعالى: « وَإِنْ نِم ألا نُقَيظوا في النَىَ تكسمأ ما طابٌ لكي ين اليس 


/ا 5 


سورة النساء 


:2 اه 0 فى > ا 


مق ولت وزبئع كن حفٌ ألالَمِوا َه أَوَمَامَلَكتَ أيَمشَكم دك دق ألا ولو )4 . 


عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه سأل عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن قوله تعالى: 9 وَإِنَ حِفتُمَ آلا نُقَيظوأ في الى . . . © إلخ. 
فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تُشركه في ماله 
ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن 
أعلى سدّتهن» فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. . . قالت: 
وإن الناس استفتوا رسول الله بَكليدِ بعد هذه الاية فأنزل الله : ١‏ وَيََتكك ذ 
ألنسَآِ . ..* إلخء قالت: وقول الله تعالى في أية أخرى : # وَبَرَعبونٌ أن 
تَنكحَوهن ...4 إلخء رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمال. قالت: فنهوا أن يَنكحوا ممن رغبوا في ماله وجماله من يتامى 
النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 

رواه البخاري في الشركة وفي التفسير 207/9 59» ومسلم آخخر الكتاب 
2١/4‏ » والنسائي في الكبرى 2"١97/5‏ والبيهقي 1/ 2١57 » 10/١‏ وكذا ابن 
جرير 0771/5 7737, وابن أبي حاتم /٠‏ /881» 808 وغيرهم . 


22 قرس 


قوله تعالى: 9 ألا تقسطوا* أي لا تعدلوا. وقوله: #مَاطابَ لك 4 أي 
ما أحل لكم. . . 

وفي الآية وأثر السيدة دليل على وجوب العدل في المهر بين اليتيمة 
وغيرها وإن الأوصياء لا يجوز لهم غصب اليتيمات اللاتي تحت أيديهم 
بالنقص من مهورهن... كما أن الاية صريحة في إباحة تعدد الزوجات 
ونهاية ذلك أربع بالإجماع» والزيادة على ذلك من خصائص نبينا كَلِةِ. 

وقد جاء في حديث غيلان الثقفي أنه أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه 
فأمره رسول الله كَل أن يختار منهن أربعًا. 


يللين 


سورة النساء 
رواه الترمذي فى النكاح رقم ٠١١١‏ ٠غ‏ وابن ماجه »١965‏ والحاكم 9غ 
١4‏ وصححه» والحديث صحيح صححه ابن حزم وابن كثير وابن القطان واخرون. 


0 قوله تعالى : # ومن كان عَِيًا َلَعَف وَمَن كان فَقَيرا فَلْيا كل بالمعروفي4 . 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها «وَمَن 04 عَيّا مَليَسَتَعَفِفٌ .. . » 
الله نقانكة الت فى :ول :اللي أن بصب مزبمالة إذا كان معناا بقدرنا 
له بالمعروف. وفي رواية: إذا كان فقيرًا إنه يأكل منه مكان قيامه عليه 
510 ظ ظ 


رواه البخاري فى الوصايا 2777/5 وفى التفسير 09/9 "٠١‏ ومسلم آخر 
الكتاب 7/١8‏ 2.165 لاه١.‏ 


الآية نص في وجوب استعفاف وصي اليتيم عن أخذ ماله إذا لم يكن 

محتاجاء فإن احتاج فله أن يأخذ بقدر حاجته ولا يعتدي» فإن أخذ مال اليتيم 
عد من الكبائر الموبقات . 

29 قوله تعالى: 8 وَإِدَا حَصَّرَ الَْسْمَةَ ولوأ الْْرْقَ وَالسىَ وَالْمَسحكين 

فأرزكوهم مِنْهُ وَفولوأ در كو و 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن ناسًا يزعمون أن هذه 

الآنه تكولا والكنا شفع وكا هنا تهاون الداسيه هما والبان» 

وال يرث. وذاك الذي يرزق» ووال لا يرث. فذاك الذي يقال له بالمعروف. 

يقول: لا أملك لك أن أعطيك . وفي رواية: هي محكمة وليست بمنسوخة . 


رواه البخاري في الوصايا 23١8/5‏ وفي التفسير 9/ .7١١‏ 





ما قاله ابن عباس من أن الاية محكمة غير منسوخة ظاهره يقتضي أنه 
عن توقيف من النبي يِه لكن جمهور العلماء ومنهم الأثمة الأربعة ذهبوا 
إلى أنها منسوخة بآية المواريث» نعم يستحب أن يعطى الأقارب الذين 
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قول معروف, كأن يقال لهم مثلا إن هذا المال مشترك بين الورثة وأنتم 
خارجون عنهم فسامحونا ولا تعتبوا عليناء فإن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقهء فخذوا ما أعطيناكم هدية منا وانصرفوا سالمين . 

| قوله تعالى: إن الدينَ يَأسكُلُونَ أَمَوْلَ التتدئ لما إِنّمَا يأ مون في 
ونه كنا وَسَيَصْكورك سَهِيرا 40 . 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكلِْةِ قال : (اجتنبوا 
السبع الموبقات»). قيل : يارسول الله ما هن؟ قال: «(الشرك بالله, والسحر». 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

رواه البخاري في الوصايا رقم 271775 وفي الطب 201/55 وفي الحدود /ا2"86 
ومسلم في الإيمان رقم 289 وأبو عوانة 258/١‏ وأبو داود والنسائي في الوصايا 
والنسائي أيضًا في الكبرى ١١5/54‏ . 
محصورة في هذه السبع بل هي تناهز الأربعمائة كما ذكرها مفصلة ابن حجر 
الهيتمي في الزواجرء وحد الكبيرة هي كل ما جاء بها نص من كتاب أو سنة 
أو إجماع» أو لعن صاحبهاء أو علق على مرتكبها حد» أو جاء فيها عقاب 
شديدء أو نحو ذلك . والمحصنات هن الحرائر العفيفات كن أبكارًا أم ثيبات 
بشرط الإسلام. . 

وفي الحديث عظم هذه الذنوب وأنها من كبائر السيئات ولا خلاف في 
ذلك» ومنها تناول مال اليتيم كما نصت على ذلك الاية الكريمة أيضا وقرنته 
بذلك الوعيد الشديد وجعلت آكله كأنه الآن يأكل النار عيادًا بالله . 

قوله تعالى : يويد أله ولد حك إِلذَّومِعْلُ حظ اسمن إن كن 
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5 ل 4 يي #6 لاسا أ الم كلو ير هج ورة 1 - 
نسأك قوق أَتَنمَيْنِ فلَهنّ تلا م ارد وَإن كانت وحِدَه لها ) ليصف ولص به لل 


وَحِدٍ يَدمُمَا سدس مِنًا رك إن 77 ولد ون لَرَ جح ل و” ووركة: باه ميد 


الها 
04 3 - م مس اس 2 سرس له اس 
الثلث فإن كان و حوة 00 وصمه توص يبآ أو دين 000 
8 مر ِ 
إن ١‏ كأن 


4 : 9 5 
لا مَدْرونَ أيهم أفرب ل تفعا فريصّسة صرت الله 





عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عادني النبي كَل وأبو بكر في بني 
سلمة ماشيين» فوجدنى النبى يَةِ لا أعقل. 0 بماء فتوضأ منه ثم رش 
« يووِ كد أنه فى أؤلدر حكُم . . . » الآية . 

روآاه البخاري في الطهارة وفي الفرائض وفي التفسير 011/4 وفي الاعتصام. 
ومسلم في الفرائكض .08/١١‏ والترمذي في التفسير .78”١‏ وأبو داود 2.78/65 
/ا14؟. والنسائي ف في الكبرى "/ "٠‏ وفي مواضع . . . وابن أبي حاتم / :»88٠‏ وابن 
جرير 7757/5 . 

هكذا جاء فى هذه الرواية أن الاية المذكورة نزلت بهذا السبب وسيأتى 
ما يعارض هذا بعده وفى آآخر السورة . 

وفي الاية مشروعية أخذ الذكر من تركة أحد والديه مثل نصيب الأنثيين 
وهو إجماع لا خلاف فيه بين المسلمين لما في ذلك من الحكمة الظاهرة التي 
تتجلى في تصرفات الجنسين, فإن الذكر هو الذي يحتاج إلى تكوين الأسرة 
والإنفاق عليها بخلاف الأنثشى فإنها مكفية من طرف زوجها أو ابنها 
أو أخيها. . . فكان من الحكمة الإللهية أن يكون للذكر أكثر من الأنثى» فما 
يسعى فيه ملاحدة عصرنا من تشريك المرأة مع الذكر في تسوية قسم 
التركة. . هو إلحاد وردة ومحاربة لله ولرسوله محاربة سافرة. . 


عد 


قوله تعالى : « ون كن هرق أنتحَيِمَلَهنَ ثَامَا ترد 4 . 
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قور |العذاء بحححججح تت عي 7_7 2 ااا 

عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يك فقالت : 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدًاء 
وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال» قال: 
فقال: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله يك إلى 
عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقى فهو لك . 

رواه أحمد / 7ه"ا. وأبو داود »789١‏ والترمذي /ا1917» وابن ماجه 271/٠١‏ 
والحاكم 57/5 كلهم في الفرائض» وابن أبي حاتم 881/7 وغيرهم وحسنه الترمذي 
وصحححه » وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

فى الحديث أن هذه القصة إحدى أسباب نزول أية المواريث» وانظر 
آخر السورة. وفي الحديث دليل على أن العم مع الزوجة والبنتين فأكثر 
عاصب يأخذ ما بقي بعد أخذ ذوي الفرائض أنصباءهم وهو إجماع أيضاء 
وللحديث الصحيح: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر). 
قوله تعالى : « # وَلَحَكُمْ يِصِفْ مَا سرك أَروجحكُم إن لز يكن لهْرى 


عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان المال للولد» وكانت 
الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة 
الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع . 

رواه البخاري 2”١/9‏ وابن جرير 8/4/ا”ء وابن أي حاتم وابن المنذر 
والبيهقي في الكبرى 77١5/5‏ وغيرهم . 

في هذا الأثر بيان الأنصباء والفرائض التي قدرها الله عرٍّ وجل للذين 
يرئون بالفرضية وهي ستة: السدس للأبوين إن كان للميت ولدء والثلث للأم 
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والثلثان للأب عند فقدان ولد للميت» والثمن للزوجة من زوجها إذا كان له 
ولدء أو الربع إن لم يكن له ولدء وله منها النصف إن لم يكن لها ولدء 
والربع إن كان لها ولدء وهنالك ورثة آخرون يرثون بالفرضية أو التعصيب 
مستوفون في كتب المواريث . 

قوله تعالى : «يَنبَحَدِوَصِيِّ نوصورت بها أو دين © . 

عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم تقرأون هذه الآية: ين 
كوو ررك 4 نكن 16بزإنة وسو 4541 تف بالنين در 
الوصية» وإن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه 
وأمه دون أخيه لأبيه . 





رواه أحمد 46ه, ١9١١٠١77١ء‏ والترمذي »١4784‏ وابن ماجه4*/ا7. 
والحاكم ا وسنده صحيح والحارث ثقة على القول الصحيح. ولا يضر هنا 
السبيعي فإنه وقع الإجماع على العمل بمقتضاه. 

والحديث يدل على أن إخراج الديون من تركة الميت مقدم على تنفيذ 
الوصية . ويدل أنشنا على أن من مات وترك إخوة وأخوات أشقاء وآخرين 
لأب» كان الارث خاصًا للأشقاء دون الإخوة للآأب» وهذا أيضًا لا خلاف 
فيه . والمراد بأعيان بني الأم هم الأشقاء وبنو العلات هم الاخوة للأب من 
أميات شقن ظ 
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2209 قوله تعالى: « هِنْبَسَد وَصِيِّةَ بوص بآ أو دين غَيرَ مُصَصآر) . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله كَل قال : إن الرجل 
ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية 
فيجب لهما النارء ثم قرأ أبو هريرة: # من بعد وَصِيِّةَ توصى يبا أو دين عير 
مُصَكآرَ4 إلى قوله : « وَدَلِلَك الور الْمَظِيم 20 


رواه أحمد 778/7» وأبو داود /27851 والترمذي 1559» وابن ماجه 77١5‏ 
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بسند حسن رجاله ثقات » وشهر تكلم فيه بغير حجة كما قال النووي في شرح مسلم والمهذب . 
والحديث يدل على تحريم المضارة في الوصيةء وللناس فنون في 
ذلك» والظاهر أن ذلك من كبائر الذنوب للتوعد عليها بالنار. 
وورد عن ابن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر . 
رواه ابن جرير 2788/5 584. وابن أبي حاتم 7/ 48489» وورد مرفوعاء 
وصحح ابن جرير وغيره وقفه. 


قو تعالى : «واليق تأت التكة ين سبحا تأتكذرثا عو 

به مَنحكُمٌ إن يدوأ َأمَسكوْهرك إن الْسَبُوتٍ حَقَّ تطهنَ آلْمَوَتُ أو يجمَلَ 

عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: نزل على 
رسول الله يلخ # وَل يأتيرت الْسَحِمَة . . . » إلخ» قال: ففعل ذلك بهن 
رسول الله كله فبينما رسول الله بكلكِ جالس ونحن حوله وكان إذا نزل عليه 
الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه وتربد وجهه وكرين لذلك» فلما رفع عنه 
الوحي قال: «خذوا عني خذوا عني خذوا عني». قد جعل الله لهن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد ماثئة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم». 

رواه أحمد ©/ “١‏ /الالاء /1ا"اء 18 ٠6الاء‏ ومسلم في الحدود /١١‏ 18/8»: 
» ١9١ء‏ وأبو داود »45١6‏ والترمذي »١1*05‏ والنسائي في الكبرى 5/ ,77١‏ 
وابن ماجه »15856٠‏ وابن جرير 5/ *791» وابن أبي حاتم / 845 وغيرهم . 

قوله: تربد وجههء أي تغير حتى صار كلون الرماد» وقوله: كرب 
بضم الكاف. أي أصابه كرب وشدة. 

والحديث يدل على أن الآية منسوخة» فقد كان الحكم أولاً إذا زنت 
المرأة حبست في البيت حتى تموت». فلما جاء الأمر بالحد رفع ذلك فكان 
الواجب ما صرح به الحديث» وهو جلد الزاني والزانية الأعزبين مائة جلدة 
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لكل منهما مع تغريب عام» فإن كان قد سبق لهما أن تزوجا كان على كل 
منهما مائة جلدة ثم الرجم قتلا بالحجارة إذا ثبت ذلك عليهما بالاعتراف 
أو أربعة شهود عادلين يشاهدون ذلك عيانًا كالميل في المكحلة . . . 


09 قوله تعالى : 8 إِنّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ أله إَذِرت يَعَمَلُونَ السوء هداق في يتوبورت 
من كريب فَأوْلِكَ يسوب أله عليْم وكات أله عَلِيمًا حَصكهًا 409 . . 
عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله يَكِةِ فرأوا أن كل شيء 
عصي الله به فهو جهالة» عمدًا كان أو غيره. 





رواه ابن جرير 7948/5 من طريق عبد الرزاق في تفسيره ١6١/١‏ بسند صحيح» 
ورواه من طريق آخر عن اننئ العالية» وورد أيضًا عن مجاهد وابن عباس والضحاك 
وغيرهم» انظر ابن جرير 2794/5 2599 وابن أبي حاتم / /891. 

ما قاله هؤلاء يدل على أن كل عاص جاهل سواء كان عالمًا أم لاء 
وسواء أتى المعصية عن عمد أم غيره» فكل عاص يعتبر حالة عصيانه سفيها 
جاهلاء حفظنا الله من مواقع سخطه وغضبه وجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر 
منها وما بطن . 

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى تكد قال: إن الله يقبل 
تر المسناك وان ١‏ 

رواه أحمد رقم »5١١‏ والترمذي في الدعوات رقم »"7٠54‏ وابن ماجه 4751 » 
وابن حبان 54594 بالمواردء والحاكم في التوبة 761/4 بسند حسن» وصححه الحاكم 
والذهبي» وهو صحيح لشواهده عن أبي هريرة وعن أربعة من الصحابة وعن أبي ذر. . . 

والآية تدل على أن من أذنب ثم تاب من قريب تاب الله تعالى عليه 
والقرب بيّنه الحديث وهو ما دام على قيد الحياة ولم تصل الروح إلى الحلقوم 
حيث تقع الغرغرة ويشاهد المحتضر مقامه» فإذا بلغ إلى هذه الحالة لا يقبل الله 
توبته ولا إيمانه لقوله تعالى : 8 فَلَرَيْكَ ينْفَعَهُمْ يتبج لما ووأ بسنا © . 
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تيب عليه» ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه » ومن تاب قبل موته بجمعة 
تيب عليه» ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه» ومن تاب قبل موته بساعة تيب 
عليه . 


وهو عند ابن أبي حاتم 448/7: 444 أيضاء وهو وإن كان في سنده رجل 
مجهول فمعناه صحيح . 
وقد اتفقت كلمة المفسرين على أن القرب في الاية ما كان قبل 
الموت. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين ولطفه بهم . فإن رحمته قل 
09 قوله تعالى : « يتأها الَرِسِنَءاء موا لايل لَك أن ترثا ا سآ كم و1 
تمَصَلُوهَ ِتَدْهَبُو يَمْض مَأاتنشْحومن له أن يرن بسكو جيَؤ» . 
5" د 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: « يَكاَيّهَا الْرِسِنَءَامَنُوا لا يحل 
لَكْمَ أن تَرُِوا أليّسَآه. .  .‏ الاية» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوها 
وهم أحق بها من أهلهاء فنزلت الآية في ذلك . 
رواه البخاري في التفسير "١8/4‏ وفي الإكراه. وأبو داود في التكاح .»5١89‏ 
والنسائي في التفسير من الكبرى »#”3١/5‏ وابن جرير 7"508/54» وابن أبي حاتم 
*/؟ 9١!‏ 
مانس الأسلك آزاد ابنه أن يتزوج ا فكان فلك ليع في 
الجاهلية ٠‏ فأنزل الله عزّ وجل : < لَايحِلٌ ل أن نوا ايسآ س4 
رواه النسائي في الكبرى 237١/5‏ وابن جرير 5/ ه ”٠‏ بسلل حسن. 


هذا من مخازي الجاهلية وعاداتها الساقطة الهابطة» فقد كانت المرأة 


ححلض 


تمسُيهجتير 77 ات 22256 7س نو زه النشاء 
عندهم تورث كما يورث المتاع حتى زوجة الأب يأخذها الابن» ويكون له 
وأعطى للمرأة حريتها تتزوج بمن تشاء بعد عدتهاء ولها هي الأخرى حق في 
الارث كالرجل ولا فارق. وفي ذلك إكرام من الله للمرأة بعد إهانتها وهضم 
حقوقها أجيالاً. . 
09 قوله تعالى: # وعاشروهرٌ هن بالمغروفي إن «هثمو تمومنّ فعسيم أن تَكْرَهُوأ 

شيعا وَيجْمَلَ أله ْو خَرًا حكَؤيرا )4 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله وكلله: «خَيْرْكَمْ 
حَيْرَكُمْ لأهله» وأنا خيذكم لأهلي». 

رواه أبو داود ١44699‏ والترمذي .”55١‏ والدارمي 5758. وابن حبان ١١7‏ 
بسند صحيح وكذا حسنه الترمذي وصححه. وهو مع ذلك له شواهد عن أبي هريرة 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَك : 
دلا يَفرَكُ مؤمنٌ مؤمنة» إن كره منها خلقا رَضِي منها آخر؟ . 

رواه أحمد 7/ 7784» ومسلم في الرضاع رقم »١579‏ وأبو يعلى 459/8 . 

الآية الكريمة ترشد الرجال إلى معاملة النساء بطيب القول والمعاملة 
الحسنة والأفعال الجميلة» وجاء الحديث الأول يؤيده ذلك ويبين بأن أفضل 
الناس وخيرهم خيرهم معاملة لذويهم وأهل بيوتهم. وأنهم ينبغي لهم أن 
يأتسوا به َك فإنه كان المثل الأسنى فى ذلك كما هو معروف من سيرته 
وشمائله كلِدِ. أما الحديث الثاني فيشير إلى ما عسى أن يصدر من الرجل في 
جانب زوجته من كراهته إياهاء فأرشدنا يَكِةِ إلى الصبر وتحمل ما يصدر منها 
من سىء الأخلاق» فإن لها أخلاقا كريمة وآثارًا حسنة فى مقابلة ذلك» 
فليغض الطرف ولينتفع بصالح أخلاقها فعسى الله تعالى أن يجعل له في ذلك 


ينض 


سورة التياء 7 سل سي 
عر كدر كما نطقك ذلك الآنة الكريفةوقر لتقن اللخلتيفة لا روك مه 
باب تعِبّ» أي لا يبغض . / 
29 قوله تعالى: « وَكْمَدْ مِنحكُم يَيِكَفَاءَيفكًا 409 . 
عن جابر رضي الله تعالى عنه في خطبة حجة الوداع أن النبي كك قال 
فيها: «واستوصوا بالنساء خيرًا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم 


رواه مسلم في الحج 8/ 2.187 وقد تقدَّم في البقرة ص ٠١١‏ . 


١ 1‏ تت 


الحديث جاء مفسرًا لقوله تعالى: # مِيثلقا غَليظًا 9 #» أي أخذن 
منكم عهدًا وثيقا مؤكدًا وهو عقد التكاح» وهو الوارد عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغيرهم . 
© قوله تعالى: « وَلَا تَكحوَأمَا نكم ما بكم يرت الِدْسَاءٍ إلا ما قد 
سَلَف إِنَمُ كان ممه وَمَقَكّارَ سآ مجبيلا 40 . 





عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: مرّ بي خالي أبو بردة 
ابن نيار ومعه لواءء فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله كه إلى رجل 
تزوج امرأة أبيه أن اتيه برأسه . 

رواه أحمد 2797/5 وأبو داود /4461» والترمذي في الأحكام 1777 » والنسائي 
في مواضع من الكبرى في النكاح وفي الحدود. وابن ماجه /737511 2 وابن حبان 2١61١5‏ 
والحاكم 5/5ه5", لاه”, والدارقطني ١9457/‏ وغيرهم» وحسّنه الترمذي وصحّحه 
الحاكم. وللحديث طرق منها ما رجاله رجال الصحيح ومنها سندها حسن كطريق عند 
أبي داود 5555 . 
الجاهلية فحرمه الله تعالى وجعله فاحشة ومقئّاء أي شيئًا عظيم القبح» فهو 
أمر كبير فى نفسه يؤدي إلى مقت الله وغضبه وبغضه»ء وجاء الحديث الشريف 
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سورة النساء 


يحصن . 
© قولهتعالى: «اوَأْمَهُْحكُمْ الى أَرَصَعَدَك وَأحَوَنْكُم ير 
لرَضعَة» . 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يله : (يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة». وفى رواية: من النسب». 
رواه أحمد 5/ 55» 28١‏ 55» والبخاري ١١/"ا4»‏ ومسلم 1555., ج 2١19/٠١‏ 
اه وأبو داود 54 2٠١‏ والنسائي 5/ 2,4١‏ ؟فيى وابن ماجه ١5777‏ وغيرهم» ونحوه عن 
ابن عباس في صحيح مسلم وغيره. ظ 
القرآن» وجاء هذا الحديث الشريف بالتسوية في التحريم بين ما حرم من 
النسب وبين مثله من الرضاعة» فالأمهات والأخوات والبنات والعمات 
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة كلهن محرمات كمثلهن 
66628422ا0ا5850787©إ 
)2 قوله تعالى: «اوَآن تجَمَعُوابيئت الْْدْكين؟ . 
أسلمت وتحتي أختان» فقال رسول الله 6: اللي 
رواه أحمد 7/5 77» وأبو داود 77857» والترمذي »٠١١7‏ وابن ماجه ١981١غ‏ 
وابن حبان ١71/5‏ وغيرهم» وهو حديث حسن . 
الكريمة. 
10 | 7 اي 2010 0 1 وت 
9 قوله تعالى : ### وَالْمْحَصَئنتٌ من أليْسَاهِ لاما ملكت يسنك > . 
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سورة النساء 
سنا ناء له اولع في المشركين نكرو جال متهم فز ل تال 
رواه أحمد ”/ 85» ومسلم في الرضاع /٠١‏ 25 وأبو داود »7١6‏ والترمذي في 
النكاح» وفي التفسير 7877 والنسائي في الكبرى 5/١#7؛‏ وهو عند مسلم مطولاً 
مبسوطا. 
الاية الكريمة معطوفة على المحرمات من النساء المتقدمات بداية من 
قولهتعالى: # خُرّمَتٌ عَلَنِحكُمْ أفهدفَكم . . . 4 إلخ» ومعناه أن 
المتزوجات من النساء يحرم التزوج بهن ما دمن تحت عصمة أزواجهن إلا ما 
أخذت بملك اليمين من نساء الكفار» فللمسلم أن ينكحهن كإماء وجوار إذا 
استبرئن بحيضة ولا عبرة بعصمة أزواجهن الكافرين. ويوم أوطاس كان بعد 
حنين في السنة الثامنة من الهجرة . 
229 قولهتعالى: 9 هَإِدَآ حصن وَإِنْ أببرَ بِمَحِمَِةَ كَمَلَتِينَ نِضَفُ ما عَلَّ 
لْمُخَصَدتٍ مري الْمَدَابٍِ 4 . 
عن غلى وضى الله اتناان عنه أنه خط فقال؟ يا أيهنا الثاتن اقيموا علق 
أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» فإن أمة لرسول الله َك زنت 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلها فذكرت ذلك لنبى الله يكِ فقال: «أَحْسَّنْتَ». وفى رواية: «اتركها 
رواه أحمد »155/١‏ ومسلم في الحدود »15١5/18‏ والرواية الأخيرة عند 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كلِِهِ سئل عن الأمة 
إذا زنت ولم تحصن قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
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ون التساء 
زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»» وفي رواية: «ولا يثرب عليها» . 

رواه أحمد 749/7. 595. 2.477 ومسلم في الحدود .7١7 27١١/١8‏ 

الحديثان مبيّنان للاية الكريمة» وأن الأمة إذا زنت وجب عليها الحد 
خمسين جلدة على النصف من الحرة» وبين الحديثان أن إحصان الأمة 
المذكور في الاية لا مفهوم له. بل تحد مطلقًا سواء أحصنت أم لا. وفي 
الحديث الأول بيان على أن عصيان موالي لبي ل بل وأقادبه لا يخد 
في عصمته يك . 


© قوله تالى: « كايا ليت ءامنا لا تكلا ولج ينتسكم 


عط سم يه 


: بطل إلا أن تكو يت تحار عن يا 2 كر ولا كتَشلوَا سك إنَّ أي ا ان َك 





عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: « يِتأَيُهًا لذبت ءَامَنُوا ا 
تَأَكُلُوَا أمَوْلَكم . . . 4 إلخ» فكان الرجل يَحْرَحٌ أن يأكل عند أحد من 
الناس بعدما نزلت هذه الآية» ا اط ل ار قا 
« إننى عَيِحكُمْ جْنَاحٌ أن تَأكُناْ من بيوتكم”42 إلى قوله: «أَسْبَانًا 
[النور: »]5١‏ فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فيقول : 
إني لأجنّح أن اكل منه» والتجنح الحرج» ويقول: المسكين أحق به مني . 
فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب . 
رواه أبو داود في الأطعمة 11/67 بسنل حسن . ظ 
قوله: يَحْرَّج» بفتح الياء والراء» أي يرى ذلك إثمًا وجناحًا أن يأكله . 


إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا الله عرّ وجل ينهى عن 


)1١(‏ كذا ورد في الأثر» والاية هي في سورة النورء وهي : << ليس عل ا/ دمن حرج 4 إلى 


قوله : « وَلَاعلَ أشي حكم أن يوا أَمِنْ بيتك . . . 4 إلخ الآية .51١‏ 


5١ 


يور !لها :: +»_ت7ججت77عيب 277 <بباار<ا<< << ”هي 
أكل مال الغير بالباطل غير التجارة ظنوا أن كل ما عدا ذلك ممنوع فكانوا 
يتحرجون من الأكل عند الغير مطلقاء فبيّن الله تعالى لهم في آية النور أن 
لا حرج ولا إثم في أن يأكل الرجل مما ذكر في الاية الكريمة وهم عشرة 
أصناف بداية من بيت الأب إلى بيت الصديق . 


29 قوله تعالى : « وَلاكتَملوَا نشي إن كبك بَحِيكًا )4 . 
عن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه قال: احتلمت فى ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك: كيت 13 فلك 
بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي كَل فقال : يا عمرو صلّيت بأصحابك 
وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعنى من الاغتسال وقلت: إنى سمعت الله 
تعالى يقول: « 9لآ كممُلُوا أنشسي إن مه كن يَكُم رَحِيكًا () 4: فنضحك 
رسول الله ككِ ولم يقل شيئًا . 





رواه أحمد 5/ »7١*‏ 2705 وأبو داود 75" والحاكم ١01//١‏ بسند صحيح وله 
طرق» وانظر ما ذكرته في إتمام المنة ص ١750‏ . 

في الحديث دليل على أن كل ما يؤدي إلى قتل الإنسان نفسه من 
الوسائل هو محرم» فمن ظنَّ أو تيقّن أنه إن اغتسل بالماء البارد مات بذلك 
كان منتحرّاء وهكذا من اقتحم نارًا أو خاض بحرا أو نهرًا وهو لا يعرف 
السباحة فمات كان قاتلا نفسه كالمتعمد» وإذا كان هذا اثمّا فكيف بمن يقدم 
على الانتحار عالمًا عامدّاء فلا شك أن مآله العذاب الخالد كما جاءت بذلك 
السنة الصحيحة. وفي الآية والحديث مشروعية العمل بالعمومات الشرعية 
وأن إقرار النبي يَكيدِ عمروٌ بن العاص على ما فعل وقال هو شرع ثابت لنا. 


©2022 قوله تعالى: # إن يَحَيَنَِا حكبَارَ ما تهون عَنْه دُكيفْرَ عَدَكْ تانكم 
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سورة النساء 
عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي كلِْهِ في الكبائر قال: الشرك 
بألله وعقوق الوالدين. وقتل النفس . وقول الزور. 
رواه أحمد /11, 215 والبخاري في الشهادات وغيرهاء ومسلم في 
الإيمان» والترمذي في البيوع» وفي التفسير 7477 وغيرهم. ونحوه عن أبي بكرة عند 
خ مت في التفسير 54 587 . 
قل قلمنا بيان الكبيرة من الذنوب». وفى هذا الحديث التنصيص على 
بعضها التى منها: الشرك بألله والاساءة إلى الوالدين وقتل النفس بغير حق 
وقول الزور. والاية تدل على أن من اجتنب الكبائر غفر الله له ما عداها مما 
لا يخلو منه أحد من اللمم . 
0 َك تَتَمَتَوَامًَا فصل 5 سرس 5006 
49 قوله تعالى : 3 لله يو بعضَكم عل به بعض عض لْلرَجَالٍ نَصِدِبُ 


سار أ للذتا 


0 1 ا وي مِن فَضِلء إن أ 0 


و 





دولل بقن وني لقان مدا اانا قلت يا رسول الله» يغزو 
3 ّ م يدوه م رودي فأنزل الله تعالى: 989 
تَكمَّوَأ ما قصل أله يو بَمصََكُمْ لَب . . . 4 إلخ» قال مجاهد وأنزل فيه : 
مو عو ين ه*]. 

رواه أحمد 79/5" والترمذي في التفسير 27871 وابن جرير 47/8 » والحاكم 
5 205 وصحّحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وحمّق الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى صحة سماع مجاهد من أم سلمة» وصحًّح الحديث لذلك , 

في الآية الكريمة النهي عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض 
وبالأخضن .ما جعله:اللة :من الفرافضي والتكاليفب الفرعية :وما شهن بيه كلا من 
الرجال والنساء. وقد تطاول نساء عصرنا المستغربين على ما قضى الله به 
عرّ وجل من تفضيل الرجال على النساء بما أعطاهم من القيومية والرياسة 


ييففى 


سورة النساء 

السياسية والولايات وما فضلهم عليهن في الإآرث وملك النكاح والطلاق وما 
إلى ذلك من خصائص الرجال» فقمن يعترضن على الله وينتقدن حكمه تعالى 
العادل. . . والناعقون من الملاحدة والعلمانيين وراءهن هنا وهناك. 
يمهدون لهن السبل ويسعين جادين في مساوتهن مع الرجال في كل شيء 
حفظ الله الاسلام والمسلمين من شرورهم وفتنهم امين» وبالله المستعان 
وعليه التكلان. 


© قو تعالى: ##وَمَعَلُوَا أله مِن فَضَِلِوء إنَّ أنه كارت يكل نَىْءِ 





من عيذ لله رض لله تهالى نه اقال: قال رسول الله يك : «سلوا الله 
من فضله فإن الله يحب أن يسأل» . 
رواه الترمذي فى الدعوات 278 وهو حديث حسن لشاهد له عن ابن عباس 
رواه ابن مردويه» 000 رواه ابن جرير ه/ . والحديث حسّنه الحافظ 
وصحححه السيوطي . 
في الاية والحديث إرشاد لنا إلى سؤال الله تعالى من فضله وخيره 
ورحمته» فإنه ذو الفضل الواسع ويحب السائلين من عباده» وفي الاية إرشاد 
ثان لعباد الله سواء منهم الذكور والإناث أن يقنعوا ويرضوا بما أعطى الله لكل 
منهم وأن لا يسيؤوا الأدب معه في تمنيهم ما ليس لهم . 
© قوله تعالى: « وَلِكُلْ جَعَلْنَا مو مما تَرَكَ الْوَلِدانِ وَالْأَفربُوتٌ 
وََلَدنَ عَقَدَ عَفَدَتْ أيمشْكَُ َتَانوَهُمْ تَصِبهم إِنَّ أنه كان عل صكُلٍ شَىّر 
سَهِيدًا 4 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: « وَلِكَُلٍ جَمَلْنا مولي 4 
قآل: بووة .ف وَالدِنَ عَدَدتَ أَيَميْكُمَ 4. كان المهاجرون لما قدموا 
المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي اخى 
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ااام سي ببسب يبب حبحجججبب يح تو رَةٌ النساء 
النبي ككف ينهم فلما نزلت : 0 وَلِحكَلٍ جعلنا مولي 4 نسختء» ثم قال : 
« وَالَدِنَ عَفَّدَ عفد ف متنك مج التهي رو الدرفاد: والسبعة وقة دفي 
الميراث ويوصى له . ظ 


رواه البخاري في الكفالة» وفي الفرائض وفي التفسير »*١15/9‏ /ا07”1 وأبو داود 
7 والنسائي في الكبرى 77/5 وابن جرير / 07 » وابن أبي حاتم 7/ /971 . 


وعنه قال: كان الرجل يعاقد الرجل فإذا مات ورثه الاخر فأنزل الله 
عزَّ وجل : 9 وَأولُوا وأ لارام َْصُهُمْ وَل عض فى حكتّني أل * من المؤمنيت 
لدي دجب إلا أن تفعلوأ ك أَوْليآيُم مَعَرُوقاً 4 [الأحزاب : اقول :إلا أن 


توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم . 

أخرجه ابن جرير ©/ 67» وجاء هذا عنه من طرق أوردها ابن جرير أيضًا. 

ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الواقع المتفق عليه . 

فمعنى الآية الكريمة إذا: ولكل إنسان من ذكر وأنثى جعلنا له موالي. 
أي عصبة وأقارب من أولاد واباء وإخوة وأخوات وأعمام. . يرثون ماله مما 
تركه الوالدان والأقربون» والذين عاقدت إيمانكم أي الذين عاهدتموهم في 
الجاهلية على النصرة والإرث فأعطوهم شيئًا كالوصية لهمء وما إلى ذلك» 
أما الإرث فقد نسخ بينكم وبينهم . هذا ما اختاره ابن عباس ومن تبعه. 

وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَل : 
«لا حلف في الإسلامء وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلآّ 
شذدة). ظ 

رواه أحمد 5/*. ومسلم .757*٠‏ والنسائي في الكبرى 04٠/5‏ وأبو داود 
6,؛ وفي الباب عن جماعة كابن عباس وأم م ل 

وعن عاصم الأحول رحمه الله تعالى قال: قيل لأنس بن مالك 


ثظثظ» 5 


سورة النساء 
رضي الله تعالى عنه: بلغك أن رسول الله يكْهِ قال: «لا حلف في الاسلام», 
فقال أنس: قد حالف رسول الله يك بين قريش والأنصار في داره بالمدينة . 
رواه مسلم في الفضائل رقم 50759 . 
كان أهل الجاهلية يتحالفون بالأيمان المؤكدة ويتعاقدون فيما بينهم 
على التناصر والتوارث» فلما جاء الاسلام حالف النبي يَكْةِ بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون. . . ثم نسخ كل ذلك وبقي الحلف 
على التناصر والتعاون على الحق . 


293 قوله تعالى: #ألرَجَالٌ مورت عَلَ النّساآءٍ يما فَصَكل الله بَعْضَهَمْ عل 
بَعَضِ * . 


د وي الاو ا دا 9 


ا 


ال ا دا 55 
قتادة وعن السدي رواه عنهما ابن جرير ©/ 20/4 وهي مراسيل ثابتة . وجاء نحوها متصلا 
عن الإامام علي» رواه ابن مردويه كما أورده ابن كثير. 

فالاية الكريمة تنص على أفضلية الرجل على المرأة : فى الجملة وأن له 
القوامية عليها والامارة والرئاسة. ولذلك كانت الخلافة والإمارة والولاية 
العامة والقضاء العام وشؤون المسلمين العامة خاصة بالرجل دون المرأة . 

ولذا جاء عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : لما قتل كسرى 
سأل النبي يك عمن ولوا بعده. و ”5 «لَن 
يُفُلح قوم وَلُوا أمرّهم امرأة». 

رواه أحمد ه//ا5» »5١‏ والبخاري 191١/9‏ 1551514/15» والترمذي 
47/7 ”7» والنسائي 8/ ٠١١‏ وغيرهم» وانظر مذاهب الأئمة» وأقوالهم في كتابي المرأة 


امرض 


سورة النساء 
المتبرجة ص ١14١ 014٠‏ 147»ء فإن الموضوع يحتاج إلى بسط . 


09 قوله تعالى: « تَالصد يحت ث قَنِكَكٌ حَنفِظتٌ ِلَب بِمَاحَفِظ ه44 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكلةِ: « 
النساء التي إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك». وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك ونفسها». ثم قرأ رسول الله ككلهِ: «الرَجَالُ قَودمُوت عَلَ 
سآ . . . * إلى قوله تعالى : « قَلَيِكَتُ حدفِظدت لِلَعَيّبِ» . 
رواه ابن جرير 8/ .5١‏ وابن أبي حاتم »941١/*‏ والطيالسي وأحمد 258١/7‏ 
7 », 478 والنسائي والحاكم 21١/7‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي وذكر الاية خاص بالأوّلين. ظ 
الحديث مبيّن للصالحات من النساء الحافظات للغيب» وأنهن اللاتي 
يحفظن مال أزواجهن ونفوسهن من الحرام عند غيابهم. قال ابن جرير: 
معناه صالحات في أديانهن» مطيعات لأزواجهن» حافظات لهم في أنفسهن 
وأموالهم . وفي الحديث أيضًا بيان خير النساء . 
وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح : «الدنيا متاع وخير 58 
الزوجة الصالحة» أو كما قال كَل . 


رواةمستلو. 
09 قولهتمالى: #2 وَأَلَقِ افون نكورشرجح فَعِظُو شرح وَأَهْجَرٌوهُنّ فى ؛ 
لْمصتابجع وَأَضْربُوَهُنَ 4 . 


عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل أنه 
سأله رجل : ما حق المرأة على زوجها؟ قال: «تطعمها إذا طعمت» وتكسوها 
إذا اكتسيت» ولا تضربن الوجه ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت؟ . 
رواه أحمد 555/5» 2450 وأبو داود في التكاح 141 14# اك 
والنسائي في التفسير 277/5 وفي عشرة النساءء وابن ماجه في التكاح 2١186٠‏ وابن 


يفف 


سورة النساء 

حبان ١7857‏ بالمواردء والحاكم 7/ /141» 184 بسندذ صحيح» وصحّحه الحاكم والذهبي . 
في الحديث بيان بعض حقوق المرأة على الزوج وهو أن يطعمها إذا 

طعم ويكسوها إذا اكتسى» ٠‏ وإذا ضربها فليجتنب الوجه ولا يقول لها قبحك 

الله وإذا أدى الحال إلى هجرانها فلا يهجرها إلا في البييت» ولا يخفى ما في 

هذه الأحكام من اداب طيبة . 


أما الآية الكريمة فمعناها أن النساء اللائي يتعالين على الأزواج 
ويتمردن عن طاعتهم فعليهم أن يسلكوا معهن ثلاث مراحل : الوعظ 
والتذكيرء ثم الهجران في مضاجعهن» ثم في النهاية ضربهن ضربا غير 
مبرح» والاية مع الحديث صريحان في الإذن بضربهن» لكنه ينبغي للزوج أن 
لا يكون ضرابًا ولا خشئا شديذاء وخير الهدي هدي حبيبنا وسيدنا 


ل ا 

29 قوله تعالى: « # وَاعَبدُوا أله و1 0 كبا ميال خسن 
وَبذى شرن والْستَنمئ وا و ماد مر والجار لْجَنْبِ والصَاحِبٍ 
لدي وين لتيل ينا متكت أيه 0 ِثُ من كان ممْمَا له 
كوا 4 . 





عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َك : 
«أتدري ما حق الله على العباد؟». فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حقه 
عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء قال: فتدري ما حقهم على الله إذا 
فعلوا ذلك؟»» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أن لا يعذبهم». 

رواه أحمد ©/778. 7٠١‏ 71"4ء والبخاري في الرقاق 2.١775/١4‏ “7؟1١ء‏ 


5 1 وفي الجهاد وفي التوحيد وفي مواضع» ومسلم في الإيمان الل 70# . وأبو 
داود فى الجهاد 548 والترمذي في الايمان 548" وابن ماحه فى الزهد 555 





سورة النساء 

في الحديث أن حق الله على عباده في هذه الحياة هو قيامهم بعبادته 
عقيدة وعملاًء وطاعته أمرًا ونهيّاء وأن لا يتخذوا معه أي شريكء فإذا فعلوا 
ذلك كان حقًا عليه تفضلاً منه عليهم أن لا يعذبهم . 


وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكِةِ قال: «أنا وكافل 
اليتء فى الجنة هكذا». وقال بإصبعيه السبابة والوسطى . 


رواه أخحمذد ه/ *”, والبخاري في الأدب 5 ؛.» وأبو داود في الأدب 
©١66٠‏ والترمذي في البر والصلة را وروأه مسلم عن أبي هريرة في الزهد 
4 1 . 506 

في الحديث فضل الإحسان إلى اليتيم وأن كافله سيكون مع النبي كَل 
في الجنة. وهي بشارة لأوصياء اليتامى وما أعظمها من بشارة. واليتيم هو 
من فقد أباه قبل الاحتلام . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار» . 

رواه أحمد 51/7 والبخاري في الأدب 44/1 ومسلم 1١1/18‏ في 


الزهد. والنسائي ه/. والترمذي في اليو والصلة 15 6غ وابن ماجه في التجارة 
51 . 


في الحديث فضل عظيم للقائم بالأرملة التي توفي عنها زوجها 
أو طلقت وأصبحت بلا قيّم عليهاء وكذا المسكين الضعيف الحال 
كالمجاهد الشاهر سلاحه في سبيل الله وكالصائم النهار القائم الليل» وما 


58 


سورة النساء 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله َيه قال : 


اما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيوَرٌثه) . 

رواه أحمد 7/ 86» »١15١‏ والبخاري في الأدب 44/1١‏ » ومسلم في البر والصلة 
35» وأبو داود .» والترمذي في البر والصلة ١784‏ وغيرهم؛ ومثله عن 
02 

فيه الحض الشديد على الاحسان إلى الجار وإكرامه ورفع الإذاية عنه 
وأن حقه قريب من حق القريب الوارث» وقد جاء في الصحيح: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. . .». 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله وَل 
حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» . 

رواه أحمد 21١7/7‏ والبخاري في الأدب المفرد 2١58‏ وأبو داود في الأدب 
5 وابن ماجه في الوصايا 27541 5654/4 من طريقين هو بهما صحيح » وله شاهد 
عن أم سلمة» رواه ابن ماجه في الجنائز ١576‏ بسند صحيح» قال البوصيري: على 
شرط الصحيحين . 

فيه الوصايا بالأرقاء والاحسان إليهم» وقد جاءت أحاديث في 
معاملتهم بالجميل ومعاونتهم والعفو عنهم» ربما يأتي بعضها في مناسبات . 

والآاية الكريمة تعتبر ذات الحقوق العشرة» وقد ذكرنا بعض ما جاء 
فيها من السنة النبوية» أما ما يتعلق بالوالدين فيأتي فى سورة لقمان وغيرهاء 
وكذا ماجاء في الأقارب يأتي فى سورة الروم وغيرها . 

2 قوله تعالى: « اله لا يظلمُ ِعْمَالَ َرَوَ ون تك حَسَكَةٌ يَُعِفْهَا وَيُوتِ 

ون لَدْنَهُ كجْرَاعَْظِيمًا 49 

عن أنس رضى الله تعالى عنه فى الاية قال: قال رسول الله تكله : «إن 
كلك ياك رمث اصح ا تدان نها فى النباه وبع يها الن إل جره وأما 





خرف 


سورة النساء 
الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا قضى إلى الاخرة لم 
رواه أحمد "/ 21١77‏ 6 ”278 ومسلم في صفة القيامة /ا١/ .١6١ 2١49‏ 





ومعنى الآية الكريمة أن الله تعالى لا يبخس وينقص أحدًا من عمله 
شيئا ولو كان وزن ذرة وهي أقل شيء كالهباءة فما دونهاء وإن كانت تلك 
الذرة حسنة ينميها تعالى ويجعلها أضعافًا كثيرة» ويعطي من عنده تفضلاً 
على ثواب العمل أجرًا عظيمًا وهي الجنة وما يتبعها من نعيم ورضوان . 

والحديث يدل على أن المؤمن يجازى بعمله الصالح في الدنيا 
والاخرة» بينما الكافر يجازى به في الدنيا صحة في جسمه وسعة في رزقه 
ونصرًا على عدوه. . . ولكنه لا حظ له في الآخرة» وهذا من كمال عدل الله 
عر وجل . 


06 اوعاىي « مكيف إِدَاحِقَنَا من كَل مم هيد وَجِفْنَابِكَ عَلَ متؤككه 





عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله كك : «اقرأ 
علي»؛ قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من 
يريا اانه علي برا الماع يلت : « مكيف إِدَاسفَكا من كل أ 
شَّهِيدٍ وَجِمْمًا ب بك عل هتؤلآه سَبِيدَا 9 *. قال: «أمسك». فإذا عيناه 
تذرفان. ظ 

رواه أحمد 280/١‏ والبخاري في التفسير 2*”19//9 وفي فضائل القرآن. 
ومسلم في فضائل القران أيضًا 8775 » وأبو داود في العلم 2574 والترمذي في 
التفسير 47874 والنسائي في الكبرى 5/ 777 وغيرهم . 

في الحديث استحباب استماع القران من القراء الأفاضل والبكاء 
عنده» ومعنى الآية الكريمة: فكيف يكون حال الناس يوم القيامة عندما نأتي 


خرف 


جر 


سورة الثشاء سم . 
من كل أمة بشهيد يشهد عليهاء ونأتي بك شهيدًا على أمتك برها وفاجرهاء 
فلا ريب أن الموفف و شديداء فيومئل يتمنى الكافرون الجاحدون 

ة الهول أن لو انشقت ت لهم الأرض فابتلعتهم . ولما في ذلك المشهد 
العظيم من المخاوف رف النبي يَكهِ رحمة بأمته فبكى لذلك». ويلاحظ أن 
ا ا لات 

00 270 لَدنَ ءَامَنُوأ لا تَفَرَبْوا ألصَصلزة وأنشر سشكرئى حَقٌ 

تعلمواأ ما تَمُوَلُونَ © . 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: صنع لنا ابن عوف طعامًا فدعانا 
فأكلنا وسقانا خمرًا قبل أن تحرّم فأخذث مناء وحضرت الصلاة فقدموني 
فقرأت: (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون) . 
قال: فخلطت. فنزلت: # لا تَمَّرَيَْا ألصّصلَزة . . . * إلخ. وفي رواية: أن 
رجلا من الأنصار دعأه وعيدل الرحمن بن عوف . وفيه : فأمّهم علي في 
المغرب . 

رواه الترمذي بالرواية الأولى ١٠7817؟»‏ وأبو داود بالثانية في الأشربة 251/١‏ 
وابن جرير ه/ 46 وابن أبي حاتم .7 والحاكم 0/1 وححسله الترمذي 
وصحححه » وكذا صححه الحاكم والذهبي. وعطاء بن السائب 00 منةهة الثوري قبل 
الاختلاط . 

في الآية الكريمة نهي المسلم عن الصلاة حالة السكرء لأن السكران 
لا يدري كيف يقرأ كما حصل من الصحابة قبل تحريم شرب الخمر . فكانوا 


يصلون وهم سكاورى: وقد تقدم حديث في أطوار تحريم الخمر فى سورة 


البقرة وسيأتى بقية لذلك فى المائدة إن شاء الله تعالى . 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله يَ: «إذا نعس 


بفرف 


اجببي بي 777 7 بسحت ا يا 
أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو 
ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» . 
رواه البخاري في الوضوء "7/١‏ وغيرهء ومسلم في صلاة الليل 5/ 75. 
والحديث له تعلق بالاية والحديث السابق» فإن النائم كالسكران 
لا يدري ما يقول» ولذلك قال فى الحديث: «لعله يذهب يستغفر فيسب 
اسار نذا ادوة الحةيك عن هذه الأ السيوطي في الدر المنشور 
*/45». وفي معنى هذا أيضًا ما جاء في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما 
يقول: فليضطجع». ”/ 5لا ه/. 
29 قوله تعالى: #وإن كم مه أوْعَ1َ سَمَرٍ أوجه أحد َك يط أو 
نمسم النسَآء ْم يدوام قَتتئو عفدا ليا وامسضا بتترمة والديك إن 


2 م 


أنه كان هوا عورا 9 





عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مَلَكَتْ قلادة لأسماء فبعث 
النبي َك في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا 
ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله تعالى يعني آية التيمم» فقال 
لمنذية دير طفق دز الك الل بلي قز الله ها فرل بلق أمن الكرهينة ره 
جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرًا. 

وفي رواية عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِيهِ في بعض أسفاره حتى 
إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله يك على 
التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر 
رضى الله تعالى عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله َك 
وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فجاء أبو بكر ورسول الله يَكِةِ على 


ضرف 





تمورة الشاء 
فخذي قد نام فقال: أحبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء» قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في 
خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله يكن على فخذي, 
فنام رسول الله يك حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم « قَتَمَكَمُوا4. 
فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قال: فبعثنا البعير 
الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته . 





رواه مختصرًا بالرواية الأولى: البخاري في التيمم »405/١‏ /اه4» وفي التفسير 
4( وفي النكاح وفي اللباس وفي الحدود» ومسلم في الحيض 15 . ورواه 
مطو لا بالرواية الثانية: البخاري في أول التيمم »40١ »448/١‏ وفي الفضائل وفي 
تفسير سورة المائدة رقم الا ومسلم في التيمم 515>., مم ورواه النسائي في 
الكبرى 5/ 5 7 وفي التيمم من المجتبى مطولاً . 

فى الحديث بروايتيه أن الآية التى نزلت بهذا السبب هى آية النساء 
وهى أية التيمم. أها آنة المائدة فيقال لها اية الوضوء. سيان الكلام على 
معنى الاية فى اية المائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: # إنَ أله لا يعفر أن شرك يدء ويطفر ما دون دَلِكَ لمن 455 4 . 

عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عية قال : سمعت رسول الله عَكلِنِ 
يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قَتَلَّ مؤمئًا 
نهل |6 

رواه أبو داود في الفتن ا وابن حبان ممةه, والحاكم 1/5ه", والبيهقي 
في الكبرى "7١/8‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وله شاهد عن معاوية» رواه أحمد 
5 والنسائي في الكبرى رقم 555" وفي الدم من المجتبى » والحاكم 1/5" 
وغيرهم . 

الآية كالتحديكمفيرسان بآن الشرك له يففره الله بحال» واه تعالى 


ظآ>ظ”2»> 


سورة النساء 
يغفر ما عداه لمن شاءء والأحاديث بهذا المعنى متواترة. وقد جاء في 
الحديث القدسى الذي يرويه أبو ذر رضى الله تعالى عنه عن النبى كَكةِ: «أن 
الله تعالى يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان 
منك» يا عبدي إن لقيتني بقراب الأرض خخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لقيتك بقرابها مغفرة) . 
رواه أحمد ه/ 1655 » وأصله عند مسلم في البر والصلة ١77/١5‏ 00 
ولذا كان يقول بعض الصالحين: اللّلهم إني قد أطعتك في أحب 
الأخباء انناف وهو تتينادة أن الل ننه الا اشاو ان :مهمةارسعزل الله ولم 
أعصك فى أبغض الأشياء إليك وهو الكفر والشرك بك؛» فاغفر لى ما 
بينهما. . والموضوع واسع جدًا. وقوله في الحديث: «أو من قتل مؤمنًا 
متعمدًا»» ظاهره أن القتل العمد لا يغفرء وهذا مؤول بالإجماع للاية الكريمة 
وغيرها. 
29 قوله تعالى: # ل#إن اله يَأْمردح أن نوّدوا لامكب إل أَمَلِهَا4 . 
رن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عله : «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تَحْن من خانك» . 
رواه أبو داود ه“اه"ا, والدارمي »١١57‏ والحاكم 7/7 "4 وسئله ‏ -حسن » وصححه 
الأمانة كل حق لزمك أداؤى والحديث كالاية يدلان على وجوب أداء 
الأمانة ولا خلاف فى ذلك بل عدمها من خصال المنافقين للحديث: «وإذا 
ائتمن خان». والحديث يفيد أن الخائن لا يقابل بخيانته وهذا من باب 
الأفضلية لأدلة أخرى . ظ 
9 2 قوله تعالى: بايا ال اموأ أوليهوا لله وأوليعوا سول وأو لأس متك إن 


خارف 


سورة النساء 
ره 2و4 مرو سه سرح قر سخ ع سر ار 


ل ل ع رس 6 سلكسه يري .* 
لنازعام في شىء فردوه إل الله والرسول إن كم تَؤْمِمُونَ الله وألْبوو الأحر ذِكَ حَير وأحَسَنْ 


ويلا 40 . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 7 أَطِيمُوا َه وَأَطِيعُوأ ايسول أل 
ألا ون » قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه 
النبي يل في سرية . . 

رواه البخاري في التفسير 7”07/9» ومسلم في الإمارة 7١/771ء‏ وأبو داود 
14 والترمذي ١6177‏ كلاهما في الجهادء والنسائي في الكبرى 5/ 775» وفي البيعة 
من المجتبى» وأحمد ١//ا"ا7.‏ 

في الآية الكريمة وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء» علمًا 
بأن طاعتهم إنما تجب في المعروف لا في معصية الله لأن طاعة الله وطاعة 
رسوله مقدمة على طاعة كل مخلوق كائئا من كان فمن أمر بمعصية وبما 
يخالف الشرع فلا سمع ولا طاعة. فطاعة المخلوق تابعة لطاعة الله ورسوله 
ولذلك لم يكرر سبحانه الأمر بالطاعة في أولي الأمر كما كررها في طاعة 
رسوله يك ليعلم أن طاعة الرسول مستقلة كطاعة الله» أما ما عداهما فطاعتهم 
تابعة لله ولرسوله كك ولذا ختم الاية بقوله: لفن لَترْحُممُ في سَىْءِ فردوة إل اللو 
ُو . . . » الاية» فالرجوع إليهما عند التنازع واجب إسلامي دون غيرهما 
من سائر البشر. ويلاحظ أن الحديث هنا ذكره ابن عباس مختصرًا. 

وقد رواه أحمد /١‏ 87» والبخاري ومسلم 777/١7‏ 7717 في الإمارة : 

عن الإمام على رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله يَْهِ سرية 
واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم في شيء؟ قال : 
فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله كل أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: 
فاجمعوا لي حطبًا ثم دعا بتار فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم لتدخلتها 
قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله يَكلِيّةِ من النار فلا 


خرف 


بص تتا 5 !كنا © 
تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كَكِوّه فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها قال: 
فرجعوا إلى رسول الله يكخِ فأخبروهء فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم 
منها أبدّاء إنما الطاعة في المعروف». فهذا مفسر لذاك. والأحاديث في 
وجوب طاعة الله ورسوله وأولي الأمر كثيرة فلا نطيل بها. ولعل بعضها يأتي 
فى مناسبات . 


عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً من الأنصار 
خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح 
الماء يمرء فأبى عليه الزبير فاختصمواإلى رسول الله يَكلبَدَه فقال 
رسول الله يِه للزبير: «اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك»» فغخضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتغير وجه رسول الله كَكلِل 
لأحسب هذه الاية نزلت في ذلك # مَلا وَرَيْكَ لا يُؤمِنُوت. . . * إلخ . 

رواه البخاري في التفسير 7/4" وغيره؛ ومسلم في الفضائل 5١//ا١٠.‏ 
وأبو داود في الأقضية 275737 والترمذي في الأحكام 85 2١7‏ وفي التفسير 2787١‏ 
والنسائي في الكبرى 5/5 77» وفي آداب القضاء من المجتبى وابن ماجه رقم ١6‏ ورقم 
دل ؟. 

شراج بكسر الشين جمع شرج بفتح أوله: مسيل الماء. والحرّة موضع 
بضمتين جمع جدارء وهو هنا الحفر الذي تحفر في أصول النخل فتصير مثل 
الجدار. فالنبي يكهِ سلك معهما أولاً طريق الصلحء فلما قال الأنصاري ما 
قال حكم للزبير وأمره أن يأخذ حقه من الماء وافيًا كاملاً ثم يرسله لجاره. 


يضف 


سورة النساء 


والاية الكريمة يدل ظاهرها على نفي الايمان عمن لم يحكم رسول الله يَكِل 
ولم يرض بحكمه. وفي الحديث أحكام ليس هذا محل بسطها. 


209 قوله تعالى: «وَمن يرع اله وَايسُولَ ولك مَمَ لين امم 
7 إلى سس اث لس ع ل سر لخت تياد سس رتم سور 0 - ا جر 
لين وََلضد نوسداه وَالصَلِحِينَ وَحمْنَ أوْلكِيِكَ رَفِيِكًا )4 . 


«ما من نبي يمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة»؛ وكان في شكواه الذي قبض 
نعم الله علوم هن البِْيِسنَ 





فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: « مم الْدِبنَ أنْعم أئله 
سك ىس داس ا ل 2 و 
وَاَلصَدَبِقِينَ والشهداه واَلصَّلِحِينَ . : . © فقلت: إنه خير . 

رواه البخاري في الوفاة النبوية وفي التفسير 279/9 ومسلم في الفضائل 
6 »0 ولنسائى فى الكبرى 5/ 78" وابن ماجه في الجنائز ١57١‏ 


وغيرهم . 
في الحديث إكرام الله تعالى لأنبيائه ورسله ومزيد اعتناء بهم حيث كان 
يخيرهم بين الدنيا والآخرة نظرًا لما يلاقونه كغيرهم من سكرات الموت» 

فكانوا يختارون الآخرة ورفقة المنعم عليهم من النبيين. . . 
قوله تعالى : «وَمَا لك لا نَُيلُونَ فى بل َه وَاْمستَضعَفِينَ مت لزيا 
لون الذي يوون رين حرجا ين لذو ري ألا هلها وَأجْمَل لنَا من أ 
وَأجَمَل لَنا من لد نك تَصِيرًا (4)2 . ظ 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تلا : 


« إلا الْمسْتَصْمَفينَ يرت يبال وان وَالون» . قال: كنت أنا وأمي ممن عذر 


رواه البخاري في التفسير بالروايتين 75/9" وعزاه الحافظ في الفتح إلى 


26-3 
529 


الإسماعيلي وأبي نعيم فى مستخرجيهما . 
كرف 


بيجع رب ل و77777777 27 ا قوز اليا 
ومعنى الاية الكريمة : ما شأنكم وماذا حصل لكم أيها المؤمنون حيث 
لا تجاهدون في سبيل الله أعداء الله ولا تقاتلوهم لفك المؤمنين 
المستضعفين» يعتى الذين كانوا بمكة يُوَدْوْنْ ويمنعون من الهجرة:. .وكاتوا 
رجالا ونلا از الفا وهم الجماعة الذين كانوا يدعون الله عرَّ وجل أن 
يخرجهم من مكة التي كان أهلها إذ ذاك كفرة ظلمة» وكان النبي كه يقنت 
ويدعو معهم آخر كل صلاة بعد الركوع كما تقدم في آل عمران . 
وفي الاية دليل على وجوب فك وخلاص الأسارى المسلمين وقتال 
الكفار لتحرير المسلمين وبلادهم من أيدي الاستعمار والمعتدين. ٠‏ ومع 
شديد الأسف فقد فرط المسلمون في هذا الجانب كباقي الجوانب الأخرى 
الكثيرة حتى عمت البلوى وتفاقم الأمر وأصبح المسلمون كالأرقاء بين الأمم 
الكافرة المتحضرة المتقدمة في الصناعات . . 
09 قوله تعالى : 0 ط آ و أكتوا يديك يوا أ لصَلَوة انوأ رك 
لما كنب عآء 0 َه أو أسَدّ حَْيَةٌ و 3 





26 آنآ إل أجل وب مك الذي قي والآيزه حر ”لس تق 1 
1000 َك . > 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الرحمن وأصحابًا له أتوا 
النبي كلهِ بمكة فقالوا: يا نبي الله إنا كنا فى عز ونحن مشركون» فلما آمنا 
صرنا أذلة» فقال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم»» فلما حوّله الله إلى 
المدينة أمر بالقتال فكفواء فأنزل الله عرّ وجل: 8 أل ترَ إِلَ أَلَدذنَ مل كه 
كُنواً. . . > الآية . 

رواه النسائي في الكبرى 5/ 6”؟” وفي المجتبى» وابن جرير ه/ .11١‏ الال 
وابن أبي حاتم */ 2.3٠١8‏ والحاكم 2010/55/7 والبيهقي ١١/9‏ وصححه الحاكم 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 


خرف 


ادق و6 [لتشناة ٠:‏ بح يي 7 70722277 
الأمر كما في الحديث فقد كان النبي كَكِِهِ فى مرحلته الأولى بمكة 
المكرمة مأمورًا بالعفو عن الكفار والصبر على أذاهم.ء حتى إن بعض 
ساسا 00 بأنه مأمور بذلك من قبل الله عرَّ وجل». 
ل 


2 قوله تعالى: لمن يْطِع ليسول كمد َطَاءَ الله . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكِلهِ: « 
أطاعني فقل أطاع الله»ء ومن عصاني فقد عصى الله») ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» . 

روآاة أحمد 5/5 45 5١١471 776١‏ وفي مواضع. والبخاري في 
الجهاد رقم 794651, وفي الأحكام /ا7١لا.‏ ومسلم في الإمارة 2148178 والنسائي في 
الكبرى ه/ 737ل 2175/5 2157 وفي البيعة من المجتبى»ء والبيهقي 8/ ١68‏ 
وغيرهم . 

في الآية والحديث فضل عظيم لنبيه يكهِ حيث جعل الله طاعته طاعة له 
وعصيانه عصيانًا له. . . كما في الحديث وجوب طاعة أمراء نبي الله كَل 
وخلفائه الذين هم على نهجه ونهج شريعته كما تقدم قريبًا. 


2 قوله تعالى: # وَإِدَاجَاءَهْمَأْمَر من الْأَمَن أو لوف أذاعوا يه ولو ردوة إل 
ليَسُولٍ وَإِلَ أُوْل الأمر 0 نْب وَلوْلَا فضِلٌ ألو حَليَكٌْ 
وَرَحمَسُم لاتَبعثم أ ليطن ! لَامَلِيلا 403 . ظ 

عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما اعتزل النبي كَكةِ نساءه دخلت 
المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا ويقولون: طلق رسول الله يِه نساءه. 
فقلت: يا رسول الله أطلقتهن؟ قال: لاء فقمت على باب المسجد فناديت 


35 


صصح ل 77777 از 8 )| لقتسا 
بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله كل نساءه» فنزلت هذه الاية: # وَإِذَا 
جَاءَ هم نت ار الحوفي. . . # الاية. 

رواه عبد بن حميد ومسلم في الطلاق )87/١٠١١‏ 6 رقم 2١51/5‏ وابن أبي حاتم 
4»؛ وهو عند مسلم مطولا . 

وفي الاية الكريمة إرشاد إلى التثبت في الأمور وعدم إفشائها قبل 
تحققها فقد لا يكون لها أثر من الصحة بل الواجب السكوت عنها والإمساك 
عن إذاعتها وردها إلى من يستنبطها من أهل العلم والدين كما فعل سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه في شأن إشاعة الناس طلاق رسول الله ككْهِ نساءه» ولم 
يكن الأمر كذلك» حتى استنبط ذلك عمر وتحقق عدم صحته بإخبار من 
سمع؟ . 

09 قوله تعالى : لصٌٌّ شع سَمَلعة حَسََة يكن وى ييدث يترا ومن يشو 4 2د 

َكل لم كدل نوكن أمَه عل ف كئ و يقيكا )4 . 

ا 11111111111ظصضص 


السائل أو طلبت إليه حاجة» قال: «اشفعوا تؤجروا»» ويقضى الله على لسان 
نئية:ننا شاء: ظ 





رواة أ حمد 4 ١175‏ 4» والحميدي ١/الاء‏ والبخاري في الزكاة 47/84 وفي 
الأدب» وفي التوحيد» ومسلم في البر5١//ا17»‏ وأبو داود في الأدب 25111١‏ 
والنسائي في المجتبى من كتاب الزكاة ©/ 48 » والترمذي في العلم 7485 وغيرهم . 

في الآية والحديث فضل الشفاعة والتوسط في الخير والسعي في قضاء 
حوائج المحتاجين وبالأخص عند الأمراء وذوي السلطة غير أنها لا تجوز في 
المتمردين والمفسدين أو في إعانة على ظلم وإثم وعدوان. 
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سورة النساء 


ير يرس بر سه م سس ام 00 11 و سعد 20 هر سك م مد 
دما 00 « وَإِذا حيَيثم يجيد فحيوأ + حسن منها ‏ وردوها إنَّأ كان عل 





عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلاً جاء إلى النبي يله 
فقال: السلام عليكمء. فقال النبي 5ة: «عشر؛اء وجاء اخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله» فقال النبي يكِ: «عشرون». ثم جاء آخرء فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي 55 : «ثلاثون». 

رواه أحمد 5"9/4. 55 » وأبو داود 5١46‏ في الأدب» والترمذي في 
مسلم. وله شاهد بنحوه عن أبي هريرة عند ابن حبان 1971 بالموارد بسند صحيح وهو 
في الأدب المفرد أيضاء وفي الباب أحاديث كثيرة تتعلق بالسلام فلتراجع في كتب 
الأدب . 

كان لأهل الجاهلية كلمات يحيي بها بعضهم بعضًا كقولهم: أنعم 
صباحًاء أو أنعم مساء ونحو ذلك» فجاء الإسلام بتحيته الخالدة. واتفق 
العلماء على أن إفشاء السلام من أخلاق الإسلام ومن حقوق المسلمين فيما 
بينهم ‏ وأن بدايته سنة ورده فرض لقوله تعالى : « موا بحسن عنبا أو 
و ست 
ردوها * . 


ع6 


© ند على : « © كتالكى الكفف د يكتق واه أآكهُم ياكتا 
أن أصَلَ هومن ييل لَه كن يج آمْسبلا 4 . 

اا ل #9 قَمَالَكدفي 

الْتْفقِينَ . . . » الاية» قال: رجع ناس من أصحاب رسول الله بكلِ من أحد 

فكان الناس فيهم فرقتين فريق منهم يقول: اقتلهم» وفريق يقول: لاء فتزلت 
الاية» وقال كَكدِ: إنها تنفى الخبث, كما تنفي النار خبث الفضة . 

رواه البخاري آخر الحج 459/54» وفي التفسير 4/ 27376 ومسلم في الحج في 


” م 


را 
يدو 


.م 





حي 


سورة النساء 
صفات المنافقين 2177/١117‏ والترمذي 275877 والنسائي ف في الكبرى 5 كلاهما 
فى التفسير. 


قوله تعالى: 8 أَرَكُسَجم» أي قلبهم وردهم 7 الكفر» والركس نكس 
الشيء مقلوبّاء لما خرج النبي يَكْهِ إلى غزوة أحد ‏ وكانت من أخطر 
الغزوات على المسلمين ‏ رجع رئيس المنافقين ابن أب بَيّ ابن سلول بمن معه 
من أصحابه ومن أطاعه أو اغتر به من ضعفاء الإيمان فاختلف المسلمون في 
شأنهم ماذا يفعل معهم حيث خذلوا النبي كك فى وقت كان في أشد الحاجة 
إلى من يؤازره ويقاتل معه فقال بعض الصحابة: اقتلهم يا رسول الله وقال 
آخرون بالعكسء فأنزل الله تعالى الآية في شأنهم فقال لهم عرَّ وجل: ما 
شأنكم أيها المؤمنون أَصْبَحْتُم في شأن هؤلاء المنافقين فرقتين والحال أنهم 
منافقون» وقد نكسهم الله وردهم إلى كفرهم رأسًا على عقبء أتريدون 
هداية من خذله الله؟ ! ! 


ال ا 01 آذآ هر 


46 


عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس : ألمن قتل 
توما فعدة عن قزرية# قال لذ شلوت ملت هده اله ”0 
(دَايَ يتك م لله إقهاءاخر دناتس الى حَي أ .. > إلخ 
[المرقان: 54]. قال: عله ايه فكة نتيا انهل 1 عا 
مُتَعَجَدًا . . . © الآية. وفي رواية قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن. 
فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في اخخر ما نزل ولم ينسخها شيء . 

رواه البخاري في الفضائل وفي التفسير 775/9 وفي مواضع» ومسلم آخر الكتاب 
4 109 .ء وأبو داود 57177 , 477/5 . 57176 » والنسائي في الكبرى 2775/5 
وفي تحريم الدم من المجتبى . 


229 قوله تعالى: # ومن يَمَشَلْ مُؤّمِئَا 
يها وعضسبب الله عليه وَلَمَنَهُ وأعدّ اي لبه 





رقف 


تت 222525252522225 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن قتل مؤمئًا متعمدًا 
ثم تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا ثم اهتدى فقال: فأنى له بالتوبة» سمعت 
نبيكم وَل يقول : «يجيء المقتول متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول : 
أي رب سل هذا فيم قتلني؟»» ثم قال: والله لقد أنزلها الله تعالى ثم ما 

رواه الترمذي في التفسير 27877 والنسائي في تحريم الدمء وابن ماجه 557١‏ 

قوله: تشخب أي تسيل » وهي بفتح التاء وضم الخاء . 

ظاهر الآية الكريمة مع قول ابن عباس أن القاتل العمد لا توبة له وأنه 
مخلد في النار» لكن جمهور السلف والخلف بل عامة العلماء ذهبوا إلى أن 
له توبة وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر» وأن الله عنَّ وجل يغفر الذنوب 
جميعًا إلا الشرك به تعالى الشرك الأكبرء والأحاديث بهذا المعنى متواترة» 
والله تعالى يقول: #إلّا من تَابٌ وَدَامرَح وَعَيِلَ تحتمّلا صَللِحًا . . . © الآية 
[الفرقان: .]7١‏ وفي الصحيح عنه يله : «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 
الجنة». ويكفي ما سبق ويأتي من قول تعالى : # إن أله ألا يعفر أن مشرَلكَ بوء 
وير امون دِكَ لمن 4455 . 

واية القتل العمد محمولة على من نزلت بسببه وهو مقيس بن صبابة 
الكناني الذي كان قد أسلم فقتل مسلمًا متعمدًا ثم كفر وفر إلى مكة ثم قتل 
يوم الفتح» كما أنها تحمل على من استحل قتل مسلم بدون تأويل فيكون 
بذلك كافرًا. . . 

أما الحديث الذي رفعه ابن عباس في شأن القاتل والمقتول يوم القيامة 
لا يدل على ما ذهب إليه» وإنما يدل على عقاب الجاني إن لم يتب أو لم 
يقتتص منه. وهذا مع العلم بأن القتل العمد من أكبر الجرائم وأعظم 
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سورة النساء 
الجنايات» ولذلك جاء فى يي الحديث الصحيح : «أول ما يقضى بين الناس في 
الدماء» . وما ذلك إلا لعظم الجرم وحق الغير. . . كما جاء في حديث آخر: 
الا يزال المؤمن في فْسْحَةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دما حرامًا» . 


269 قولهتعالى: #ولا نفولأ لِمَنْ أَلْقّحِ إل عوك 
يَنْتَعُورَك عَرَضَي الْحمَْةَ لديا فصنل اله مَمَاندُ مكثر: 


أ و ا 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : سي 
َلسََلمَ . . . * الاآية» قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله في ذلك إلى قوله: 
عرص لحيو أَلدئيَْا 4‏ تلك الغنيمة . 

رواه البخاري في التفسير 2771/9 ومسلم آخر الكتاب 2١51/14‏ وأبو داود في 
الحروف 7915 والترمذي 5875؟» والنسائي 5/ 7 كلاهما في التفسير وغيرهم . 

انج السليوة:[ة اكوا وخرحوا للجهاد أن كوا ورعحتقر الفنين 
من الكافرء ولا يقدموا على قتل مسلم فإن ذلك عظيم» فمن أشهر إسلامه 
قبل منه ذلك ولو كان في نفس الوقت غير صادق؛ لكن هؤلاء الصحابة قتلوا 
هذا الرجل بعد أن سلم عليهم وكان قصدهم من ذلك أخذ غنيمته فنزلت الآية 
الكريمة تعاتبهم على ما صنعوا. . . وأنهم إذا كان هدفهم طلب عرض الحياة 
فقد أعد الله تعالى لهم في الاخرة ما هو أعظم وأجزل. وفي الباب أحاديث 
في تحريم قتل من قال لا إلله إلا الله أو كان يصلي . 

قوله تعالى : ١‏ لَابتترى القهذوة من نيمأل لمر جهنو سيل 

١‏ ل ,تله نشب ككل 5 4 هن بوهم ونيم نسي عل أله تعن ديد با لا وعد ألنّهُ 
نوكيل أو لويد عل اميه كمايا 4 ' 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: « لا يَيَوى الَْهدُودَ من الْدوْمننَ 4 
عن بدر» والخارجون إلى بدر. 


"6 


سورة النساء 

رواه البخاري في التفسير "7١/94‏ هكذا مختصراء ورواه الترمذي 25875 
والنسائي في الكبرى 771/5 مطوّلاً . 

وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي يَكِهِ أملى عليه : 
«لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه؛ قال: فجاءه 
ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله» والله لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت» وكان أعمىء» فأنزل الله على رسوله يَكةِ وفخذه على فخذي 
وعم فثقلت علي حتى جه خفت أن ترض فخذي ثم سُري عنه فأنزل الله عرّ وجل : 
<حَد أل لسر . 

رواه البخاري 2778/9 والترمذي 587317 كلاهما في التفسيرء وأبو داود وابن 
جرير 2778/5 7584ء وابن أبي حاتم "/ ٠١57‏ وغيرهم. ونحوه عن البراء بن 
عازب. رواه البخاري والترمذي وغيرهما. 

الآية الكريمة مع هذه الأحاديث تدل على أنه للا يستوىي المجاهدون 
في سبيل الله مع من يتخلف من القاعدين» وهذا لا شك فيه» رغم أنهم 
مؤمنون وأنهم من أهل الجنة» غير أصحاب الضرر أهل الأغذار كالعمي مثلا 
والعَرْجَى والمَرْضى والكبار والضعاف» فهؤلاء لهم أجر المجاهدين لنياتهم 
الصالحة . 


ع وو ع لبي 
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سورة النساء 
رواه البخاري في التفسير 271/9 737" وفي الفتن باب من كره أن يكثر سواد 
الفتن والظلم» والنسائي في الكبرى 271/5 وابن جرير 775/54» وابن أبي حاتم 
٠١ 46 /*‏ وغيرهم . 
كان جماعة من المسلمين بمكة المكرمة يخفون إيمانهم ولم يهاجروا 
فأخ رجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم فقال المسلمون: كان 
هؤلاء أصحابًا لنا مسلمين فأكرهوا على الخروجء فأنزل الله الاية توبخهم 
وتعدهم بالنار إذا كانوا مستطيعين لمفارقة دار الكفر ومهاجرتها ثم استثنى 
المستضعفين الذين لا طاقة لهم بالهجرة والخروج. 
ويؤخذ من الاية الكريمة أن الإقامة بدار الحرب ومساكنة المحاربين 
وتكثير سوادهم لا تجوز لا سيما من تجنس منهم وكانت قوانينهم تطبق 
3 - 5 : 
عليهم كلها إلا من كان لاجئا مضطهدًا أو كان داعية إلى الله تعالى 


أو تاجرًا. . 
جد يوني كه ف ل 0 #خ--71 0 2 مارء و مساح ع ساسا 
99 قوله تعالى : # ومن 2 مخرج من ببودء مهاجرا إلى ألله له ورسولد ثم يدرك أ الموت وقد وقع 


جرم عل أله يكن ايده مر عَفورا يَحِيمًا © 4 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب من 
بيته مهاجرًا فقال لأهله: احملوني فأخر جوني من أرطن المشركين إلى 
رسول الله كه فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي ككل فنزل الوحي : 
« ومن رع 9 نأ يي مهايا إِلَ الله وَرَسُول. 4 حتى بلغ - ل وَكانَ أله عَُوا 





رواه أبو يعلى في مسنده 771798» والطبراني في الكبير 11704» قال الهيثمي في 
المجمع ٠١/‏ : ورجاله ثقات. 

وفي الاية الكريمة الترغيب في الهجرة ومفارقة ديار الكفار 
المحاربين» وفى الهجرة جاء الحديث الصحيح المشهور: «فمن كانت 


لا" 


سورة النساء 20 
هجرنه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ك2 إلخ. وإن الأعمال 
بالنيات» والموضوع طويل . 


)2 قوله تعالى : لاسرع في لض َس علِتئ: بجاح أن كترُ وأو الصكزة إن 

خم أن نيت لين كرو إن كَفرِيَ انوا لَك عَدُوًا ينا 407 . 

توج ين د ردي ار وك قلت لعمر بن الخطاب : 
« فلي عَلَيَكء جاح أن نُقصْرُوأ . . . © الآية» فقد امن الناس فقال: عجبثٌ مما 
عجبتٌ منه فسألت رسول الله كَكِنَةِ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته» . 

رواه أحمد 2756/١‏ ””ء ومسلم 195/6» وأبو داود994١١»‏ والترمذي في 
صلاة السفرء وفي التفسير 81“8؟» والنسائي في الكبرى 2778/5 وفي المجتبى 
*'/ 46» وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الجارود وابن خزيمة وغيرهم . 

ظاهر الآية أن الخوف كان شرطا في تقصير الصلاة الرباعية» وليس 
كذلكء وإنما المراد إدخال التخفيف في أدائها بترك بعض ركعاتهاء 
أو الاكتفاء بالإيماء مثلا إذا اشتد الخوف والقتال لقوله في آية أخرى : © فَإِنّ 
جِنْيُمْ وََالَا ) أو يَعبَان 4 [البقرة: 774]» وحديث سيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه يدل على أن تقصير الرباعية هو صدقة من الله علينا يجب 
قبولها. . 


0 - ندال «وَإدَا كنت فم كأ قم فَمَتَ لَهُمْ ألصّحكؤة فلكم طآيكة مَنهم 0 
مَعَكَ عدا لصتم د سَجَدُوأ فيَكونواً من وَرَايحكمَ تأي ملك 
00 أَحُدُوأ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِستهُم ود الَدِينَ كمرُوا لو 
0011 رج عن أَسْلحَفَ؟و 1 تَعيَككد مأو 4ه 26 شتا ََ 
إن كا يك قر أذ كش مز ص أن تصَعْوَا أسْلِحكَخ وَخُذُوأحِد ركم إن 
َه أعدٌ لِلُككفرينَ عَدَابا مهيا 43 








سورة النساء 
عن أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله ككل 
بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة 
فصلى بنا رسول الله يك الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. 
نم قالوا :اتات عليهم الآن صلاة هي احبة إلبهم عن أبناتهم والنسهم: قال: 
فنزل جبريل عليه السّلام بهذه الايات بين الظهر والعصر: #وَإِدَا كنت فِيهِمٌ 
َأَقَمَتَ لَهُمُ .#0 إلخ . قال ٠:‏ فحضرت فأمرهم رسول الله علد فأخذوا 
فرفعنا جميعًا ثم سجد النبي كلل بالصف الذي يليه؛ والآخمرون قيام 
تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركع 
فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبي وَل والصف الذي يليه 
والاخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس جلس الآاخرون فسجدوا فسلم عليهم 
ثم انصرف» فصلاها رسول الله يك مرتين بعسفان ومرة بأرض سَّليم . 
رواه أحمد 59/54» »5٠‏ وأبو داود »١775‏ والنسائي رقم ١5608‏ في المجتبى؛ 
وابن حبان /01» والحاكم 777/١‏ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . . . 
وفي الحديث بيان سبب نزول آية صلاة الخوف. وقد صلاها 
النبي يق في عدة مواطن», وعلى صفات وهيئات متعددة مختلفة . قال ابن 
حزم رحمه الله تعالى: صح فيها أربعة عشر وجها. وقال النووي رحمه الله 
الصلاة من كتب الأحكام . 
جيم 5 أيه ا ال ا 4 7-0 
© . 0 تعالى : 8 إِنَا أنزأنا إِليِكَ الكتب بالْحقٌ لِتَحَكمْ بَيْنَ الئاس ما أرنكَ 
لله ولا تكن لِلْحَاْبِنِينَ خَصِيما و4 . 
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار 
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سورة النساء 
فقال رسول الله كَلهّْ: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها 
انتظامًا في عنقه يوم القيامة»» فبكى الرجلان» وقال كل منهما: حقى لأخي. 
فقال رسول الله ككِْهِ: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكماء ثم 
استهما» ثم ليحلل كل منكما صاحبه) . 

رواه أحمد 0/5 08" ٠0لا‏ والبخاري في الشهادات 277٠١‏ وفي 
الأحكام 6 وفي المظالم. . . ومسلم في الأقضية 2١7١7‏ والترمذي في الأحكام 
والنسائي في اداب القضاة» وابن ماجه في الأحكام 2711 وابن الجارود 2119 
»٠‏ وغيرهمء واللفظ لأحمد. 

احتج بهذه الآية الكريمة من يقول باجتهاد الرسول تك والحديث 
يؤيد ذلك غير أنه لا يُقَرُ على خلاف الصواب. والله تعالى أعلم . 

29 قوله تعالى: 8 ومن يَمْمَلْ سُوْءًا أو يَظلمَ تنْسَمٌ م يَسْتَغفِ اله يَجِد اله 


عَفْوْرايّحِمَا )4 . 








عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يكل 
شيئا نفعني الله فيه بما شاء أن ينفعني منه» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال: قال رسول الله يخِ: «ما من مسلم يذنب ذنبًا ثم يتوضأء ثم يصلي 
ركعتين» ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له»» وقرأ هاتين الآايتين: # وَمَن 
يَعْمَلَ سُوْءًا أو يَظِلِمْ © ... إلخء 8 وَالَدِيت دا فَمَنُوا مَحِمَد أو ظكَمُوا 
أَنَفسَهمٌ . . . » الآية . 


روآه عوك وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بسلك صحيح » وقد تقدم في 
آل عمران عند قوله تعالى : « وَاَلَذِيَتإدًا فَمَنُواْمَحِمَةٌ أو ظلَمُوَا أنقسهم » . 


انلا 





سورة النساء 
الحديث مع الاية فيهما بيان سعة فضل الله ورحمته ولطفه بعباده. وأنه 
عزّ وجل يقبل توبة كل مذنب رجع إليه واستغفره» وفي الحديث أدب من 
أداب التائب وهو تقديم الوضوء وصلاة ركعتين ثم طلب المغفرة والعفو. 
29 قوله تعالى: ظ#لَاحَيرَ في كير ين نَجوَسهُمْ إلا مَنْ أمرَ بِصَدَكَةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أَوْ إِضَلج تست النّاس 4 . 
عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «كل معروف 


صذدقهة) . 


رواه أحمد "/ 5 25 "١‏ والبخاري في الأدب رقم 2.507١‏ وفي الأدب المفرد 
5,» والترمذي في البر والصلة وغيرهم وفي الباب عن جماعة . 

وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككِةِ: «ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟». قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: الإصلاح ذات البيين»» قال: «وفسادذات البين هي 
الحالقة». ظ 


رواه أحمد ١444/5‏ 448» وأبو داود في الأدب 5414» والترمذي في صفة 
الجنة وحسنه الترمذي وصححه. وكذا البخاري في الأدب المفرد 29١‏ وابن حبان 
والبغوي في شرح السنة وغيرهم . 

في الاية والحديثين فضل الأمر بالصدقة والمعروف والإاصلاح بين 
المتنافرين وأن لفاعل ذلك الأجر الجزيل والثواب العظيم. وفي الاية 
الكريمة إرشاد إلى الإقلال من النجوى وأنه لا خير فيها إلا لأصحاب ما 
ذكر. 

55 20 و هدس 7 و 5 ّ 4 ار 2 

2 قوله تعالى: لالس بِأمإنيَكُم وَلَآ مان أهل الحسكتب من يَعَمَل سُوء 


عر ل دو ب - كيو ع 4ه عسوم د ني > 0 
ريه ولا جد لمر من دون الله وَليًا ولا نصيرا 
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سو و6 الكنداء بس ف ع أ ةي سبي لي 7777 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت: # من يَعَمَلْ سوا 
يعجر به 4: بلغت من المسلمين مبلعًا شديدّاء قال رسول الله يك : «قاربوا 
وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة 
يشاكها» . ظ 

رواه أحمد 75*؛© ومسلم في البر والصلة /١5‏ 17*0» والترمذي في التفسير 
5 :, والنسائي في الكبرى 1١8/5‏ وغيرهم . 

قاربوا أي توسطوا واقتصدوا في العبادة ولا تغلوا وتجاوزوا الحد ولا 
تقصروا وتفرطوا في ترك الواجبات مع انتهاك المحرمات. وقوله: وسددواء 
أي اقصدوا السداد وهو الصواب. وقوله: النكبة» وهي ما ينزل بالانسان 
كالعثرة مثلاً أو الجرحة. . . وفي الحديث دليل كالاية على أن المسلم قد 
يجازى على سيئاته في الدنيا بما يصاب به من الأحداث التي تطرأ عليه في 
تلع راهله: وماله بويساء جهاة :وان كن كيين أصاته تكن فا تفن 
مخالفات» وهذا من رحمة الله بعبده المؤمن ولطفه به في هذه الحياة . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلا تلا هذه الآية: # من يَعَمَلٌ 
سوا جر بد 2# قال: إنالنجزى بكل عملنا؟ هلكنا إذَّاء فبلغ ذلك 
رسول الله كَل فقال: «نعم يجزى به المؤمنون في الدنياء في مصيبة في 
جسده.ء فيما يؤذيه». ظ 


رواه أحمد 55/5 بسئد صحيح . 
الحديث كسابقه فى تكفير ذنوب المؤمن بكل ما يصيبه من أذى يؤلمه . 
2 قولهتعالى: وَامحَدَمَه 0027 


بخمس : قد كان لي متكم إخوة وأسيدقاء» وإنى آي مودي ويه 


حضني 


32 


شورة النشاء 
خلته ولو كنت متخدًا خليلاً من أمتي لاتخذت انكر كليل وإن ربي 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء» ولا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك» . 

رواه مسلم في المساجد ١7/5‏ والنسائي في الكبرى 78/5”» وفي الموضوع 
عن جماعة عن ابن مسعود وعائشة في الصحيحين وغيرهما بنحو ما في الباب . 

قوله: أبرأء أي امتنع من هذا وأنكره. والخليل الصديق الخاص» 
والخلة الصداقة والمحبة التي تخللت القلب. وفي الحديث فضيلة هامة 
للنبي ككليةِ حيث اتخذه الله خليلاً له كما اتخذ نبيه إبراهيم عليه السّلام 
كذلك. وفي الحديث أيضًا فضل الصديق رضي الله تعالى عنه وأن له مكانة 
خاصة عند النبي كَل . كما أن في الحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
ولاك بتكيل نانك ةا يعاق علنها »حكن أن نكي علنها مد 
بعد وجودهاء فكلاهما يشملهما النهي» والكلام على هذا يطول فموضعه 
كتاب الأحكام . 


2 5 
1 الكت ف يكى ا الب 1 وتنا كيب هود 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله : # وَسَمَفْمُوتَكَ فى 
لِنْمَآ . .. » الايةء قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن 
كوة شرك في #الادوهر وليها يراب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا 
فيسر فيشْركه في ماله بما شركته فيُعضلهاء فأنزل الله عرّ وجل : # وَسْحَفْمُوتَكَ فى 
لْسَي. . .4 إلخ . 


رواه البخاري في التفسير 5/9 ” وغيره؛ ومسلم انحر الكتاب .١165/١8‏ 
وأبو داود »7١074‏ والنسائي في الكبرى "5١9/5‏ وفي المجتبى وغيرهم 


ودف 


سورة النساء 

تقدم معناه في آية : # وَإِنَحِفم ألا قييظوافي الت مأدكما. .. 40 إلخ . 

29 قوله تعالى: لوَإِنِ ءات مأ بها شُتُورًا أو راصقلا جكاح عابآ 

أن يلحا يتما صْلكاً لصح حَيركوأحونرت الأنش الشّعٌ ون تح توا وَكَتَُوأ 
فإ لله كانيمَاتَصَمَلُو حيرا 9) 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى : © وَإِنِ أمَرََة حَافَتَ مرا 
َعْلهًا. . . 4 إلخ» أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن 
يطلقها ويتزوج غيرها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة 
والقسمة لي» فأنزل الله عر وجل : ل فَكَاجتَاحَ عَيمآ أن يُضَلِحَا يتما صْلحا 4 . 

رواه البخاري في التفسير 4/ 5» ومسلم آخر الكتاب 1617/18 والنسائي في 
الكبرى 5/ 9؟71. 

النشوز يكون من الرجل ومن المرأة؛ وهو هنا من الرجل» يعني أنه 
يبغضها ويعرض عنها ولا يستكثر منها يعني في المحبة والمعاشرة» وهذا من 
طبيعة البشر أن المرأة إذا طعنت في السن يتباعد عنها الرجل ولا يكاد يبقى له 
إليها ميل ويتمنى البديل» غير أن المؤمن ينبغي له أن يكون وفيا لزوجته» فلا 
يجرحها بالضرة والتزوج عليها فإن حسن العهد من الإايمان» ولا سيما إذا 
تشاركا فى إنجاب الأولاد وطالت العشرة» فينبغى له أن يصبر حتى يفرق 
هما العوف: ١‏ 

وعنها قالت: كان رسول الله بك لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 
من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة 
من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة 
بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله كَل : يا رسول الله يومي 
لعائشة فقبل ذلك رسول الله يله منهاء قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى 
وفي أشباههاء أراه قال : 8 وَإِنِ مَأ حافت من مها شُتُورًا» . 
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سورة النساء 

رواه أبو داود »7١1©‏ والحاكم 185/7» والبيهقي / 5/ا وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وأصله في الصحيحين» ونحوه عن ابن عباس عند الطيالسي 275487 

فيه أن الآية نزلت سبب سودة رضى الله تعالى عنها. وفيه ما كان 
عليه يَكِْةِ من حسن المعاشرة لأزواجه ومؤانسته إياهن وزيارتهن كل يوم. 
وهذا نهاية العدالة فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وزوجاته وصحبه 
وخر 

ِ 7 1 1 شسء دا عن 1 م | كاعد مج س مدست قر» 

3 قوله تعالى : # ولن تَستطِيعواً أن تمد لوا بين أالِْسَِ وَلَو م سلب4 

نسائه فيعدل ثم يقول : واس اي 
ولا أملك». يعني القلب . 


2 


رواه أحمد 5/ »١554‏ وأبو داود »7١75‏ والترمذي 77 .٠‏ والنسائي في الكبرى 
ه/1١2خ,‏ وابن ٠‏ ماحه الأول وابن حبان ٠86‏ ل العا 114/18 سد صعم غلن 
شرط مسلم»ء وهكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي ولا يضر إرسال من أرسله . 

وقوله: لا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى به الحب والمودة» هكذا 
فسره العلماء وإن الميل القلبي إلى بعض الضرائر دون الباقى لا يضر ولا 
يستطيع أحد العدالة بين نسائه في ذلك ولو حرصء» وهو معنى الآية 
الكريمة» فإن العدالة في كل شيء ليست في طوق الإنسان وإنما الواجب هو 
النفقة والكسوة والسكن والمبيت» أما المحبة والشهوة والجماع فلا بد وأن 
اووس و 
للف فقن ١‏ خطأ وجهل . 

219 قوله تعالى: « ولا يدضموب أَََلَاكِيَا 49 . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «تلك صلاة 


م6" 


سواوة الكساء يي يي 227777 
المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» . 

رواه أحمد 9/ ٠١”‏ 154ء 188ء والطيالسي 787. ومسلم ه/١1.‏ 
وأبو داود »4١‏ والترمذي »١147‏ والنسائي في المجتبى :7١/١‏ وفي الكبرى 
0١‏ وغيرهم. 

جاءت الاية الكريمة تعدد بعض صفات المنافقين التي منها قلة ذكرهم 
الله تعالى وهو الذي بيّنه الحديث الشريف حيث جعل تأخير العصر إلى قرب 
الغروب وصلاتها بسرعة مع قلة ذكر الله تعالى فيها من علامات المنافقين» 
فليحذر المؤمن الاتصاف بذلك . 

© قوله تعالى : < مُدَبَدَنَ بتنّكِكَ ل إل سكول إل كول )» . 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي يَلْةٍ قال: «مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» ولا تدري 
أيهما تتبع؟ . 

رواه مسلم في صفات المنافقين رقم 77/5 . 

قوله: العائرة. . . إلخ» المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع . 

وما في الحديث الشريف مثل ضربه النبي كَلةٍ للمنافق فهو كالشاة 
المذكورة حائرة لا تدري لأي الغنمين تتبع» فالمنافق لا هو مع المؤمنين» 
ولا هو مع الكافرين» وهو الوصف الذي ذكره الله تعالى للمنافقين في الاي . 


و 


2299 قوله تعالى: ظ #لَا'حَبُ لله الْجَهْرَ بلسو ون الْمَولٍ إلا من طم وَكادَ أمَه 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكةٍ قال: «المستبّان 


5ه" 


سورة النساء 
رواه أحمد 7/ه77, 488» »5١11!/‏ ومسلم في البر والصلة .2١5١ 6١5٠/١5‏ 
وأبو داود في الأدب 4844» والترمذي في البر والصلة 1478» وابن حبان ١91/5‏ 
موارد. 
المستبان اللذان يتبادلان السباب» وفيه أن البادىء بالشتم كان حاملاً 
لوزر صاحبه إذا قابله بالشتم ما لم يتجاوز وإلآّ أصبح المسؤول. وفيه إشارة 
إلى جواز مجاهرة المسبوب بالسب ومقابلة صاحبه بالسوء وهو مقتضى الاية 
الكريمة . 


قال: ا انعد قل يحل عرضه وُقويدة . 
رواه أحمد 777/5 7848. 2”84 وأبو داود في القضايا 25574 والنسائي في 

البيوع ”/777, 2714 وابن ماجه في الأحكام 27511 والطحاوي في المشكل 
/١‏ »5 » وابن حبان موارد 2١١54‏ والحاكم 4/؟١٠.‏ والبيهقي”/١ه‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح وعلقه البخاري . 

الل : المطل والتأخير» ومعنأه أن من عليه حق للغير وماطل صاحب 
الحق وهو واجد كان ظالمّاء فلصاحب الحق أن يتكلم في عرضه ويجهر 
أيضًا. والحديث داخل فى الاية الكريمة كما لا يخفى كسابقه . 

قوله تعالى : « وَإِنَمِّنْ أهل الكتب إلا لبون بوء قبل مويو » . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً. فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحتى تكون 
السجدة خيرًا له من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم : 
« وَإِنين حل الكت إِلالَؤْمكن ب جل موتو ووم الْتمةِيَكُون علي كيدا 400 . 
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سورة النساء 
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ,"٠ ,7١7 /٠/‏ ومسلم في نزول عيسى من 
الإيمان ”/ 189, »14٠‏ والترمذي في الفتن 7١77‏ وابن ماجه وغيرهم . 
في الحديث دليل على نزول سيدنا عيسى عليه السّلام آخخر الزمان 
ليحكم شريعة الإسلام ويقضي على سائر الأديان الباطلة؛ ولا يبقى 
إلا شريعتنا الغراء. وأنه سيرفع الجزية ولا يقبل إلا الإاسلام . والأحاديث 
بنزوله وصفته وصفة أيامه وفتله الدجال . . . كثيرة متواترة. وقد ألف فيها 
جماعة 0 علمائنا 00 - أما بالنسبة لرفعه عليه + 
[ال عمران: ل 
وقوله تعالى : « وَإِن من أهل الكتب إِلَّا ليون بو قبل مويل افتاه ١‏ 7 
لا يبقى 0 
وبهذا جزم ابن عباس وهو قول أ كثر أهل العلم ورجحه ابن جرير 
وصححه ابن كثيرهء وقالوا: | إن الضمير في قوله (به) وفي (موته) يعود 
على عيسى عليه السّلام» وعلى هذا حمل الاية أبو هريرة رضي الله تعالى 
عله . 
جيم 5 كار مووو ا م سم ره : 
قوله تعالى : « وَكلَمَ أنه مُوسَى تَحَكلِيَا 43 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كك قال : «احتج آدم 
وموسىء فقال موسى لادم: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 





روحهء أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟!!. فقال أدم : أنت الذي 
اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليمّاء أتلومنى أن أعمل عملا كتبه الله على 

رواه أحمد والشيخان وغيرهما من طرق وألفاظ. وتقدم بلفظ آخر في أول 
البقرة . 





سورة النساء 

في هذه الدنيا بكلام لا نعرف كيفية ذلك ولا صورته. ومو سرع 
القران في مواضع وبه جاءت الأحاديث الصحيحة. فمن أنكر ذلك 

قوله تعالى : 9 يكأَهْلَ ألحكبٍ لا تَنْنُواً في دِينِحكُم ولا مَفولُواعلَ أله | 
الْحَقّ نما آلَِْيح بس ا00 مُه انها إل مم كدف عن 
اموا أله وسو ولا تَشُولُوا كه أ: هوأ حرا لَحكُمْ نا أله أ ل أن 
بو لم وله ماق وات ومَانى اين وَكَقَ بأَسَّهِ وحكبلا 40 . 

عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككِْهِ قال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

رواه أحمد 27/١‏ 145*:) 250 2668 والبخاري في خلق ادم وذريته /9/ 27٠٠١‏ عند 
ذكر عيسى وأمه مريم عليهما السّلام وفي كتاب المحاربين . ورواه ابن حبان ضمن 
حديث طويل رقم .4١54 ١417‏ 

الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والثناء»ء وفي الحديث النهي عن 
الغلو في مدح النبي و كما فعل النصارى في عيسى عليه السّلام حيث 
تغالوا فيه حتى رفعوه إلى مقام الألوهية عياذا بالله تعالى . 

فالحديث جاء مؤيدًا للاية الكريمة. . ٠.‏ لا سَنْلُوا ف دِينِحكُم . . . # 
إلخ. ثم قال لهم: إِنّما الْمَسِيح عِسَى أبن أبن صم ]# إلخ. ؛ فهو مخلوق 
وليس بإللهء ولذا قال لنا النبي كككهِ: «كما لت النصارى عيسى ابن 
مريم»؛ ثم ختم لنا حديثه محذّرًا الناس اتخاذه شريكًا مع الله فقال: «إنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله. . .» 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكو : 
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ابن كتوق أن لآ إلنه ]لا الله وحن لذ خرريك لدو أن محا غيةوراسرلف وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق» 
وأن النار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» . 

رواه أحمد 6/ 71؛ 27١5‏ والبخاري في الأنبياء /ا/ 07865 ومسلم في الإيمان 
»570١‏ والنسائي في الكبرى ١/5‏ 7. 

في الحديث فضل عظيم والفوز والسعادة بدخول الجنة لمن اعترف 
بوحدانية الله عرِّ وجل» وصدق برسالة نبينا تله واعتقد وجزم بأن عيسى 
عبد الله ورسوله وأنه ليس بإلله ولا بثالث ثلاثة ولا بولد لله» تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراء وأنه وجد من أمه مريم بكلمة من الله وروح من عنده بدون 
تلقيح ذَكرٍ بل كما قال تعالى : # فتفخنا فيهسا من روحجنا وحعلنلها وابنهآ 
ءايه اميرك (زه)» [الأنبياء : ١‏ ثم أمن بأن الجنة والنار كلاهما شيء 
ثابت حق خلقهما الله وأعدهما لمن شاء من عباده . 

وقوله: أدخله الله الجنة. . . إلخ معناه أنه سيدخله الجنة وإن عمل في 
حياته ما عمل» فالآيمان بما ذكر سيمنعه مع فضل الله ورحمته من دخول النار 

9 2 قوله تعالى : «يَنتَفئوتك فل أهُفْقِيحكُنف لْككَلةِ4 . 
عن الدرام رضي الله تعالى عنه قال: آخر سورة نزلت براءة واد آية 

ترلث : © مَسَمَفْسُوئَكَ قل ل أنه بُفْتِيحكُْ فى الْككاِ) . ظ 


نواه ا حمل 14» والبخاري في التفسير 4/لالا”» ومسلم ,258/١١‏ 04., 
وأبو داود //78» والنسائي في الكبرى 7١/5‏ وفي المجتبى كلهم في الفرائض . 

الاخرية في النزول مؤولة. ا للسور الطوال سورة براءة. 
وبالنسبة لايات المواريث: 9 سْتَفْتُوئَكَ . . . »* إلخ. وقد ثبت أن آخر سورة 
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نزلت: #إذًا جآء نصر لَه . . . © إلخء وآخخحر آية نزلت: #8 وَأَتَّعُوا وما 
مجتورت فيد إل أله 4 [البقرة: 147]ء وكلاهما في الصحيح. وهذه الآية 
كانت بعد نزول: 8 الوم أَكَمَلْتٌ كم يكم . . . » الآية النازلة في 
حجة الوداع . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مرضت فأتاني رسول الله ككل 
وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعوداني وهما يمشيان» فوجداني قد أغمي 
علي فتوضأ رسول الله يِهِ فصب وضوءه علي فأفقت قلت: يا رسول الله 
كيف أوصي في مالي ثلاثًا ‏ » فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث : 
« سَتَئئُوتك ل أ بفنِيحكُْ فى الكَللة. . . 4 إلح . 

رواه مسلم »055/١١‏ وأبو داود /841؟» والترمذي 1970 كلهم في الفرائتض» 
والنسائي في الكبرى 777/5 وفي المجتبى» وابن ماجه 7778 كلهم بذكر نزول اية 

وقد تقدم في آية المواريث: يويد هه نور كُمْ . . . 4 إلخ. 
هي التي نزلت بهذا السبب» وقد رجح ابن كثير وغيره السبب الأول» واختار 
آخرون أن كلا الآيتين نزلتا بهذا السبب من جابر رضي الله تعالى عنه . 

والكلالة في الاية: المراد بها من مات ولا والد له ولا ولدء وإنما ترك 
أختًا فلها نصف ما ترك من التركة» فإن كانتا أختين فلهما منه ثلثا ما تركء أما 
إن كان الهالك أنثى وتركت أخا لها شقيقًا أو لأب استوعب كل التركة» فإن 
كان الإخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذي هي القسمة الإللهية 
العادلة فمن رفضها فقد كفر وضلء ولذلك ختم الآية بقوله: #يِبَيّنُ أنه 
لحت أن تَضِلُوأوَأمَهُ بحُن عَيْء عَلِيكا 40 . وهناك صفة أخرى للكلالة وهي 
من مات ولم يترك إلا أَا أو أخيًا أو أكثر كلهم إخوة للأم» فإن كان واحدًا 
ذكرًا كان أو أنثى كان حظه السدس فقط فإن تعددوا اشتركوا في الثلث 
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والباقي لبيت مال الدولة. وباسزي تام رحد م وول 
ظ #وإن كارت رح ورت كلد أو أمرا ولد أ وو سس سا ل وعد نميا 
الاي سه ست هع ركه 1 فى الغلث . ٠‏ * إلخ. لم 
ختم الاية بقوله: # وصِيّه من الله لد الله لله علِيم ليم 9. . . # إلخ . 

وبهذا تم تفسير سورة النساء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ». 

5 إن ً< 7 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وزوجه وصحبه وحزبه. 
بتاريخ ١5‏ جمادى الثانية 5164١ه.‏ 
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« سور للعايكة »4 


الب 


هذه السورة الكريمة من السور المدنيّة الطوال أيضًا وهي الرابعة منها 
على التوالي» وفيها مائة وعشرون اية . 

أكثرها تتحدّث عن الأحكام الشرعية» كالعقود والصيد والذبائح 
ونكاح الكتابيات وحلّية طعام أهل الكتاب وأحكام الوضوء والغسل والتيمم 
وحذ السرقة والبغي والإفساد في الأرض وتحريم الخمر والميسر.. 
وكفارة اليمين وقتل الصيد حالة الإحرام وجزاء ذلك والوصية عند الموت 
حالة السفر. . 

وإلى جانب ذلك تحدّثت عن قصة قتل قابيل أخاه هابيل تلك القصة 
الغريبة» بالإإضافة إلى ذكر بعض جوانب العقيدة مع مناقشة اليهود والنصارى 
في عقائدهم الباطلة» وتعرّضت للمائدة التي سألها الحواريون من عيسى 
عليه السّلام كاية له تنزل من السماءء والتى سمّيت السورة باسمهاء كما 
سمّيت سورة العقود لافتتاحها بذلك . 
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من خصائص هذه السورة 


لهذه السورة الكريمة خصائص أيضا كسابقاتهاء وهي كالاتي : 


إباحة الاصطياد بعد الإحلال من الإحرام» اية ؟ . 
وجوب التعاون على البرٌ والتقوى» وتحريم التعاون على الاثم 


والعدوان» وهي قاعدة من أعظم وأشمل قواعد الدين» آية 7 . 


بيان المحرّمات العشر من الأطعمة فى نسق واحدء أاية 0 
ذكر اية فيها امتنان الله عرَّ وجل علينا بإكمال الدين» وأنه رضى لنا 


الإسلام ديئّاء وأتم علينا نعمته بذلك» اية ". 


بيان أحكام الصيد بالكلاب» أآية 4 . 

إباحة طعام أهل الكتاب لناء آية © . 

إباحة التزوّج بالكتابيات الحرائر» وهو المراد بالمحصنات. اية © . 
ذكر اية الوضوء والغسل والتيمم» اية 5 . 


ذكر قصة بعث نقباء بنى إسرائيل» اية ١7‏ . 


الإخبار عن اليهود في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» آية 16 . 

قصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السّلام في شأن الجبارين» 
ايتان 25١‏ 58؟. 

تيهان بني إسرائيل في الصحراء أربعين سنة» آية 7١‏ . 

قصة ابني ادم عليه السّلام» وقتل قابيل وهابيل» آيات /ا؟ ١‏ 7. 
ذكر آية الحرابة وما فيها من أحكام, آية 71. 

حدّ السارق والسارقة» اية 8". 

بيان أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر وظالم وفاسق» آيات 44 
. 

وجوب الحكم بين أهل الكتاب بحكم الإسلام» ايتان 44» 48 . 
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سورة المائدة 
طعن اليهود في الله عرَّ وجل بأنْ يده مغلولة» يعنون بخيلاً» آية 554 . 
من دأب اليهود سعيهم في الأرض فسادًاء آية 585 . 
عصمة الله نبيه يَلِِةِ من الناس» أية /ا" . 
عرض التوبة على النصارى القائلين بالتثليث» ايتان "الا 4/,. 
لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى لعدم تناهيهم عن المنكر 
واعتدائهم وموالاتهم للكفار» ايات .8١-1/8‏ 
اليهود والمشركون هم أشد الناس عداوة للمؤمنين» اية 7/. 
النهي عن تحريم طيبات ما أحل الله» ايتان /481؛ 88 . 
بيان كفارة اليمين وأنواعهاء اية 814 . 
ذكر الآية الأخيرة في تحريم الخمرء آيتان .4١ .9٠١‏ 
النهي عن قتل الصيد حالة الإحرام وبيان جزائه» يتان 968 5 . 
بيان جزاء قتل الصيد» اية 16. 
حلةاصية التحر وطحافة» آن2 4 
جعل الله الكعبة قيامًا للناس يقيمون بها شؤون دينهم ودنياهم. 
اية /41 . 
بيان تحريم البحائر والسوائب» اية ٠١7‏ . 
على الإنسان أن يصلح نفسه وأنه إذا اهتدى لا يضره من ضل » 
اية © ٠١‏ . 
مشروعية الوصيّة في السفر والاشهاد عليها ولو من الأجنبي غير 
المسلمء ايات .3٠١5‏ /ا١8.3١٠١.‏ 
بيان ما طلبه الحواريون من نزول المائدة» اية ١١7‏ . 
تبرّؤ عيسى عليه السّلام يوم القيامة من النصارى» ايتان »1١5‏ 
.١‏ 


52_56 


سورة المائدة 





الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


' عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: أنزلت على رسول الله يكل 
صورة العالدة وهو اكت على راتخلته اقلم تلم أن تعمل افر ل يعني 
رواه أحمد ١757/7‏ وسنده حسن في الشواهدء ويؤيّده الحديث التالي . 
وعد أسماء يتنك يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: إني لاخذة بزمام 
العضباء ‏ ناقة رسول الله جك إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها 
تدق بعضد الناقة 
رواه أحمد 5/ ه45 » سنده حسن في الشواهد» وهو صحيح بسابقه في الجملة . 
فى الحديثين بيان أن سورة المائدة نزلت على رسول الله يَكلِهِ وهو فى 
مقر له راكنا خا براتداقة العضباء» وقبها: أن الريس قن الأ يطاق حتيلة 
وفي القرآن الكريم : ٠‏ « 1 ملت حك قرا تيلا 42 [المزمل : 5]» إذا حمل 
على ظاهره. 
وعن جبير بن نفير رحمه الله تعالى قال: دخلت على عائشة رضى الله 
تعالى عنها فقالت لي : هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم» قالت: أما إنها 
اغر سيورة رلك فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وما وجدتم فيها من 
حرام فحرّموه. 0 





رواه أحمد 188/5» والنسائي في الكبرى 5/ *”7. والحاكم 01١/7‏ والبيهقي 
177/1 » وأبو عبيد في فضائله» والنحاس في ناسخه» وابن المنذر وابن مردويه كما في 
الدر المنثور 3 وسلده حسن») وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبى. 2 

وفى الباب عن عبد الله بن عمر قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة 


والفتح . 
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سورة المائدة 
رواه أحمد والترمذي وحسّنه الحاكم وصححه . 
جاءت الأحاديث عن الصحابة مختلفة متعارضة فى اخر ما نزل» فهذا 
الحديث تخبر فيه مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها بأن المائدة آخر ما نزل 
وتقدّمء ويأتي أن آخر ما نزل سورة براءة» ويأتي أن آخخر ما نزل إذا جاء 
نصر الله» وتقدم أن آخرآية نزلت: 8« وَأَنَعُوا يرما يُيجَمُورت فيد إِلَ أل * 
[البقرة: ١8؟]»‏ كما تقدّم أن آخر أية نزلت آية الربا. وذكر العلماء في 
الجمع بينها أن كل صحابي أخبر بما في علمه» أو كل منهم أراد اخرية 
مخصوصة.» فآخر ما نزل من أحكام الدين وفرائضه المائدة» وآخر ما نزل من 
السور الطوال وأحكام الجهاد سورة براءة» وهكذا يقال في ايةالربا 
والتقوى» أما سورة النصر فهي آخر سورة نزلت كاملة قصيرة مطلقاء فهذا 
أحسن ما قيل في الموضوعء والله تعالى أعلم . 
29 قوله تعالى: لايَأيها لدت ءَمَنوَا وهو المُقُودِ» . 
عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم رحمه الله تعالى قال: هذا 
كتاب رسول الله يَقْهِ عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه 
أهلها ويعلمهم السنّة ويأخذ صدقاتهمء فكتب له كتابًا وعهدّاء وأمره فيه 
بأمره فكتب : 
سم أله أليَحْمنِ ألتَيِوِ : هذا كتاب من الله ورسوله : 8 ييه لدت 
َامَنُوا وفوا يالمقود 4 عهد من محمد رسول الله يََةِ لعمرو بن حزم» حين 
بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله» فإن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنول . 
رواه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن إسحاق» وسنده إلى أبي بكر حسن . 
وروأه ابن جرير 49/6 من طريق اخر عن محمد بن مسلم ‏ يعني الزهري ‏ . قال: 


قرأت كتاب رسول الله كٍِ الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران. . . إلخ . قال : 


يخس 


سورة المائدة 7 سس يي ب 
فكان الكتاب عند أبي بكر ابن حزم. . . إلخ. ورواه البيهقي في السئن مطوّلاً 288/١‏ 
158/٠١١6‏ . وفي الدلائل ه/ 24١1"‏ 6 . 
كتاب عمرو هذا صحيح أشبه المتواتر» كما قال غير واحدمن 

الأعلام» وفيه فرائض وأحكام» ومنها ذكر الاية الكريمة التي فيها الأمر 
بالوفاء بالعقود يعني العهود التي عهد الله تعالى بها لعباده وهي كل الأوامر 
والنواهي. . . وانظر ما يأتي في اخر سورة الواقعة. 

219 قوله تعالى: # وتماونوا عل اولتقو ولَا موأ لون عدون واد توأ 
أ إن أله مر 0 
ظالمًا ولعي قيل : ا هذا نتصرة 9 فكيف . 
ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» . 





رواه أحمد */ 6 . 2,3١١‏ والبخاري في المظالم 2715157 5554 وفي الإكراه. 
والترمذي في الفتن نكف وغيرهم» وفي الباب عن جابر عند مسلم وغيره» وعن ابن 
عمر عند ابن حبان . 

في الحديث نصر المظلوم وكف الظالم عن ظلمه» وذلك من باب 
التعاون على الخير والبر والتقوى, والاية الكريمة أوسع من هذا وأشمل 
وهي من أكبر وأعظم قواعد الدين الإسلامي فيدخل فيها جزئيات كثيرة. 

عم عماس سي عو 10س >4 ره عم ديو م رمسم 4 # سه ملس 
6 0 في 1 00 لدم يكم اللخززير ير وما أل أل يد 

وَالْمتْحَرْقَة 2 م الوه واس 3 وآ كل التي | لاما دَهَدم وما ١‏ بح عل 
لنب وَآن كسكقسكأ الاك وك د سق ليزم يس الي كذروأ من ديك 16 
رمم واخكون الم أل لك ديت وأتشة َلك يق وتيت لم الإسلع 
ينا هّن أَضْظرٌ ف مخمصة عَيرَ مُتَجَانِنبِ لاه تم كَإِنَ أللّهَ عفور جيم 0 * . 
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ممم حيبي حب سح تور ةالمائدة 
مَيتَتَان ودّمان» فأما المَيْتَتَان فَالْجَرَادُ والحوتٌ» وأما الدَّمان فالكبدٌ والطحال» . 

رواه أحمد 7؟//اةي وابن ماجه 277١5‏ والبيهقي /١‏ 27554 2749 والدارقطني 
ا 0 وأخرجه البيهقي /١‏ 704 موقوفا بسند صحيح» 
وقال: إنه في معنى الْمَشيتلة وت اا 11 
تذكئ» كما أن الكبد والطحال مباحان وهما دم معقود. 

قوله تعالى: 8 إِلَامَادَكنمٌ4 

عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا 
اسم الله عليه فكلوهء ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلكء أما السن 
فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة . 

رواه أحمد #/457» والبخاري في الذبائح والمظالم» ومسلم في الأضاحي 
377/1 21 وأبو داود ١”خم2,‏ والترمذي في الصيد 22468 والنسائي // 2.١159‏ وابن 
ماجه 7١17‏ وغيرهم . 

الحديث يدل على أن كل ما أراق الدم من البهيمة يعني من حلقها مع 
ذكر اسم الله تعالى فهي ذكاة شرعية» غير أنه يستثنى من ذلك السن والظفر 
فلا يجوز التذكية بهماء وقد علل ذلك بما في الحديث . وقوله تعالى في هذه 
الاية: 8 إِلَاما دكي ». هو استثناء متصل على قول الجمهور من قوله تعالى : 
« وَالْمْنَْنْقَةُ4 فما بعدهاء يعني إلا ما لحقتم من هذه على قيد الحياة فعملتم 





فيها الذكاة فإنها حلال . 
ظ قوله تعالى : « لوم كلت لك دسح وَأَمَمْتٌ عَليَح َعَم شق يي 1ه 
الْإِسَلم دين > . 
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سورة المائدة 
عن طارق بن شهاب رحمه الله تعالى قال: قالت اليهود لعمر رضي الله 
تعالى عنه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدّاء فقال عمر: إني 
ليوو أ سا يد بويت ا 
روآاه البخاري في الإيمان وفي المغازي. وفي التفسيو ل وفي الاعتصام. 
ومسلم 4١/؟6١. ,١6‏ 2.165 والترمذي 75847» والنسائي في الكبرى 2777/5 
ثلاثتهم في التفسير. ورواه الأخير في الحج وفي الإيمان من المجتبى . 
هذه آية عظيمة إذ فيها امتنان الله عزَّ وجل على كافة الأمة الإسلامية 
بإتمام هذا الدين» وإسباغه تعالى علينا النعمة ورضائه لنا الإسلام ديئاء 
وهذه من النعم التي لا توازيها نعمة بل ولا تقاربهاء وهي من النعم الخمس 
العظيمة التي لا يد للانسان فيهاء بل هى مجرد فضل ورحمة من الله عليناء 
والاية الكريمة من أواخر ما نزل من القرآن والأحكام والحلال والحرام. 
فيحق للمسلمين أن يتخذوا يوم نزولها عيدًا وذكرى إخلادًا لتلك النعمة 
العظمى وشكرًا لما منّ به علينا وأنعم» فسبحانه من إلله عليم حكيم رؤوف 
لعظمى وشكرٌ 9 من وابعمه من عليم حكيم ظ 
رحيم» فلا إلله إلا هو رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم . 
0-4 ,2# مس ص مه سوم ف سر سر 55 ) 
قوله تعالى: «مَمَنِ أَصْطْلرَ في مص َي مض وشم م فَإِنَّ أللّه عَفُورٌ 


حي 4077 . 

عن أبي واقد الليئي رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا: يا رسول الله إنا 
بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنابها الميتة؟ فقال: «إذالم 
تصطبحوا ولم تغة تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلاً فشأنكم بها». 


روأه ايل ه21»,. وسنده صحيح على شرط الشيخين » وروأه أيضا ريه 
0 م/م من طرق» والحاكم 525 . 


وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله 


"2 


وح ب بن ب و77 يبي 77776777 تبات | م قله 
وولده فقال رجل: إن ناقة لي ضلَّت فإن وجدتها فأمسكها. فوجدهاء فلم 
يجدها صاحبها فمرضت فقالت امرأته: انحرها فأبى». فنفقت فقالت: 
اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمهاونأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله جك فأتاه فسأله فقال: «هل عندك غنى يغنيك؟» قال: لاء قال: 
«فكلوها»ء قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: 
استحبيت منك . 


رواه أبو داود في الأطعمة 8١5‏ بسند حسن . 


ل أصْظرٌ 4 أي ألجىء؛ «عْبِصَّةٍ 4: أي مجاعة: «مُحَجَانِِ 4: 
أي : مائل لاثم . 

وقوله في الحديث: تصطبحواء أي لا توقدوا سراجاء وقوله: لم 
تغتبقواء أي ليس لكم حليب تشربونه في الغبوق» أي العشي» وقوله: ولم 
تحتفئواء أي لم تجدوا شيئًا من البقول في الأرض تقتلعونه وتأكلونه. والآية 
الكريمة تنص على أن الإنسان إذا اضطرء أي ألجأته الضرورة عند المجاعة 
إلى أكل المحرمات المتقدمة الذكر فلا حرج عليه» فالله غفور له رحيم به ما 
لم يكن في ذلك متعمدًا للأكل فوق الشبع ومنحرقا إلى الاثم أو متعرضًا 
لمعصيته . 


وجاء الحديث الأول يوضح حالة الاضطرار وهو أن لا يجد الإنسان ما 
يوقد به سراجًا ولا ما يشربه في مسائه ولا يجد بقلا يطبخه ويسد به رمقه» 
ففي هذه الحالة له أن يتناول ما حرّم الله عليه من المطاعم والمشارب: أما 
الحديث الثاني فجاء مبيحًا للميتة عند فقدان ما يستغني به الإنسان عنها وذلك 
واضح.؛ ومن هنا يعلم بطلان ما يدعيه كثير من الناس من قولهم الضرورات 
تبيح المحظورات بإطلاق» وقد يكون عنده ما يسد به رمقه وتكون له أثاث 
وأشياء فضلة قد تغنيه عن المحرمات وتعاطيها. 


و" 


ا 0 
09 قوله تعالى : « فَُلُوأ مآ أمسكن عَليكم وأذْدروأ آَم َه عليه َه نَُوأ أنه إنَّ أله 

سَرِيحُ ساي )4 . 

عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله» إني 
أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك»». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم 
على غيره»» قلت له: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب» فقال: (إذا 
رميت بالمعراض فخزق فكله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله) . 

وفي رواية: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» فإن أمسك عليك 
ذكاته». وفى رواية: «فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون أمسك على 
نفسة) . 

رواه أحمد 5 ١٠8لا‏ وفي مواضعء والبخاري في الوضوءء وفي الذبائح 
والصيد؟١١/77غ2‏ 4 وفي التوحيدء ومسلم في الصيد؟١١/‏ "الا 8لا. وأبو داود 
2231 والترمذدي ااال 4ل وبافي الجماعة ونحوه عندهم عن عن أبي ثعلبة 

من نعم الله تعالى علينا أن أباح لنا ما تأخذه لنا الكلاب المعلمة من 
الصيد بشرط أن يكون الكلب معلمًا ومدربًا عند صاحبه» وأن يذكر اسم الله 
تعالى عند إرساله» وأن لا يأكل من الصيد إذا أخذه لنفسه. وأن لا يشاركه 
كلب آخر في قتله . 

وفي الحديث مع ما ذكرنا إياحة ما يقتل بالمعراض ونحوه إذا جرح 
الصيد وسمّى الله تعالى عند الضرب. فإن ضرب ومات بلا جرح فهو ميت 


يفف 


ا ا لملسعسعططط ط طط ط ط ‏ ط ط ط سطس سل لح سورة المائدة 
©2 قولهتعالى: 9يتأيها ليت ءَامَنُوَا إذًا قُمْثَم إل الصَلوةَ فأغْسِكوأ 
يُجُوهك وَيدَِكُم إل الْمَرَافق وَأمسَحوا روسكم وَأرْجْلَحكُمْ إل الْكَمَبَين ون 
كم ُنبا َأطهَروا إن ْم ترق أو عَلَ سَفرِ وج د مد ين يط أو 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن 
داخلون المدينة فأناخ رسول الله ككِخِ ونزل» فثنى رأسه في حجري راقداء 
فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة؟! فتمنيت 
الموت لمكان رسول الله يد مني وقد أوجعني» ثم إن النبي كك استيقظ 
وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت: #8 يَتأيها ألَذِسَتءَامَنْوَأ إذا 
متم إل الصّلزة فَغْسِلُوا مُمُوسَكْ . . . © إلى آخر الآية. فقال أَسَيْد بن 
الْحُضَّيْر : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا بركة لهم . 
رواه البخاري في التيمم »50١ ١514/4/١‏ وفي سورة المائدة 4/ 27141١‏ 7157. 
هكذا روى البخاري هذا الحديث في التفسير بأن هذه الآية نزلت 
بسبب قلادة مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنهاء وتقدم في النساء أن الآية 
النازلة بهذا السبب هي الاية الأخرى التى مرت» ولذلك جعل ابن العربي 
هذه المسألة من المعضللات التي لم يجد لها دواءء قال: لأنا لا نعلم أي 
الايتين عنت عائشة» قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة» وقال 
القرطبي: هي اية النساء ووجهه بأن اية المائدة تسمى اية الوضوءء واية 
النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم. . .إلخ» قال 
الحافظ : وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها اية المائدة 
بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله فنزلت: 5-66 


يفف 


008 ال 2 00 صلصلتتت 555 2 571 
ليبح َامَنُوَأ إذَا فُمَنَّمَ إل َلصَلَوةِ . . . © إلخ. وما ذكره واضحء فإن هذه 
الرواية صريحة في المراد بنزول اية التيمم التي عنت سيدتنا عائشة رضي الله 
تعالى عنها . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يَكْهِ خرج من 
الخلاء فقرّب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: «إنما أمرت بالوضوء 
إذا قمت إلى الصلاة» . 

رواه أحمد ”219 78494 7088, (ا70ء وأبو داود ١5/ا”,‏ والترمذي 
4 ؛ والنسائي وهو في صحيح مسلم رقم 1784 بلفظ : «أريد أن أصلي فأتوضأ؟!». 
وفي رواية: «ما أردت صلاة فأتوضأ» . 

وعن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله يكل كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما 
شقٌّ ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إل من حدث . 

رواه أحمد 60 وأبو داود في السواك رقم 44 بسندٍ حسن» وابن إسحاق 
صرح بالتحديث . 

وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي كَكِةٍ يتوضأ لكل صلاة 
فلما كان عام الفتح صلّى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه 
فقال عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله» قال: عمذا فعلته. 

زرواة اميد ه/ "6٠0‏ 48ه", والطيالسي م١‏ »؛ ومسلم “/219/1 وأبو داود 
"/اقء والترمذي ”7ه والنسائي وابن ماجه 6٠١‏ وغيرهم. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي كَل يتوضأ عند كل 
صلاةء قيل له: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلّي الصلوات كلها 
بوضوء واحد ما لم نحدث . 

رواه البخاري 2778/١‏ والترمذي ,»5١‏ والنسائي /١‏ ”لا والدارمي 21/75 وابن 
ماجه 608 . 
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أحاديث الباب تدل على أن الوضوء واجب للصلاة» وهذا لا خلاف 
فيه فهو شرط صحة لها بالإجماع ؛ ولا يجب إل عند إرادتها بدليل ظاهر 
الاية: 8 إِدَاقَمْثُمَ . . . » إلخ. وحديث ابن بار واللخاذيف الاخيري تدل 
على جواز الصلاة بوضوء واحد ما لم يطر يطرأ حدث وناقض. لكن السئّة 
تجديده لكل صلاة . 
(©) وقولهتعالى: « تأَعْسِنُوا وُجومَك وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ وَأَمسَحُوأ 
برءوسك وَأرْمْلَحكُمْ إل الْكَعبَن 4 . 
الصحابة الذين رووا لنا عن النبي كَل بيان صفة الوضوء المذكور في 
هذه الآية كثيرون وأشهرهم ل وعبد الله بن عمرو 
والمستورد بن شداد والمقدام بن معديكرب وأبو أمامة ولقيط بن صبرة 
والمغيرة ة بن شعبة والذين استوعبوا صفته هم الإمام علي وعثمان وابن عباس 
اا لساب اي وسنقتصر على 
أجمعها وأوعبها وهي كالاتي : 
عن عبد خير رحمه الله تعالى قال: أتانا علىٌ رضى الله تعالى عنه وقد 
على :قلعا يظهوو نقلنا ها يفن «الظهون وقه سل ما بريد إذ العلساء 
فأتى بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاء ثم 
تمضمض واستئثر ثلانًا فمضمض وثثر من الكف الذي يأخذ فيه» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى ثلاثاء وغسل يده الشمال ثلاثاء ثم جعل 
يده في الإناء فمسح رأسه مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاء ورجله 
الشمال ثلاثاء ثم قال: من سرّه أن يعلم وضوء رسول الله يك فهو هذا . 
رواه أبو داود »١١١‏ 0 والضاتي !يه :830 ب مفيع ورواه 
الترمذي /١‏ “!261 65 بنحوه وحسّنه وصحححه . 
وعن حمدان بن أبان قال: رأيت عثمان رضي الله ال عن ترما 
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شيورة المائكة بحب ب يي 7 تا مسبت 
فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء 
وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم اليسرى مثل ذلك» ثم مسح رأسه. 
تو غيل تيه البنعى ثلاثاء شو السرف يكل ذلك تنم قال #راحت 

رواه البخاري ا ومسلم ”/ 8 .٠١‏ كعل ١٠١‏ . 

وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سئل هل تستطيع أن تريني 
كيف كان رسول الله يكيم يتوضأ؟ فقال: نعم » فدعا بوضوء فأفرغ على يديه 
فغسل يديه ثم تمضمض واستثثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 
مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبرء بدأ 
بمقدم زَأة) ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي 

رواه البخاري *01/١‏ م 6, ومسلم “/ 21 206 وبافي الجماعة. فهذه 
الأحاديث الثلاثة من أجمع ما جاء في بيان آية الوضوء عن النبي ككل . 

9 وقوله تعالى: #وَأَرَجَلَحَكم إل الكعبين؟ . 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: تخلف عنا 
رسول الله تله فى سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر 
ونحن نتوضأء علا لمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صونه . (أسبغوا 
الوضوء ويل للأعقاب من النار» . 

رواه البخاري 2167/١‏ 770 7175 ومسلم 74١‏ وأهل السئن إلا الترمذي . 
ورواه الشيخان والترمذي /الاعن أبي هريرة. ورواه أحمد 2١9١/5‏ والحاكم 


5١/١‏ عن عبد الله بن الحارث بلفظ : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار». وفي 
الباب عن عائشة وجابر وغيرهما. 


ينف 


سورة المائدة 
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمه فأبصره النبي ككَِهِ وقال : «ارجع فأحسن وضوءك» . 
رواه مسلم ١77/7‏ . 
وفي رواية عن بعض الصحابة أنه يك رأى رجلاً يصلي» وفي ظفر 
قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . 
رواه أبو داود ه1١‏ بسنل فوي صحيح . 


في هذه الأحاديث وعيد شديد لمن ترك بعض رجليه فلم يغسلها 
أو مسح عليهما مباشرة بدون خفين» وهي بالتالي دالة على وجوب 
استيعابهما بالغسل وهو إجماع من أهل السنّة؛ للاية الكريمة وللأحاديث 
المتواترة عن النبي كِ فعلاً وقولاً. ومع ذلك خالفها الروافض من الشيعة 
فلم يقولوا بذلك وأوجبوا المسح فقط ولا مستند لهم في ذلك. وقراءة الكسر 
من أرجلكم هي قراءة صحيحة لكنها محمولة على المسح على الخفين جمعًا 
بين النصوصء وأحاديث المسح على الخفين متواترة كالتوقيت فيه» والكلام 
على هذا الموضوع في كتاب الطهارة . 

وقوله تعالى: # وَإِن كُنْكم جثبافَأطهروأ» . 

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يِل : «إذا جلس 

رواه مسلم 5/ »5٠‏ 7 

وفي رواية: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 
وإن لم ينزل». 

رواه البخاري »5٠١ /١‏ ومسلم 84/4"» 4١‏ عن أبي هريرة. 

وفي رواية : «إذا التقا الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل» . 


يفف 


سورة المائدة 

رواه ابن ماجه "١١‏ وغيره. 

هذه الأحاديث فيها بيان الجنابة التى توجب التطهر والغسل وهى 
مغيب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال وخروج مني» وهذا إجماع بعد 
خلاف فيهء فالجتب بضمتين هو من أصابته جنابة كالتقاء الختانين وكذا 

أما صفة التطهر فبيّنه مستوعبًا حديثان وهما: 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي كلِةٍ كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في 
الماء فيخلل بهما أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده» ثم 
يفيض على جلده كله 0 
الحللاب فأخذ بكفه بدءًا بشق زاضة الأيمن» : ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه فقال 
رواه البخاري /١‏ 7/54 بالأولى» ومسلم ”378/7 بالثانية . 


وعن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: صببت 
للنبي يك غسلاً فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجهء ثم قال 
يقد الأرفى تسيا ,الراك الى لبوا كن اندض نا ستنشق» ثم غسل 
وجهه ويديه. ثم أفاض على جسده» ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وفي 
رواية: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاء ثم أدخل يده في الاناء ثم أفرغ به على 
فرجه وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديداء ثم 
توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفهء ثم غسل 
سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. 

رواه البخاري /١‏ 787 ومسلم #/7701. 
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سورة المائدة 

هذه هي صفة الطهور الكاملة التى جاءت من حضرة النبي وَل تبين 
الاية الكريمة . 

وقوله تعالى : « كلم يَحَدُوأمَآه سمأ صَيدًاطِيباقمْسَحُوأ بوجو وحت: 
َأيدِيك َنَةُ4 . 

عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك رأى رجلا 
معتزلاً لم يصلّ في القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟». 
فقال: يا رسول الله أصابتنى جنابة ولا ماءء قال: «عليك بالصعيد فإنه 
عم 2 

رواه البخاري »458/١‏ 478 وترجم عليه: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم 
يكفيه عن الماء. . . 

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك 
فإن ذلك خير» . 

رواه عبد الرزاق 7١9»؛‏ 41» وابن أبي شيبة ١575١‏ في مصنفيهماء وأبو داود 
'”, ##, والترمذي »٠١9‏ والنسائي »١797/١‏ وابن حبان 195. ١97‏ بالموارد. 
والحاكم 177/١‏ », /ا١1»‏ والبيهقي /١‏ /ا وحسنه الترمذي وصححه. 

في الحديثين دليل كالاية على أن الصعيد الطاهر يقوم مقام الماء عند 
فقدانه أو عند حدوث مرض ونحوه. والصعيد كما في القاموس التراب 
أو وجه الأرضء زاد في المصباح : ترابًا كان أو غيره. قال الزجاج: لا أعلم 
خلافا بين أهل اللغة في ذلكء. وقال ابن أبي زيد في رسالته المشهورة: 
والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل 
أو حجارة أو سبخة. وقال القاضي عياض في المشارق : الصعيد وجه 
الأرض . وقال ابن حزم في المحلى: الصعيد وجه الأرض في اللغة التي نزل 
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سورة المائدة 
بها القران. وقال البغوي في شرح السنة: الصعيد هو التراب والصعيد وجه 


وعن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى عمر 
رضي الله تعالى عنه فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر 
رضي الله تعالى عنه لعمر: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم 
تصل» وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك لرسول الله يَِةِه فقال 
النبي يول «إنما يكفيك هكذا». فضرب النبي كك بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي رواية: «يكفيك الوجه والكفان» . 

رواه البخاري /١‏ 409». 457 » ومسلم 257/14 وباقي الجماعة . 

وفي رواية قال: سألت النبي يخ عن التيمم فأمرني ضربة واحدة 
للوجه والكفين . 

رواه أبو داوود/71 27 وسنده صحيح . 

في الحديث بيان لصفة التيمم وأنه يمسح الوجه والكفان وأن ما أطلق 
فى الآية من الأيدي مقيدة بالكفين فقطء كما أنه يكتفى بضربة واحدة للوجه 
والكفين معًا. وبما في هذا الحديث قال عامة المعدكية وجمهور الأئمة 
باو 00 

قوله تعالى : # يكَأيبًا ألَذت ءَامَنُوا أذ كروأ يْصَمَت الله َِتَحَكُمْ ذه 

١‏ اك ند ليخ اند يهم نَكَقّ أَيدِيَهُمَ غنصطا». 

عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي يل نزل منزلاً وتفرق الناس في 
العضاه بلا راي ارم كد د الري إلى 
سيف رسول الله يَكِدِ فأخحذه فسله ثم أقبل على النبي ككل فقال: ا 
منق؟ قال: «الله عرّ وجل»» قال اللمزابيم تنا ثلامًا : من يمنعك مني؟ 
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سورة المائدة 
والنبي َل يقول: «الله»ء قال: فشام الأعرابي السيف فدعا النبي كلل 
أصحابه أخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقال 
معمر كان ققادة يلكن تحر هذا ويذكز آنتقومًا من الغرب أراقوا أن يفتكوا 
برسول لله َك فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول: : « يكتآيا الذرت ءامنوااذ كوأ 
نمت أنه سكم دهم مآ ْوَأ لك أيويمُ 4 
روآاه أبن جرير 2١557/"‏ والبيهقي في الدلائل */ 5/ا”. زاد في الدر المنثور 


*"/ ©" عبد بن حميد وابن المنذر» وسنده صحيح رجاله رجال الصحيحين . ورواه أحمد 
28٠0 54 "11/8‏ والبخاري في الجهاد وفي غزوة ذات الرقاع 47٠/4‏ . 47 , 


ومسلم في الفضائل 45/١6‏ 40» والحاكم 79/7 بنحوه بدون ذكر الاية . 





والأعرابي هو غَوْرثُ كما جاء مسمى في رواية . 

وفي الآية الكريمة تذكير بنعمته تعالى على الصحابة. . . حيث كف 
ادن الأعداء بعد أن هموا بالإيقاع بهم. والحديث ظاهر في أن سبب 
الاية هو ما ذكر فيهء ورجح ابن جرير قول من قال: إن السبب هو هم يهود 
بني النضير بقتل النبي يكل بإلقاء الرحى عليه» واستدل لذلك بسياق 
الآية. . . والله تعالى أعلم. وفي الحديث معجزة ظاهرة للنبي يِل وعصمته 
من كيد الكائدين . 


9 قوله تعالى: «يت] عون ححح رَسُوأنًا ينيك لك 


و 


كنم حقو 0 1 اله ب 
صكديرا يِمَا حكنتم ضثْو مِنَ الحكتّب ود تعقوأ عن حكثير هَدَ 


>1 حك زج اثر 52 (صوك ترق 40 . 
جاة حك رَسُولًسا. . . © الآية. 


رواه النسائى فى الكبرى 5/”**؛ وابن جرير 215١/5‏ وابن حبان ١٠61١١‏ 
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سورة المائدة 
بالموارد» والحاكم في الحدود 4/ 708 وصححه ووافقه الذهبي . 

الاية مع الأثر يدلان على أن اليهود كانوا يكتمون كثيرًا من الأحكام 
التي كانت عندهم في التوراة» فجاء رسولنا العظيم يفضحهم ويبين ما 
أخفوه. وكان من ذلك أآية الرجم. كما جاء في الحديث المخرج في 
الصحيحين وقد تقدم في آل عمران عند قوله تعالى: # فُلَ فَأَنوا بَالموْردةَ توه 
إن كحم صَلدٍقِيرت 47 [آل عمران: 97]. 

ف لء لس 


9 0 «وَكَاتِ الوه والتمصرئ حر حبلؤم قل فلم 

يدبك ينوي > . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي يَككِْهِ فى نفر من أصحابه 
وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت 
تنسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذتهء فقال القوم: يا رسول الله ما كانت 
هذه لتلقي ولدها في النار» قال فخفضهم النبي كلد فقال: «ولا الله يلقي 
حبيبه في النار) . 

رواه أحمد .٠١5/”‏ ه77. وأبويعلى ه"/ا"ا, والحاكم» وصححه على 
شرطهما ووافقه الذهبي» وأورده الهيثئمي ذ ار 0 
وأبي يعلى وقال : رجالهم رجال الصحيح . 

فى العتديك كنازة لسو وحن لعز وعن اتإنو يا كان عقا نه 
عر وجل حتى سبقته محبة الله» وفيه إشارة مع الاية الكريمة إلى الرد على 
مزاعم اليهود والنصارى» فإن الأمر لو كان كما زعموا من أنهم أبناء الله 
وأحباؤه لما عذبهم لأن الحبيب لا يعذب حبيبه؛ وهم سيكونون أشد الناس 
عذاباء فبطلت دعواهم وانهارت مزاعمهم . 

ومن اللطائف ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره حيث قال : 
وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب 
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سبي ةبحصب بيت ا ل ا 777777 تحت التق زاة العائلة 
لا يعذب حبيبة )2 فلم يرد عليه فتلا عليه الصوفي هذه الاية : # كل فلم 


9 ىر 


يعذد ديم » . وهذا الذي قاله حسن . 


قوله تعالى : « يَتأحْل ألككي مَدجةُ ره رم 
تَقولوأ ما جنا ]مأ بَثِرٍ ولا يدر هَنَدَ جه شر وديا ونه عل كُل ع 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله علد : )0 
أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والاخرة»» قالوا: كيفايا 
رسول الله ؟ قال : (الأنبياء إخوة من علات» وأمهاتهم شتى ودينهم واحد». 
رواه أحمد ”219/5 /ا”4#. 457. 4487. 2.541 والبخاري في ذكر مريم من 

كتاب الأنبياء /2 2 84 ومسلم في الفضائل 6/ 2,١11‏ وأبو داود في كتاب 
السنة ©/551 . 

قوله: إخوةعلات. فى رواية: أبناء علات» وفي أخرى: أولاد 
علات » والعلات بفتح العين هنّ الضرائر وأولادهن هم الاخوة من أب واحد 
وأمهاتهم شتى وهذا تمثيل لاختلاف شرائع الأنبياء» فأمهاتهم هي شرائعهم. 
وأصل التوحيد متفقون فيه فهو كالأب لهم . 

والحديث يدل على أ نه ليس بين نبينا وعيسى عليهما الصّلاة والسّلام 
نبي » فكانت بعثته كِهِ بعد فترة من الرسل كما في الاية الكريمة وأصح ما 
قيل في المدة التي كانت بين عيسى ونبينا عليهما الصّلاة والسّلام ستماثة 
سنةء كما ذكره البخاري عن سلمان الفارسى رضي الله تعالى عنه. . ١‏ هلا 
وسيأتي مزيد لهذا عند قوله تعالى : «لِحُلْ جَعَلََا تك سْرْعَةوَمَِهَاجَا4 . 


09 قوله تعالى: # قالوأ بلمومج إنّا /, أن تَدَحْلَها أبذا ما داموأ فيهها هما كَأدْهَبٌ أت 
ربك فَقَنَيَكَك إنَاهْهُمًا تَعِدُوت 401 . 


تذدفا 


سورة المائدة 





عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: جاء المقداد رضى الله تعالى عنه 
يوم بدر وهو على فرس له فقال: يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: «اذْهَبُ أنت وريّك فَقَنيكة . . . » إلخ» ولكنه امضه 

رواه البخاري في المغازي وفي التفسير 0747/4 والنسائي في الكبرى 5/ 78, 
والحاكم وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكِهِ سار إلى بدر فاستشار 
المسلمين فأشار عليه أبو بكر ثم استشار رجلا فأشار عليه عمرء ثم استشارهم, 
فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله كل قال: إِذَا لانقول كما 
والذي بعثك بالحق لو ضربت كبدنا إلى بَرْك الغماد لاتبعناك . 

رواه أحمد "#/ .٠١‏ 188» والنسائي في الكبرى 4/5 *, وأبو يعلى 27155 
07 وابن حبان 41١١‏ مع الاحسان بسند صحيح . 

وفي رواية عنه: أن رسول الله يَكلِْةِ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان 
عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله» والذي نفسى بيده لو أمرتنا أن نخيضها 
البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْك الغماد لفعلناء قال : 

رواه مسلم ١754/١7‏ مطولاً في غزوة بدر من كتاب الجهاد . 

برك بفتح الباء وسكون الراء» والغماد بكسر الغين المعجمة وضمها 
رسول الله يَكْةِ وبالأخص الأنصار هنا رضي الله تعالى عنهم جميعًا حيث كانوا 
طوع أمره كَل وبذلك يعرف البون الشاسع والفرق الكبير بينهم وبين اليهود 


2 


لجعي يبب يبي تتححُؤْتب7يب7_ي_ي_ي _ للالاُجُُؤُيبيبيبيير ‏ تت 0 1 ا 

أصحاب سيدنا موسى عليه الصّلاة والسّلام حيث إن الصحابة أطاعوا الرسول 
وقالواله: لو خضت بنا البحر لخضنا معك ولو أمرتنا أن نذهب معك بعيدًا إلى 
برك الغماد لكنا طوع أمرك. . . وهكذا قاتلوا معه ودونه ونصروه وقدموا بين 
يديه أرواحهم حتى آخر رمق من حياته كه بينما اليهود لما أمرهم نبيهم بأمر الله 
أن يقاتلوا الجبارين قالواله تلك القولة المقيتة التي إن دلت على شيء فإنما تدل 
على أن القوم لم يكن معهم أدب ولا احترام ولا تعظيم لالله ولالرسوله موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فهذه طبيعة اليهود وهذه أخلاقهم . 


دي > سر تس سد صاب ارس سر كر ا 


29 قوله تعالى: 3 ©# وَل عَلَيِجَ تبأ أبَىَ ادم باحق إذ هربا فربَانا هنْميَلٌ مِنْ 

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كِنْهِ: «لا تقتل 
نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل» . 

رواه أحمد 2470٠ 28/١‏ والبخاري في الأنبياء /ا/ ١1/4‏ وفي الديات وفي 
الاعتصام» ومسلم في القسامة »1575/١١‏ والترمذي في العلم 25441 والنسائي في 
الكبرى 5/ 74 وفي المجتبى» وابن ماجه في الديات 75١15‏ . 

كفل بكسر الكاف أي نصيب. وفي الحديث وعيد شديد لابن آدم 
قابيل الذي قتل أخاه هابيل عدوانًا وظلمّاء وإن جميع ما يراق من الدماء بغير 
حق في هذه الأرض فعليه نصيب منها لأنه أول من سن هذه السنة الظالمة» 
وقد قصّ الله عرّ وجل علينا في القرآن قصته مع أخيه وما دار بينهما وكان 
اللحايل على عربهر الحبد وهو أول شر وقع في الأرض . . . وارجع إلى 
الآية الكريمة لتحيط بالقصة علمًا . 





3 


هي 


قوله تعالى : لين بَسَطتَإِلَيدَك لتقل م1 أنا باط ير إِليَكَ لا شلك إذ 
ماف أنَّهوَتٌ الْصَليِينَ )4 . 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عند فتنة عثمان : 


1 
3 


١ 


6ظ)2 


ا 007177 _._.ئظ-_؟ت؟ت7تا < 77272 بر يي 
أشهد أن رسول الله كَكِدِ قال : «١إنها‏ ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . والقائم 
خير من الماشي» والماشي خير من الساعي»» قال: أفرأيت إن دخل على بيتي 
فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله يك : «كن كابني آدم» . وتلا : لين 


تسَطت ِلك يدك لتَقدلنى مآ أن باط يِىَ إليَكَ اهرك ف أحَاف الله رس ألْعليِينَ )4 . 


روه سل سر ليل 





رواه أحمد /١‏ 186 » وأبو داود في الفتن /47601 » وفي رواية عنده: «كن كابن آدم». 
والترمذي في الفتن أيضًا 7١76‏ بسند صحيح على شرط مسلم . 

ونحوه عن أبي موسى الأشعري وفيه: «فكسّروا قسيكم وقطعوا 
أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل ‏ يعني على أحد منكم ‏ 
فليكن كخير ابني ادم) . 

رواه أبو داود 5784» والترمذي رقم »7١4‏ وابن ماجه ١795؛‏ وابن حبان 
64 بالموارد وسنده صحيح . 

ما في الحديثين محمول على الفتنة والقتال بين المسلمين عند اشتباه 
الحق بالباطل» ففي هذه الحالة ينبغي للمؤمن الملتزم أن يكف عن الدخول 
في الفتنة وأن لا يقاتل أحدًا بل يسلم نفسه لمن يقتله كما وقع من هابيل حيث 
استسلم لأخيه قابيل وقال له ما.ذكره الله تعالى في هذه الآية» أما عند ظهور 
جانب الحق فيجب قتال المبطلين من البغاة وغيرهم . 

29 قوله تعالى: ل إِيََّأرِيدُ أن توا بإنيى وَإِمِكَ فتَكُون من أصحنب ألَارِ» . 

عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : قال لي رسول الله كله : «كيف 
أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟» قلت: الله ورسوله 
أعلمء أو قال: ما خار الله لي ورسولهء قال: «عليك بالصبر» أو قال 
«تصبراء ثم قال لي: «يا أبا ذر»ء» قلت: لبيك وسعديكء» قال: «كيف أنت 
إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟» قلت: ما خار الله لي ورسوله. 
قال: «عليك بمن أنت منه»» قلت: يا رسول الله ألا اخذ سيفي وأضعه على 
عاتقي؟ قال: «شاركت القوم إذن»» قلت: فما تأمرني؟ قال: «تلزم بيتك». 


لحي 


سورة المائدة 
قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فالق 
تورك ان جورت وى تداكو لبوق 
رواه أحمد ©/ ».١57*‏ وأبو داود »57"1١‏ وابن ماجه 279464 وابن حبان 218517 
81 والحاكم 54/ *47. 475» والبيهقي ١94١/8‏ وسنده صحيح وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قيل له : يا أبا عبد الله» ما تأمرنا 
إذا اقتتل المصلون؟ قال: مرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه» فإن 
دخل عليك فتقول: ها بو بإئمي وإثمك فتكون كابن آدم . 
رواه الحاكم 4/ 545454» 446 وصححه على شرط الشيخين» وأورده ابن كثير عن 
ابن مردويه وذكره مرفوعا وقال فيه : كن افتتلتم لأنظرن إلى أقصى ست في داري 
فلألِجَئّه؛ فلئن دخل علي فلان لأقولن ها بو بإثمي وإثمك فأكون كخير ابني ادم . 
فما ذكر في الحديثين هو تفسير لقوله تعالى حكاية عن هابيل في قوله 
لأخيهء 8 إِيّْة أَرِيدُ أن توا 4, أي : ترجع بإثم قتلي إن قتلتني وإثمك الذي 
كان منك قبل قتلى فتصير من أصحاب النار . والحذفان أريفا مين لآن كه 
92 قوله تعالى : 8 إِنَّمَا جروا ألد لذن ارون نَّ أله ورسولم ب فى الْأرْضٍ 
م أن يُفَمَّلوَأ أو مادا تصكاوا أو تم عَم أيَدٍ أيَدِيهِمْ الت 0 ددا 
مر م مرب الْأَرَضٍ اكت و لجر نري فى لديا ولَوُرَ في لسر 7 ل 402 . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرًا من عُكل قدمواعلى 
رسول الله كه فأسلموا واجتووا المدينة فأمرهم رسول الله يِكِدِ أن يأتوا إبل 
الصدقة فيشربوا مه من أبوالها وألبانهاء فقتلوا راعيها واستاقوهاء» فبعث 
لني #لفاان طلزين قال فى به للش اليه وأرجلهم سبد أميتهن زاك 


لا 


سورة المائدة !)“<< بي 
يحسمهم وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله عرّ وجل: 8 إنّما جَروَا الْدِنَ 
يحَارُونَ . . . © الاية . 

رواه البخاري في الطهارة وفي الجهاد وفي المغازي وفي الحدود وفي التفسير 
574 ”*. ومسلم في القسامة .١84 /١١‏ 185. 2161 وأبو داود في الحدود 47554 , 
6.» 4516 » والنسائي في الكبرى ”/ 5" وفي المجتبى . 

الابية الكريمة والحديث الشريف كلاهما يدلان على أن حكم 
المفسدين وقاطعي السبيل ومخيفي المسلمين... أن يخير فيهم الإمام 
والحاكم الإسلامي بين أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفيهم من الأرض إلى بلاد أخرى . وهذا الحكم يجري في كل من 
أفسد في الأرض بالقتل أو قطع الطريق أو نشر ما يفسد العقول كأرياب 
المخدرات وتحو ذلك . 

وقوله في الحديث: فاجتووا المدينة أي لم يوافقهم هواؤها فمرضوا. 
وقوله: سمل أعينهم . أي فقأها. وفي رواية : سمر بالميمء أي كحلها 
بمسامير. وقوله: لم يحسمهمء أي لم يكو منهم موضع القطع بل تركهم 
كذلك حتى نزفوا فماتوا. . . 


(© 2 قوله تعالى: « إنَّ ا حكَدَروا لوأك لير مان الأيضٍ يسا وَوِفْمُ 

مص ديو ون عَدَا يو انَل همهم عَدَابُ ه42 . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكِِ كان يقول: «يجاء بالكافر 

يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟) 
فيقول : نعم فيقال له : قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك) . 





وفي رواية: «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت 
لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها؟ فيقول: نعم» فيقول: قد أردت منك 


54 


سورة المائدة 
الشرك». وفي رواية: فيقال له: «كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك» . 
رواه البخاري في الرقاق 197. ١40‏ ومسلم في صفات المنافقين رقم 58٠6©‏ 
وغيرهما. ظ 
ليس في القيامة بالنسبة للكافر فدية ولا شفاعة» فلو أراد أن يفدي نفسه 
من النار بكل ما في الأرض من متاع لو أعطيه لما قبل منه ذلك» فقد فات 
الأوان وليس له إلا السعير والعذاب الذي لا يطاق» عيادًا بالله منه. 


قوله تعالى : « # تأيه الول لَا يك الت مسَرِعُونَ فى لكف 


نأ حي ووه 0 يه لع سملعورت 


0 7 ,ع دمو مت 


ع ل أيشر كا َك و2 ا كأ وَمَن يَرِدٍ تكد كل 
تملكت لم لَه سب سيا أؤكتيك ألَدّنَ لَرَيْردِ أ مَهُ أن يُطهَر فُلُوبَهُمْ في 


© اد 4 د الملا عَدَاكْ - عَطيمر 2 كتثرت لِلكذِ ا 5 


© © تاه تك : ا م يلط إن إل | ليطي 2 : 
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4 ' رلا الور يا هُدّى 0 1 3 ليت‎ 5 ٠ 
[للضم مر مس كرس نت‎ 
وأ ليون وَآلْأَحَبَارٌ يما بِمَا أسَمُحفِظُوأً من كب أله للى وححكا‎ 
3 رسيا أ لت له > 07 سع محط اس صر 2 توأ با 2 ءا عن‎ 1 


عَلِيِهِ شبذاء قلا تَخسوا ال لناس وأخشون ولا دشترو نت ثمنا قليلا وَمن لم 
و ب 7 
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: «مَرَ على النبي كلق 
بيهودي محممًا مجلوداء فدعاهم يَكْهِ فقال: هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا 








201 


سبو زة معنا كل 8 ح تس يي يف-7 تت 
أنك تشذتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم». ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد 
مكان الرجم» فقال رسول الله ككهِ: الللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. 
فأمر به فرجمء فأنرّل الله عرَّ وجل: « ©# يكأيّهَا السُولُ لا يدنك الديرت 

ا. معسلهاح | عا مك 7 عارص *#س اس ام بر ع م 1 70 
يُسَرِعُونَ فى أالْكْفْرٍ مِنَ لذب قَالوَا ءامنا بأقواههم وَل تومن فلوبهم وَمِنَ ألذِبنَ 
هَادُوأ سَمَعُو رت إِلْحكَذن سَمَمُوت لِقَوْمٍ ءاحرن لر يأنُوك رفون الْكرٌ 


ها ع لو لير 


مِنْبَحَدِمَوَاضِعِ4ء يَقُولُونَ إِنْ تدصر هذا فَحُدُوهُ24. يقول: إيتوا محمدًا يكل 
فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه.ء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله 


تعالى : « وَمن لَر يحَكُم يمآ أَرَلَ أَمَهُ َأَوكَهِكَ هُحْ الْكَفْرُونَ () 4: < ومن لَر 


يحَحكم يمآ أنرَلَ أله َأ وليك هْمْ الطَِحُونَ )4 « وَمَن لد يحَحكُم يمآ أل أ 









رواه أحمد 785/5» ومسلم في الحدود رقم 17٠١‏ . 

هذه الايات كلها جاءت في اليهود ومخازيهم وبيان افترائهم 
وتحريفهم كلام الله تعالى المنزل عليهم وكذبهم على الرسول يَككةِ في شأن 
الرجم. . . والحديث الشريف يدل على مشروعية إقامة الحدود على أهل 
الذمة إذا كانوا تحت ذمة دولة الإسلامية» وقد اختلف الأئمة في وجوب ذلك 
الوجوب. فيكون فعله يَكهِ في رجم ذلك اليهودي وغيره مؤيدًا لذلك لأن 
الأفعال النبوية إذا كانت بيانًا للقول القرانى أو النبوي كانت دالة على 
الوجوب كما هو معروف . 

والايات الأخيرة في كفر وظلم وفسق من لم يحكم بما أنزل الله وإن 
كانت نزلت في شأن اليهود فذيلها منجر علينا اتفاقاء يبقى الأمر فيما يعتقده 


"4 


سورة المائدة 
الحاكم إن كان ينتمي للإسلام» فإن اعتقد حلّية الحكم بغير شريعة الإسلام 
فهو كافر لا حظ له في دين الإسلام»؛ وإن اعتقد الحرمة واعترف بظلمه. . 
فهو عاص آثم له ما يستحقه الظلمة يوم القيامة من عذاب ونكال. . . فإن تاب 
وأقلع عما هو عليه تاب الله تعالى عليه . 


9 قوله تعالى : 9 ينج جاءوك فاحكم بيهم مي واي 
ا وَإِنْ حَكَنْتَ كَأحَكْم يهم بالْقِسَطٍ إنَّ أله 
لْممَسِطِينَ 29 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية قال: كان بنو 
النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بني 
النضير أدوا إليهم الدية كاملة» فسوى رسول الله كَكِلهَ بينهم الدية كاملة . 


رواه أحمد »"5/١‏ وأبو داود "84١‏ والنسائي ١٠/8‏ وهو حديث صحيح . 


وبهذه العنصرية وأمثالها أهلكهم الله وأخزاهم» كما يفعل بنا اليوم! ! ! 





7-1 م سال لكر 


29 قوله تعالى: ١‏ وكا كم ذا أن النفس والتفين والميت والمين 

نتيا لْأَنفٍ والأانت بالْذان وَالِس لسن وَالْجْيُوحَ قصاص #4 . 

عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «المؤمنون تتكافاأ دماؤهم. وهم 
يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر. . 
الحديث . 

روآأه أحمد ١/2521,غ,‏ وأبو داود ١7ه56.‏ والنسائي والطحاوي والبيهقى 279/4 
بسنل صحيح ١‏ ولا يضر عنعنة قتادة ولا الحسن» فقدرواه أحمد”7/ 2,2١١ ١972١891١‏ 
وأبو داود ١؛ 575١‏ 4» وابن ماجه 27589 75868 وغيرهم من حديث عبد الله بن 
عمرو وسلده حسن . 


نقل غير واحد الإجماع على أن هذه الآية وإن كانت في اليهود 


50١ 


سورة المائدة 
الذكر والأنثى» وأحكام النبي كَل في ذلك كثيرة : 

فمنها على سبيل المثال ما ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه : 
أن الرُبِيّع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبواء فأتوا 
رسول الله يكِيَْ فقال: القصاصء فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله 
تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله يَكإِ: يا أنس كتاب الله القصاص . . 
الحديث . 


رواه أحمد 2178/7 والبخاري في تفسير سورة البقرة وغيره» ومسلم في 
القسامة؛ وقد تقدم في البقرة مطولا. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: # والجروح 
قِصَاصُ » قال: تقتل النفس بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف 
بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . 

رواه ابن جرير 5/ 25809 وابن أبي حاتم »١١460 .١١554/5‏ وسنده لا بأس به 
غير أن فيه انقطاعا. 

وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلاً عض يد رجل 
فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي يكل فقال: «يعض أحدكم أخاه 
كما يعض الفحل؟ لا دية لك»» فأنزل الله تعالى : « وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ © . 

رواه الشيخان والترمذي »١785‏ والنسائي وابن عاجه /ا75651؛, والدارمي 518١‏ 
وعيرهم . 

09 قوله تعالى : : # فَمَن و تور حك ار 411 

عن أبي السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار 

فاستعدى عليه معاوية» فقال معاوية: إنا سنرضيه» فألح الأنصاري». فقال 


دض 





لل سآ هيه لبيبييجيججيييبب سح سو رة المائلة 
معاوية: شأنك بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله يك يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلآّ 
رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة»» فقال الأنصاري: أأنت سمعت هذا 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال : نعم سمعَتّةٌ أذناي ووعاه قلبي . 

رواه أحمد 548/5» والترمذي فى الديات .»١757‏ وابن ماجه 797 وسنده 
ميخم رجاله رينال: الفتسيح غير ان ابا القشر وهو عي بن يقفة لم «يسعم ع 
أبي الدرداء لكن الحديث صحيح بلا قصةء فقد أخرج أحمد "١5/8‏ وغيره عن 
عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فقال: سمعت رسول الله بككِ يقول: «ما من رجل 
يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كمّر الله عنه مثل ما تصدق به»» وسنده صحيح 
وصححه السيوطي» وقال المنذري ثم الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . وله شاهد ثان 
عن رجل من أصحاب النبي كَل رواه أحمد 4١7/8‏ ومُحَرّر لم يوثقه غير ابن حبان. 
وعلى كل فالحديث صحيح خلافا لمن ضعفه بإطلاق لا سيما والقران يؤيده نضًا. 

ففي الآية والحديث فضل العفو عن الجاني من المجني عليه وأن ذلك 
من موجبات تكفير خطاياه» وكفى بذلك فضلاًء فإن مغفرة الذنوب هي مُنى 
كل مؤمن . 


قوله تعالى : «لِحُلِ جَمَلْنَا كم سْرْعَةوَمِْهَاجاً) . 
تقّم حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: اانحن معاشر الأنبياء 
إغنرة لعلذت: ديئنا واحل)» . 
وانظر ما سلف عند قوله تعالى: « د جََكُمْ رَسُولْنا بين كم عل 
..» الاية 14. ومعناه: أن ديننا وهو أصول الدين من العقائد وما 
يتصل بها متفق عليه ين ساق لاه وهو المراد في قولهتعالى ‏ : « # سرع 
كُم من لين مَا وَضَّْ يه دعا وَالّذِىَ متنا كوكناه بده برهم وَموسَى 


سن هه 


عل سس 


وَعِسوح أ نَ موا لد ولا نَتَمرَهوأفِيهِ» [الشورى: “17]» وهذه هي دعوة الرسل 


0 م 


بل 


فق :800/13 ع 2 2,279 22222222222ت72< 7 نر 
جميعًا لقوله تعالى : ركد نكا ق سكل امو رسلا ارونب الد وا لله اا 
لدمُتَ 4 [النحل : 5"]ء وقوله: «ويآ نكا ين فلك ين يَسُول إلا وي 
1 نملا لَه إلا أنأ معد ون )4 [الأنبياء: ©؟]. 

أما الشرائع وفروعها من الأحكام والفرائض والحلال والحرام فهم 
مختلفون فيهاء وهذا هو المراد بالاية هناء فلكل رسول شريعة وطريق» فقد 
يكون الشيء محرمًا في شريعة مباحًا في أخرى» ويكون سهلاً خفيفا عند 
قومء وشديدًا شاقًا عند آخرين. واستدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن 
شرع من قبلنا ليس شرعا لناء نا ندا كلق ولعرات د اقول 
كما يعرف من كتب الأصول . 

قوله تعالى ٠‏ « #يناما الَدبنَ َامَثْوَا [ كتِدُوا الود لتر أزلية ينهم 

وْلآءبَحْض ومن بَعَوَلم يِدَكُم متهم إن أله ا يه رى ألْقوم ألطَيِيَ 4 . 

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع 
رسول الله يَكليةِ تشبسث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم. ومشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله يَكِيةِ وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم 
مثل الذي لعبد الله بن أبي فخلعهم إلى رسول الله كل وتبرأ إلى الله ورسوله 
من حلفهم وقال: يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله 
ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن 
أبي نزلت الايات في المائدة: « #ينايا الَدِبنَ اموأ لا تدوأ اليهود والتصرط 
أويْة» إلى قوله : # ومن يمول لَه وَرَسْو كم وَألَذينَ 1م مَنوأفَنَ رب ألو هم لبون (وج) 4 . 

رواه ابن إسحاق »17١/7‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم 54/ 21١58‏ وابن جرير 
5 وهو مرسل حسن . وله عدة شواهد: عن عطية بن سعد والزهري رواهما ابن 
جرير أيضًا 5/ 7178. وعن عاصم بن عمر بن قتادة» رواه ابن إسحاق ١7١/7‏ مع شرح 
الروض الأنف. وانظر: ابن سعد 5/7" وسيرة ابن هشام »١١/*‏ وهي وإن كانت 
مراسيل فإنها تتأيد كما هو معروف في علوم الحديث . 


53 
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والاية مع الحديث يدلان على وجوب البراءة من الكفار وتحريم 

موالاتهم واتخاذهم أنصارًا وحلفاء وأولياء وأصدقاء وقد جهل المسلمون 
اليوم هذه الحقيقة فوالوا الكفار على أوسع نطاق حتى ذابت شخصيتهم في 
شخصية الكفار ولم يبق لهم إلا الأسامي وبعض الشعارات والله تعالى يقول: 

7 ومن يموكح يك تيه 0 4.٠‏ إلخ. 

219 قوله تعالى: ل يتما ادن ءامنوأم برد سكم عن وييوء ضَوْقَ وق َه يق يم 
00 1 ا اننا لايمافُونَ لوْمَةَ كيم ذَلِكَ 


ب تير 


مو وي ب عار لت # فسَوف يق 
لله يقوم هم وحبوتهر . إلخ. قال رسول الله عََلةَ : لهم قوم هذا»ا. يعني 
أبا موسى الأشعري . 

رواه الطبراني في الكبير 27١/١1‏ قال الهيثمي في المجمع رقم ٠١75‏ : ورجاله 
رجال الصحيح . 
الل « مرت بلق لذ كور ميك وك .. * إلخ» قال: «هم هؤلاء قوم من 
اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون. ثم من التجيب) . ظ 

رواه ابن أبي حاتم »١١6١/4‏ والطبراني في الأوسط 5 . قال الهيثمي 
/1ا١‏ : وإسناده حسن . 

في الآية الكريمة والحديثين فضل ذلك الوفد اليمنى الذي كان يرأسه 
أبو موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم . وفي الآية شهادة من الله عرّ وجل بأنه 
يحبهم ويحبونه ويا لها من بشارة وكرامة . 





00 قوله تعالى : # قل هل أَيْيَدْكُم بسر عَن ذَلِكَ منُويدٌ عِندَ أ أله من لم اس عت 


5 





سورة المائدة ظ 


2س ا اس عر م رص 


َي 20000007 2 هه آل ار 2 الى و 9 سر اد 530 ع 
عَليَهِ وجَعَل منهم القردة والخنازير وعبد الطنغوت أوْليِك شر كَكَانا وأضل عن سواءِ 





القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يهلك قومًا أو قال: لم 
يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عقبّاء وإن القردة والخنازير كانت قبل 
ذلك). 

رواه مسلم في القدر 7١5.7١7 /١5‏ وأحمد ,79٠+/١‏ 517. 

وفي رواية: سألنا رسول الله كلخِ عن القردة والخنازير أهي من نسل 
اليهود؟ فقال: «لا» إن الله لم يلعن قومًا قط فمسخهم فكان لهم نسل ٠‏ ولكن 
هذا خلق. فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم2. 

رواه أحمد »57١/١‏ والطيالسي وابن أبي حاتم 4/ ١١56‏ وغيرهم . 

الحديث كالاية يدلان على أن منّ اليهود فئة قد مسخوا قردة وخنازير 
بعد أن لعنهم الله وغضب عليهم» كما أن الحديث يدل على أن القردة والخنازير 
الموجودة هى من جملة ما خلق الله من الكائنات وليست من بقايا ممسوخي 
بني إسرائيل ؛ فإن الحديث صريح في أن الممسوخ لا نسل له ولا عقب . 


سو صعب هع +4 و سس قر هو مرس 


259 قوله تعالى: # وَقَالتٍ الْبُود يد الله مخلوله عَلّتَ أيدِم ولْمِنوأ يا قَالُوا بل يدَاهُ 


- 


مس ل ساس ا 2 ا ال ا الل ىس او اس سر 0 السب 2 
مَسُوطْءَانِ ينفقٌ كف ياه لزيد رك قينا ينهم مَآ أل ليك من ريك طغِيلنًا وكفرا وألقيم 
ا ا اا للا ال ا ا ل م لاع 2 دو و« صو 2ح مرت 11 رع عاج عر ٠‏ ص وى 

ينهم العداوة َالْبعْضَاءَ إل يوم الْمَامةَ مآ أَوْقَدَوأ تارا لَلَحَربٍ أطفاها الْدُ وَيَسَعَونَ فى الأرض 


د ا د وار مجو ب دعر 
فسسادا وآلله لا يحب المفسبين 00 * . 


النباش بن قيس : إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله عرّ وجل : « وَمَالتِ اليهود 


.6 .و --- 0 - 
أله ملعل َم لوطا ميك كنك 4156 . 
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سورة المائدة 

رواه الطبراني في الكبير رقم 25591 وقال الهيثمي ٠١91/4‏ : ورجاله ثقات . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «يمين 
الله ملاى سحاء لا يغيضها الليل والنهارء قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وعرشه على الماء. وبيذه 

رواه أحمد ؟/ 26٠٠‏ والبخاري في سورة هود 47١/9‏ وفي التوحيد. ومسلم في 
الزكاة /ا/ ١1/4‏ والترمذي في التفسير 5844» وابن ماجه وكذا أحمد وغيرهم . 

قوله: سحاء بفتح السين والحاء المشددة الممدودة» أي دائمة الصب 
والعطاءء وقوله: لا يغيضهاء أي لا ينقصها. 

وفي الاية وحديث أبي هريرة رد على اليهود الملاعين الذين وصفوا 
الله عرَّ وجل بالبخل . فبين تعالى لهم ولغيرهم أنه عزّ وجل جواد كريم وآن 
يمينه ملانة دائمة ا 1 والثهار. 3 1 2 7 
ناي مثأي مة نك يمن ب كن لال ول 
يجب الإيمان بها كما جاءت من غير أن تفسر أو يتوهم فيها تشبيه أو تكبيف 
قال أبو عيسى الترمذي عند هذه الاية وهذا الحديث : قال الأئمة: يؤمن به 
ا ور ان و هكذا قاله غير واحد من الأئمة» منهم 
سفيان الثوري. ومالك , الس وابن عيينة . وابن المبارك. أنه تروى هذه 
الأشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف . . 


قوله تعالى: « ولو أَتهُمَ أقاموأ ألتورية والْويجيل وما أَنِلٌ لبهم من رَيَهِمَ 


معي اس , عو سخا 2 22 + 
كلأ من توقهرّ وين حت أنه لهم مهم أُمَهَ مُقتصِدة وكير مِنهُمَ سه ما 
سن مار س 





يعملون 0 
عن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر النبي تكد شيئا 


يدض 





سورة المائدة 
فقال: وذاك حين ذهاب العلم قال: قلنا: يا رسول الله وكيف يذهب العلم 
ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة» 
فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد إني كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة 
أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيها 


بسىء » : 


ع 





رواه أحمد ,.5١8:١50/5‏ 49» والطيالسي »٠١"‏ وابن ماجه46٠1غ.‏ 
والحاكم ٠٠١ /١‏ وسنده صحيح . ولا يضر ما قيل في انقطاعه فإنه وارد عن أبي الدرداء 
وعبادة بن الصامتء. رواه الترمذي 275454 والدارمي 27595 والحاكم 0١‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وله شاهد آخر عن عوف بن مالك» رواه أحمد 75/5» وابن 
حبان »1١6‏ والحاكم »48/١‏ 4 وسنده صحيح . وانظر بداية الوصول لكاتبه رقم 65. 


الاية الكريمة جاءت تنعي على اليهود ما سلكوه مع كتبهم من التبديل 
والتغيير والإعراض عما فيها من هداية وأنهم لو كانوا عملوا بمقتضاها 
لأغدق الله تعالى عليهم النعم ولهداهم ذلك إلى الإيمان بخاتم الرسل ونبي 
الإسلام يك وجاء الحديث الشريف يبين أن وجود التوراة والإنجيل بين 
ظهراني اليهود والنصارى من غير عمل بما فيها لا يجدي شيئا ولا ينتفعون 
بما احتوتا عليه من نور وهداية. وهكذا الحال فينا مع القرآن إذا نحن أهملنا 
العمل بما فيه وأعرضنا عما يدعونا إليه لا ينفعنا وجوده ولا قراءته كما هو 
حال أكثر المسلمين اليوم ولا سيما القائمين على الشعوب فإنهم تنكروا 
لشريعة الإسلام تنكرًا سافرًا . 


قوله تعالى: « #يَايا )ار و برص وي 
م موس لتو وام تر لك 007 تام 5 سِ إِنَّ أله لا مهدى الْقَوم الكفرن 29 





عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : ثلاث من قال واحدة منهن فقد 
أعظم على الله الفرية» من زعم أنه يعلم ما في غدء والله تعالى يقول: #وما 
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للصص2672777777 22222 7 سس ا ور 8 ألنهنا تاه 
مَدْك تَفْسٌ ثَادًاتحتكيرث عَذَا © [لقمان : 5 *). ومن زعم أن محمدًا َل كتم 
شيئا من الوحيء والله تعالى يقول: « # يا الرَسُولُ بِلْمْ مآ أَنزِلَ إلَيَدك مِن 
ظ ل ٠‏ إلخء ومن زعم أن محمدًا كَل رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. 
والله يقول: 8« لا تدر كه ابد وَهْ يدرك الأنصرٌمَْوَ ليث لليِيدُ 49 . 
ويقول: « # وَمَا كن لِسَرٍ أن مُكَلِمَهُ أمَهُ إلا وبحي أو من وآ حَابٍ . . . © إلخ 
[الشورى: »]5١‏ قيل : ا أم المؤمنين ألم يقل الله تعالى: طرق 4 7 
حي )4 » « وَلْفَد اه الاي أليِين 47 [التكوير : 7]» فقالت: سألنا عن 
ذلك نبي الله يل فقال: «رأيت جبريل عليه السّلام ينزل من الأفق على خلقه 
وهيئته أو على خلقه وصورته سادًا ما بينها» . 
رواه أحمد 259/5 »650٠‏ والبخاري في التفسير 414/4" وفي بدء الخلق وفي 
التوحيدء ومسلم في الإيمان» والترمذي ."٠058 .7417١‏ والنسائي في الكبرى 
لكر 5 كلاهما في التفسيير ويآتي في سورة الأنعام وغيرها وهنالك سيشرح 
بإذن الله وتوفيقه ما تبقى منه . 


والآية الكريمة صريحة في الأمر الإللهي لنبيه الكريم كل بتبليغ ما أمر 
بتبليغه» وقد بلغ ونصح وما كتم شيئا من الوحي الإللهي وحاشاه من ذلك» 
وكذلك كان يقول: «اللّلهم هل بلغت» اللّلهم فاشهد»» كما قال ذلك في 
حجة الوداع. . . ولذلك حكمت السيدة عائشة هنا بالفرية والكذب على من 
زعم أنه كتم شيئًا كما تزعمه الشيعة الروافض 8 0آآظ أشياء ادخرها 
للأئمة الأوصياء» في ترهات وأباطيل من افتراءاتهم. . 


9 قوله تعالى : 9 وَأَنهُ يَمَصِمَلك ين اين 4 . 
نزلت هذه الاية: (وَأكَهيَتَوعْلك مِنَ 0 د45 ٠‏ فأخرج رسول الله كه رأسه 
من القبة فقال لهم : «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله . 





م 


سورة المائدة 
رواه الترمذي في التفسير 2786٠‏ والحاكم ؟/ 071 وابن جرير 0708/5 وابن 
أبي حاتم 2117/7/5 ١١17/5‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح . 
في الاية الكريمة مع الحديث الشريف بيان فضل نبينا كٍ واهتمام الله 
تعالى به وحفظه من أعدائه وأنه سيبقى سالمًا حتى يؤدي رسالة ربه. 


0 


١ 9 21‏ رم 0 ستر م ص 00  /#‏ صرصل ال رك 

قوله تعالى: 8« لَعِنَ الْذِبنْ حكهفرواأ من بوت إِسَرْدِيلَ عل لسانٍ داو,د 

١‏ صمت ءام عر سس ع ص + ساس مار جح « بر ص ا ا الو ا 
عِسى أبن مريّم ذلك بماعصوا وحكانوا يمتّدوت 00 كاواأ لا يسساهورب 
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6 
ون 7 و تر م كج سه سس وى +يى اث اس عو مي اس أساء 
متعم مم و اس - آ 0 ص مره مني لماه 4 4 اس 
) المدَاب هم حَدِيدُونَ ليها وَلَوَ كانوا يُؤْمِبُوت إِلله ولب ومآ أنز كت إِليّهِ ما 


1 


عحْدُوهُم أولية وَلكنّ كيرا مَْهِمْ لفوت ()4 . 
وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في 
مجالسهم. وواكلوهم وشاربوهم». فضرب الله قلوب بعضهم على بعض . 
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». 
قال: فجلس رسول الله يَكِيِ وكان متكبًا فقال: دلا والذي نفسي بيده حتى 
تأطرٌوهم أطرً» . 
ظ وفي رواية: «إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم 
يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه عنهء فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأه منه أن 
يكون أكيله وشريبه وخليطه؛. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم 
0 7 0 _- سير م - سس 
القران فقال تعالى : # لهس أالْدنَ حكهفروأ من بوت إِسَيْدِيلَ عل لان داورد 
َعِدَىَ أبن مَرْيَد © الآية»#وعسر ا حتى بلع « ولو حكَدها ين 
*» وكان النبي يَلْهِ متكثًا فجلس فقال: «لاء حتى تأخذوا 
على يد الظالم فتأطرٌوه على الحق أطرًا» . 


١ 








سورة المائدة 

رواه أحمد 294١/١‏ وأبو داود 4775» والترمذي 2.586١‏ وابن ماجه 24٠٠5‏ 

وابن جرير 2714/5 2719 وابن أبي حاتم 54/ 2١١1480١‏ وهو وإن كان في سنده ضعف» ‏ 
فإن له شاهدًا بنحوه عن أبي موسى الأشعري. رواه الطبراني في الكبير /الالا» قال 


الهيثئمي في المجمع رقم ١5١167‏ : ورجاله رجال الصحيح . 


قوله: تأطروهم بكسر الطاء. أي تمنعوهم . < 

وفي الاية مع الحديث تهديد شديد للعصاة المصرين وجلسائهم ولو 
كانوا من المنكرين عليهم. فإنالواجب يقتضي مجانبة مجالستهم 
والاستئناس بهم بعد الإنكار عليهم مع إصرارهم وعدم ارعوائهم وبوبتهم . 
الآية وزادها الحديث بيانًا. وما حصل من بني إسرائيل هو واقع المسلمين من 
هذه الأمة إل من رحب الله ولذلك ضرب الله قلوب الجميع وأنزل بنا بأسه 
ونقمته وسلط علينا الأشرار. . . 


29 قوله تعالى: 3 +#وَإدا سَوِمُوأمآ أل إِلَ الرسول رع متهم تَِيسُ مت ألدّمع 
ِمَا رفوأ ألْحَقٌ يعُولُونَ رآ ءَامنَانا كتبكاممَ لهي 40 . 
عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية في 
النجاشي وأصحابه : ١‏ + وَإِدَاسَمِعُوأما أنْرلَ إِلَ الرسول رك أعَيِتَهُم . . . © إلخ . 
رواه النسائي في الكبرى 75/5, وابن جرير // 5» وابن أبي حاتم 4/ .»١١86‏ 
وعزاه النور في المجمع 419/4 للبزار» وقال: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن 


ج١٠‏ م 


عثمان بن بحر وهو ثقَة. 

فيه الثناء الجميل من الله عرّ وجل على هؤلاء الكتابيين وحق لهم 
ذلك. فإن البكاء من خشية الله ومحبته. . . من أخلاق الصادقين وصفات 
الصالحين المخلصين» جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا معهم» امين . 


0 
مس ونه 


قوله تعالى : « يبا أَلْذِينَ امَنُوأْ لا حوَمُو طَِبتِ مَ] لعل أنَهُ لَكمْ وَل 
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سورة ة المائدة 


3 جججة © ير 


_-و - و 


00 إبّ الله لا يحب الْمُعَئَدنَ 7 

الى أنشر يو مُؤُمتوت )4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشر شرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت 
علي اللحم» فأنزل الله تعالى : « يكأمها لذن “'مَبُوأ لا ححرِمُوأ يبت م1 أحلَّ لَه 
لك وكاتوا ات َه لاخ الْمعيينٌ ) وكأ مِكَارَتَقَكه لمَد حلا عنيا4 . 

رواه الترمذي 5867؛ وابن جرير7/١١»‏ وابنأبي حاتم ١١85/4‏ 
بسنل حسن . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ع رسول الله عَكلٍِ 
سألوا أزواج النبي يَكِ عن عمله في السر فقال بعضهم : لا آكل اللحم» وقال 
بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك 
النبي كلِدِ فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطرء 
وأنام وأقوم» واكل اللحم» وأتزوّج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني؟ . 

وفي رواية: فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي يك قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فإني 
أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدَاء فجاء إليهم رسول الله ككهِ فقال: «أنتم الذين 
قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء 
وأصلّي وأرقدء وأتزوّج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني» . ظ 

رواه البخاري بالرواية الثانية /١١‏ 8/54»: ومسلم 4/ 11/8 » ١75‏ بالأولى» كلاهما 
في التكاح . 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله يكل 


سس سر سار مي هس 2 - 
) وَكلُوأ مما ررّفكه نّدُ حَلَلا طيَها وَاتُّوأ أ 





ا 


بببجبج770707ت ا 777ب قل ايخوصتتت ا لمن 8 الشائدة 
وليس معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص 
لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ: #8 يكأمها ألذِينَ *امنوأ لا حرمو 

رواه البخاري في التفسير 48/4" وفي التكاح» ومسلم في باب نكاح المتعة 
48 . 

في الاية الكريمة مع هذه الأحاديث النهي عن تحريم ما أحل الله 
عر وجل لثامن الطينات فن الماكولات والمشرونات والمليوسنات 
والمنكوحات» وأن من فعل ذلك كان من المعتدين والله لا يحب المعتدين 
وخير الأمور أوسطهاء ولا هدي أفضل من هدي رسول الله يَكْهِ وقد كان 
يأكل اللحم أحيانًا ويشرب النبيذ ويلبس البرود اليمنية والمحجّرة» وكان له 
العديد من النساء ومع ذلك فكان يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام» هذا وقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ولذلك أنكر على أولئك الرهط الذين قالوا 
ما قالوا وقال لهم : «فمن رغب عن سنتي فليس مني»» وكفى بهذا زجرًا لمن 
أعرض عن السنة واختار غيرها مما يستحسنه له عقله . 

وفي حديث ابن مسعود منع قطع الشهوة الجنسية بالمرة لأن ذلك ينافي 
حكمة الله ونظامه في هذا الكون. أما التزوج إلى أجل المرخص فيهء فقد 
نسخ وأجمع المسلمون على تحريمه عدا الشيعة . ظ 

انظر: النووي على مسلم ١174/9‏ من كتاب التكاح باب نكاح المتعة.. 

75 


23 قوله تعالى: # كايا الَدِينَ +امثوا إنمَا الخد والْمَييم والاخصاب وَالْاوْلمُ ربس منْ عَمَلٍ 

0 ليطن فاجتنبوه ملك تا حون 2 إِنَّما برد الشَّيِطنٌ أن يوقِع بسكم العداوة والْبِعْصَاء في 
فير وَالمَِرِ وَيَصُدَععن وو لوحن الصَلو هَل َنم مهو 4 . 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: نزلت في آيات من 

القران» فذكر الحديث» وفيه: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين 





يكن 


ينور المائدة سي ا ا حيتي 
فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرًاء وذلك قبل أن تحرم الخمرء قال: 
فأتيتنهم في حش - والحش البستان ‏ قال: فإذا رأس جزور مشوي عندهم 
وزق من خمرء فأكلت وشربت معهم قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين 
عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار» فأخذ رجل أحد لحيي الرأس 
فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله يككِِ فأخبرته» فأنزل الله عرّ وجل في 
يعني نفسه ‏ شأن الخمر : 8 إِنَمَا الخثر والْمَييم والاتصاب وَالْاولم رِجَسٌُ يَنْ عَمَلٍ 
أَلشَّمطن» . 

رواه مسلم في الفضائل فضل سعد بن أبي وقاص /١5‏ 2186 2185 وابن جرير 
/ا/ “ا 5"اء وابن أبي حاتم 4/ ١٠٠١‏ . 

في الحديث أن قصة سعد هذه هي سبب نزول الآبة» وتقدّم في 
سورة البقرة حديث عمر في ذلك وأنه بسببه نزلت. قال ابن جرير ما 
معناه: وجائز أن يكون نزولها بسبب دعاء عمر وبسبب ما نال سعدًا من 
الأنصاري. . . إلخ . 

وتحريم الخمر لا خلاف فيه بين المسلمين في الجملة» وهو قطعي 
الدلالة والثبوت خلافا للملاحدة المعاصرين الذين يزعمون أن القرآن ليس 
نضا في التحريم ويردون ما جاء في تحريمها من الأحاديث قائلين إنها أخبار 
أحاد أو لا تصح . 


دلالة القرآن على تحريم الخمر: 
القران يدل على تحريم الخمر من جهات : 
أولا: اقترانه بما هو كفر وهو الأنصاب والأزلام. 


ثانيًا : تسميته رجسّاء وقد سمي به ماهو مجمع على تخريمه وهو 


الخنزير. 


سورة المائدة 

ثالثًا: كونه من عمل الشيطان وما كان من عمله حرم تناوله . 

رابعا: الأمر باجتنابه وهو في الأصل للوجوب؛ وما وجب اجتنابه 

خامسًا: ترتب الفلاح على اجتنابه» والفلاح هو الفوز في الاخرة 
يساس ا يم 

سادسًا : كونه سببًا في العداوة والبغضاء بين المؤمنين وتعاطي ما يوقع 

سابعًا : كونه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

ثامئا : ختام الآية بقوله: 8 هَهَل أَنمم مُنهُونَ 69 4 وهو استفهام معناه : 
ارتدعوا وانزجروا وانتهوا عن شرب الخمر. 

فهذه أدلة ثمانية أخذها العلماء من الآية الكريمة كلها دالة بانفرادها 
على تحريم الخمرء وقد نقل الأجماع على تحريمه ابن حزم وصاحب البحر 
وعلم بالإجماع فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. . . إلخ . 





إيراد بعض ما جاء في الخمر 
في السنّة المطهرة الصحيحة الدالة على التحريم 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَل : «كل 
مسكر خمر وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها 
لم يشربها في الآخرة». 
رواه مسلم 11/7/١7‏ “217/7 وأبو داود 4»: والترمذي 217١8‏ والنسائي 


2,264 وابن ماجه /4.1 279 وغيرهم. 


6م 


سؤرة اللمائدة سسسسسستتفت)_ تت ”ا ”ب رز << <”_ت ؟77 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يَكِْهْ سئل عن البنّع فقال : 
«كل شراب أسكر فهو حرام . 

رواه البخاري »١5١/١7‏ ومسلم 2١59/1١‏ وأبو داود587”"» والترمذي 
»»٠‏ والدارمي »5١١7‏ وابن ماجه 7785 وغيرهم . 


اليمن» فسأل النبي كلخ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزرء 
فقال النبي يَكْهِ: «أو مسكر هو؟». قال: نعمء قال رسول الله كَكِْ: «كل 
مسكر حرام» إن على الله عرّ وجل عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من 

رواه مسلم 017١/١‏ ورواه البخاري في الأدب والمغازي ١74/9‏ بنحوه عن 


وعنه أن رسول الله يك قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . 
رواه أحمد »١١7/7‏ 47" وأبو داود 2754١‏ والترمذي 217١7‏ وابن ماجه 
“91 , وابن الجارود 85١‏ وسنده صحيح» ونحوه عن عائشة عند أحمد والترمذي 
وغيرهماء وعن أبي هريزة في المسند وغير ذلك . 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يك قال: «لعن الله 
الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها» . 


رواه أبو داود 2751/4 وابن ماجه 8٠‏ خا والحاكم 7/79" بسند صحيحء 
وصححة الحاكم ووافقه الذهبي . 
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وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إني لقائم أسقيها أبا طلحة 
وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله ككِهِ فى بيتناء إذ جاء رجل فقال : 
هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لاء قال: فإن الخمر قد حرّمت» فقال: يا أنس أرق 
هذه القلال» قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل . 

رواه البخاري ,175/١7‏ 178, ومسلم 16١/1١7‏ . 
من خمسة أشياء : من العنب» والتمرء والعسل»ء والحنطة. والشعير. 

رواه البخاري 175/١7‏ » 2155 ومسلم وأبو داود 5949", والترمذي ١7/١9‏ 
وغيرهم . ونحوه عن النعمان بن بشير رواه أبو داود 1 والترمذي ١|848‏ وغيرهما 
بسئذل صحيح » وزاد أبو داود: والذرة. 

والأحاديث فى هذا كثيرة متواترة تواترًا معنويًا . 

فهذه الأحاديث الشريفة تدل على أمور : 


والذرة. 
ثانيًا: أن كل ما خامر وغطى العقل فهو خمرء حتى لو كان من غير 
الأصناف السابقة . 


الثًا: التنصيص في الأحاديث على تحريمها لا يحتمل التأويل . 
رابعا: لعن عشرة فيها كما فى حديث ابن عمر: لعن الله الخمر. . . : 


وهو من التأكيدات العظيمة لتحريمها. 
خامسًا: كل شراب فيه مادة الأسكار يعتبر خمراء فلا يجوز شرب 
فليله ولا كثيره. 


سادسًا: وعيد شاربها غير التائب وأنه يحرم شربها في الآخرة وأنه 


ا 
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سيسقى في جهنم من عصارة أهل النار. وكفى بذلك زَجِرًا عنها وعذايا 


سابعا : يجب إهراق الخمور ولا يجوز اقتناؤها ولا بيعها ولا التجارة 
فيها ولا أكل ثمنها. . . 


ومع كل هذا وأضعاف أضعافه مما لم نذكره ينكر بعض من ينتمي إلى 
الإإسلام زورًا تحريمها. . . وتباع وتشترى ويعطى الترخيص لذلك من طرف 
المسؤولين عن شؤون المسلمين» وتشرب جهارًا في المقاهي والحانات 
والفنادق ودور اللهو. . . ويعاقب من تعرض لتغيبر ذلك» ومع هذا يزعمون 
أنهم دول إسلامية:. « كَرْتَ لَه مرج بِنْ أَفوههم إن يَمُوُوس إلا 
كي 42 . 


جع 5 6 / © مره 
قوله تعالى : « وَالْميسر» . 
عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عد : 
من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» . 
روآأه أحمد 0 ومسلم في كتاب الشعر 29959 وأبو داود 26484 وابن 
ماجه 77/5617 . 0 ْ 
ونحوه عن أبى موسى بلفظ : «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله»). 
رواه أحمد 2985/5 وأبو داود 5978. وابن ماجه ”57/ا”اء والحاكم 6٠/١‏ 
وغيرهم. 
التَرْدَشِيرٌ: كلمة معرّبة» وهي عبارة عن لعبة كانت عندهم معروفة. 
وقد صم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها من الميسرء ولذا 
جاء فيها هذا الزجر الشديد عن النبي وَل فاللاعب بها عاص لله ولرسوله 


م 


ل ب  77‏ يياتزاصصتست 8 | ونا ققد 
وكفاه بلعبه بها قذارة وخبثًا أن يكون كملطخ يده في لحم خنزير ودمه. ولا 
يخفى أن جميع ألعاب القمار بأي نوع كانت هي داخلة في الحديثين 
الشريفين» وسمى القمار ميسرًا لأن صاحبه يأخذ أموال الناس بيسر وبدون 
أي تعب. وهو محرم أيضًا بالإجماع . 

وقد جاء فى حديث أبى هريرة عنه كلل : «ومن قال لصاحبه تعال 
أقامرك فليتصدق بشيء؟. ١‏ 


رواه الشيخان وأبو داود /ا7”75» وابن ماجه .7١95‏ 


فإذا كان العزم على تعاطي الميسر والمقامرة يوجب التصدق بشيء من 
المال تكفيرًا لذلك؛: فكيف بالعمل واللعب به؟ قال النووي في شرح مسلم 
لهذا الحديث: قال العلماء: أمر بالصدقة تكفيرًا لخطيئته فى كلامه بهذه 
المعصية . 

قوله تعالى : 8 ليس عَلَ أل ءَامَنُواوََمِنُوا لصحت جاح ِيمَا طَصمُوا دام 

تقو ومنو وَححِفو ليحت ثم أتَصوأوَّامثوا مح انوأ وكحسموأ اَهِب انيريا 4 . 

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: مات رجال من أصحاب 
الي يكل قبل أن تحرم الخمرء فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف 
بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: 8 ليس عل لدت ءَامنُوأ وصَمِلُوا 
َلمَّللِحَاتٍ . . . * الاية. 

رواه الترمذي في التفسير 5 7”86» وابن حبان ١١1/4٠‏ وحسّنه الترمذي وصحّحهء 
ونحوه عن ابن عباس عند الترمذي أيضا: 06 وحسّنه وصححه. وعن أنس نحوه 
أيضا رواه البخاري في التفسير 44/9" وفي الأشربة» ومسلم فيه أيضاء وقد تقدم في 


الشمر مخضا 
وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : لما نزلت : 8 ليس عَلَ ألَدرتَ 


كي لوكي 7 


ءأمنوأ وصَمِدْوا ألمَّلِسَتٍ . . . 4 إلخ» قال لي رسول الله ككللهِ: «أنت منهم» . 
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مور 1 الشادةة تب حح بجي ب ا 1 1 77 سي 
رواه مسلم في الفضائل ١5/١١‏ »ء والترمذي ”586» والنسائي في الكبرى 
؟/ /” كلاهما في التفسير. 
في هذه الأحاديث بيان كالاية الكريمة أنه لا حرج ولا إثم على من كان 
المعاصي والقاذورات شأنها كذلك» فإنه لا تكليف قبل الشرع . وهكذا الأمر 
فيمن شربها أو ارتكب أي معصية قبل معرفته بتحريمها فإنه لا حرج عليه إذا 
انتهى وأصلح . 
219 قوله تعالى: «أيلّ لَك ميد بسر وَْمَامٌُ مها لح وَللصَيّارَة4 . 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله كَكَِهِ وأمّر علينا 
أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان 
أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 
نَمْصَّهًا كما يَمصّ الصبي» ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى 
الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم تيل بالماء فتأكله . 
الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبرء قال: قال أبو عبيدة: 
فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا فذكر الحديث» 
وفيه: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله بَكلِةِ فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله يَكِةِ منه فأكله . 
رواه البخاري في الشركة وفي المغازي 4/٠4١ء: .»١54‏ ومسلم في الصيد 
والذبائح © ١9‏ بألفاظ /١*‏ 854, 286 49. 


في هذا الحديث الشريف دليل كالاية الكريمة على إباحة صيد البحر 


م1١‎ 


ليييح 


لسلس لس ليبببظبهبهظبظبيبيبيبيبهبي يلح صمو رة المائدة 
وطعامه ولا لاف في ذلك في الجملة» وقد جاء في السئن وغيرها من 
حديث أبي هريرة عنه يككهِ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وفي الحديث 
فوائد لها محل آخر. 
29 قوله تعالى : «وَبرْمَعَيِيْ صَيَدُ أليّمَادْمْ حزما4 . 
عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي كك بالقاحة ومنا 
المحرم ومنا غير المحرم» فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا فنظرت فإذا هو 
حمار وحش» يعني وقع سوطه فقالوا: لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون. 
فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي . 
وفي رواية أن النبي تكِِ قال لهم: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه 
بشىء؟»2., قال: قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمها». 
| رواه البخاري 4/ 97, 25١1١‏ ومسلم ١ 1١1/8‏ مطولا بألفاظ كلاهما في 
الحج . 
الحديث يدل على تحريم الاصطياد على المحرم بأحد النسكين وأنه 
لا يجوز له حتى مساعدة المصطاد ولو بشىء بسيط . كما يدل على جواز أكله 
للمحرم إذا أهدي إليه من المحل إذا لم يصد لأجله . 
وجاء فى حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله يَكِِ حمارًا 
وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه؛ فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم 
نرده عليك إل أنا حرم» . 
رواه البخاري 407/5 4٠4‏ » ومسلم ٠١5 .٠١/8‏ .» كلاهما في الحج. 


وعلى أيٌّ فالحديثان كالاية في الدلالة على منع المحرم من الاصطياد. 


ولا خلاف في ذلك . 
جيم هس 7 
9 قوله تعالى: # 4# جَعل الله الكعبة ليت بيت الححرام قيكما وَاَلتَّمَرَ 


51١١ 
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ع 
ارح ل ل م سرح سر سرد تي سن بي 


لْحرَاء وَالمَدَى وَالْمَلهدَ ذَِّكَ لِتصَلَموَا أنَّأنَهيَمْلَمُ ما ف ألسَمَئُواتٍ وَمَا ف الْأَرضٍ وَأنَكَ اله 
بعل تَىْء عليه 409 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يله «يغزو 
جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوَّلهم وآخرهم»» فقلت: 
يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ 
فقال: «يخسف بأولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم» . 

رواه البخاري في بيع الخيار ه/ 7547» 25857 وفي الحج ونحوه عند النسائي عن 
أبي هريرة . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كه : 
ايخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» . 

رواه أحمد 7 060٠77ء‏ والبخاري في الحج 199/5. :7١‏ ومسلم في الفتن 
4 ه”, 5" والنسائي في الكبرى 5/ /1” وفي المجتبى . 

قوله: السويقتين» هو تصغير ساقين» وإنما صغّرهما لأن سيقان 
الحبشة رقيقة غالبا . 

جعل الله عرّ وجل الكعبة قيامًا للناس» أي يقيمون بها أمور دينهم من 
استقبالها في الصلاة» والطواف بها في الحج والعمرة... فإذا انقرض 
المسلمون وذهبت مهمتها جاءت الحبشة تغزوها وتهدمها حجرًا حجراء 
ويستخرجون كنزها ثم لا تعمر أبدّاء وهذا سيكون بعد نزول عيسى وموته 
بزمان. 

أما قبل سيدنا عيسى حيث يكون المسلمون لا يزالون يحجون البيت 
فسيؤمه جيش ظالم ملحد فيخسف الله بهم الأرض جميعًا دفاعا عن حرمه 
الشريف وانتقامًا ممن يريد الإلحاد به. 
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سورة المائدة 
ب ورد 4ه 
29 قوله تعالى: 8 يكبا الذي ءامنا لا توا عَنْ أشمَاء إن مد لَكُم سو 
ص سبي صرت سر م و سرع ارت ص 0 هدعو مود مويو #2 
وَإن انها ين سارل لان بد لَكم عَهَا أله نبا وم حَمُوُ حلب )4 . 


عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغ رسول الله يَِْهِ عن أصحابه 
شيء فخطب فقال: «عرضت علي الجنة والنار فلم أرَ كاليوم في الخير 
والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا»» قال: فما أتى 
على أصحاب رسول الله كلخ يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم حنين 
فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمّد نبيّاء فقام ذلك الرجل فقال: من أبي؟ فقال: 
«أبوك فلان»» قال: فنزلت: « يلدي ءَامَنواكَامَسسَنُواً. . . © إلخ . 








© 


ب م 


رواه أحمد »١1577/7‏ والبخاري في التفسير 2549/9 26٠‏ وفي الرقاق وفي 
الاعتصام. ومسلم في الفضائل باب توقيره كل ه١/١١١1. 21١ ٠١١7‏ والترمذي 
والنسائي 278/5 كلاهما في التفسير وله ألفاظ . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قوم يسألون 
رسول الله كَلِْدِ استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : 
أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية : « يَتأما أل اممو لا لواحن 
أشَيَآه. . . # إلخ . 

رواه البخاري في التفسير 4/ 07" وغيره. 

في الحديثين مع الآية ذم كثرة السؤال» وخاصة إذا لم يكن للحاجة 
وقد وردت لنزول الاية أسباب» وما ذكرناه أصح ما جاء . 


7 م سا ص سي 


© قوله تعالى : مَاجمَلَ َهِرَك سإْمَ كيكو وار ولك 
اكفروا يعترون عل ألا لْكذب وأكثرهم لَايمقِلُونَ و 


لست 
أ م 
. 
ري ١‏ 


يجا "سس 
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عن أبى هريرة رضصى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَكَدِلهِ : «رأيت 


عمْرّو بن عامر الخزاعي يَجِرٌّ قصبّه في النار» كان أول من سيّب السوائب». 

روأه البخاري في التفسير لل ومسلم في كتاب الجنة /ا١1/ .».١88 2.١88‏ 
والنسائي في الكبرى 5/ 77/8. 

ونحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وأوله: «رأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضاء ورأيت عمرًا. . 2١‏ إلخ . 

رواه البخاري أيضًا 9/ 54ه". 

وعن مالك بن نضلة الجشمي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت 
النبى كلل فصعّد ف النظر وصوّبه وقال: أرب إبل أو غنم؟ قلت: من كل قد 
آتاني الله فأكثر وأطاب . فقال : «ألست تَنْتَججها وافية أغيّانها واذائها؟ فتجِدَعٌ 
هذه وتقول : بحيرة» وتفقأ هذه؟ ساعد الله أشدٌّ وَموسَاة د 

رواه أحمد "/ /ا4. 40/4 و 15/4 17ء والنسائي في الكبرى 5//**. 
وابن حبان ٠١1/7‏ والحاكم .141١/54‏ وصحّحه ووافقه الذهبي وسنده صحيح كما قالا. 


وقوله: قصّبه بضم القاف وسكون الصاد وهي المعى ‏ المصارين ‏ . 
وقوله: «ساعدٌ الله أشدٌّ ومُوسّاه أحدٌ؛. قال في النهاية: أي لو أراد الله 
تحريمها بشق آذانها لخلقها كذلك. فإنه يقول لها كوني فتكون. وكل من 
الساعد والموسى معلوم وهما محال في حت الله عزَّ وجلء» لكن النبي كَل 
وهو أعلم الخلق بربه وبصفاته عبر بذلك عن كمال قدرة الله عرَّ وجل. . . 
وأنه ذو القوة المتين لا يتعاظمه شيء . 

وفي الحديثين الأولين بيان أن أول من ابتدع السائبة في الأنعام 
عَمْرُو بن لحي الخزاعي» وفي الحديث الثالث بيان أن البحيرة هي التي كانوا 
يجدعونها ويشقون أذنها. 

انظر: صحيح مسلم 189/١١‏ . 
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سورة المائدة 
وبيان هذه الأسماء المذكورة في الآية هي كالاتي: كانوا في الجاهلية 
إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا أذنها وحرموا ركوبها وهي 
البحيرة. وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي 
سائبة فيسيبها ويخليها للطواغيت والأصنام فلا يقربها أحد. وإذا ولدت الشاة 
أنثى وذكرًا قالوا: وصلت أخاها وهي الوصيلة» وإذا أنتج من صلب الفحل 
عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فتركوه وهو الحام» فكانت كلها للأصنام 
ولا يتعرض لها أحد. فلمًا جاء الإسلام أبطل الله ذلك وأخبر تعالى بأن ذلك 
كان من افترائهم على الله لأنهم كانوا ينسبون ذلك لله تعالى ولذلك قال: ما 
جَعَلَ أله مِنْصحيرَةَ . . . © الآية . 
39 قوله تعالى: 9 باينا مسي د عو صَّلَّ إِدَا 
هْتَدِيسُم إِلَ أله رجف جِيِسَافِميَدَفَك يما هكم هَمَلُونَ ) 
عو موري ادل دا أنه قال: يا أيها الناس إنكم 
تقرأون هذه الآية: # كي لذن ءامنا يك شك . .. > الآية» وإني سمعت 
رسول الله يَللِدِ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب منه» . 





رواه أحمد وهو أول حديث في المسندء وأبو داودذ في الملاحم8""؟2, 
والترمذي في الفتن 2١14944‏ وفي التفسير 7884» وابن ماجه في الفتن 4٠٠5‏ وسئده 
قوله: فلم يأخذوا. . .إلخ. أي لم يكفوه عن ظلمه بأمره ونهيه 

وقوله : أوشكء أي قارب عندئذ أن يشملهم الله تعالى جميعًا بالعذاب . 
وفي الحديث وعيد شديد وتهديد أكيد لمن ترك الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر مع السكوت على ما يأتيه الظلمة من ظلم وعتو وطغيان» 

وأن ذلك من موجبات العقاب في الدنيا الشامل» نعم الآية الكريمة تدل على 
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سورة المائدة 

الرخصة في لزوم الإنسان نفسه إذا اهتدى وعمل جهده وطاقته في الدعوة إلى 

الله تعالى» وأنه لا يضره ضلال من ضل بعد ذلك . 

ظ قوله تعالى : « يكأمها ألَذينَ امنوأ مده بَنِيَُم إدَا حَصَرٌ دح ألْمَوَتُ حِينَ 

لوصيّة يَةِ أَنْنَانِ دوا عَدَلٍ يكم أَوَ دَاعَرَا نِ مِنَ غَيرِكُم إن نسم صَرَي في في لض وسيم 
مُصِيبَةٌ اموت حَحبِسُونَهُمَا من بَعَد الصََلَؤة فِقّسِمَانِ بِأّهِ إن أَرَيدَثْمٌ لا سَمْتَرى به كَمَنا 


ا سم جر ل صني 


َل 16 كفي امكف مده لَه ا اَن كيين 409 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم 
مع تميم الداري وعديٌ بن بَدّاء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم» فلما 
قدما مكة بتركته فقدوا جامًا من فضة مخْوّصًّامن ذهب فأحلفهما 
رسول الله كلد ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي فقام 
رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحيهم 
قال: وفيهم نزلت هذه الاية: « يكايها الذي ءامنوأ ده يكم دا حَصَرَ د 
َلْمَوَتُ. . . © الاية. 

رواه البخاري في الوصايا 5/ "2 وأبو داود في الأقضية 2505 والترمذي في 
التفسير 78557 . 

قوله جام هو إناء من فضة وقوله مُخْرّصًا بضم الميم» ثم خاء مفتوحة 
فواو كذلك مشددة» أي منقوشا بخطوط طوال دقاق كالخوص وهو ورق 
النخل . 

والاية الكريمة استدل بها على جواز شهادة غير المسلمين في أرض 
ليس بها مسلم» ثم بعد يستحلف الشهود أنهم ما كذبوا وما بدلوا وهذا 
مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم» وقالوا: إن ذلك جائز للضرورة وأن 
الاية محكمة» وذهب اخحرون إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: 
« وَاسْتَفْهِدُوأ سَبِِدَينِ من رَجَالِحكُمٌ 4 [البقرة: 787]» وأن الفاسق لا تجوز 


مض 





سورة المائدة 
شهادته لقوله تعالى : «وَأَشْبِدُوادَوَىَ عَدْلٍ يكدٌ4 [الطلاق: ؟]» فالكافر أولى 
بعدم الجوازء وبسط هذا في كتب أحكام القرآن وغيرها. 


قوله مي َل أ وى ممم منت فت ! ناي يدو وَأ 


رط اماي أقولٌ ما لدم ا 


0 أ ا يه وو 0 و 


َع تدك َب فى و ماف تلك إن ست عل شري( 52 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يُلَقَنُ عيسى حَُجَّنَه فلقّاه الله 
تعالى في قوله : 9دَِذ مَلَ أمَّهُ يتيس أن ريم أنتَ فلت . .. > إلخ» قال 


أبو هريرة عن النبي ككل : «فلقّاه الله سبحانه : # ما يَكُونُ إِح أَنْ أَهْولَ ما ينس لي 


3 


بِحَقّ 4 . 


رواه الترمذي 75855» والنسائي في الكبرى 5/ "4٠‏ كلاهما في التفسير وسنده 
هذا الخطاب من الله عرّ وجل لرسوله عيسى عليه الصّلاة والسّلام 
سيكون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كما قال ابن عباس وغيره» فيقول 
له: أنت دعوت الناس إلى اعتقاد ألوهيتك وألوهية أمك من دوني؟ فيجيب 
عيسى : سبحانك إني أنزهك عما لا يليق بك يا رب» فما ينبغي لي أن أقول 
قولاً لا يحق لي أن أقوله؛ ولتّن كنت قلته فإنك تعلم ما في نفسي وما يصدر 
مني 36 أنت علام الغيوب» وقال بعضهم : إن هذا النداء قاله الله لعيسى 
حينما رفع وهذا بعيد كما لا يخفى . 


26 قله تعال : « يَكُنبُ ع بدا نَا بحب فد لكا فصن كنت نت دقر > 
0 000 سيدا مَا دمت فيهم فلم توفيّتنى كنت أنت ألرقِيبت 


5000 0 تعالى عنهما قال: خطب رسول الله ككل 
فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا» ثم 





ينض 


2 
قال: « كما بَدَأنَآ أَولّ لق ِيدُمٌ وعدا علئئاً إنَا كا تيه 7 4 
[الأنبياء: 5 »]٠١‏ ثم قال: ألا سعع جا القيامة إبراهيم. 
ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب 
أصيحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد 
الصالح : 9 وَكُنتُ عَلَيِمَ شَهِيدَا ما دمت فييم قلمَا وفيس كُنتَ أنتَ ألرَّقِيبَ 
0 . . » الاية. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ 
فارقتهم». 
رواه البخاري في التفسير 9/ 8ه» وفي الرقاق. ومسلم في كتاب الجنة 
7 . والترمذي في صفة القيامة 2717857 وفي تفسير الأنبياء 274577 والنسائي في 


الكبرى 8889/5 . 

في الحديث بيان أن هناك من ارتدّ بعد أيام النبوة. وقد وقع ذلك أيام 
الصديق فارتدت بعض القبائل العربية ومن كان في إيمانه ضعف,. وتظاهر 
المنافقون بكفرهم» وما صح قط أنه كفر وارتد أحد من الصحابة الصادقين» 
وخاصة المهاجرين والأنصار ومن كان على شاكلتهم رضي الله تعالى عنهم . 
ومن قال إن الصحابة كلهم ارتدوا إلا بضعة عشر! هو كافر كما نص عليه غير 


قوله تعالى : « إن ميم يهم ادك وإ تف له هنك نت امريد 
لفكيط ©4. 


ال لسر 


إبراهيم :3ق بتو كله بل يتن ماق َإِنّكَ 50 © 4 وقول 
عيسى : « إن َيه ّم ادك ون تَفرَلَهُم كَ أت لكيه 42 فرفع 
يديهء وقال: أمتي. أمتيء ثم بكىء» فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى 
محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . 
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سورة المائدة 
رواه مسلم في الإيمان من صحيحه "/ لالاء 4لاء وابن جرير 7١/7747ء»‏ وابن 
أبي حاتم 4/ »١7814‏ وابن حبان» والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم» ويأتي في 
سورة إبراهيم أيضا. 
في هذا الحديث بيان كمال شفقته كله ورحمته بأمته واهتمامه بها 
وفيه أن الله عرّ وجل سيعطيه في أمته من أنواع الشفاعة حتى يرضى ولا يساء 
بها. 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: او البي ]ا ع أن ب 
والاية نقد و عاك . . . # الاية . 

رواه أحمد 2165/8 .» /الا(ء والنسائي في الكبرى 075٠/5‏ وابن ماجه 
:8ع والطكتارئ لني المننائدى 740/1 ترالتحاك 94/1 وضخه رافق 
الذهبي . وله شاهد عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنهاء رواه الترمذي في الصلاة 
+١‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنّة 91١5‏ » وسنده صحيح . وآخر عن أبي سعيد» 
رواه أحمد 7/7" وسنده صحيح أيضا. 

وفي الحديث مشروعية تكرار الآية الواحدة في صلاة الليل ولو في كل 
ركعة طوال الليل وخاصة إن وجد المسلم فيها قلبه بما يحصل له من تجليات 
إللهية تكون صقلا لمرآته وعلاجًا لباطنه . 


وبهذا : تمّ ما أردناه من تفسير سورة المائدة» والحمد لله الذي بنعمته 


نتم الصالحات » ا اللّه وجل وبارك على سيدنا محمد والة وزوجه 
وصحبه وحزيه أبد الابدين . 


عضن 


« دور الإ > 
ب لوحم 
]د رارك كلا زاكر 


هذه السورة الكريمة من السور المكية الطوال كالأعراف الاتية بعدها 
وآياتها مائة وخمس وستون. ومن خصائصها أنها نزلت جملة واحدة» وتمتاز 
عن السور المدنية المتقدمة: البقرة» آل عمرانء النساءء المائدة» كأخواتها 
المكيات بعدم تعرضها للأحكام» والحلال والحرام» والجهاد. . . وما إلى 
ذلك من تنظيم التشريع الاسلامي» بل أهدافها الكلام على الألوهية ودلائل 
التوحيد والرسالة وذكر الأنبياء وما جرى للخليل عليه الصّلاة والسّلام مع 
قومه ومحاججتهم إياه وما يتبع ذلك من بعض التسليات للنبي كله . 

من خصائص هذه السورة 

وللسورة خصائص نجملها في الاتي : 

١‏ التنصيص على أن كل دابة أو حيوان أو طير. . . هم أمم أمثالناء آية 


4 
؟ ل الاستدراج يكون بالبسط في الحياة. . . مع سوء السلوكء آيتان ؟4» 
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سورة الأنعام 


ذكر أية تهدد المنحرفين بأخذ أسماعهم وأبصارهم والختم على 


قلوبهم» اية 45 . 

النهي عن طرد المؤمنين بدل الكافرين. . . » اية 7ه . 

ذكر مفاتح الغيب الخاص علمها بالله تعالى» آية 09 . 

التهديد بإرسال العذاب علينا من فوق أو من تحت. . . » آية ©5. 
النهي عن القعود مع القوم الظالمين» آية 54 . 

بيان الأطوار التي مرت على خليل الرحمن في النظر في الكواكب» 


أيات 5/ا ‏ 9ل/ا. 


ذكر جماعة من الأنبياء في نسق واحد وهم نحو ثمانية عشر نبا لم 
يذكروا كذلك إلا فى هذه السورة» آيات 47 85 . 


الأمر الإللهي لنبيه ككِْ أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله» آية 4١‏ . 
من حكم خلق النجوم الاهتداء بها في ظلمات البر والبحرء آية /91. 
الأمر بالنظر إلى الثمار والزروع والفواكه عند إثمارها ونضجهاء أآية 


51 


بيان أن مولانا العظيم لا تدركه الأبصارء آية 1١7“‏ . 

ذكر آية فيها إشارة إلى قاعدة سد الذرائع» آية ٠١8‏ . 

القلوب والأبصار بيد الله يقلبها كيف شاءء اية .١١١‏ 

بيان أن لكل نبي عدوًا من شياطين الإنس والجن, آية ١١7‏ . 
من أطاع أكثر أهل الأرض أضلوه عن سبيل الله آية ١١5‏ . 


إباحة الأكل مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح » اية ١١‏ . 
النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه . . . » اية ١7١‏ . 
مان أله لا ترحد قرية إلا وفيا أكابو مسر فيه د ا 


ذكر آية تدل على وجود الغلاف الجوي وقد أسلم بسببها كافرء آية 
1 


5١ 


سورة الأتعام سب ٠‏ ببسي 

7 - ذكر ما ابتدعه العرب في الحرث والأنعام لأصنامهم» آيات ١75‏ 
9 . 

37 بيان أنواع الأنعام الثمانية مفصلة.» أيتان ١55 .١547‏ . 

145" ذكر الوصايا العشرء ايات ١6١‏ ل867١.‏ 

8 - بيان آية طلوع الشمس من مغربهاء آية 188 . 

5" - براءة رسول الله يك ممن فرقوا دينهم» اية ١809‏ . 

7 ل بيان أن حياة المسلم يجب أن تكون كلها لله تعالى» آية ١77‏ . 


اا سييست 
© قوله تعالى : « كبَعَل ديه أليحَمَة4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي ككه: «إن الله لما 
خلق الخلق كتب كتابًا عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي» . 
رواه أحمد 2١/7‏ 2788 48ه”. 2.455 والبخاري في بدء الخلق 2٠١١/1‏ 
وفي التوحيد /ا١/‏ ه218 ومسلم في التوبة /1١//ا5"»‏ 258 والترمذي وابن ماجه 
وخيرهم: 
يذل التحدوف على اسقنة وحنة العا على حفية ونعناة الكدرة 
والتنيول:فتمن: اديه سا رق لان تعلق الكقني لان الرسينة متف ذانة 
المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث. ‏ 
والاية الكريمة مقتضاها أنه تعالى ا وذلك تفضلاً منه 
على عباده ولطفا بهم . 
)2 قوله تعالى: « كد سَلُ إِنَمُ لبَحَرْئكَ اذى يمون يَتَْ لا كدب تدك ولك 
لطُاِمِينَ كيت 14 
عن علي عليه السّلام أن أبا جهل قال للنبي كَلةِ: إنا لا تكذبك» ولكن 


ير 2 


فض 


ب[ لبا بلحس سس سصمورةالأنعام 
نكذب بما جئت بهء فأنزل الله تعالى فيهم : « فَإَهمْ لا يُكرَبُوتلكت. . . © الآية. 

رواه الترمذي 5855؟» وابن أبي حاتم 1787/5». والحاكم ؟/ ١6‏ وصححه 
على شرطهماء هكذا قال. وناجية لم يخرجا له كما قال الذهبي. وأخرجه ابن جرير 
١87/1‏ مرسلا لكن الواصل ثقة فالحكم له. 

والاية الكريمة صريحة في تصديق الكفار للنبي ككل وأنهم لم يكونوا 
يتهمونه بالكذب كما صرح به هنا أبو جهل لكنهم كانوا يكذبون ما جاء به. 
وهذا تناقض سافر منهم يدل على غباوتهم وإغراقهم في الجحود والعناد 
وإصرارهم على ضلالهم . 


09 قوله تعالى : # فْلْمَا ضَوا ما دْصكروا بو فتحنا عليهم أبواب كل َْءٍ 
حو دا ووأ يمآ وفوا لمهم بَمَْد داهم مُبسُوقٌ (4)9 . 
عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي كك قال: «إذا رأيتَ 
الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب» وهو مقيم على معاصيهء فإنما ذلك 
منه استدراج» ثم تلا: # فَلَمَا شََُأْ مَا دُحكَرواً بو . . . * الآية إلى 
« ملسن 403 . 
رواه أحمد 5/ »١545‏ وابن جرير 7/ 198», وابن أبي حاتم ١14٠١‏ وعزاه العراقي 
في المغني للطبراني» والبيهقي في الشعب أيضا وحسنه» والحديث صحيح لطرقه . 


الحديث مصرح كالاية بأن من فتحت عليهم الحياة ووسع لهم في 
العيش ورغده مع إقامتهم على ارتكاب ما حرم الله تعالى» فإنما ذلك علامة 
على أنهم مستدرجون, وأن الله سيأخذهم ويعاجلهم بعقوبته مفاجأة من غير 
شعورهم كما فعل ببني إسرائيل كما ذكر تعالى في هذه الاية. وقوله: 8 فَإدًا 
هم مُبَلِسُونَ 49 . أي يائسون . 














١ه‏ 5 سح صرح 3 ص عصرج عه مه ١‏ سرج عط 
قوله تعالى : # ولا تطرد الْذِين يدعون ريهم بالعدؤة والعشى برِيدُونَ وجهم » . 


01 


كورة الأثقام متسس حب ب 7 2 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي كله 
ستة نفرء فقال المشركون للنبي كيَكةِ: اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا. قال : 
وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهماء فوقع في 
نفس رسول الله يك ما شاء الله أن يقعء فحدث نفسه فأنزل الله عر وجل : 
« ولا تطرد الَذِن يدَعونَ رَيّهُم . . . 4 الآية . 
رواه مسلم في الفضائل .١14817/١8‏ 2188 والنسائي في التفسير من الكبرى 
5*» وأبو يعلى 5 وابن أبي حاتم ,»١17948/5‏ والحاكم "١9/7‏ وفي الباب 
غير ذلك . 
في الاية الكريمة فضل ضعفاء المؤمنين الذين يعبدون الله تعالى ولا 
يريدون غيره من الكائنات . كما فيها النهي الإلهي لنبيه يكلِ أن يطرد الضعفاء 
عن مجلسه ليحل محلهم عظماء الكفار»ء وكان نزول الاية الكريمة بعد أن 
حدث نفسه بذلك طمعا في إسلامهم . . . وقد جاء في سبب نزول الاية عدة 
روايات عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أوردها ابن جرير وابن 
أبي حاتم . وهذه الاية مثل قوله تعالى : «وَاصَير َك مع لذن يدعو رَيّهُم 
ِالْقَدَؤْةَ وألمتي يرِيدُونَ وَجْهَمٌ 4 [الكهف: 8؟7]» وستأتى فى سورة الكهف 
بإذن الله تعالى . 0 
29 قوله تعالى: «#وَعنكمٌ مَمَايِحُ الْمَبِ لا يَحَلَمْهَآ إلا هو يعلد ما ف أ 
والْبْحرٍ وَمَاصسقْط ين وَرَقَةٍ إلا يسْكمُهَا ولاح فى ظَلْمت الْارضٍ ولا رظي ولا ياي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كك قال : 
«مفاتح الغيب خمس : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن 


الله عليم خبير» . 





نض 


روآه البخاري في تفسير سورة الأنعام لكل ولقمان» ويأتي هنالك تخريجه 


بار سه ب أن يعت ع 6 يَأ ين ف 00 


م2 8 رسح جم 5 





لسر ور ب 


وو 
2 أن بعر عا كم عَذَابًا من َوَقَكي 24 قال رسول الله عله : «أعوذ, بوجهك». 
قال: 9 أو من حت أرجلك 24 قال: الأعوذ بوجهك). # أو بسكم شيعا ويذيتَ 
بعصو بأس بَعْضٍ 4 » قال رسول الله كَللهِ: «هذا أهون ‏ أو هذا أيسر». 

روأاه أحمد */ ٠0‏ والحميدي »١7694‏ والبخاري في التفسير 51١/9‏ وفي 
التوحيد» والنسائي في الكبرى »7”5٠/5‏ وابن خزيمة في التوحيد» وابن حبان /١107‏ 
بالإحسان. 

١ 0‏ بلس ب 4ه ابريشكرنينا. يوسيب 
عي وقيل : 7 السوء ء والخدم السوءء 00 حبس الي ومنع 
الثنمرات. والظاهر هو ما حصل اليوم بعد ظهور هذه الآلات الحربية 
المذمرة. فالعذاب من فوقنا هو قنابل الطائرات» والصواريخ». والمدافع التى 
ترسل على من يراد ضربهم. . . والعذاب من تحت الأرجل هي الألغام التي 
توضع في بطون الأرض فتنفجر فلا تبقي ولا تذرء ولشدة بأس هذه 
المدمرات وفتكها بمن تقع عليهم استعاذ النبي كَلِلْهْ بوجه الله تعالى . وهذله 
بخلاف تفرق الأمة وإذاقة بعضها بأس بعض. فإن هذه وإن كانت عظيمة 
وخطيرة فهي أهون من عذاب القنابل والصواريخ والألغام النارية الفتاكة. 

وهذه الآية الكريمة تعتبر من معجزات القرآن» فقد أخبرت بشيء لم 


ميض 


يقع فوقع كما جاءء ولذلك جاء في حديث عنه كه في هذه الاية: «أما إنها 
كائنة ولم يأت تأويلها» . 
رواه الترمذي وأحمد ١7١/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وحسنه الترمذي . 
والأحاديث الواردة في تشيع الأمة وتفرقها كثيرة تقدم بعضها وتأتي 
أخرى . 


219 قوله تعالى: «الَدِنَ امناو سوا إيسدتهُر بظنر أوَْيِكَ لع الأن وه 

مُفِمَدَونَ ()4 . 

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت: «الَدِنَ ءَامَنُوا وَكرَ 
يلْسوَأ إيملتهم 57 . . # الآيةء قال أصحاب رسول الله كلِِ: وأينا لم٠‏ 
يظلم؟ فنزلت: « إرك الشرك لظام عظية 429 [لقمان : ١١‏ ]. وفي رواية: 
شق ذلك على أصحاب رسول الله يكل وقالوا: أينا و فقال: 
لشن هو كنا تكنوك | لها ار كولاوالك لقال 0ر0 و يجو لا رك أله إرك 
شرك لَظْلمٌ عظِيم 409 [لقمان: .]1٠‏ 


رواه البخاري في الإيمان /١‏ 46 : 45» وفي التفسير 7/4 وفي أحاديث الأنبياء 
وفي مواضعء ومسلم في الإيمان ؟/ »١55 .١5*‏ والترمذي في التفسير 854؟» 
والنسائي في الكبرى 14١/5‏ ". ظ 


الظلم وضع الشيء في غير محلهء ولذلك فهم الصحابة رضي الله 
تعالى عنه من الآية الكريمة عموم الظلم وهو مطلق المعاصي» فبيّن لهم 
النبي يله أن ذلك من العام الذي أريد به الخصوصء وأن المراد بالظلم هنا 
الشرك الأكبر المخرج من الملة والذي هو أعظم الظلم. وفي الآية مع 
الحديث بشارة للمؤمنين المخلصين الذين لا يشوبون إيمانهم بالشرك وأن 
لهم الأمن يوم القيامة وأنهم مهتدون. وهذا لا ينافي تعذيب المؤمن العاصي 


ف 





سورة الأنعام 
الذي مات على عصيانه» لأن مآله الأمن وعدم الخلود في النار وأنه مهتد 
بإيمانه إلى طريق الجنة . 
29 قولهتعالى: 9 أزليك الْدِيَ هَدَى أَمَدُمُدَدهُمْ أَنَّْدةٌ) . 
عن مجاهد رحمه الله أنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
أنسجد في «ص» فقرأ: #ومن ذَرَيَيِ داقد وَسْلَيْمَنَ وَأَيُوْبَ © حتى أتى 
0 بْهُدَنهُمُ أَمَْدِة4 فقال لوس ااه [ 
رواه أحمد "٠ /١‏ والبخاري في التفسير 55/9 وفي أحاديث الأنبياء رقم 
:»0١‏ والنسائي في الكبرى 2747/5 وابن خزيمة 087» وابن حبان 7755 بالاحسان 
وسيأتي بسياق آخر لب سير فين ناتاه الله تعالى . 
في الآية الكريمة مع الأثر دليل على أن النبي جَكِِ كان مأمورًا بالاقتداء 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعًاء وهذا لا خلاف فيهء بيد أنه 
مخصوص بغير ما نسخ من شرائعهم بشرعنا. ومن هنا اختلف الأصوليون في 
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ وفي ذلك تفصيل تجده مبسوطا في كتب 
أصول الفقه. 
09 قوله تعالى: «وَزكم مَاحوَل وراهطْهُورسك 
وو ا ١‏ «يقول 
العبد: مالي مالي» وإن له من ماله ثلاثًا: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى. 
أو أعطى فاقتنى» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» . 
رواه أحمد 2758/7 517» ومسلم في الزهد 15/1١8‏ . 
وفي رواية عن ابن الشخير : اليقول ابن آدم : : مالي مالي » وهل لك يا ابن آدم 
من مالك إل ما أكلت فأفنيت» أو لفت فابلية: أو تصدقت فأمضيت»؟ . 
وو درسم وغيرهها 


هذاه جناء لانينان ا توغد] جحاله: قنها بيقن سنك دوعا يذغي أن الدلكا 


37/ 


ب +7742 لجخي سم 
ومالاً وليس له من ذلك إلا ما انتفع به في حياته ففني واضمحل ولم يبق له أثر 
أو ما قدمه لاخرته فسوف يجده أحوج ما يكون إليه. أما ما عدا ذلك مما 
جمعه وكدسه وخزنه وكنزه فلا يملك منه ذرة» فسوف يرتحل ويدعه وراء 
ظهره لورثته. ويقال له: 9 وَلْمَدَ جعْتُمونا فرادى . . . وتركثم ما حولتكم * 
وأعطيناكم من متاع « وَرَآهظْهُورِكَ 4 في الدنيا. 


« ضَّ 1 - دج وى سىس رسا ار 4 لاه اع وس د 
قوله تعالى: # لا تدركه الابصدر وهو يدرك الأبصر وهو اللطيث 





عن مسروق رحمه الله تعالى قال: كنت متكثًا عند عائشة رضى الله 
تعالى عنها فقالت: يا ابالعايقة» لالع يون امكل ربو الخذة متهن فقالة عله 
الفرية على الله : من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله والله 
يقول: « لا درك الأبَصدرُ وَهْوَ يُدَرِكُ الأبَصرٌ وَهْوَ لليف اليد 29 
« # وما كن لََِرٍ أن يَكَلِمَهُ أ لا وَحيًا أَوْ ون وآ حاب 4. وكنت متكثا ' 
فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني أليس الله تعالى يقول : 
«وَلقَدْ وَاهُ ترد لْوَىق 3 4 [النجم : 11١‏ «وِْمَدَ ياه الأ انين 07 
[التكوير: »]١7‏ قالت: أنا والله أول من سأل رسول الله يَكِِ عن هذا فقال: 
إنما ذلك جبرائيل عليه السّلام ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 
ومن زعم أن محمدًا كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد أعظم الفرية على الله» يقول 
الله تعالى: # #ا يكاا ألرَسول يِْوْما أل كبلك من ريك 4 [المائدة: 517 ]. ومن 
زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله» والله تعالى يقول: « لا 


صرح سر 
0 


يَصَلَدُ من في لسوت وَالْأرض الِب إِلَاأهّةُ» [النمل : 58]. 








رواه البخاري ومسلم والترمذي 2 1 لسن وغيرهم» وتقدم 2 المائذة» 
ويأتي في لقمان وغيرها. 


اضن 


سورة الأنعام 
الفرية بكسر الفاء: الكذب, تقدّم في المائدة شرح قسم التبليغ ونشير 

هنا بإذن الله تعالى إلى رؤية الله عنَّ وجل في الدنيا . 
اختلف العلماء هل رأى نبينا كَلِ ربه ليلة الإسراء أم لا؟ على قولين» 
منعها بعضهم ومنهم مولائتا عائشة رضي الله تعالى عنها وهو المشهور عن 
ابن مسعود في جماعة آخرين» وأجازها آخرون ونسبه النووي في شرح مسلم 
لأكثر العلماء مع اتفاقهم على عدم استحالتها لأن كل موجود يجوز أن يرى . 
هذا في الدنياء أما في الاخرة فإجماع أهل السنة على وقوعهاء وسيأتي ذلك 
9* [القيامة: ؟1”. 77], 


8 5 رع ود سس 5 م 0 مخلر ااه 
في قوله تعالى : 5 ومن نَاضرَة ( © إل ريها ناظرة (9" 


02 31 تعالى : « وَبْمَلْبَ أذ أَفعْد سج و سرف كنال مأو وت وَوَندَرهمٌ 
في طغيد: سح سا لخر يعْمَهُونَ 402 . 

1101111 1 1 1 202 

تياامقلي لوانتت قلع على فخلك ام فقلت را وس رن اله اهنا بلكتونا 


جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف شاء) . 





رواه أحمد »1١7/7‏ والترمذي في القدرء وابن ماجه 4 787. والحاكم ١5/1؟ه‏ 


ون عدن الله بن قرو ل 900 بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن عر وجل كقلب واحد يصرفه كيف يشاء»» ثم قال كَكل: 
«اللّهِمّ مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك» . 

ورواه مسلم في القدر .5١4 27١/١5‏ 

وفي الباب عن جماعة ذكرتهم في تفريج الكربة . 


خض 


سورة الأنعام 

تقليب القلوب هو تصريفهاء أي تحويلها من حالة إلى حالة» من كفر 
إلى إيمان»: ومن معصية إلى طاعة» ومن بغض إلى محبة أو عكس ذلك . وهذا 
من خصائص الرب تعالى فلا يقدر على ذلك أحد أيّا كان فبيده قلوب العباد 
يقلبها كيف يشاءء فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.ء فينبغي للمؤمن أن يكثر 
من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثيّت قلبى على دينك» يا مصرف القلوب 
اصرف قلوبنا إلى طاعتك . اقتداءً بالنبي يكلك. وذكر الأصابع في الحديثين من 
أحاديث الصفات فلا تكييف فيها ولا تشبيه فتمر كما جاءت بلا تعطيل . . 

9 قوله تعالى : « كك بََلَ لِك بي عدوا يلون لاني وَآلينَ بوي 

سه إل بض حرق القول عونا . 

عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أ تيت النبي وَلْةِ وهو في 
المسجد فجلست فقال: (يا أبا دده قلت: لاء قال: «قم 
فصلٌ». قال: فقمت فصليت ثم جلست فقال: «يا أبا ذر تعوّذ بالله من شرٌ 
شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال : 
انعم»» الحديث بطوله . 

رواه أحمد 6؛» 7"0ء والنسائي في الكبرى 57١/4‏ » وفي الاستعاذة من 
المجتبى» والبزار /١‏ 97» 44» مع كشف الأستار» والطبراني في الأوسط» وابن جرير 
4 ه وغيرهم مطولاً ومختصراء وسنده صحيح ولا يضر اختلاط المسعودي فإن 
للحديث طرقا مجموعها يفيد قوته وصحته كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. 

الاية والحديث يدلان على أن للانس شياطين كالجن وهم المتمردون 
المتجاوزون الحد في الشرء وأنهم إخوة في الاغواء والاضلال وعداوة 
الرسل وأتباعهم» فشياطين الإنس يتلقون زخرف القول الكاذب من شياطين ‏ 
الجن ويتعاونون على عداوة الدعاة إلى الله تعالى ومضادتهم ومحاربة 


دعونلهم. . 





رفن 


لغدغسسس سس م يبلل سحب بمورةالأنعام 
قوله تعالى : «وَكروا كلدهرَ الْوِئْرِ وباطتة: إنّ ألّيت يُكسبون ألم 

سَمجَرَونَ يما كانواأ قرفن 4 . 

عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله يكل 
عن البر والإثم فقال: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس» . ظ 

رواه أحمد 187/4» والبخاري في الأدب المفردء ومسلم في البر والصلة 
58 »» والترمذي في الزهد 77١17‏ بتهذيبي . 

البرٌ: بكسر الباء اسم جامع للخير. والإثم: الذنب والمعصية 
والسيئة . وقوله: حاك في صدرك» أي وقع فيه تردد ولم ينشرح له الصدر 
ولم يطمئن . 

وفي هذا ميزان نبوي يعرف به الإثم من الطاعة» فكل شيء وقع في 
القلب ولم يطمئن له الصدر فالواجب تركه» غير أن هذا لا يكون إل للمؤمن 
المنور القلب. 

وهذا في معناه شبيه بقوله كَلهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن 
الصدق طمأنينة» والكذب ريبة». 

رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن الحسن عليه السّلام . 


والآية الكريمة تطلب منا ترك كل الآثام الظاهرة منها والباطنة . 





قوله تعالى : « وَلَا تَأك لوأ لدو سم لَه عله وَإِنَمُ لَفْسَقٌ4 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: 9 وَإِنَّ 
لشَيْطِيتَ لوَحُونَ 4 أَوَليآيِهِمَ 4. يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم 
فكلوا!!ء فأنزل الله عر وجل : « ولا تَأَكُلُوا وا ل بدو أسْمْ أ عَبَيَهِ وَإِنَمُ 
فِسَقٌ 4 . 


فيض 


رواه أبو داود 7814», وابن ماجه 27117 وابن جرير 215/4 وابن أبي حاتم 
»138٠ 4‏ والحاكم 01١/4‏ 2731 والبيهقي 9/١74؛‏ وسنده صحيح ولا يضر هنا 
رواية سماك عن عكرمة فإن للحديث طريقا آخر رواه النسائي في الكبرى 747/5 وفي 
الضحايا من المجتبى والحاكم 4/ 77" بسند حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

ومعنى الحديث أن المشركين كانوا جادلوا المسلمين بما تلقوه عن 
شياطينهم فقالوا لهم: كيف تأكلون ما قتلتم وذبحتم ولا تأكلون من ذبح الله 
إن مات بدون تذكية وهى الميتة» فجاءت الاية الكريمة تحرّم أكل ما لم يذكر 
عليه اسم الله» وذلك يشمل الميتة وما ذبح لغير الله تعالى» وأن كل ذلك فسق 
ومعصية وخروج عن طاعة الله عزَّ وجل . 

- سس صذ 


)2 قوله تعالى: «كَمن يرد مه أن هيم يمرن صدَرٌ السك ومن : 
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رحس عَلَ لذي لا بؤمُورج 09 

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: تلا رسول الله يلد هذه الآية: 
«هَمن برد أَهُ أن يَهَدِيمٌ هَنْحَ صَدْرَءٌ للم 4. قالوا: يا رسول الله ما هذا 
الشرح؟ قال: «نور يقذف به في القلب»» قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من 
أمارة تعرف؟ قال: «نعم», قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى 
دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل الموت». 

رواه ابن أبي حاتم 2184/5 وابن جرير 717/4 والحاكم ١١/4‏ بنحوهء 
وروي من طرق أخرى كما أوردها ابن كثير وقال عقبها: فهذه الطرق لهذا الحديث 
مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضًاء وانظر: الدر المنثور /٠"‏ 5ه" 8ه . 

التجافي التباعد. والحديث جاء مبيئًا للانشراح الوارد في الآية الكريمة 
وهو نور يضعه الله عرَّ وجل في قلب من شاء هدايته» ولا شلكّ أن هذا النور 
ينمو شيئًا فشيئا لمن أراد الله به خيرًا حتى يتم فيقبل صاحبه على الله استعدادًا 
للقائه» ويعرض عن هذه الحياة الصاخبة الغرارة . 





فض 


سورة الأنعام 
09 قوله تعالى: # وءَاتواحَقَه يَوْمَ حصادى* . 


عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي كَكِ أمر من كل 
جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين . 


رواه أحمد "5/7 ثل وأبو داود في الزكاة وسنده جيد قوي قاله ابن كثير . 


الحديث بين المراد بحق الثمار والزروع الذي يعطى يوم الحصاد وهو 
ومجاهد والنخعي في آخرين» وكان هذا قبل الزكاة التي فرضت بالمدينة . 
ج ير ع 7 ع سل عر َ 
06 قوله تعالى : # قل ل أَجِدُ في مآ أوحى إِلمَ عُمَدَمًا عل طَاعم عر يمه إل أن 
يكو ميمه أو دَمَا تَسفُومً َو لَحَمَ نير فَإِنَمُ جص أو فسَمًا أَجِلَّ لمَيْر أله يوه 
هَمَنِ أفسلرَ حبرب وَكاعَارِ إن بلك خَفُوك يي 4 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة 
فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة» قال: «فلم لا أخذتم مسكها». 
قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله عَكلةِ : بو د 
« قل لَه د في مآ وح إِلْنَ حُحَرَمًا عل طَاعِ يَمَعَهه إلّة أن يكو ميمه أو د 
َسَفُوحًا أَوْ لَحَمَ 24 وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا بها 00 
فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها . 


مسج 


رواه أحمد 0١‏ 2”98 وأصله في الصحيح وهو عندهما أن الشاة كانت 
لفتعولة: 

مسكهاء أي إهابها وجلدها. وفى الحديث تخصيص للميتة المذكورة 
في الآية» وأن المحرم منها هو أكلها والانتفاع بلحمهاء أما إهابها فلا بأس 
بالانتفاع به إذا دبغ وهذا لا خلاف فيه في الجملة لأن الأحاديث بذلك 


متواترة 


نف 


سورة الأنعام 
وعن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: قلت لجابر بن عبد الله : 
إنهم يزعمون أن رسول الله كل نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر 
فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله كَل ولكن أبى 
ذلك البحر يعني ابن عباس» وقرأ: 8 قل لَه لد في مآ أو إل ممما عل ملاعو 
تعمس . . » الآية. 
رواه البخاري في الأطعمة /١‏ 5/. 


تحريم لحوم الحمر الأهلية ورد من طرق عن جماعة من الصحابة» عن 
علي وابن عمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي ريم وكلها 
في الصحيح» وتحريمها زائد على الاية» كما زيدت أشياء أخر جاء تحريمها 
فى السئّة . 


فعن ابن عباس أن رسول الله كك نهى عن كل ذي ناب من السباع» 
وعن كل ذي مخلب من الطير . 

رواه مسلم في صحيحه 247/1١‏ 84» وجاء عن جماعة وهي في الصحيح 
وخبيرة:. 

وابن عباس لم يوافق على ما ذُهبَ إليه من الاقتصار على ما في الآية 
من الحصر وأن ما عدا ما فيها حلال» إلا أن مالكا لم يجزم بتحريم السباع 
وذوي المخالب. والاية مكية جاءت ردًا على المشركين الذين كانوا يحرمون 
ما أباح الله من الأنعام افتراء على اللهء ثم حرّم الله أشياء بالمدينة فكانت زائدة 
على ما في الآية» والكل من عند الله عزَّ وجل . 


جر 5 7 هص 3 د جو صر 0 كط م م 
قوله تعالى : ١‏ وَعَلَ ألَذِت هَادُوا حَرَّمْنَا كل ذى ظفر مَصِسَ الْبفَرِ 
وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا عَليهِمْ شُحومَهُمَ] | لَامَا حَمَلَتَ ظهُوْرَهُما أو ألْحَوَايسآ أو ما أَخْتَآَطآ 


لخي ارخ 


يمور لِك ركهم يوم وَإِنَالصفودَ 4 . 


انفد 


سورة الأنعام 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ككِهِ عام الفتح 
يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» فقيل: 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنما يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله يِه عند 
ذلك : «قاتل الله اليهود إن اله لكا حرام عليهم شحومها جكلو: 0 
وأكلوا ثمنه». 
رواه البخاري في التفسير 2756/9 ومسلم في المساقاة رقم 21١68١‏ وأحمد 
55/٠‏ 3755”, وأهل السئن . 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع 
خمرًا فقال: قاتل الله سمرة» ألم يعلم أن رسول الله يِدِ قال: «لعن الله اليهود 
حرّمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوهاء. 0 
رواه مسلم ومثله عنده عن أبي هريرة. انظر: 218817 “1881 . 
كان الله تعالى حرّم على اليهود شحوم البقر والغنم إلا ما استثنى في 
الآية ولكنهم احتالوا فأذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه. ولذلك لما ذكر الصحابة 
منافع شحوم الميتة للنبي كه التماسًا منهم أن يرخص لهم فيها أجابهم 
بقوله: لا هو حرام»» ثم ذكر لهم ما صدر من اليهود. . . وجاء في رواية : 
«إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه». وحديث ابن عباس الأول يدل على تحريم 
بيع ما ذكر فيه ولا خلاف في ذلكء» غير أن الأصنام يحرم بيعها ما دامت 
كذلكء فإذا فصلت وأصبحت قطعًا لم يبق لها حكم الأصنام . . 
00 قوله تعالى: ١‏ #هل تسالا تل ماح رَبُسك عَيدِسكْ أل ا وى 
كيك وَبالْولِدين حسما ١]‏ وَلَانقدُلوًا ود كم يِن ملي اافست وكا 
ابلك ماص مِنْهَاوَصَابطل ولا تدلُو ألتّفس الت حرم أ 
ألْحيّ كلد وَصَدك بو مَل تَوَلُونَ () وكا قربأ مَالَ البح لبن كس 
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ين مدر وَأَوَفوَا ألكيلّ وا ليرا الس لا مكلك تنما شنا إلا رسكا ] مَإِداَُْرَ 
َعْرِلُوا وَكَوْ كان ذا فر وَيِعَهَدٍ أَسَهِ فر دلِحكم وَصَدَكُم بم لعل 

© كروت ١‏ أن عدار ممما َوه وا لا تَنَيِعُوأ سبل فََفَرَقَ بَكُمْ عن 
ل م ١‏ | ره روءمهعم مدي 


2 حل 





مايه جه لس رو 





موا سيار ال امن بره أن ينظر إلون 
سعوي ا و ا ا « #فن تصالدأ 

أنَلْمَاحَرّم رُم عَيِِكُمْ. . . 4 إلخ . 

رواه الترمذي 78171» وابن أبي حاتم 8/ ١5١15‏ وغيرهما بسند صحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : يزعي 


هن أم الكتاب» ثم قرأ : < # فل تصالوا تل مَححَوم و . # الاية. 
روأه الحاكم 7/1 وصحّحه ووافقه الذهبي. وكذا رواه ابن أبي حاتم 
١16‏ . 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَِة : 
«من يبايعني على هؤلاء الآيات. ثم قرأ: « #قُنَ تصالوا أَنَلُ مَا حر 
اع لوك ا 
فأدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» . 
رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم »1١5١117/8‏ والحاكم 27١8/7‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. 
المحكم هو ضد المنسوخ» ومعنى كلام ابن عباس وابن مسعود أن 
هذه الآيات كلها معمول بها لم ينسخ منها شيء وهي المعروفة بالوصايا 
العشر. وقوله: من يبايعني» أي من يعاهدني على الأخذ بما في هذه الآيات 
أمرًا ونهيا . 


ضف 


سورة الأنعام 

وفيه أن العقوبات كفارات للجاني ومن أقيم عليه الحد» وأن من مات 
على جريمته بلا تقدم حدّ ولا توبة كان في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء 
عاقناب 

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككِْةِ: «لا أحد 
أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب 
أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل» . 

0 البخاري 3 00 ع وغيره» ومسلم في التوبة اا / لاا ملاء 

مس يي يي 7 
الديوث» فالغيور يأنف أن يرى بعض محارمه مع رجل أجنبي على شيء 
ينكره الشرع» وأما في حق الله عرّ وجل ففسرها هذا الحديث» فغيرته تعالى 
منعه وتحريمه الفواحش . والمراد بمحبته العذر. أي يحب اعتذار العباد إليه 
من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم. والفواحش : جمع فاحشة» 
وهي كل ما عظم من المعاصي كالشرك بالله تعالى. والقتل بغير حق» 
والكذب» وترك الصلاة. والزناء واللواط» والسرقة. وشرب الخمرء 
والسحر. وقذف المحصنات» والدياثة. والمكس». والتعامل بالرباء 
والنميمة» وأكل مال اليتيم وأمثال ذلك . 
ادوم بد يجيي الأب سيرب اويا عر 
أنه عزّ وجل كريم ا حلم ل ويا ا 
عكر فا ولاه أن قصيرمة وذلك من فضله تعالى علينا ولطفه ورحمته بنا. 


يفف 


جر 
95 
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ليا 


سورة الأنعام 
قوله تعالى : 9و هذا صر مُسَمَقِيما فنعو 
2 عن سَيله. ' لم وما كم يو آم تملحكم تَنَفُونَ 7 2 


عر ف بر بر 


لات 


م 1 تتبعوأ سبل فنف 





عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: 2000 
فقال: «هذا سبيل الله»؛ ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله فقال: 
«هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»»؛ ثم قرأ: #وَأنَّ هذا وى 
مَسَدَقِيمًا. . . » الآية. 

رواه أحمد ١‏ 4”0» والطيالسي 754» والنسائي في الكبرى 2751/5 
والدارمي 4 »؛ وابن حبان ١5/!ا١» ١147‏ بالموارد»ء والحاكم وصحكحه 
وسنده حسن صحيح . 

في الحديث بيان طريق الله الواجب سلوكه وهو صراطه المستقيم 
الواضح» وفيه بيان الطرق التي يجب تجدّبها وهي طرق الشيطان التي اختار 
سلوكها أهل الأهواء والبدع الذين يتركون المحكم من القرآن والسنّة 
الصحيحة ويتعلقون بالمتشابه ويؤولون ظواهر الشرع ويحملونها على 
معتقداتهم الباطلة» ومن هؤلاء الخوارج» والشيعة الروافض» والمعتزلة» 
والجهمية المعطلة» والنواصب. . 


قوله تعالى: « بر ميق بض ايت رَيكَ لا ينع فسا يمتها لَرَتَكُنْ مَآمَنَتَ من قبل 
أو بت في 1 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بك : «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت وراها الناس امنوا 
أجمعون» وذلك حيث لا ينفع نفسًا إيمانها»» ثم قرأ الاية. 

رواه أحمد 2771/7 7" وفي مواضع» والبخاري في التفسير 9/ 23755 ومسلم 
في الإيمان 7/7 27914 وأبو داود في الملاحم 247١7‏ والنسائي في الكبرى 2745/5 
وابن ماجه في الفتن 5٠54‏ وغيرهم . 


ويف 


سورة الأنعام 

وعن أبي هريرة أيضًا عن النبي يَكلِِ قال: «ثلاث إذا خ رجن لم ينفع نفسًا 
أيمانها لم تكن آمنت من قبل : الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها» . 
رواه أحمد 5/7 » ومسلم في الإيمان ”/ 146» والترمذي في التفسير 7/4174 

وعن صفوان بن عسال رضى الله تعالى عنه عن رسول الله ككةِ قال: إن 
لاسي الح رتنا سيره 2 م اصيدوة عقا لخر لايناد ها له تله 
الشمس من قبّلهء قال: وذلك قول الله عرَّ وجل : 9 يوم ين بَعَضٌ ايت رَيكَ لا 
يلقع . » الاية. 

رواه الترمذي في الزهد 2.7706 وفي الدعوات :#, والنسائي في الكبرى 
2/5 وفي مواضع من المجتبى» » وابن ماجه 8/ا4/ 24١7١‏ وحسّنه ٠‏ الترمني 
وصحّححه وذكره في الدعوات مطوّلاً . 

وغ أبس هرون رقس اللاالر ف الة قال رسول الله كَكلِنهِ: « 
تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه» . 

رواه أحمد؟/ ه/اا. 8986 6 6807 » ومسلم في الذكر والاستغفار 
١7‏ 5”ء 718ء وابن حبان 579 بالإحسان. 

وعن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكللةِ: « 
لظ بدوائليلن: لحري معيى التيا ره + سيف بيده بالتهاز اواك قدي" 
الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». 

رواه أحمد 7946/54 »4٠04‏ ومسلم في التوبة 275/١17‏ والنسائي في الكبرى 
.,. 

في هذه الأحاديث مع الآية الكريمة أمور : 

أولاً: ثبوت طلوع الشمس من مغربها آخر الزمان علامة كبرى 
للساعة؛ وهذا لا ينكره إلا كافر أو علماني ملحد . 


0١ 


سوزة الأثعام ستيب 7 777 ب ا 1 22ت 227677797676 

ثانيًا: قبول توبة من تاب إلى الله تعالى من العصاة وإن تكرر الذنب ما 
لم تطلع الشمس من مغربها التي ستكون اية عظمى للناس . 

ثالثًا: إيمان الناس أجمعين عند مشاهدتهم طلوعها من المغرب . 

رابععا: إغلاق باب التوبة وعدم قبول أي عمل صالح لم يكن صاحبه 
مؤمنًا قبل طلوعها. 

خامسًا: بيان أن هناك لجهة المغرب بابًا للتوبة لا يغلق إلا عند طلوعها 
من جهة الغروب» ولا ندري أين هذا الباب لأن كل جهة في اللأرض غرب 
لقوم» شرق لآخرين» فالواجب الإيمان بذلك وكفى . 

وحديث أبي ذر فى سجود الشمس مع ذكر آية الباب سيذكر في سورة 
يس إن شاء الله تعالى . 

9 قوله تعالى : « م جك كلْسَكَة فمُعَدْرٌ كلها وص ج2 المْنكة للا ةل 

مِتْلَها وهم لا يظلمون )4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِهّ: «قال الله 
تبارك وتعالى: إذا همّ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء فإن 
تركها وربما قال: فإن لم يعمل فاكتبوها له حسنةء ثم قرأ: # من جاه 
بأْلْسَنَة. . . 14 الآية. 

رواه مسلم في الأيمان »١48 ١١41/7‏ والترمذي ©7817», والنسائي في الكبرى 
244/1 240 كلاهما في التفسير. 

في الآية الكريمة والحديث الشريف فضل واسع وتكرّم من الله عظيم 
على عباده المؤمنين» حيث جعل لهم مجرد الهم بالحسنة من غير عملها 
تكتب حسنة» فإن عملت كتبت بعشر أمثالهاء بينما من همّ بسيئة لم يكتب 
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امم ا 
عليه شيء» فإن فعلها لم تكتب عليه إلا واحدة» فللّنه الحمد والشكر على 
الإيمان والتوفيق. 

وبهذا تمّت سورة الأنعام» وكان الفراغ منه صبيحة الاثنين ثامن عشر 
وإحسانه وإنعامه وتوفيقه» وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
أله ودر كةو وععه وصحبه وحزبه أبد الأبدين» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . وسبحان الله وبحمذه . سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن 
لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


عد 5د 4 


>> 


« دورو لون 4 


سق انك ةرارك كلام ينامر 


هذه السورة الكريمة هي السادسة من السبع الطوال وهي مكية كسابقتها 
وأهدافها بيان أصول الدين» التوحيدء الرسالة» القصص. . . 


من خصائص هذه السورة ‏ 

وقد اختصت بأمور لم تذكر في غيرها نجملها في الاتي : 

١‏ إقسام إبليس بعزة الله عر وجل على أنه سيغوي بني آدم وأنه سيأتيهم 
من جميع جهاتهم. إلا من فوق فلم يذكره. الايتان .»١5‏ /ا١.‏ 

؟ ‏ ماحصل لأدم وحواء عليهما السّلام من ظهور سواتهما عند الأكل من 
الشجرة» وفي ذلك عبرة لبنيهما في اقتراف الذنوب وإتيان 
المخالفات» الآيات ١ .5537٠‏ 

ذكر ذلك الدعاء العظيم الخالد الذي لقنه الله لادم وتلقاه عنه ودعاه به : 
«#رَبمَا طَئنَآ أشنا ون ل مَْفرَلنَاوََيحَمََا كن مِنَ لْكَيرنَ 49 آية 7٠‏ . 

5 منّةَ الله علينا بإنزال ما يواري سواتنا ونتجمل به من الملابس» آية 7١‏ . 
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ذكر النداءات الأربعة المتوالية بوصف البنوّة لادم عليه السّلامء 
وهى . 


َم 12د م فد سويد # ( آية 5 . 
2# يس ادم لا يقير سكم شيط 0 
« # ينبو ءاد حُذُوأ زيكم عِندَ كل مسجل . . 5 ' 5 ."١‏ 
« يلب ادم إِمَا بيتك رسل صِسَكُمْ يِفُصُونٌ علككْءَايقٍ . . . © » آية © 7. 


فهذه النداءات بهذا الأسلوب لا بو السئورة: 


..» ء أية/ا؟. 


إخبار من الله عرّ وجل بأن الشيطان يرانا هو وقبيله من حيث 


لانراهم. والاية مؤولة ولا بد بتأويل يتوافق والقواعد 
الأصولية. فإن السنة النبوية والواقع المشاهد يخالف ذلك. 


آية /ا” . 


ذكر آية فيها الرد على من حرم زينة الله من الألبسة وغيرها والطيبات 
من المطاعم والمشارب» آية 77. 

ذكر الأعراف وأصحابها وهم فرقة من فرق يوم القيامة الذين 
سيحبسون على الأعراف مدة ثم يفرج عنهم» آيات 45 48 . 


بيان أن رحمة الله قريب من المحسنين» اية 05 . 


١‏ هي أول سورة ذكرت قصص الأنبياء الستة وهم: نوح» ايات 


4 _؟ح”», وهودءايات "7/5 وصالحء آيات 941/ء 
ولوطء ايات ٠45-4غ»‏ وتعيت اناف 293-66 وفوسئن 6 آباف 
2.5٠١3‏ صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا وعلى 
جميع الآنبياء . 


يدان 


سورة الأعراف 
1١‏ ذكر مابعثهالله تعالى على فرعون وقومه وماعاقبهمبهمن 


١ 


١ 


١ 


١م‎ 


15 


١0/ 


16 


حل 


السنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم...؛ ايات 

. ١337321 

ذكر الأربعينية التي واعدها الله نبيه موسى عليه السّلام بأن يكلمه 

بعدهاء اية .١5'"‏ 

ذكر سؤال موسى ربه أن يريه النظر إليه تعالى وما حصل له من 

الصعق بعد تجليه تعالى للجبل» آية ١57"‏ . 

بيان أن رحمة الله وسعت كل شيءء» وأنه سيكتبها للذين يتقون 

ويؤتون الزكاة ويؤمنون بايات الله ويتبعون نبيه» ايتان 165» /ا6١‏ . 

إن من امن برسوله محمد نبيًا بكْهِ وعظمه ووقره ونصره واتبع نوره 

كان من المفلحين. اية /ا6١‏ . 

بيان قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر فاعتدوا في 

السبت بالاصطياد فمسخهم الله تعالى» اية 177 . 

بيان سنة الله عر وجل فى نجاة منكري السوء وتعذيب الظالمين 

المعتدين الفاسقين» آية 156 . 

إعلام من الله عر وجل أنه سيبعث على اليهود من يسومهم سوء 

ا وهو وعد من الله تعالى ولا يخلف وعده. 

وها نحن أولاء الآان نشاهد ما يلقاه اليهود من العرب» فلا أمن 

عندهم ولا اطمئنان ولا راحة ولا سلم»ء وما سيلقونه في المستقبل 

أدهى وأمرء آيات ١151/‏ 159 . 

ا ااي عالى هلبا ين المياق على يوي :في الم 
< الست يك الوا لوأ بل . . #» أية ١09/9‏ . 


ذكر قصة بلعام بن باعوراء إمام علماء السوء الذي أعطاه الله عزٍّ وجل 
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سورة الأعراف 
آياته فانسلخ منها ومسخ وغوى وأخلد إلى الدنيا واتبع هواه فأصبح 
كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث, يتان 8/ا1 » 1775 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
0 قوله تعالى : < يبوه ادم دعاسا وى سَوْءيَكُْ ورد ولاس التقوئ 
َِكَ حي لَك من جأينت أله 0 0 4000 , 
يقول : لمن لبدى نوها جديا فقال : الحمد له الذي كسائي ما َي ب تي 


وأتجَمّل به في حياتي. تعفد لق الثوب الذي أخلق فتصندق به كان:في 
كنف الله وفى حفظ الله وفي ستر الله » حيًّا وميتًا» . 








رواه أحمد »55/١‏ والترمذي في الدعوات 27758 وابن ماجه 2197/7 رقم 
لاه" والحاكم ١97/5‏ ورجاله لا بأس بهم غير أبي العلاء الشامي فمجهولء لكن له 
شاهد عن علي رضي الله تعالى عنه رواه أحمد ١//ا18»‏ وابن أبي حاتم #/ لاه5١»:‏ 
وهو وإن كان سنده ضعيفا فإنه يتقوى به في الجملة وخاصة وأنه في الفضائل . 

هذا امتنان من الله عزّ وجل على بني ادم حيث أعطاهم من الثياب 
والألبسة ما يغطون به عوراتهم ويتجملون به من أنواع الزينة وهو الريش. 
وهذا خلاف ما كان عليه الجاهلية من الهمجية والوحشية من كشف عوراتهم 
عند الطواف. فإن ذلك لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله واختاره من سائر 
خلقه. . . والحديث يدل على أن من استجد ثوبًا ينبغي له أن يقول ما ذكر ثم 
يتصدق بالثوب الخلق» وقد صح عنه يَكِهِ في ذلك : «الحمد لله الذي ألبسني 
هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة»؛ وإن ذلك من موجبات غفران 
ما تقدم من الذنوب . 


! 
2 قوله تعالى: © فَرِيقَاهَدَئ وَفرِيةٌ حقّ عليهم الصَلئلهُ © . 


رسول الله يكيدِ يقول: «إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم 
من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ضل)»2. فلذلك 
أقول: جف القلم على علم الله . 

رواه أحمد 1175/7, 1917» والطيالسي رقم لاه» والترمذي في الإيمان 2.7408 
الديلمي لم يخرجا له لكنه ثقة فالحديث صحيح . 

كل من الهداية والإضلال بيد الله عرّ وجل يهدي من يشاء ويضل من 
سبق له الأآضلال والانحراف فبعدله. وهذا الحديث الشريف يبين أهل 
الهداية والضلال وأن ذلك راجع إلى من أصابه نور الله ومن أخطأه. فنحمد 
الله تعالى حمذا كثيرًا على الإيمان والهداية. ونسأله عرٍّ وجل أن يتكرم علينا 
بالثبات على ذلك حتى نلقاه طيبين» امين. وسيأتي مزيد لهذا الموضوع في 
مواضع بإذن الله تعالى . 

219 قوله تعالى: ### ينادم حُذُواْ ريك عِنْدَ كل مَسَجِرٍ» . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة فتقول: من يعيرنا تطوافا تجعله على فرجها وتقول : 

اليوم يَنِدُوبَئْضهأوكلّه ومابّدَاسهفَلاأحله 

رواه مسلم آخر الكتاب 157/18» والنسائي في الكبرى 5/ 4 7» وفي الحج من 
المسسني» 

تطواف بكسر التاء: ثوب تلبسه المرأة تطوف به . 

كان العرب في الجاهلية من غير سكان الحرم يطوفون عراة وعراياء 


دعن 


سس ٌبببييبهببيي ‏ صورةالأعراف 
إلا من أعاره أحد ثويًا من الحمس وهم أهل الحرم وسكانه» فجاء الإسلام 
فأبطل ذلك» وكان ممن نودي به في أيام الموسم من السنة التاسعة: ولا 
يطوف بالبيت عريان. ولذلك كان من اداب الإسلام بل الإنسانية وجوب ستر 
العورات والسوءات» وسواء كان ذلك داخل الصلاة أم خارجهاء لكن 
الإنسانية اليوم مع تقدمها في أمور حياتها وبلوغها النهاية في الكمال المادي 
أصبحت متخلفة أخلاقيًا وأدبيًا حتى صرنا نشاهد الناس عراة وعرايا في 
الشوارع وليس في شواطىء البحار والمسابح والمراقص ودور الدعارة 

وقول تلك المرأة الجاهلة: اليوم يبدو بعضه. . . إلخ» تعني فرجها 
القذر النتن أو جسدها ككل . 


« - دح سال 4 ل وك نرت ب 01 يه سس اح 
قوله تعالى : # وَحكاوا وأشْربوا ولا سفوا ِنَم لا يحب الْمسسرفينَ 09 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كلٍ قال : 
«كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة» . 





رواه أحمد "147ء والنسائي 594/8» وابن ماجه ,7”5٠8‏ والحاكم 
14 بسند حسن» وعلقه البخاري في أول اللباس مجزوما به ؟١/7568.‏ 
شئت» ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة . 

ذكره البخاري أيضا معلقا وذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة وغيره وصلوه. 

الإسراف والسرف هو مجاوزة الحد في كل شيء» والمخيلة التكبر 
والتعاظم والمباهاة واللإاعجاب وكل ذلك محرم فالاية والحديث نصّان فى 
إباحة كل الماكل والمشارب المأذون فيها إذا لم يكن إسراف وتبذير وتجاوز 


لاع 7 
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سورة الأعغراك مب 
قوله تعالى : 8 إنَّ الت كَذَبوأ باينا وَأسْمَكبروا عَنْها لا تح مخ بوب ألما 


مه زر دوج مويه مداو ماس جد ير 


ولا يدَحْلُونَ الجنّة حَقٌّ يلج ْمَل في سَْ ايز وك ذلك يجَزى الْمجرمين 
عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال : خرجنا مع رسول الله عد 


في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد. فجلس 
رسول الله يَكْهِ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به 
في الأرض فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر ‏ مرتين أو ثلاث 
ثم قال : إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء» فذكر الحديث بطوله في قبض روح المؤمن والصعود بها 
إلى السماء وثناء الملائكة عليهاء وقبض روح الكافر والصعود بها إلى 
السماء أيضا حتى قال : «ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه 
الروح الخبيثة» فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح لهء ثم قرأ 


و م ص برسم بر بل 





ِيَايلٌ 4» فيقول الله عرَّ وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى 
رواه أحمد 2781/5 4» والطيالسي ”5# لاء وأيو داود ,5١7‏ 084ا4, 
هذا الحديث عظيم في قبض أرواح المؤمنين والكافرين وسؤالها في 
قبورهاء وقد ذكرته بطوله فى كتاب مشاهد الموت ص "اك 5ك هك 
فارجع إليه تذكر. وفيه كالاية أن السماء لا تفتح للكافرين كالمؤمنين الذين 
يحظون بالترحيب بهم والثناء عليهم وإكرامهم» جعلنا الله من أشرفهم عنده 
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اميت يب 222277777 222 22 اق | لا عقر | فلن 
219 قوله تعالى: لوَبْوموا أنيلك لبس أورنْتْمُوهَايمَا كر سَمَلْدَ 4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء عن النبي وه : ونُودوأ أن 
ِلك لَنَّهُ . . . © الآية. قال: «نودوا أن صحًُوا فلا تَسْقَمُواء وانْعَمُوا فلا 
تبْأسُواء وشيُوا فلا تهُرّموا». وفي رواية: «ينادي مناد أن لكم أن تَحْيّوا فلا 
تمُوتوا أبدًا. . .2 إلخ . ظ 
رواه أحمد ”/ 46» ومسلم في كتاب الجنة /١1‏ 210/8 والترمذي في تفسير الزمر 
"٠"‏ والنسائي في الكبرى 5/ 48 ؛ وابن أبي حاتم / ١44١‏ وغيرهم. انظر: الدر 
المنثور "7/ 46/8 . 
من البؤس وهو شدة الحال والفاقة» فهم في نعيم دائم. وقوله: وشبواء أي 
دوموا على شبابكم فلا يعتريكم كبر ولا هرم ولا خرف ولا موت. 
إنها لنعم البشارة للمؤمنين» فيا لها من كرامة ويا له من فوز وسعادة» 
ختم الله لنا بالحسنى والشهادة» امين. 
وقوله تعالى : ١‏ أورنْتْمُوهَايمَا كنف مون ١‏ 





9 لا يعارضه حديث 
الصحيحين عنه يَِِ: «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة»» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». إن 
هذا محمول على من اعتمد على عمله ولم يعرج على رحمة الله وفضلهء وإلآّ 
فالجنة لا بد لدخولها من سبب وهو الإيمان والعمل الصالح» ثم الكل يرجع 
إلى فضل الله ورحمته . 

قوله تعالى : 7ه أب به َب لذ أن مد وَبَدْئامَا وعَك وَيا حَن هَل 


5 عو ري 
وجد تم ما وعد رد دَحنًا #. 





"4 


شورة الأعراف يجيج ين ب 179713779077707 27222227777 
وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طويّ من أطواء بدر خبيث 
مُحْبثْ» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا: ما 
5 3 4 ' : 0 
أتكم أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاء فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقًا؟) قال عمر. أ رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟! فقال رسول الله يله : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم؟. 

رواه البخاري في المغازي رقم كو ”0 ومسلم في كتاب الجنة رقم 1 
وأخرج نحوه مسلم رقم 1417/5 عن أنس» وفيه: «ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». ونحوه 
عن عمر أيضًا عنده 7817/7 وفيه: «غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا» . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اطلع النبي يله على أهل 
القليب فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟», ثم قال: «إنهم الآن 
ليسمعون ما أقول. . .»» وفي رواية فقيل له: أتدعو أمواتا؟ فقال: «ما أنتم 

رواه البخاري في الجنائز 21177١‏ وفي المغازي 8/ .7١8‏ 

قوله: طوي بفتح الطاء وكسر الواو. البئر المبنية بالحجارة. وقوله: 
شفة الركي بفتح الراء وكسر الكاف: طرف البثر. 

في هذه الأحاديث دليل لمن يقول بسماع الأموات كلام الأحياء» وهذا 

0 َه 2 

مع كونه يكاد أن يكون من اليقينيات هو قول عامة العلماء إلا قولا شاذا 
انفردت فيه مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها ومن قلدهاء وأوّلت ما جاء 
في ذلك. وقد ألف العلماء كتبًا خاصة في هذا الموضوع وأثبتوا بالأدلة 


ان 


سورة الأعراف 
القطعية على أن الروح بعد مفارقتها الجسد موجودة وليست فانية وأنها تعلم 
وتسمع من يخاطبها ويسلم عليها وترد السلام كما جاء ذلك في الأحاديث 
الصحيحة. وفي الاية الكريمة تقريع للكفار من طرف أهل الجنة يوم القيامة 
ونقمة وحسرة عليهم كما فعل النبي وله مع قتلى بدر فقرعهم ووبخهم . 





. - ال سي 200 ع لي 7 > ؤواس 
21 قوله تعالى: # أدعواربّك ضرعا وَحُفِيَة ِنَم لاحب الْمُعتريت 





عن أبي نعامة رحمه الله تعالى أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول : 
اللّلهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بني 
سل الله الجنة وتعوّذ بالله من النارء فإني سمعت رسول الله كَكهِ يقول: (إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» . 

رواه أحمد ه/ 58 » وأبو داود في الطهارة رقم 45 وابن ماجه في الدعاء 5/515 
والحاكم 2١67/١‏ وسئده صحيح» ونحوه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه» رواه أحمد 1١09/7/١‏ . 2187 وأبو داود 2154١‏ وأبو يعلى ١١‏ وفيه رجل مبهم» 
ومن هذا الطريق رواه ابن أبي حاتم في التفسير ©/ .١6٠٠١‏ 

قوله تعالى: « نضا وَحفِيَة ٠‏ قال ابن جرير: # تصَرّعًا © تذللاً 
واستكانة لطاعته. لوَخُفْيَة 4 يقول: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين 
بوحدانيته ‏ وربوبيته ‏ فيما بينكم وبينه لا جهارًا مراءاة. . 

وفي الاية الكريمة والحديث الشريف ذم الاعتداء في الدعاء ومنه 
الجهر به أو الدعاء بما لا طائل تحته أو سؤال منازل الأنبياء مثلآً» ومنه 
الدعاء بالمستحيل أو بالمحرم ونحو ذلك» فكل ذلك لا يحبه الله. أما 
الاعتداء في الطهور فهو الزيادة على المشروع والاسراف في الماء. . 

09 قوله تعالى: # فعقروا ألنَّاقَه وَعِمَوَاعَنْ أمن رهم © . 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما مر رسول الله بل بالحجر قال : 

«لا تسألوا الايات فقد سألها قوم صالح. فكانت ‏ يعني الناقة ‏ ترد من هذا 


3 


نتوارة الأفز اف سسسب ب 77 ا سلس 
الفج وتصدر من هذا الفجء فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب 
ماءهم يومّاء ويشربون لبنها يومّاء فعقروها فأخذتهم صيحة أخمد الله مَن 
تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحدًا كان في حرم الله»» فقالوا: من هو 
يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه). 

رواه أحمد ”*/595» وابن أبي حاتم ,»15١57/8‏ والحاكم ؟/ "٠١‏ وسئله 
صحيح على شرط مسلم . 

في الحديث النهي عن طلب الايات والخوارق فإن ذلك ينافي 
العبووية التالى بويد هلك :زقة الديق أو شهاه نوريا كان المال التكزيب 
بها فيصيب المكذبين ما أصاب قوم صالح عليه السّلامء فإنهم سألوه آية. 
فأخرج لهم ناقة عشراء من الصخرة وامتحنهم الله بتبادل الشراب بينها وبين 
البئرء ثم تأمروا عليها فقتلوها فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم 
جائثمين. وسيأتي في سورة الحجر بعض شيء يتعلق بقوم صالح . 

تولدتفالى: « وَآمَطرْيَاعَلَيَهم ترا وَآنظرز حكَيّفٌ كن عَدهِبَةٌ 





ا111110”ظض قال رسول الله عله : )0 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . 

رواه أحمد رقم 271771 وأبو داود 5457» والترمذي 1776» وابن ماجه 275651١‏ 
والحاكم ؛/ هه”, والبيهقي 71١/4‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

هذه أول سورة ذكر فيها قوم لوط وما كانوا يأتونه من فاحشة لم يسبقهم 
أحد إليهاء ولذلك كان عقابهم غريبًا من نوعه. فجعل تعالى ديارهم عاليها 
مي سر سو اا 000 


نان 





سورة الأعراف 
واختلف الأئمة في ذلك فذهب مالك والشافعي وأحمد وابن راهويه إلى 
رجمه بالحجارة أحصن أو لم يحصن» وذهب ابن أبي رباح والثوري 
وأبو حنيفة فى آخرين إلى أن حجلهة حل الزانى. كذا حكاه الترمذي فى 
الجامع . ظ ظ 
قوله تعالى : «وَجَوَزن بو إِسَسّءِيل البَحرَ هاوأ عل قور يَصَكُْوَ عله تاو 
هم مَالوايَمُوسى أجل لَنَآ إلنها كمالحم له نال َك قوم هوت 402 . 
عن أبي واقد الليشي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله كله قبل حخنين فمررنا بسدرة فقلت: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما للكفار ذات أنواط» فقال النبى يكل : «الله أكبر هذا كما قالت بنو 
إسرائيل: اجعل لنا إللهًا كما لهم الهة. والذي نفسي بيده لتَركيّن سُئَّة من كان 
قبلكم» . 
رواه أحمد 27١/8/©‏ والحميدي 28148 والترمذي في الفتن 25١١٠١‏ والنسائي في 
الكبرى 599/5» وابن أبي حاتم ه/ ١087‏ وغيرهم وسنده صحيح . 
ذات أنواط: اسم شجرة كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم» وقوله: 
«الله أكبر) . في رواية للترمذي وغيره: «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى 
لموسى». وقوله: «لتركبن»» أي لتتبعن طريق من سبقكم من اليهود 
والنصارى وغيرهم . 





على المسلمين التباعد عن تقليدهم» وهذا مما غرق فيه المسلمون اليوم حتى 
ذابت شخصيتهم في شخصية الكفارء وأصبحوا لا مظهر لهم يعرفون به عن 
29 قوله تعالى : « فَلمَاجحَلٌ رَحُه إلْجَبلٍ جع]م دحك رَكَرّ نوسن صَهِناً4 . 


وم 


منووة | لأعر اق تستس ب 7< 5 

عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ككل قرأ هذه الآية: « َلَمَا بحل 
رَيُمُ لِلَْبَلٍ جَعَلمٌ دحك 4. قال حماد: هكذاء وأمسك سليمان بطرف 
. إبهامه على أنملة اليمنى فساخ الجبل وخر موسى صعقا . 

رواه أحمد ١55/١8‏ بترتيب الإمام البناء والترمذي في التفسير 274175 وابن 
جرير 20/4 وابن أبي حاتم ©/ »185٠١‏ والحاكم 7/ "٠١‏ وحسنه الترمذي وصححه 
وكذا صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وله: تجلى» أى اظهويئورة تالقاء غلن الجبل .:.وقوله#دكاه أى عبار 
مدكوكا ترابًا مستويًا بالأرض. وقوله: وأمسك بطرف إبهامه» جاء في رواية 
عند ابن جرير وغيره» قال هكذا بإصبعه: ووضع النبي يَكةِ الابهام على 
المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل . 

وههنا يظهر جلال الله وعظمته وكبرياؤه. . . وأن رؤية شيء ضئيل من 
نوره لا تطاق» فكيف برؤية ذاته العلية التي ليس كمثلها شيء» فإذا كان 
مقدار طرف أنملة الخنصر ألقي من نور الله على الجبل العظيم فساخ واندك 
وتفتت وخر كليم الله عليه السّلامِ مغشيًا عليه» فكيف يا ترى كان الأمر إن 
حصل أعظم من ذلك . 

ولذلك جاء في حديث : إن الله إذا تجلى لشيء يخشع له) . 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي »١١17//7‏ والبيهقي "/ 7 وغيرهم . 

استدل بالاية وما قبلها على عدم رؤية الله في الدنياء وهذا قول 
عامّة العلماء مع اتفاقهم على عدم استحالتها. فسبحانه ما أعظم شأنه 
وأرفع مكانه . 


َيكلى مَدُذنا 


١ 
بى ويحلمى وفحد‎ 








. سورة الأعراف 
صو م ل رعو سس يم ع رج 7 كر ساس 
وَتَفْصِيِلا 14 سىءٍ فخذها بعَوَّرٍ وأمر قو مك يأخذوا بأحسيبا ورب دار 
َلْفسِقِينَ 3 * . 


الات الود لع اب 1 0 
آدم عليهما السّلام فقال: أنت آدم أ بوالبشر الذي أشقيت الناس وأخر جتهم 
من الجنة؟ فقال آدم : أنت الذي اصطفاك الله وكتب لك بيده التوراة» أتلومني 


على أمر قد قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة» . 

رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وانظر تخريجه في أول سورة البقرة الآية 4 7. 

قوله: لقي أدم. . . إلخ. قيل: التقيا بأرواحهما بعد وفاتهماء وقيل : 

التقيا فى حياة موسى, والبحث في هذا لا يأتي بكبير فائدة فحسبنا الإيمان 
بذلك. وقوله: وكتب لك بيده» هذا مما يجب الإيمان به ولا يتعرض 
للبحث فيه . ار اللتدوك الت ل ان ومس سانيا ا واد 
اتن كلذ متهي ضيه واوا وو اي ووو اي 
التوبة واجتبائه . وقوله: أنت آدم أ بو البشر. . . إلخ» هو نص في أن آدم هو 
و ا 0 
فكرة الدارويين القائلين بأن القرد أصل للإنسان ثم ترقى... وهي فكرة 
إلحادية مخالفة لصريح القران. . 





مَأ طوس ال ات 


0 قوله تعالى: # وحمت وَسِعَتٌ كل س١‏ مكيبا لِلَدِينَ يُنَقُونَ 
د ره يه ذل 
ويؤنوت ألركرة ودين هْمْ كينا مون 42 . 


000 قام رضوك الله له يكلية إلى 
الصلاة ولجتاامي و افكال اعرابي وشو في 5 الل ارصيض وتعيذا 
ولا ترحم معنا أحدّاء للمااسل رفول سيور ف «لقد تحجّرت 
واسعا». 


رواه النسائي في الكبرى 2.665 هموي 4*"_ا ل ٠5أقل‏ وفى السهو من المجتبى 
*/ "17ء وأبو داود 487 بسند صحيح» وأصله في الصحيح بسياق آخر في بول الأعرابي 
بالمسجد. 2 


وعن جندب بن عبد الله البجلى رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي 
فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله يِه فلما صلّى 
رسول الله يَِ أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللَّلهم ارحمني 
ومحمدًا ولا تشرك فى رحمتنا أحدّاء فقال رسول الله يَكِِ: «أتقولون هذا 
أفتل أم بعرةة أن تسمعر اننا قال018 قازر )4 الى قال لالقد حيط رق ركه 
واسعة»ء إن الله عزّ وجل خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق 
جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده تسعًا وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل أم 
بعيره؟). 

زواة أعتيد 5*. والحاكم في التوبة 748/15 وسنده صحيح» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

حظرت أي منعت ما وسعه الله . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَِيدِ قال: «إن لله مائة 
رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها 
يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعًا 
وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» . 


رواه أحمد / 8ه؛ 55» والبخاري في الأدب »7”8/١7‏ ومسلم في التوبة 
17 4" واللفظ له والترمذي في الدعوات 58”". ابن ماجه 47917 وغيرهم 
بألفاظ . 


وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بنحوه وفيه: «إن الله خلق 


1 








يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء 
والأرض. 1 ٠‏ إلخ. 


أخرجه أحمد 4784/8 » ومسلم .59/1١1‏ 


وفي رواية لأبي هريرة عنه كله قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 


جنته أحد) . 


رواه البخاري ومسلم 27١/١7‏ والترمذي في الدعوات ٠4‏ 8. 

هذه الأحاديث كلها مؤيدة للاية الكريمة وأن رحمة الله تسع كل شيء. 
غير أن الأحاديث تدل على أن الرحمة رحمتان رحمة عامة تعم كل الخلائق 
في هذه الحياة إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم. . . ورحمة خاصة وهي التي 
اختصها بمن اتقاه وامن به وأطاعه» فمنَّ عليه في هذه الدنيا بنعمة الإيمان 
والتقوى وشارك سائر الخلق في الرحمة التي قسمت بينهم في هذه الأرض ثم 
أتم عليه النعمة في الآخرة بباقي الرحمات ويا لها من سعادة . 


299 قوله تعالى: « الْنَ يَيَمُوْتَ أَلَسُولَ الب المح الْذِى يحَدُوكمٌ مَكَنوما 
عِندَهُمٌ في التورسة وَالإضج يل يَأْمَرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيْمَلهُمْ عن الشحكر وَجحِلُ 
لَهُمْ لطبت وَيحَرمُ يهم الْحَبيَتَ وَيَصَع عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالَْلَ لت كانت 


ل 
.2 1-0 0 


يوم اديت ءامنايو. وَصَرَده وَسَصَسَروه وأتبعُوا الثور الى أل معد أؤليك هم 
ميوت )4 . 

عن رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول الله كَل فلمًا فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. 
قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من 
اليهود ناشرًا التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل 





باه ؟ 





سوواة | هر ا في 77711 7١<«اا7‏ :77772 
الفتيان وأحسنهاء فقال رسول الله كله : «أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد 
فى كتابك هذا صفتى ومخرجى؟»» فقال برأسه هكذا أي لاء فقال ابنه: أي 
والذي أنزل التوراة إنا انحجن فن كتابنا صفتك ومخرجكء وإني أشهد أن 
لا إلنه إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال ككلةِ: «أقيموا اليهودي عن 
أخيكم». ثم تولى كفنه والصلاة عليه . 


رواه أحمد 4١١/8‏ وسنده صحيح» وقال ابن كثير: هذا حديث جيد قوي له 

شاهد في الصحيح عن أنس. وذكر في المجمع 754/48 أن رجاله رجال الصحيح» 
وقال: إنه لم يعرف أبا صخر مع أن الشيخين وابن حبان جزموا بأن له صحبة. وما ذكر 
فيه من الاضطراب لا يضر فإن لمعناه شواهد صحيحة» وسيأتي لنا حديث عبد الله بن 
عمرو وغيره في الأحزاب . ظ 

في الحديث بيان أن اليهود كانوا يعرفون النبي يَكِلهْ وصفته ومخرجه . 
بما كان عندهم في, التوراة» ولكنهم كتموا ذلك وكفروا به كما قال تعالى في 
سورة البقرة: 8 فَلَمَّاجَآءَهُم تَاعَرَفأْكفَرُوأيقٍ4 [الآية 44]. 

قوله تعالى : « فَلَيتأيُهَا لئاس إن رَسُولُ أله إلَتَحكُم جِيكًا؟ . 


عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر 
محاورة» فأغضب أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما فانصرف عنه عمر 
مُغْضبًا فاتَبَعَه أبو بكر يسأله أن يستغفر لهء فلم يفعل حتى أغلق بابه في 
وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يِكِدِ فقال أبو الدرداء: ونحن عنده» 
فقال رسول الله كل : «أما صاحبكم هذا فقد غامر»» قال: وندم عمر على ما 
كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي كَل وقص على رسول الله ككل 
الخبرء قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يكل وجعل أبو بكر يقول: والله 
يا رسول الله لأنا كنت أظلمء فقال رسول الله كهِ: «هل أنتم تاركوا لي 
صاحبي» هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟»» إني قلت: 8 يَتأيها آلثائى إن 


ونا 


رَسُولُ أله إبَكُمَْ جِيكًا4. فقلتم : كذبت» وقال أبو بكر: صدقت». 


رواه البخاري في الفضائل وفي التفسير 9/ 7/7 . 





وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تَكِةِ: «أعطيت 
خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. . .4 
فذكر الحديث» وفيه: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة» . 

رواه البخاري في التيمم وغيره» ومسلم في المساجد 0/ 7؛ 4 » وسيأتي بطوله في 
موضع آخر له. وجاء في المسند 4١57/54‏ من حديث أبي موسى بلفظ: «أعطيت 
خمسًا: بعثت إلى الأحمر والأسود. . .» الحديث. وسنده صحيح وفيه أيضًا 276١/١‏ 
١‏ من حديث ابن عباس بلفظ : «بعثت إلى كل أحمر وأسود فليس من أحمر ولا أسود 
يدخل في أمتي إل كان منهم». وفي رواية: «بعئت إلى الناس كافة الأحمر والأسود؛. 
وسنده صحيح. ونحوه أيضًا عنده 7177/7 من حديث عبد الله بن عمرو بسند جيدء 


وفيه: «أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه» . 
الآية الكريمة مع ما ذكرنا من الأحاديث تدل على عموم بعثته يله 
إلى كل الأجناس والأجيال من أيامه إلى قيام الساعة» وهذا لا خلاف 
فيه بين المسلمين» فمن خصص بعثته بالعرب أو بالأوائل أو قال بنبوّة غيره 
أو سوّى بين الأديان فهو كافر بالإجماع وبدون حلاف بين طوائف 
المسلمين. ‏ 
0000 الأكرم كثِِ بالأسبقية سبقية إلى لمان نه قبل التاليي 
وتصديمقه به بدون توقف . ال 0 
يؤمن به ككٍ في قوله تعالى: «وَم يَكْثْرَ يو ين الْشَحرَابٍ فَألتَادُ موْعِدُةٌ 4 
[هود: .]١٠7‏ 


8 


8 قوله تعالى: 1 دوك به م من مووز مسنم عل 
ف آلنت رَيَك الوا يل مهدا أن تَُولوأ بوم انمد إن حكنًا عَنْ هذا 
با 





سوو ب اومس وي رون 
وا 0 عض و كت 
بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنّة وبعمل أهل الجنة 
يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج مية ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال 
رسول الله يَكلِِ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجئة حتى 
يموت على عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله 

رواه أحمد .»44/١‏ 48» وأبو داود 417/0 » 41/04» والنسائي في الكبرى 
 /5‏ *» وابين حبان ١186١٠5‏ بالموارد» والحاكم”/ 25514 6" 015 هوه 
وصححه . وزقاةأها امد 225/5 وابن حبان »1١8٠١5‏ والحاكم “١‏ من رواية 
عبد الرحمن بن قتادة السلمي مختصرًا بسند صحيح . 


< وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َك : )0 
خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
رواه الترمذي فى التفسير 781/8 » 4 ,”١‏ وابن حبان بالاحسان /51 2151 والحاكم 
١‏ /ى” هخ“ هزم كه رو4/“؟ من طرق » وحسئه الترمذي وصححه» وكذا 
صححه الحاكم في المواضع الثلاثة ووافقه الذهبي» وسيأتي كاملاً في حزب 
« # يدنه لمر وَمْوسَقِيمٌ 49 [الصافات : 6 عند الكلام على داود عليه السّلام . 


لض 


سورة الأعراف 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَل قال: «أخذ الله 
تبارك وتعالى الميئاق من ظهر آدم بتَعْمان يعني عرفة» فأخرج من صلبه 
ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال: 8 أَلْسَتْ ركم قَالُواأ 


ل ميك سم ا 0 يل 04 سر جب 0 
شَهدنا أت تَقُولوا بوم الِْيمَةٍ إن كُنًا عَنْ هذا غَلفلِينَ 9. . . * الآية» . 


اللو ار 
بل 





رواه أحمد ١/لالااء‏ اهل 4ؤل الال والنسائي في الكبرى 2505/5 
والحاكم ,/١1/15‏ و“/ 55ه وصححه ووافق الذهبي وسنده صحيح على شرط مسلم 
ونحوه عن أبي بن كعب . رواه عبد الله بن أحمد في الزوائد» كذا في المجمع 1/ 7١5‏ . 

قوله: فمسح ظهره. 25 إلخ. عداعها بجي !2 يعات يادو ارارم 5 
جاء من غير تأويل ولا تشبيهء وقوله: ذرأها أي خلقهاء وقوله: قبلا بضم 
القاف والباء» أي كلمهم مواجهة . ظ 

وفي هذه الأحاديث أمور: 

أولاً: إن الآجال والسعادة والشقاوة كلها مقدرة لا تتبدل ولا تتغير . 

ثانيًا: إن الله تعالى قد أخذ العهد على جميع أرواح بني ادم في عالم 
الذر بأن يوحدوه ويعترفوا بربوبيته . 

ثالثًا: فيها أن آدم عليه السّلام قد أطلعه الله عنَّ وجل على جميع نسم 
بنيه» وأنه عَرّفه إياهم وهذا داخل في قوله تعالى: 8 وَعَلّم ادم الأسماء 
كُلَّهًا. . . » الآية [البقرة: .]"١‏ 

29 قوله تعالى: 8 وَآَتْلُ عَلَيهمَ تبأ الى ءاتيِكهُ َايِئَِا سكم مِنْهَا َتبِمَهُ 
ألشَّمِطنُ فَكَانَمِنَ ألشاويت 49 . 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما فى هذه الاية: #ءَاتَيَِهُ 

ءابدا فَأَمْسَكَحَ مها قال: هو أمية بن أبي الصلت . 


رواه النسائي في الكبرى 548/5”, وابن جرير »١7١/4‏ وابن أبي حاتم 


لض 





سورة الأعراف 
الصحيح » وعزاه البوصيري في الاتحاف اسم لمسدد» وكبرى النسائي وقال: رجاله 
ثقات . 





وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الآية» قال: هو بلعم» وقال: 
نزلت في أمية. . 

رواه النسائي في الكبرى 358/5 وابن جرير 2119/8 ١7١‏ وسئده صحيح . 

الآية الكريمة تتحدث عن بلعام بن باعوراء كما هو قول عامة المفسرين 
وكان من أصحاب سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فأضله الله 
ومسخه بعد أن كان قد أوتي علمًا. . . ولكن ابن مسعود وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما يصرحان هنا بأن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت» فكأنه 
لشبهه بابن باعوراء نزلت فيه الآية الكريمة» و ا سين 
القديمة وجاء في كلامه الكثير من التوحيد والكلام على الاخرة والبعث. . 
ولكنه لم ينتفع بعلمه» فإنه لما بعث النبي كَكِ وبلغته آياته ومعجزاته كفر في في 
جملة من كفر» وكان علمه وبالاً عليه كابن باعوراء لعنهما الله معًا. 

وفي قصة هذا اللعين عبرة لعلماء السوء الذين يخلدون إلى الدنيا 
وشهواتها ويبيعون دينهم لأهلها ويتملقون للأمراء الظلمة. .. والأغنياء 
وذوي الثراء السقطاء. . . فِيَضِلُون في أنفسهم ويُضِلُون الغمر الجهلة الغوغاء 
من العوام عياذا بالله منهم . 
0 قوله تعالى: # وَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهَتَّمَ كيرا د م ان وألإذين لم هُلُوبٌُ لا 

يمون اولح مهن عي | يرون يها وَهم ادن معن يبا أوَْتَكَ 06 دس َنم بل هم أَصَلّ 

َوليِكَ هم مد لفرت ١‏ 62 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دعي النبي كَكلهِ إلى جنازة 
صبي من الأنصارء فقالت: يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير 





01 


مم و اي ااا ا يي تت و 16 اضر اف 
الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال رسول الله كك : «أو غير ذلك 
ياعائشة. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق 
النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» . 

رواه أحمد 708/5», ومسلم في القدر"١/١١07 25١75‏ وأبو داود ,24!/١‏ 
والنسائي 57/5 » /ا4» وابن ماجه 287 وتقدم حديث عمر: «. . . خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» وخلقت هؤلاء للنار. . .» الحديث» وفي حديث آخر: 
«هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي». 

قوله: أو غير ذلك يا عائشة» هذا محمول على أنه قال ذلك قبل أن 
يعلمه الله تعالى بأن الأطفال في الجنة» وقد أجمع من يعتد به على أن أطفال 
المؤمنين في الجنة وأنهم فرط لابائهم . 

والحديث كالاية يدلان على أن الله خلق كثيرًا من الجن والإانس 
لجهنم . وكذا خلق آخرين للجنة كل ذلك قد سبق به علمه وقدره. وهذا من 
6-3 000 

قوله تعالى: # ونه الأسماء لفسي فادعوة 

0 قال رسول الله يكل : «إن لله 
كع وسفن مها مأئة إلا والحداء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب 
الوتن ...4 


رواه أحمد 2768/7 444», والبخاري فى الشروط 2787/5 وفى الدعوات 


/ اا؟» 585» وفي التوحيد 2154/١1‏ ومسلم في الذكر /١7‏ 5/6» والترمذي في 
الدعوات /1"7171» 7074" وغيرهم . 


من أحصاهاء أي حفظها كما قال البخاري وغيره. وفيه فضل حفظ 
وهذا العدد لا مفهوم له فإن لله أسماء كثيرة غير هذه . 


ينض 


سورة الأعراف 

فعن ابن مسعود مرفوعا: «ما أصاب أحدًا قط همّ ولا حزن فقال: 
اللنهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ حكمك». 
عدل فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن 
تجعل القران العظيم ربيع قلبيء. ونور صدري». وجلاء حزني» وذهاب 
هميء إلا أذهب الله حزنه وهمه. وأبدل مكانه فرحًا. . .»» الحديث. 

رواه أحمد 7١/ا"»‏ وابن حبان 2717/7 وهو حديث صحيح . 

وفيه أن له تعالى أسماء استأثر بها لا نعلمها. نعم هذا العدد المذكور 
له خاصية ليست لغيره» يبقى السؤال مطروحًا فأين هذا العدد؟ والجواب هو 
موجود في الكتاب والسنة وقد تتبعه جماعة وجمعوه منهم الحافظ في الفتح. 


أما ما جاء من ذكره في سنن الترمذي فضعفه جماعة وقالوا إن ذكره مدرج من 


بعض الرواة. 

وفى الاية الكريمة الحض على سؤاله تعالى ودعائه بأسمائه الحسنى» 
فإن فيها الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سيل به أعطى . 

قوله تعالى : « حَذ الْمَنووأض بالْرْفٍ وَأَعْرِضَعَنِ لأكهايرت 409. . 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في قوله: # حَذ افوص 
ِلْعْرّفٍ4 قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس . 

رواه البخاري في التفسيو 1/4 والنسائي في الكبرى 225 وابن جربر 
4 »© وأخرجه أبو داود في الأدب 1 وعلقه البخاري بلفظ : أمر النبي كَلِةٍ أن 
يأخذ العفو من أخلاق الناس. ومثله عن ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط ١17/8‏ . فال 
في المجمع 7/1 7: ورجاله ثقات. 

ومعنى الاية الكريمة» خخذ بالسهل اليسير فى معاملة الناس» واعف 
عمن ظلمك منهمء وأمر بالمعروف والمستحسن من الأقوال والأفعال» 


اف 


ويب ب ا ررس لطبي وير ال 6 لاغ اف 
وأعرض عن السفهاء الجاهلين ولا تقابلهم بمثل سفههم . والاية وإن كانت 

وبهذا تم الكلام على تفسير سورة الأعراف» والحمد لله الذي بنعمته 
نتم الصالحات». وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته 


وزوجه وصحبه وحزبه. امين. 


الل 


سورة الأنفال ‏ 


« سويز النجنالة »> 
)*< 1 ءا سرلا 
ل رارك تلام بات 


هذه السورة الكريمة هي سابعة السبع الطوال» وهي من السور المدنية 
جاءت بعد سورتين مكيّتين الأنعام والأعراف» واياتها خمس وسبعون. 
وأهدافها العناية بالتشريع الإسلامي» وخاصة الأحكام السياسية والحربية 
والجهاد في سبيل الله» نزلت في أعقاب غزوة بدر. 


من خصائص هذه السورة 
وهي تختص عن غيرها أيضًا بأمور وهي كما يلي : 
١‏ بداية الكلام على الأنفال والمغانم وسؤال الصحابة عنهاء وبها سميت 
السورةء اية ١‏ . 
؟ ‏ ذكر صفات خاصة للمؤمنين لم تذكر كذلك إل هناء آيتان 27 7. 
 "“‏ تحدثها عن غزوة بدر بإسهاب» أية لاء 0185 141١‏ 59. 
ذكرها لنداءات المؤمنين في ستة مواضعء آية 27١ 2.١8‏ 4”ء /اا, 
48 ©56. 
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سورة الأنفال 


ذكرها الوعيد الشديد للفار من الزحف وميدان القتال» اية ١5‏ . 
وجوب الاستجابة لله وللرسول» اية 75 . 

وجوب التحفظ من الفتنة العامة» اية 76. 

ذكر مؤامرة الكفار ضد نبينا ككِ وعزمهم على قتله, اية .7"١‏ 


لوو ا ا 


قوله تعالى : 8 لوكس الل م لْدَنمَالُ ينه والتسول قاد 
ات تك الات را هه إن كسم مُؤْمِيِينَ ( 


بيان ما كان يفعله الكفار عند البيت من المكاء والتصدية» اية ه7. 
ذكر آية فيها بشارة عظيمة لمن آمن من الكفار» آية 7/8. 

بيان مصاريف المغانم وبيان التخميس لهاء آية 4١‏ . 

شرالدواب عند الله هم الكفار»ء اية 68 . 

الأمر بالاستعداد للكفار بالأسلحة وما يتبعهاء اية ٠‏ 

ذكر آية المصابرة والتخفيف في مواجهة الكفار» آية 55. 258 55. 
ذكر العتاب على أخذ الفداء في أسارى بدرء آيتان /51. .1١‏ 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
اك قمر 
00 . 





عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر 
جئت بسيف فقلت: يا رسول الله إن الله قد شففى صدري من المشركين 
هب لي هذا السيف. فقال: «هذاليس لي ولا لك». فقلت: عسى 
أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءني الرسول كك فقال: «إنك سألتني 
وليس لي وأنه قد صارلي وهولك». قال : فنزلت: # يِسَلُونك عن 
مال . 


رواه أحمد 2١98/١‏ 6 185 » ومسلم في الجهاد والسير؟7١/28,‏ 64غ, 


. # الاية. 
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سورة الأنفال 
وأبو داود ١77/4٠‏ والترمذي في التفسير »188٠‏ والنسائي في الكبرى 4/8/5" 
وغيرهم. 

قوله: يبلي» هو من الابتلاء» يقال: ابتليت بلاء حسئاء أي صنعت 
فعلاً اختبرت به وظهر به خيري وشري . والأنفال: الغنائم . 





وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله كِةِ فشهدنا معه بدرًا فالتقى الناس فهزم الله عر وجل العدرٌ 
فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على العسكر 
يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله يَكلِةٍ لا يصيب العدو منه 
غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا 
الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا 
في طلب العدو لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله يكهِ: لستم بأحق بهامناء نحن أحدقنا 
برسول الله كله وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به» فنزلت: 
يَتَنُوتكَ عَنِ الأنمَالٍ . . . © الآية» فقسمها رسول الله بل على فواق بين 
المسلمين. وفي رواية عنه قال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا 
في النفل وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى 
رسول الله يكو فقسمه رسول الله كك بين المسلمين على فواق» يقول على 
السواء. 

رواه أحمد 8/؟71", 377, 2374 قال نور الدين في مجمع الزوائد 948/1: 
ورجال الطريقين ثقات. 

قوله: وأحدقت, أي أحاطت . 


وقوله: على فواق» أي على السواء . 
وحن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَكلِْهِ: «من 


0 


يي تت ا 21 727722 الم 11 ) لأنفال 
أتى مكان كذا وكذاء أو فعل كذا وكذاء فله كذا وكذاء فأسرع إليه الشبان 
وثبت الشيوخ تحت الرايات» فلما فتح الله لهم جاء الشباب يطلبون ما جعل 
لهم فقال الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا فإنما كنا ردءًا لكمء فأنزل الله 
عرٍّ وجل : # فَأتَفوا أله وَأَصْلِحُوََاتَ بنِنِصَكُم . . . © الآية . 

رواه أبو داود لا”الالا, 8“"ا/اا, 9”/ا”. بألفاظ أخرى» والنسائي في الكبرى 
5>؛ وابن حبان ١1/5‏ بالمواردء والحاكم؟/١1*1‏ 17 ١7لا‏ الل 
وصحّحه ووافقه الذهبي . ظ 

وقوله: ردءاء أي عونا ونصرًا. وظاهر هذه الأحاديث أن ما فيها كلها 
أسباب لنزول هذه الآية» وليس فيها ما يستنكر فإن الجميع أخبر بما شاهد 
أو حصل له في هذه الغزوة» والأسباب قد تتعدد كما هو معلوم. والآية 
الكريمة تدل على أن أمر الغنائم حكمها لله ولرسوله يَكِةِ لا حاكمية لأحد 
فيهاء وأن الواجب على المختلفين فيها وفي غيرها أن يسلموا الأمر لله 
ورسوله كله وأن يصلحوا ما وقع بينهم من النزاع . 

قوله تعالى: 8 وَإِدْ يَعِدَكُمُ أله إحَدَى الطَأبِفينٍ أَتَما لَكُمْ وتودورت أن غَيْرَ 

ات النّوَكةَ تَكوْثُ لك وَيْرِيدُ آم أن جين ألْحقّ بكميو. وَيقْطمَ حاير 
لكين 4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما فرغ رسول الله يَكِْهِ من 
بدرء قيل له: عليك العير ليس دونها شيءء قال : فناداه العباس وهو في 
وثاقه: لا يصلح لك ذلك. فقال له رسول الله كلِ: «ولم؟» قال: لأن الله 
تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك» قال: «صدقت». 

رواه أحمد 55570١‏ والترمذي في التفسير ”7887. وابن 
أبي حاتم 6/ 2177١‏ وغيرهم وسنده صحيح» وفيه رواية سماك عن عكرمة وفيها كلام 
ولا يضر هنا. 

قوله العيرء بكسر العين يقال للابل الموقرة بالبضائع التجارية» وكان 
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شوو | لاأنقال حي 72 
هذا العير مكونا من ألف بعيرء شارك فيه جميع أهل مكة». فخرج النبي كَل 
إليه ففاته» وكان الله تعالى وعده إحدى الطائفتين ذات العيرء أو المقاتلة 
ذات 00 فكانت ا 0 امن رضي الله 3 عنه صادقًا فيما 


فذدى نفسه . 


0 قوله تعالى: 8 إِدْ تَسَيَعِيمُونَ ريخ فَأسْمَبَابَ لَحكم أن مَمِدّكُم بالف من 
الملتيكة مدفيرت 409 . ظ 
عن عمّر رضي الله تعالى عنه قال: نظر نبي الله يكهْ إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله كل القبلة 
ثم مدّ يده وجعل يهتف بربه: «اللَّلِهمَ أنجز لي ما وعدتنيء اللَّهِمّ إنك إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في اللأرض». فما زال يهتف به 
ماذًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فألقاه على منكبيه ” ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك 
فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله تعالى : 8 إذْ تَسَيَِيِدُونَ رَبك فَأَسْحَبَابَ 
لَحكُم . . . © الاية . 
رواه أحمد #١ .”0/١‏ مطولاً والبخاري في المغازي 8/ 159١ 274٠‏ مختصرّاء 


ومسلم في الجهاد والسير 26/1 6م مطولاً والترمذي في التفسير 254١‏ واللفظ 
لهء وابن أبي حاتم 8/ 21557 1777 وغيرهم» وسيأتي كاملاً قريبًا إن شاء الله تعالى 
برقم 841. 
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قوله: يهتف. أي يصيح. ومناشدتك. أي سؤالك. والعصابة 
الجماعة. والاستغاثة طلب الغوث وهو بمعنى الخلق خاص بالله عرٍّ وجل 
فلا يأتي بإيجاد الغورث سواهء وقد تأتي الاستغاثة بمعنى طلب الشفاعة 
أو التوسل. 


مض 


سورة الأنفال 
وفي الحديث فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها. وفي الآاية دليل 
على أن الله تعالى قد أمد المسلمين ببدر بالملائكة بألف ثم بثلاثة آلاف ثم 
بخمسة كما تقدم في آل عمران» وبذلك جاءت السنّة الصحيحة المطهّرة» 
ومع ذلك نرى بعض المفسرين المعاصرين أنكر ذلك وقانا الله الزلل والزيغ 
والخذلان. 
قوله تعالى : غ1 يسَنْيِكُمْ الثماس أممَة عَنْهُ ول ع1 000 م 
1 - فطع و2 سرس ار مده م 7س ير 
مركم به بىء و يذهب ع نكي اش نف لو أن و 
يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا 000 نائم إلا رسول الله يليد يصلي 
تحت شجرة ويبكي حتى أصبح . 
رواه أحمد 2176/١‏ 2178 والنسائي في الكبرى» وابن خزيمة 89» وأبو يعلى 
١1؛»؛‏ وسنئده صحيح ووقع عند أبي يعلى «قائم» بدل «نائم» وهو تصحيف . 
والنعاس أُمْنًا منه تعالى وطمأنينة لهم من شدة البأس» وهذه مع كونها نعمة 
ورحمة من الله هي معجزة لرسول الله يِه حيث غشي النوم جميعهم إلآ 
لحي ا 
اا 
تحتها من المطر. وبات رسول الله يبد يدعو ربه ويقول: «الا: م إن تهلك 
هذه الفئة لا تعبد. . 0 





روآاه حول 1/١‏ وأبو داود في الجهاد 559106 عدت عددت ١‏ ونحوه عن ابن 
عباس عند الحاكم *”/ /181. 18/8 . 


6ض 


وقوه |لأنق ال سي حب سب ع يي 7ب 7 
ليطهروا به ويثبت به أقدامهم في تلك الرمال. ظ 


سح لير و 


قوله تعالى : « يَكَيهَ الس اموأ دا تسم أ كُمَروأ يحم قلا لوهم 


ْ 7 2 سك ىس صوص . مرو 25 ترس ىك ك2 ول 7 ص ا مضه سم 
الادبار () ومن يولم يومينٍ جرم إلا محرا لَقِدَالٍ أو مُتَحَيا إل فِمَو فَقَد بآ 
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بعس رس لَه وَمَأوه جهن ونس الْصِيرُ 407 . 


عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: ومن يولهم يومئذ دبره قال: 

رواه أبو داود 27554 والنسائي في الكبرى 5/ 276٠‏ وابن جرير 23١ ١/4‏ وابن 
أبي حاتم ©/ 2151٠١‏ والحاكم 271/7 وصحًحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل فقيل له: إنا قوم لا نثنبت 
عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة؟ فقال: الفئة رسول الله يلد فقيل له: إن 
الله يقول في كتابه : « يَتأَيَا اين ءامثوًا ذا تش لدي كما ناكا لوهم 
الأنبار 409 الاية» قال: إنما أنزلت هذه لأهل بدر لا لقبلها ولا لبعدها. 


رواه النسائي في الكبرى 744/5 بسند حسنء ورواه ابن جرير 7١7/4‏ موقوقا 
على نافع مولى ابن عمر . ظ 

الاية الكريمة نزلت في أهل بدرء وحكمها عام ومحكمة فلا يحل 
للمسلمين الفرار من المعركة إلا إذا كان القصد بذلك التحرف للقتال 
حيلة أو التحيز إلى فئة أخرى من المؤمنين» وهذا الذي عليه جمهور 
المفسرين والعلماء.» وقد جاء في حديث الصحيحين : «اجتنبوا السبع 
الموبقات»» فذكر منها التولي يوم الزحف. والمراد به التداني والتقارب مع 
العدو للقتال» أما قول ابن عمر: الفئة رسول الله كه فذلك لا ينافي 
عمومها لكل المسلمين. 


فض 


سورة الأنفال 
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من الحصى فاستقيلنا به فرمى بها وقال: شاهت الوجوه فانهزمناء فأنزل الله - 
عرّ وجل : # وَمَارَمَيك إِذْرَمَيئتَ. . . © الاية. 


عزاه في المجمع 1/5 للطبراني وحسّنه» ونحوه عن أبن عباس عنذه برجال 
الصحيح . 
والاية تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 


لَك وإن تنووأ سد ون من عتكد يتف ميك 1 كرت عق 
الْمُؤْمنِينَ 43 . 

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله تعالى عنه قال: كان المستفتح 
يوم بدر أبو جهل» وإنه قال حين التقى القومء اللَّهمَ ينا كان أقطع للرحم 
امار الي ل وكان ذلك استفتاحه» فأنزل الله عرٍّ وجل : 
© إن تَسَتَفْئِحوأ فمّد جاه حك اللحئمٌ. . . » الاية. 


رواه أحمد 57١/6‏ » والنسائي في الكبرى 5/ 6٠‏ وابن جرير 9/ 27١8 27١1/‏ 
والحاكم 278/7 وصحًحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

ومعنى الآية الكريمة: إن تطلبوا الفتح والنصر لأحد الحزبين حزب الله 
وحزب الشيطان فقد جاءكم الفتح والنصرء ففتح على المؤمنين وقضيّ لهم 
بالظفرء وهِزمٌ المشركون وفتِسّ لهم بالقتل والأسر والذل والخزي . 


يس بي سير - 


69 قوله تعمالى: 3 إن سََّ أَلدُوآت عِندَ الله لصم لم درج 
ته 4 





قوله تعالى : « إن نحطم سنن إن تَنتبُوأ مهو 2:* 


ا 


لاسي 


تفضا 


شوو |لاآثفاك بح حص عت ب يي يي اش 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما + #* ## إن سَرّ رَ لدوب ِندَ أله لصم 
لتحم . . . » الايةء قال: هم نَفِرٌ من عبد الدار . 


رواه البخاري في التفسير 9/ /الا"ا» وابن جرير »5١7/9‏ وابن أبي حاتم 
6>» وزاد ابن جرير : «لا يتبعون الحق» . 


والمراد بالاية الكريمة أن شر الخلق فمن يمشي على الأرض ويدب 
عليها الصم والطرش الذين سمعوا القران باذانهم العفاسة ولكنهم لم 
ينتفعوا به» لأنهم لم يسمعوه سماع تدبر واتعاظ وقبول» فكانوا كأنهم صم 
قد فقدوا حاسة أسماعهم. وكذا هم البكم أي الخرس الذين لا ينطقون 
بالحق» ومنه شهادة الإسلام» وكانوا كذلك لأنهم لا يعقلون» فهم فاقدوا 
العقول التي يميز بها الحق من الباطل. وفي الاية الكريمة ذم بليغ لهم 
ولأمثالهم من الكفارء فهم شر من الكلاب والخنازير والحمير والقردة 


والثعابين والتماسيح 5 
)2 قوله تعالى: « يَأَيها الدِينَ مامثوأ آسْتيبُوا بن ولتسُولِ إذا 0 


عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت 
أصلي فمرّ بي رسول الله يك فدعاني فلم آنه حتى صلّيت ثم أتيته 
فقال : «ما منعك أن تأتي» ألم يقل الله : « يكأيبا لْذِينَ «امنوأ أسْتَجِيِبُوأ ِل 
ولول إذا 125 لِمَا يكم . ..# الايةء ثم قال: «لأعلمنك أعظم 
سورة فى القران قبل أن أخر- جء فذهب رسول الله كك ليخرج فذكرت له 
فقال: « 8 الْحَمد ينه َه رب الْعلمِيتَ )4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم 


الذي أوتيته» 1 


رواهأحمد"/٠5468».‏ 5/١١1,ء‏ والبخاري 4//الا"ا, 4لا" 5617 » وأبو داود 


ا 





سورة الأنفال 
2١4‏ والنسائي ذ في الكبرى /خ2»2 وفي فى الصلاة من المجتبى» وابن ماحه 1/86" 
وغيرهم. 

قوله: © إذا م . #0 إلخ. أي أجيبوا دعاءه إذا دعاكم للايمان 
الذي تحيا به الأرواح الحياة الأبدية. وقوله في الحديث: هي السبع 


المثاني» أي هي السبع الايات التي تثنى في كل ركعة من الصلاة . 


في الآية والحديث وجوب الاستجابة لله تعالى وللرسول يكل 
وللعلماء كلام فقهي يتعلق بالموضوع . 


وفي الحديث فضل سورة الفاتحة وأنها أعظم سور القرآن. 
)2 قوله تعالى : «وَانَشُوأوئَئَهٌ لاي أن لوأ ينك حَآصصَةَ مكنا 
أَرَ أسَّهكََدِيدُ ألْمَِابٍ 6 4 /! 
عن الزبير بن الغوار وان لذ لعالن. نه ا لما نزلت: #وَآتّقوا 
ل ا ين ظَلَموا مَك حاص صَةّ .. . * الاية» قال: ونحن يومئذ 
متوافرون» قال: فجعلت أتعجب من هذه الآية» أي فتنة تصيبنا؟ ما هذه 
الفتنة؟ حتى رأيناها . 


دي 


رواة أحمد ١//اكل‏ والنسائي في الكبرى 5/ ,2”8١‏ وابن جرير 7١18/4‏ وابن 
أبي حاتم ه/ ١5817‏ . وفي رواية: تراك هته ]لان زها اكوم ارانادهة أهليناء ٠‏ فإذا نحن 
المعنيون . وسئده صحيبح وعزاه في المجمع 7/0 لحيل وقال: بإسنادين رجال 


أحدهما رجال الصحيح . وذكر ابن جرير عن الحسن البصري: أنها نزلت في علي 
وعثمان وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم 


ومعنى الآية الكريمة: احذروا انتقام الله تعالى إن عصيتموه أو أقررتم 
على ١‏ لمنكم فلم تغيروه. واحذروا فتنة وامتحانً إن ثرالت بكم لا تشمل 
الظالم وحده» بل تعم الصالح والطالح. الطالح لظلمه وعصيانه وإصراره». 


1/6 


سَووة لقال سحححححح7 ب س7 تي 
وغيره لسكوته وعدم أخحذه على يل الظالم والمصر على العصيان . والاية 
عامة تجر ذيلها على كل الأجيال المنحرفة . 


7 هم _.ى 7 


- 5 ا 2 0 وه سر بس عر ٠.‏ و 2 
2 قوله تعالى: 8 وَإِدْ يَمَكر بك الْذِينَ كفروأ ليتيتوك أو يِفَمُلُوكَ أو مخرجوك 
ار ل ص م2 سوع 2 م 4 و 

ود رون و أنه وأشه حَبرألمتحكرين 22 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : 9 وَإوْيَتَكْديكَ ...> 
الآية» قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق» يريدون النبي كه وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل 
أخرجوهء فأطلع الله نبيه بَكِةِ على ذلك فبات علي رضي الله تعالى عنه على 
فراش رسول الله و وخرج النبي وه حتى لحق بالغار وبات المشركون 
يحرسون عليًا يحسبونه كَل فلما أصبحوا ثاروا إليهء فلما رأوا عليًا رد الله 
تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري فاقتصوا أثره فلما 
بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه 
نسج العتكبوت» فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه: 
فمكث فيه ثلاث ليال. 





روآأه أحمد "448/١‏ وفى سنده عثمان الجزرري» وثقه ابن حبان وضعفه غيره» 
وبقية رجاله رجال الصحيح كما في المجمع 2717/1 ولهذه القصة طرق وشواهد عند ابن 
إسحاق وغيره. 


ما ذكره ابن عباس بيانًا للاية الكريمة هو ما أورده كل أهل المغازي 


والسيرء وهذه المؤامرة التى عقدها كفار قريش ضد النبى يكل كانت السبب 
الأخير للهجرة النبوية الخالدة» فقد تأمروا عليه فأدلى كل بما أوحاه إليه 
شيطانه فاقترح بعضهم عليهم أن يوثقوه ويربطوه ويحبسوه حتى يموت » 
وقال ثان بل اقتلوه» وقال ثالث: نخرجه من بلادنا وننفه. ثم اتفق رأيهم 


0 





سورة الأنفال 
أخيرًا على قتله» فأتاه الأمين جبريل عليه السّلام من عند الله يخبره بمؤامرتهم 
وما عزموا عليه ويأمره بالهجرة وأن لا ينام ليلته على فراشه. فجاءت هذه 
الاية الكريمة المدنية تذكره يَكْهِ بنعمته تعالى عليه حيث أبطل مكر أولئك 
الكفرة وفضح أمرهم وخّب سعيهم ونجّى نبيه ثم نصره عليهم وظفره بهم. ‏ 
قوله تعالى: ١‏ وَإِدْمَانُوا للّمُمَّ إن كانت هنذا هْوَأَلْسَقَّ ين عِندِكَ مََمَطِرٌ 
© عَبَدَئَاحِبصَارهٌ من مَل وفنا بِسَدَابٍ أليم (يرَمَا حكات أله لِيَعَدبهُمْ وأَنتَ 


وك رس ارس ساس ناح ال ص د 


عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل : « الله إن كارت 


ا لي ال 
9 


هندًا هو أَلْحَىَّ من عِندِك تَأَمَطِرٌ عَلَدَبًا حِبَارَهٌ ين ألصمَل . . . © الآية» فنزلت : 
« وَماحكان أله لِعَدْبهِمْ وأَنتَ فهمٌ. . . © الآية . 





رواه البخاري في التفسير 218/9 2/4 ومسلم . 
هذا من فرط جهل أولئك الكفار وشدة كفرهم وعنادهم وتهكمهم 
واستهزائهمء فبدل أن يسألوا الله الهداية استعجلوا العذاب» ولكن الله تعالى 
مع استحقاقهم للعذاب قال: « وما حكات أنه لعَدْبهُمَ وت فييِم . . . 24 
وذلك إكرامًا له يليه وقد جرت سنة الله في خلقه أن لا يعذب أمة ويستأصلها 
ونبيها بين ظهرانيهم» كما أنه لا يعذبهم وفيهم من يستغفر الله تعالى من 
المؤمنين» نعم عندما غادرهم وهاجر بلادهم يعِ ولم يبق بينهم من 
يستغفر الله عر وجل عذبهمء ولذاقال: #ومًا لَهُرْ ألا يعَذْبهُم أَسَّهُ وَهُمْ 
يَصِدُوَ عَن الْمَسَجِدٍ أَلْحَرَارِ . . . 4. فهم لم يستحقوا نزول العذاب حتى 
أخرجوا نبي الله كك وتبعه من كان بها من المؤمنين المستغفرين» فعندئذ 
حل بهم عقابه فجاءت غزوة بدرء ثم كانت النهاية فتح مكة المكرّمة. والآية 
الكريمة جيء بها أيضًا تذكرة للنبي كله وللمؤمنين بما كان قد صدر من 
الكفار قبل الهجرة . 


عض 


سورة الأنفال 
29 قوله تعالى: 8 إِنَأوْلَاوْم إلا الْمكثُون» . 
عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي ككل 
يقول جهارًا غير سر: «ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين». 
رواه البخاري في الأدب 5/17 7. 276 275 ومسلم في الإيمان / 817 . 
وعن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه قال: جمع رسول الله يك 
قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟»» فقالوا: فينا ابن أختناء وفينا حليفناء 
وفينا مولاناء فقال: «حليفنا مناء وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائي 
منكم المتقون». 
رواه الحاكم 2778/7 وصحّحه ووافقه الذهبي . 
أولياء الله هم الذين والوا الله بطاعته. . . فوالاهم بألطافه وكراماته 
وهم المتقون. وفي الحديثين إرشاد للمؤمنين بأن يقطعوا علاقة ولايتهم 
وصداقتهم عن المخالفين في الدين» وأن يعلنوا البراءة من موادتهم وأن 
يخلصوا الولاية لله تعالى ولرسوله يَكِهِ وللمؤمنين الصالحين . 
قوله تعالى : « قل لَلَينَ كَفَردًا إن يََْهُوأ مسر لمم ماهد سلْفٌ وإ 
ققد معدت شُئَّثُ الأولارج 69 





عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: «أما 
علمت يا عَمْرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله» . 

رواه مسلم في الإيمان ١7/7‏ مطولاً في قصة موت عمرو بن العاص . 

في الاية والحديث بشارة عظيمة لمن أسلم من الكفار وترغيب أكيد 
في اعتناق الإسلام» حيث إنه تعالى يكفر عنهم كل ما سلف لهم من ذنوب 


مض 


مج777 تثب يبب يي يت 1 لا ال 
وأعظمها وأفحشها كفرهم» كما فيه فضل الحج والهجرة وأنهما يكفران 


86 


© قوله تعالى: 9 8ه وأعلموأ أ نَمَا عَنِمَسُم من سَىْء فَأنّ لو مسسم, وَلِرَسُول وَلِذى 

الْشُرْى ولتي وَالْمسكين وَا لتيل 4 . 

1 1 1 1 1 1 2211111 
وهو يعرض فرساء فقلت: يا رسول اللهء ما تقول في الغنيمة؟ فقال: 
«للّه خمسهاء وأربعة مناه للجيش»» قلت: فما أسحذ أولى به من أحد؟ 
قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك 
المسلم». 

رواه البيهقي في الكبرى 5/ 4 77 بسئد صحيح . 
إلى بعير من المغنم» فلمًا سلم أذ وير من جنب البعير قم قال: «ولابير 
لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» . 

رواه أبو داود 7176», والحاكم 515/7» والبيهقي 79/5 بسند صحيح. 
وللحديث شواهد حسان سيأتي بعضها في سورة الحشر إن شاء الله تعالى . 

لا خلاف بين المسلمين أن حكم الغنيمة التي تؤخذ من الكفار على 
أيدي المسلمين أنها تجعل خمسة أخماس» أربعة منها تقسم بين المقاتلين» 
والخمس الباقي يوزع بين المذكورين في قوله تعالى : # هن لَه حمسسم وللرَسول 
وَلِذِى الْفّرَقَ . . . # الآية. وقال بعض مفسري السلف: إن خمس الله 
ورسوله وأحد بصم فيه رسول الله عَكلِنٍ ما شاء وكذا خلفاؤه . وقل صح 
عنه يك أنه كان يأخذ من الغنيمة الصفى أمة أو ما شاء يصطفيه لنفسه زيادة 
على سهمه من الخمس فيكون ذلك أبيح له بعد أن قال: ولا يحل لي من 


4 


سنووة |الاأنفاال ص ب ين ست 
غنائمكم مثل هذا إلا الخمس . وسيأتي زيادة لهذا في سورة الحشر بحول الله 
تعالى وقوته إن شاء الله تعالى . 
29 قوله تعالى: « يها ليح اموا إذا تسر فصة فأقبئُوأ وأَذكُروا أله 

كيرا مَل تيمت 49 . 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكِ انتظر 
في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: 
ديا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ..» الحديث» وسيأتي 
في سورة الأحزاب . 

رواه البخاري في مواضع من الجهاد منها في باب لا تتمنوا لقاء العدو 4917/5 » 
» ومسلم في الجهاد أيضًا رقم ١747‏ وغيرهما. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يَكهّ: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فائبتوا واذكروا الله» فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت». 

رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم ١7١١/8‏ وغيرهم» وأصله في 
الصحيح. ‏ 2 

الاية الكريمة والحديثان تدل على وجوب الثبات والصبر عند التحام 
القتال مع ذكر الله عرّ وجل والالتجاء إليه وسؤاله النصر والظفر بالعدوء وفي 
الحديثين النهي عن تمني لقاء العدوء فإن الامتحان صعب وطلب العافية 
أفضل من ذلك . ١‏ ظ 





قوله تعالى: « وَإِدْ دَيْنَ لَهُمُ آلنَّيطننُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاعَالِبَ لُحكم الوم 
0 ام 00 كن برصر تيز سر م رصعو ب الى ات ارا ا ال الى اي 
مت ألنّاسس وَإِفٍ جار لحكم فَلَمًَا تَرَاءْتٍ الْفِئَتَانِ نَكص عل عَقَريهِ قال إفٍ برى* 


صب بر جع بر 


ِ 21 + لمجو ا اعم 
مَنِحكمْ إن أرئ مالا ترون إن أخَاف9 آله وَأمّه سَيِيدٌ الاب 429 . 
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سورة الأنفال 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء إبليس يوم بدر 

في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مُدَلج في صورة 

سراقة بن مالك بن جَعْشُمء فقال الشيطان للمشركين: لا غالب 

لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» فلما اصطفتٌ الناس أخذ رسول الله كَل 

بعد اكرات زرفي بها فى ور المشركين فولوا مدبرين» وأقبل جبريل 

عليه السّلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع 

إبليس يده فولى مدبرًا هو وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا 

جار؟ قال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك 
حين رأى الملائكة . 


رواه ابن جرير 2.١8/٠١‏ وابن أبي حاتم 2»١1١6/8©‏ والبيهقي في الدلائل 
»> 9ل وغيرهم» وسنده حسن في الشواهد. والقصة وردت من طرق ومراسيل 
بعضها صحيحة. انظر: سيرة ابن هشام 25١7/١‏ وابن جرير 219/٠١‏ ٠7”6ء‏ وابن 
أبتي حاتم ©/ »17/1١6‏ والدر المنثور 2/8/5 21/4 وغيرهم. 


هكذا يغر الشيطان أولياءه ثم يخذلهم أحوج ما يكونون إلى من 
ينصرهمء فهو من شأنه أن يعد أصحابه ويمنيهم وما يعدهم الشيطان 
إلأغرورّاء فهاهو قد أتى كفار قريش في جيش له قد واعدهم أنه 
جار لهم يدافع عنهم ويقاتل هو وأصحابه دونهمء. لكنه عندما شاهد ما 
لا طاقة له به من عظيم بطش الله فر هاربًا مع جنده وخذل أولياءه 
وتركهم مابين صريع ومهزوم وأسيرء وهكذا سيفعل يوم القيامة مع من 
أطاعه فيتبرأ ميم على رؤوس الأشهاد ويقول لهم : #إرك الله وَمَلَحكم وَعْدَ 
اللي وعدي كَلنْلنبكُع 4 إلى قوله: «امَآ نا مُمْرخِْسك ومآ أَنثر 
ِمُصَرخدَكتٌ؟ [إبراهيم : 1 ]. 
©2 قولهتعالى: #«اوَأعِدُوا لَهُم نا اسَْتَطعَثُم ين فُوَّوَ ومن رَبَايلِ الْكَيْلٍ 


3584١ 


نورة ال نكال جبسسيرب ‏ ا 3 71 777777 
م 00 ساصمخر و ل لمر معدو برذ م 2 3 
ترهيورت بوه عدو الله له وموك وَمَاخبنَ ون ذوزهة لا لو تعلموتهم الله يَعَلَمُهُمْ وما 


ما ارح سس 


و عي م لا نظلموت 429 . 
على المنبر يقول : « «وَاْهِدُوالَهُم : نا سَيَطعَشّم ين قَوَّو 4 ألا إن القوة الرمي 
_ثلانًا 4. 
رواه أحمد 2١61/5‏ ومسلم في الإمارة 2585/١7‏ وأبو داود 2581١5‏ والترمذي 
في التفسير 25885 وابن ماجه 2758/7 والحاكم 5 وغيرهم» وزاد مسلم 


والترمذي : «ألا إن ا رلور ا 
بأسهمه»). غير أن مسلمًا أفردها حديثًا مستقلا . 


في الاية الكريمة والحديث الحض على اتخاذ القوة والاستعداد لقتال 
الكفار والتدرب على الأسلحة والرماية» وإن أعظم القوة هي الرمي . 

وفي الحديث إشارة إلى الرمي بهذه القنابل والصواريخ الحالية» 
وأنها القوة الحقيقية لاغيرها من كثرة الجنود والأسلحة الخفيفة» فإن 
الرمي بهذه القنابل والصواريخ يكون بواسطة الطائرات» والدبابات البرية» 
والبواخر الحربية البحرية وغيرها ممالا تبقي ولا تذرء. ويتولى 
شخص واحد أو اثنان. . . قتل الألوف من البشر وتدمير مدن بأتمهاء 
فيجب على الدول الإسلامية إن وُجدثٌ أن ينافسوا الكفار في اتخاذ هذه 
الأسلحة المتطورة المدمرة ويصنعوها بأيديهم ولا يكونوا عالة على غيرهم 
وذلك ليرهبوا بها أعداء الإسلام والدين من سائر الأمم والشعوب 
والأجناس» وأن يتدربوا على جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكل وسائل 
الحرب والجهاد . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكلْهِ قال: «الخيل 
لشلاثة : لرجل أجرء ورجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل 


نينا 


و ج ببب ب ب 25 7ت ا لق 11 | ل ال 
وا ا ا 
من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت ت شرفا 

أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه 
ولم يرد أن يسقى به كان ذلك حسنات له» فهي لذلك الرجل أجر. ورجل 
ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. 
ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. 2.١.‏ الحديث» وسيأتي 
بقيته في الزلزلة إن شاء الله تعالى . 

رواه البخاري "8077/٠١‏ في الجهاد وغيره» ومسلم» وكذا أحمد. وغيرهم. 

في الحديث فضل اتخاذ الخيل للجهاد في سبيل الله؛ وأن من أعدها 
لذلك كانت كل تصرفاتها أجور لصاحبهاء كما فيه استحباب اتخاذها سترًا 
وتعففًا عن الناس» أما من اقتناها رياء وفخرًا فهي وبال عليه. وفي معنى 
الخيل المركريات التحالة فإنما الأعمالبالنات: ظ 


_ 


29 قوله تعالى: # وَأَلَفَ ببح فُلُويي لَوْأَنقَقَتَ مان لاض جيسا ءا لنت ب 
لور بهم وَلحك و لل كيب تعر ك2 400 . 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزلت هذه الآية: « لَوْ 
أنَقَضَّتٌ ان ار يا ..* إلخ. قال: هم المتحابون في الله وفي 
رواية : نزلت في المتحابين في الله . 





رواه النسائي في الكبرى 787/5. وابن جرير ١٠/لا”»‏ وابن أبي حاتم 
06 ؛: والحاكم 74/7 وصححه ووافقه الذهبي. وعزاه النور /ا/ /ا7. 6 للبزار 


وقال: رجاله رجال الصحيح غير جنادة بن سلم وهو ثقة. والصواب سلم بن جنادة كما 
عند البزار. 
بزار 


في الاية الكريمة امتنان من الله عر وجل على نبيه كَلةِ بما أيد 


ننوضن 


ووه لأ لقال ب _ 207 
به من المهاجرين والأنصار حيث جمع قلوبهم على الإيمان واخى 
بينهم وحببهم إلى بعضهم وألف بين قلوبهم بعدما كانوا متعادين متخاذلين 
09 قوله تعالى: للح وي ات لْقَِالٍ | 0 
0-1 ل 14 س» 7 ا 1-0 
عِتْرونَ صديرون يَمْلبوأ مِأَئَيِن وإن يكن منحكم يَأْمَّهَ : لأ لفامُن ارج نروأ 
مه تم فوم لا يفَفَهُور 5 11 
ايوم ا وك ابواكت برو لعن مي ا 
عِتْرَونَ صديرون يفلبوأ مأ ين # . فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة؛ فقال 
مان شو مر أن لكو فقون وناك !! ثم نزلت: * لمن حَنّف اله 
0 . # | الآية فكتب فكتب أن لا يفر ماثة من مائثتين وزاد سفيان نزلت: 
« كرض الْمؤمني َل الْفِتَال نمكي يِنَب زر كولة. 4.٠‏ الغ 
وفي رواية: لما نزلت # إن يكن مَنْكُم عِتْرُونَ صَدِِرونَ يمْلُوأ مانن 2# 
شق ذلك على المسلمن حيث فوض عليهم أن ليف واحد من عشرة فج 
التخفيف فقال: « لمن حَقْف اللَهُ عدَك وَعَلِمَ أرى فيكم صَعَقًا وإن يكن مَنحكُم 
مِأئَّهُ صَابرَه ملوأ ماين 2 قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من 
العزر برها تان تين 
رواه البخاري 9/ 27/1١‏ وابن جرير "8/٠١١‏ بالروايتين» ورواه أبو داود في الجهاد 
5 بالرواية الثانية . 
والاية واضحة في وقوع النسخ. وكان ذلك هنا من الشدة إلى 
التخفيف رحمة بالعباد» فإن مقاومة رجل واحد لعشرة» وعشرين لمائتين» 
ومائة لألف شاق وصعب جدًا وخاصة فى وقت كان الحرب بالسيوف 
والحراب والنيال» ولذلك لما علم تعالى ضعفهم فى ذلك خفف عنهم 
فجعل الماثة بالمائتين والألف بالألفين. 


0-6 





ك2 


ج7جب ‏ ي  22‏ اابئ7 7 ا نووز الأ نان 
9 قوله تعالى: ما كات لي أن يَكونَ له أُسْرَئ حَقٌ ترح فى الْارضٍ 


لس سر ص دس عم 2 5 2 0 
© تَيدُوت عرس ياواه يد الآ ونه عَزِيرُ حكبه 0 وّلاكتب ين أله 


لمسَكم فِيمآ حدم حَْتم عذّابٌ عظِيم 409 . 


عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كَل 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذهم ألف 
وزيادة فاستقبل النبي وه القبلة ثم مد يديهوعليهرداؤهوإزاره» ثم 
قال: «اللّلهم أين ما وعدتني» اللَّهم أنجز ما وعدتنيء اللّلهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدًا». قال: فمازال 
يششفييتك ركةعنر وكل ويدصوه خدى سقط وداؤةفأتاه أبنو بكر فأاخيد 
رداءه فرده5 ثمالتزمهمن ورائهء ثمقال ا ا 
ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عرّ وجل : مذ 3 : سوبحم 
. فَأَسَتَبَابَ كم أن مَهِدّكُم بأَلْفٍ : من ألْملتكةِ م ممدفيرج 429 . فلما كان يومئذ 
والتقوافهزماللهعرٌ وجل المشركين فقتل منهم سبعون جا وأسر 
منهم سبعون رجلاً» فاستشار رسول الله كل أبا بكر وعليًا وعمر فقال أبو بكر : 
يانبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان. فإني أرى أن تأخذ منهم 
الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لناعلى الكفارء وعسى الله أن يهديهم 
فيكونون لنا عضدًا. فقال رسول الله كلل : ما ترى ياابن الخطاس؟ قال : 
قلت: والله ماأرى مارأىأبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان 
قريبًا لعمر فأضرب عنقه» وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن 
حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله تعالى أنه ليست في قلوبنا 
هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوىي رسول الله عَكِلٍ 
ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت: فأخذ منهم الفداء. فلمًا كان من الغدء قال 
عمر: غدوت إلى النبي يكل فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان» فقلت : 
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نووة الال © لب ه22 آ ل ااال 
يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن 
لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال: فقال النبي يلِ: الذي عرض على 
اونبو 004 واي اد ارح ود مووود اسيك 
قربية - وأنزل الله عر وجل : «ما كانت لي أن ون لم سر حَقٌّ يمح في 
الْرْضن 4 إلى قوله : « لسك ذيمَآ أحَدْتُم داب َيه 4 من الفداء. ثم حل 
لهم الغنائم الجا و سوا لمشت ا ا و 
أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي ككِِهِ عن النبي يكل 
واسريه ريايته يقديت البيقية علي راسةه رسال الاقم عا رعية: 
وأنزلالله تعالى: 8« أو لمآ أصَدبَتَحُ مُصِيبَة قل قَدَ أَصَبَمُ مَْليا . .. #الاية 
[آل عمران: ]١56‏ بأخذكم الفداء. 

رواه أحمد 70/١‏ ١ااء‏ ومسلم في السير /١7‏ 285 80 مطولاً» وتقدم مختصرًا 
في صفحة .71/١‏ 

وفي الآية الكريمة نوع من العتاب للنبي يك وأصحابه على أخذ الفداء» 
وأنه لولا ما سبق من حكم الله في أزله بإحلال الغنائم لهم وأخذ الأسارى 
لأصابهم عذاب عظيم فيما أخذوا من الفداء والأسارى» هذا معنى ما جاء عن 
ابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وسعيد بن جبير والحسن البصري 
وغيرهم» وهو الذي اختاره ابن جريرء والأحاديث الثابتة تؤيد ذلك . 





وفى الحديث فضيلة لعمر رضى الله تعالى عنه حيث نزل القرآن بما 
اسار الجدمو هده اعنل القداء» وإن رأيه كان صائبًا. وفي الحديث 
مشروعية الاستشارة مع أكابر أهل العلم والصلاح . وفيه دليل على 
أن النبي يَكِ كان يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه شيءء ثم يأتي الوحي 
بالموافقة أو غيرها. ظ 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل قال: «لم تحل ٠‏ 


كن 


ججت 77ب 7 7777 !ااا لال 
الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم» كانت تنزل نار من السماء فتأكلهاء 
للك كان يوم ريدو وتعرا» في الغنائم قبل مايو كي د واو ب 
١‏ وَكَاكتب ين آله سَبقَ لسسَك سآ أْمَذْم عَدَابُ علي © كثوأ نا عنمت 1 
طَتَباً 4 الآية) . 

رواه أحمد ؟/ 29767 والترمذي هعخ"”, 00 في الكبرى 0 وابن 
يي 

وعنه قال: قال رسول الله عَبَلِْةِ: «إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها 
وت اه وخفف عنا لما علم من ضعفنا» . 

روآاه النسائي ف فى الكبرى //ا,) وابن حبان // 4 : ١‏ بالاحسان يسنلدل صحيح 
وأستلة لح المسيهين وفيه : : «غزا نبي من الأنبياء؛؛ فذكر الحديث وفي آخره: «فلم 
تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» . 


قت اللعند يق يان لكر لتجالن : « دَكثُوأ مما نمكم كلا ا طِنباً 4 
وأن الله عر وجل إباع ينا تساف رسي نا رس معان الما عل مره 
عجزنا وضعفنا. وهذه من جملة الخصائص التى خص بها نبينا عَكلٍ 
وأمته المشرفة المرحومة. | 

قوله تعالى : كاي ليل ين فريك د يه لاسر إن يسْلم أنَهُ في 
أي عر بويك حا مم هد مِنحكُم ويَنذز لك وألله عَفُورٌ تبج 2 4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال العباس: والله نزلت 
يعني الاية ‏ ححين أخبرت رسول الله كَكٌِْ بإسلامي» وسألته أن يحاسبني 
بالعشرين الأوقية التي وجدت معي» فأعطاني بها عشرين عبدًا كلهم تاجر 
بمال في يده» مع ما أرجو من مغفرة الله جل ذكره . 


ا 


جر 
0 


جا 
١‏ ا 
9ك 


ال ل 1 
أورده في مجمع الزوائد 0748/1 وعزاه لأوسط الطبراني وكبيره باختصار قال: 
ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 
الاية الكريمة تشير إلى ما كان فى نوايا العباس رضى الله تعالى عنه. 
فإنه كان من جملة الأسارى في بدرء ويقال: إنه كان مسلمًا وخرج إليها 
قوله تملى : + إِنَأ بن !مُأ وهَاجروأوَجَنه دوأ بأْمولِهِم وَأَنفْسيمٌ في سبل 
سه وَالَدِينَءاووا وتصَر 200117 هم وله بَعْضٍ 4 . 


عن جرير ين عبد الله البجلى رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ككِ: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعضء والطلقاء من 
قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». 

رواة: أ حَمك 4/ "ا" والطبراني في الكبير ؟/ 5١لا‏ 215 والحاكم 28١/4‏ 
الى ويح زوافقه الذعيتي :هن كبا قال؛ وعزاه النور ١6/٠١‏ لأحمد والطبراني» 
قال: بأسانيد. وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح . ورواه أبو يعلى رقم 
6١ ٠.١١‏ والطبراني ف فى الكبير /١١‏ ",. والبزار من حديث ابن مسعود. قال 
النور ف في المجمع ١١/٠١‏ : وفيه عاصم بن بهدلة وفيه خلاف وبقية رجال البزار رجال 
الصحيح . 

في الاية الكريمة بيان أن المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض» 
وقد كانوا كذلك رضي الله تعالى عنهم أيام النبوة وحياة الصديق والفاروق 
وطرفا من أيام عثمان رضي الله تعالى عنهم حتى جاءت الفتنة. . . وهكذا 
ثقيف . . . فالكل كانوا بعضهم أولياء بعض شأن كل المؤمنين . 

قوله تعالى : « وال دين كوه سس لإا بعصم ولا يه بِعَض ج إلا تَمْعَلُوه حكن ذ د فَبَة فى 
الْيضٍ وَهَسَادُ حكبٌ 47 . 


584 





سورة الأنفال 
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي كلةٍ قال: «لا يتوارث 

أهل ملتين» ولا يرث مسلم كافرّاء وذ تئر مشلحا ثم ور 0 

بصع أَوْليآه بض إلا تَفْمَلُوهُ تكن فِشَنَة ف الْاَرْضٍ وَهْسَادُ حكبار 407 . 


روآه الحاكم ظ”»>, وصححه ووافقه الذهبي وهو في الصحيحين بلفظ : 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»», وأوله عند أهل السئن من حديث ابن عمرو 
وحسنه الترمذي وصححه. 

فى الآية والحديث وجوب قطع علاقة الولاية والارث بين المسلم 
والكافر» وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض كالمؤمنين مع بعضهم بعضًا. 

وقوله تعالى: 8 إِلَا تَفْمَلُوهُ مَكْن فِنْنَ فى الْأَيْضٍ . . . © إلخ» معنا : 
إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وقعت فتنة في المجتمع واختلاط 
المؤمنين بالكافرين وينشأ عن ذلك فساد عريض . 

وهذه الاية الكريمة من معجزات القرآن» فإن المسلمين لما والوا 
الكفار واختلطوا بهم وتشبهوا بمظاهرهم وأخلاقهم حصلت فتنة عظيمة في 
الشهوات المحرمة وانخلعوا من كل خلق كريم وأصبحوا كالبهائم. وصاروا 
لا يفرق بين من ينتمي للإسلام وبين الكافر الأصلي» فذابت شخصية المسلم 
في شخصية الكافر سواء منهم الذكر أو الأنثى . 

0 قوله تعالى : < ولوأ الاير 0 بعص أو بَعْضِ في كنب أله إِنَّ َه يَكُلٌ سَيْءٍ 
ه42 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله بكلِِ آخى 


حى بين 
أصحابه فجعلوا يتوارئون بذلك حتى نزلت: « وَأوُْوا لأسا . . . 4 إلخ. 
فتوارثوا بالنسب . 





ك2 


سورة الأنفال 

روآأه الطبراني في الكبير /١‏ اك قال في | لمجمع 7 : ورجاله رجال 
العم 
يتوارثون فيما بينهم حتى نزلت الآية» فنسخ ذلك وخص الإرث بالنسب أو ما 
يتبعه من المصاهرة وولاية الرق» وهذا مما لا خلاف فيه. 00 

وهذا اخر تفسير سورة الأنفال» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه 


وصحبه وحزبه أبد الابدين. 


:لخن 


سورة التوبة 





و * 
«بسراءة» 
سق (نك رارك كلا جنات 

هذه السورة الكريمة من السور المدنية» وهي آخر ما نزل من السور 
الطوال» نزلت في السنة التاسعة؛ مرجع النبي كك من غزوة تبوك» وقد يجعلها 
بعضهم سورة واحدة مع ما قبلها ويستدلون بالحديث الذي سنورده عن سيدنا 
عثمان رضي الله تعالى عنه فيما يأتي . وآياتها مائة وتسع وعشر ون آية. 

وأهدافها التشريع الإسلامي وخاصة الشؤون السياسية» والجهاد في 
سبيل الله والحض عليهء والاستنفار لقتال أعداء الدين» وبعض أحكام 
السياسة الخارجية؛ ثم التحدث عن المنافقين وكشف عوراتهم وما فعلوه 
وقاموا به من أدوار ومكر وكذب... في غزوة تبوك» والكلام عليهم أخذ 
معظم السورة. 

من خصائص هذه السورة 

وللسورة خصائص ليست بالقليلة وتتجلى في الاتي : َ 

١‏ قطع العلاقات والعهود مع المشركين والبراءة منهم إلا من استثني». 


.١© آيات‎ 


كن 


سورة التوبة 


١ 
١١ 


١١ 


١ 
١ 


15 


بالبراء من المشركين» آية 1 
ثبوت أخحوّة الدين لمن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة» ٠‏ آية .1١‏ 


. قتل وإعدام كل من طعن في دين الإسلام» آية .١ >1١‏ 


ذكر بعض صفات من يعمر مساجد الله» آية 14 . 
دقر سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ومقارنتهما بالايمان» 


. ١9 آية‎ 


وجوب تقديم محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله على الاباء 
والأبناء والإاخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارات 
والمساكن., آية 785 . 
امتنان الله عرَّ وجل على الصحابة بنصره إياهم في مواطن وغزوات 
ومنها يوم حنين» أية 51 . 
وجوب منع المشركين من دخول المسجد الحرام» آية 18 . 

وجوب قتال أهل الكتاب حتى يؤدوا الجزية» اية 79 . 


بيان ما سلكه الوا ا .. أربابًا من دون 


الله آية ١‏ 3. 


ل وعيكل مانعي الزكاة و ن أموالهم سكتقلت صفائح ون بها. 


ايتان :“ل ه"., 


بيان عدد شهور العام الشرعي والحرم منهاء آية 75. 

بيان النسيء الذي كان يفعله أهل الجاهلية في الشهورء آية /1. 

ذكر آية الهجرة النبوية الخالدة وما وقع فيها من معجزات» أية 5١‏ . 
ذكر المنافقين والكلام عليهم وكشف عوراتهم وفضحهم» من آية 


.١١١ إلى‎ 1 


دكن 


سورة التوبة 








7 عتاب الله نبيه يكل على إذنه لمن استأذنه من المنافقين» آية "59 . 
6 - بيان مصاريف الزكوات والصدقات» آية .5٠١‏ 
4 بيان أن الخوض واللعب في القرآن وفي الألوهية وفي الرسول كفر 
وإن كان عبثاء ايتان 06 5" . 
٠‏ ل من صفات المنافقين الأمر بالمنكر الف عن المعروف وخلف 
الوعد» ايات 7/1/1/5. 
١‏ - النهي عن الصلاة على المنافقين إذا ماتواء آية 4 
5 - اعتذار المنافقين عن تخلفهم عن تبوك بالكذب, ايات 95 5 . 
7 الثناء العاطر من الله تعالى على المهاجرين والأنصارء اية .٠٠١‏ 
14" ذكر مسجد الضرار الذي بناه المنافقون تفريقا بين المسلمين» 
آيتان .1١١ 1٠١/‏ 
6 بيان المسجد الذي أسس على التقوى والثناء على أهل قباء. 
آية ٠١4‏ . 
5" - شراء الله عرّ وجل من المؤمنين بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله 
بالجنة وأنه وعد منه تعالى في التوراة والإنجيل والقران» اية .١١١‏ 
6 ل مئع المؤمنين من الاستغفار للمشركين» اية ١١1"‏ . 
- ذكر قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك» آية ١١4‏ . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى: لابَرَآَةٌ ين لجسيو سد موسيم 9 
4 ريا فسيحوأة فى الارض أريمَةَ ا شر وأعلموأ ذو َي كلل طرى كفن ©) 
() ودس نك أله ده إل لي َك الفسخار ب مين أْمشركين وَرَسُوم 


ون عي 5 00 3 0 و وَإِنتَواء قلي أ جر منجرى أمووَكث الي كنا 


ص2 





صر ده للم 4 


يض 


سورة التوبة ْ 

تقدم في النساء ص 75١‏ حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. 
أنه قال: آخر سورة نزلت براءة» وهو عند الشيخين كما تقدَّم. وهذه الآخرية 
قيل فيها: إن المراد بعض السورة ومعظمهاء لأن غالبها نزل في غزوة تبوك» 
وهي آخر غزوات النبي وك ولا خلاف أن أولها نزل سنة تسع عام حج 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه كما يأتي . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما 
حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين 
وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر #ابسم أله أليّحمنِ اليبو 4 
ووضعتموها في السبع الطوال» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله 
تعالى عنه: كان رسول الله َه مما يأتي عليه الزمان» وهو تنزل عليه السور 
ذوات العددء. فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول 
ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن» وكانت قصتها 
شبيهة بقصتهاء وخشيت أنها منهاء وقبض رسول الله يك ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الذّله الرّحمن 
الّحيم ووضعتها في السبع الطوال. 

رواه أحمد رقم "ل 4 وأبو داود والترمذي 78417» وابن حبان والحاكم 

1/57 ٠ث”الاء‏ والبيهقي في الكبرى 47/7 » وحسّنه الترمذي وصحًّحه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 

الحديث بين لنا وجه عدم وجود البسملة في أول هذه السورة مع 
الإجماع على وجودها ووضعها في أول كل سورة.ء والله تعالى أعلم فإن في 
الحديث كلامًا لبعض العلماء . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : بعثني أبو بكر في تلك 


لذن 


مسج بيب 7 ل 772 لاا سي وي 
الحجة في مؤذنين يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» ثم أردف رسول الله يكِةٍ بعلى بن أبي طالب وأمره أن 
يؤذن ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة» 
وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان إلا الذين عاهدتم من 
المشركيق. 

وفي رواية: ويوم الحج الأكبر يوم النحرء والحج الأكبر الحج. وفي 
رواية: ومن كان بينه وبين رسول الله كِخٍ عهد فأجله وأمده إلى أربعة أشهرء 
فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله . 

رواه البخاري 7817/94 94٠‏ وغيره» ومسلم في الحج 1١١8/9‏ 5١١ء‏ 
وأبو داود 57 »؛ والنسائي في الكبرى 87/5 ”7. والرواية الثانية لأبي داودء والثالثة 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي كَل أبا بكر 
وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات» ثم أتبعه عليّاء فبينا أبو بكر في بعض 
الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله يَكٍِ القصواءء فخرج أبو بكر فزعا فظن 
أنه رسول الله يكْعِ فإذا علي» فدفع إليه كتاب رسول الله يك وأمر عليًا أن 
ينادي بهؤلاء الكلمات». فانطلقا فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى ذمة الله 
ورسوله بريئة من كل مشركء فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجن 
بعد العام مشرك» ولا يطوفنٌ بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن» 
وكان علي ينادي فإذا عيي قام أبو بكر فنادى . 

رواه الترمذي في التفسير 7/84١‏ بسنل صحيح . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي ككل ببراءة مع 
أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» فدعا 
عليًا فأعطاه إِبّاه. ظ 

رواه الترمذي 584٠‏ بسند صحيح على شرط مسلم . 


وم 


سورة التويةة ‏ ل ل-> _->.ج7ر_|_|_|,ا3ى,ى<2._2د.._   _‏ جي ي ‏ »ا يس 
وعن زيد بن يُتيّ قال: سألنا عليّا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: 
بعثت بأربع : أن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي كَكِلَهِ عهد 
فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهرء ولا يدخل الجنة إلآ 
نفس مؤمنة . ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

رواه أحمد 2/١‏ وعبد الله في الزوائد »١6١ »١6٠١/١‏ والترمذي 78947 من 

في هذه الأحاديث أمور نجملها في الآتي : 

أولاً: فيها بيان أن السنة التاسعة من الهجرة كانت الفاصل بين 
المشركين وبين دخول الحرم المكي الشريفء» والمنع البات من الطواف 
بالبيت مع العري كما كان الحال أيام الجاهلية . 

ثالًا: بيان أن الذين تولوا الإعلام بهذه البراءة. . . هم الإمام علىّ 
والصديق وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم . ظ 

رابعًا: فيها بيان المدة المضروبة للمعاهدين وغيرهم. بيد أنه تعارض 
في ذلك حديث أبي هريرة في رواية النسائي مع حديث الإمام علي الذي 
متاعيه ياي رميو لاني لاي ا 
المحققين وا اي 00 
حصل فيه وممن قال بهذا ورجحه ابن جرير وتبعه ابن كثير وغيره» وإن كان 
ظاهر سياق الآية الكريمة يقتضي القول الاخرء والله تعالى أعلم . 


م 


جل :72 72/12/0672 70079؟؟”؟؟ت<ا 8 | لوو 
حديث لعلي عن الترمذي» وجاء في حديث أبي الأحوص في خطبته كَل 
يوم النحرء وسمي ذلك اليوم بالحج الأكبر لأن أغلب المناسك تؤدى فيه. 
كرمي جمرة العقبة» ونحر الهداياء والحلق» وطواف الإفاضة . 
قوله تعالى : « ون َابهأأَامُواألصَكوء تالكر صا 

نوي 

عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
الال القدلا الل وا نمصسمة) سوك انه هذا فانرهاء واس را للم 
وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . 

رواه أحمد */ 1 » 775, 590. والبخاري في استقبال القبلة ؟/ 47 » 247 
وأبو داود »5514١‏ والترمذي 7477 في الإيمان» والنسائي فيه 4”/4؛ وفي تحريم الدم 
,١ /‏ وغيرهم بألفاظ . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله يَكِْةٍ أنه قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إل الله وأنَّ محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله . 

رواه البخاري في الإيمان 87/١‏ وغيره» ومسلم فيه أيضًا "١7/١‏ وغيرهما. 
والحديث متواتر وارد عن جماعة من الصحابة وقد أفرد بالتأليف . 

الحديثان موافقان للاية الكريمة» والمراد بالناس في الحديثين غير 
أهل الكتاب» فالواجب بعد دعوتهم إلى الإسلام إما دخولهم فيه وإما أن 
يقاتلواء فإن اختاروا الأسلام وجب تخليتهم وكانوا وقته إخوة لنا لهم ما لنا 
وعليهم ما عليناء وأصبحت دماؤهم وأموالهم محرمة ومحقونة إل بحق 
لا إلله إلا الله فيقاتلون كمن ترك الصلاة مثلاً أو امتنع من أداء الزكاة أو أتى 
حدًا يوجب قتله. . . ظ 


أمبِلَهُمْ إِنَّ لَه 





١ / 


سورة التوبة  _‏ ا08 ١].‏ | 
قوله تعالى: « وَإن نَكَنْوا أيَمْتهُم من بعد عَمْدهِمْ وَطمَنُا فى بكم 


ل و 


_“ ص و وصطة 2 ا هه ل الس تخ جر 
ميا أبِمَهَ اكير إِنَهُم لا أيَمْنَ كز لَمَلَهُم ينتهُوس لوي 





عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقى من أصحاب هذه 
الآية إلا ثلاثة» ولا من المنافقين إلا أربعة» فقال أعرابي إنكم أصحاب 
محمد يَكِهِ تخبروننا فلا ندري» فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيونا ويسرقون 
أعلاقناء قال: أولئك الفساقء أجل لم يبق منهم إلا أربعة» أحدهم شيخ 
كبير» لو شرب الماء البارد لما وجد برده . 


رواه البخاري في التفسير 97/9": والنسائي في الكبرى 514/5 والسياق 
للأول. 


أئمة الكفر: رؤساؤه سواء كانوا كفارًا خلصًا أم منافقين. وقوله: 
لا أيمان لهم أي لا عهد لهم فهم كلما عاهدوا خانواء وقوله: يبقّرون بضم 
القاف أي ينقبون. وقوله: أعلاقناء أي نفائس أموالنا. 


وقول حذيفة في الاية من قبيل المرفوع لأنه لولا ما كان عنده من علم 
عن النبي يك بتعيين المنافقين لما تجاسر على نبز الأبرياء برأيه وحدسهء 
وقد كان رضي الله تعالى عنه ممن اختص بعلم المنافقين كما هو معروف 
عنه. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من الآية الكريمة وجوب قتل الطاعنين 
في الدين وشعائره ومقدساتهء فإن كان مسلمًا اعتبر مرتدّاء وإن كان معاهدًا 
اعتبر ناقضًا للعهد. 


قوله تعالى: 8 إِنّمَا يَمَمْرٌ مَسدَ أل مَنْ اص ,الله وَلْوْو الآخر وَأقَام 
أضَّلزء وان الكدة وَل يخْسَ إلا أَمَهَ تسو وْلَيِكَ أن يكوا نَ 


المكيت 4 . 


يذنا 


سورة التوبة 
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككلِِ قال: «إذا رأيتم 
0 يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»» قال الله تعالى: 9 إِنَّمَا يعَمَرٌ 


امسر 9 


مسحل أله . . # الاية. 
101000111111 
وابن ماجه 807» والحاكم 7١ 25١7/١‏ وغيرهم.ء وحسّنه الترمذي وصحححه 
الحاكم وهو وإن كان فيه أبو السمح عن أبي الهيثم» وروايته عنه ضعيفة» فإن لمعناه 
شواهد تقويه؛ فعن أنس رواه عبد بن حميد والبزار بلفظ : «إنما عمّار المساجد هم أهل 
لله؟. وعن معاذ بن جبل رواه أحمد. وعن أبي الدرداء أنه كتب لسلمان: يا أخي ليكن 
المسجد بيتنك؛ فإني سمعت رسول الله كَلخَ يقول: «المسجد بيت كل تقي»» رواه 
سعيد بن منصور وابن أبي شيبة» والبزار وغيرهم» وانظر الدر المنثور .١5٠‏ ١4١غ»‏ 

.١5# 01‏ 
الاية مع الحديث وشواهد ما في معناه تدل على أن من اعتاد المسجد 
للصلاة فيه والذكر والعلم كان مؤمئا تقيّا مهتدياء وهذا مما لا شكٌ فيه» وقد 
جاء في حديث الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه: 
000 6 لرواد المساجد جعلنا الله تعالى 
0 قوله 0 « # مَل سما اج وعمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ لَرَام كمن ءامن يله 

َو الآخر 0 َه لايبيى لمم لين )4 . 
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر 
رسول الله يِه فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعسد الإسلام 
إل أن ن أسقي الحاجء وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أن أَعْمُر المسجد الحرام» وقال آخر: والجهاد في سبيل الله أفضل مما 
قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كله 
وهو يوم الجمعة ‏ » ولكن إذا صلَّيت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما 


و 


سورة التوبة 
اختلفتم فيه» فأنزل الله عرّ وجل : « ## أجَمَلْمُ سِمَايةَ الاج . . . © الاية . 

بع او 0 
وابن جرير. 

الحديث يدل على أن الذين سووا بين سقي الحاج» وعمارة البيت» 
والجهادء كانوا مسلمين» بينما ظاهر الاية يقتضي أنهم كانوا مشركين» 
ولذلك وبّخهم وأنكر عليهم تسويتهم ذلك بالإيمان بالله واليوم الاخر 
والجهاد في سبيل الله» ولذا لما نفى المساواة بين المؤمنين والمشركين ختم 
الاية بقوله: #8 وَأَسَّهُ لا مبوى القوم الظدلييرت ©©) . . . © الآية والله تعالى 
أعلم . 

ومعنى الآية الكريمة: أجعلتم القيام بسقي الحجيج» وسدانة البيت 
ورعاية شؤونه» كإيمان من امن بالله وما جاء به رسوله وجاهد في سبيل الله 
فلا يستوي المشركون والمؤمنون, ولا أعمال الكافرين بأعمال الأبرار من 
المسلجين: 

219 قوله تعالى: ل قل إن كن اباك وَأبتَآوْكْ وإ 0 شرك 





أو اي ا ها وتحدرة و آ مه 1 ل . رَصوَئَها أُحثٌ 2 .م 
أل ته كارف سه فى سَيله يله 52 ا يَأقح أنه رم ور 





اثلاث من كنّ فيه وجد بِهنَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلآ لله وأن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار» . 

رواه أحمد"/ ٠١“‏ لاك رما والبخاري 2.55/١‏ 4 ومسلم 
ال والترمذي والنسائي كلهم في الإيمان. 


5٠ 


سورة التوبة 

وعنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده. وولدهء والناس أجمعين»»: وفي رواية: «أحب إليه من 
ماله وأهله» . 

رواه أحمد #/ /ا/ا1» لاا 70/8» والبخاري ,»50/١‏ ومسلم ١6/7‏ وغيرهم. 
ونحوه عن أبي هريرة عند البخاري وعن عمر عنده أيضا. 

المراد بالحب في الحديثين الحب الإيماني وهو اتباع المحبوب 
لا الحب الطبيعي» فيقدم الله ورسوله على كل المحبوبات الطبيعية وهي 
المذكورات في الاية. وقوله: وأهلهء هذه أعم وأشمل لأنه يدخل فيها الأم 
والاخوة والأخوات والخالات والعمات والأعمام والأخوال. والمال كل ما 
يتموله الإنسان وأحبه إلى الناس يختلف باختلاف الأزمان والشعوب 
والأقاليم. . 

وما في الحديثين ميزان شرعي يعرف به الانسان مقدار إيمانه وحلاوته 
في قلبه؛. فمن فقد ذلك فليجاهد نفسه وليحملها على التخلق بذلك 
لكي يدرك هذه المنزلة العزيزة التي تدل على كمال الإيمان. وفي 
الآية الكريمة تهديد شديد لمن قدم الدنيا على الله ورسوله يل وآثر محبة 
السوى عليهما أي سوى الله ورسولهء لقوله آخر الآاية: «هََربصواحَقٌ أت 
أت يمرو . . » الاية 


29 قوله تعالى: 0 ا ف ماين كزيرة ويد حيو إذ 





مم د كرس دن م سادء سيا و 0 ِِ- 8 الكش ” 
عا مر ©6 2 مع م 
© بت 9 بمارحبت حبت ثم و َس ريت © ل أنَّهُ سَكينتم عل رَسُولِو- وَعَلَ الْمُؤمييرت 


أو جم لررَصَارَعدب الب 7 وذللك جَرَاءٌ 0 49 . 
عن البراء رضي الله تعالى عنه قيل له : أفررتم عن رسول الله كك يوم 
حنين؟ قال: لكن رسول الله كه لم يفرء إن هوازن كانوا قوما رماةء فلما 


١١ 


وو التووية تلتللْلبل٠7بططت7‏ 27 777 
لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام 
فانهزم الناس» ولقد رأيت رسول الله تلِ يومئذ وأبو سفيان بن الحارث اخذ 
بلجام البغلة» ورسول الله كي يقول: «أناالنبي لا كذبء أناابن 
عبد المطلب»). ظ ظ 

زواء البحاري فى الجهاد؟ لاع وني المتازي 3159:5704 ونس لي الجياء 
والسير ؟7١//1١١ ١١8‏ وغيرهما. 

وعن العباس رضي الله تعالى عنه قال: أخذ النبي ككل يوم حنين 
حصيات ثم رمى بها في وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب محمدء فوالله ما 
هو إل أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مديرًا . 

رواه مسلم في الجهاد 7١/١1ء ١7 ٠‏ والنسائي في الكبرى 140/9 
وأبو عوانة وغيرهم . 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: لماغشوا 
رسول الله كهِ يوم حنين نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم 
استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوهء فما خلق الله منهم إنسانا إلآ ملأ 
عينيه ترابًا بتلك القبضة» فولوا مدبرين . 

رواه مسلم في الجهاد ١77/١7‏ مطولاً كسابقه. 

قوله: حدهم كليلاء أي قوتهم ضعيفة وكلّ السيف إذا ضعف حده 
ولم يقطعء فهو كليل. وقوله: شاهت الوجوهء أي قبحت الوجوه. 
والشوهاء من النساء القبيحة. . 

وجاءت الآية الكريمة يُذّكر بها الله عرّ وجل الصحابة نعمه الكثيرة 
' وفضله عليهم وأنه أيدهم ونصرهم وهزم أعداءهم في مواطن وغزوات كثيرة 
كبدر والخندق وقريظة والنضير وخيبر والفتح الأعظم. . وغيرهاء وكذا يوم 
حنين حيث أعجبوا بكثرتهم ورغم ذلك لم تغن عنهم شيئًا حيث ولوا مدبرين 


5*1 


ز زذز[ة 0‏ 7 ار 
ثم نصرهم تعالى بتأيبده وعونه لا بكثرة عددهم وعدتهم . وجاءت الأحاديث 
تبين بعض ما وقع لهم في هذه الغزوة وما صدر من حضرة النبي وَْةٍ من تلك 
المعجزة العظيمة حيث رماهم بالتراب فانهزموا وضعفوا وأبان فيها يك عن 
شجاعة فاق بها الأبطال. 


© قوله تعالى: « أَتَحََدُوَا أحْبسَارش َرْعتَهُمْ ريسا ين | 
وَألَْسِيحَ أبنت مَرَيمَ وَمَآ أَمِرُوا إلا ليَعسْدوا لها وجِدا لآ إل إلا 


“1 


هو سْبْحَدَهُ با تر طوت 40 . 
عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي يلد وفي 
عنقي صليب من ذهب فقال: «يا عدي 0 عنك هذا الوثئن»» وسمعته 
يقرأ: « أَعَحََدُواأ حَبسَارَهُ وَرَهسلكهُمْ أ بابا من دوين الله . . . 4 الاية 
قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ؛ ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا 
استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه . 


احا بدت 856 وابن جرير ١١٠١/5١١1ء»‏ والبيهقي ١١١5/1٠‏ وغيرهم» وهو 
وإن كان فيه عضَيْفٌ بن أعين وهو ضعيف فإن له شاهدًا عن حذيفة رواه ابن جرير 


٠‏ » وابن عبد البر في العلم ٠١9/7‏ » والبيهقي ١١5/٠١‏ بسند صحيحء فهو به 
سن يم ظ ' 

الوثن هو مايعبد من دون الله تعالى» والمراد به هنا الصليب. 
والأحبار جمع حبر بفتح الحاء وكسرهاء هو العالم. وقوله: الرهبان» جمع 
راهب وهو العابد المنقطع إلى الله تعالى . 

وفي الآية الكريمة مع الحديث ذم تقليد العلماء والعباد في آرائهم من 
اللجدل والتحريم دون حجة ين اله تعالى 1 وان ذلك سير نوعا من الشركة , 
وقد قال تعالى : « أءَ لَهُرْ شُرسككوا كَرَعُوأ عو لهُم ون لين مَالمْ يده أهَدُ4 
(الشورص* ]4 :وقال سهان : « آنه ورت لَك أو عل أنه يدرو رت 9 4 


3 


ل 2 
[يوسف: 159]» وقال: 8« ولا تَسُولُوأ لِمَا صف أليكم الْكَذِب هَنذًا حلئل 
وعدا ره نَأل ْكِب . . . > [النحل: 115]. 


4م 


© قوله تعالى: « هْر الى أَرْسَلَ رسو اد وَوِين ألْسَي ظهرمٌ عل 

ألرّبنِ حك واو حكره المتركوت 4 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول : 
«لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». فقلت: يا رسول الله إن 
كنت لأظن حين أنزل الله عزَّ وجل : « هْوَ اذى أرْسَلَ رَسُولِمٌ ولْهمدئ وَدِيِنِ 
لحي . . . > الآية: أن ذلك تامء قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله 
عر وجل» ثم يبعث الله ريحًا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه في رجعون إلى دين ابائهم» . 

رواه مسلم في الإيمان» وفي الفتن /1١8‏ 77. 

وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل: «إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي 
منها. . .» الحديث . 

رواه مسلم في الفتن 1/14 ١5‏ . 

زوى لي الأرضء» أي جمعها لي . والهدى بضم الهاء وفتح الدال 
وألف مقصورة هو ما جاء به رسول الله يْهِ من الأخبار الصادقة والعلم النافع 
والايمان الصحيح. ودين الحق هو توحيد الله عرّ وجل». والأعمال الصالحة 
الصحيحة النافعة في الدنيا والاخرة. 

والاية صريحة في أن الله تعالى سيظهر دينه على سائر الأديان الأخرى 
الباطلة» وزاد ذلك إيضاحًا ما أخبر به يَكلِةِ بأن ذلك سيكون ما شاء الله وأنه 
سيبقى ظاهرًا حتى يبعث الله الريح الطيبة التي ستقبض معها كل روح طيبة» 


ا 


سورة التوبة 
وذلك سيكون بعد موت عيسى عليه السّلامء فعند ذلك يرجع الناس إلى دين 
الجاهلية. وقد صدق الواقع الآية وما في الحديثين» فانتشر الإسلام في 
المشارق وظهر على سائر الأديان» وها نحن أولاء الآن آخر الزمان رغم 
ضعف المسلمين ماديا وروحيًا فالاسلام ظاهر منتشر في سائر المعمور. 
وسائر الأمم الكافرة ومن معها تخافه ويعملون جادين لمحاربته ومحاربة 
معتنقيه والداعين إليه وإلى تحكيمهء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون. 

وقد جاءت هذه الآية مكررة في ثلاث سور من القرآن: هنا في التوبة» 

وفي سورة الفتح» وفي آخر سورة الصف . 
©2 قوله تعالى: «وَالْديت كروت اذهب وَالْفِضصَدوَلَايُفِفُومَافسَبِيلٍ 


لَه مَبَيَرَضُم يصَدَابٍ ليم 49 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كَلِ: «يكون كنز 
أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه» ويطلبه أنا كنزك» فلا يزال به 

روآاه البخاري في الزكاة وفي التفسير لخر والنسائي في الكبرى 05, 
وكذا أحمد 9/1 » 66”. وابن حبان رقم 848؟" بالاحسان., والبيهقي .8١/54‏ 

فسروا الكنز بكل مال لا تؤدّى زكاته. ورد ذلك عن ابن عباس وابن 
عمر وجابر وأبي هريرة مرفوعًا وموقوفا. والشجاع الأقرع أخبث الأفاعي . 

وفى هذا وعيد شديد لمن لا يزكى ماله» وأنه سيمثل له أفعى تطلبه 
وهو يفر ويتعوذ منها حتى تأخذه» وقد تقدم في سورة آل عمران بأنه سيطوق 
فى عنقه شجاعا فيأخذ بلحييه . 

وعن زيد بن وهب رحمه الله تعالى قال: مررت على أبي ذر بالربذة» 


156 


سورة التوية ببس سسب بيبح 
فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: «وَألديتَ 
يكرت ألذهب وَالْفْضَهَ ولا يَفِقُومَا في سَبيل الله و فِبسْرَهُم بداب 
(4» قال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب» قال: 
قلت: إنها فينا وفي أهل الكتاب» إلى أن كان قول وتنازع» وكتب إلى عثمان 
يشكوني فكتب إليّ عثمان أن أقدم» فقدمت المدينة فكثر ورائي الناس كأنهم 
لم يروني قطء فدخلت على عثمان فشكوت إليه ذلك فقال : تنح وكن قريب 
فنزلت هذا المنزل» والله لو أَمّر عليَ حبشي ما عصيته» الوك نوي 

روا البخاري في الزكا 15/4 117: وفي التفسير 0741/4 والنسائي * في الكبرى 
5" وه“”., 

في الحديث أن الاية الكريمة وإن كان سياقها في أحبار أهل الكتاب 
ورهبانهم فإنها شاملة لنا أيضًا بالأولى» وأن الحق في محاورة أبي ذر 
ومعاوية كان مع أبي ذرء اوري ا ا ويا ابام 
تكن معصية ومخالفة للحق . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: 
« والدرت يكرت الدّهَب وَالْنِمْحَةَ. . .© إلخ» كبر ذلك على المسلمين» 
فقال عمر: أنا أفرج عنكم» فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك 
هذه الآية» فقال رسول الله يكلِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي 
من أموالكم» وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم»؛ فكبّر عمرء ثم قال 
له: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحةء إذا نظر إليها سرته» 
وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته) . ظ 





رواه أبو داود في الزكاة 04 والحاكم 5/ ”77 وصحّحه ووافقه الذهبي». 
اس و 
وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: لعائزلت: «والزرب كنوت 


الف 


سورة التوبة 
اذهب والفطة ب كه الاي قال: كنا مع رسول الله بكهْ في بعض أسفاره 
فقال بعض أصحابه: نزلت فى الذهب والفضة.ء لو علمنا أيّ المال خير 
فنتخذده. فقال: (أفضله لسان ذاكرء وقلب شاكر» وزوجة مؤمنة تعينه على 
إيمانه . 
رواه أحمد ه/77,8: 787» والترمذي 78454» وقال: حسن صحيح وذلك 
لشواهده. 
في الحديث الأول بيان أن الزكاة شرعت تطهيرًا وتطييبًا للأموال» 
وبالتالي تطهيرًا لأصحابها كما جاء فى اموي «حَذْيِنَ أَموهِم صَدَقَُ 
تطيهمرهم ومركم يجا. .. » الايةء وفيها أن أفضل ما يملكه الإنسان في هذه 
الدار هو الإكثار من الذكر والشكر لله عرّ وجل مع الزوجة المؤمنة الصالحة 
التي تساعده على دينه» وصفاتها: أن يُسَرَ إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء 
وتحفظه فى نفسها وماله وعياله إذا غاب عنها. 
09 قوله تعالى : « يوم يحم عَلنهَا ف او جَهَتّمَ حَيَئِّمَ فَدّة كوك ف بها حِبَاهُهُمَ 
جيم وَظُهُورْهُمٌ هدام كرت شك 2 كم تكززقت 409 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله تَكِيْهِ قال: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين العبادء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 
رواه أحمد 2757/7 ومسلم في الزكاة /ا/ 255 48ت وأبو داود 2١| "١48 2١564‏ 
4 وغيرهم مطولا . 
0 حعيااس 2-0 


ا 


سورة التوبيهة ب سح 
برضف يحمى عليهم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة دي أحدهم حتى 
حر ان يخم كيه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه 
كزلرل؟ ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من 
هو فقلت له: لا أرى القوم إل قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون 
شيكا. وفي دواية: فقمت إليه فقلت ا : ما قلت 


رواه البخاري 7/5 8ك 0 // /الاء قملاء كلاهما في الزكاة» والرواية 
الثانية عند مسلم وهو عندهما مطولاً . 


الرضف الحجارة المحماة. وقوله: نغض بضم فسكون: هو العظم 
الرقيق الذي على طرف الكتف. وقيل : هو أعلى الكتف . 

وفي الآية والحديثين وعيد عظيم لمانعي الزكاة» وأنهم سيعذبون 
بأموالهم على كيفيات يعلمها الله تعالى. والذي كان يذهب إليه أبو ذر 
رضي الله تعالى عنه لم يوافق عليه فإنه كان يحمل هذا الوعيد على العموم 
فكان يرى إمساك المال الفاضل ‏ وإن زكي ‏ مأل صاحبه العذاب» وهذا 
مخالف لنصوص الكتاب والسنّة والاجماع . 

0 قوله تعالى اا عِنْدَ أله أتاء قر كبو سكب ار 
َلَقَ ألتتموتٍ وار ينآ أريصةٌ حرم لك لين اليم نلا يوأ ون 
تشحط:». 

0 1 05111111 «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهرًاء منها 
أربعة حرم ثلاث متواليات» ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم» ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان» . 

رواه أحمد ه//ا”, #ا/ا» والبخاري في بدء الخلق وفي التفسير 884/9, 


.1517/١١ ومسلم‎ 


لك 


سورة التوبة 

يخبر تعالى بأن عدد الشهور المعتد بها عنده فى شرعه وحكمه هي اثنا 
عشر شهرًا هلالية على منازل القمرء وعليها تدور الأحكام الشرعية من صيام 
وحج وعدد النساء وغير ذلك» وقد كتب الله ذلك في الكتاب الإمام اللوح 
المحفوظ يوم خلق الله هذا العالم العلوي والسفلي» فكانت منها أربعة أشهر 
محرمة معظمة محترمة تتضاعف فيها الطاعات ويحرم فيها القتال وهتك 
الحرمات وارتكاب ما حرم الله من الاثام» فذلك المذكور والمكتوب هو 
الدين المستقيم . 

وقوله يَكليَِ: إن الزمان.ء أي السّمّة. استدار: استدارة مشل حالته 
الأولى» أي وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج 
الحمل عندما يستوي الليل والنهار في فصل الربيع . 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: كانوا ‏ يعني الجاهلية ‏ يخالفون 
بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم» والتقديم والتأخيرء» لأسباب تعرض 
لهم منها استعمال الحرب» فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون بدله شهرًا 
غيره» فتتحول في ذلك شهور السنة وتتبدل» فإذا أتى على ذلك عدة من 
السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصلهء فاتفق وقوع حجة النبي كَل عند 
ذلك . 


قوله تعالى : ظاهْمَامتعُ الكيؤة لدان لجرو إلَائِيِلُ 409 . 
00٠‏ عن المستورد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «ما الدنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في الْيّم فلينظر بما ترجع». 


رواه أحمد 2778/4 4؛» ومسلم في الجنة والنار7١/١111»‏ والترمذي 
151" وابن ماجه 4٠١8‏ كلاهما في الزهد. 


قوله: ما الدنيا... إلخ» أي ما مثلها في الحقارة والتفاهة والقلة 


4ك 





سورة التوبة 
بالنسبة للاخرة إلا مثل ما يعلق في الأصبع من الماء إذا أدخلت البحر. ففي 
الاية والحديث التزهيد في هذه الحياة الزائفة . 

قوله تعالى: ١‏ إلا تَضَيُوهٌ فَمََدْ تَصَصرَهُ أمَّدُ إذ لنرَية الْنَ كدرو 
ثاف أنْيْنِ إِذْ هما ف ألْغارٍ إِذْ يفول إصدجيوء لَا خرن إرك اله معنا 
َأنَرْلَ أنه سَحكيستَمٌ عَلِكْهِ وَأيِكَدَمُ بجيو لَمْ وها وَجَمكلّ حكَلِسَة 


سس اله و 0 و. 


١‏ ب 


ورت حكَدررا الشنل رَكَلَهُ لَه جه التلسا وه عَرِدِدً 
كب 42 . 

عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي يكل في الغار 
فرأيت آثار المشركين فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآناء قال: 
«ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . 

رواه أحمد »5/١‏ والبخاري في المناقب »١١/8‏ وفي التفسير 9/ 946 "؟, ومسلم 
في الفضائل »١59/١6‏ والترمذي 7895» وابن جرير »١57/١٠١‏ وابن حبان 711/84 
وغيرهم . ظ 

وعن سالم بن عبَيّد أن رسول الله بك لما قبض قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أميرء فقال عمر: من له مثل هذه الثلاث : 8 إِدْهّمَا ف ألْغَارٍ» من 
هما؟ 8« إِدْ يَفُولُ ِصَنحيِوء 4 من هو ؟ « لَاخَحَرَنْ إرك لله مَعَنا 4 من هما؟ 
ثم بسط يده وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة . 

رواه النسائي في الكبرى 5/ هه", والترمذي في الشمائل رقم 27278 وابن خزيمة 
0١‏ 5 » وابن أبي حاتم 5/ ١4٠١‏ وسنده صحيح عند بعضهم . 

المراد بالصاحب هنا في الاية هو أبو بكر الصديق بالإجماع» وحديث 
سالم يصرح فيه عمر بأنه الصديق مما يدل على أنه كان عندهم معروقا 
لا يختلفون في أنه المراد في الاية مع رسول الله يَكِ. 

إنها لمنقبة عظيمة للصديق رضي الله تعالى عنه تتضاءل دونها كل 


0 


سورة التوبة 
لاقب :ومرتنة تتحدر عن خلا سمائها العراسيه» قال#النووي في قوله: ما 
ظنك . . . إلخ» معناه: الله ثالئهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد. . 
إلخ. وقد ذكرت فضائله مستوفاة في فضائل الصحابة وهو مطبوع والحمد لله 
على توفيقه . 


29 قوله تعالى: ل وَمِئُّم تن يرك في الصّدَقَتٍ كن أطوا ئها سُوا إن لم 
يعَطوَأ متها داهم مسخطور ((ج)4 . 
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله يك 
وهو يقسم قسمًّا إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: 
يا رسول الله اعدل. وفي رواية: اتق الله. وفي رواية: إن هذه قسمة ما أريد 
بها وجه الله . فقال يله : «ويلك؛. ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل»» فقال عمر: يا رسول الله إيذن لي فيه فأضرب عنقه. 
فقال: «دعه فإن له أصحاباً» . وفي رواية : «إن من ضئضىء هذاء أو : 7 في 





عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . 1 ٠‏ » الحديث . 


رواه أحمد ”55/7» لاه والبخاري فى دلائل التبوة / 470» وفى الأنبياء 
// لامط1ء وفى المغازي 9/ ١١ 2117٠١‏ وفي مواضع » ومسلم في الزكاة /ا/ ١51١»؛‏ 51 ١‏ 
وغيرهما. 


هذا الحديث من أحاديث الخوارج المتواترة» وذو الخويصرة صاحب 
هذه المقالة الجائرة المقيتة كان منافقا ورئيسًا للخوارج الذين قاتلهم الإمام 
علي رضي الله تعالى عنه. وهو هنا يعيب على النبي يك ويلمزه في القسمة 
وبنسبه إلى الجور والظلم. وقد ذكرت فوائد هذا الحديث مع أحاديث 
الخوارج في كتاب : «الأنوار الباهرة في فضائل الذرية الطاهرة» . 


5١١ 


وى 
9 


عدو اوه التوامة بتتتتحححيهينت_ 2270000097 أ فيإ1ق7<])7<7#ا1777ري 
قوله تعالى : « # إِئما ألصَدَكَتُ مرك لسكب لمان علا 
وَالْموَْفةَ وميم وف لقا وَل رِمِينَ وف ميبيلٍ هون اليل َرِيصََةٌ يرت 
أله واه عبِءٌ عحكبة 47 . 





هذه الاية الكريمة جاءت مفصلة لمصاريف الصدقات» وقد جاءت في 
تفسيرها أحاديث : 


عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كه قال: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لغارم» أو رجل اشتراها 
بماله» أو رجل له جار مسكين فتُصِدّق على المسكين فأهُدَى المسكين 
للغني» أو لعامل عليها» . 

رواه أحمد 21١/7‏ وأبو داود 1575» وابن ماجه 2١64١‏ بسند صحيح» ورواه 
أبو يعلى أيضًا 601//١‏ . 

وعن صفوان بن أمية» قال: أعطاني رسول الله يَكْهِ يوم حنين وأنه 
أبغض الناس إليّ» فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ . 

رواه مسلم في فضائل النبي /١6‏ ”الا والترمذي في الزكاة 084 بتهذيبي . 

وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن عليًا بعث إلى النبي كله 


٠‏ وس اس 


حابس .» وعيينة بن بدر. وعلقمة بن علاثة. وزيد الخيرء. وقال: 
«أتألفهم . 0 

رواه الشيخان وغيرهماء وهو رواية للحديث السابق في الخوارج. 

وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال ٠:‏ حاء رجل فقَال: يا رسول الله 
دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النارء فقال: «أعتق 
النسمة» وفك الرقبة»» فقال: يا رسول الله أوليستا واحدًا؟ قال: 


5١ 


2ب _ ل ااا سس او و8 التو به 
«لا» عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . 

رواه أحمد 5994/4» والطيالسي 94"لا. وابن حبان 0775/7 والبيهقي 
5 70 وغيرهم» والحديث صحيح . 

وعن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال: تحملت حمالة فأتيت 
رسول الله كِِ أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»» قال : 
ثم قال: «يا قييصة إن المسألة لا تحل لأحد 5 لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. . .» الحديث . 

رواه مسلم 2175/7 في الزكاة» وأحمد ه/ .5٠١‏ #/ل/الا4» وأبو داود ١515٠‏ 
وغيرهم. 

وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يَِهِ في ثمار 
ابتاعها فكثر دينه» فقال النبي يك : «تصدّقوا عليه». فتصدق الناس عليه فلم 
يلخ لاك ونا ديده فقال النبي ويد لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم 
إل ذلك». 

موادي واوا و ع ا مايا ع 
في الزكاة 014 » والنسائي في البيوع وابن ماجه في الأحكام 7765. وابن حبان 0ه 

الغارم هو من عليه دين» أو من تحمّل عن غيره حم لد وات علا 
هو الساعي والجابي للصدقة. والمؤلفة قلوبهم من هم حديثو عهدهم 
بالإسلام. وفك الرقبة هو المساعدة على تحريرها. وقوله في الحديث 
الآخر: «رجل تحمّل حمالة»» معناه أن يتحمل شخص عن غيره حقًا فلا يجد 
ما يؤدي به. ظ 

ففي هذه الأحاديث بيان للاية الكريمة» وإن ما فيها هم الذين يعطون 
من الزكوات وأنواع الصدقة» وما سواهم لا حظ لهم فيهاء وإنما يأخذونه 
سحئا محرمًا. وقد تركنا أحاديث هنا اختصارًا. 


5١ 1* 


عيو اراق الشواقة ‏ بسبيع يج 1 077 02 177للللاد 
29 قولهتعالى: ١‏ يوي ب مس وض وَبلْصَبُ هل به 
000 1 تروت 9© لا كمد كك فرشم 0 2 إن نعف لاي 


لو بر و 


طَمَةَ يكم نرب طَايفَة يأ نهم حكا نوأ ميرت 4 

عن عبد الله بن عمّرَ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل في غزوة 
تبوك في مجلس يومًا: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطونّاء ولا 
أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاءء فقال رجل في المجلس: كذبتء 
ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كه فبلغ ذلك النبي يك ونزل القرآن» 
قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله يك تنكبه الحجارة» وهو 
يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله يكل يقول: «أبالله 
وآياته ورسله كنتم تستهزئون. . ( 

رواه ابن جرير 2١7/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 21879 وأبو الشيخ وابن مردويه 
كما في الدر المنثور 4/ 77٠‏ ؛ وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيح عند ابن 
أبي حاتم . 


الآية الكريمة استدل بها العلماء على كفر من طعن في القرآن أو في الله 
أو في الرسول ولو كان عبثًا ولعبًا كما يفعله كثير من الناس اليوم فيسب الله 
والقران والرسول» ويكفر بذلك لعبًا ويظن في نفسه أنه لا زال من المسلمين 
وهو كافر من حيث لا يشعرء أعاذنا الله من ذلك . 


قوله تعالى : وج اه المؤمنين وَالْمُؤْمئتٍ جَتترَى ين كيه هر 
حَئلِدِينَ فيسَاومَب لكر صل او ا عبد مَلِكَ هو اله 
لْمَظِيم 7 " 7 

عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «جنتان 
مق ذهب اننتهاما وما قهما .وتان تم فضة اندههما ونا فيهما» وما نيد 
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سورة التوبة 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 
رواه البخاري في التفسير 2558/٠١‏ وفي التوحيد» ومسلم في الجنة رقم 7/18 
ويأتي في الرحمن إن شاء الله تعالى وهنالك بيانه . 
في الآية والحديث بشارة للمؤمنين جعلنا الله تعالى من أفضلهم 
وأشرفهم . 
29 قوله تعالى: « كَلِفُورت لوك الرارانة الوا كين لكر راواه 
إِسَليِهِرَ مَمَمُّوأبِمَالرَيََالُوأَمَانَقَْوا ل أن تدهم هون ميو إن يسوبو يك 
تر صو ان م دعا الى 01 الي وكا لالض يمن 
وي كاضر 49 . 
عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل القرآن فيه ذكر 
المنافقين وما قال رسول الله كه قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل 
عاذنا انون الكو عن اللحمين كال يدها سعيوروة سحل تقال بوالينا 
جلاس إنك لأحب الناس إليّ أحسنهم عندي أثرًا أو أعزهم على أن يدخل 
عليه شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحئّك » ولئن سكت عنها 
لتهلكئي . ولأحدهما أشرٌ على من الأخرى». فمشى إلى رسول الله يكلٍ فذكر 
له مقال الجلاس» فحلف بالله ما قال» ولقد كذب عليء» فأنزل الله تعالى : 
« لفوت يالوم قَالُوأ ولْقَد قَالوا ظِمَهَ الكثر وَحكفروابِحَدَإِسْلِهِرَ » . 
رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن أبي حاتم 5/ 2١457‏ وسنده حسن. وهو 
صحيح لشاهدين: عن زيد بن أرقم رواه ابن أبي حاتم 5" »© وأبو الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل» وعن ابن عباس رواه ابن جرير /٠١‏ 2188 وابن أبي حاتم 
221/5 وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور 74١/5‏ وورد غير ذلك . 
هذا من بقايا قول المنافقين» فهم وإن امنوا ظاهرًا فكانوا من حين لآخر 
ينقضون ما زعموا من الإيمان ثم يزيدون كفرًا على كفرهمء فيحلفون 
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سورة التوبة 
للرسول كَكْةِ إنهم ما قالوا شيئا فيكفرون جهاراء ثم يكذبون على الله وعلى 
رسوله يلد ثم يؤكدون كذبهم بالحلف بالله فيحرزون بتصرفاتهم على 
سلسلة من الكفريات نعوذ بالله منهم. أمين . والكلام على المنافقين وأسع 
وسيأتي بقية عنهم في سورة (المنافقون) . 

قوله تعالى : « اليب يِلْمرُوت الْمْطُوَعِيت ون الْمُؤمِنِيبَ ف 
لصّدَهَتٍ وَألْر لا دون إلا هده يَسْونَ نيم سر أله ني وَلَمْ داب 
ألم ه؟ . 

عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: 
« ال مورت الْمطوعيرت. . . 4 الآية. 

وفى رواية: كان رسول الله ككِهِ إذ أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى 
السوق فيحامل فيصيب المدء وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف 

رواه البخاري 5/, ومسلم / ٠6‏ كلاهما في الزكاة» ورواه البخاري في 
التفسير .5١7)015٠٠/9‏ 

نحامل : أي نتكلف الحمل بالأجرة. وقوله: آية الصدقة. يعني قوله 
تعال : «حَدْمِنَ أَمَوْهِمَ صَدََة. . . * الآية. 

وفي الاية والحديث ما كان عليه الصحابة من المسارعة إلى العمل 
بمقتضى الشريعة والإنفاق من أموالهم كل على حسبه من السعة والقلة. كما 
يدلان على سوء معاملة المنافقين لأهل الإيمان» وأن عادتهم الطعن واللمز 


5-0-5 
599 


قوله تعالى : # ). سْتَعْفِرَطْم أَوْ ل تَتَغْفِرَ هم إن فط يي 12 قاد 
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سورة التوبة 
© وقوله تعالى : ط وَلا عسل عل أحل ممت بدا وكام عل روه مهم كدر 


يألله و 000000000 

7000600 
عي له رسول الله كل ليصلي عليه؛ فلما قام رسول لله يك وت إيه 
وقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ 
اعدد عليه قولهء فتبسّم رسول الله يك وقال: «أخر عني يا عمر»ء فلما 
أكثرت عليه قال: «أما إني خيرت فاخترت». لو أعلم أني إن زدت على 
الحم ارده ار قال: فصلى عليه رسول الله يك ثم انصرف 
فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآية من براءة: « ولا نصَلٍ علج حل مَنْبُم مَاتَ 
بدا ولا َم عل فيرو إِنَُم كرأ أله ورَسُوله ومَانوأوَهُمْ فقوت 69 4 قال : 
الا ب و ا 

رواه البخاري 4٠05/4‏ » والترمذي 718917 كلاهما في التفسير . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : جاء عبد الله بن عبد الله بن 
تي إن :وفيول اله لةتحين ماك ابوه تقال أعطني قميصك أكفنه»؛ وصل 
عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه. وقال: «إذا فرغتم فأذنوني»» فلما أراد أن 
يصلي عليه جذبه عمرء وقال: أليس قد نهى الله أن نصلي على المنافقين؟ 
فقال: «أنا بين الخيرتين: # أُسْتَغْفِرَ ْم أو لا 6 شْتَغْفِرَ لحي » ؛» فصلَّى عليه 
فأنزل الله تعالى: # ولا نَصَلٍ عَلَم أحر عَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نشم عل فَبروه . فترك 
الصلاة عليهم . 

رواه البخاري في التفسير 9/ 404.40 408» ومسلم في الفضائل 
6 1617٠ء‏ والترمذي في التفسير 78948 . 

في الآيتين المنع من الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم وذلك 
لكفرهم بالله ورسوله وموتهم على ذلك فهم ليسوا بأهل للاستغفار 





لاع 


سورة التوبية  _‏ _-1|م|-حل1حم_|<|_.22ا ‏ دلنىن لاسلس شسسمميم 
والاستشفاع لهم. وهكذا كل من كان كافرًا ومات عليه والعكس بالعكس» 
فمن عرفنا إسلامه ومات عليه صلينا عليه واستغفرنا له وإن كان أفسق 
الفاسقين . ظ 

وفى الحديثئين فضل عمر رضى الله تعالى عنه وأنه كان ملهمًا موفقا 
حقى نزل: القر انا فوافقا لما عندر نخدم هله الحتدى ببزافقانهبوهى كتيرةة وقد 
ذكرت بعض ما صح منها في فضائل الصحابة . 


قوله تعالى : « لس عَلَ المآ ولا عَلَ الْمرْسّى و عَلَ الذيرت 


عدوت ما يفقوت حرج إِذَا تصحوأ ِل ورسولو. ماعل أ ون م 
اله هود حك 9 ولا عل ليت إذَا م1 أنوَكَ سحْ لهم قلت لآ جد 
جِلْستْْ عليه ولأ وهر تنِيسُ ون الدع حرا ألا يدوأ ما 
409 . 

عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تَكِْهِ: «إن بالمدينة 
أنواقا نا ساك واذناعولا درتو موا ١‏ وهو رمك ييه ادر 


روأاه البخاري في الجهاد 8/5 وفي المغازي 2,4 ومسلم في الإمارة 


وقوله: إلا وهم معكمء يعني بأرواحهم ونياتهم» وليس معناه هم 
معكم بأجسامهم . 
رهط من الأشعريين أستحمله فقال: «والله لا أحملكم. ماعندي ما 
أحملكم»» ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود» فلما انطلقنا قال 





عورا 
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ببس بي يب لور ابيب 1 و 
«ما أنا حملتكم بل الله حملكم» إنني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلآ كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) . 

رواه أحمد 98/4"» »4١05‏ والبخاري »4١1 6415/١4‏ ومسلم ١١/8١٠غ‏ 
٠١١١١٠١ 8‏ »ء وأبو داود والنسائي كلهم في الأيمان والنذور» ورواه البخاري أيضًا 
في المغازي 94/ ١/8‏ . ظ 

في الأيتين والحديثين بيان أن صاحب العذر من مرض ونحوه لا حرج 
عليه ولا إثم في تخلفه عن الجهاد ونحوه من التكاليف الشرعية إذا كانت نيته 
صادقة» وأنه يكون مشاركا في الأجر لمن خرج وعمل . وفي الحديث الثاني 
مشروعية التكفير على اليمين لمن حلف على شيء فرأى غير ما حلف عليه 
خير منه فحنث» وهذا ما لا خلاف فيه . 

09 قوله تعالى: 9 سَيَحْلِنُونَ لَه لحكم إذَا أنقَلبَث اماو ا 
َأعَرضُوأ نهم وهاه بويد جَر يا كارا كيرب 9 

© يله لح وا نه كد رسأ عتمم ارك الله ل يز عن الوم 
رسول الله وَل في غزوة تبولك : والله ما أ: اح لكر سن لبن 3/1 هذا 
أعظم من صدقي رسول الله يك 00 
كذبوه حين أنزل الوحي : 9 سَيحْلِفُونَ لَه لَحكُم إذا أَنمَلِثْمْ إِلَيمْ 4 إلى قوله : 








رواه البخاري في المغازي وفي التفسير 9/ 4٠١‏ وغيره» ومسلم وغيره ويأتي قريبًا 


الأية الكريمة نزلت فى المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك» وجاءت 
تخبر بكذبهم على رسول الله يكم وتأكيده بحلفهم الغموس» وتسجل عليهم 


4 


جم 
0 


سورة التوبة 
الشقاء الأبدي والعذاب الخالد لأنهم قوم رجس فاسقون مغضوب عليهم . 
قوله تعالى : # وءَاحَرون أعترفوأ يفوم حَلطُوأ حَمَلَاصِصًا وَمَاخَرَ سينا حَسَى 
عن سمرة قال: كان رسول الله يد يقول لأصحابه : «هل رأى أحد منكم 
رؤيا» فيقص من شاء أن يقصء وأنه قال لنا ذات يوم : «إنه أتاني آتيان الليلة 
وإنهما ابتعثاني فقالا لي : انطلق» وإني انطلقت معهما فانتهينا إلى مدينة مبنية 
بلبن ذهب وفضةء فأتينا باب المدينة فاستفتحناء ففتح لنا فدخلنا فتلقانا فيها 
رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح ما أنت راء» فقال 
لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا هو معرض يجري.ء كأن ماءه المحض في 
البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. 
وصاروا كأحسن صورة» فقالالي : هذه جنة عدن» وذلك منزلك» فبينما بصري 
صَعدًا فإذا قصرء قالالي : هذا منزلك» قلت لهما: بارك الله فيكما ذراني أدخله: 
قالا: أما الآن فلاء وأنت داخلهء فقال القوم الذين كان شطرًا منهم حسن» 
وشطرًا منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئاء فتجاوز الله عنهم» . 
رواه البخاري في مواضع مطولاً ومختصرًا في التفسير »5١١/8‏ وفي التعبير 
5 65 , ومسلم فيه 28/١8‏ والنسائي في الكبرى 2780/8/5 والترمذي في 
الرؤياء وغيرهم. 
في الحديث الشريف تفسير للاية الكريمة» وأن المراد بالقوم الذين 
كانوا نصفهم قبِيحًا أسود والنصف الآخر حسئًا أبيض هم الذين كانوا في 
الدنيا مخلطين وكانت أعمالهم مزيجًا من الحسنات والسيئات. وفي ذلك 
بيان فضل الله ورحمته وشمول مغفرته» وإن من خلط عمله الصالح بالعمل 
السيّىء ومات على ذلك بدون توبة فسوف يعفو الله عرّ وجل عنه وخاصة إذا 
كانت حسناته أكثر من سيئاته . 
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سورة التوبة 





2 قوله تعالى: « وَصَلِ عَليَْجَ إنَصَلوْتَكَ سكن لَب . 
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال : كان النبي وَل 
إذا أي بصدقة قوم صلى عليهمء فأتاه أبي بصدقته فقال: اللي عن عن 
آل أبي أوفى» . 
رواه أحمد 4/ 787 ومسلم في الزكاة /ا/ ١44‏ وهو من آخخر الزكاة. 
في الاية والحديث مشروعية الدعاء لمؤدي الزكاة» واستدل بالحديث 
بسن ان الم استقلالاً على غير الأنبياءء وفي ذلك خلاف 
وتفصيل للعلماء. 
وقوله تعالى: 8 إنَّ صَلَوئَكَ سَكَنٌ لَنُمّ 4؛ أي رحمة لهمء كذا قال ابن 
عباس . 
29 قوله تعالى: # ألم يَملموا أن أله هو يَقبَلُ الَو عن عبَادِوء وَأَحْذُ ألصَّدَقتٍ 
وَأبّ لله هو الوب اريم 7 4» . 
عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِ : «إن الله 
بل الصا يوالها ييه ايها لماكو عدا لاني ' أحدكم مهرهء حتى 
ال حك ا 0 : # هو قبل 
لي عن بادوء ورد أْصَدَطّتٍ . . . 4 الخ و ١‏ ينك لله يأ وير 
َلصَدَقنتَ > [البقرة: 77/5] »2. 
رواه الترمذي في الزكاة 1 بتهذيبي وهو في الصحيحين بمعناه وبدون ذكر 
الايتين» وانظر ما سبق في تفسير 8 يَمَحَقٌ أله أَلرِيا# [البقرة: 7175]. 
والمهر هو الفصيل الصغير من الإابل» وفي الحديث فضل الصدقة وأن 
اللهاغر وكال ,نتميها لعناهها بدى 'اتضير أحتهاق: داق ما" تسد عه 
وقوله: ويأخذه بيمينه» هذا من أحاديث الصفات والواجب فيه وفى أمثاله 
عدم التعرض له بالتأويل مع نفي التشبيه . ١‏ 
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سورة اللتوبية 7س __ ___ ببس ييح بي 
29 قوله تعالى: « لَمَسَِدُ أينِس عل نّوك من ليور أَحَقُ أن مَقُومَ فيو فِيهِ 


اد ع بر 


جَالُ رورس أن يكطه روأ واه جب المسقرس 429 . 

عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : تمارى رجلان في المسجد 

رواه أحمد 7/8/7 ١74‏ 041 ومسلم آخر الحج 154/9» »١54‏ والترمذي 
25446 والنسائي 09/5" وغيرهم. زاد الترمذي وفي ذلك خير كثير. < 

والحديث نص فى أن المسجد المؤسس على التقوى هو المسجد 
النبوي الشريف» ولا شك أنه كذلك بالأولى والأحرى من غيره. 

غير أن سياق الاية الكريمة إنما هو فى معرض مسجد قباء» ولهذا قال 
بعذه . #2 فيه رجال حورب إن يكطهروا. 0 « الاية وهؤلاء هم سكان قباء . 
تعالى عنهم أن هذه الاية لما نزلت: 8 فيد رِجَالَ حورب أن ينه روأ واه بحب 
لطهت 29 » قال رسول الله يكلِ: «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى 
عليكم في الطهور فما طهوركم؟». قالوا: نتوضأ للصلاة» ونغتسل من 
الجناية . ونستنجى بالماء. قال: «فهو ذاك فعليكموه». 

رواه ابن ماجه 868”", والحاكم ١/هه.‏ 239*15/55 والبيهقي .٠١5/١‏ قال 
الحاكم : هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة ووافقه الذهبي وححسله الزيلعي في 
نصب الراية ١/194١؟.‏ والحديث صحيح لشواهده عن جماعة» منهم عَرَيْم بن ساعدة» 
رواه أحمد /477». والحاكم ١68/١‏ صححه الحاكم والذهبي» وعن أبي هريرة 
رواه أبو داود 5 والترمذي في التفسير »54٠٠‏ وابن ماجه /اه» وهو حسن في 
الشواهد. وعن ابن عباس رواه الحاكم /١‏ م١‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه 


خلافا لمن ضعفه بإطلاق . 


د 


سورة التوبة 

وفي الاية والحديث فضل الاستنجاء بالماء وأن الله يحب المتطهرين» 
وإنما خص الله تعالى أهل قباء بذلك لأن عادة العرب في الجاهلية وفي 
الإسلام كانوا يكتفون بالاستنجاء بالحجارة» بينما هؤلاء الأنصار كانوا 
يستعملون الماء أو يجمعون بينهما كما هو الأفضل» فنوّه الله عرَّ وجل بهم 
وأثنى عليهم . 

9 قوله تعالى : 9 ما كرح لِلتََىّ ودس ءام مَنْوَأ أن يمَسْسَفْفروأ لِلْمْمْرِصكينَ ول 

كَائرا أل مق م نْبَمْوِمَابَبرَت َم أيَد كم أضحَدب للحي 49 . 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: لما حضرت 
أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي بَكيكِ وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؛ 
فقال النبي َك : «أي عم قل لا إلله إلا الله أُحَاحُ لك بها عند الله». فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فقال النبي يَكِ: «لأستغفرن لك الله ما لم أنه عنك»», فنزلت: #ما كارت 

رواه البخاري في الجنائز وفي الأيمان والنذور وفي التفسير 25١١/9‏ وفي 
المناقب»: ومسلم في الإيمان 071١6 . 7١5/١‏ 51» والنسائي في الكبرى 764/5 وفي 
المجتبى وغيرهم. وزادوا في رواية: ونزلت: 9« إِنَّكُ لا ترى من لبت » 
[القصص : ”5]. وستأتي في القصص إن شاء الله تعالى. 

والحديث نص في أن أبا طالب لم ينطق بكلمتي الشهادة» وقد جاء في 
الصحيحين وغيرهما من حديث العباس وغيره: «أنه في ضحضاح من 
النار» . وفي رواية: «له نعلان يغلى منهما دماغه). وفي كل ذلك رد على 
الشيعة الروافض الذين يزعمون أنه مات مؤمئًا. وكم كنا نتمنى أن يكون 
كذلك ولكن الله عر وجل يفعل ما يشاء وله في ذلك الحكمة البالغة. . وفي 
اللية والحديث المنع من الاستغفار للكفار وأهل الشرك ولا خلاف في تحريم 
ذلك» وإنما يجوز الدعاء لهم بالهداية والتوفيق أيام حياتهم . 
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اكت متو الور كال انايو له شد تب مله لمشو 
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عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدث حديثه حين تخلف 
عن رسول الله يك في غزوة تبوك قال: فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر 
الله منا قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» 
سمعت صارخا أوفى على أعلى جبل بأعلى صوت: يا كعب بن مالك أبشرء 
فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرج» وأذّن رسول الله يه بتوبة الله علينا 
حين صلى صلاة الفجر فدهم الناس يبشروناء وذهب قبل صاحبَّيّ مبشرون» 
وركض رجل إلي فرسًا وسعى ساع من أسلم فأوفى على جبل فكان الصوت 
أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته بشر ني نزعت ثوبي 
فكسوته إياهما بشارة» والله ما أملك غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهما 
وانطلقت إلى رسول الله يكم فتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهتئوني بالتوبة 
يقولون: لتهيئك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا 
برسول الله يَكِهِ جالسًا حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنأني. ووالله ما قام إلّ رجلّ من المهاجرين غيره: ولا أنساها 
لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله كيه وهو يبرق وجهه من 
السرور قال: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». فقلت: من عندك 
يا رسو الله أو من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان 
رسول الله كلِْةِ إذا سّرَ استنار وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه. 
فلمًا جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
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ل ل لس حيبي يبسح سعورة التوبة 
صدقة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله يَكليْةَه قال رسول الله وَكِةِ : 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»» قلت: فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر» قلت: يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي 
ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يَكهِ أحسن مما أبلاني وما تعمدت منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله يَكِةٍ كذبًاء وإنى لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي» 
_ ع دل 9 أ أنه عل ألبّىَ والنهدجيرب والأتصار ارت 

تَبَعوهُ في سصاعة العسرة من بعد حكاد يَرِيعٌ قوب فَرِيِقٍ مَنَهُمَ تتاب عليه إن 
نك قمة © 2 اق امس عتاع ست عي ليذ بان 
مصوريه أنفسهم وَطَنُوأ أن اساي مويه لمَتُويوَا إن أله 

, ةا يا لذج ءَامَنوا أتَقُوا أله مودو مَعَ ألصَديقيت 49 . فوالله 

#امبع ووه اي وي يه 
صدقي رسول الله وك يومئذ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه 

حين أنزل الله الوحي د بِشْرٌ ما قال لأحد: « سَيحْلِفُونَ أله احكم إذا املثم 
الم ترشا عت ري عت ع يطل مز حَمَكُ جا يما كان 
كيبوت 9 يلون حك لوصو عَم كن كرّسوأ عتم رت مه لا يرس 
عن اَلْمَوَر ألْمَسِقِي 459 . قال كعب : وكنا حُلَّفنا أيها الثلاثئة عن أمر أولئنك 
الذين قبل منهم رسول الله ككِ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ 
رسول الله كَلةٍ أمرنا حتى قضى الله فيه» فلذلك قال الله عرّ وجل: # وعَلٌ 
آلنَدَتَةَ اليرت ينوا 4: وليس الذي ذكر الله تخلفنا عن الغزوء وإنما هو 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 











رواه البخاري في أكثر من ستة مواضع في الجهاد وفي الوصاياء وفي الأيمان والنذور. 
وفي الأحكام. وفي التفسير 9/ 5١7‏ »؛ ةك ومسلم في التوبة /١١/‏ /ا/. /اة. وأبو داود 
»١‏ والترمذي 275407 والنسائي 5/ ٠١‏ كلاهما في التفسير وغيرهم مطولاً ومختصرًا. 
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سورةالتوبة ل ل ا ل ل8780)مم:-:-------- 
هذا حديث عظيم» وقد جاء مطولاً في بعض روايات الصحيح وفيه 
فوائد وأحكام وادابء وجاء مبيئًا لأول الايات المذكورة وما حصل لكعب 
راويه وصاحبيه من تخلفهم عن غزوة تبوك. وهي غزوة العسرة» ومقاطعة 
النبي يَكِ وأصحابه إياهم حتى نزلت توبتهم . 

أما معاني الآيات فقال المفسرون: تاب الله على النبي من إذنه 
للمنافقين في التخلف. وتاب على المهاجرين والأنصار لما حصل منهم من 
بعض الهفوات في غزوة تبوك. حيث تباطأ بعضهم وتثاقل عن الجهاد 
آخرون. قالوا: والغرض هو التوبة على من تخلفوا من المؤمنين عن هذه 
الغزوة ثم تابوا وأنابوا وعلم الله صدقهم في توبتهم فقبلها منهم» وصدرها 
بتوبته على رسوله وكبار صحابته جبرًا لقلوبهمء وتنويهًا لشأنهم» وبعثا 
للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إل وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار 
حتى النبي يك والمهاجرون والأنصار. 

وغزوة تبوك كانت آخر غزوات النبي يَكِ وجاءت في أيام الشدة مع 
طول المسافة والزمان وكثرة العدوء وغاب النبي كَكلِةِ مع أصحابه فيها قرابة 
شهرين» وحصل فيها من الأحداث والوقائع الشيء الكثيرء وكان معه فيها 
جماعة من المنافقين كانت لهم اليد السوداء في الخبال والسعي بالإفساد. 
والفتك بالنبي كَلِ حتى إنهم تامروا على رميه من جبل» ولذلك كانت هذه 
السورة الكريمة ‏ وهي من أواخر ما نزل ‏ أكثرها تحدثًا عن المنافقين 
وأحوالهم وعجرهم وبجرهم. وما صدر منهم في هذه الغزوة بالذات . 

وبهذاتمٌ الكلام على سورة التوبةء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلَى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه 
وحبححة. 


64د ا 


سورة يونس 


اورت 6 
السب 8 
هذه السورة الكريمة من جملة السور المكية وهي بداية السور المكية 
الأربع عشرة المتوالية من هنا إلى نهاية سورة (المؤمنون)» وهي تهتم بجانب 
العقيدة والكلام على الألوهية وصفات الله ودلائل توحيده وما يتبع ذلك من 
الكلام على الرسالة والكتب السماوية. . . واياتها تسع ومائة . 
من خصائص هذه السورة 
ومن خصائصها ما يلي : 
١‏ ذكر اية تدل على وجوب الفرح بفضل الله ورحمته دون ما سوى ذلك 
من الدنياء اية /6 . ظ 
فيها آية عظيمة تعلم المسلم مراقبة الله عزَّ وجل: # ومَا تون في 
سَّأنِ. . . © إلخ» آية .5١‏ 
ذكرآية الأولياء وصفاتهم وفضلهمء «ألَآ إب أوْلِيَآ ألَّهِ. .© إلخ. 
ايات 7" 5" . 
ذكر دعوة موسى على فرعون وقومه واستجابة الله انان بايا 
هارون وأمره تعالى لهما بالاستقامة. . . » # رَيَنَا أطيس عل أَمَولِهِمَ 
وَأسّدّد. . . » إلخ» ايتان 288 44 . 


فد 


سورة يونس _ر_ء الل .لمي » » م م»يج«ا__ء ً لم الللد 
ه ‏ ذكر قوم يونس وما خصهما الله تعالى به من رفع العذاب عنهم بعد أن 
كاد يعاجلهم بهء آية 48 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 

قوله تعالى: ( # وَل يمَجَلُ مه لكَاس الشّرَّأسْعِْجَالَهُم الْحَيْر لَْضِىَ 
اكيم أحلمم» 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جَكِةِ: «لا تدعوا على 
أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على خدمكمء ولا تدعوا على 
أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيه عطاء فيستجاب لكم» . 

رواه مسلم في الزهد »14/١4‏ وأبو داود في أبواب الوتر رقم 877 » وابن حبان 
١‏ بالموارد واللفظ لأبي داود. 

في الحديث الشريف النهي عن دعاء الإنسان على نفسه أو أهله 
أو ماله؛ فربما وافق الاستجابة فينزل به ما يسوءه وهذا هو مضمون الاية 
الكريمة» فإن الله عزّ وجل بلطفه بعباده لا يستجيب لهم في الشر كاستجابته 
لهم في الخيرء ولو فعل ذلك في الأمرين معًا لأهلكهمء وفي ضمن ذلك ذم 
الدعاء بالشرء ولذلك قال مجاهد وغيره في الاية: هو قول الإانسان لولده 
أو ماله إذا غضب عليه : اللّلهم لا تبارك فيه والعنه. . . 


قوله تعالى: « ثم جمَلْنَكُمْ حَكتِيفٌ ف الأَيْضٍ من بَمَدِمْ إتنظر كنت 
>4 





عن أبي سعيد رضي اله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككِِْ: «إن 
الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملونء فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء» . 

رواه أحمد 2397/7 ”ل ١‏ 45 ومسلم /ا١/84»:‏ 28 وابن ماجه ١٠٠4غ‏ 


سورة يونس 
حلوة بضم الحاءء وخضرة بفتح ثم كسرء ومعناه أن النفوس تستحليها 
وتحبها كما تحب الخضرة وغيرها من مظاهر الجمال. وقوله مستخلفكم : 
معناه سيجعلكم خلفاء فيها عمن سبقكم لينظر هل تقومون بحقها أم تغترون 
بها وتنساقوا وراءها. 
فالاية والحديثان يدلان على أن الإنسان ابتلي بالاستخلاف في هذه 
الأرض عمن سبقه لينظر ماذا سيفعل» هل سيستقيم أم ينحرف ويعوج. 
ولذلك حذرنا النبي كَل من الدنيا والنساء وأمرنا بالتحفظ من فتنتهما 
وهي عظيمة وعظيمة ‏ وأخبر بأن أول فتنة بني إسرائيل جاءت من قبل 
النساء. وانظر لهذا الموضوع: «المرأة المتبرجة» لكاتبه. 


ممم 


9 حر سطادي > # ونه يَدَعْوَأ ِل كار الكل دَيدى من كله إل يبل 





عن الغوالتن بق سعما نراقي لاقتعال .عله :فاك قال رسول الله كَل : 
«ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمّاء وعلى جَنَبتي الصراط سورانء فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها 
الناس ادخلوا الصراط جُميعًا ولا تَعْوَجُواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا 
أراد أحدكم أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تلجه» فإنك إن 
تفتحه تلجهء. والصراط الإسلام» والسوران حدود الله تعالى» والأبواب 
المفتحة محارم الله تعالى؛ وذلك الداعي على باب الصراط كتاب الله 
عرّ وجل» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». وفي رواية: 
3 0 فوقه: ## وله يَدَعْوَأ إِلّ دار الس وَبَبْدى من يِمَدُ إل صر 





رواه أحمد 615 2١85‏ والترمذي فى الأمثال 590 وحسله» والنسائي في 
الكبرى”/ 51" والحاكم وسنده صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


ا 


سورة يونس 

ضرَب الله: أي بِيّن. والمثل تصوير شيء خفي بأمر جلي والغائب 
بالشاهد. واعظ الله : هو ما يسمى بلمّة الملك. والحديث يدل على أن طريق 
الله عرّ وجل واضح لا لبس فيه ولا غموضء وأن الله عزّ وجل هو الذي يوفق 
من يشاء من عباده فيهديه إليه . وهذا المثل من الأمثال العجيبة الرائقة . 
29 قوله تعالى: ظ #لِلدِنَ كَمَسثا لتق وَزِسَادةٌ4. 

عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله يَكلِ هذه الاية : 
« + إِدِنَ عسوا لتق وَرِيَادةٌ 4» قال: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةء وأهلٌ 
النار النارّء نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدًا يريد أن 
ينجزكموهء قالوا: ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» 
ويجرْنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فينظرون الله فوالله ما أعطاهم 
الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم». 

رواه أحمد 7/54 216/59 ومسلم في الإيمان 2177/7 وأبو عوانة في 
صحيحه 24١١‏ والترمذي في صفة الجنة 27774 وفي التفسير 274٠00‏ والنسائي في 
الكبرى :7*5١/5‏ 27*57 وابن ماجه 1417 في المقدمة. 

قوله: فيكشف الحجابء أي عن أهل الجنة. والحديث صريح في 
تفسير الزيادة بأنها النظر إلى الله عرّ وجل» أما الحسنى فهي هنا الجنة» كما 
أنه صريح في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة والأحاديث بذلك متواترة عن 
رسول الله ككل وأجمع على ذلك أهل السنة» وأنكرها المبتدعة من الجهمية 
والمعتزلة والشيعة وسيحرمون منها. . . أما نحن فنرجو الله عزَّ وجل بمنه 
وكرمه وإفضاله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه المقدس . 
9 2 قوله تعالى : «ألآ رك وآ انه لا حَوَ ف عَلْيهِم ولاه موثو 69 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سيل رسول الله كَل : مَنْ أولياء 
لله؟ قال: «الذين إذا رُؤُوا ذكرَ الله . 





حر 


سورة يونس 
رواه النسائي في الكبرى 257/5 وابن المبارك في الزهد 27١1‏ والطبراني في 
الكبير 21777 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 71١/١‏ وسنده حسن ولا يعل بمن أرسله . 
ظ وللحديث شواهد, منها عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما 
أنها سمعت رسول الله كَل يقول: «ألا أنبئكم بخياركم؟»» قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: «خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عرَّ وجل» ألا أخبركم 
بشراركم»» قالوا: بلى» قال: «فشراركم المفسدون بين الأحبة المشاؤون 
بالنميمة» الباغون البراء الْعَنَتَّ) . 


رواه أحمد 5/ 5094» وابن ماجه 48 » وعبد بن حميد في المنتخب 2١58٠‏ 
وابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء رقم 14. ومنها عن عبد الرحمن بن غنم عند أحمد 
5 فالحديث لذلك صحيح خلافا لمن طعن فيه وضعفه . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككِهِ: «إن 
من العباد عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء»» قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : 
لهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور يعني 
على منابر من نورء لآ يخافون إن خاف الناسء. ولا يحزنون إن حزن 
الناس»» ثم تلا هذه الاية: آلآ إِرك أوْلِيَآءألّه. . . * إلخ . 

رواه النسائي في الكبرى 2”57/5 وأبو يعلى »5١١١‏ وابن حبان "لاه 
بالاحسان» وابن جرير 2١:”/١١‏ وسئذه صحيح . وله شاهد عن عمر رضي الله تعالى 
عنه رواه أبو داود /171© "2 والطبراني في التفسير 2177/١١‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ 8: 
وجوده ابن كثير لكنه منقطع ولا يضر. وله شاهد ثان عن أبي مالك الأشعري رواه أحمد 
ه/١41*,»‏ 4 "9. وابن المبارك في الزهد ١/١4‏ وأبو يعلى 8147" وسنده حسن . 

في هذه الأحاديث بيان لما في الاية الكريمة بأن أولياء الله عزَّ وجل هم 
الذين إذا راهم الناس ذكروا الله لما يغشاهم من جلال الله وما يلقى عليهم 


١ 


17 2 الس ا 0 
من الهيبة والصبغة الإللهية... وأنهم لعلو منازلهم يوم القيامة يغبطهم 
الأنبياء والشهداءء ولا شك أن هؤلاء صنف من كبار الأتقياء الذين ذكرهم الله 
عرّ وجل في الآية ومن صفات بعضهم أنهم تحابوا في الله من غير أنساب ولا 
جه 1 5 ١‏ ا آ ‏ هه مع لظ 

عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآية : # لهم 
شر في الْحَيَؤةٍ لديا فقال: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله ككل 
عنها فقال: «ما سألنى عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هى الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترّى له . 

رواه أحمد 2.5 والترمذي في الرؤيا وفي التفسير 0000 وابن جرير 
760١‏ والحاكم "94١/4‏ من طرق بعضها صحيحة. وله شاهد عن عبادة بن 
الصامت رواه أحمد ه/ ,"١©‏ والترمذي في الرؤيا »751١١7"‏ وابن ماجه 27844 والحاكم 
14 وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. وجاء معناه في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وغيره وفيه: «فالرؤيا الصالحة بشرى من الله» خ /١5‏ /ااء م 7١/16‏ الل 
وفي صحيح البخاري 79/١5‏ وغيره عنه كَل : «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»» قالوا: 
وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». وفي صحيح مسلم ١45/4‏ باب النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي ككلِ قال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له؛» وأخرج 7/١8‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: «رؤيا 

فالأحاديث كلها تدل على أن البشرى للمؤمن الصالح في الدنيا 
المذكورة في الآية هي الرؤيا الصالحة الحسنة يراها بنفسه أو يراها له غيره» 
وتكون مؤذنة له بأنه من جملة أولياء الله الذين ذكرهم الله هناء جعلنا الله 


ضر 


سورة يونس 

9 قوله تعالى : « #وَجَوَْنا ببق ّيل لخر مهم وعَوَنُ وَجْنُودمْ با 

وَعَدْوًا حََ دآ أدرحكة الْعَرَقٌ كَالَ منت أَنَّمْ لآ إلّهَ إلا الى امت بده بنوأ َيل ونأ 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يَكهِ قدم المدينة 
فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء» فقال لهم رسول الله يَككْ: «ما هذا اليوم 
الذي تصومونه؟»». فقالوا: هذا يوم عظيم» أنجى الله فيه موسى وقومه. 
وغرق فرعون وقومه. فصامه موسى شكرًا فنحن نصومه. فقال 
رسول الله يَكه: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم». فصامه رسول الله ككل 
وأمر بصيامه . 

رواه البخاري ه/ »١٠6١ .١6١‏ ومسلم 9/8. ٠١‏ كلاهما في الصيام. ورواه 
البخاري في التفسير 4١8/9‏ . 

في الحديث بيان أن النبي كَلِِةِ كان من هديه الاقتداء بالأنبياء قبله» 
وبذلك جاء القران الكريم كقولهتعالى: #اقِهُدَسْهُمُ أََسَدِهْ » 
[الأنعام: ]9٠‏ وأضرابها. وفيه مشروعية الشكر على دفع البلاء وإهلاك 
الأعداء واتخاذ ذلك عادة كلما حل ذلك الوقت» ومن هذا ما جاء في 
الصحيح أن النبي يكِ لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال : «ذاك يوم ولدت 
فيه» وأنزل علي فيه" . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي يَكِةِ قال: «لما أغرق الله 
تعالى فرعون قال: آمنت أنه لا إلله إل الذي آمنت به بنو إسرائيل . قال جبريل 
عليه السّلام : يا محمد لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر وأدسه في فيه مخافة 
أن تدركه الرحمة». وفي رواية: «إن جبريل جعل يدس في فيّ فرعون الطين 
خشية أن يقول: لا إلله إلا الله . فيرحمه الله» أو خشية أن يرحمه الله». 





رواه أحمد رقم 7١44 .77٠‏ 7471 184" والترمذي 55007 بالروايتين» 


رفي 


سورةيوش © ا ا اياللللممرمرممط------_-__-_-___ ‏ 
والنسائي في الكبرى 2757/5 وابن جرير 215/١١‏ وابن أبي حاتم ١987/5‏ 
وغيرهم» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

في الحديث ‏ زيادة على تصريحه بإغراق فرعون وأنه آمن عندئذ 
حيث لم ينفعه إيمانه ‏ أن جبريل عليه السّلام جعل يدس الطين في فمه 
غضبًا لله عرٍّ وجل عليه وذلك لأمرين: أما أولاً: فلآن فرعون كان كفره 
عنادّاء 0 فإن إيمان مشاهد الموت والعذاب لا ينفعه لقوله تعالى : 
« ليك يتَفَعَهُمَ يميم لمَا وَأ بسنا © [غافر : ]0 والذي فعله جبريل عليه 
وو و ا 0 وقد سبق في علم الله أن فرعون 
كافر» وأنه سيموت على كفره» وما اعترض به على هذا الحديث هو اعتراض 
مزيف. وانظر الخازن فقد أجاد في الجواب عمن استشكل الحديث كالرازي 
وغيره. 

وفي الحديثين بيان واضح للاية الكريمة : « حََّإدَا أدركة الْعَرَقٌ)4 . 

وإن الله عزّ وجل أغرقه وقومه بالفعل» وأن ذلك لا يحتمل تأويلا . 

وبهذا تم الخدم على سورة يونس» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه 


وصحبه وحزبه. 


ا 


سورة هود 


١‏ يمس يي نا الور 
« سوا هوج » 


)> ا ا سرلا 
للب _مواللها ل مرا كر سر 
ها #ت د و عل سم 


انك رارك كلا يرام تر 


هذه السورة الكريمة مكية» واياتها ثلاث وعشرون ومائة» ومقاصدها 
الكلام على التوحيد ودلائله والوحي والرسالة والبعث والجزاءء» وذكر 
قصص بعض الأنبياء وخاصة القدماء منهم: كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» ثم رئيس أنبياء بني إسرائيل وصاحب كتابهم العظيم التوراة 
كليم الله سيدنا موسى وأخيه ووزيره سيدنا هارون» على نبينا وعليهم جميعًا 
الصلاة والسلام . 


من خصائص هذه السورة 
١‏ هي إحدى السور الخمس التي قال فيها النبي وي : ١اشيبتني‏ هود 
وأخواتها»» ويأتي تخريجه في سور المفصل إن شاء الله تعالى . 
؟" ‏ ذكر اية: #وحكات عَرَشُمٌ عَلَ الْمَلهِ 4 فلا توجد في غير هذه 
السورة» اية/. ١‏ 
'" - ذكر قصة سيدنا نوح عليه السّلام بإسهاب وتفصيل» وتعرضها لاغراق 


ب 


ولذده كتعان بعدأن نداه: ببق أرصكب مَعَنَا ولا دكن عَم 


:23- 


سورة هود 


ابه 


ووسد ايه 





] الكفرين 89 . ل 7 44 ١‏ 


تي 5 م ايات 7٠6‏ 48 . 

ذكر أية خلال قصة نوح بلغت نهاية أسرار الإعجاز» وجمعت من 
المحاسن اللفظية والمعنوية ما يضيق عنه نطاق البيان وهي قوله تعالى : 
« وَقبِلٌ يتأرض ابلجى مَآءَك وينسمَل أقلى وعِيصٌ الْمَاه وفضى الْأَمَرُ . . . 4 
الآيةء وقد تكلم علماء البلاغة على ما فيها من أسرار ولطائف. وقد 
ذكر غير واحد عن ابن المقفع وكان من أفصح أهل زمانه كما هو 
معروف أنه أراد معارضة القران» فنظم كلامًا وجعله سورًا في زعمه. 
فمر يومًا على صبي وهو يقرأ هذه الاية» فرجع إلى بيته ومحى ما كان 
وضعه وقال: أشهد أن هذا لا يعارض أبدّاء وما هو من كلام البشر. 

وجود تلك الاية العظيمة التي سيقت للتحذير من الركون إلى الظلمة 
بدءًا من الكفار إلى أصغر ظالم من المسلمين: « ولا لا كوأ إل الذي 
ظأما فَتَمسَكُمُ ألنَارُ رَمَا أحكُم يّن ذون أله مِنْ أزيآء ثُرَّ لا 
تُصرُوت 49 فهي تشمل الميل إلى كل ظالم حتى من ظلم نفسه 


5 | م 
بالاصرار على كبار الذنوب. . . » اية 1١‏ . 

الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى: « أل مخ يله سو يتنتخثا مِنهُ ألا عن استششون 
بهم يَعَلَهُ امروب وَمَا با سو نَم علي 22 عليم بدَّاتٍ الصّدور 0 
ع الربطاتي و 1ف النااك عهدا اليكل عن له 1 لفان 








أناس كاتوا يستخفون أن يتخلُوا فيفضوا إلى السماءء وأن يجامعوا نساءهم 
فيفضوا إلى السماء. فنزل ذلك فيهم . 
رواه البخاري 9/ 5٠١‏ » وابن جرير ١186 /١١‏ كلاهما في التفسير. 


فق 


سورة هود 

ومعنى الحديث أن الناس كانوا لجهلهم بالاحاطة العلمية الإللهية إذا 

أتوا نساءهم أو قضاء حاجتهم من بول أو غائط تغشوا بثيابهم كراهية أن 

يفضوا بفروجهم إلى السماء فيراهم الله عرّ وجل في زعمهم» فأخبرهم تعالى 

بأن كل ذلك لا يخفى عليه شيء منه. هذا ما جاء في الصحيح عن ابن عباس 

في الاية الكريمة. رفاك تاريل الخووي: الابةاذكرة ابن صتريره فم فال #افارار. 

التأويلات بتأويل ذلك تأويل من قال: أنهم كانوا يفعلون ذلك جهلاً منهم 

بالله أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تَنَاجَوْه بينهم. وعلى كل» فالاية 

الكريمة تفيد أن علم الله عرّ وجل محيط بجميع شؤون عباده فلا تخفى عليه 
خافية منهم دقت أو عظمت.» أخفوها أم أعلنوها. 

اليا 0 57 عي اي وهو إما م 

اس يض واد الس لي ا وقوله: 

« لِسْحَخْفُوا , مِنْهَ #. أي ليطلبوا الخفاء ء عنالله فلايراهم. وقوله: 

9 يسْتَعْسُونَ 4 أي حينما يتغطون ويتلففون بثيابهم ليلا ينظر الله إليهم 
0 قوله تعالى : #وحكار عرشة عل المآ » . 


عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله»» وفي رواية: الله وري أخرى : الامعها» 
«وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كلّ شيء» 0 السموات 
والأرض». ظ 





رواه أحمد 2597/5 *» والبخاري في بدء الخلق 248/17 وفي المغازي. 
رماي اخ المنائب 5" بتهذيبي» والنسائي في الكبرى "/ 7" بنحوه؛ وهو عند 


يضة 


سورة هود 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وكان عرشه على الماء» . 





رواه أحمد .»١594/7‏ ومسلم ,7١7/١5‏ والترمذي 5١55‏ كلاهما في القدر. 
وتقدم حديث ابن عباس في سورة المائدة في قوله تعالى: 8 بَلَيْدَاهُمبُْوَطتَانٍ. . . 4 الاية 
[المائدة: 55"]. 

كلا الحديثين يوافقان الاية الكريمة فى أن العرش كان على الماء قبل 
خلق هذه الأجرام» وقبل أن يقدر الله المقادير ويكتبها في الذكر» وهذا قول 
الجمهورء وأن العرش خلق قبل الكائنات بما فيها اللوح المحفوظ والقلم. 
وفيهما مع الآية أن العرش كان على الماء ولا ندري ما وراء ذلك فهو من 
عالم غيب الله عزّ وجل» فلنمسك عن الخوض في ذلك . 

وفي حديث عمران بيان واضح أن الله تعالى كان ولم يكن شيء سواه. 
ولا أحد معه» ولا أحد قبله» بل هو الأول قبل كل شيء بلا بداية» وآخر كل 
شيء بلا نهاية» هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . 
ومن قال غير هذا فهو مشرك كافر. . . ظ 


مء جه ن” 


قوله تعالى : « ومن يَكْمْرٌ بو مِنّالْتّحرَابٍ فلار مَوَعِدَم» . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كد : «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» . 
رواه أحمد 2717/7 ٠768ء‏ ومسلم في الإيمان ١165/7‏ . ونحوه عن أبي موسى 
رواه أحمد 2945/5 948"» والنسائي في الكبرى 5/ 55 وغيرهما بسند صحيح . وعن 
ابن عباس رواه الحاكم ؟/ 47 وصححه وأقره الذهبي. 
الحديث جاء مبيئًا للاية الكريمة نفد لمعناها» وأن كل من بلغه 


كي 





سورة هود 
القران ورسالة نبينا ككِةِ من جميع أهل الملل ولم يؤمنوا به وبما جاء به كانوا 
من أهل النار مخلدين فيها. وهذا لا خلاف فيه فإن شريعة الإاسلام ناسخة 
لجميع الشرائع قبلها ورسولنا خاتم الرسل والرسالة فلا يقبل الله ديئًا غير دين 
الإسلام كما تقدم في قوله تعالى : « ومن يِبْيجْ حير الإسلع رِيئًا فلن يِقَبَلٌ نه وهو 
في الآآِخْرَةَ مِنّ الْخَيِرنَ © 4 [ال عمران: 88]» وانظر ماسيق في 
الأعراف : ١6‏ . 


ظر ا عمء 22 


29 قوله تعالى: لأوْلْهِلك يْرصُورت عل ريه وَيَعُولُ الامنهدد مؤْلحَ 

ليت كَدَبأعَلَ رَيَهِزْ4. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه بينا هو يطوف إذ عرض 
رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن هل سمعت النبي كك في النجوى؟ فقال: 
سمعت النبي يَكلِ يقول: «يُدْنى المؤمنُ من ربه حتى يضع عليه كنتَفَه فيقرره 
بذنوبه» تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف ‏ مرتين ‏ » فيقول: سترتها في 
الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم يُعطى صحيفة حسناته» وأما الآخرون أو الكفار 
فينادى على رؤوس الأشهاد : « عَوْلمَ ألديرت كَدَيواْ عل ريه ألا لَعَنَةُ أله 

رواه أحمد 2٠١6/7‏ والبخاري في المظالم وفي التفسير 475/4» وفي الأدب 
»٠ 494/1‏ وفي التوحيدء ومسلم في التوبة »817//١17‏ والنسائي في الكبرى 
5 ”» وابن ماجه 187 . 

النجوى هي ما يتكلم به المرء يُسُمع نفسّهء والمراد بها هنا المناجاة 
التي تقع من الرب سبحانه يوم القيامة مع المؤمنين . وقوله كنفه بفتحات». أي 
سثّرّه وعفوه. 

والحديث تتجلى فيه رحمة الله تعالى بعبده المؤمن يوم القيامة حيث 
سيضع الله عليه ستره ويقرره بما سلف له من ذنوبه» حتى إذا ما اعترف بها 


خد 





سورة هود 
عفى عنه وغفر له فضلاً منه ورحمة به» بينما الكافر والمنافق وأشباههما من 
الطلمةا النفعرين.سيغرضون على الله :تان ويقول الأشتهاة .مق الأنبياء 
والملائكة هؤلاء المفترون الذين كذبوا على ربهم في زعمهم أن له تعالى 
شريكا معه فيقال لهم: ألا لعنة الله وخزيه على الظالمين الأفاكين. وفي 
الحديث رد على المعتزلة القائلين بوجوب تعذيب العاصي»ء تعالى الله عن 
قولهم علرًا كبيرًا . 

ظ قوله تعالى : « فَلَاَدَلْن ماب لَكَ بء عِلَع 4 . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: «يجتمع المؤمنون 
يوم القيامة فيقولون: ووميي سو 01 
عليه السّلام فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده؛ واي 
فاشفع لنا عند ربك» فيقول: لست هناكم ويذكر لهم ور يشكو إليهم ذنبه 
الذي أصاب» فيستحي من ذلك » ولكن إيتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض»ء فينادونه فيقول: لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم ويستحي من ذلك»» الحديث سيأتي بطوله في موضعه حيث تذكر 
الشفاعة إن شاء الله تعالى. 

رواه البخاري في التفسير 9/ 775» ومسلم في الإيمان في ذكر الشفاعة» والنسائي 
في الكبرى 255/5 وابن ماجه في الزهد 247١7‏ وانظر الاية الثانية مما ذكرناه من 
سورة البقرة. ١‏ 

لما أغرق الله قوم نوح عليه السّلام بالطوفان كان من جملتهم ولده 
كنعان» فنادى ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحقء فأجابه الله تعالى 
بقوله : ْإِنَْسَ نأك أي الذين وعدتك بنجاتهم» لأنه كافر» « َل 
تلن مَا لت لَكَ وم لم 4» أي لا تطلب مني أمرًا لا تعلم أصواب هو أم غير 
صواب حتى تقف على كنهه وحقيقته . 
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 نيهسسممب‎ 


مسد 


سورة هود 

قوله تعالى : # تَمسّم تَمسَّعُواْف داركم ثلدنة تلد مهيام َيل وعد غَيرُ مَكدُوب 409 . 

عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكل لما نزل الحجر فى 
غزوة تبوك قام 55 الناس فقال: «يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم 5 
الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم ناقة ففعل فكانت ترد من 
هذا الفج فتشرب ماءهم يوم ورودها ويحلبون من لبنها مثل الذي كانوا 
يصيبون من غبهاء ثم تصدر من هذا الفج فعقروهاء فأجلهم الله ثلاثة أيام. 
وكان وعد الله غير مكذوب, ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم بين 
السماء والأرض إلا رجلا كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله 
قيل: يا رسول الله من هو؟ قال : أبو رغال» . 

رواه أحمد 759477/7» والطبراني في الأوسط 6ه والبزار بسند صحيح . قال 
الهيثنمي في المجمع 8/17: ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال البوصيري في 
الإتحاف :556٠‏ رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند صحيح . 

قوله: غبها بكسر الغين» أي وردهاء والغب أن ترد الابل الماء يوم 
وتدعه يومّاء ومنه الحديث: «زر غبًا تزدد حب أي قلل من الزيارة من غير 
إكثار. 

والحديث جاء في قصة نبي الله صالح عليه السّلامِ وقصته مع قومه 
مبسوطة في كثير من سور القرآن الكريم» غير أن الحديث سيق للتحذير من 
سؤال الآيات والمعجزات» فإنه ربما كان وجودها امتحانًا بل ونقمة كما 
حصل لقوم صالح» فإنهم سألوا آية فكانت الناقة قة العشراء فعقروها فأهلكهم 
الله تعالى . 

قوله تعالى :© قال وَأنَ ليك قر أو ءاوى إل دكن سَدِيرٍ 42 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يَكلْهِ في قول لوط : 8 لو 
أن لي بكم و أو او إل دكن سسَدِيرٍ © 4 قال النبي يَكلِ: «كان يأوي إلى 


سورة هود 
ركن شديد إلى ربه عرٍّ وجل» قال: فما بعث بعده نيا إلا في ثروة من قومه». 
وفى رواية: «ولكنه عنّى عشيرته فما بعث الله عزَّ وجل بعده نييًا إلا بعثه في 
لورا م اترية] وفي رواية: «إلآّ في منعة من قومه). ْ 
رواه أحمد والشيخان وغيرهم» ويأتي كاملاً مع تخريجه في سورة يوسف . 
فقوله: 9 أوَأنَ لي ب قَّ» ؛ أي لو قويت بنفسي على دفعكم» أو اوي 
وألتجىء الميركق شتنيك: أي قوفي انفلم ودرمك. 
والتعد يف اد عي يانه لوطا عليه السّلام رغم أنه قال لقومه هذه 
المقالة فإنه كان يأوي ويلتجىء إلى أعظم ركن وهو الله عزَّ وجل» فإنه 
لا يضام ولا يقهر ولا يغلب من احتمى به والتجأ إليه وتوكل عليه . 
قوله تعالى : «ركديت مذ نيك دآ كمد اشر وب كيه إن ذه أل 





لبعلئ لظالم حت إذا أخذه لم يُفلئّه ثم قرأ: < يككيك ليذ رَبك 15 21 
لْفَرَىئ ١‏ وهى ظامة . . . » الاية» . 

رواه البخاري في التفسير 9/ 4706 »2 ومسلم في البر والصلة ,171//1١5‏ والترمذي 
في التفسير »784٠04‏ والنسائي في الكبرى 5/ 2758 وابن ماجه في الفتن 5018 . 

قوله: يملى بضم الياء» أي يمهل ويؤخر ويطيل له المدة» وقوله: لم 

وفي الاية مع الحديث تهديد أكيد للعتاة الظالمين المتجبرين وأن الله 
عرّ وجل يمهلهم في هذه الحياة ويمد لهم فيها ويعطيهم من كل أنواع المتاع 
ويوسع لهم في الملك وقد ينصرهم على من ناوأهم ويمنحهم فوة ونفوذ 
أو يطيل أعمارهم ويملأ قصورهم بالخدم والجواري الحسان فيطمئنوا لذلك 
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ااا ممما ااا ااا مم0 سورة هود 

فيستدرجهم من حيث لا يعلمون فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيصبحوا لا ترى 
ج22 > لكر ل سل سل لطر عر 
)2 قوله تعالى: 9 فونه م سفى وسعِيد لوي 





عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : لينا الت هده الاي : 
وَسَعِيدٌ 3 © ومخبو ساو ود 
شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يُفرَغ منه؟ قال: «بل على شيء قد فرغ منه 

رواه الترمذي في التفسير »© وابن أبي عاصم في السنة 6. وهو حسن 
صحيح لطرقه . وانظر كتاب تهذيب الجامع لكاتبه /1451 من القدر. 

والحديث يدل على أن الله تعالى قد فرغ من كل شيء» وأن جميع ما 
يصدر في هذه الكائنات من خير أو شرء هدى وضلالة» قد كتب في الذكر 
وسبق به علم الله وتعلقت به قدرته وإرادته» وأن كل إنسان مهيأ لما خلق له 
فمن سبقت له السعادة هيّىء للعمل لها ومن سبقت له الشقاوة هيّىء لها 
كذلك وعمل لمقتضاهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله تعالى على ذلك . 

وف عاليابن سسكره المخر ' ففى الصحيحين المشهور: 0 ثم 
بجاايها كب أجله:وعملة وروقة:وضقكا أ سسيداة: بأني في 

0 7 تعالى : « « ولا تكنو إل الذِينَ كنأ تي ليان وم اه د من دون 


لَه منْ وآ شر لا نصروره 49 . 





عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال : خرج إلينا رسول الله 35 
ونحن تسعة: خمسة وأربعة» أحد العددين من العرب والآخر من العجمء 
فقَال: «أسمعوا وأطيعواء هل سمعتم تم؟ إنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل 


و 


اصماو ار اللتساراك بمسممس سس سك 
عليهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهء 
وليس بوارد على الحوض» ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم 
يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه؛ وهو وارد علي الحوض» . 

رواه أحمد 0747/4 والترمذي في الصلاة آخرها 547: وفي الفتن 5١417‏ 
بتهذيبي» والنسائي في البيعة ا/ .١4‏ وابن حبان ١/ا6١.‏ 181/7. ١81/#‏ وحسنه 
الترمذي وصححه. وللحديث شواهد عن جابر وخباب بن الأرت وعن النعمان بن بشير 
وأبي سعيد الخدري وابن عمرء وهي مخرجة في تهذيب الجامع رقم 41 . 

هذا الحديث الشريف من أخطر ما جاء في ذم موالاة الظلمة والدخول 
عليهم والركون إليهم ومعاونتهم ومساعدتهم على ظلمهم وتصديقهم في 
كذبهم ولو كان بالسكوت» وحسب مُوَالِيهم شرًا أن رسول الله يك بريء منه 
وأنه سيحرم الشرب من حوضه كِ. وفي مقابلة هذا الوعيد بشارة مَن 
يجانبهم ولا يدخل عليهم بالفضل العظيم» حيث إنه من رسول الله 
ورسول الله منه» وسيرد الحوض إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : « أت التكرء طرق روتكد لسكب مده 

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما 
دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض فى ما شئت» فقال له عمر: لقد سترك الله لو 
سترت نفسك,. قال: فلم يرد النبي ب شيئاء فقام الرجل فانطلق فأتبعه 
النبي يك رجلاً دعاه وتلا عليه هذه الآية : 8 وَأ اَلصَلْوه طرق اَلَبَارِ ودُلْقامِنَ 
لجل إِنّ لسكب يسن ألتدَاتِ دَلِكَ وؤيد للكيت 9 4. فقال رجل من 
القوم : يا نبي الله هذا له خاصة؟ فقال: بل للناس كافة. وفي رواية: (إِنْ 
رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله بَكلِهِ فذكر ذلك له فأنزلت عليه : 
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سورة هود 
© وق ا لتَبَارٍ . . . » الاية» قال الرجل: إلىّ هذه؟ قال: «لمن 

رواه البخاري في الصلاة وفي التفسير 2575/8 !2570 ومسلم في التوبة 
5/11,», على آالى والترمذي 91١١‏ والنسائي 225.,) كلاهما في التة لفون وابن 
ماجه في الصلاة 1794» وفي الزهد 4504 واللفظ الأول لمسلم والترمذي» والثاني 

وعن أبي اليَسّر رضي الله تعالى عنه قال: أتتني امرأة تبتاع تمرّاء 
فقلت: إن في البيت تمرًا أطيب منه. فدخلت معي في البيت فأهويت إليها 
فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب ولا 
تخبر أحداء فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك 
وتب ولا تخبر أحدّاء فلم أصبرء فأتيت النبي يك فذكرت ذلك له فقال لي : 
«أحَلَفْتَ غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟»؛ حتى تمنى أنه لم يكن 
أسلم إلأتلك الساعة؛ حتى ظن أنه من أهل النارء قال: وأطرق 
رسول الله كهِ طويلاً حتى أوحي إليه: « وَأَقِمِ لله طرفي أَلَبارٍ . . . > 
الآية . 





قال أبو اليسر: فأتيت رسول الله يكةِ فقرأها على» فقال أصحابه: 
يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامةٌ؟ قال: «بل للناس عامة» . 
ظ رواه الترمذي 5417. والنسائي 557/5", وابن جرير ١71//١١‏ كلهم في 
التفسيرء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ونحوه عن معاذ عند الترمذي وعن 
أبي أمامة ورجل من الأنصار عند أبن جرير . 

قوله: عالجت» أي تناولتها واستمتعت تمتعت بها بالمعانقة والقبلة. . ١‏ 
الجماع. والظاهر أن هذه القصة كانت واحدة وقعت لرجل واحد هو 
أبو اليسر بن عَمْرو الأنصاري تصرف الرواة والناقلون في ألفاظها. . 
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سورة هود ا .2 ااا 0 
وفي الآية الكريمة مع الحديثين فضل واسع» ورحمة شاملة للمذنبين 
وخاصة التوابين» فإن الله تعالى بفضله وإحسانه يكفر سيئاتهم بما يأتون من 
حسنات» وأعظم الحسنات وأشرفها المحافظة على الصلوات الخمس . 

وفي الحديثين أنه ينبغي لمن أتى ذنبًا في خفاء أن يستر على نفسه 
ويتوب إلى الله تعالى منه» ولا يذكره لأحد. وفيهما ما جبل عليه الإنسان من 
الميل إلى النساء والافتتان بهن» كما فيهما إشارة إلى أنه لا تجوز الخلوة 
بالأجنبية كما وردت بذلك أحاديث أخرء فإن ذلك يفضي بهما معًا إلى 
ارتكاب الفاحشة» لأن ملك النفس عن شهوتها في مثل ذلك يصعب ولا 
ينجو منه إل من حمّته عناية الله تعالى» ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية 
بالاحتياطات الكثيرة في هذا الميدان الخطير. وفي حديث أبي اليسر دليل 
على جواز شراء المرأة من الرجل ما تحتاجه من طعام وغيره إذا كان ذلك مع 
حشمة ومروءة وعفاف وفي غير خلوة. . . 

ونيدات الخا على سور ميرد والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلّى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وزوجه 
وخرتدةه: 


سورة يوسف 





ب دوا للحم 
سق د كس رارك لام بات 
الئاس لزب 


هذه السورة الكريمة من السور المكية الطوال كالأنعام ونحوهاء علمًا 
بأن أكثر السور المكية قصار بالنسبة للسور المدنية. وايات هذه السورة 
إحدى عشرة ومائة. 

تناولت السورة بإسهاب قصة نبي الله يوسف عليه السّلام وما ناله من 
بلايا ومحن» وما تعرض له من نكبات وشدائد. فلقد أصيب بعدة محن : 
محنة حسد إخوته وكيدهم به. ومحنة إلقائه في الجب. ومحنة بيعه بثمن 
بخس حتى أصبح عبدًا أو غلامًا لعزيز مصر. ومحنة تعلق قلب امرأة العزيز 
به وعشقها له. ثم محنة مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتن والاغراء . ثم 
محنة اعتقاله وسجنهء فلقى كل ذلك بالثبات والصبر حتى جاءه الفرج 
والأنس والطمأنينة. 

وجاءت قصة هذا الكريم تسلية للنبي يَكلِ مما نزل به من النكبات 
وحافة عندما فقد أعز الناس وأحبهم إليه زوجته مولاتنا خديجة الطاهرة 


ا 


سورة يوسيف _ ل يبي يي 
رضي الله تعالى عنهاء وعمه أبا طالب الذي كان له خير نصير وخير معين» 
حنى سمى عامه ذلك عام الحزن» فمى هذه الظروف العصيبة نزلت هذه 
السورة تعزية له وتثبيتا واطمئنانًا لقلبه» وليعلم أنه هناك من إخوانه الأنبياء من 
أصيب بأكثر مما ناله ونزل به» ولذلك جاء فى خاتمة السورة : # لَقَد كارت في 
صصص عَبرَه لول لبلب . َ# الاية. 


خصائص هذه السورة ومجمل ما وقع فيها 
لهذه السورة خصائص تتعلق بيوسف وأبويه وإخوته. . . نجملها في 

الاتي : 

١‏ ذكر القصة بإسهاب فريد من نوعه» وبيان أنها أحسن القصص على 
الإطلاق» وأنها قصة عجيبة غريبة فيها من المعجزات والايات 
والأحكام والاداب والأخلاق والأسرار. . . ما لا يوجد في غيرها كما 
يتمع بحاباتي 

إن هذه القصة لم تتكرر في غير هذه السورة» وهذا بخلاف قصص 
الأنبياء الاخرين الذين تتكرر قصصهم عدة مرات في شتى السور. 

 "“‏ إنها أحسن القصص وأحلاها وأروعهاء وذلك لانفرادها عن 
سائرهابمافيها من ذكرالأنبياء والصالحين,ء والملائكة» 
والشياطين» والجن. والإنس» والأنعام» والطيرء وسير الملوك. 
والممالك». والتجار والعلماء والرجالء» والنساء وكيدهن ومكرهن» 
مع ما فيها من ذكر التوحيدء والفقه»ء والسيرء والسياسة» وحسن 
الملكة» والعفو عند المقدرة» وحسن المعاشرة» والحيل» وتدبير 
المعاش» والمعاد.» وحسن العاقبة في العفة» والجهاد. والخلاص 
من المرهوب إلى المرغوب» وذكر الحبيب والمحبوب» ومرأى 
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١: 


سورة يوسف 


السنين» وتعبير الرؤياء والعجائب التي تصلح للدين والدنيا”'' . 


رؤيا يوسف الكواكب والشمس والقمر ساجدين لهء أية ؟ . 


ملخص سلسلةٍ من محن يوسف عليه السلام 


حسد إخوته له وكيدهم به وإلقاؤهم إياه في الجبء آيات لاء 18.٠١‏ . 
بيع يوسف وشراؤه وإبعاده عن أبيه واستعباده عند ملك مصرء أية 7١‏ . 
مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه حتى هج بهاء آيتان 71» 74 . 

كيد امرأة العزيز بيوسف وكذبها عليه وشهادة شاهد على ما فعلت» 


آيتان هلا /الا. 


ما صدر من النساء في جانب امرأة العزيز وقصتها معهن في شأن 


يوسف. ايتان لا 77 


اختيار يوسف السجن على ما أرادته منه امرأة العزيز» اية “797. 
دخوله السجن ودخول فتيان معه» ايتان ه, *". 

يوسف داعية في السجن ومعبّر للرؤياء آيات 75, 9, 4١ » 5٠‏ . 
رؤيا الملك البقرات والسنابل السبع وتعبير يوسف لهاء آيات "6 
إلى 49 . 

امتناع يوسف عن الخروج من السجن حتى تبرأ ذمته عن التهمة. 
آية .8٠‏ 

اعتراف امرأة العزيز والنسوة ببراءة يوسف أمام الملك» آية 6١‏ . 
ذكر النفس الامارة بالسوية ار اها ظ 


ذكر هذه الفوائد أبو حيان فى المحيط . 
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طلب يوسف الوظيفة من العزيز ومدحه نفسهء اية تن ! 


مجيء إخوة يوسف إلى مصر ودخولهم على يوسف وتعرفه عليهم. 


آية 8ه . 


إكرام يوسف لإاخوته وإعطاؤه إياهم الميرة بدون مقابل» آية 517 . 
يوسف يطلب من إخوته أن يأتوه بأخيهم الصغير بنيامين وطلبهم 
ذلك من أبيهم وأخذه عليهم المواثيق على حفظه. ايتان 89: 55. 
أمر يعقوب أولاده بالتفرق عند دخولهم مصرء أية /ا5 . 

أمر يوسف فتيته بإخفاء الصواعء ووضعه في رحل بنيامين ليأخذه 
ويبقيه عنده» وما وقع في ذلك من الكيد الذي رضيه الله تعالى. 


آيات ٠«لاء‏ الاء 1/7 


حكم إخوة يوسف على من وجد في رحله الصواعء ايتان 5لا. هل/. 
بيان حكم فة فقهى أخذ من القصة وهو الجعل والضمانء اية ا 
ب ا ين بالسرقة» أية /الا. 

يعقوب عليه السّلام يفقد بنيامين ويبكي على يوسف حتى ابيضت 
عيناه» آية 85. 

إخبار يوسف إخوته به وتعريفهم به ايتان 848 0.95١‏ 

اعترافهم يفضل يوسف] علبهم ‏ وإتزارهم بخطيعهم وعبر يوسب 
عنهم عليه السّلام» ايتان »9١‏ ؟97. 

يعقوب يشم رائحة قميص يوسف من مسافة بعيدة ويخبر أولاده بذلك. 
قأىية فالقاء على توحدهة د د إلده تصيروة وما فى ذلك من المعجزات 
والخوارق وعناية الله تعالى بعباده الصالحين» آيتان 9454. 45. 
إخوة يوسف يعتذرون لأبيهم ويعترفون بما فعلوا ويطلبون من 
والدهم أن يستغفر لهم فيعدهم بذلك» اية 18 . 


لكف 


>7جت2يوي51 تبي ور ا 

"١‏ - هجرة يعقوب وأهله وبنيه من فلسطين إلى مصرء واستيطانهم بها في 
أمن وأمان» آية 99. 

١لا‏ ل سجود يعقوب وزوجته وإخوته ليوسف تصديقا للرؤيا التى كان قد 
رأها والتي بنيت كل القصة عليهاء آية ١ .٠٠١‏ 

*” ل يوسف عليه السّلام يعترف لله بما أنعم عليه من الملك وعلم التعبير» 
ويسأل الله عرٍّ وجل أن يلحقه بالصالحين» آية .٠١١‏ 
هذا بعض ما ظهر لنا مما في القصة من خصائص» وفيها لمن أمعن 
فيها غير ذلك . 


لطيفة: 

قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه عر اي وي 
تعالى: 7 #لْقَد كان في يُوسْفٌ وَلِحْوَيوء ايت لِلسَيلِينَ © 24 أي لقد كان في 
قصة يوسف وإخوته لأبيه أنواع من الدلائل على روسن تدر لوسك . 
وتوفيق أقداره ولطفه بمن اصطفى من عباده وتربيته لهم. وحسن عنايته بهم . 
للسائلين عنها من الراغبين في معرفة الحقائق والاعتبار بها لأنهم هم الذين 
يعقلون الايات ويستفيدون منهاء ومن فاته العلم بشيء أو بحكمته أو بوجه 
العبرة فيه سأل عنه من هو أعلم به منه فإن للظواهر غايات لا تعلم حقائقها 
إل منها . ظ 

فإخوة يوسف : 

لو لم يحسدوه: لما ألقوه في غيابة الجب . 

ولو لم يلقوه: لما وصل إلى عزيز مصر. 

ولو لم يعتقد العزيز بفراسته أمانته وصدقه: لما أمّنه على بيته ورزقه 
وأهله. 
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ولو لم تراوده امرأة العزيز عن نفسه ويستعصم ٠:‏ لما ظهرت نزاهته 


وعرف أمرها. 

ولو لم تخب في كيدها وكيد صواحبها من النسوة: لما ألقي في 
السجن لإاخفاء هذا الأمر. 

ولو لم يسجن: لما عرفه ساقى ملك مصر وعرف ببراعته وصدقه في 
تعبير الرؤيا. 

ولو لم يعلم الساقي منه هذا: لما عرفه ملك مصر وامن به وله وجعله 
على خزائن الأرض . 


سوس م ار ا 
تمّ قول أبيه له: # ويم حك َلك وت ءال ينوب 4 
فما من حلقة من هذه السلسلة إلا وكان ظاهرها محرقا وباطنها 
مشرقاء وبدايتها شرًا وخسرًا وعاقبتها خيرًا وفوزّاء وصدق قول الله 
عرّ وجل : # وَالْمَيقبَة لِلمتّقيرح 9). . . © [الأعراف: 178]. 
ذكر الأعلام وغيرهم ممن بنيت عليهم القصة 
لقد ذكر الله تعالى فى هذه القصة الرائعة أعلامًا كثيرة جاءت كأصول 
للقصة. أو بالتبعية لهاء وإتمامًا للفائدة نجملها فى الاتى : 





من أعلام الانس: يعقوب2» زوجته» يوسفاء إخوته الأحد عشر » 
السائلون. بعض السيارة. صاحب الدلوى العزيز ملك مصر. زوجته» شاهد 
يوسف . نسوة المدينة. فنا السجن» فتية يوسف. المؤذن بفقدان الصواع 

من أعلام الحيوان والطير : الذئب» البعير» البقرات» الطير. 


بن 
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باقي الكائنات: الشيطان» الشمسء القمرء الكواكب الأحد عشرء 
العيرء البضاعة» البيع والشراءء السقاية» السنبلات» السنين» السرقة» 
الجعل. الضمانء القرية» السجن, البدوء السجودء الرؤياء الأربابٌ» 
السقي» الخمرء وفيها غير ذلك . 





الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


جو ددر ير ل ل حير ١.‏ حر لل ع سحلل بت ار 


2 قوله تعالى: « خَنُ تَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقصّصٍ يمآ أَتحَِئآ إِلَيَكَ هذا لْمُرْءَانَ 
وإن حكنت من مرو لمن لعفي 409 . 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: # ححْنْ 
َقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَّ الَقَصَصِ *. قال: أنزل الله القرآن على رسول الله كلةِ فتلاه 
عليهم زمانّاء فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فأنزل الله تعالى: #اكر 
لك بت الكتني اين 40 إلى « حَنْ تقض عَليَكَ أحْسَنَ القصّصٍ . . . 4 الآية . 
فتلاها رسول الله بَكهِ زماتاء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله : 
لاه نرَلَ أَحَسَنّ لْلَدِيثِ كنبا متَمَيِهَا» الآية [الزمر: 77]» كل ذلك يؤمرون 
بالقرآن» قالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله تعالى: « اَل يَأَنِ لِلَذينَ 
اموا أن حْسَع فُلُوبهُم نك رألَِّ4 الآية [الحديد: .]١5‏ 
رواه إسحاق بن راهويه. والبزار »"7١6‏ وأبو يعلى ٠15لاء‏ وابن جرير 
5 ١15ء‏ واب نأبي حاتم //5014. وابن حبان4١57.‏ والحاكم 845/١‏ 
وصحّحهء وقال الحافظ في المطالب: حديث حسنء بل هو أعلى من ذلك كما يعلم من 
طرقه. ظ ظ 
في الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رغبتهم في 
الخير وحرصهم على طلب العلم والموعظة ونزول القرآن بسبب أسئلتهم . 
والاية الكريمة خاطب الله عر وجل بها نبئّه بل قائلاً: نحن نحدثئك 


م٠‎ 


سورة ييومستفا سس 
ونروي لك أخبار الأمم السالفة بأصدق كلام وأحسن بيان» بإيحائنا إليك هذا 
القرآن المعجزء وإن الشأن أنك كنت من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن لمن 
الغافلين عن هذه القصة العجيبة التي لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعكء لأنك 
أمي لا تقرأ ولا تكتب. 
9 قوله تعالى : « رَكدِكَ يك ريك وَيُملْمُكَ من تأوِيل المَاديث وَمُدِمٌ ِقَمَممُ 

ليك وَعلكَ َال يَعَقُوبَ كنآ ها َك اريك ين مل هم وق إث رَبك علِءٌ 
ع4 

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي كه قال: الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم . 

رواه أحمد 457/7» والبخاري في التفسير 9/ 577 . 

في الحديث بيان الآية الكريمة وفضيلة خاصة لنبي الله يوسف عليه 
السّلام وهو أنه الكريم ابن الكرام» نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي . 

والآية تدل على أن الله اجتباه وخصه بتعبير الرؤيا وإتمام النعمة 
عليه بالنبوة كما أتمها على ابائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم» وجعل 
في ذريتهم النبوءة والكتاب» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا 
وعلى الهم . 

299 قوله تعالى: « ©#لْقَد كنف يُوسُكَ وَلِخوَيوه إيتٌ لْتَاييتَ )4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله ككل أي 
الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا 
نسألك» قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله». قالوا: ابسن عة هذا سالك قال: «فعن معادن العرب 
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تسألوني؟», قالوا: نعم» قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام 
إذا فقهوا». 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 198/1» 778 778ء وفي المناقب 
لط" '4"»ء وفي التفسير 577/9 ومسلم في الفضائل ٠174/١5‏ والنسائي في 
الكبرى 5/ 7513 وغيرهم . 

أصل الكرم كثرة الخيرء ولمّا سئل رسول الله يَكهِ عنه أجاب بأعم 
الكرم وأكمله فقال: أتقاهم. ولا شك أن المتقي كثير الخير والفائدة في 
الدنياء وصاحب الدرجات العلى في الاخرة» فلما قالوا له: ليس سؤالنا عن 
ذلك أخبرهم عمن جمع الله له خيرات الدنيا والآخرة على الكمال والتمام: 
فاتصف بمكارم الأخلاق مع شرف النبوة» وشرف النسبء» وكونه نبيًا ابن 
ثلاثة أنبياء متناسلين أعلاهم خليل الله وأبو الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم جميعًا. فلما ذكروا أنهم لم يسألوا عن ذلك. أشار إلى معادن العرب». 
وقوله: معادن العرب» أي أصولها. فذكر أن خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهواء ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في 
الجاهلية هم خيار الناس في الإسلام إذا فقهوا في الدين . 





وقد تضمن الحديث في الأجوبة الشلاثة أن الكرم كله عمومه 
وخصوصه ومجمله ومبينه إنما هو الدين والتقوى والنبوة والإعراق فيها 
والاسلام مع الفقه . 
ومعنى الآية الكريمة: تقد كان في خبر يوسف وإخحوته الأحد عشر عبر 
ووجد فيها ما لاا يجده في غيرهاء وحق لها ذلك . 
2 قوله تعالي: لقَلمَا جه ْول قَالَ أْحمْ إِكَ ريلك مَسَعَلَهُ مَا بَالُ الَو 
ألتى َطْعْنَ لمن رق يكحن علي (45 . 


5:66 


90 7 االل7د 7 ب ل 7ب 22222252 تي 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكْهّ: «يرحم 
الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي» ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له: أوَّلم تؤمن؟ قال: 
بلى» ولكن ليطمئن قلبي» . 

رواه أحمد؟2"9557/7 والبخاري في الأنبياء وفي بدء الخلق» وفي التفسير 
5/04 » » ومسلم في الفضائل ١77/١6‏ وغيرهما. 


وعنه قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم»ء يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال: ولو لبثت في 
المع ها لمشو د كي جاءي الرصون سردات ترا لز 21 ارما 
َالَ أَنَحِمْ ِل ريلك فَسْعَلَهُ ما بَالَ ليوو لت فَطْعْنَ أدِسهنَ4. قال: «ورحمة الله 
على لوط أن كان ليأوي إلى ركن شديدء فما بعث الله من بعده نبيًا إل في 
ذروة من قومه)» وفي رواية: إلا في ثروة من قومه». 

رواه أحمد 77/79 15" 8» والترمذي »59١5‏ والنسائي 594/5" 
كلاهما في التفسيرء والحاكم 2745/7 26531 ٠لاهء‏ وصحّحه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي وهو في الصحيح مفرقا. 

الذروة: بضم الذال وكسرهاء أعلى الشيء» والثروة : الغنى والسّعة. 
وقوله: ولو لبئت في السجن. . . إلخ» هو من تواضعه تيكل وإلاّ فهو قد 
حوصر في الشعب سنوات مع من حوصر معه حتى كادوا يموتون جوعا وهو 
صابر ثابت مستسلم لله عرّ وجل» وذلك قد يكون أعظم من سجن يوسف 
عليه السّلام . 

أما الآية الكريمة فخلاصتها أنه لما رأى الملك تلك الرؤيا العجيبة 
ودلَّ على يوسف فعبّرهاء أرسل الملك إليه رسولاً ليسمع منه تفسيرها 
مباشرة فقال له: إيتوني بهء فلما أتاه الرسول امتنع من الخروجء وقال له: 


ك5ه؟ 
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ارجع إلى سيدك الملك وسله عن شأن النساء وقصتهن في قطع أيديهن هل له 
علم بذلك أم لا» وهل يدري لماذا حبست وسجنت ظلمًا؟ فامتنع من إجابة 
الملك والخروج من الاعتقال حتى تبرأ ساحته من تلك التهمة الشنعاء . 
فجمع الملك النسوة ودعا امرأة العزيز فسألهنّ عنه. وقال لهنّ: ما شأنكن 
عندما راودتنٌ يوسف ودعوتهنّ إلى الفاحشة؟ فأجبنه: معاذ الله أن يكون 
يوسف أراد السوء. وزادت امرأة العزيز بتبرئثته» فأفصحت بقولها: الان 
حصحص الحق, أي اتضح وتبين» فأنا الذي كنت راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين . 

وبهذا تم تفسير سورة يوسف, والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وصلّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وحزبه. 


د 2 
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سورة الرعد 


« دور ال0» 
سق زرك كلام نام كر 
بار ,نز لزب 
هذه السورة الكريمة مكية كسابقتهاء وأهدافها التحدّث عن الوحدانية 
ودلائلها والرسالة والبعث . 5 إلخ ودفع شبه المشركين 2 واباتينا ثلاث 


وأربعون. 


من خصائص هذه السورة 

وقد خصّت السورة الكريمة بالآتي : 

١‏ التذكير بنعمة الزروع والثمار والفواكه التي تسقى بماء واحد وتختلف 
وتتفاضل في الأكل والمذاق» فسبحان الصانع البديع» آية ؛ . 

؟" ‏ ذكر الملائكة الذين يتعاقبون علينا ليل نهار يحفظوننا من أمر الله تعالى . 
فلا ذكر لهذا النوع إلا في هذه السورة» وهؤلاء غير الكتبة» آية ١١‏ . 

ذكر الرعد الذي هو ملك من ملائكة الله الموكل بالسحاب فلا ذكر له 
في غير هذه السورة التى سميت باسمه» آية ١‏ . 

4 بشارة المؤمن الصالح بأن الله عزَّ وجل سيكرمه في الجنة بالكينونة في 
الجنة مع من صلح من أمه وأبيه وزوجته وبنيه» آية 737 . 


مه 


ا" 
أ 
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سورة الرعد 
ه ‏ ذكر سنة الله عرّ وجل في الاتصال الجنسي بالزواج والإنجاب حتى من 
أفضل خلق الله تعالى وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» آية /7. 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


و تعالى : «وَبْفَضَلُ بَعَصًَا عل بض ف الكل إن في ولك ليت 
لَعَوْ يع قلُورت 42 . 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي كَل في قوله تعالى : 
مَل َناك بن فى الكل . . . © الآية» قال: الدّقل» والفارسيّ. 

روأه الترمذي الل 0 وابن جرير 23٠١/١7‏ كلاهما في التة 20 وهو صحيح ء 
فقد أخرجه ابن جرير ٠١7/17‏ » وابن أبي حاتم 777١/1‏ عن ابن عباس موقوفا بسند 

ومعنى الآية الكريمة: أن الجنات من الأعناب والزروع والنخيل 
الصنوان وغير الصنوان تسقى بماء واحد يأتى به الله من السماء حلوًا عذيًاء 
ويخالف بين طعوم ذلك فيجعل بعضها مفضلاً على غيرها في الطعم 
والمذاق». هذا حلو وهذا حامض» وثالث وسط. ورابع مر وهكذا. . 

إن في مخالفة الله عرّ وجل بين تلك القطع الأرضية المتجاورة وثمار 
جناتها وزروعها لدليلا واضحًا على خالقها وعبرة للذين يعقلون فيصلون إلى 
الحقيقة فيعرفون أن الذي خالف بينها على هذا النحو هو الإلله العظيم 
الواحد الذي خالف أيضا بين خلقه فيما قسم لهم من هداية وضلال» وتوفيق 
وخدلان» بايا على لسري بن ميدي ا واوا لاا برا 
كل الثمار التي تشرب شربًا واحدّاء وهي متفاضلة في الأكل والذوق 


والطعم . 
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لاا تت م 20 
. 2 جو مو ابوس ه عاض ١‏ عل م» خ ص 000 
21 قوله تعالى: « أَلَهُيمَكمُ مَاخَمِلُ كل أن وما يِيضٌ لارام وما تَرْدَادُ 
و كل سن عنم ينار 49 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كلِْةِ قال: «مفاتيح 
0 ا 
الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض 
تموت » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عرّ وجل» . 
رواه أحمد74/7؛ 257 8ه» 86» والبخاري في تفسير الأنعام والرعد 
2*2/4.غ» ويأتي في سورة لقمان إن شاء الله وسيأتي أيضا من حديث أبي هريرة هنالك 
أن شاء الله تعالى . 
الكلام على الحديث يأتي في سورة لقمان. ومعنى الآية الكريمة أن علم 
تغيض الأرحام» أي تنقص بإلقاء الجنين قبل تمامه» وما تزداد على التسعة 
الأشهرء وكل ذلك عنده تعالى بفذر محدود لا يتجاوزه. ومثل هذه الآية 
8 95 . 18 1 دما م رم ع > دن ددوراتك. * ج لس ودضدايير 
قوله تعالى في سورة فاطر: # وما تحيل مِنْ أنقق ولا تضع إلا يِعِلِعِدٍء وما يِعَمَرَ ون 
معَمرٍ ولا ينقص من عُمرِوه إلا في كنب »# [(١11ء‏ وقوله عزَّ وجل في قص فصلت: 
« وماج من تَمَرَتٍ نَأ كمَاوهاومَا حل من أن ولا مضع بعلمو 4 1411 . 


4 ساعن سر ار 
© © 


قوله تعالى : « لٌَممَْ َب ِيَدَيهِوَنَ َل حمطوئُونَ َرأ 4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم» كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون,ء وأتيناهم وهم يصلون». 
رواه أحمد 585/7 » والبخاري في المواقيت 2109/7/7 ١75‏ وغيرهاء ومسلم في 
المساجد ©6/ ١”‏ وغيرهما. 


55٠ 


سورة الرعد 
التعاقب». هو أن يأ تى البعض عقب بعض ويتناوبون» كالحرس في 
النذوائى التكرمية روج لاه الماك هم الحلظة لتنا اللترارى: 
والأحداث» فإذا جاء قدر الله وأراد تعالى إنفاذ قضائه تخلوا عنا. وفي هذا 
تكرمة وشرف لنا حيث جعل اجتماع هؤلاء الملائكة ومفارقتهم لنا في أوقات 
عبادتنا واجتماعنا على طاعة الله عرّ وجل» فينبغي لنا أن نفرح بذلك حيث 
يقدم علينا رسل ربنا مع سؤاله تعالى عنّاء كما ينبغي لنا أن نستشعر ما هو 
بويتوي ا يي 


وريه 
دعس ب 0" 


لصوا عق ييدث باصن 0 فى 1 وه وسشريد َال 4 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : أقبلت يهود إلى النبي 26 
فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل 
بالسحاب» معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله » فقالوا: 
فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى 
حيث أمره» قالوا: صدقت . 





رواه أحمد »7/١‏ 00375 078”. والترمذي 2541١6‏ والنسائي في الكبرى 
75/5 كلاهما في التفسير وحسّنه الترمذي وصحححه. 

الحديث صريح بأن الرعد المذكور في القرآن الذي يسبح بحمد الله 
تعالى هو ملك خاص موكل بسوق السحاب حيث أراد الله» وأن ما نسمعه من 
الصوت وما ينشأ من الصواعق المحرقة عندئذ هو أثر زجره السحاب 
بمخاريق والات له عليه السّلام . 

والتعدييقة ور عاك الط اتفيرن وعلماء النعقوا فنا الوه لأانقر لون ذلك 
ويذهبون إلى ما فهموه من نظريتهم العفنة الفرنجية فقط . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي يك مرة رجلاً إلى رجل 
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تورة الْر قل جك سس -سبسبس ‏ ج7207077 7777 ©؟)؟6 يد 
من فراعنة العرب أن ادعه لي» قال: يا رسول الله إنه أعتى من ذلكء» قال : 
اذهب إليه فادعه. قال: فأتاه فقال: رسول الله يك يدعوك. قال: 
إلى النبى كَل فقال: يا رسول الله! قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» وأخبر 
النبي يككِِ بما قال» قال: فارجع إليه فادعهء فرجع فأعاد عليه المقالة 
الأولى» فرد عليه مثل الجواب, فأتى النبي ككل فأخبرهء فقال: ارجع إليه 
فادعهء فرجع إليه فبينما هما يتراجعان الكلام بينهما إذ بعث الله سحابة حيال 
رأسه فرعدت ووقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه.ء وأنزل الله 
عر وجل : # وَيْرَسِلُ ألصَوعِنَ فيصِبُ يها من بِسَاهُ وَهمْ يجد دلو في لله وهو 
عبد لال 40 . 

رواه النسائي في الكبرى 5/ 2/١‏ وأبو يعلى 5488 ”7. 7”8:””. والبزار .777١‏ 
وابن أبي عاصم في السنة 20597 والبيهقي في الدلائل 0787/5 وأورده النور في 
المجمع 7/ 557 برواية البزار وأبي يعلى والطبراني وقال: رجال البزار رجال الصحيح 
غير دليم بن غزوان وهو ثقة. 

الصاعقة : نار تسقط مع صوت الرعد. والمحال بكسر الميم القوة. 
وقوله: بقحف رأسه؛, بكسر القاف» هو العظم الذي فوق الدماغ . 

والاية الكريمة مع الحديث الشريف يدلان على أن الله تعالى قد يعذب 
من يشاء من العتاة وغيرهم بإرسال الصواعق عليهم من السماء . وقد شاهدنا 
وسمعنا فى حياتنا كثيرًا ممن قتلوا أو أصيبوا بصواعق الرعدء حفظنا الله من 
غضبه وعذابه . 


وبهذا تم تفسير سورة الرعد» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
2 2 5 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وحزبه. 


كد ا 


ف 


سورة إبراهيم 


ىت 
و د 


سوب راهن » 


ص ١‏ صا ا سر”< قم 


]د زرك كلا ميا تر 


هذه السورة مكية باتفاق» واياتها اثنان وخمسون, وأهدافها لا تعدو 
أهداف سائر السور المكيّة من الكلام على العقيدة التي جاءت بها كل 
الرسل. فإن دعوتهم في ذلك واحدة. وإن اختلفوا في الشرائع والفروع . 

وسميت سورة إبراهيم تخليدًا لمآثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء» الذي 
حمل راية التوحيد وجاء بالحنيفية السمحة التي بعث بها خاتم المرسلين 
حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والال والأصحاب . 


من خصائص هذه السورة 
وقد خصّت السورة الكريمة بالتالي : 
١‏ - مافيها من إرسال الرسل بألسنة أقوامهم ليبينوا لهم رسالات الله . 
5 ضرب مثلين للكلمتين : الطيبة» والخبيثة . 
 "‏ بيان ما يفعل الله عرّ وجل بالمؤمن من تثبيته بالقول الثابت في الدنيا 
والآخرة. 


ورف ل« 777ب 0 ا را ”بل”ب”لسلسبالببب 1ج 
5-_ دعاء خليل الرحمن مع بنيه من سكان الحرم بأن يجعل الله عرّ وجل 
قلوب الناس تهوي إليهم وأن يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
« هر اي سرح سه - 0 ب 5 27 ل صن ال 7 
269 قوله تعالى: « ومآأرْسَلنَامِن رَسُولٍ إلا يِيسَان مه لِسْبيتَلم فيضِل 


م 


هر 


ا 0 اس سر سب را سا مع 11 - 
لَه مَن يَسَآءُ وَيَهَدِى من يسَآءُ وَهْوَ الْعَرِيرُ آلْحَكِمْ 09 


الله نيما إلا بلغة قومه» . 





رواه أحمد ١168/6‏ بسند صحيح.ء غير أن مجالدًا لم يسمع من أبي ذر 
ولاش هنا 

فالاية والحديث نصان في أن الرسل كانت تبعث بلغات أممها لأن 
المقصود من الرسالة هو تبليغ دين الله وشرعه للعباد» ولا يستقيم ذلك إلآّ 
بما يفهمون» ولذلك كان لزامًا على الداعية أن يخاطب المدعوين بلغتهم. 
فمن الخطإ الفاحش» والجمود والسخف ما يشترطه بعض أتباع مالك 
رحمه الله تعالى في خطبة الجمعة بأن تكون باللغة العربية» فهذا جمود 


وظاهرية باردة سخيفة . 


20 - < 5 | 1 سس - سرت ةك ا 2 > يسبب 

9 قوله تعالى: 0 ولقدارمتا: موس _إَِايَلينا أرن أخيج فَوَمَكَ مرت 
0 > 4 م سه 3300 5 ا ل ل ل بت ررظرت - 
الظلمني إلى النور وذحكرهم بايدم الله إن فى ذلك لأايلتٍ لكل صكبَار 


سور 40 . 


عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله ككل 
قال: «قام موسى يومّا في قومه فذكرهم بأيام الله» وأيام الله نَعماؤه». 


رواه النسائي في الكبرى 5/ ١/ا"ا»‏ وعبد بن حميد بسند صحيح» ويأتي مطولاً من 
الصحيحين في سورة الكهف إن شاء الله تعالى . 
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سورة إبراهيم 
في الحديث بيان أيام الله وأنها نعمه على عباده» وفي الآية والحديث 
مشروعية تذكير الناس بآلائه وأياديه ونعمه عليهم» فإن في ذلك حملاً لهم 
على المزيد من محبته تعالى وطاعته وشكره. 
8" قوله تعالى : « ألم تر كب صرب أله ملا كِلِمَهُ طقِبَةٌ كَمَبَرَوَ لَب 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «إن من 
الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وأنها مثل المؤمن» فحدثوني ما هي؟»» قال 
عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت» فقالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة» . 
رواه البخاري في العلم وفي التفسير 4/ 449 » ومسلم في صفة القيامة /١1/‏ 1817 » 
والنسائي في الكبرى 5/ ١/ا"»‏ والترمذي في الأمثال 51/1 بتهذيبي . 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله يكل بقناع من بسر 
فقرأ: « (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة)» قال : وهي النخلة» (ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار)» قال: هي الحنظلة» . 
رواه الترمذي 74117”» والنسائي في الكبرى 2/١/5‏ كلاهما في التفسيرء 
وأبو يعلى وغيرهم» وابن حبان 17544» والحاكم ؟/ 7ه" وصحّحه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 
قوله: بقناع» أي طبق» والبسر نوع من التمر. 
والحديثان يدلان على أن المؤمن مثله كمثل النخلة في كون كلمة 
الإيمان ثابتة في قلبه» وعمله الصالح يصعد إلى السماء وتناله بركته وثوابه 
في كل وقت كالنخلة التي هي راسخة في الأرض وأغصانها ممتدة نحو 
السماء وتعطي ثمرها كل وقت بتكوين الخالق وإذنه تعالى. والكلمة الطيبة 
هي كلمة الإخلاص لا إلله إلا الله. أما الكلمة الخبيثة فهي كلمة الإشراك 
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سورة إبراهيم 
التي لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة كشجرة الحنظل المر الخبيث التي 
استؤصلت من جذورهاء وليس لها ثبات في الأرض ولا استقرار . 

©2 قوله تعالى: 8 بُتَيَتٌ أنه اتح َامَنُوأ يِلمَوَلِ آَلتَّاتِ في الْمَيزة لديا 
وف الْآِخْرَة وَيْضِلٌ أله اديت وَيفْعلُ هدم مآد 49 . 





عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله تكلَِهِ قال : 
«المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إلنه إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله 
فذلك قوله تعالى: #8 يِكَبَتُ أَلّهُ لدت اموأ يمول آلنَّاِتِ . . . 2# الآية» . 
وفي رواية: (إذا قيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟»2 وفي رواية : 
«نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» ونيئّي 
محمد يَكلِلِ فذلك قوله: كنت أَلّهُ الت َامئوأ يألقول أَلتَّايتِ . . . » 


رواه البخاري في الجنائز ”/ هلالا» وفي التفسير 246٠/9‏ ومسلم في الجنة 
20١‏ 5 ١750ء‏ والترمذي 59414» والنسائي 1/7/5 في الكبرى» وفي الجنائز من 
المجتبى» وابن ماجه 5559 . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: # يِتََتُ أله 
ل اموا بِآلقَولٍ أَلنَّايتِ. . . * الآية» قال: المخاطبة في القبر: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي الآخرة مثل ذلك . 

رواه النسائي في الكبرى 5/ 7/ا» والطبراني في الكبير 477/١١‏ بسند صحيح» 
وله شاهدان عن ابن مسعود وعن أبي هريرة» رواهما الطبراني في الكبير. 

الحديثان يفسران الآية الكريمة» فالمؤمن إذا مات ودُفن» أجلس في 
قبره فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبته الله عزَّ وجل فيقول : 
ربي الله» وديني الإسلام» ونبيّي محمد يكوه فيقال له: صدقتء على هذا 
عشت» وعليه مت. وعليه تبعث. والجمهور من المفسرين ومنهم شيخهم "2 


4.5 


اا ب بش لل د صصورة إبرأهيم 
ابن جرير على أن التثبيت في الدنيا يكون على كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله 
وعلى الإيمان. . . فلا يزيغون ولا يفتنون» وفي الاخرة عند سؤال الملكين 
في القبر» والله تعالى أعلم . ظ 
29 قوله تعالى: « #آلمْ تر إِكَ الْدنَ دوا عست ألو كفرا وَأحَلُوأ َوَمَهُمْ دَارَ 
لبوَارٍ 29 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: « #آلْمْ ثَرَ إِكَ 
لذب بدَلُواْ يْعَمَتَ مه . . . » الآية» قال: هم أهل مكة» قال سفيان: يعني 
كفارهم. وفي رواية: هم والله كفار قريش ومحمد نعمة الله» وأحلوا قومهم 
دار البوار» قال: النارء يوم بدر. 

رواه البخاري في التفسير 8/ 246٠‏ وفي المغازي والنسائي في الكبرى 5/ 0/7, 
وابن جرير وابن أبي حاتم ونحوه عن الإمام عليّ عليه السّلام عند النسائي 5/ 71/7 
وابن جرير» وابن أبي حاتم والحاكم بسند صحيح . 

. قال المفسرون: إن كفار مكة أسكنهم الله حرمه الأمن» وجعل عيشهم 
في السعة. وبعث فيهم أشرف الرسل كَل فلم يعرفوا قدر هذه النعمة ولم 
يشكروها بل بدلوها كفرًا وتكذيبّاء فأنزلوا قومهم دار الهلاك» وهي البوار. 
بسبب طغيانهم وكفرهم » وجعل قرارهم جهنم يصلونها وبئست مستقرًا . 

©) قوله تعالى : «رَتّ من ُسْلَْنَ كرا ين اَن سك ينمت نّم مف ومن 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي كلِ تلا قوله 

تعالى في إبراهيم : « « رَتِ بن أصْلَنَ كا من الاين صن يََعتى ِنَم مق . . . 4 
الايةء وقال في عيسى : 8 إن تَذِبهم كَإِنهُم بادك إن تغْفِر لهم قنك أت المي 
لفكيم 49 [المائدة]. فرفع يديه فقال : الهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله : 

يا جبريل اذهب إلى محمد ككلَهْ وربك أعلم فاسأله ما يبكيه» فأتاه جبريل 
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سورةإبراميى_ ‏ + ا _للممبحدد 
فسأله فأخبره رسول الله كك بما قال.» وهو أعلمء فقال الله عر وجل : 
يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» . 
رواه مسلم في الإيمان "/ /الاء 3ق3«"3؛3؛, والنسائي في الكبرى 5"/ 21/7 وابن جرير 
وابن أبي حاتم وغيرهم . وانظر ما سبق آخر سورة المائدة. 
والحديث الشريف يتجلى فيه بوضوح موقف النبي يكل من أمته 
وا 0 
جر 5 15 . ل َّ ع سي م20 2 11 
أ اااي ال ا ا ا 2 
اس يق تسذايوز زرك ل الأنكال 45 1 
«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم»» وتقنّع بردائه وهو على الرحل . 
رواه أحمد 2.51/7 كل مص "لل والبخاري في أحاديث الأنبياء /ا/ 219٠‏ وفي 
المغازي ١189/9‏ ومسلم في الزهد 14/١١١ء‏ والنسائي في الكبرى 5/ 717/7 . 
الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم ديار قوم ثمودء وكان مروره َه 
١‏ ' 1 > عىرى ير 
على ديارهم في غزوة تبوك» وقوله: 8 أن يبتك [التوبة: 07]» أي 
خشية أو كراهية أن يصيبكم ما أصا 
المغضوب عليهم بل يسرع في المشي إذا مر بهاء ولذلك جاءت الآية موبخة 
للكفار الذين سكنوا مساكن الظالمين بعد أن أهلكهم الله ولم يعتبروا بذلك. 
وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من الاية والحديث منع الإقامة في ديار 
٠ ٠‏ - 2 
الملعونين والمغضوب عليهم» بل وحرّموا الدخول إليها إلا لضرورة ملجئة 
ومثلوا لذلك بديار الظلمة فضلاً عن ديار الكفرة» وكذا مواضع المعاصي 
ومحاربة دين الله تعالى والمحاكم التي تَحكم غير دين الله» ومنها المدارس 
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ل اس للم ب ب يبلس سمورة إبرأهيم 
التى يكفر فيها بالله ودور الشباب والأندية السياسية والاجتماعية المختلطة. 
وقاعات الأفلام السافلة العفنة الفاضحةء وأمثال ذلك مما فيه مجاهرة الله 
بالمعاصي علنًا وجماعيّاء ومن مر ببعض ما ذكرنا أو دخلها فليكن باكيا 
أو متباكيًا . 


عد 


سم وما داظر صم .2 سيد مه وى عرسم 2 ته ره مس 
لى: # يوم بَدَلَ الارض عير الأرضٍ والسّموات وبرزواً لله الْواحِدٍ 





عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أناأول الناس سأل 
رسول الله كل عن هذه الآية: < ْم يَدَلُ الْأرَضُ عر الْدَرضٍ وَالسَوثٌ . . . 4 
الاية» قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط»» 
وفي رواية :. #على متن جهنم) . 

رواه أحمد ١15/5‏ ومسلم في البعث والنشور من الجنة 1785/١7‏ » والترمذي 
في التفسير 279419 وابن ماجه في الزهد 47174 . 

وعن ثوبان مولى رسول الله يل رضى الله تعالى عنه قال: كنت قائمًا 
عند رسو الله وَكِلةِ. تجا حرف أحبار هوه فقال: السلام عليك 
يا محمد.. . فذكر الحديثء» وفيه: فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال له 
رسول الله يَكِِ: «سل»» فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأأرض 
والسموات؟ فقال رسول الله يِه : «في الظلة دون الجسر» . 

رواه مسلم في كتاب الحيض من صحيحه مطولاً 2775/7 778 . 

الاية صريحة في أن الله تعالى سيبدل هذه الأرض بأرض أخرى» 
والسموات بسموات غيرهنء أما الأرض فقد جاء في الصحيحين من حديث 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها عَلَم لأحد؛: أي 
ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر. 


454 


سورة إيزاهيم سس لذ سح 
وقوله: عفراء» أي بيضاء إلى الحمرة» والنقي هو الدقيق المغربل» 
والمراد بها أرض جيدة . 

والحديثان يدلان على أن تبديل هذه الأجرام سيكون يوم القيامة بعد 
البعث». وأن الناس سيكونون عندئذ على ظهر الصراط فوق جهنم على 
الحديث الأول» وفي الظلمة دون الجسر على الحديث الثاني . 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: يحتمل ما في الحديثين الصراط 
المعلوم الذي سيضرب على نار جهنم» ويحتمل أنه اسم لموضع سواه 
ستستقر عليه الخلائق وقتئذ» غير أن الحديث الأول صريح في أنه الصراط 
المعلوم؛ لكن حديث سهل بن سعد فيه إشكال أيضًا وهو أن ظاهره يقتضي 
أن حشر الناس سيكون على أرض أخرى غير هذه» بينما الصراط لا يضرب 
إلا بعد الحساب» فالله أعلم بمراد الله ورسوله كل فإن كل ذلك من عالم 
الغيب الذي يجب أن نؤمن به كما جاء لأن أمور الآاخرة فوق مستوى عقولنا. 

وبهذا تمت سورة إبراهيم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه وصحبه 


وخرية. 
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سورة الحجر 


خفلا > 
ب اوور 
ل رارك تابنا مت 


السورة الكريمة كسابقتها نزولا ومقاصدًا وموضوعاء واياتها تسع 

وتسعول . 
من خصائص هذه السورة 

وللسورة خصائص وهي الاتية : 
١‏ تمنّي الكفار يوم القيامة أن لو كانوا مسلمين ليحفظوا من النار» آية ؟ . 
؟" ‏ حفظه لكتابه الكريم والذكر العظيم بنفسه المقدسة» أية 4 . 
0 ذكره لجهنم سبعة أبواب» أية 44 . 
امتنانه على نبيه يك بإيتائه السبع المثاني» آية 817 . 
أمره تعالى نبيه ككل بالصدع بما أمر بهء آية 44 . 
مد كفايته سبحانه وتعالى نبيه المستهزئين به» ايتان و5 55. 
3 أمره عرّ وجل نبيه بالدوام على عبادته حتى الموتء آية 18 . 


- 


ا/اع 


سورة الحجر 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


2 قولهتعالى: « يُيَمَايوَدُ اين حكفَرو ا لو كَانوأمسَلِيِينَ 40 . 


عن جابر رضي الله تعالى عنه قال وقد ذكر الخوارج ‏ : قال 
رسول الله يك : إن ناسًا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار 
ماشاء الله أن يكونواثم يعيّرهم أهل الشرك فيقولون لهم: مانرى 
ما كنتم تخالفوننا فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم لمايريد الله 
تعالى أن يري أهل الشرك من الحسرة فما يبقى موحد إلا أخرجه الله 
تعالى» ثم تلا رسول الله يكل هذه الآية: « ريما يود اين حكَفَروأ لو كَاثوأ 
َلِيِيَ 40. 

رواه النسائي في الكبرى 77//5, والطبراني في الأوسط 6177 بسنل 
حسن؛ وهو صحيح لشواهده عن أبي موسى رواه ابن أبي عاصم في السنّة 
*85» وابن جرير 5١/”؛‏ والحاكم؟7557/7» وصحًّحه ووافقه الذهبي. وعن 





أنس رواه ابن أبي عاصم 855» وابن جرير 5١/"؛‏ وعن ابن عباس رواه 
ابن جرير /١5‏ ”» ©» والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي» وعن أبي سعيد الخدري رواه 
الطبراني وغيره . 

والحديث بشواهده مبين للاية الكريمة وأن هذا التمني من الكفار 
سيكون عندما يُخْرِجٌ الله تعالى العصاة الموحدين من النارء فيود الكفار حينئذٍ 

أن لو كانوا في الدنيا مسلمين. وهيهات هيهات . 
قوله تعالى: ل وَلْقَدَ جَملنا فى الْسَماء برو جا وَرَيَسََهَا للتتطرمت 09 
06 5 رَحفظتهَا ين سل طبن تبر 2ه الام أ ا عاب مين 12 
و 321010011111100 
جالسًا في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار فقال يكل : «ما كنتم 
تقولونإذا كان مثل هذا في الجاهلية؟». قالوا: كنانقول: يولد 





ع 


بحسم 





سورة الحجر 
عظيم أو يموت عظيم . . . » الحديث» ويأتيى في سورة سبأ . 

رواه أحمد 27١8/١‏ ومسلم في السلام باب تحريم الكهانة /١5‏ 21576 5955 
وغيرهما. 

لقد خلق الله عرّ وجل بقدرته في هذه السماء الدنيا بروجًا ومنازل تسير 
فيها الأفلاك والكواكب السيارة وزينها بالنجوم ليسر الناظر إليهاء» وتولى 
سبحانه حفظها من كل متمرد لعين من الشياطين إلا من اختلس شيئًا من أخبار 
السماء التي تتكلم بها الملائكة فيضرب بشهاب ثاقب من النار فيحرقه . 

قوله تعالى : «وَلَتَدَعِلِمنَا الْمسَمَفْدِمِينَ نكم وَلقَدَ عَناألْسْتَتحرنَ 49 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف 
النبي يك حسناء من أجمل الناس» فكان ناس يصلون في آخر صفوف 
الرجال فينظرون إليهاء فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع» وكان 
أحدهم يتقدّم إلى الصف الأول حتى لا يراهاء فأنزل الله تعالى هذه الاية: 





ل وَلَْدءِلِمَا ألْمسَتَقدميتَ نكم وََقَدَعَِْألْستَتْرنَ 49 . 





رواه أحمد 2”06/١‏ والترمذي 2.557١‏ والنسائي في الكبرى 2071/4/5 وفي 
المجتبى» وابن ماجه 55 2٠١‏ وابن خزيمة 21545 وابن حبان ١1744‏ بالموارد والحاكم 
؟/ “07”601 والبيهقي في الكبرى 48/7 بسند صحيح» وصحًحه الحاكم ووافقه الذهبي», 
وليس لمن طعن في سنئده أو معناه حجة معتبرة» فإن الحديث صحيح» وقد صححه 
جمع من المحدثين . 

هذا هو سبب الاية الكريمة ومع ذلك فلا تقصر على ما نزلت فيه بل 
تحمل على عمومهاء ولذلك قال ابن جرير »75/١54‏ وتبعه الألوسي وغيره: 
وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساءء 
والمستأخرين فيه لذلك. ثم يكون الله عرّ وجل عم بالمعنى المراد منه جميع 
الخلق فقال جل ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم وما 
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سورة الحجر 
كانوا يعملون. ومن هو حي منكم ومن هو حادث بعدكم أيها الناس» 
وأعمال جميعكم خيرها وشرهاء وأحصينا جميع ذلك. ونحن نحشرهم 
جميعهم فنجازي كلا بأعماله» إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشبّاء فيكون ذلك 
تهديدًا ووعيدًا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساء ولكل من تعدى حد الله 
وعمل بغير ما أذن له به» ووعد لمن تقدّم في الصفوف لسبب النساء وسارع 
إلى محبة الله ورضوانه في أفعاله كلها . 

وفي الحديث بيان ما جبل عليه الإنسان من الميل إلى النساء وخاصة 
ذوات الجمالء فإن فتنتهنّ عظيمة حفظنا الله تعالى من شرورهنّ امين. 








قوله تعالى : 9 لعمرك إِنهم لنى سكريوم يَعَمَهُونَ 4 . 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ما خلق الله تعالى وما ذرأء 
وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد يلو وما سمعت الله أقسم بحياة أحد 
غيوة. 


رواه ابن جرير 55/١5‏ من طريقين أحدهما سنده صحيح» وروأه أبو يعلى في 
مسئنده 2759/6885 وأبو نعيم 2 والبيهقى كلاهما فى الدلائل وجؤّده الهيثمى في 


المجمع 557/1 . 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفا: اتفق أهل التفسير في 
هذا أنه قسم من الله تعالى بمدة حياة حبيبنا محمد يَكِةٍ ومعناه: وبقائك 
يا محمدًا وعيشك وحياتك». وكذا نقل هذا الإجماع القاضي أبو بكر ابن 
العربي والقرطبي» ولم يذكر ابن جرير غيره» ومعنى الاية: وحياتك 
يا محمد أن قومك من قريش لفي شركهم وضلالتهم وجهلهم يعمهون. أي 
يترددون تحيّرًا. والعمه للقلب مثل العمى للبصر. وقيل: الضمائر في الاية 
لقوم لوط . والأول الأصح . 


/ع 


سورة الحجر 
29 قوله تعالى: 9 إِنَفدَلِكَ لدبت لأسَوسَعِينَ 9 


«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»: ثم قرأ: 8 إِنَّ في دَلِكَ لأَينتٍ 








روآاه البخاري قوم التاريخ 1/5" باه والترمذي "55 بتهذيبي » 
وابن جرير »45/١5‏ وأبو نعيم في الحلية 274817/٠١‏ 25487 والخطيب في التاريخ 
27 // 137 ؟” وغيرهم » وهو وإن كان فيه عطية العرفي وقل ضعفوه فإن الترمذي 
حسن له عدة أحاديث» وقال ابن سعد وأبو حاتم: يكتب حديثه فمثله لا يترك. 
وللحديث شاهد مغثله أو أمثل منه رواه أبو نعيم ك/رمل2ء والخطيب ه/5ه وابن 
عبد البر في جامع العلم ١95/١‏ من حديث أبي أمامة وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث مختلف فيه» فالحديث لذلك حسن» وقد حسّنه الهيثمي في المجمع 2558/٠١‏ 
والسيوطي في اللالىء المصنوعة. وقال في موضع آخر: حسن صحيح . 


قوله الفراسة: هى بكسر الفاء نوعان: الأول: ما يوقعه الله تعالى فى 
قلوب أوليائه المتقين من العلوم والمعارف والحقائق» والثانيى: ما يعرف 
بالتجربة والخلّق والأخلاق» والمراد به هنا الأول لمقولة: فإنه ينظر 
بنور الله» والمتوسمون هم المتأملون بعين البصر والبصيرة. 

22 قوله تعالى : « وَلْمَد كدب أب الحجر الْمَرَسَنَ )4 . 

في حديث عبد الله بن عمر المتقدم في سورة إبراهيم أن رسول الله ككل 
قال في أصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين» 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» . 

رواه البخاري وغيره. 

أصحاب الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم هم قوم ثمود الذين بعث 
فيهم نبي الله صالح عليه السّلام فكذبوه وعقروا ناقته فأهلكهم الله تعالى 
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سورة الحجر بحبح 
وأبادهم ولم تبق إلا آثارهم حتى يومنا هذاء وقد مر النبي وَةِ على ديارهم 
في غزوة تبوك فأسرع في سيره في ديارهم وأمر الصحابة بذلك ونهاهم أن 
يشربوا من ابار ثمود. . 
© قوله تعالى : # وَلْقَدَءَائسَكَ سَبَعا من لمان وَآلْشَرَءات الْعَظيم 40 . 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «الحمد 
لله أم القران» و الكتاب» والسبع المثاني» . 
رواه البخاري 4/ 1457 » والترمذي 7477 كلاهما في التفسيرهء وأبو داود 
وغيرهمء واللفظ للترمذي . / 
وعن أَبََ بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 4[6: 
«ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القران» وهي السبع المثاني وهي 
مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» . 
رواه الترمذي 5947», وابن حبان ١11/١5‏ والحاكم ؟/760/8» وسنده صحيح على 
شرط مسلمء؛ ولذلك صحًّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وحديث أبي سعيد ابن المعلى 
تقدم في الأنفال. 
الحديثان يدلآن على أن المراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة» 
وسميت بذلك لأنها سبع آيات وتثنى وتكرر في الصلاة . 
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السبع المثاني هي 
السبع الطوال: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعامء 
والأعراف» والأنفال. 
رواه النسائي في الصلاة من المجتبى» وفي التفسير من الكبرى 5/ هلالا 
والحاكم ؟/ 86” بسند صحيح» وصحّحه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي غير أن 
الحاكم ذكر السابعة سورة الكهف . 
. قالابن كثير رحمه الله تعالى: لا ينافي وصف غيرها يعني 
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سورة الحجر 
الفاتحة ‏ من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفات» كما لا ينافي 
وشتفه القران مكهالةرذللك أرقا كينا قال تان انه زل ادن اليف 
كنبا متَمَّيِهَا نَتَانَ 4 فهو مثاني من وجهء ومتشابه من وجهء وهو القران 
أيضاء كما أنه عليه الصّلاة والسّلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على 
التقوى فأشار إلى مسجده؛ والاية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي» فإن ذكر 
. الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة . 
407 . 
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِدِ: «إنما 
مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قومّا فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 
بعيني وإني أنا النذير العريان» فالنجاء النجاءء فأطاعه طائفة من قومه 
فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت 
به» ومن عصاني وكذب ما جئت به من الحق» . 


2 ف أيه ا ا ا 00 
ؤم قوله تعالى : © وقل إِفْت أنا التذير المي 


- 





رواه البخاري في الرقاق». وفي الاعتصام 7/1١١‏ ١اء‏ ومسلم في الفضائل ٠58/١6‏ 
48 وغيرها. ظ 
النذير في الأصل المبلغ المخوف . والعريان بضم العين من التعري» 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة 
نزع ثوبه عنه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم بما دهمهم» فأخبر 
النبي يَِْهِ الناس بأنه مثل ذلك المنذر العريان» غير أن منذر الدنيا إنما ينذر 
من عدو طارىء وذاهب». بخلافه كلد فإنه النذير باليلاء والعذاب الدائم لمن 
عصاه وخالفه ولم يؤمن به وبما جاء به ولم يتبعه . 


قوله تعالى : « الَدِينَ جَمَلُوا الْشَانَ عِضِينَ 4 . 


اا 


سورة اللحجر م بباح 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 7 الذِبنَجَمَلْوا لمان عِضِينَ () 4 
قال: هم أهل الكتاب جرَّأوه أجزاءً فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وفي 
رواية: «كما أنزلنا على المقتسمين» قال: أمنوا ببعض وكفروا ببعض» 
اليهود والنصارى» . 

رواه البخاري 4/ ©56» وابن جرير 25١ /١5‏ 25:5 55 وغيرهما. 


على ما قال ابن عباس ذهب جمع من المفسرين» وقال اخرون: المراد 
بهؤلاء كمار قريش تقسّمت أقوالهم وجعلوها في القران عضصين » أي فرقاء 
قالوا: فيه سحر. شعرء كهانة» أساطير الأولين. واختار ابن جرير العموم: 
فالاية تشمل أهل الكتاب وكفار قريش . 


م 
7-1-7 جيل ان بر 


0 قوله تعالى: # وأعبد رك حق يأنيَكَ البقييث 09 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال : امن خير 
معاش الناس لهم رجل مُمْسكٌ بعَِان فرسه في سبيل الله يطير على مَنّْنه كلما 
سمع هيْعَة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. أو رجل فى غنيمة 
فى رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة. ويغنل ري سحي يأتية البقدرة: ليس من الناس إلا في خير» . 

رواه مسلم في الآمارة. باب فضل الجهاد والرباط رقم 21111 والنسائي في 
الكبرى 5/ 7/8 وابن ماجه في الفتن /ا741. 

عنان بكسر العين: اللجام. وقوله: على متنهء أي ظهره. وقوله: 
هيعة» أي صوت لعدّدٌ. وقوله شعفة بفتحات: رأس الجبل. وفي رواية: 
شعب » بكسر الشين وسكون العين واخره باء: بطن الوادي . 

والحديث يفسر اليقين فى الاية الكريمة بأنه الموت لأنه متيقن» ومنه 
قوله تعالى: « حي َتنا ألْبقِينُ 09 » [المدثر: 21417 وفي حديث البخاري 
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2ز 2 ذزذزذزذذزذذذ ل 
قوله يليه عند موت عثمان بن مظعون: «أما هو فقد جاءه اليقين»» وبه فسّره 
مجاهد وقتادة وسالم بن أبي الجعدء فقوله تعالى: 8 وََعَبدَ ريك حَقٌ يأَنِيَكَ 
ألبقيث 49. أي دم على عبادة ربك» والتذلل والخضوع له. حتى يأتيك 
الموت المتيقن . وفي الحديث فضل الجهاد في سبيل الله بقصد الاستشهاد. 
كما فيه فضل اعتزال الناس في الجبال ونحوها للتفرغ لعبادة الله عزَّ وجل 
وفرارًا من الفتن والشرور التي يعيش فيها الناس ويبقى على حالته حتى يأتيه 
الموت من غير أن يكون اذى أحدًا. . . ظ 

وبهذا تم الكلام على سورة الحجرء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وزوجه وصحبه 
وحزبه إلى أبد الابدين» آمين . 





4 


سورة النحل 


« مور ال[ 4 
]لد رارك تلا نامر 


هذه السورة أيضا من السور المكية التي تتحدث عن العقيدة. . 
الوحدانية» ودلائلها في السموات والأرضء والبحار» والجبال» والسهول. 
والسحابء والمطرء والنبات» والفلك الماخرة في البحار والمحيطات» 
والنجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» إلى آخر ما ذكر فيها من 
هذه الدلائل الدالة على عظم القدرة الإللهية . وإلى جانب ذلك تحدثت عن 
الوحي والبعث والنشرء والنعم التي أنعم الله بها على عباده بداية من 
إيجادهم حتى موتهم . . . واياتها ثمان وعشرون ومائة. 


من خصائص هذه السورة 
وقد اختصت السورة الكريمة بخصائص نجملها في الاتي : 

١‏ اذك الأنعام وبيان منافعها كاملة» من شرب ألبانهاء وأكل لحومهاء 
والتمتع بأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء والركوب على بعضهاء 
وحمل الأثقال عليهاء آيات ه /. 

؟ ‏ ذكر تلك المعجزة العلمية العظيمة في المركوبات: # وَآخَيْلَ والْعَالَ 
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١ ٠ 
١١ 


١5 
ف‎ 


سورة النحل 
َالْحَهمِرَ لرَحكَبُوهَا ويه وَذْقُ مالا مَنَلَمونَ (4)2. آية 4. فقد خلق 
لنا عرِّ وجل ما كنا نجهله ولا نعلمه من هذه المركوبات المخترعة 
الحالية التي هدى سبحانه الإنسان إلى صنعهاء فها نحن أولاء 
نستخدمها في حياتنا ونتمتع بها ونركبها ونترفه بهاء فللّله الحمد حمدًا 
كثيرًا على ما أولانا. 





التنصيص في السورة على أن النبي كَكٍ هو المبين للقرآن بأقواله 


وأفعاله» آية 45 . 


ذكرآية كانت تدل على حلّية الخمر ثم نسختء آية /51. 
00 ذكر النحل وما خصّه الله تعالى به من الالهام. وما يخرج منه من 


شراب فيه شفاء للناس.» آيتان 5/4 » 59. 


امتنانه تعالى على عباده بالأزواج والبنين والحفدة» آية 7/. 
امتنانه علينا بنعمة الإيجادء وأنه أخرجنا من أرحام أمهاتنا جاهلين 


لا نعلم شيئا فجعل لنا السمع والبصر والفؤاد» وهذه وسائل العلم 


وطرقهء آية 8/. 


والبرد والبأس. آيتان .8١ :8٠١‏ 


ذكر آبة هي أجمع آية في القرآن تأمر بمكارم الأخلاق» وتنهى عن 


مساويها: « #إِنَأمَهيَأمرُيالْمَدل وا لإتسدن4. آية .4١‏ 

الأمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن» آية 48 . 

التجاوز عن المكره وعدم مؤاخذته إذا أتى أو ترك ما كلف بهء آية 
5 . 

النهي عن التحليل أو التحريم بغير إذن من الله عرَّ وجل» آية ١١5‏ . 

الأمر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» آبة 178 . 
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سورة النحل 
الأحاديث الصحيحة الواردة في مبرحه السورة 


دح سر ام سب او ص بع 


6 قوله تعالى : « كدرب وان كذ اليا حَسئة وَدرُ الأيضرة حير وكيم 

دار الْمَتَقِينَ 4062 . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «إن الله 
لا يظلم مؤمئًا حسنة. يعطى بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة وأما 
الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الاخرة 
لم تكن له حسنة يجزى بها» . 

وفي رواية إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما 
المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقًا في الدنيا على 
طاعته . 

رواه أحمد 17/8 178 747 ومسلم في صفة القيامة ١16١ ٠149 /١1/‏ . 


في الحديث وعد من الله عزَّ وجل للمؤمن كالاية بأنه تعالى يجازيه 
على حسناته في الدنيا والآخرة. وفي السورة آية أخرى توافق هذه الاية في 
معناها وهي قوله تعالى : 2 مَنْحيِلَ صَلِصَايَن كر أو أن وهو مُؤْمِن فلَُِيتمُ 
حَيَطه طيَبَهُ ولتجزتهم أجرط هم بَِمْسَنِ ما حكائا يتلود © 4 : ومن الحناة 
الطيبة الرزق الحلال 0 مع القناعة والراحة والانشراح» وهى سعادة 

ولذا جاء في حديث ابن عمرو عنه كَل قال: «قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافًا وقنعه الله بما اتاه» . 





رواه أحمد ١158/7‏ “109 ومسلم في الزكاة »١48/1/‏ ونحوه عن فضالة بن 
عبيكل ©» رواه الترمذي والنسائى وغيرها. 


والكفاف هي الكفاية . فالحديث دال على أن من أوتي هذه الخصال 


دك 


لب سسسب _لسسسصسص سس سح سس سل سح ب ببح لورة النتحل 
فى هذه الحياة كان سعيدًا إن كان مؤمئاء أما بالنسبة للكافر فجزاؤه لا يعدو 
هذه الحياة» أما الآخرة فلا حظ له فيها. 

قوله تعالى : ط أو يداك مَاحَلقَ أنه ين َو يَكََي من البوين 


وس ب سر 


مايل دا يفون 69 


الكيو بيه الروك حسم يلين شن ضاده السحراء قال رسول الله عَكِ : 
الاك ثم قرأ: © يَثْفيوًا تَفيَوأً ظِلَاهُمُ عن 


سَمِينِ. . . © إلخ . 
رواه الترمذي في التفسير ”147 واستغربه. ويشهد له مرسل أبي صالح السمان» 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 25415٠‏ وله شواهد أخرى في الجملة بعضها 
قوله : 8« يَكَمَيَوا# أي يميل . والاية تدل على أن كل الكائنات تسجد لله 
عزّ وجل بظلالها خاضعة خاشعة متذللة لله تعالى مسبحة له . 








0 قوله تعالى : #وأوَحئ رَيّكَ إِلَ الل أن أَجِذِى مِنّ لِلْبَالٍ بوك وَمْنَ أَلسَّجَرِ وَسِمَا 
59 يعرشون 02 م ل من كلِ التَرتٍ ميك سمل يدا يعن ونه راب يلك 
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لو فيه شما سْفَاء لئاس إنَّ فى دلِكَ ديه لْقَور ب 


عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عله : 
«مثل المؤمن مثل النحلة. لا تأكل إلا طيبّاء ولا تضع إلا طيبًا؛ . 

رواه النسائي ف في الكبرى 71/5/5؛ وابن حبان "١‏ بالموارد» والبخاري في التاريخ 
الكبير 2758/١/5‏ والطبراني في الكبير 468 .55١‏ وهو وإن كان في سنده ضعف» 
فإن له شاهدًا عن ابن عمروء رواه أحمد 7 ؛ والحاكم ١/هلاء‏ 5لا 4/ ١ه‏ 
وصحه ووافقه الذهبي» وعزاه في المجمع 545/٠١‏ لأحمدء وقال: رجاله رجال 
الصحبح غير أبي سبرة» قد وثقه ابن حبان. وله طريق آخخر عند البزار» قال في المجمع 





نك 


سورة النحل 
71 فيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو زرعة وجماعة» وضعفه ابن المديني» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . فالحديث صحيح . 

المؤمن الكامل من شأنه أن يحتاط في كسبهء فلا يأكل إلا الحلال 
الطيب» ولا يخرج من فمه إلا القول الحسن» كالنحلة تلك الحشرة الضعيفة 
التي لا ترعى إلآ من الأشجار الطيبة» وتتنزه عن الأقذار ومواضع النجاسات 
والعفونات» ولا تضع إلآ العسل والشراب الطيب الحلو النافع الشافي . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكل: 
«الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة عسل» أو كية بنار» وأنهى 
أمتي عن الكي . . .». ظ 

رواه أحمد »7577/١‏ والبخاري في أول الطب 755/١7‏ . 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : 
اعليكم بالشفاءين العسل والقران» : 

رواه ابن ماجه في الطب 27567 قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

وعن اد سنية الخدزى رفي الى عن أن وجا جناء الى 
رسول الله بك فقال: إن أخي استطلق بطنه» فقال: «اسقه عسلاً»» فذهب 
فسقاه عسلاً» ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاء 
قال: «اذهب فاسقه عسلا»» فذهب فسقاه عسلا ثم جاءه فقال: يا رسول الله 
ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله يلِ: «صدق اللهء وكذب بطن أخيك. 
اذهب فاسقه عسلاً»» فذهب فسقاه عسلا فبرىء . 

رواه البخاري 7141/١7‏ » ومسلم 2707/١5‏ 707» كلاهما في الطب . 

هذه الأحاديث كلها تؤكد الآية الكريمة: # فِيدِ سْمَاء لئان #» فالعسل 
شفاء للأمراض المادية بنص القران والسنة النبوية الصحيحة» غير أن الأطباء 
قالوا حسب فهمهم وتجربتهم: إنه شفاء للأمراض الناشئة عن البرودة لأنه 
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سور التجل 


حارء والشىء يداوى بضده»ء والله تعالى قال: «# فيه سِنَاء لاير4 منكراء 


ولو قال: فيه الشفاء معرّفاء لكان شفاء لكل الأمراض . أما الرجل الذي سقي 
العسل وزاده استطلاقًا فكان عنده فضلات» فلما سقي تحللت فأسرعت في 
الاندفاع فازداد إسهالاً ثم زاده فازداد التحليل» فلما اندفعت الفضلات 
الفاسدة التي كانت في أمعائه وأحشائه استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت 
الأسقام والالام ببركة إشارته كلِ. وعلى كل فالأعمال بالنيات فمن شربه 
معتقدًا الشفاء به تصديقا لعموم كتاب الله تعالى شفاه الله بلا ريب وهو القادر 
على كل شيء» وبيده الأمر كله . 


ع سس و2 ب ص 


قوله تعالى : « وَمكر ميرد إل لامر » . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكِهِ كان يدعو: «أعوذ بك 
من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا 
والممات». 

رواه البخاري في التفسير 459/9» وفي الدعوات »47"١ » 47٠ /١‏ وأبو داود 
5 وغيرهماء وهو وارد عن جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره. 

أرذل العمر: أي العمر الأرذل والأردأًء وهو أيام الخرف والضعف في 
كل شيء نعوذ بالله منه» فالإنسان قد يقطع أشواطا من حياته» ثم قد يموت 
طفلاء أو شابّاء أو كهلاًء أو شيحًاء وقد تطول به الحياة فيعمر حتى يضعف 
بالمرة ويصبح في عمر رديء قد ذهب منه كل شيء» فلذا كان النبي كله 
يستعيذ بالله من هذا العمر . الللهم إنا نعوذ بك من الهرم» والخرفء والعمر 
الأرذل» اقتداء بنبيك كله ونسألك كما سألك نبيك عليه الصّلاة والسّلام : 
أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. 

قوله تعالى : « لز كفروأ وص دوعن سبل لَه دنهم عَذَاباقَوْقَ لْمَدَانٍ 
بماحكاوا نيدوت )4 . ظ ظ 
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عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله : 9 زِدْسَهُمَ عذَابًا قوق ألمَدَابٍِ» 
قال: زيدوا عقارب. أنيابها كالنخل الطوال. 

رواه الطبراني في الكبير 030 وأبو يعلى 257569 وأورده النور في المجمع 
١ 8/1‏ برواية الطبراني وقال: بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح . 

لعذاب الكفار في جهنم أنواع وأشكال لا تدركه عقولنا نعوذ بالله من 
غضبه وعقابه» وتفسير ابن مسعود هذا من قبيل المرفوع لأنه في عالم الآخرة 
ولا مجال فيه للعقل والاجتهاد. 


عه ع ل ل الي م 


©2 قوله تعالى: « © إنَأمَََأمُرُ لْمَدلِوَالْهِمْسنٍ وَإِيتَآي ذى الْشُرْف وَيْنَمَ 
7 1ح بس 7 رص+أ فر سس برص رس 6س 0 سس 14 
عن الْفَحْمَل الس حكر والبني يوظك لمَلَصكم تدكرونه ( 
بفناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن مظعون فكشر إلى رسول الله كلد فقال له 
رسول الله يله : ألا تجلس؟ قال: بلىء قال: فجلس رسول الله يك 
مستقبله» وبينما هو يحدثه إذ شخص رسول اله يله ببصره إلى السماء فنظر 
ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضع بصره عن يمينه في الأرض 
فأخذ يُنْغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظر فلما قضى 
حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله تَكْهِ إلى السماء كما شخص 
أول مرة» فأتبعه رسول الله عَتلِيدٍ بصره حنى توارى في السماء فأقبل على 
عثمان بجلسته الأولى فقال له: يا محمد فيما كنت أجالسك واتيك ما رأيتك 
تفعل كفعلك الغداة قال: «وما فعلت؟» قال: رأيتك شخصت ببصرك إلى 
السماء ثم وضعته حيث وضعته عن يمينك فتحرفت إليه وتركتني فأخذت 
تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئًا يقال لك: قال: «وفطنت لذلك؟» قال 
عثمان: نعم قال رسول الله يكِِ: «أتاني رسول ربي عليه السّلام آنقًا وأنت 
جالس». قال: رسول الله؟ قال: «نعم»» قال: فما قال لك؟ قال: 8# #إنَّ 
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م بألْعَدْلٍ وَالْحِحْسَدنٍ وَإِيمَآي ذى ألْقّرَى. . . * الاية. 

رواه أحمد رقم 7977» والطبراني في الكبير 417 وسنده حسن صحيح » وشهر 
تكلموا فيه بلا حجة. والحديث حسنه ابن كثير في التفسير وجوده فقال: إسناده جيد 
متصل حسن» قد بين فيه السماع المتصل . 

وعن عثمان بن أبى العاص قال: كنت عند رسول الله يَكَِهِ جالسًا 
إذ شخص بصرهء فقال: أتاني جبريل عليه السّلام فأمرني أن أضع هذه الآية 
بهذا الموضع من هذه السورة: #« # إنَّ الله يمر بالْعدل وَالْحِحْسَدن *. . . 
الآية. 

رواه أحمد 7١8/54‏ وحسنه الهيثمي في المجمع 7/ 44» وقال ابن كثير: إسناده 
لا بأس به . 

فناء البيت بكسر الفاء: ما امتد من جوانبه. كشر إليه: أي فتح فاه 
ضاحكا حى :يلات أستانة :. شخصن بصدره» أى عل ينظر بعوتيه لآ يطرفك» 
ينغض بضم الياء وسكون النون ثم غين معجمة مكسورة» أي يحرك رأسه . 

والحديث الأول مبين لسبب نزول الاية وأن ذلك كان بمكة لأن 
يحضر القصة لا يدل على انقطاع السند لأن مرسل الصحابي حجة كما هو 
معروف عند الجمهور. والحديث الثانى يدل على أن ترتيب السور القرانية 
المحفوظ . 

والآية الكريمة هي أجمع أية في القران» حلال وحرام. وأمر ونهي » 
كما قال ابن مسعود رضى الله تعالى عية 0 ورواه عيهة الطبرانى فى الكبير 
بين الناس» والاحسان إلى جميع الخلق» ومواسةة الأقارب بدءًا من 
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الوالدين... والنهى عن كل ما تناهى قبحه كالشركء. والقتل» والزناء 
واللواطء والسحرء والرباء والظلم والاعتداء على الغير» وكل ما تنكره 
الشريعة» والفطرة السليمة . 
09 قوله تعالى : ( اس مكدر َه من بد إيميوء لام كر ونه 
17 مُظْمَين يمن وك من شرم لكف صدرًا ممتي كي رس أل ولي 
عذَاب عَظِيم 407 . 
عن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ 
المشركون عمار , بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي يكل وذكر الهتهم بخير 
ثم تركوه. فلما أنى رسول الله يل قال: اما وراءك؟؛ قال: شر 
يا رسول الله» ما تركتُ حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير» قال: ١‏ 
تجد قلبك؟» قال : مطمئن بالآيمان. قال: «إن عادوا فعد). 
رواه ابن جرير 5١/187١ء‏ واء بنأبي حاتم 704/90, والحاكم 8010/9 
وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي لكنه مرسل» وله طرق أخرى مرسلة أوردها ابن 
جرير وغيره فيتقوى بها الحديث . والاية نزلت في عمار بن ياسر باتفاق المفسرين وأهل 
السير جاء ذلك عن ابن عباس ١‏ والشعبي» وقتادة» وغيرهم. 
سج يلوقي ووو د ار امي 
العلماء لا خلاف فيه بينهم» وإن كان الأفضل الشمات17) ا واد 
ولو أدى إلى القتل . 
29 قوله تعالى: لوَإِنَ عَاَثْمَ فَمَإاِقواْ يَِثْلٍ مَاعوبِسُم يوه ولَين صَبت لهو 


حر ألصنييبت 40 . 





)١(‏ وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هنا قصة عجيبة لعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله 
تعالى عنه نقلا عن تاريخ ابن عساكر ينبغي الوقوف عليها لأهميتها. 
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من الأنصار أربعة وسكوان وخا ومن المهاجرين ستة ) منهم حمزة. فمثلوا 
بهمء فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لنْرْبِينَ عليهم» قال: 
فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى: # وَإِنَ عَاقنَسُمْ فَصَاقِبوا ِمِمْلٍ مَاعُوقِِتُم 
به . . . © الآاية. فقال رجل: لا قريش بعد اليومء فقال رسول الله كَل : 
«كفوا عن القوم له أربعة» . 

زواة فد ه/ ه*, والترمذي 59477؟», والنسائي ٠175/5‏ كلاهما في التفسير 
وحسنه الترمذي وصححه. 

قوله: مثلوا بهم. أي قطعوا أطرافهم وجدعوا اذانهم وأنوفهم وبقروا 
بطونهم . . 

والآية الكريمة نزلت تعلم المسلمين كيف يتعاملون مع من أساء 
إليهم» وأن لهم الحق في المقابلة بالمثل» ولكن الأولى والأفضل الصبر 
والعفو. 

وبهذاتم الكلام على سورة النحل . والحمد لله الذي بنعمته الصالحات» 


َ 


2 8 ل 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وزوجه وصحبه وحزبه. 


د ا 
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سورة الإسراء 


زم 


«بحو 0 


سر ا 
ا 
والركبءنززل,تكزب» 


هذه السورة الكريمة مكية» وأياتها إحدى عشرة ومائة» ومقاصدها 
الكلام على أصول الدين والاداب والأخلاق. . 


من خصائص هذه السورة 
ولهذه السورة خصائص» وهي كالاتي : 
١‏ ذكر معجزة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.ء أية ١‏ . 
2 الإخبار عن بني إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض مرتين. ..إلخ. 
آية ؛ . ظ 
٠‏ ما من إنسان إلا وسيكون طائره في عنقه» آية ١7‏ . 
إذا أراد الله إهلاك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
نوها تدس 41 5 
ه ‏ حكمها في المبذرين وأنهم إخوان الشياطين. . . إلخ» آية 77 . 
5 لا يجوز للانسان أن يقفو ما لا علم له به» آية 75. 
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ما من قرية كافرة إلا وسيهلكها الله قبل يوم القيامة أو يعذبها. . . إلخ. 
اية 68 . 
- التنصيص على تكريم بني آدم دون سائر الخلق» آية ./١‏ 
4 ذكر المقام المحمود الذي يقومه النبي كَل اية 4/. 
٠‏ - سؤال الكفار نبي الله عليه الصّلاة والسّلام عن الروح وأنه من أمر 
اللّه» اية ©8. 

١‏ الإخبار عن أهل العلم وصفتهم عند سماع القرآن وأنهم يخرون 
للأذقان ساجدين باكين خاشعين» ايات /1 .٠١9 23١8 2١١‏ 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 

قوله تعالى : سْبِحَنَ الى سر يسَبَدوء لتلا مّ ألْمَسَجِدٍ اكرام إل 
لد الأأقصا الى برعا حولم لِثْرِيمُ من نا نو هُوََاءَ ميم البصير 402 . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه : «أن النبى يكل أتى بالبراق ليلة أسري به 
ولجكااضير جا فامتصيحي طليدة فال لاحب رين عن الكاكدة بويد كل 
هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه» فارفضٌ عرقا». وفي رواية: «فوالله 
ما ركبك أحد. . 2.١‏ إلخ . 
رواه أحمد */ ١55‏ .» والترمذي في التفسير 075979 وابن حبان 45 بالاحسان. 
وابن جرير »٠6 »57/١8‏ وابن أبي حاتم» والبيهقي في الدلائل 7/7 757. 757 بسنل 
صحيح على شرط الشيخين . 
"الثراقاء مضو دان راق تفسيرو :قن اللعدوف الفالتقاه وقوله 3 لماه 
أي له لجام . وقوله: مسرجاء أي عليه سرج . وقوله: يم نا 
وتظاهر بالصعوبة. وقوله: فارفضلٌ» أي سال عرقه خجلا . 
وفي الحديث أنه يَكلْهِ ذهب من مكة إلى بيت المقدس راكبًا على متن 
البراق طائرًا به صحبة جبريل عليه السّلام . 
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وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكنْةِ : «لما كان ليلة 
أسري. بي انتهيت إلى بيت المقدس فخرق جبريل عليه السّلام الصخرة 
بإصبعه وشدّ بها البراق». 


رواه الترمذي ١97؟.‏ وابن حبان 47» والحاكم ؟7/ :*5٠‏ وصحًحه ووافقه 
الذهبي. ظ 

في الحديث سلوك طريق الأسباب حيث ربط جبريل البراق بالصخرة 
مع أنه مسخر من الله لنبيه يِه في هذه الرحلة ولا يتصور منه الفرار. وهذه 
الصخرة المذكورة عليها بنيت القبة المعروفة المشهورة وقد زرناهاء. 
والحمد لله مرارًا قبل الاحتلال الصهيوني . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَةِ قال: «أوتيت 
بالبراق» وهي دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند 
منتهى طرفه قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط 
بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصلَّيت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني 
جبريل عليه السّلام بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال 
جبريل: اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه: 
قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بادم يك فرحب بي ودعا لي بخير» ثم 
عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل : وقد بعث إليه» قال: قد بعث إليه ففتح 
لناء فإذا أنا بابني الخالة: عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكريا صَلَى الله 
عليهم وسلم» فرحّبا بي ودعوا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر 
مثل الأول ففتح لناء فإذا أنا بيرسف صَلَّى الله عليه وعلى نبيّنا وآله وسلّم: 
وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى 
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السماء الرابعة وذكر مثلهء فإذا أنا بإدريس عليه السّلام فرحب بي ودعا لي 
بخير» قال الله عر وجل : # ورفعنه مَكَانا عَِيًا )4 [مريم : /اه]. ثم عرج بنا 
إلى السماء الخامسة فذكر مثلهء فإذا أنا بهارون عليه السّلامِ فرحب بي ودعا. 
لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة وذكر مثله»ء فإذا أنا بموسى عليه 
السّلامم فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله. 
فإذا أنا بإبراهيم عليه السّلام مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» 
وإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما 
غشّى تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله 
إليّ ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت» إلى 
موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد بلوت 
بني إسرائيل وخبرتهم قال: فرجعت إلى ربي ا يارب خفف عن 
أمتي . فحط عني خمسّاء فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسّاء قال: 
إن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» قال: فلم أزل 
أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات 
كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرًاء ومن هم بسيئة فلم يعملها 
لم تكتب له شيئاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت 
إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فقال 
رسول الله يَِ: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه . 





رواه أحمد “48 » ومسلم في الإيمان 27١9/7‏ 50””» ورواه البخاري في 
التوحيد وغيره من طريق شريك بن أبي نمرء لكن روايته هذه مطعون فيها. 


إقة 


سوزة لاسر ءا بص ب 2 777799 ريت 
أحاديث الاسراء جاءت من طرق كثيرة» وسياقات مختلفة عن جم 
غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ء وفيها عبر وعظات ومعجزات 
وحكم وأحكامء والمحققون والجمهور من أهل العلم أن الإسراء كان مرة 
والخذة يقخلة: بجسمه وروحه َيِل 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال: لما كذبتني 
قريش قمت في الحجر فَجَلَّى الله لي بيت المقدس». فطفقت أخبرهم عن آياته 
وأنا أنظر إليه . 

رواه أحمد "/ /الاا 4و2 والبخاري في التفسير 25/٠١‏ وفي المناقب» ومسلم 
في الايمان 2777/7 والترمذي في التفسير 791١‏ وغيرهم» ونحوه عن أبي هريرة عند 

فجلى. بفتح اللام المشددة وتخفف. أي أظهر . فطفقت». أي جعلت . 

وفى هذا آية عظيمة له يكل حيث كشف الله له عن بيت المقدس وهو 
ينظر إليه من مكة المكرمة» وأين التلفاز الحالي من هذه الاية التي ليست لها 
أجهزة ولا أقمار اصطناعية . . . ولا يد فيها للبشرية . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسري بالنبي ككل إلى 
بيت المقدس. ثم جاء من ليلته» فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس 
وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمذا فارتدوا كفارّاء فضرب الله 
أعناقهم مع أبي جهل . 

رواه أحمد >0١‏ والنسائي في الكبرى 277/5 وأبو يعلى 717٠١‏ بسنل 
جسن ٠‏ 

فيه أنه يِه شاهد عير الكفار ليلة إسرائه وأخبرهم به ومع ذلك عاندوا 
وكفروا قبحهم الله وأخزاهم . 
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سورة الإسراء 

وهذه الأحاديث وأمثالها كلها تفسير لاية: #سْبَحَنَ الَذِى أَسْرَئ 
بِعَبَدِى . . . » الآية والمسجد الحرام جاء إطلاقه في القرآن على منطقة 
الحرم» وعلى مكة» وعلى المسجد. وعلى نفس الكعية. والمراد به هنا مكة 
المكرمة» والمسجد الأقصى هو بيت المقدس». وسمى أقصى لبعد المسافة 
بينه وبين المسجد الحرام . بر عار مدر من أبهر المعجزات» 
وأعظمهاء وأعجبها عجبهاء وهو من الأحداث الغريبة في تاريخ الإسلام» وسيأتي 
مزيد لهذا في سورة النجم إن شاء الله تعالى . 


0 قوله تعالى : # ذْرَيَّةَ مَنّ حَمَلنَاممَ مح إكمْ 6 م عبدا كور ( 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 9 رسول الله كه بلحم 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة» ثم قال: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد 
ل ا ل 0 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس : ألاترون ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم: 
فيأتون آدم عليه السّلام فيقولون له : : أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وأنه تعالى نهاني عن الشجرة 
فعصيته؛ نفسي » نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
نوحًا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله 
عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك. . .»: الحديث بطوله في الشفاعة . 








رواه أحمد ؟/ ه58 2 والبخاري 2١١ ٠١/٠١‏ ومسلم في الإيمان 58/7, ٠/اء‏ 
والترمذي ذ في الزهد ه2776 والنسائي في الكبرى ”"/ 1/8 وغيرهم . 
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سورة الإسراء 
فقوله: وقد سماك الله عبدًا شكورًا موافق للاية الكريمة . 


لقد نجينا آباءكم من الغرق فاشكروا الله على إنعامه» إن نوحًا كان كثير الشكر 


يحمد الله تعالى على كل حال فاقتدوا به. 


قوله تعالى : « وَمَا كا معَزْبِينَ حَقَّ بعك رَسُولا (09 





لتر بن سه رس تدان ع ا أ 
يوم القيامة يُدُلون بحجة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل 
هرم ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: ربٌ لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعرء وأما الهرم فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات 
في الفترة فيقول: ربٌ ما أتاني لك رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنّة» فيرسل 
إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت 


عليهم بردا وسلامًا» . 


رواه أحمد 2785/4 وابن حبان /١5‏ 5ه27 لاه“ والطبراني في الكبير 84١‏ بسند 


صحيح» ورواه أحمد 75/4» وابن جرير 264/١6‏ عن أبي هريرة بنحوه وسنده 
مه بس سل 


صحيح أيضاء وفي آخره قال أبو هريرة: واقرأوا إن شتتم : « وما كا مَعَبينَ حَقٌّ يَصسَكَ 
رسولا 43 . وورد عن أنس وأبي سعيد ومعاذ بن جبل وغيرهم, أوردها ابن كثير في 
تفسيره وما ذكرناه هو أصحها . 

وفي الحديث بيان امتحان الله تعالى لهؤلاء يوم القيامة باقتحامهم 
النار» فمن أطاع كان ذلك دليلاً على سعادتهء ومن عصاه كان شقيًّا طريدّاء 
وما اعترض به ابن عبد البر على هذه الأحاديث قد أجاب عنه ابن كثير 
فانظره . 
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سورة الإسراء 


7 تعالى: # وءَاتٍ ذَا الْفرَق حَقّمُ حَقَمُ وَالْمِسَكِينَ وأبنَّ اسيل وك 0 





57 
رسول الله يك فقال: يا رسو ل الله إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد 
وحاضرة» فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله يهِ: «تخرج 
الزكاة من مالك إن كان» فإنها طهرة تطهرك؛ وتصل أقرباءك» وتعرف حق 
السائل» والجارء والمسكين»» فقال: يا رسول الله أقلل لون قال: «فا 
ذا القربى حقّه والمسكين وابن السبيل ولا تبذَّر تبذيرًا»» فقال: حسبي 
يا رسول الله إذا أدّيت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى 
رسولهء فقال رسول الله ككهِ: «نعمء إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها 
ولك أجرهاء وإثمها على من بدلها» . 

وام عضيل 5" والطبراني في الأوسط 81917 بسنئد صحيمٌ» وقال النور 
55/7 : رجاله رجال الصحيح . 

في الاية مع الحديث أمر من الله ورسوله يكل بإعطاء ذوي القربى 
والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم مما يستحقونه من الصلة والمساعدة. 
والإحسان مع النهي عن تبذير المال وإنفاقه في غير حقهء فإن أصحاب ذلك 
من إخوان الشياطين . 

قوله تعالى : « وَلَاتفَريا ال إنمْ 6 

وا وب 0 
فقال: : يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه 
فقال: ادنه» فدنا منه قريبّاء فقال: اجلسء فجلس. فقال: أفتحبه لأمك؟ 
قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: 
أفتحبه لابنتتك؟ قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداك. قال: ولا 


أ دأ 





/ 





سورة اللأسراء ييح 
الناس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله 
جعلنى الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ 
فداك» قال *: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يذه عليه وقال: 
«اللَّلهِمٌ اغفر ذنبه وطهّر قلبه وأحصن فرجه؛». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتفت إلى شيء . 

رواه أحمد ه//81"» والطبراني في الكبير 4/ »7١6 :1١4٠١‏ وسنده صحيح على 
شرط مسلم»ء وقال النور ١78/١‏ : رجاله رجال الصحيح . 

الزنا من كبار الفواحش والذنوب العظام. وهو محرم في جميع 
الشرائع» فلا يحل بحال إلا من أكره عليه» وقد ضرب النبي كَكٍِ لذلك الفتى 
مثلاً رائكًا بنساء من خواص الأقارت؟ الأمء لمك الأختء العمة» 
الخالة» يتحاشى المؤمن ويغار أن تفعل فاحشة الزنا بإحداهن» فكما أنه 
لا يسمح لأحد أن يقرب هؤلاء الحرم بما يخدش أعراضهنّ كذلك كل الناس 
لا يسمحون لأي شخص أن يتعاطى مع محارمه تلك الفاحشة الشنعاء وكمى 
بذلك عبرة وذكرى . 

قوله تعالى : 9# وءَاتَسساداوود رَبورا 2 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يَكلةِ قال: «خفف على 
داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان يقرؤه قبل أن يفرغ» . 





رواه أحمد 2١54/7‏ والبخاري فى أحاديث الأنبياء /ا/ 276 وفي التفسير 
٠‏ وفي غيرهما. ظ 


المراد بقوله القرآن» أي القراءة» يعنى قراءة كتابه الزبور» وقيل : 
التوراة. وفيه معجزة ظاهرة له عليه السّلامء فإن قراءته للزبور أو غيره في 
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سورة الإسراء 
مثل هذا الوقت أمر خارق وبركة واضحةء. وقد يجعل مثل ذلك لبعض 
الصالحين كرامة لهم من الله تعالى كما حكي عن بعضهم أنه كان يختم ثمان 
ختمات من القران بين اليوم والليلة . 
29 قوله تعالى: « وليك ادن يدوت ينتفورك إل رَيَهِم الْوسِيلة أ 
ويرجون رحمَسَم ويخافوس عذَابه: إنَّعَدَاب ريك كان عحذ ورا 40 . 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان نفر من الإنس يعبدون الجن 
فأسلم الجن وثبت الإنس على عبادتهم لهم» فأنزل الله عرَّ وجل : « أَوْلتِكَ 
دن دعوت ينفو إل رَيّه م الْوسِيلَة. . . © الآية. 
رواه البخاري »١7/٠١‏ ومسلم 2154/18 كلاهما في التفسير. 


يبتغون: أي يطلبون» والوسيلة ما يتقرب به إلى الله والحديث بين أن 
الاية نزلت بسبب قوم من العرب كانوا مشركين يعبدون طائفة من الجن 
فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم إياهم ولم يشعروا أن الجن أسلموا. 

ومعنى الآية الكريمة : أولئك الآلهة من الجن الذين كانوا يعبدونهم من 
دون الله هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله تعالى ويتوسلون إليه بالطاعة 
والعبادة. فكيف تعبدونهم من دون الله تعالى وهم لا يستطيعون دفع الملاء 
عنكم» ولا تحويله إلى غيركم . 

21 قوله تعالى: #وَما متصً] أن يِل الت إل أن حكدَب يها ولوب وكيا 

َو أله مره مُأ مويل يبت اوسا 4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سأل أهل مكة 
رسول الله يكل أن يجعل لهم الصفا ذهيّاء وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعواء 
قال الله عز وجل: إن شئت اتيناهم ما سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك 
من قبلهم. وإن شئت نستأني بهم لعلنا ننتج منهم. فقال: لا بل أستأني 
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دجم اقرب 
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بيوزة الإسدراء 

بهمء فأنزل الله عز وجل : وما متَممَآ أن ِل بِألْآيتِ ِلآ آن حكَدّب يا 
ونون . . . # الاية . 

رواه أحمد »7568/١‏ والنسائي في الكبرى 5/ »7”8٠١‏ والحاكم 357/7؛ والبيهقي 
في الدلائل 71١/7‏ بسند صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء وقال النور في 
المجمع 7/ 60 : ورجال الروايتين رجال الصحيح . 

قوله: نستأني» من التأني» أي ننتظر ونتربص . وقوله: ننتج منهم» أي 
نخرج من أصلابهم من يؤمن بي . 

والحديث يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة. في أن المانع من 
إرسال الآيات والخوارق كما اقترح هؤلاء الكفار إل تكذيب من سبقهم من 
الأمم حيث اقترحوا ثم كذبوا فأهلكهم الله ودمرهمء وهكذا هؤلاء فإنهم 
سير انعا رسف لقنا لا الي ا ااي لأن تلك سنّة 
الله عز وجل في خلقه . 

قوله تعالى : # وَإِدْ ْنَا لك إِنَّ َيل أحاط بِالنَّاسِ وَمَاجَمَلَا ألرءيا أ 

لضن تي لطي تتنتريكن ترون مشو قار مإلاطفيتنًا كيا 467 . 

عن ابسن عباس رضي الله تعالى عنهما: # وما جِمَلنًا الرءيا 9 
رسك . . . » الاية» قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله كَِهِ ليلة أسري 
إلى بيت المقدس» والشجرة ال 

رواه أحمد »١1515‏ والبخاري /٠١‏ 1غ والترمذي 7977» والنسائي "8١/5‏ 
كلهم في التفسير . 

قوله: رؤيا عين» أي مشاهدة في اليقظة» وهي ما شاهده في تلك 
الليلة من الآيات وعجائب الأرض والسماء» وكان ذلك امتحانا وفتنة لأهل 
مكة حيث كذب بذلك جماعة منهم وارتدٌ أخرون حيث أن عقولهم لم تتحمل 
ذلك . 





سورة الإسراء 
أما الشجرة الملعونة فقد فسّرت بشجرة الزقوم. وهي شجرة خبيثة مرّة 
اس سس م 2 2 لا جو 


طْعَامٌ الذي 429 [الدخان]» وقال تعالى: « ثم نحم يها َالو الدبو « 








© 
[الواقعة]. وكان ذكرها للكفار فتنة أيضًا حتى قال 





لكو بن عجر من لفو 
أبو جهل قولته المشهورة: هاتوا لنا تمرًا وزبدّاء وجعل يأكل ويقول: تزقموا 
فلا نعلم الزقوم غير هذا . ظ 
2 قوله تعالى: 8 أَقِوِ ألصّلَوةً دلُو ألشَّميس إِكَ عَسَقٍ َيل وَفرْءَانَ لْفَجَرْ إن 
قرءان الْفَجِرٍ كارب مشهودًا 407 . 
عن أبى برزة الأسلمى رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كَكلِلَ 
يصلي الظهر إذا زاغت الشمس ثم تلا: «أَقِِ ألصّلرة دلوك ألشّين . . . » 
إلخ. 
رواه ابن جرير ١78/١6‏ بسند صحيح وأصله في الصحيحين بغير ذكر الآية. 
التحذينة.ندل:على أن اللائر كفن الأة هو زوال الفسين عند القلير» 
وبهذا قال الجمهورء فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
وغسق الليل هو سواده وظلامه» وقال جماعة من السلف: إن الدلوك 
والغسق هما غروب الشمس . وبهذا كان يقول ابن مسعود وغيره» والصحيح 
القوك الأول 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل قال: «فضل صلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: 
# وَفَرْءَانَ الْفَجَرِ إِنَفرَانَ ألْفَجْرِ كرت متمهووًا 2 
رواه البخاري في الصلاة وفي التفسير ١14/٠١‏ . وفي رواية: «يشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار»؛؛ رواه أحمد "/ 75 » والترمذي 2.797 والنسائي 298١/5‏ وابن 





أدم 


سورة الوسراء 
ماجه »57١‏ والحاكم "١١/١‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي . 

قوله: « وَقَرءَانَ الْفَجَرٌ » أي صلاة الفجرء ومعنأه أقم الصلاة من 
وقت دلوك الشمس إلى اشتداد ظلمة الليل» ثم صلّ صلاة الفجر وهي الصبح 
فإن صلاتها مشهودة تشهدها الملائكة الذين يتعاقبون على الإنسان طوال 
حياته في وقتي العصر والصبح . 

قوله تعالى : « عَم أن يبَعَكَكَ ريك مَقَآمَا َحْمُودا 43 . 
ب دح سف وود او عي 


0 هر ره جر م ل 


ومسووسد يي و0 
6 »© . وابن خزيمة في التوحيد ١48‏ » والطحاوي في مشكل الاثار 
0١‏ . وفي رواية: «هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه»» وحسنه الترمذي . 
خضراءء ثم يؤذن لي» فأقول ما شاء الله أن أقول: فذاك المقام المحمود؛ 
رواه أحمد 85/7" وابن حبان 5458 بالاحسانء» والحاكم 51/7" بسند 
747/1 . ظ 
رسول الله كهِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»» فذكر الحديث في 
الاستشفاع بالأنبياء وفيه : «فأخرٌ ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال 
50 , : 000 
شْ لي : ارفع رأسك وسل تعط»ء ١‏ وقل يسمع لقولك. وهو المقام 
المحمود الذي قال الله : # عسي أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا ححْمُودً )14 . 


رواه أحمد”/ ”» والترمذي 74146» وابن ماجه8 ١٠‏ "47 وحسنه الترمذي وهو صحيح . 


؟*'ءمه 





سورة الوسراء 
القيامة جثى كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى 
رواه البخاري 2١5/١٠١‏ والنسائي ”/ 278/4 كلاهما في التفسير. وحكمه الرفع . 


التل بفتح التاء قطعة من الأرض مرتفعة عما حولها. وقوله: جثى» أي 
جماعة» والجائي الجالس على ركبتيه . 


وفي هذه الأحاديث بيان أن المقام المحمود هي شفاعة النبي وَل 
العظمى التي خصه الله بها لآراحة الخلائق من الموقف. وقد تواترت بها 
الأحاديث» واتفق عليها كل الطوائف». حتى المعتزلة الذين يتكرون غيرها 
من الشفاعات. وسمي هذا المقام مقامًا محمودًا لأن كل الخلائق حتى أكابر 
الأنبياء يحمدونه يَكِةِ فى ذلك الموقف . 


وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يِ قال: «من قال حين 
« 7 َ- 
ل النداء : الل' ب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا 
يسمع 0 : 
الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 
القيامة» . ظ ظ 


رواه أحمد //ااء والبخاري في الآذان» وفي التفسير »١16/٠١‏ وأبو داود 
48 والنسائي في المجتبى ا والترمذي ًًؤغ+كك_ وابن ماجه 7 . 

فالمقام المحمود الذي وعذه الله هو المذكور فى الآية. وفى هذا ظ 
الحديث بشارة عظيمة لمن سأل له كَكِهِ الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود 
عقب الاذان» جعلنا الله تعالى من أهل ذلك . 
,' 5 5 5 رح يمس يم * . دم سر رو ل اللوءلام مر رموس ه 
| قوله تعالى: 7 وقل رت دل مُدَحَلَّ صِدْقٍ وأخرجنى مخرج دق وأجعل لي من 
مكَ سُنَطنًا سيا 40 . 


2 


دوو الوسر اع يي ا 000 ف د 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي َك بمكة ثم أمر 
000 رح سي يس *. حامر 5 9 
بالهجرة فنزلت عليه : 9 وَقلرّيَ تحني مُنَكَلَ صِدَقٍ . . . © الآية . 
رواه أحمد 2771/١‏ والترمذي 7917*7» وابن جرير ١4/8/١6‏ وحسنه الترمذي 
ومدخل صدق : هو دخوله عليه الصّلاة والسّلام المدينة. ومحرج 
صدق : خروجه من مكة المكرمة . 
5 1 : ل عه ست مع 0 سدس حر الى لور بد صر ا سد سي سا سر ل حجار 
قوله تعالى : 7 وقل جاء الحق وزهق الْمِنطِلٌ إن البنطل كان زهوقا »> 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبّاء فجعل النبى كَل يطعنها 
: 3 8 5 رسي رح سر لوك عر سه سه مر لي م صعرل يس 
بمخصرة في يده وربما قال بعود. ويقول: #جاء الحق وزهق الْنطِلٌ إِن البنطل 
أ ِ جا كير سرس صرح سر يك سه سه وج مر ا جه كر 
هوقا (4)3. و #جاء الحَق وما بدن الْبنطِلُ وما يعِيدُ 409 [سبأ: 149]. 
رواه البخاري في المظالم وفي المغازي وفي التفسير »١8/٠١‏ ومسلم في الجهاد 
والسير 20/1 والترمذي ك0 والنسائي في الكبرى 11" وغيرهم . ونحوه 
عن أبي هريرة في فتح مكة مطولاً» وفيه طعنه يلخ للأصنام وقراءته للاية» رواه مسلم 
ام وغيره. 








نُصب بضم النون والصاد جمع أنصاب» وهي ما عبدت من دون الله 
من الأصنام والتماثيل. وقوله: يطعنها بضم العين» وفعل ذلك بها حينما 
جعل يطوف بالبيت كما جاء مبيًا في صحيح مسلم . 

ومعنى الآية التي تلاها النبي يل عند طعنه للأصنام: جاء الحق 
وسطع نوره وبَدا ضياؤه وهو الإاسلام» وزهق واضمحل الباطل وهو الكفر 
وعبادة الأصنام. فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الإيمان» إن الباطل كان 
مضمحلا متلاشيًا لا بقاء له ولا ثبات ولا إعادة له أصلا . 


6: 


ا 00 معد صط ا صم غير ل اس ع سس رار صرصء »> 
: # وستلونلك عن ا وح قل الروح مِنْ أمْرٍ 2 مأ وتسم من العام 





بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر به نفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض : 
سلوه عن الروح»ء فقال بعضهم : لا تسألوه فإنه يمسمعكم ما تكرهون فقالوا: 
يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام النبي يك ساعة ورفع رأسه إلى السماء 
روح مِنْ أمْرٍ رَق. . . » الآية . 

رواه البخاري في العلم وفي التفسير »١8/١٠١‏ 254 وفي الاعتصام وفي التوحيد 
ومسلم آخر الكتاب» والترمذي 474؟» والنسائي في الكبرى 5/ *7/87. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت قريش ليهود أعطونا 
شيئًا نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه عن الروح 
فأنزل الله تعالى : « وَيسَمَنُوتك عن الوح كل الوح ين أمْرٍ رق وما وتسم ين لوأ 
لاقلا 409 . قالوا: أوتينا علمًا كثيرّاء أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد 
أوتي خيرًا كثيرًاء فأنزلت : طقل لو 36 ليمك ودَاءا كدت وق دارمل أن له 
كمْت رق 4 [الكهف : 8]. 


رواه أحمد /١‏ 7508» والترمذي 7978» والنسائي في الكبرى 5/ 47 والحاكم 
امه وسدلده صحبح على شرط مسلمء وححسده الترمذي وصححه كمأ صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 


العسيب هو عود من أعواد النخل. وظاهر الحديثين يقتضى أن الآية 
نزلت بمكة وبالمدينة ولا مانع من ذلك» فيكون كل من كفار قريش واليهود 
سألوه عن ذلك . 


و ا يي 7ت ير 
والاية الكريمة نص في أن الروح من أمر الله عزَّ وجل وأنه من الأسرار 
الخفية التي لا يعلم حقيقتها إل الله عرَّ وجل » فالبحث فيها بعد هذا يعد بحت 
ضائعًا وفضولاً وتقدمًا بين يدي الله عزَّ وجل. وقد أفاض الناس قديمًا 
وحديثًا في الكلام على الروح» وألفوا فيه كتبّا ورسائل . 

وانظر بعض ما يتعلق به في الفتح »17/٠١‏ وراجع كتاب الروح لابن القيم وكتاب 
عجائب القلب من الأحياء لأبي حامد الغزالي رحم الله الجميع . 


2 الل ا ا ل ال ص 


2 قوله تعالى: « وَلَين شِئْنَا نَدْمَبَنَ اذى سينا إلَكَ لايد لك يو عََيِ 
تحبلا 48. 

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: لينزعن هذا القران من بين 

أظه ركم قيل : با ناهد الرحمن البنا تقر القران وقد تاءاقل معانضنا؟ 

قال: يسرى على القران ليلا فلا يبقى في قلب عبد ولا في مصحفه منه شيء. 

ويصبح الناس فقراء كالبهائمء ثم قرأ عبد الله: < وكين شِئْنَا كَدْهَبنَ اليم 


بسب ارسي اليس بت 


ونا إِليَكَ. . . © الآية. 

رواه الطبراني في الكبير 48598. قال في مجمعالزوائد0/١ه7/0ه‏ 
ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. والحديث له حكم الرفع لأنه 
لا مجال فيه للنظر. 

ويؤيد رفع القرآن ‏ وذلك آخر الزمان بعد ذهاب عيسى وموت 
«يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام» ولا صلاة. 
ولا نسكء. ولا صدقة؛ ويسري على كتاب الله عزّ وجل في ليلة فلا يبقى في 
الأرض منه أية. . . » الحديث . 

أخرجه ابن ماجه »5٠49‏ والحاكم 546/54 كلاهما في الفتن وسنده صحيح». 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وكذا صححه البوصيري . 


5مم 


سورة الإسراء 

وقوله: يدرس بفتح الياء» أي : يصير عتيقا. ووشي الثوب: نقشه . 
القلوب والمصاحفف. وقوله تعالى فى الاية: # وَلَّين شِئْمَا *. أي لو أردنا 
لمحونا هذا القران الذي أوحيناه إليك. فإن ذلك تحت قدرتناء ثم 
إذا ذقنا بنه لآ تجن سق يشو ككل علينا اق رداذة واقتولنهة :إلا رح 
من ربك معناه لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا في الصدور 
والمصاحف حتى يأتى وقت رفعه حيث لا تبقى له مهمة» ولا يبقى 


في الأرض من يعمل به . 

29 قوله تعالى: #وَمن يبد ا 0 
وزدهوَعَشرْ مَل بوهوم ناوسن وهم بهي كلا حبنت 
زدتتهم سعيرا 29 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَك: « 
الناس يوم القيامة ثلائة أصناف: صنفًا مشاة» وصنفًا ركبانّا» وصنفا على 
وجوههم». قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «١‏ 
الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنهم 
يتقون بوجوههم كل حدب وشوكة» . 

رواه الترمذي 2545٠‏ وابن جرير في سورة الفرقان ١ 217/١14‏ وغيرهماء 
وسنده حسن » وله حديث اخر في الصحيحين ببعض هذا . 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسو الله يَكة: «إنكم محشورون رجالا وركبانًا وتجرون على 
وجوهكم). 

رواه الترمذي في التفسير 2744١‏ وفي صفة القيامة 7١144‏ وسنده حسن. وقال 
الحافظ في الفتح ١528/١5‏ : سنده قوي . 


سوؤر الإش را يبتححكحدحح3_ا)-_-_-_-_-_-_-با ا 7797 7077ال17اااسس 0ن 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا نبي الله يحشر الكافر 
على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 
رواه البخاري في تفسير الفرقان .»٠١4/٠١‏ وفيالرقاق 2١1١/١4‏ 
ومسلم في صفة جهنم 7804. والنسائي في الكبرى ٠١/5‏ ». وابن جرير ١7/1١8‏ 
وعيرهم. 
الحدب بفتحتين : الغليظ والمرتفع من الأرض . والحشر: الجمع . 
زه الأحاديك اه فى ادنايها كوم يو العامة يودا لبت من 
حشر الناس إلى الموقف ركبانًا وراجلين» وماشين على وجوههم 
مجرورين. واختلف العلماء في هذا الحشر لاختلاف الأحاديث فيه» فقال 
بعضهم: الحشر حشران» حشر قبل يوم القيامة يحشر فيه الناس إلى الشام 
وهو الذي ورد فيه الركوب» وحشر بعد البعث وهو الذي جاء فيه: 
«يحشرون حفاة عراة مشاة. . 2١‏ إلخ . 
وانظر تفصيل ذلك في الرقاق من فتح الباري ٠157/١5‏ 21548 وشرح السنة 
للبغري ١78/١١6‏ . 
وفي هذه الأحاديث بيان أن أمور الآخرة على خلاف شؤون الدنياء 
وأن ما يكون مستحيلاً عقلاً أو عادة في هذه الدار يكون عاديا في الآخرة» 
فالواجب الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله يَكْةِ ما هو فوق مستوى 
عقولنا. 
2199 قوله تعالى: #3 قل ادعو أله أ أيأمًا تدعوأ له دسم لس وآ 





يلام مسال كم 


01 #ولا بجهر 


مه 


ال 97ت شق أ ل ابيز 1ع 
ِصَلائِك وَلا َافْتٌ يبا . . . © إلخ» قال: نزلت ورسول الله كه مختف بمكة. 
كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقران» فإذا سمع المشركون سبوا القرآن 
ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه به : « ولا جَجَهَرَ بِصَلَانِك 4. أي 
بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا 
تسمعهم» وابتغ بين ذلك سبيلاً . . . 

رواه أحمد رقم 18617 » والبخاري في التفسير 7١ 2194/٠١‏ وفي التوحيدء 
ومسلم في الصلاة 55/5؟"١»‏ والترمذي * 5 والنسائي في الكبرى 811/5 وفي 
الصلاة من المجتبى وغيرهم . ٠‏ 

وعنه قال: كانوا يجهرون بالدعاء: اللَّهِم ارحمني. فلما نزلت هذه 
الاية أمروا أن لا يخافتوا ولا يجهروا. 

روآأه ابن جرير 8*1 . وأورده الحافظ في المطالب والحافظ البوصيري في 
الإاتحاف 511/54 وعزياه لابن منيع بإسناد حسن . 

رواه البخاري 27١ /٠١‏ في التفسيرء ومسلم في الصلاة 4/ 2١56‏ والنسائي في 
الكبرى 5/ 2"85 وابن جرير 187/١6‏ . 

ظاهر حديث ابن عباس الأول أن الاية نزلت في القرأن في 
الصلاة بينما حديثه الشاني مع حديث عائشة يدلان على أنها نزلت 
في الدعاء. واختار ابن جرير كما يظهر من قوله القولين معًا لأنهما 
لا تنافي بينهماء فقال: فتأويل الكلام: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى» ولا تجهر بقراءتك فى صلاتك ودعائتك 
فيها ربك ومسألتك إياه وذكرك فيها فيؤذيك بجهرك بذلك المشركونء» ولا 
تخافت بها فلا يسمعها أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلاًء ولكن 


8ه 


التمس بين الجهر والمخافتة طريقا إلى أن تسمع أصحابك ولا يسمعه 
المشركون فيؤذوك. . 

وبهذا ثم الكلام على سوره الاسراء. والحمد لله الذي بنعمته نتم 
الصالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وذريته 
وزوجه وصحبه وحزبه إلى يوم الدين. 


د 26 


وأآم 


سورة الكهف 


« سوبو كيين » 


2 


التمستراه دمح 
د كارك كنا ينامر 


هذه السورة الكريمة مكية كسابقتهاء وهي مائة وعشر آيات» وسميت 

باسم الكهف إخلاذا لذكر أولئك الفتية المؤمنين الغرباء أصحاب الكهف . 

وأهداف السورة الإرشاد إلى تدعيم العقيدة الإسلامية وتثبيتها والدعوة 

إليها بشتى الوسائل» كذكر القصص العجيبة» وما فيها من عبر وعظات؛ 

ودلائل توسية البارف ع قاذ ةد رونا إلى .ذلك هما يتجلى فق السورة 

١ الكريمة.‎ 

من خصائص هذه السورة 
ولهذه السورة خصائص أيضًا امتازت بها دون سائر السورء وهي 

كالاتي : 

١‏ ماخصت به من فضل وأن: «من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
بين الجمعتين». رواه الحاكم وغيره» وهو حديث حسن صحيح. 
وفي صحيح مسلم أنَّ: «من قرأ العشر الأواخر منها عُصم من فتنة 
الدجّال؛»؛ وفي رواية له: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 


اه 


سورة الكهف 


صم من الدجال». وفي رواية: «من حفظ ثلاث أآيات من أول 
الكهف. . .»» رواه الترمذي وحسّنه وصحححه . 

هي إحدى السور الخمس التي بُدئت بلفظ الحمد لله» وباقيها 
الفاتحة» والأنعام» وسبأء اا 

ذكر فيها ثلاث قصص من أروع قصص القران الكريم لا وجود لها في 
غير هذه السورة. وهي : 

* قصة أصحاب الكهف الذين ضحًّوا بحياتهم في سبيل عقيدتهم 
والحفاظ على دينهم . . . فجعلهم الله عرَّ وجل آية وعبرة لأهل 
عصرهم وللأجيال اللاحقة بعدهم. . . ايات 9 إلى 75 . 

* ثم قصّة سيّدنا موسى مع سيّدنا الخضر عليهما السلام؛ والتي 
يتجلى فيها التواضع العلمي والعلم اللدني» وعجائب الايات وعلوم 
المغيبات. ايات 09 إلى .8١‏ 

* ثم قصّة ذي القرنين رضي الله تعالى عنهء ذلك الملك العظيم 
الصالح الذي طوف في رحلاته المشارق والمغارب وسائر المعمور. 
والذي مكن الله له في الأرض» واختصٌ ببناء ذلك السدّ التاريخي 
العظيم الذي قصّه الله تعالى علينا في كتابه الكريم» والذي جعله 
حاجزا بين الناس وبين ذلك الجنس المتوحش العاثي المفسد يأجوج 
ومأجوج . آيات 87 إلى 14 . 

ذكر ذلك المثل الرائع العجيب الذي ضربه تعالى لصاحبي الجنتين : 
الغنى المزهو بماله وثروته وكثرة نفره» الكافر بالله وبنعمته» المتكبر 
المتعاظم على أخيه؛ والفقير المسلم المتواضع المذعن لربه» المتعبد 
لهء القانع بقسمته؛ وبيان عاقبتهماء وما في ذلك من العبرة والعظة . 
ايات "" إلى "57 . 


سورة الكهف 
إخباره تعالى بأنّ كل ما على الأرض من حيوان وأحياء وجبال وأشجار 
ونبات وبحار وأنهار هي زيئة لها . 
الب بي يا ضري و 
© 2 قوله تعالى: «اولا نَمُولَنَ لِمَأَئْءِ إِفْ دعل لل 
2 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي وك قال: «قال 
سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة» فتأتي كل 
امرأة برجل يضرب بالسيف». ولم يقل إن شاء الله» فطاف عليهن فجاءت 
والعلذة يستفن ولدورولو فالسلتهاة إن كاءاظ لكان كما كال 





رواه أحمد 5 والبخاري في الجهاد 5/ 54/ا, هلا"اء وفي الأنبياء /١/‏ ١٠17؟‏ 
وغيرهماء ومسلم في الأيمان والنذور »١١9/١١‏ والنسائي في الكبرى 5/ 2786 وفي 
المجتبي وغيرهم بألفاظ . 

الحديث قد تكلّمت على ألفاظه وفوائده وعبره في كتابي الفوائد 
والعبر من عجائب الأقدمين» والشاهد منه هنا هو أنه عليه السلام لو قال: إن 
شاء الله» لجاءت كل امرأة بولد فارس يقاتلون معه في سبيل الله تعالى» 
ولذلك نهى الله تعالى نبينا كل أن لا يقول لشيء ء عزم عليه أن يفعله غدًا. . 
إلا أن يقرنه بالمشيئة الإللهية. . 

009 قوله تعالى : كيتس جيورت رهم الككذة تلن : برِيدون 
وَجْهَمٌ كاعد عََِاكَ عَنْهْمْ يدُ يد لحيو لديا ولَا ملع من ْنا قَلمُ عن وف 
وأتّبع هوبة وكات مرو ويل (4 . 

و كان بن ارت رضي لكان لنيز 2 
روا ووو و بت ا 

وَمَا مِنّ حِسَابِك علتّهم من ىو تدا َتَطرْدَهُم فون سن الطدلميرج 6 [الأنعاء: 
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ندووة الكوى سح الل ني 
7 قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيّيْئة بن حصن الفرّاري» 
فوجدوا النبي كَلٍِ قاعدًا مع بلال»ء وصهيب» وخبّاب» وناس من الضعَفاء 
من المؤمنين» فلما رأوهم حوله حقروهم» فأتوه فخلوا به» فقالوا: إنا نحب 
أن حمر لنا متاك كلها تعرقه: لنا ره العرف: فقدلنا > فإن وجوه العريتب 1د 
عليك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأَعْبّدء فإذا نحن جئناك تاق 
عنّاء فإذا نحن فرغنا فأقعدهم إن شئت» قال: «نعم»» قالوا: فاكتب لنا 
عليك كتابّاء قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليّا رضي الله تعالى عنه ليكتب 
ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى : « وَلاتظرد لين 
يدعون ريهم بِالْعَدذة والمثي يُرِيدُونَ وَجَهَمٌ مَا عَلَئَلَك مِنّ حسسابهم من سَّىَّءِ وَمَا مِنّ 
حساك كتوم بن عو فتَطرُدهُم كن ون اميت )4 [الأنعام : 07]: ثم 
قال : «وَإِدَا جك الْذت يمون بدَايَا َقلْ سكم عَليِكمْ كسب ربكم عل تَقْضِهِ 
لربَحَمَةَ 4 [الأنعام : 15 فرمى رسول الله يك بالصحيفة من يده ثم دعانا 
فأتيناه وهو يقول: « سَلم عَلدِكُمْ كسب ربكي عل نَقِْه أَليحَمَةَ4. فدنونا منه 
يومئذ حتى وضعنا ركبنا على ركبته» فكان رسول الله يك يجلس معناء فإذا 
أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله تعالى: «وَأصَير تَفْسَكَ مم لين يدعوست 
يهم الْعَدَؤةَ لشي برِيدُونَ وهم وكا َدُ نلك عَتْبم زد زِيئَة الحَيّؤة لديا 4 
قال: تجالس الأشراف» 9ولَانْطِعَ من أَغَْلنا قلعن وَكْرنا© قال: عَيَيئَة والأقرعَ 
« وأتَبعَ هوبه وكات أَمرمٌ ولا 9 4 قال: هلاكاء ثم ضرب لهم مثلاً رجلين 
كمثل الحياة الدنيا قال: فكان رسول الله يكِ يقعد معناء فإذا بلغ الساعة التي 
يقوم فيها قمنا وتركناه وإلاّ صبر أبدًا حتى نقوم . 

رواه ابن أبي شيبة في الفضائل من المصنف رقم "761١8‏ بالاية الأولى» 
وأبو يعلى كاملا كما قال البوصيري في الإتحاف رقم 2547/5 وسنده صحيح بَيْدَ أنني لم 
أجده في مسند خباب من مسند أبي يعلى . 


في الحديث فضل فقراء الصحابة وأنهم بالمكان الأعلى عند الله 
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- 5 شْ 0 - ٠‏ سه بساك 5 و٠‏ 
عرٍّ وجل. حتى إن الله عزّ وجل أمر نبيّه يكلو أن يحبس نفسه معهم فيجالسهم 
ويرشدهم ويؤانسهم غدوة وعشمًا لأنهم لا يريدون غير الله والدار الاآخرة. 
وهذا بخلاف الكفار الأنانيين الذين أعرضوا عن الله وغفلوا عن ذكره واتبعوا 
أهواءهم . ولذلك نهاه تعالى عن إطاعتهم فيما دعوه إليه . 

وعن عبد الرحمن بن سهل بن حتيِف رضي الله تعالى عنهما قال: 
نزلت هذه الاية على النبي يَكْهْ وهو في بعض أبياته : صر نَفْسَكَ مم لذي 
يدعوت رَيّهُم يالف وَ والْعشىّ 4 . جرح باحس توب كرما كروك 401 متهم 
ثائر الرأس» وحاف الجلّدء وذو الثوب الواحدء فلما فلما رآهم جلس معهم. 
فقال: الحمد لله الذي جعل في أمّني من أْمَرَنِي أن أَصَبرَ نفسي معهم» . 

رواه أبن جرير /١©‏ ه27 والطبراني. قال النور ذ في المجمع // .»"”١‏ ورجاله 
رجال الصحيح . ونحوه عن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في الأوسط اكماملى 





الحديث جاء مفسّرًا للاية الكريمة وفيه كسابقه فضل ذوي الفاقة 





ا اموس اماع اله لا أدلك على َثٍْ من كو الجنة؟». قلت : 
بلى» قال: «لا حول ولا قرّة إلا بالله» . 


رواه أ ل 5٠ 1٠7”/4‏ ». والبخاري فى الدعوات 5104», وفى التوحيد 
48» ومسلم في الذكر 77١4‏ وغيرهم» ومثله عن معاذ عند أحمد والنسائى» وعن 
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سعد بن عبادة عنذ أحيد والنسائي والترمذي وصحّحه. وعن أبي ذرٌ رواه جمد 
76 © والنسائي في الكبرى "/ 7”86. وآ بن ماجه 7/8756 بسند صحيح . 

إنما كانت هذه الكلمة كنرًا من كنوز الجنئة؛ لأنّها اشتملت على تبرّي 
العبد من حوله وقوته للباري جلّ علاه وتفويض كل أموره إليه تعالى واعترافه 
بالعجز والضعف. وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء وهذا هو لب التوحيد 
وأساسهء وفي الاية الكريمة إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن إذا كان له مال 
فأعجب به أن يقرأ هذه الآية : « لَافْيَةَ ِل باه . وقد وردت آثار عن السلف 
فى ذكر هذه الآية عند تجدّد نعمة أو دخول البيت ونحو ذلك . 

© قوله تعالى : « وَحَسرتَهم فل نقادز متهم حدا (9) 4 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله بِ: «تحشّرون 

يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»» قالت عائشة: قلت: يا رسول الله» الرجال 


وي 


. 


رواه البخاري في الرقاق 56717» ومسلم في الجنة 27864 والنسائي في الكبرى 
0 00 الال من المجتبى» وابن ماجه في الزهد 575 وغيرهم» ويأتي 


500 . عراة: بلا ملاس . غرلاً جمع أغرل: وهو 
اووس يب ظ 
ومعنى الآية والحديث أنَّ الله عنَّ وجل سيجمع كل الخلائق ويحشرهم 
مجرّدين كما ولدوا ولا يترك أحدًا منهم مهما كان حاله ومقامه ثم يعرضون 
علق اللة تمان ضنا مفا: 
259 قوله تعالى: #وَكَانَ الإنسدن أحكار تئء جد لا > 
عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي كَلْهِ طرقه وفاطمة رضي الله 
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تعالى عنها فقال: «ألا تُصَلُون؟» قلت: يا رسول الله. إِنّما أَنفْسُنا بيّد الله فإذا 

شاء أن يبعثها بعثهاء فانصرف رسول الله يل وهو مدبرٌ يضرب فخذه 
5 و لو اس برخ اح يي سي صء وك بر 





رواه البخاري في التهججد. وفي التفسير 277/٠١‏ وفي الاعتصام» وفي التوحيدء 
ومسلم فيمن نام الليل أجمع من كتاب الصلاة رقم ه/ا/اء والنسائي في الكبرى 295/5 
وفي المجتبى وغيرهم . 

طرقه: أي أتاه ليلا . وفي الحديث إشارة إلى أنه لا ينبغي للانسان أن 
ينسب تقصيره إلى الله تعالى وإن كانت كل أموره بالله عر وجل وبإذنه 
ومشيئته فإن الأدب يأبى ذلك . ولذلك كره النبي كَكِِ ما أجابه به الإمام علي 
رضي الله تعالى عنهء واستشهد كَكِْ بالآية الكريمة على أن الإنسان من شأنه 
كثرة الجدل . وفي الحديث الحض على قيام الليل للصلاة والتهجّد والتلاوة 
والذكر. 





0 75 5 8 ا اي 4 و سه وى ابو لي الى عرلا ساح ساس 
(©) لحرن أو أَمضىَ قبا 62 عَم بَصَاجحمَعَ هماسا متها دادس ]في ابر 


- 


© قَالَ أرءيتَ 
وبآ إل ألصّحَرَة وان يت اوت وَمآ أنه إلا ليطن أن أدكر وَعَدَ سبي فى 
الببحرعما 7 قال دَلِكَ مَا كن بخ فَرَيَدًا علَح مَاثَارها قصصًا 9 مَوَيجَدَا عَبَدَا مَنْ 
ااال يَحَمَة ًا وَعَلَمئَه من لما َال َم وى هَل مَك مك أن 
من ِسَا عت دا () َال نك أن ممه زرا( وَكننَ تسر عل مَل يا 


رك 3- 51 م سه 

به خبرا [ 3 قال فإن اتبعتنى فلا 

7 0 م 4 و سير 0( مي ل الا ا خ 3 _- 2 وات مد 
فى عن شَىَءٍ حَهَحَ حت لك مِنْه ودرا () انلها حوَه دا ركبا فى السَفِيِنةَ حَرفَهَا قال 

7ح سس رح سه ل سمل لاعس سي سير حس دار 6 جم اي 3 2 

ا أهلها قد يمت سيم مرا 3 فَالَ ألم قل نل أن تَعَطِدمَ مَهِىَ برا 69 


أخرقلها إلغرق 
0 1 7 سه ري »ا م م نت ىا ال الي 00 20 
قال لا نوَاخِدْفٍ يما سيمت ولا نرهقنى مِنْ أمرى عسما ((2) فََنظلعَا وح إِذَ لقا عُللما فمَلمٌ 


1 


ص بي 
عر ل ا ل رت ل لي ا ليا 1 


سريا إن لما جاورًا قال لِمْسَنه ءابنا عدا تَالقَد لقنا من سَفَربَا مدان 
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بمحصصيير 
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المسحصور 


سورة الكهف 
ل أت نذا دير نين ديجنت طيئا كرا #69 ول لدأ قل لَك كسمم 


صرح صر عر ا الر«ي. اهم 


معىّ صارا 0 قَالَ إن سَألْئكَ عن شَىْءِ بَعْدَهَا قلا لحن فى قد بلغت من لدف عذرا 0 ْ 
فَأنطلفًا حَوَّح إذَا أنيا ١‏ أهل قري 0 يَفُوَهُمَا فَوَجَدَا فيها جدارا بريد 
أ يفص امال لو شِئْتَ لتحت عه جا ) َال هَدَافراتُ ين وَينيك سأي 
ويل م لمع مدو ص 8:2 لتاقي ِ ةكت سكن يَعَمَُونَ ف البح فأردتٌ 
00 مَك يَأْحْدُ كل سفيكة عَصبا ((0) وَأما الْخلدم فَكَانَ يواه مُوْمِسينِ 

أن برَهِقهِما طُعْيدئا كفا م م 90 لمعا نييما خا نه ركز وَأهرب 
0 276 لَْدَارُ دَكانَ لعُسَيْنِ يَنيِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وآ ححْسَةُ كنز لَهُما وكانَ 
ممما صَِكا كر راد ريك أن يلما أَسْدَهُمَا وَيَسْسَخْرجَاكَذْرَهْمَا رَحَمَهٌ مّن ريلك وَمَا 
حلم عَنْ أمَرِى دَلِكَ تَأْوِيِلُ ما أ ر لم يها صيرا 09 

















عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: إن نوقًا البكالي يزعم أنَّ موسى صاحب الخضر ليس هو موسى 
صاحب بني إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله حدثني أب بن 
كعب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يكهِ يقول : «إِنَّ موسى عليه 
السلام قام خطيبًا في بني إسرائيل فسُئل أي الناس أعلم؟ فقال: «أنا»» فعتب 
الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو 
أعلم منك» قال موسى: يا ربء فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا 
فتجعله في مكتّل» » فحيثما فقدت الحوت فهو ثم . فأخذ الحوت فجعله في 
مكتل ثم انطلق وانطلق معه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا 
رأسيهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر 
فاتخذ سبيله في البحر سَرَيّاء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه 
مثل الطاق» فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما 


ب اا ال ا 0 


وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 8 عَابِنَا عَدَآءَنا لَفَدَ لَِِنَا من 


4ه 





سورة الكهف 
سَعَرًِا هذا نصبًا © *. قال : ولم يجد موسى النّصب حتى جاوز المكان 
الذي أمر الله به فقال له فتاه: # أَرََيْتَ إذ أَويئآ إلى الصَّحَرَةَ وق تيت لوت وَمآ 
أسَينية إلا ألشَّعِطدنٌ أن َدُواَد سم ف لبجب 4 . قال: فكان للحوت 
سَرَبًا ولموسى ولفتاه عجبّاء فقال له موسى: 8« ذَلِكَ مَا كنا َم فَرْيَدًا عل 
ءَاتَارِهمًا قصصا 29 *. قال: رجعا يقصّان اثارهما حتى انتهيا . الصخرة» 
فإذا رجل مُسَجّى ثوبًا فسلم عليه موسىء. فقال الخضر: وأنّى بأرضك 
السلام؟ قال: أنا موسى قال: موسى بني إسرائيل» قال: نعمء أتيتك 
لتعلمني مما عُلّمتَ رُشْدَاء قال: إنك لن تستطيع معي صبرًا يا موسى» إني 
على علم من الله علّمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من الله عَلَّمَكَهُ 
لذ أعلمهع فقال موشن: ٍاسَتَحِدف إن سَآء أهَّهُ صَارا وَل أَعَصِى لك أمْرا 09 
فقال له الخضر : 8 فَإِنِ أَبعتَن فلا َمَلْن عن عَىْءٍ حَوَّه أحَدتَ لك مِنْهُ وها )4 . 
اقطان ينقيان على سنائمل البيسر فرانت مقيية #امرهن أن داري 
فعرفوا الخضر فحملوهما بغير تول» فلما ركبا في السفينة لم يفجأ موسى إلا 
والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفيئة بالقدومء فقال له موسى: قوم 
لوعي و بسي د بيد انه ببباران و بيت جئت شيئا 











فال..رسولالله كله :" .كانت الأو .هن موصن كسان "قال واد 
تصعور قوع على حرف السقية فر , في البحر نقرة فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثه 
خرجا من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب 
مع الغلمان. فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى: 


ما عور 


« أقَتَ نَفْسَارْكية حير تفي لَقَد جنْتَ سبك نكر 9 # فَالَ أل أل لَك نك أن ميم 
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سورة الكهف 
مَعىَ صبرا 409 » قال : وهذا أشدٌ من الأولى . © قال إن سالك عن مََىْءِ بَعْدَ ها قلا 


50 ال ال كر 


بحي هد بلغت من لَدَقْ عذرا ()) فأنطامًا حو إذا أيَا أهل هَرَيَةَ أستطعماً أَهْلّها فَأَبِوأ 
أن ص ال ا 00 


يصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جدارا يريد أن ينقَضٌ 24 قال: مائل» فقام الخضر فأقامه 


بيده فقال موسى : قوم اليناف فلم بللعمواا ول يار )!!!8 اوقلت نْتَ لتَحَذْ 











عَلِيّهِ أَجرا ©) فَالَ هنذا فراكُ بدن ويديك سَأَيْنتُكَ تأُويل ل دي 
صَي ). . .> إلى قوله: «. . . لِك تَأوِيلُ ما رشطم عَليِهِ صَبرًا 4 . 





فقال رسول الله يكل : «ودذنا أنَّ موسى كان صَبّر حتى يقص الله علينا 
من خبرهما»» قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: #وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصّبًا4» وكان يقرأ: #وأما الغلام فكان كافرًا 
وكان أبواه مؤمنين». 

رواه أحمد 21١٠١ »١١48/8‏ 757١»ء‏ والبخاري في العلم ١/7؟؟7,‏ 27528 وفي 
الأنبياء /1/ 27847 وفي تفسير سورة الكهف .277/٠١‏ 274 وفي مواضع نحو العشرة» 
ومسلم في الفضائل 2١75/١6‏ وأبو داود في السُّنّةَ» والترمذي 5445» والنسائي 
"4١ 5‏ كلاهما في التفسير وغيرهم مطولاً ومختصرًا . 

هذا حديث عظيم جاء مفسّرًا لهذه الآيات الواردة في قصة هذين النبيين 
العظيمين» وقد ذكرته مشروحا مبيتا فوائده في الفوائد والعبر من عجائب 
الأقدمين» وبينت فيه أنَّ الصحيح من قولي العلماء أنَّ الخضر كان نبا وأنه 
لا يزال حيّا. . . فليراجع الكتاب المشار إليه فإن فيه فوائد وعبرًاء والله ولي 
التوفيق. 

وعن أَبَئٌّ بنَّ كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي يل قال: «الغلام 
الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا». وفي رواية: «ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانًا وكفرًا» . 

رواه أحمد »١7١/0‏ ومسلم في الفضائل وفي القدر 25١١/١5‏ وأبو داود في 
السّنّهَ 47٠١©‏ » والترمذي في التفسير 594141 بتهذيبه وغيرهم . 


ولاه 


سورة الكهف 

هذا من تتمة تفسير قصة الخضر في قوله: 9 وما العم فَكَانَ أبواة 
موصن . . . 4» وأنّ هذا الغلام ختم على قلبه في بطن أ مه وأنه سبق علم الله 
وقدره بكفره قبل كونه. وقوله: «ولو عاش لأرهق». أي لحملهما على الكفر 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله تكله : ٠‏ 
سّمّي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهترّت تحته خضرًا» . 

واه أحين 7 7*, والبخاري في ذكر موسى والخضر من أحاديث الأنبياء 
0:ع» والترمذي في التفسير 7914/4» وغيرهم . 

فروة بفتح الفاء وسكون الراء هي هنا قطعة يابسة من حشيش . وقوله : 
فاعترك أ تحر كم :وني الحديفا نان سبي سنيدة احفر بيدا اللفن: 
وقالوا فى سبب اهتزاز الفروة تحته خضراء بجلوسه عليها: لكونه شرب من 
عين الحياة . 


سس مرو م ع سا مر سكل 7 لير بر 


قوله تعالى : © َالو يلذا الفرنه ؛ إن يأجوج مجح مدو ف لاض مَل يلك 
9 حَيمًاعكأن 0 0 عسو يوق أجَعل بسكل وديم 


6 








عن زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها قالت: انتبه رسول الله عَكلِلٍ 
من نومه محمرًا وجهه وهو يقول: «لا إلله إلا الله (ثلاث مرات)» ويل للعرب 

ف ا 0 7 , 
من شرٌ قد اقتربّ» فتح اليومٌ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد 
تسعين أو مائة»» قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون» قال: انعم 
إذا كثر الخبث»» وفي رواية: وحلق بأصبعيه الابهام والتي تليها. 

رواه أحمد 578/5 » 574 » والبخاري في الأنبياء 1/ ١146‏ وفي علامات النبوة» 
وفي الفتن» ومسلم 0/04 والترمذي ا1”, وابن ماجه 77 ثلاثتهم 2 
الفتن» والنسائي في الكبرى 5/ 2597 وغيرهم. 


ه١‎ 


سورة الكهف ظ 

يأجوج ومأجوج قبيلتان من ذرية يافث بن نوح عليه السلام» كانوا 
مفسدين بالقتل وقطع الطريق والسلب والنهب وسائر وجوه الشرء فبنى 
ذو القرنين السد بينهم وبين غيرهم من بني آدم» والجمهور على أنَّ هذا السد 
في غرب شمال أسياء فالله تعالى أعلم» فالقرآن مصرح بوجودهم وبناء السد 
بينهم وبين غيرهم, والحديث نص في أنهم يعالجون فتح السد. وأنه كان 
أيام النبرّة قد فتح من ردمه مقدار حلقة ما بين السبابة والإبهام» كما أنَّ قوله 
تعالى: 8 فَإِدًا جا وَعَدُ رف جَعَلْمٌ دَكَاءَ # صريح بأنه سيتصدع عند قرب الساعة 
فيخرج هؤلاء المفسدون على العالم فيعيثوا فيه فسادًا حتى يهلكهم الله أيام 
سيدنا عيسى عليه السلام كما جاء في حديث النواس بن سمعان في الفتن من 
صحيح مسلم» وسيأتي لنا كلام على قوله تعالى في سورة الأنبياء: « حو 


0 ١م‎ 


لم 


ل عر م وررو مار س و ساسم س2 فى سر سس 
ِذَا فحت يأجوج و جوج وهم من حك حدب ينسلوت 09 





وقوله في الحديث: «نعم إذا كثر الخبث»» الخبث بفتحتين» هو هنا 
الفسوق والفجور وأولاد الزنا. والهلاك بالخبث يتجلّى واضحًا في واقعناء 
فما أصاب المسلمين اليوم من أنواع البلايا والهزائم والخزي والإذلال. . . 
أمام الأمم الأخرى إلا بما فشا فيهم من الزنا وأولاده. . 
قوله تعالى : « وَفِْم في ألصّور بهم جنهَا )4 . 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى 
النبي يك فقال: ما الصّور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». 
رواه أحمد 2557/7 597. وأبو داود في السنة 2517/57 والترمذي في القيامة 


,م٠١ وفى تفسير الزمر 8ي, والنسائى في الكبرى 1/5 والدارمى‎ "9,6١ 
وابن حبان لج والحاكم 12/7 و5/٠5ه. وححسئه الترمذي وصحّحه. وكذا‎ 


صحًحه الحاكم والذهبي . 
' الحديث مفسر لمعنى الصور في الآية الكريمة» وأنه قرن ينفخ فيه 


؟ "هه 


22 لتك 
الملك المكلف به إسرافيل عليه السلام كما يأتي ذلك في قوله تعالى 3 ويوم 
كع ف الشور كنرَ من فى لتكت ون في لاض إلا م كسك أل و ورا / 
خرن 49 وغيرها . 


© 9 2 قوله تعالى : « ل مَل نكم الدَضَرنَ مها © ان سَلَ سمي في كفيو لني 
وه يحسبون عَم بوم ظله ححسِنُونَ صَنَعًا )4 . 

امسا عرسي إن امال ع يه سألت أبي : # قل هَل 
لدم بالْدّفَرِنَ أتمنلا © . . . 4 إلخ. هم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود 
والسار. أما اليهود فكدذّبوا محمدا يك وأما النصارى كفروا بالجنة 
وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه»ء وكان سعد يسمّيهم الفاسقين. وفي رواية: ولكن الحرورية الذين 
قال الله عرّ وجل : # وَيِفْطعُونَ مآ أَمَرَ أللَهُ بده أن بوْصَلَ وَيِمْسِدُورت فى الأرضٍ 
وكيك مْمْ الكيروت 49 . 

رواه البخاري »4١٠ //٠١‏ والنسائي ف في الكبرى 2947/5 وابن أبي حاتم 
7947/1 , كلهم في التفسير . 

الحرورية من الخوارج كانوا يسكنون حروراءء بنواحي الكوفة» كانوا 
خرجوا على الإمام علي عليه السلام وقاتلهم ثم استفحل أمرهم حتى أصبح 
لهم مذهب خاص ثم تفرّقوا مذاهب» ولا زال لحدٌّ الساعة بعض عناصرهم 
مفرّقين في بلاد الإسلام. وتفسير الاية باليهود والنصارى هنا قد يكون من 
قبيل المرفوع» ولا شك في خسران هؤلاء وبطلان أعمالهم وشقاوتهم 
وخلودهم في نار جهنم . 

قوله تعالى : « فلا نف هم يوم الْقِيمَةِوزنا 09 








عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يَكلِْةِ قال : «إنه ليأتي 


7ه 


سورة الكهف 
الرجل العظيم السّمين يوم القيامة لا يَزِن عند الله جناح بعوضة»» وقال: 
اقرؤوا : # فلا نقيم طلم بوم اليم ونا 40 . 

رواه البخاري في التفسير »4١/٠١‏ ومسلم في صفة القيامة ١79 /١11/‏ وغيرهما. 

زفحن الآية الكريية واتحويف القريك أن الكافر«وغيرة من الأشقياء 
لا قيمة لهم يوم القيامة» ولا وزن ولا منزلة» وأنّ المنمّم منهم في الدنيا 
السمين اللحيم لا يزن مقدار جناح بعوضة يومئذ لبطلان عمله.» وخسران 
صففتة . . . 

)2 قوله تعالى : « فن كلا يرا .همل عملا مي وََاي رِ يوَاَ ديد 

. > 

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
«إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن عمل عمل 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». وفي رواية: «قأنا منه بريء» وهو للذي 
أشرك» . 


سيج 


رواه أحمد ال هخ ومسلم 2١١6/١8‏ وابن ماحه 7 »575١‏ كلاهما في 
و اا ل اد 
فيه» نادى مناد : روبجم يود ب كياب يده 
غير الله» فإِنَّ الله أغنى الشركاء عن الشرك» . 

رواه أحمد 557/7. »51١5/4‏ والترمذي في التفسير 746٠‏ بتهذيبي» وابن 
ماجه في الزهد ١”‏ 6 وابن حبان رقم 256484 سحي قراف الكثيرة » وانظر: 
الدر المنثور ©/ 577١‏ . 

الأية الكريمة مصرحة بأنّ من كان يؤمن بالله ويأمل لقاءه ويرجوا ثوابه 


65 


سورة الكهف 
ويخاف عقابه فيجب عليه أن يخلص أعماله لله عزّ وجل» ولا يرائي بها أحدًا 
ولا يبتغي بذلك غير وجه الله: فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خخالصًا له. 

وجاء الحديثان لتأكيد ما في الآية ويبيّنان أنَّ الله عرَّ وجلّ غنىّ عن 
الشريك» فم فمن أشرك معه غيره و فى العمل . . . كان متروكا ومنبوذا مع شريكه 
فليظلنتي واب ا عمل من :للق الع يلق 

والشرك في الاية والحديثين المراد به الشرك الأصغرء وهو الرياء 
والتظاهر للناس بالأعمال والأقوال الصالحة ليعرفوا منزلته. . . فهذا شرك 
خفي . نسأل الله عزّ وجلّ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق 
والإخلاص في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وجميع حركاتنا وسكناتنا بمنّه 

وبهذا : ج اكد عان صوره الكهف . والحمد للّله الذي بنعمته تتم 
الصالحات؛ وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وآله وصحبه وزوجه 
ري 





انتهى الجزء الأول بتوفيق الله وإذنه والحمد لله 
بتاريخ "١‏ رجب عام ١54751١ه‏ بطنجة ‏ المغرب 


ويليه الجزء الثاني مفتتحًا بسورةمريم 


همه 


لجَواهررألا لي ألضوعَة 
| 1 


ا 
( 





لاه 
ص١‏ 
عرب لهو ( سا 1 م سح 7 جهوا ري # 


الأخاوتى التبوي انمه 


7 5 1 
علس اماد رالبْليري 
حَنْئه اك ككان 


مر 7 0 
عاق 





سورة مريم 


ب 
موا صر 
]لد رارك كلا باكر 
بالك ىم نز ف ثازب» 


هي من السور المكية واياتها ثمان وتسعونء وأهدافها تقرير عقيدة 


التوحيد من بيان الإيمان بالله وحده وتنزيهه عن الشريك والزوجة والولد 
ذكر بعضض أكابر الأنبياء الذين أنعم الله تعالى عليهم بالنبوة والرسالة والقيام 
بحقوق العبودية الكاملة لله عرٍّ وجل . ظ 


1 
1 
ا 
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من خصائص هذه السورة 
ذكره تعالى أنه اتى نبيه يحيى عليه السّلام الحكم صبيّاء آية ١١‏ . 
ذكر قصة مريم البتول مع ولدها عيسى عليهما السّلام بسياقات وأشياء 
لم تذكر في آل عمران ولا في غيرهاء اقرأ: « وَأَدْكر فى الكتب مر إذ 
أنتَبَدَتَ. . . 4 إلخ» آيات 15 77. 
تكلم سيدنا عيسى عليه السلام في مهده وذكر مقالته: # إِفٍِ عبد أَسَّهِ» 
إلخ» آية .٠١‏ 
ذكر جماعة من الأنبياء المنعم عليهم» وذكر بعض صفاتهم ككونهم 
إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سُّجَّدًا وبكيّاء آيات 4١‏ 8ه . 
ذكر ورود الناس كلهم النار يوم القيامة وإن ذلك شيء مبرم وقضاء 
محتم لا بد وأن يقع ولا يتخلف. ايتان ١لا»‏ 17. 


مه 


سورة مريم 

"١‏ تفضله تعالى على المؤمنين الصالحين بإلقاء محبتهم في القلوب 
المؤمنة» اية /ا9 . 

- تنصيصه تعالى على رفعه إدريس عليه السّلام مكانا عليّا علمًا بأن كل 
الأنبياء مرفوعون كذلك. وإنما نص عليه لشيء خصٌُ بهء اية لاه . 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : # يكأخت هدروب ما كان أبْوكِ أمرأ سوء وما كانت أَمّكِ ييا )4 . 
عن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال: كنت بأرض تجران 
فسألوني : أرأيتم شيئا تق رأونه : « يتأخت هترونَ © وبين موسى وعيسى ما قد 
علمتم من السنين؟! قال: فلم أذر ما أجيبهم به» فلما قدمتٌ على رسول الله ككل 
ذكرت ذلك له فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمّون بأنبيائهم والصالحين» . 
رواه أحمد 2767/5 ومسلم في الأدب 164» والترمذي 7467» والنسائي 
5 * كلاهما في التفسير. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
قوله تعالى: # يكحت هَرُونَ 4 خاطبوا مريم بذلك-لأنها كانت لكثرة 
بني إسرائيل كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم . وقد اتفق جمهور العلماء من هذه 
الأمة على جواز التسمي بأسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» بل نقل 
5 5 ره ٠‏ زه دود ثم ورء ىل م عه 00000 ا 00 
قوله تعالى : « وأنذ رهر بوم للسرة إذفَضِىَ الأم روه في عَفْلََ وهم لا يوون )4 . 
عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : «إذا دخل 
أهل النار النار» ودخل أهل الجنة الجنة» يجاء بالموت كأنه كبش أملح فينادي 
مناد: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون وكل قد رأوه 
فيقولون: نعم هذا الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون وكلهم قد رأوه فيقولون: نعم هذا الموتء فيؤخذ فيذبح ثم ينادى : 
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سورة مريم 
يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل الناررخلود ولا موت»» فذلك قوله تعالى : 
«وَأذِرَهرَيوم لكسرة إذْضيِى الْامرُوَمٌ في عَفَْةٍ4 . قال: أهل الدنيا في غفلة . 

رواه البخاري في التفسير »4/٠١‏ ومسلم في الجنة 2١186 .184/١9/‏ 
والترمذي ”59467, 708؟, والنسائي 5/ *9” كلاهما في التفسير»ء ونحوه عن 
أبي هريرة عند أحمد 75١/7‏ والشيخين . 

الأملح من الأنعام مافيه بياض وسواد. يشرئبون أي يشرفون 
وينظرون. والحديث يدل على أن أهل الجنة والنار مخلدون فيهما وأن 
لا موت يلحقهم وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا بعض أهل الشذوذء كما أن 
الحديث صريح في موت الموت ذبحاً في صفة كبش ليزداد أهل الجنة فرحًا 
وسروراء ويزداد أهل النار ندامة وحزنًا وتحسراء ولذلك جاء الحديث 
مفسرا ليوم الحسرة الذي هو وقت ذبح الموت حيث يتحسر الكفار . 


آذ سس ل و 101 7 


قوله تعالى : # وَبَدَيسه من جان الطور_الْأَبمِنِ ومَبحَه يحي (0) 

عن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي كك قال : لقي ادم موسى 

فقال موسى: يا ادم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك 

جنته ونفخ فيك من روحهء قال أدم : ناموس أذ الذي اصطفاك الله 

بوسالائه .واتالة التوراة» وكلّمك وقربك نجيّاء فأنا أقدم أم الذكر؟ قال 
النبي كَكهِ: فحج ادم موسى فحج ادم موسى». 

رواه أحمد 5/7 .؛ والنسائي في الكبرى 2594/5 وأبو يعلى ١678 ,١87١‏ 

وغيرهم بسند صحيح» وقد تقدم بألفاظ عن أبي هريرة وغيره وهو في الصحيحين عنه 
وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وأبي موسى وغيرهم . 





الحديث قدمنا بعض ما يتعلق به وبمعئأه والشاهد منه هنا قوله : 
وقربك نجيًّا فهو مبين للاية ومؤكد لها وأن الله عزَّ وجل ناجاه بالطور وقربه 
إليه قربًا يعلمه الله بلا مسافة ولا مكان. . . فهو تعالى منزه عن صفات خلقه . 


089 





سورة مريم 
00 قوله تعالى : « ورقعننه مكنا علا 42 . 


-_ 


عن قتادة رحمه الله تعالى فى قوله تعالى : # ورقعنته مكاناعليًا ( 





حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله يهِ قال: «لما عرج بي رأيت إدريس في 
السماء الرابعة» . 

رواه مسلم مطولاً في الإيمان ضمن حديث الإسراء 509/7» 2511 والترمذي 
في التفسير 5 798 وغيرهما. وفيه عند مسلم : قال الله عر وجل : # وَرَفَمَهُ مَكانا علا )4 . 

حديث الإسراء تقدم الكلام على ما فيه في أول سورة بني إسرائيل 
والشاهد منه هنا: رأيت إدريس في السماء الرابعة» وهو المكان العلي الذي 
رفعه الله إليه. وتخصيص إدريس عليه السّلام بالتنصيص على رفعه لا نعلم 
سرهء فإن الأنبياء الذين مر عليهم رسول الله يكِةِ ليلة الإسراء في السموات كلهم 
مرفوعون عنده تعالى في الأمكنة العلياء» فالله تعالى أعلم بحقيقة كلامه وكلام 
رسوله يَكِّه علما بأن ما ورد في الإسرائيليات في قصته كلها شبه لا شيء . 

© قوله تعالى : « وَمَا تنك لامر وَيْكَ لم مَابْنَ لاوما خَلْقنَاهَمَابئ 

لِك وَمَا كن ريك ضِّكًا 409 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَكِْهِ لجبريل 
عليه السّلام : ذها امك أن تنوونا اكت هنا زورون قال #افتزلت: الآية: 
٠‏ وَمَا نَل لامر ميك لَمُمَابيْنَيِيَاومَاسَلْفَنَاوَمَابي ذلك 4 . 

رواه أحمد رقم 27756 والبخاري في التفسير 257/٠١‏ 44 وفي بدء الخلق وفي 
التوحيد» والترمذي 5456» والنسائي 5/ 595 كلاهما في التفسير . 

قيل: إن جبريل عليه السّلام كان قد أبطأ وتأخر مدة عن النبي وَل 
فلما جاءه قال له ما ذكر في الحديث فنزلت الاية. وبينت أن مجيئه متوقف 
على الإذن من الله عزَّ وجل . وقوله تعالى: لم مَابَيْنَ أَيدِينَا. . . * إلخ» 
يريد أن له عرَّ وجل ما بين أيدينا من أمر الدنيا وما خلفنا من أمر الاخرة وما 
بين ذلك» أي : ما بين النفختين» وقيل غير هذا . 


اه 


سورة مريم 
229 قوله تعالى: وما انربك ضِيً )4 . 

عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكئِِ: «ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو, 
فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله تعالى لم يكن لينسى شيئاء ‏ ثم تلا هذه 
الاية ‏ : # وما 6ن ريك ضما © 4 ). 

رواه البزار 77١‏ والحاكم ؟١/‏ هلالا ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١١/٠١‏ 
وصحه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده النور في المجمع 7/ 50 برواية البزار وقال: 
رجاله ثقات. وللحديث شواهد أوردها البيهقي ١7/٠١‏ . وانظر: جامع العلوم والحكم 
لابن رجب 757 . 

في الحديث رد بليغ على من يتزمت ويشدد على العباد بتحريم ما 
سكت الله تعالى عنه وجعله من المعفوات» فإنه تعالى منزه عن النسيان كما 
قال تعالى في آية أخرى : « لَايِضِلٌ رق وَلَايْسَى (©* [طه: 67]. فما حرمه 
الله فهو الحرام الذي لا خير فيه ولا مصلحة... وما أباحه لنا فهو الحلال 
الذي فيه منفعة العباد ومصلحتهم» وما عدا ذلك فمسكوت عنه إلا ما التحق 
بأحد النوعين بالشروط المقررة» ففي ذلك مجال لاجتهاد العلماء» وليتق الله 
عرّ وجل أولئك المتعالمون الذين يتطاولون على اجتهاد العلماء وينتقدونهم 
بلا أدب ولا احترام . 











0 قوله تعالى : # وَإِن مَنَكْ إلا وارِدهًا كن عل ريك حَتَما مَقْضِيًا )4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يك قال : «لا يموت اعون 
من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار»» وفي رواية: «فيلج النار إلا تحلة 
القسم). 
رواه أحمد؟/ 4» والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ١5١7‏ » كلهم في الجنائز . 


تحلة القسم أي ما ينحل به القسم واليمين وهو قوله تعالى : 9 وَإِن مَنَكدٌ 


ه؟١‎ 





سورة مريم 
إلا وَاردُمَا » كما قال جمهور العلماء. ومعنى الحديث أن من مات له ثلاثة 
أولاد لم يبلغوا الحنث لا يدخل النار ولا تصيبه» لكن سيدخلها مجتارًا فوق 
الصراط بقدر ما يحل قسم الله تعالى الذي أقسم في الاية به» لأنها مصرحة 
بورود كل أحد عليها ثم ينجي المتقين منها ويترك الظالمين فيها جئيًا . 

وعن السدي رحمه الله تعالى قال: سألتٌ مرّة الهمداني عن قول الله 
تعالى : « وَإِن مَك إِلَاوَارِمُهَا» فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه حدثهم قال * قال رسول الله يِه : ((يرد الناس النار ثم يَصَدَرُون عنها 
بأعمالهم فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كخضر الفرس» ثم كالراكب 
في رحله؛ ثم كشد الرجل» ثم كمشيه. 

رواه أحمد رقم »41١5١ »5١77‏ والترمذي 5985؟. والحاكم ؟/ 718 مرفوعا 
طرق وكلها حسنة» ولا يعل الحديث بالوقف فإن الحكم لمن رفع . . 

قوله: يرد الناس» الورد هنا كما قال النووي وغيره: الصحيح أنه المرور 
على الصراط كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة. وقوله: ثم يصدرونء أي 
ينصرفون . وقوله : حضر بضم الحاء وسكون الضادء أي عدو الفرس . 

وفي الحديث بيان بأن الناس سيمرون على الصراط حسب أعمالهم. 
ونوّعهم في الحديث إلى ستة أنواع جعلنا الله تعالى من الأولين بمنه وكرمه» امين . 

99 قوله تعالى : ميق لل نَأتعووَكرُ يمت هباتك 49 . 

0 أنها سمعت رسول الله بكي يقول عند 
حفصة رضى الله تعالى عنها: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
احد من الذين بايعوا تحتها2. قالت: بلى يا رسول الله » فانتهرها. قالت 

عرص اوإن منكم إل واردها». قال النبي يَكلِ: فقد قال الله تعالى: #نمّ 
نشب الَذِينَ أتّقوأ وََدَّرٌ فييك فَبَاجِئيًا 40 . 





ضد 


سورة مريم 
رواه أحمد »47١/5‏ ومسلم في الفضائل 7١//اه»‏ 58» والنسائي في الكبرى 
5 وابن جرير ١١7/١157‏ وغيرهم» وفي الباب عن جابر عند البخاري في المغازي 
0 
معنى الاية واضح . وقوله: حثيًا 49 أي جاثين على ركبهم . وفيها 
والحديث بشارة للمؤمنين المتقين بأن الله سينجيهم من عذابه عند الورود 
والمرور على الصراط كما في الحديث فضل أهل بيعة الرضوان وأنهم من أهل 
الجنة قطعًا لقوله تعالى : « ## لَمَّدَ رض ألّهُ عن الْمُؤمييت إذ يُبابمُوبلك عَحتَ 
ألسَّجِرَءَ . . . # إلخ [الفتح:18]. ومن رضي الله تعالى عنهم لا يسخط عليهم 
أبدَاء وقد ذكرت فضائلهم في: «| لمبشرون بالجنة»» و «فضائل الصحابة» . 


41 لس صر ااه ا صر ملل 


قوله تعالى : #أهَرَمَيْتَ الى حكفر باينا وها َالَ لَأوبَيك مَالَا ًا 9 أطَلمَ 
)ال 1 لم لخد سكلا سكن انها و من 
مذا ل( ورتم ما يفول ويا قروا (0)* . 
عن خباب رضى الله تعالى عنه قال: كنت قيئًا بمكة فعملت للعاص بن 
وائل السهمي سيفا فجئت أتقاضاه؛ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. 
قلت: لا أكفر بمحمد كَل حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله ثم 
بعثني ولي مال وولد. وفي رواية: وإني لميت ثم مبعوث؟ ! قلت: نعم» قال : 
فسوف أوتى مالاً ووندًا فأقضيك: ا «ايت الى حصَيد 
بَاينَا وَكَالَ لَأُوتيرك مَالَا ووَدا (0) . . . * إلى قوله : # . . . وَيَأئْبنا قروا( 
رواه أحمد 70*©» والبخاري في البيوع وفي الإجارة وفي الخصومات وفي 
التفسير 248/٠١‏ ”4», ومسلم في صفة القيامة 2178/17 والترمذي 27404 والنسائي 
في الكبرى 5/ 946" كلاهما في التفسير. 


القين: الحداد. أتقاضاه: أي أطلب منه قضاء حقى 
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سورة مريم 
من الطغيان والعتو والأنانية» ولذلك نزلت فيه هذهالايات تهذلده 
وتتذوم يمالهنوها سكو عله أمره بخ هر ته 

ومعنى الايات: أي أخبرني بقصد هذا الكافر الذي كفر باياتنا وكتبنا 
5 5 04 « و 
في اللوح المحفوظ؟ أم اتخذ عند الله عهدًا وميثاقا أنه سيعطى ما يقول؟ كلاء 
ونجازيه به في الاخرة ونزيده عذابًا فوق عذاب بدل ما يدعيه لنفسه من 
الإمداد بالمال والولد» ثم نميته ونرث ماله وولده ويأتينا يوم القيامة مفردا بلا 
أهل ولا عشيرة ولا مال. 

قوله تعالى : # وما ينبِعَى للحن أن جد ولدا 49 . 

عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يَكلِْةِ : «لا أحد 
أصبرٌ على أذى يَسمعه من الله. إنه يُشْرِكٌ به ويجْعَلُ له ند وهو يعافيهم 
ويرزقهم ويدفع عنهم). 

روآاه يرق 41/5" ©ع والبخاري في الأدب رقم 484أهىضى وفي التوحيد 


إن الله عرّ وجل حليم كريم لا يعاجل بالعقوبة من عصاهء ولا يقطع عنه 





مدده ورفده» بل يرزق من كفر به وعبد غيره ويعافيه ويدفع عنه البلايا بل 


ينصره على عدوه ويمهد له أسباب الحياة ويسهلها عليه رغم أنه يشرك معه 
سواه ويتخذ دونه آلهة ويؤذيه بأقواله وأفعاله ليل نهار طوال حياته فلا أحد 
سواه يتحمل ذلك ويصبر عليه فسبحانه من إلله . ظ 
قوله تعالى : « نايت ءَممُوأوَصذوا دبكت سَيَجَمل كح اكوك 4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككِِ قال: «إذا أحبٌ 


:“ام 


ب لللللسصس سس ل بببببببيح صسورة مريم 
الله عبدًا نادى جبريل إني قد أحببت فلانًا فأحبّه. قال: فينادي في السماء ثم 
تنزل له المحبة في أهل الأرض» فذلك قول الله : *# إِنَّ اديت ءامنُوأ وعمِلوأ 
َلصَّلِحَاتٍ سَيِجَعَلُ هم رحن َحَمَنُ ودا © . وإذا أبغض الله عبدًا نادى جبريل إ: 
قد أبغضت فلانً فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض». وفي 
رواية في الأول: «ثم يوضع له القبول في الأرض» . 

رواه أحمد 841/1: 014 والبخاري في الأدب 1/١/اء‏ وفي بدء الخلق 
5116/7 » ومسلم في البر والصلة ١187/١5‏ 184» والترمذي في التفسير 
17 وغيرهم . 

في الاية الكريمة مع الحديث المبين لها بشارة للمؤمن الصالح الذي 
يحبه الله وتحبه الملائكة ويجعل له القبول في الأرض ويحبه المؤمنون ويثنون 
عليه بالخير» ويصدق ذلك ولومن بعضهم» ومن أبغضه فإنما يبغضه 
لعارض . . . أما من أبغضه الله تعالى فبعكس ذلك فتبغضه الملائكة ويمقته 
المؤمنون ويثنون عليه بالشر. أما من أحبه منهم فإنما يحبه لمصالح شخصية . 

وبهداتم الكلام غلى سورة ريم ولحي الذي لوحتم 
الصالحات» وضان الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وآله وذريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


همه 


سورة طه 


)ىو 0 رلا 
لوالو( لمجي 
لل 5 د ذه 0 
رل كم نززلف رزب 
هذه السورة مكية وهي مائة وخمس وثلاثون آية» وهي تعنى بالعقيدة 
وأصول الدين كأخواتها المكيات . 
من خصائص هذه السورة 
ما لم يذكر في غيرها من التوحيد والأخلاق والاداب والإرشادات 
والنصائح» وقد أخذت من السورة نحوًا من تسعين آية» وهي أكثر من 
نصف السورة» ايات 4 55 . 
5 ذكر السامري الدجال المقيت الذي صنع العجل من حلي بني إسرائيل 
خن غيل و16 وذكر ها ضاز إلئة آمرةع اناك ؟ةات 3 
 "“‏ ذكر عصيان سيدنا آدم عليه السّلام مع تقييد ذلك بالنسيان وعدم 
العزم» آية .١١١‏ 
0 بيان أن من أعرض عن الله تعالى وعن دينه كانت عيشته ضنكاء أي فى 


حرج وضيق صدرهء آية 17١‏ . 


اه 


سورة طه 
- بيان أن من نسي ايات الله تعالى في الدنيا فلم يؤمن بها أو لم يراعها 
ويعمل بمقتضاها نسيه الله في الآخرة وأهمله في جهنم كأنه منسي. 
ايتان 177 . 1784 . 
5 - أمره نبيه يَكْةِ على الخصوص أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصبر عليهاء 
آية 179 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
29 قوله تعالى : «وَأَقِ أضصَكَوءَ كرد 409 . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله يكلِِ: «من نسي صلاة 
أ راك نيا اياي الليساييا ترات ري براي وإلارلا لات عن 
الصلاة اللو و 0 يقول: # وَأَفِي أالصَّلَوةَ 





رواه البخاري 7/١١”ء‏ ومسلم 197/5» كلاهما في قضاء الفوائت واللفظ 
للأخير» وفي الباب عن جماعة في الصحيح وغيره مطولاً ومختصرًا . 

قوله لذكري فيه معنيان للعلماء : أحدهما وهو قول الجمهور» أي متى 
ذكرت أن عليك صلاة فأقمهاء سواء كانت في وقتها أو خارجه. والثاني أقم 
الصلاة لتذكرني فيهاء فإن من صلَّى ذكر الله عزَّ وجل» واستدل بالآية 
الكريمة على أن شرع من قبلنا شرع لناء لأن الآية خوطب بها كليم الله موسى 
عليه السّلام» والجمهور على أنه شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه. 
والموضوع محله أصول الفقه . 


9 قولهتعالى: 00 ولا ريلك فَرْسِلٌ معنا بقح سيل ولا معد بجع 
ةيند تامو : 





/ااه 


ا ا ا 
مع دحية الكلبي إلى هرقل فإذا فيه: «بسم اللّله الرحملن الرحيم من محمد 
عبد الله ورسوله وَةٍ إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى . . . »إلخ . 

رواه البخاري في أوَّل صحيحه وغيره مطولاً . 

في الآية الكريمة والحديث الشريف دليل على أن الكافر لا يسلم عليه 
بتحية الاسلام ‏ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‏ وإنما يقال: 
السلام على من اتبع الهدى» كما فعل النبي كَلكِهّه فمن اتبع الهدى كان داخلا 
في سلام الله تعالى ومن لا فلاء وهذا إذا كان الخطاب خاصًا بالكفارء أما إذا 
كان عامًا لهم وللمسلمين فالسنّة إلقاء السلام الاسلامي عليهم . 

© قولهتعالى: 8 إِنَمُ من يأْتِ رَيّمُ محرا َإِنَّ ل جَهُمَ لا يَحُوتُ فبَا ولا 

عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «أما أهل 
النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناس تصيبهم 
النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحمًا أذن في الشفاعة جيء بهم 
ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة» فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. 
فيتبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأنّ 
رسول الله كَكْدِ كان بالبادية» . 

رواه أحمد / ه. »١‏ ومسلم في الإيمان / لالاء 8 والنسائي في الكبرى» 
وابن ماجه 4704 وغيرهم» وفي بعض طرقه ذكر الصراط وصفته . 

حميل السيل بالحاء المهملة» أي محمول السيل وهو الغثاء الذي 
يحتمله سيل الماء . وقوله: ضبائرء أي جماعات متفرقة . 

والاية الكريمة مع الحديث المبيّن لها يدلان على أن الكفار مخلدون 


7ه 


آت ب يبب يي يري ابيب كم الول رالا لله 
في النار لا يموتون فيستريحون» ولا يحيون حياة تنعم كأهل الجنة» بل هم 
في عذاب دائم» أما عصاة المسلمين فسيموتون في النار إماتة بعد عذاب 
يعلم الله أمده حتى يصيروا فحمًا لا يحسون بالام العذاب ثم يخرجون منها 
فيلقون في أنهار الجنة فيحيون وينبتون كما تنبت الحبة المحمولة في 
السيل. . . ثم يصيرون إلى منازلهم من الجنة بفضل الله ورحمته . 


09 قوله تعالى : 9 ولا تَعَجَل بِالْفُرءَانٍ من قبل أن يفْصهّح كيلك وَحَيةٌ 4 . 


غن تابن عباس وكنن الله “تفال عنهنما أن رسو الله كله كان يخال عن 
التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه . 5 فأنزل الله : « لا رك بو لِسَانَكَ لتَعَجَلَ 





رواه البخاري في بدء الوحي "7/١‏ "الا ارود لساري 
مطولاً مع الكلام عليه في سورة القيامة إن شاء الله تعالى . 

ومعنى الاية الكريمة: إذا أقرأك جبريل القران فلا تعجل بالقراءة معه 
بل استمع إليه واصبر حتى يفرغ من تلاوته . 

29 قوله تعالى: « فلاعحْرحَتممِنَ الْجَنَّةِ تقح 49 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكهِ قال: «حاج آدم 
يونين فقال له" يا ادم أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم؛ قال 
آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه؟ أتلومني على أمر 
كتبه الله عليّ أو قدّره عليّ قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله كلد فحج ادم 
مو متق ؟. 
00 رواه البخاري في التفسير .60/٠١١‏ ومسلم في القدر وغيرهماء وقد تقدم بسياق 
الخو : 

قوله: أشقيتهم. أي تسببت في شقائهم بنزولك لهذه الدنيا فعانوا من 


بام 


سورة طه 

متاعبها ومشاقها ما هو معروفء وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. وقوله: فحج 
والأية الكريمة جاءت ضمن قصة سيدنا ادم عليه السّلام فخاطبه الله 

عرّ وجل وزوجته محذرًا لهما من الشيطان أن لا يطيعاه فيكون ذلك سببًا 


ل ل 


9 قوله تعالى : 7# وعصو ءادم ريام فغو 


ظ 98 


4 





فيه حديث أبي هريرة السابق الذكر بألفاظه المتقدمة غيرما مرة . 
وهذا العصيان من سيدنا آدم عليه السّلام لم يكن عن تعمد المخالفة لله 
ولا بقصد اقتراف الذنب كأمثالناء كلاء بل فعل ذلك ناسيّاء كما ذكر قبل 
الآاية : « وَلْقَد عهدن إِكءادَم من قبل فى وَلَم جد لمَعرْما )4 وليس في الآية 
دليل للمعتزلة ومن نحا نحوهم ممن يجور صذدور الذنت من الأنبياء قبل 
النبوة. وقد أجاب عن هذا وغيره بما لا مزيد عليه القاضي عياض رحمه الله 
تعالى وجزاه خيرا فى الشفا فانظره . 
: 9 لا 0 تت 0-0 0 2 ذه كه لله ور ايم عن سر 
09 قوله تعالى : # ومن عرض عن زِحكَرى فَإِنّ لم ميشة ضنكا ومحشرم يوم 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي َي في قوله تعالى : 
ساي كوس سا كح سر 
9# إن لم معيسَة صَنَكاي ‏ قال: «عذاب القبر». 


3 





رواه ابن جرير ,»778/١5‏ وابن أبي حاتم 7/ 78479 والبزارء قال ابن كثير في 
التفسير: إسناده جيّدء وأورده النور في المجمع 77/7 برواية الطبراني وقال: فيه 
المسعودي وقد اختلط. وبقية رجاله ثقات وهو عند ابن جرير خال من المسعودي. 
وأخرج ابن جرير 7717/١5‏ 778ء وابن أبي حاتم في تفسيريهما اثارًا عن أبي سعيد 
وابن مسعود وجماعة من السلف بما جاء في الحديث من تفسيره بعذاب القبر. 


6٠ 


سورة طه 

فالحديث بِيّن أن معيشة الضنك التي وردت في الاية هي عذاب القبر» 

ومع ذلك فهو لا ينافي شموله للشقاء والتعاسة وضيق الصدر والحرج في 

الدنياء فالكافر والمعرض عن الله لا طمأنينة له ولا انشراح لصدره وإن تنعّم 

ظاهره ولبس ما شاء وأكل وشرب ما طاب له وسكن حيث شاء»ء فهو لا يزال 

في حيرة وقلق» ولذلك ترى الكفار ومن لا دين لهم يفزعون إلى أنواع 
الملاهي والمسليات . 


حر الا ا ل الي ال ا ااا الاي ىا ا س7 7 
0 قوله تعال : 9# فاصير علول ما دقولون وسيم حمد ربك ق3, ع الشميسن وقبل 
2 قوله تعالى: ظ فاضير على مابقولون وسح حمر ريك قبل طاوع ألشميس 
عرويها ومن ءاناى الَيَلِ فيح وأطراف التهارٍ لعلك ترضئ 4697 . 
فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
لا تضَارُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُلّبوا على صلاة قبل طلوع 


5 .- . هزه 1 > ل رس لهس له ل لتر ل لسار 
الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: # وَسيَح محمد ريك قبل طلوع سمي 


رموس رو ركنا 
ول عرويها # 2. 

رواه البخاري في المواقيت من الصلاة» وفي التفسير في سورة ق 27١١/١١‏ وفي 
التوحيد» ومسلم في فضل صلاتي الصبح والعصر 8/ 215 وأبو داود في السنّة 4/19 , 
والترمذي في رؤية الله من صفة الجنة» والنسائي في الكبرى 5/ /ا٠5»‏ وابن ماجه /ا/ا١‏ 2 
ويأتى فى القيامة . 

الجمهور على أن الاية الكريمة جاءت فى الصلوات الخمسء فقوله: 

ا ال ل 1 ع ع عل او ل ا 

سبح بحمْدٍ ريك 4» أي صل وأنت حامد لربك 8 قبل طلوع ألشَّمْيسن4 » صلاة 


م رب ارو علا م صا سد 


الصبح « وبل غرويها #4 صلاة العصرء ومن اتآى الَيْلٍ ضَمَبَحَ وَأَطْرَافَ النبَارٍ 4 
أي وصل لربك في ساعات الليل» وفي أول النهار وآخره» فاناء الليل صلاة 
العشاء» وأطراف النهار صلاة المغرب والظهرء لأن الظهر فى آخر طرف 


النهار الأول» والمغرب آخر طرف النهار الأخير . 


ه؛١‎ 


سورة طه 
وفي الحديث إثبات رؤية الله يوم القيامة» وقد تواترت بذلك الأحاديث 
كما فيه الحض على المحافظة على صلاتي العصر والصبح» وقد جاء في 
الصحيح : «مَن صلَى البّردين دخل الجنة»»؛ والبردان: الصبح والعصر. 
© قوله تعالى: « رأث أَمَلكَ يالصّلة واسْطيرَ علي لا مكلك يها حَن رفك 
عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي كك إذا نزل 
بأهله الضيق أمرهم بالصلاة» ثم قرأ: 8 وَأَمر أَهْلَك يالصَّلرةَ واصَطيرٌ 
علا . . . » الآية . 


رواه الطبرانى فى الأوسط .84٠‏ قال النور /51//1 : ورجاله ثقات . 





في الحديث الشريف مشروعية الفزع إلى الصلاة عند نزول البلايا 
والشدائد وضيق المعيشة. ولذلك شرعت صلاة الاستسقاء» وصلاة 
الكسوف لأن الصلاة صلة وثيقة بالله عرّ وجل» ولها من البركة وشمول 
الرحمة ما ليست لغيرها من سائر القرب . 


م 


وعن حذيفة قال: كان النبى كَل إذا حزبه أمر صلى . 
روآأه في المشتدك ه/, وسكن فى داود ١75١9‏ . وسنده حسن » فهو شاهد 
حَرَبه بفتحتين» أي أصابه» وقد ورد بالباء والنون. 
وبهذا ثمت سورة طه. والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات . 


وصلَّى الله 08 وبارك على سيدنا محمد وأله وزوجه وصحبه وحزبه أبد 
الابدين 1 


سورة الأنبياء 


#شورة الأبرياء» 
لزأ زارك تلام نامر 


هذه السورة الكريمة مكية وهي مائة وائنتا عشرة آية»؛ وموضوعها علاج 
العقيدة من التوحيد والرسالة والبعث والجزاء وذكر الساعة والقيامة . دكن 
الأهوال والشدائد التي ستصيب الناس يومئذ . 


من خصائص هذه السورة 

١‏ بيان أن الله عرّ وجلّ لو أراد أن يتخذ ما يلتهى به من ولد وزوجة 
لاتشدومة عتدة هن الطور آز الجعلاكة نكن ذلك يا فى تناد 
الألوهية لأنّه غنى عن كل ذلك ومنزه عن الصاحبة والولد والشريك». 
آية ١ . ١17‏ 

؟ ‏ بيان أنه لو كان في هذا الوجود آلهة سوى الله عرَّ وجل لفسد نظام هذا 
الكون لما يترتب على التعدد من الاختلاف والتنافس على الملك». 
آية 77 . ظ 

“" - بيان أن الله تعالى هو الخالق المدبر لشؤون عباده» المتصرف فيهم» 
يفعل فيهم وبهم ما يشاءء فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعز من 


7ه 


سورة الأنبياء 


يشاء ويذل من يشاء» ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء» ويغفر لمن 
كا مويع د نمه وكات لذ عرقي التدكية :11 راد لقفبانه :لهذا قال 
في السورة : # لا ملعم يفعل وهم هم يسكلوت )4 ا 
بيان حقيقة علمية وصل إليها اليوم العلم الحديث» وهي أن هذا العالم 
كان منصلا بيعفية:: فكانت الأرض.والسماء لد سوا 
عرّ وجلّ عن بعضهما. . . « وَلَرْ بر الَِينَ كفروأ أن السَموتِ والارض 
كان ريا ففلقتهما 4 آية 0 
وو ع وى اي 0 فلا حياة 
بدونه للإنسان» أو حيوان أو طير أو نبات. . . #وَحَعَلْمَا ون الماء هل 
حي آية .7٠١‏ 
700-00 
به عبدتها عنها وما دار بينه وبينهم من حوار» ايات 5١‏ إلى 19 . 
خطاب الله تعالى للنار التي ألقي فيها خليله وأمره إياها بأن تكون عليه 
بردًا وسلامًا يناد كرف بره وبسكماعك هي 04 آية 4. 
ذكر دعاء نبي الله ذي النون عليه السلام للا إلَهَ ا أنَتَ سْبَحَدمَك إِقٍ 
كدت من الظيلبير 407 » آية 81 . 
بيان أن كل الأصنام والالهة وعابديها سيكونون حطب جهنم إل من 
سبق لهم من الله الحسنى» ايات /91 إلى ٠١7‏ . 





4د نان أن الهف ونع رسا :يننا كله رحبة للعالعينه ايقنة <ا: 


9 


غرء عور 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


وو. ديرم لح > إرء بي مده 


قوله تعالى: « أقترب لِلسّاس حِسسَابِهُمٌ 517 معرضون ري 


أ 





مَعْرِضِون 40 قال : «في الدنيا» . 


31111 


سورة الأنبياء 
رواه النسائي في الكبرى 5٠1//5‏ بسند صحيح. وأخرجه ابن جرير 23721١ /١17‏ 
من حديث أبي هريرة وسنده صحيح أيضا . 
ومعتي الآبةالكتريية أندكودونا وقرت :رقف سات الشابن عدن 
أعمالهم وهم مع ذلك غافلون عن ذلك اليوم مستغرقون في الشهوات 
لا يعملون للآخرة ولا يتأهبون لها. 
9 قوله تعالى : «اوَبْصَعٌ امون الْقسَط بور الْبدمَةِ ملا نكم نقْسٌ سَيْعًا وَإن 
كات نكال حو ين رد نيهوك يتاحليبييت 409 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رجلاً قعد بين يدي رسول الله َكل 
فقال: يا رسول الله» إن لي مملوكين يكذْبُونني » ويخُونونني» ويعصودني 
وأشتمهم وأضربهم . فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان فضلا لك». 
وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقنّصٌّ لهم منك الفضل» قال: فتنكَى 
الرجل فجعل يبكي ويهتف». فقال رسول الله يكِ: «أما تقرأ كتاب الله؟ 
«وَبْصَعٌ الْموزنَ القسط بور الْقيدمَةٍ ملا نكم ننْسُ سَيْمَاوَإنَ كات نكال حجر 
من حَردلٍ أَيْيسَا بها وك يتَاحَنيِيت 409 »» فقال الرجل : والله يا رسول الله 

ما أجد لي ولهم شيئًا خيرًا من مفارقتهم» أشهدك أنهم أحرار كلهم . 

رواه أحمد 5/ »718١‏ والترمذي في التفسير »7947١‏ وسنده صحيح . 

قوله: 9 ونضع الْموزِينَ . . . 4 إلخ. أى: ونقيم الموازين العادلة التي 
توزن بها الأعمال في يوم القيامة ولا ينقص محسن من إحسانه» ولا يزاد مسيء 
على إساءته» بل لو كان عمل الإنسان مقدار زنة حبة خحردل أتي بها وأحضرت 
للميزان. والحديث جاء ببعض تفصيل للاية الكريمة وأنه تعالى سيفصل بين 
عباده بحكمه العادل ولا يترك لهم من أعمالهم فدَّة ولا شاذة إلا أحضرها 

واقتص من بعضهم بعضًا أيّا كان. إلا أن يتجاوز ويعفو عمن شاء منهم . 





هه 


سورة الأنبياء 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت 
رسول الله كَلِ يقول: «إِنَّ الله سَيُخَلْص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مثل مد البصرء ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. 
فيقول: أفلّك عذر؟ فيقول: لايا ربء فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة» 
وإنه لا ظلم عليك اليومء فتَّخْرَجٌ بطاقةٌ فيها أشهد أن لا إلله إلاّ الله وأشهد أنَّ 
محمّدًا عبده ورسولهء. فيقول: أحضر وزنك» فيقول: يا ربء» ما هذه 
البطاقة مع هذه السّجلآت؟ فقال: فإنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات 
في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات. وتَقَلّت البطاقة» ولا يثقل مع 
اسم الله شيء» . 

رواه الترمذي في الإيمان 7468 بتهذيبي» وابن ماجه في الزهد »470١‏ وابن 
حبان 5875 بالمواردء والحاكم .»5/١‏ وكذا أحمدء وصحّحه الحاكم على شرط 
مسلوة ووائقه اللهدى. 

سَيْخَلْصء بفتح السين وضم الياء وتشديد اللام المكسورة» أي: يمير 
ويختار. سجلاء بكسر السين والجيم: الكتاب الكبير. فطاشت: خفت . 

وفي الحديث فضل كلمة التوحيد وكيف لا وهي مفتاح الجنة وعليها 
مدار الأحكام كلها. وفيه دليل على أنَّ في القيامة ميزانًا وأنّ له كمتين: كقة 
للحسنات» وكفة للسيكات . وبهذا قال جمهور العلماء لظواهر القران 
والسنة : 

5 ل 


9 قوله تعالى: # قال بل مَصَلْمٌ كييرهم هنذا مَسْسَلُوهُمٌ إن انأ 


7 
9 





: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلِهِ : 
«لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث كذبات: 


مه 


بببمصببب_ 7777 ا ي707بالابا7للللال77ز 7ب ا ل ا 
قوله : 9 إِفٍ سَقِيمْ 40 ولم يكن سقيمّاء وقوله لسارة «أختي»», وقوله: # بل 
قحلم حكييرهمْ هنذا 4 . 

رواه الترمذي في التفسير 7977 هكذا مختصرًا وحسّنه وصحّحهء ورواه البخاري 
في الأنبياء /1/ »7١ 5 .7١ ١‏ وفي النكاح وفي البيوع وفي مواضع» ومسلم في الفضائل 
6" مطوّلاء وقد ذكرته كذلك في موضع اخر وهو مفصّل مشروح في العبر لكاتبه . 

الكذب: الإخبار بخلاف الواقع. وإطلاق الكذب هنا من باب 
المعاريض» وهو القول الذي يحتمل معنيين » معرى يعتقذه السامع حمق 
وصدقا ويكون كذياء ومعنى هو عند المتكلم . 

وقد جاء فى الحديث : (إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب» . 

رواه البخاري في الأدب المفرد . 

وإذا رجعنا إلى الحديث وجدنا كل ما قاله الخليل صلوات الله وسلامه 
عام ورضان :قينا جنا وصدناء فقوله: 8 إِفٍّ سَقِيمٌُ () 24 أي: مريض من 
جهتهم» وقوله في سارة: «أختى». أي فى الدين» وقوله: # بِلّ فَعَلمٌ 
كبيرهم هنذا 4 يعرى صنمهم الأكبر هو الذي حطم الأصنام الصغيرة 
وقال لهم ذلك على وجه التهكّم والتبكيت لأنهم يعلمون أنه جماد لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فكيف يكسر الأصنام . ولذلك قال لهم زيادة في إقامة 
الحجّة عليهم: « صسْتَلوَهُمْ إن كانوا ينطِمُوت 49. قال تعالى: « فَرَحَعوأ 
ل أَنفسِِهمْ فَقَالوا نكم آَم الظدلِمُويَ 9). . . © الآية . 


29 قوله تعالى: لمَمَهسَئَهَا لمن وَحَكُلَاءلْنَاحْكَماوَعِلْمَاً4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله كك يقول : 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
صاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما 


إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود 


1ه 





عور ل ام يي سربيب يي اتيب اسُْرسَيالهجاة 
عليهما السلام فأخبرتاه فقال: إيتوني بالسّكين أشقّه بيتكماء فقالت 
الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى» . 

رواه جمد / 50 والبخاري في الأنبياء // ه/اىت وفى فى الفرائض » ومسلم 
7ع والنسائي في الكبرى 8/ 41/7 , “417 , كلاهما في الأقضية . 


ما جاء في هذا الحديث هو داخل في الآية الكريمة لأنَّ الله تعالى فهّم 
الحكم والقضاء سليمان في هذه الحادثة 
أما ما جاء في صريح الاية الأخرى» وهو قوله تعالى : # وداودد وسيم 
إِدْيحَسكْمَانٍ في الحرثِ | دنست وه عَنَم ألْعَوْرِ وَكذ كرو شلوييته )4 
نتم ياك قن سيره ف عن النبي يَكِلْةِ علمًا بأنه قد وقعت حادثة أيام 
سليمان وداود عليهما السلام تتعلق بالحرث والماشية» وأن غنم قوم رعت 
زرع قوم آخرين» ففهّم الله الحكم فيها سليمان عليه السّلام. هذا هو معنى 
ظاهر الاية الكريمة. وقد جاء تفسير الاية عن ابن عباس وابن مسعود وشريح 
ومجاهد وقتادة في آخرين مبسوطا: وذلك أنَّ داود عليه السلام قضى بالغنم 
لصاحب الحرث بأن يأخذها مقابل ما رعت» بينما قضى سليمان عليه السلام 
بأن يدفع الزرع إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع 
الغنم إلى صاحب الزرع ف فيصيب منها وينتفع بها حتى إذا كان الزرع كما كان 
دفعت الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه. هذا معنى ما قالوا في الآية. 
ولا يصح شيء فيها مرفوعًا إلى النبي كَلِ. 
وانظر: ابن جرير /١1‏ ١ه,‏ 2657 وابن أبي حاتم 181//8؟ . 
© 0 و قسادئ في 


ص ش علس ير ا 


ا ا لا 1 7 المي 


مر 
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سورة الأنبياء 


حكنث ين الظيليي> 09) 24 فإنه لم يَدْعُ بها رجلٌ مسلم في شيء قط إلآّ 
ا 


رواه أحمذ حمد رقم 21557 والترمذي في الدعوات 27175 والنسائي في الكبرى 
5/آظق23 والحاكم ١/ه٠ ١‏ © بسئل صحيح ١‏ وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي . 


فى الحديية أن ضؤال اناعد وسخل :هذه الآية الكريمة ها ترح :مع 
لاع 4 لدو انها لل للك وكا نك لووط الاسم ره 
استجيب له أو دفع الله تعالى عنه ما هو أعظمء أو ادّخر له في الآخرة ما هو 
خير له وأفضل. فالداعي لا يخيب أبدًا على كل الأحوال؛» والاية الكريمة قد 
اشتملت على الاعتراف لله عرّ وجل بالوحدانية مع تقديسه وتنزيهه تعالى عما 
لا يليق به ثم الاعتراف له بالذنب وظلم النفس» وفي كل ذلك استمطار 
لرحمة الله ومغفرته . 


وو الخلا ص7 


١ 5 5‏ 2 الجر . مشر سرة عر و سير س 
قوله تعالى: # حَوّح إِذَا فَيِحَتٌ يأ م وماحو”م هم من حكبل حدب 


عن النواس بن سمعان رضى الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله مَك 
الدجّال ذات غداة فذكر الحديث في صفته ولبثه في الأرض وفتنته ثم نزول 
عيسى عليه السلام وقتله الدجّال» ثم قال: «فبينما هم كذلك إذ أوحى الله 
عزّ وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام إِنّي قد أخرجت عبادا من عبادي 
لا يدان لك بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطورء فيبعث الله عر وجل يأجوج 
ومأجوج كما قال تعالى: # وشم ين كل حدبٍ يَنسِلُوت 79 . . . 4 21 
الحديث بطوله. 





زؤاة أحودك 1/5 ”ملق ومسلم 2513/١8‏ 22 والترمذي 2.5١58‏ وابن 
ماجه 5٠1/6‏ »2 ثلاثتهم في الفتن . ين 


4ه 


سورة الأنبياء 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يَكِْةِ في السد قال : 
«يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستخرقونه غدًا فيعيده الله كأمثل ما كان» حتى إذا بلغ مدّتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غذا إن شاء الله 
واستثنى قال: فيرجعون فيجدونه كهيأته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون 
على الناس فيستقون المياه ويفرٌ الناس منهم فيرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع مُخْضبة بالدماء فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء» 
قسوة وعَلُوَاء فيبعث الله تعالى عليهم نغمًا في أقفائهم فيهلكون» قال: 
فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرًا من 
لحومهم». 

رواه أحمد ؟7/ »51١١ .»5٠١‏ والترمذي في التفسير 5954» وابن ماجه 24/٠١‏ 
والحاكم» وصحّحه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: إسناده 
صحيح رجاله ثقات» وقال ابن كثير: إسناده جيّد قوي . 

وعن أبسي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله تعالى : 
«وَهُم يّنكل حَدَن يَنسِلُوتَ 409 2. 

رواه أحمد "/ لالا بسند حسن ولا تضرٌ هنا عنعنة ابن إسحاق» فالأحاديث بخروج 
هؤلاء المفسدين مستفيضة . 

الحدب» بفتحتين : ما ارتفع من الأرض» وقوله: « يلوت 3 24 
أي : يسرعون. 

والاية الكريمة وما ذكر تحتها من الأحاديث تدل على خروج هذا 
الجنس من بني ادم على الناس» وأن خروجهم من علامات الساعة. 
وسيكون ذلك أيام سيّدنا عيسى عليه السلام. وهذا الجنس لا ندري من هم 


06: 


صصص <<« :2رْمٌبْ+2ٌٍ”بلالاالبيبيبيبيبر ري ير يبري ا 115ل ا 
وأين هم وكيف سيكون خروجهم وحربهم لغيرهم» فلنؤمن بالقران وما جاء 
في ذلك عن سيّد الأكوان كَِه ولنمسك عما وراء ذلك مما لا نعلم تفصيله 
وحفيقته . وقد تضاربت آراء العلماء فى هؤلاء المفسدين قديمًا وحديثاء فمن 
اعلويي. 
0 قوله تعالى : 9 إِنكوْومَاَبْدُوت يندو ب أله حصب جَهَنَ سر 
يس 70 تيه 10 5 
9 2 لها ردوب )لو كا مولا ءاهد ما دوه امكل ذا حَددُوكَ 9 لهم 7 


ل ره 


(© ناورك مه ذيها كسمو > )إن أل لس سَبَكَتَ لَه 0 0 








عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت: 8 إِنَحَكُمْ وما 
يلوك إن دوف َس حصي اج جَهَئَم أَنسْرٌ لها وردوت 69 2 قال 
عبد الله بن الزبعرى : أنا ابس ارسي قال ا معدن الس قينا 
أنزل إليك : # إِنَحَكمْ وَمَانَكَبدُونت من دوت اوسجيت وقيهال: 
انعم»؛ قال: فهذه النصارى تعبد عيسى ٠»‏ وهذه اليهود تعبد عزيراء وهذه بنو 
تميم تعبد الملائكة» فهؤلاء في النارء فأنزل الله عرَّ وجل: 8 إن ليب 
0-6-2 سَبَقَت لهم هنا الْحسَقَ و وتيك عن مبَمَدُونَ 2 








رواه الطبراني في الكبير ١7779‏ بسند حسن» وفي رواية: نزلت هذه الآية 

« إنْحكُم وما تعبدُوت من دوين أله حصب ا مر لها وردوت © 284 ثم 

لا ١‏ َي سكت لب يك الخو اوليك عب تعفر »> رواه البزار 5775 
ورجاله ثقات غير شرحبيل بن سعد لم يوثقه غير ابن حبان . 

معنى الآية واضح وأن الكفار ومعبوداتهم سيكونون حطب جهنم » إل 

من سبقت لهم من الله الحسنى» كالأنبياء والملائكة والصالحين فإنهم عنها 


أهم 


دور ابيا بح بي سي يبب هي 
229 قوله تعالى : © كَمَابَدَنَآ يلاق يد مدعنا إن كشيي )4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله وَلِل 
بالمووعفلة فقا ليا أيها الناس» إنكم محشورون إليه تعالى حفاة عراة غرلاً 
د كَمَا بدأ أولكَقٍ يدر وَعَدَاعلئئَا إن كاتعليح 43» قال: أول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم» وأنه سيؤتى برجال من أمّتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال فأقول: رب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
فأقول كما قال العبد الصالح. 0 كتوم ياست فو كناف كنت 
نت ألزوِيب عَلهم وَآَتَ ع1 كَل مو كَهِيدٌ ©) إن ديه وب بادك وإ تَفْفر لَه 
نك أت العررز لذكية 402 . . فيقال: هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ 
فارقتهم . 

رواه البخاري في التفسير 07/٠١١‏ وفي الرقاق». ومسلم في الجنة والنار 
1*1 255 والترمذي في صهة القيامة 2757 وفي التفشين 65951 والنسائي 
في الكبرى 1٠8/5‏ وغيرهم . 

الأية والحديث يفيدان أنّ العباد سيّحشرون من قبورهم على الحالة 
التي ولدوا عليها وأنه تعالى وعد ذلك وعدا لا يتخلف. وفي تخصيص 
الخليل عليه السلام بأول من يكسى فضيلة له خص بها. وما جاء في الحديث 
من طرد بعض منْ صاحب النبي يَلِ عن الحوض والأخذ بهم عن طريق أهل 
الشمال هؤلاء هم الأعراب الذين ارتدوا آخر حياة النبي يَكْهِ وأيام الصديق 
رضي الله تعالى عنه» ولا يوجد أحد من الصحابة المخلصين كالمهاجرين 
والأنصار ارتد أحد منهم أبدًا كما يفتريه الشيعة الروافض في قولهم بأنَّ 
الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرًا منهم . 


ََ سجس كر 0 م 


قوله تعالى : « وَمَآأَرَسَلك إِلَارتمَةٌ علي 0 
ظ مولن عزو دفي عبان عفر لاقرة قل نومير لز ولي 











مه 


سورة الأنبياء 

المشركين» قال: (إني لم أبعث لعَانَاء وإنما بعثت رحمة» . 

رواه مسلم في الأدب ١6١/١5‏ . 

وعنه قال: قال رسول الله كِْةِ : «إنما أنا رحمة مهداة» . 

رواه الحاكم 0١‏ وصحًحه على شرطهما ووافقه الذهبي. وروأه ابن سعد في 
الطبقات »147/١‏ والدارمي ١١‏ عن أبي صالح ذكوان السمان مرسلاً وسنده صحيح» 
وأورده النور في المجمع 5017/48 برواية البزار والطبراني» وقال: رجال البزار رجال 
الصحيح . 

كانت حياته يَكلِْةّ رحمة وموته رحمة» ورحمته عامّة للكافر والمؤمن. 
فمن أمن به كتبت له الرحمة في الدنيا والاخرة» ومن لم يؤمن به عوفي مما 
أصاب الأمم من الاستئصالء فهو يكِةِ رحمة أهداها إليناء فمن قبلها سعد في 
الدارين» ومن ردها خسر وشقى شقاءَ لا يسعد بعده أبذا . 

وبهذا تمّت سورة الأنياء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 


د 3 


مم 


سورة الحج 
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لذ رارك ثلا ميا مت 
والرراصس, و أل رزب 


هى من السور المدنية جاءت بعد ثنتى عشرة سورة مكيات متواليات» 
وهيى ست وسبعون أية» وأهدافها ذكر التشريع الإسلامي كذكر بعض أحكام 
الحج والهدايا والأمر بالجهاد. ونحو ذلك مما لا يذكر في السور المكية . 

من خصائص هذه السورة 

وللسورة خصائص نجملها في الآتي : 

١‏ ذكر زلزال القيامة حيث تذهل المرضعات عن أطفالهن» وتسقط 
الحوامل ما في أرحامهن» ويُرى الناس لشدة الهول كأنهم سكارى 
؟ ‏ ذكر صنئف من الناس كانوا ولا يزالون يعبدون الله على حرف» فإن 
رأوا خيرًا وعيشًا رغدًا اطمأنوا لذلك وثبتواء وإن أصيبوا بفاقة ونقص 

فى الحياة انقليوا مرتدين» آية .١١‏ 

. 18 بيان الخصمين الذين اختصموا في ربهمء آية‎  * 


6ه 


سورة الحج 


بيان أن الله تعالى جعل المسجد الحرام عامًا للقاطن فيه والافاقي. 
أية *78 . 


ه0 دادح خصيمة بن جصائص الحرمرجر أنَّ مريد الإلحاد فيه معرض 
لعذاب الله» آية 7٠‏ . 

5 ذكر أمر الله عرٍّ وجل لخليله عليه السلام بالأذان بالحج في الناس» 
اية ©6؟ . 

ذكر طواف الإفاضة بالبيت العتيق» آية 71 . 

. 78 بيان أنَّ تعظيم حرمات الله خير للإنسان عند الله عنَّ وجلٌ» آية‎  / 

1 بيان أنْ تعظيم شعائر الله تعالى من تقوى القلوبء آية .7١‏ 


1 
1١١‏ 
1-- 
11 “يت 
ا 


بيان صفات المُخْبتينَ» ايتان 7” و 8". 

جعل الله الثدن ‏ الهدايا للحرم ‏ من شعائر الله عر وجل» آية 5". 
وعد الله تعالى بدفاعه عن المؤمنين» آية 5". 

ذكر أول اية نزلت في الإذن بالجهاد وقتال الكفارء آية /. 

الاشارة إلى ما ألقاه الشيطان في قراءة النبي كَلِْةِ وما نسخه الله من 
ذلك وما أحكمه. أية ٠ه.‏ 

ذكر مثل رائع ضرب للأصنام في عجزها عن خلق أخسٌ الحشرات 
وأصغرها وأضعفها ‏ الذباب ‏ وأنه إن سلبها شيئًا لا تستطيع . 
استنقاذه منه لضعفهاء اية الا. 

عاذ أن ال#اقهالى+سكانا العبلمية :اتن الكت القانيمة وول هنذا 
القران» آية //,. | | 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


ا ره هه 


0 قوله تعالى: ١‏ بايا لاس أتَقا ربك إريت رللهة الصاءو كرد 7 
2 ظ م لول نوم تروت يذهل 01 ره يعد كه وَيَصَع وم 0 
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سشكرئى وما هم يسكدرئ وَللكنَّ عذَاب أله 





عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي وك : 
ايقول الله عرَّ وجل يوم القيامة: يا ادم» فقرل4 ريوع لك فَيُتَادَى 
يصوت: إِنَ الله يأمرّك أن تخرج من ذرّيّتك بعثًا إلى النارء قال: يارب» وما 
بعثث النار؟ قال: من كل ألف عد أرأة قال : عد سواه وتسعة ونسعين » 
فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيبٌ الولد # وير النّاس مكار وما هم 
بسكدرئ ولكنَّ عَدَاب أنَّو سَدِيدٌ () 4 ». فاشتد ذلك عليهم قالموا: 
يا رسول الله» أيّنا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشروا فإنّ من يأجوج ومأجوج ألفا 
ومنكم رجل»» قال: ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع 
أهل الجنة»» فحمذنا الله وكبّرناء ثمَّ قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة»» فحمذنا الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا شطرَ أهل الجنة» إن مَتَلَكم في الأمم كمثل الشعرة 
البيضاء في جلد الثّور الأسودء أو كالرّقمة في ذراع الحمار»» وفي رواية: 
«أو كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض». 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء» وفي النة 22 ٠//اه,‏ وفي الرقاق». ومسلم 
آخر الإيمان ,917//٠‏ 94» وأحمد / 77 وغيرهم . 





وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهء أنَّ النبي ككل قال : 
الما نزلت : 8 يَتَلهًا ادس اميسكم إرى ورد ألتاعة م ؟ عَيلِي2ٌ 402 
إلى قوله: #سَّدِيدٌ (9) 4. قال: أنزلت عليه الآية وهو في سفرء 
قال: «أتدرون أي يوم ذلك؟». قالوا: الله ورسولهأعلمء قال: 
«ذلك يوم يقول الله تعالى لادم عليه السلام: ابعث بعث النار» قال: 
يارب» ومابعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعون في النار وواحد في 


6ه 


حب ب رب بي 22 2ر079 ا را | ل 
الجنة». فأنشأ المسلمون ييكون. فقال رسول الله عله : «قاربُوا وسَدّدوا 
فإنها لم تكن ن بو قط إل كان ببين. يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد 
مو الس قط :تك نقيت تمّت وإلاكمّلت من المنافقين» وما مثلكم في 
الأمم إلا كمثل الرَّقمة في ذراع الدابة أو كالشّامة في جنب البعير». 
ثمقال: «إنني لأرجو أن تكونواربع أهل الجنة». فكبّرواء ثم 
قال: «إِنَّي لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» فكبّرواء ثم قال: (إنّي 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». فكبّرواء قال: لا أدري قال الثلثين 
أم لا. وفي رواية: «فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا 
مع شيء قط إلآّ كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني ادم وبني إبليس») 
قال: فأسري عنهم». 

رواه أحمد 575/4 » والترمذي 55554» والنسائي في الكبرى 5/ »4٠١‏ والحاكم 
2775/5/١‏ 786 50/4ه., وحسّنه الترمذي وصحّحهء وكذا صحّحه الحاكم 
والذهبي» ولا يضر ابن جدعان في الرواية الأولى. وفي الباب عن أنس رواه ابن حبان 
5 بالموارد» والحاكم .79/١‏ 055/4. اه وصحّحهء وعن ابن عباس عند 
الحاكم أيضًا 0578/84 وصحّحه ووافقه الذهبي. 

قوله: الشامة» هي: الخال في الجسد تخالف لونه. وقوله: الرقمة. 
أي التي تكون في ذراع الدابة» وها رككاناى ذراعيها: 

وفي حديثي الباب وما معهما هول عظيم سيكون يوم القيامة 
حيث لا يدخل الجنة إلا واحد من ألفء ولايدريأحدنام نأي 
القسمين سيكون» نسأل الله تعالى العفوء كمافيهما بشارة للأمة 
المحمدية حيث إنهم سيحتلون النصف من سكان الجنة» وأن ذلك 
الواحد من الألف سيكون منهم. . . والخاسرين الهالكين الباقين 
سيكونون من يأجوج ا رسو ا وبني إبليس» 


/اهعه 


سورة الحج 
جعلنا الله تعالى من أشرف سكان الجنّة وأكرمهم لديه . 

9 قوله تعالى : « يكأيها الدّاس إن كُسْر في ربب من الث ونا حلقَت؟ من راب 
ين تم شمن عل تمن مسحو خلعوََعِمخقَة كونب لك و2 
لديو ما كام قد لجل شتكى م ردم لفلا د يلها نكم 
حم توبك منص يرلل الشثر لصكيلاين ,ءا بعد 


اريت ضرح ب ةج ساس صر سر 201 


سيك وَرَى لاص هامدة فَإذا ١‏ أندلنا مها الما ا سا 





وهوالصادق المصدوق: «إِنَّ أحدكم يُجْمَع خلقه في بطن أمّه أربعين يوم 
لت حم حرو عات محل نكم ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم 
يرسل الله الملك». ؛ فيتفخ فيه الروح ويؤمّر بأربع كلمات» بكتب 
رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أم سعيدء فوالله الذي لا إلله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيد خلها»). 

رواه أحمد ١‏ *#"4., والبخاري في بدء الخلق وفي القدر 54١//ا/ا7؟,‏ 
224 ومسلم5١/ 2.2.١9١٠‏ 5 والترمذي »١14594‏ وأبو داود 8/١/!14غ:‏ وابن ماجه 
4 كلهم في القدر. 


اليسيرة من اللحم بقدر ما يمضغ . وفي الاية والحديث بيان للأطوار التي يمر 
عليها الإنسان في نشأته في رحم أمه. وأنه يكتب عليه في بطن أمه رزقه 


ممه 


سورة الحج 
وأجله وعمله وحالته من سعادة أو شقاوة» وهذه الكتابة كالتأكيد للكتاب 
الأول وإعلام للملائكة . . 


وفي الحديث دليل على أن كل شيء بقدرء وأن العبرة بما سبق في 
علم الله وما كتبه في اللوح المحفوظ» وعلى ذلك تكون الخاتمة» والأعمال 
الظاهرة لا تدل على السعادة أو الشقاوة على إطلاقهاء غير أن الغالب على 
ما يظهر من الأعمال» وقد تتخلف فتنقلب الأعمال كما في الحديث: وقد 
قال يَكِِ: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له»» وانظر على هذا الحديث: شرح 
النووي على مسلم 197/١15‏ » فإِنَ له فيه كلامًا نفيسًا . 

أما الاية الكريمة» فقد جاءت تثبت تثبت وقوع البعث والنشور وتبيّن 
للمنكرين عظمة القدرة الإللهية في الخلق والإيجادء وبالأخصٌ في هذا 
الإنسان الذي خلقه الله تعالى أوَّلاً من تراب جامد ثم جعل تناسله من نطفة 
منىّ فعلقة فمضغة. . . فالذي خلقه على هذه الأطوار حتى كان إنسانًا سويً 
حيًا عافلا. . ب اس جيه ديار جل يودي 


0-8 9 ل[ ساح عر مير ساس سرس وس سو س4 صن سر 
قوله تعالى : 6 ون الناس من يعباد أله عل حرفي قا فَانْ أ بام خير أطمان ب 


سّ 
6 يو قا م سس سر ره 


صابئه قعل رحهه عالدنا لسر دَلكَ 0 1 سران الْمَبِين 03 


جم مان لل ساس رار صن 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ## ومن الناس من يعبد الله عل 
حر #. قال كان الرجل يقدم المديئة فإن ولدت امرأته غلامًا وتتجت شيل 
قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأة نه ولم تنتجح خيله قال: هذا دين سوء . 

رواه البخاري في التفسير .08/١٠١‏ ورواه ابن جرير 277/71 وابن أبي حاتم 
604" والسياق لهء ولفظه: كان ناس من الأعراب يأتون النبي كله 
فيسلمون » فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن. 
قالوا: : إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام 


ساح عط 


4ه 


سورة احج __._؟ٌ” ‏ ى ل لاا د اا اا مس 
قحط قالوا: ما في ديننا هذا خيرء فأنزل الله على نبيه : # ومن البَاس من يحبد ألله عل حرف فَإِنَ 
ل 40. 

5 ال لس سي سس سح لخر ير سي سح رعذ 57 409 

قال ابن جرير : “9 ومن الئاس من يعبد الله عل حر  #»‏ على شك #8 فَإِنَ 
َصَابمٌ حي أطْمأَنَ يو » وهو السعة من العيش وما يشبهه من أسباب الدنيا 

7 مه ذ اس وس سو 10 

#أطمأن بك 4» يقول: استقر بالإسلام وثبت عليه» #وَإِنْ أصابئة فِنْنة» وهو 
الضيق بالعيش وما يشبهه من أسباب الدنيا # انقب عل هه » يقول: ارتدً 
فانقلب على وجهه. الذي كان عليه من الكفر بالله تعالى . وهذا الصنف من 
الناس يوجد في كل العصور والأجيال. 

- 57 1 

قوله تعالى : 7 ## هذان حصمان أخلصمواً في رعيم © . 


عن على رضي الله تعالى عنه قال: «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة»» قال قيس بن عبّاد : وفيهم نزلت: « # هَذَانِ حَصْمَانِ 
أخلصموا في ريم #4 قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة» وعبيدة») 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة . 

رواه البخاري في المغازي 8// 2.59/8 وفي التفسير 269/٠١‏ والنسائي في الكبرى 
5 4غ ومثله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري في المصدرين» ومسلم 
آخر الكتاب 157/1 غ» والنسائي في الكبرى 5٠١/5‏ » وابن ماجه في الجهاد 7870 . 

المراد بالخصمين: الفريقان» فريق أهل الايمان» وهم: علي 
وصاحباه؟؛ وفريق أهل الكفرء وهم: شيبة وأخوه وابن أخيه. وخصامهم هو 
معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه» وقول الإمام 
على : «أنا أول من يجثو للخصومة». أى : يقعد على ركبتيه مخاصما. قال 

م« 

العلماء: والمراد بهذه الأولية تقييدها بالمجاهدين من هذه الأمة» لأن 
المبارزة المذكورة هي أول مبارزة وقعت في الإسلام . 


مك٠‎ 





سورة الحج 
نوله تعالى: يصب من قوق زورب سيم لحميم 9 يضَهرٌ بو مافى بطونيم 





عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهء عن النبى َك قال : ١ن‏ الحميم 
ليصبٌ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. فيسلت ما في 
جوفه حتى يبلغ قدميه. وهوالصّهرء ثمّ يعاد كما كان» . 


رواه الترمذي فى صمة جهنم ا«طسصظش””, وابن جرير 11م ل وابن أبي حاتم 
64 ؛©؛ وسنده صحيح » وصحًّحه الترمذي . 


الحميم : هو الماء البالغ النهاية في الحرارة. وقوله: فينفذ» اع 
يدخل . ويخلص. ؛ بضم اللام. أي : يصل . فل أي : يمسح ويقطع . 
والصهر بفتح الصاد المشددة ثم هاء مفتوحة: هو الإذابة. ‏ 

ومفتدي الابة والسديك ن أن الكفار يُصَبَ من فوق رؤوسهم 
الماء الحار فيدخل في جمجمة رؤوسهم حتى يصل إلى أجوافهم فيذوب ما 
بالله تعالى . 


6 أقوله تعالى : « نوت فيها مِنْ أساور من ذهب وَلْوْلْوا وَلِبَاسُهُمْ 
فيها حر 409 . 
عن أي هريرة رضي لله تعالى عنه قال: سمعت خليلي يلو يقول : 
«تبلغ الحلّيةٌ مِنّ المؤمن حيتٌ يبلُْ الوضوء» . 


روآأه أحمد ؟/ الا" ومسلم في الطهارة ”/ ١5٠‏ . والنسائي في الكبرى ١/ه4‏ 
وأبو يعلى الموصلي ه/ 7857 وغيرهم. 


الخلة كس الحاء وها تكاى ياه الذهت والففة جو التقد يف مين 
للمواضع التي يحلى فيها المؤمن من أعضائه في الجنة» وهي ما يغسل من 


اكه 





سورة الحج 
الأعضاء كاليدين إلى المرفقين أو أعلى» والرجلين إلى ما فوق الكعبين» 
ذكرق ل |جارر ودمااح من معي نيا 2 كاد يحياة عل ياي ويلبين 


أيضًا خلاخل في رجليه كذلك . 

وعن سيّدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يد : «من 
لنسة سه يعنى الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». قال الله ا 
و اش فياك رد 49 . 


رواه البخاري ؟7١/١٠4»‏ ومسلم 15/١5‏ كلاهما في اللباس» والنسائي في 
الكبرى »4١١/5‏ وفي الزينة من المجتبى . 
قد أن لمكن أخل. النحنةا حوور لئس ونا ور الوا ولا 
قطنًا. . . ولا غيرها من لباس الدنيا. كما فيه أنَّ من آثر لبسه في هذه الحياة 
وتمتع به حرم لبسه في الاخرة» وفي ذلك حرمان عظيم لأنه يدل بمضمونه 
على أنه لا يدخل الجنة . 
09 يع حص 000 


اا 


بإنكاد د عن عَدَابٍ أَيِر )4 قال: لو أنَّ رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم 
وهو بِعَدَن أبين لأذاقه الله العذاب الأليم . 

روآأه ايك رقم ١و‏ وابن جرير ١5١/1١‏ بسند صحيح على شرط مسلم 
وحكمه الرفع. . . وأورده النور في المجمع 7/ ١‏ برواية أحمدء وأبي يعلى 8185. 
والبزار 7775 » وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 

أصل الإالحاد: الميل» وفي الشرع الإسلامي: الميل عن الدين» وهو 
في الاية والأثر: الهم بالسوء والمعصية في الحرم المكي» وهذا من 
خصائص الحرمء فإِنَ مثل هذا لم يرد في غيره» ولذلك كان كثير من 
الغجا لحي يبر قر شك فك المكرنة طلا للكلدفة وو فاعرن هذا الرعيق» 


كه 


سورة الحج 
ومع هذا فالتوبة معروضة. وفضل الله واسع . ورحمته وسعت كل شيء» ولا 


ديه مه 


09 قوله تعالى : « وَليَطْوَفُوا يليت العييق 43 . 
«إنّما سمي البيثُ العتيق لأنه لم يظهر عليه جبَّارٌ» . 
رواه 00 2 56" مواعي لا دمرس وروى الموصول الحاكم 
0 الله عرَّ وجلّ حفظ هذا البيت من الجبابرة فلم 
ا 00 
بالطواف ع الو وا طواف الإفاضة ا 
وعن جابر رضى الله تعالى عنه» عن رسول الله يَكةِ أنه قال: «خير ما 
رُكبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق» . 
رواه أحمد */ ٠ه”ل‏ 5"”, والنسائي في الكبرى »4١١/5‏ وأبويعلى 
7 ببسلل صحيح»؛ وأورده النور 15 برواية أحمدء وكبير الطبراني وقال: 
إسناده حسن . 
وفي الحديث بيان أنَّ البيت العتيق هو الكعبة المكرّمة» وأنه مع 
المسحة التبوى اكدزقبو انفد ]بها عات [لبهما رخال للصملةة فتهي 
وزيارتهما. 
© قوله تعالى : < كَعوْمَا اموا الْمَلِع والمعت 4 . 
عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكهِ: «كنت نهيتكم 


مه 


سورة الحج 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث لينّسع ذوو الطول على من لا طول له» فكلوا 
ما بدا لكم» وأطعموا وادّخروا». 
رواه مسلم في الجنائز وفي الأضاحي 2178/١‏ وفي الأشربة» وأبو داود فيه 
4* والترمذي 11/4» والنسائي في المجتبى 2705/17 2707 وابن ماجه 508 ”2 
كلهم في الأضاحي . ورواه البخاري في الأضاحي 5 عن سلمة بن الأكوع. 
وفيه: «كلوا وأطعموا وادخروا»» وفي مسلم ١1 210/1١‏ عن عائشة» وفيه: «فكلوا 
وادخروا وتصدّقوا»» ورواه أيضا عن جابر وأبي سعيد وغيرهما. 
القانع : المستغني بما أعطي وهو في بيته متعفف. والمعتر: السائل» 
الذي يتعرّض لمن يعطيه . والاية مع الحديث يدلآن على مشروعية الأكل من 
الهدايا والأضاحيء والتصدّق ببعضهاء ولا خلاف فى ذلكء وإنما الخلاف 
في الوجوب وعدلمه. 1 
29 قوله تعالى: «أوْن ينمتنو ينهم راك 


بويا النبي يَلِهِ من 
مكة قال 0 أخرجوا نٍ نبيهم! ليِلِكُنَ!! فأنزل الله عر وجل : # أَذْنَ لِلَذِيَ 
بفكتلُوت من ثرا مَل أنه لَه عل تَصَرِهِم لقيير 9 4*. فقال أبو بكر: لقد 
000 





رواه أحمد 86» والترمذي 2.455 والنسائي 24١١/5‏ والحاكم ؟9”940/7, 
ثلاثتهم في التفسير» وسنده صحيح عند أحمد والنسائي» وصحّحه الحاكم على شرطهما 
ووافقه الذهبي. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عيها قالع اول آنه رذ في القتال : 
أذْن لِلَدِينَ يقتلت َنم طَلمُوأَنَ لعل رهم لَمَدِردُ ١‏ 
دِيترِهِم بِمَيْرٍ حَقّ إل " أت يقولوا ريسا مه ولد نع أ تيمم يبي لمت 


ل ا ار ا تر سي الي تضم أ ال م آذ لل 


صَوَمِعٌ وي وَصَلواتٌ وَمسَنِجِدُ يُدْحَكَرُ وها أَسْمْ لَه مكدر ول ررك ألله من 


3 57 
خرجوأ مِن 





:>”25ه 


ساسا ا ببسي شم صورة الححجج 
ينصره: رك الله لمَووتٌ عَرِرٌ ((©4» ثم أذن بالقتال في أي كثيرة من القران . 
رواه النسائي في الكبرى ”/ 5١١‏ بسند صحيح . 
الجمهور على أن هذه الاية هي أول أية نزلت بالإذن في قتال الكفار 
وهو ظاهر الحديثين. ومعنى الاية الكريمة: أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم 
الكفار في القتال بسبب أنهم ظلموا من طرفهم حيث كانوا بمكة يؤذونهم 
ويضربونهم» وربما قتلوا بعضهمء» فكان النبي وَل يأمرهم بالصبر» وكان 
القرآن ينزل بالصفح عنهم وترك قتالهم» فلما هاجروا إلى المدينة نزلت الاية 
الكريمة تأذن لهم في القتال. 
م 0 ا سس رصق 8 سر 1 
29 قوله تعالى: ولت يَوْمَاعِندَ ريك كلف سَحَتصِمًا عدوت 40 . 


شّ سر .- 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَكِدَ : «يدخل 
الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسماتة عام.» نصف يوم». وفي رواية: «وهو 
خمسمائة» . 





رواه أحمد 20١1/7‏ والترمذي في الزهد 1/5١؟»‏ وابن ماجه 41717» وابن حبان 
بالموارد» وسنده صحيح» وحسّنه الترمذي وصحًحه. ورواه ابن جرير ١817/1١07‏ 
موقوفاء وفيه: قيل له: وما مقدار نصف يوم؟ قال: «أُوَمَا تقرأ القرآن؟» قلت: بلى» 
قال : وَل يَوْمَاعندَرَيْكَ كلف سَكَوصِنًاتعدُورت 49 . 

الحديث مبيّن لليوم في الاية» وأن يوم الآخرة ألف عام» وهذا إِنَّما هو 
تقريب لعقولنا فقط وإلاّ فالآخرة ليس فيها أيام كأيّامنا في هذه الدنياء لأنّها 
فنا: فقا عن سيو الكنفسن امو الكخرة لبي فنها شين ل تمزه" تالو الكت 
الايمان بما قال الله ورسوله ككل مما لا تحتمله عقولنا أو ما نراه مخالفا 
لواقعناء لأنّ ذلك من عالم الغيب الذي لا نعلمه» والقيامة فيها مشاهد. 


جح رار و 


29 قوله تعالى: «إرك اذبح تَدَعُوت من دون أله آن يلوا دابا ولو 


056 


متؤرة التق سبي لج 
عن 5-5 هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يك قال: «قال الله 
عرّ وجلّ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » فليخلقوامثل خلقي ذرة أو ذبابة 
أو حبّة». وفي رواية: «فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبّة أو ليخلقوا شعيرة» . 
رواه أحمد 41/7 6481 5779», والبخاري في اللباس وفي التوحيد 
١7‏ 06*, ومسلم في اللباس 245/91/١5‏ وغيرهم . 

ومن أظلم, ىع لا أحد أظلم ممن... إلخ. وفي الحديث تحريم 
التصوير لأنَّ ذلك مشاركة لله عرَّ وجلّ في إيجاد خَلْقِ لا يقدر على خلقه 
إلا الله» فالإنسان وغير الإنسان من أي خلق كان لا يستطيع خلق أصغر شيء 
مما في هذا الكون لا ذرة ولا حبة ولا شعيرة ولا أي شيء»ء فالكل خلق الله 
وعبيده. . . ولذلك نفى الله تعالى عن الأصنام إيجاد ولو ذبابة حتى ولو 
اجتمعوا كلهم على ذلك» فإنه إذا كان الأحياء عاجزين عن ذلك فكيف 
بالجمادات . 

29 قوله تعالى: لهْوَ سَمَدَكُم المُسَلمِينَ َمَسَلِمِينَ من قل وفى هلدا » . 

ع الخارت الأسعرى رضي إن تعالى عنده عن رسول الله يَكةٍ قال : 
لمن دعا امرك الجاهلية فإنه من جثى جهنّم)) قال: يا رسول الله» وإن 
صام وصلَّى؟ قال: : انعم وإن صام وصلَّى» فادعوا بدعوى الله التي سمّاكم 
الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله» . 


روأه اسيك 1/5 ”2 0 والترمذي فى الأمثال 5155, والنسائى فى الكبرى 


8 ؛»؛ وابن خزيمة 18468» وابن حبان 1777 . 158٠‏ بالمواردء وأبو يعلى 
الاهاء والحاكم 647١.114 .١11/1/١‏ 2477 مطوّلاً ومختصرّاء وحسّنه الترمذي 


وصححه كما صحّحه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . 


قوله ا ا : من جماعات أهل - جهنم » وهو جمع جثوة 


سورة الحصج 
والخدية شن للانة الكريمة:. .وآما :وآن قر لهفعالن: لاهو سَمَّدكم 
الْمسَلِمِينَ# الضمير يعود على الله عرّ وجلّء فهو الذي سمانا مسلمين مؤمنين 
عباد الله في الكتب القديمة وفي هذا القرآن» وهذا القول هو الصحيح 
الراجح. وبه فسّره ابن عباس وغيره من السلف. وعليه مشى ابن جرير 
رحمه الله تعالى . 
وبهذا نجز الكلام على سورة الحج» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحاتء وصلَّى الله وَل وبارك على سيّدنا محمد واله وذرَّيّته وزوجه 


وصحبه أبد الابدين . 


/اكاهم 


سورة المؤمنون 


ار" 
5غ لشزسزارك كلا باكر 


هي من السور المكية جاءت بين سورتين مدنيتين: الحج قبلهاء والنور 
بعدها. وأهدافها نفس أهداف السور المكية» غير أن محورها الذي تدور 
عليه هو إقامة البراهين على البعث والنشورء وذكر الايات الكونية الدالة على 
ذلك. وبيان اثار قدرة العلي القدير في الإنسان والحيوان والنبات والنخيل 
والأعناب والزيتون والرمان والفواكه» وغير ذلك مما يشاهده الإنسان في 
هذا الكون الفسيح . 
بيت أفر الله رسله عليهم الصلاة والسلام بالأكل من الطيّبات وأن يعملوا 
الكك إةؤاق 
؟" ‏ ذكر الله تعالى فيها ايات تحتوي على صفات خاصة» وصف بها فرقة 


د 
ص مرعس سس 


ايات لاه ."١‏ 


الإخبار بآن الأنساب ستنقطع يوم القيامة بين الكفار» آية ٠١١‏ . 





كه 


سورة المؤمنون 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 






00 )2 قوله تعالى: طمَدْأكلمَ الْمؤْمئُونَ () لدي 





هُمْ عن اللو مُعْرصُوت لي ادن هُمْ للرّكَرةَ فَِلوَنَ ©) ١‏ 
| ورآء لِك فأَوْلكَ هم الْعَادود () وَالْدِينَ هر لأمكتيتهم وَعَهَدِهِمَ عون () والِينَ هر 
ل صَلْوْعوحَ يفون )4 . 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قيل لها: يا أم المؤمنين كيف كان 
خلّق رسول الله يكللهِ؟ قالت: كان خلقّه القرآن» فقرأت: # ود أَقَدَم 
لْمْؤْمموْنَ 4 . حتى انتهت إلى : < وَالنَ هرْعَك صَلوِْوْ يحاون 4 . 


قالت: هكذا كان خلق رسول الله كلك . 


1 
201 





4ج 


6 
2 





رواه البخاري في الأدب المفرد 27١8‏ والنسائي في الكبرى »5١7/5‏ والحاكم 
2797/7 وصححه ووافقه الذهبي» وشطره الأول في صحيح مسلم كما يأتي في سورة 
القلم . 

والحديث يدل على أن النبي كَل كان متخْدّقًا بأخلاق القرآن أمرًا 
ونهيًا. . . فكانت أخلاق القرآن متمثّلة في أخلاقه كَكِلِ. 
3 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَلْهٍ قال: لما خلق 
اللّله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء ثم قال لها: تكلمي فقالت: « قَدَأَْلح الْمَؤْمبُونَ )4 . 

وفي رواية: «خلق الله جنة عدن بيده ودلّى فيها ثمارهاء وشقٌّ فيها 
أنهارهاء ثم نظر إليها فقال لها: تكلّمي فقالت: « ند ألم الْمَؤمئُونَ ()4. 
فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل» . 


رواه الطبراني في الكبير 2171777 وفي الأوسط 555/8», قال المنذري بعد أن عزاه 





254 


سورة المؤمثون ست للسسس_ بحبح 
إليهما: بإسنادين أحدهما جيد. وقال النور في المجمع رقم :١48514‏ وأحد إسنادي 
الأبراتن فى الأريضط عيتدى:ولعديك شهدا عن ابي سعيه الكلدري» رواه البزار. 
وعن أنس» رواه ابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير» فالحديث أقلّ أحواله أن يكون 


- 


فى الحديث دلالة على سعادة المؤمنين وفلاحهم وأن الجنة قد هيّتت 
لهم فهي في انتظارهم» وفيه ذم البخيل وأنه بعيد من الجنة» كما جاء في 


يف 


حديث عند الترمذي . 


290 قوله تعالى: 9« أوْلْجِكَ هم )[ 
حَبيِدوب 09 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كله قال: «إن في الجنة 
مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة) . 
رواه البخاري في الجهاد /٠‏ ؟85”, وفي التوحيد 165/1١1‏ . 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرُبَيع بنت النضر رضي الله تعالى 
عنها أتت النبي كَكِلةِ وكان ابنها حارثة بن سراقة كان أصيب يوم بدرء أصابه 
سهم غرْبء فأتت رسول الله كَلِ فقالت: أخبرني عن حارثة» لئن كان 
أصاب خيرًا احتسبت وصبرْت» وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. 
فقال نبي الله َك: «يا أم حارثة إنها جنان في جنة» وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلن 4 بو القرهوين وزوة المدنة وا وييطها و اتقيلياة. 
رواه أحمد */ 155 . 2.51١6 25٠١‏ 75560ء وفي مواضعء والبخاري في الجهاد 
/ 55”, /51”, والترمذي في التفسير /79» وغيرهم . 
سهم غرب» بسكون الراءء أي لا يعرف مصدره. والربوة هي كل 
موضع مرتفع . 








ع'/أم 


سورة المؤمنون 

وقوله في حديث أبي هريرة مائة درجة» ظاهره أن هذا العدد هو نهاية 

درج الجنة» غير أنه قيّد هنا بأنها أعدت للمجاهدين فتكون هنالك درجات 

أخر غيرها أعدت لغيرهم أيضاء وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 

أبو داود والترمذي وصححه أنه «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما 

كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر اية تقرؤها». ولا شك أن عدد أي 

القرآن أكثر من ستة آلاف وكلّها منازل يقطعها حامل القرآن إن شاء الله تعالى» 
وعلى كلّ فهذه أمور غيبية حسبنا الإيمان بها . 

وفي الحديثين أن جنة الفردوس هي أوسط الجنة وأعلاها وأفضلهاء 

وقد أخبر تعالى في هذه الايات أنه جعلها إرثًا لهؤلاء المؤمنين الذين وصفهم 

بالصفات المذكورة وهي الإيمان» والخشوع في الصلاة» والاعراض عن 

اللغوء وأداء الزكاة» وحفظ الفرج., ومراعاة الأمانات والعهدء والمحافظة 

على الصلوات» فمن أحرز هذه الصفات وتخلق بها كانت الفردوس إرثًا له. 
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29 قوله تعالى: 8 وَلْفَد حَلشَمَا الوضدنَّ ين سَلَطتَيِّن طِينٍ 


* 


أدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو ادم على قدر الأرض» جاء 
منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين ذلك». 





رواه أحمد »5٠5/54‏ وأبو داود 55947» والترمذي 271757 وحسّنه وصحّحه»ء 
وقد تقدّم في أول البقرة» والسلالة هي الخلاصة والصفوة اسيَّلّت من الطين» وسُمّيت 
سلالة لأنه سل من كل تربة الأرض . 
قوله تعسالى : لوَسَجَرَه رج ين ور سه تيت يِألذّهْنِ صخ 
عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِةِ : «كلوا الزيت 
وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة» . 


الاه 


سورة المؤمثون تن _- ب[ للا _ ساس 

رواه الترمذي في الأطعمة »١5945‏ وفي الشمائل ١١89‏ وابن ماجه 27719 
والحاكم 5/ »١465‏ وصحّحه على شرطهما وأقره الذهبي . 

وللحديث شواهد أحسنها حديث أبي أسيدء رواه أحمد والترمذي 2191 وفي 
الشمائل .»١159‏ والحاكم 791//7, 244 وصححه ووافقه الذهبي» فالحديث حسن 
أو صحيح . 

والحديث مبين للشجرة المذكورة وأنها شجرة الزيتون وكانت مباركة» 
ذلك لما فيها من المنافع وأعمها وأعظمها منفعة الزيتون وزيته» فإنهما من 
أعظم نعم الله عرّ وجل عليناء وفي الزيت منافع طبيّة وصحيّة إضافة إلى أنه 
إدام» ولذلك أرشدنا النبي كَككِهِ إلى أكله والادّهان به . 


1 4 مءىل_ء - 
وقوله تعالى فى الاية: # تبت يِألدَّهْنِ * أي الزيت. 9 وصبخ 
اذ كين 2 4 . أي وإدام للاكلين. وسمّي الدوت سنا لأنه يلون الخبز إذا 





رع رالرائر ع عه ص ملس سرس سار ٠‏ 
لرسل كلوا 


أ مذ ٍ ا 0 
من الطسرلت وأعملوا صللحًا إفى يما تعملون 


رسء ص 





8 ا 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «إن الله 
تعالى طيّبء لا يقبل إلا طيّبّاء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال تعالى: # يكأيها الرسل لوأ ون الطَيَباتٍ وَأَعْمَلُوأ صَدِلِكًا 4» وقال 
تعالى : ا يَأَيْهًا أل ءَامَنُوا حكُنُوا من طيباتٍ ما رفك وأشْكوا نه إن حكدثز 
إِيّاهُ مَبَدُوت 49 [البقرة: 177]» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام» وغذي بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك». 

زذاة ايلك :© ومسلم في الزكاة /ا/ 2٠٠١‏ والترمذي في التفسير 271948 
والدارمي في الرقاق وغيرهم . 


كلاه 


سورة المؤمنون 

هذا الحديث يعد من قواعد الإسلام. وفيه أن الله تعالى لا يقبل 

من الأقوال والأعمال إلا الطيب الخالص له تعالىء وأن الرسل 

وأتباعهم كلهم في الأحكام سواء» وفيه أن من كان كسبه خبيئًا لا يستجاب 

له دعاؤه؛ بل ولا يقبل منه أي عمل ولو بلغ ما بلغ في التقشف وإطالة 

السفر في تعاطي القربات» والتظاهر بالتواضع والتذلل؛ فإن الأصل ضائع 
وهو طيبٌ اللقمة. 


- ل 
اللاي 


قوله تعالى : #9 نان هُم ين حَفْيةٍ ريم مُفْفِفُونَ (ج) ودين هر يت َم 
مون (ي) َال هر يرتوم لا متر ب (وي) الذي يوون مآءاتوأ وفويي وجلة تم إل يم 
© كجعون )لهك عون في ليرت وهم ا سِيفُونَ 4 . 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ككل قالت: سألت 
رسول الله يك عن هذه الاية: #وَالذِين يِوبونَ مآ ءاتوأ وفلوميم ولة . . . 4 الايةء 
. قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق» 
ولكنهم الذين يصومونء ويُصلُونء ويتصدقون» وهم يخافون أن لا تقبل 
منهم» ولك ودف َرَت وهم ميش 40 ١‏ . 








وفي رواية : أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ 

رواه أحمد164/5١», ,5١8‏ والترمذي رقم 5954. بتهذيبيء وابن ماجه 
4» وابن جرير 2"5/١4‏ والحاكم 2797/59 27954 وصحّحه ووافقه الذهبي». 
والانقطاع وصله ابن جرير. 

معنى الاية والحديث المفسّر لها في الجملة: إن الذين هم من جلال 
الله وعظمته خائفون» ومن خوف عذاب الله حذرونء» والذين هم بايات الله 
التشريعية والكونية يؤمنون ولا يشركون مع الله أحدّاء بل يخلصون العبادة له 
وحدهء والذين يعطون العطاء من زكاة وصدقة» ويتقربون بأنواع القربات. 
وأفعال البر والخير» ومع ذلك هم يخافون أن لا تقبل منهم أعمالهم» فهم 


لاه 


سورة المؤمنون 
دائمًا خائفون وجلون. . . قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : إن المؤمن 
جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنًا . 
قال بعض الأكابر: إن ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن» فالصفة 
الأوك:ولك هلق حتصول الغر تك العديد» .والعافة: ولت على التصديق 
بوحدانية الله تعالى» والثالثة دلت على ترك الرياء فى الطاعات» والرابعة 
دلّت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاث يأتي بالطاعات مع الوجل 
والخوف من التقصيرء وذلك هو نهاية مقام الصديقين» رزقنا الله تعالى 
التحقق بها والوصول إليها امين. 
29 قوله تعالى: ا مُسَعَكيرِت يو سيمرا تَهَجِرون | 
عن ابن عباس :رض الله تفال غنهما قال إنما كوه الككرحين نرلك 
هذه الاية : «وشكرة ركنا شر م 4 قال" مستكيوون: جالبية؟ 
يقولون: نحن أهله» سامرًا قال: كانوا يتكئّرون ويسمرون فيه فلا يعمرونه 
ويهجرونه. 








رواه النسائي في الكبرى 5/ »5١7‏ والحاكم 7/ 44" وصحّححه ووافقه الذهبي . 
هذا بعض ما قيل في تفسير الآية» وهو أنَّ كفار قريش كانوا يفتخرون 
بالبيت ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به» وكانوا يسمرون فيه ويهجرونه ولا 
يعمرونه» وكانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام . 


جح سس او صرح سس ا 0 


9 قوله تعالى : # وَلْقَد أَحَذهم بِالْعَدَابٍ هما أستكانوا ريه وما يصرَعونَ 40 . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أبو سفيان إلى 
النبي كل فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهرٌ. يعني 
الوبر والدم» فأنزل الله تعالى: #وَلْمَد أَحَذتهم بالعذابٍ هما أستحانوأ لريهم . . . # 
الآية. 





سورة المؤمنون 

رواه النسائي في الكبرى 51/5 » وابن حبان 1767» بالموارد بسند حسن» وله 
طرق يصحح بهاء وأصله في الصحيحين كما يأتى في سورة الدخان إن شاء الله تعالى. 

العلهزء بكسر الهاء وسكون اللام ثم هاء فكميوارة. أخيزهة زاي» هو: 
خلط الدم بوبر الإبل ثم يشوى فيؤكل . 

ومعنى الآية الكريمة: ولقد ابتليناهم بأنواع من المصائب والشدائد 
والقحط والجوعء ومع ذلك فلم يتّعظوا وما خضعوا لله ولا تواضعوا لجلاله 
وما دعوا ربهم وتضرعوا إليه لكشف ما بهم من بلاء» بل تمادوا واستمروا 
على عتوهم وعنادهم . 


0 قوم تمل # وقل ر رب أعود 








خف عد ل للا ا كان رسول الله 156 
يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: «بسم اللهء أعوذ بكلمات الله 
التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون). 

فكان عبد الله يعلّمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان 
منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه . 

رواه أحمد »18١/7‏ وأبو داود 897» والترمذي في الدعوات 077947 وحسّنه 
وصحّحه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند رقم 2.5595 والحديث حسن كما قال 
أبو عيسى: كما بينت ذلك في تهذيب الجامع. وللمرفوع منه شاهد عن الوليد بن 
الوليد. رواه أحمد 5/ لاه» و5/5. 

همزات جمع همزة» وهمزات الشيطان: كيده ووساوسه ونزغاته. 
أو صرعه. 

وفي الآية الكريمة الأمر لنبيه يَكِةِ ولأمته بالتبعية له بالاعتصام بالله 


ولاه 


سورة المؤمنون 
والاحتماء به من وساوس الشيطان ومغرياته على المعاصى والباطل. 
والالتجاء [لنه قال من عضيو ره قندة + غناذا بال مقة: 

أما الحديث فيدل على مشروعية ذكر هذه الاستعاذة عند النوم لمن 
تعليق ما فيه قران أو ذكر لله أو استعاذة به دفعًا للافات» وبه قال جمهور 
الآأئمة والعلماء على سائر المذاهب ونصوصهم في ذلك كثيرة» وليس هذا 
من التمائم المنهي عنها كما يوهمه قول البعض . 


١‏ 5 هه سح ل ل ل ست سرس الور 
)22 قوله تعالى: #فلا أضاب يهم بَوْمَيِنٍ ولايتساءلوت. 





عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول 
للناس حين تزوج ابنة على رضي الله تعالى عنهما: ألا تَهَنُوني؟! سمعت 
رسول الله يك يقول: «ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلآ سببي 
ونسبي)» . ! 

رواه الطبراني في الكبير *517”؟. 77175. والحاكم */ »١157‏ والبيهقي 21١5/7‏ 
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١994/١‏ وغيرهم. قال النور في المجمع 54/١/ا7.‏ 271/7 
و7/9١:‏ رجالهء يعني الطبراني ‏ رجال الصحيح» غير الحسن بن سهل وهو 
ثقة» وللحديث مع ذلك شواهد عن ابن عباس» وابن الزبير» وابن عمرء والمسور بن 
محرمة وعير هم 

الآية الكريمة تدل على أن كل الأنساب تنقطع يوم القيامة» فلكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» يوم لا يغني والد عن ولده» ولا مولود هو جاز 
عن بوالدة فيعارى الكت العويف القر بنع ختص ‏ الاة الكريمة يأث يبه 
النبي يك لا ينقطع» وأنه موصول في الدنيا والآخرة» وهذا ما دعا سيدنا 
عمر رضي الله تعالى عنه إلى مصاهرة على رضي الله عنه بزواجه من حفيدة 
النبي كلِِ أم كلشوم بنت علي رضي الله تعالى عنهما لتكون له صلة 


كلاة 


بج 22 (ب(ب/(بر *#ت ‏ 2ق و1 المؤفنون 
بالنبي يَكدِ يوم القيامة» وهذا من خصائصه يكل وفضل آل بيته والانتساب 


1 قوله تعالى: «وَمم في كح 9 

عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي كد قال: 9# وهم فا 

كيِحُويت 9 4. قال: تَشْويه النارُ فتقُلّصٌ شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه 
وتسترخي شفته السفاء حتى تبلغ سرته . 

رواه أحمد 288/7 والترمذي .791١‏ والحاكم ”/946,. وحسنه الترمذي 








وصحّحه. وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وذلك لشاهد له عن ابن مسعودء 
أورده النور /1/ ”7 برواية الطبراني في الكبير 4171١‏ وقال: رجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه . 

قوله: كالحون». أي عابسون قد بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم. أي 
الات وإرففة: وفي الاية والحديث بيان بعض مشاهد أنواع عذاب الكفار 
في جهنم . 

29 قوله تعالى: < دَالَ أَخْنْوا بولا تُكَلِمُونِ 4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت خيبر أهديّتٌ 
لرسول الله يَكهِ شاة فيها سم فقال رسول الله يكللِ: «اجمعوا لي من كان ههنا 
من اليهود»» فجمعوا له فقال لهم رسول الله َك : «إني سائلكم عن شيء فهل 
أنتم صادقوني فيه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله كَْه: «من 
أبوكم؟» قالوا: فلان» قال رسول الله كك : «كذبتم. بل أبوكم فلان»» قالوا: 
صدقت وبررت» قال: «هل أنتم صادقوني عن شيء إذا سألتكم عنه؟» قالوا : 
نعم» وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في أبيناء فقال لهم رسول الله كله : 
«من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفوننا فيهاء فقال لهم 
رسول الله كَكدِ: «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا. . .» الحديث . 


ااه 


سورة المؤفثون ا ب ب سس 
رواه أحمد ؟/١55»‏ والبخاري في الجزية» وفي المغازي رقم 247144 وفي 
الطب /ال/الاه» والنسائي في الكبرى 5١/5‏ . . 

قوله: اخسأوا فيها. . . الخاسىء: المبعد المطرود والصاغر الذليل» 
فكل طوائف الكفار مطرودون من رحمة الله مبعدون عن دار الكرامة خاسئون 
في جهنم» فإذا قالوا: (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»» أجابهم الله 
عر وجل بقوله : « أَحْسمْوأ ضيبا ولا دُكلِمُون )4 . 

وبهذا تمّ الكلام على سورة المؤمنون» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الآبدين . 


سورة النور 


ا كو » 
لتب اولحر 
د رارك كلا برا مت 
رركم نز لدب 


هذه السورة العظيمة من السور المدنية. وهى أربع وَسَتُو آية: وقل 


اختصّت بالحديث عن أحكام الأسرة» وعلاج شؤون النساء وذوات البيوت» 
وأفاضت في ذلك نوعا ماء وذكرت لهن من الأحكام ما لم يذكر في غيرهاء 
هذا بالؤقانة [لورما فيها من احكام تشريعية العر. 


من خصائص هذه السورة 
ذكر حد الزنا بالنسبة لمن لم يحصن من الذكور والإناث» آية 5 
بيان أن الزاني لا يرغب في التزوّج إلا من زانية أو مشركة» وكذا 
الحكين» اث 
ذكر حد القذف والطعن في أعراض الأبرياء» اية ؛ . 
بيان حكم اللعان بين الزوجين إذا وقع قذف من الزوج ولم يتوفر على 
بيّنة عادلة كاملة. ولم يقع اعتراف من الزوجة. . . ايات 5" 4 . 
ذكر حادث الإفك» وقذف السيّدة الطاهرة مولاتنا عائشة رضي الله 


اه 


سورة الور لل ببح 
تعالى عنهاء وبيان ما أنزل الله في براءتها من القرآن وما جاء في ذلك» 


آيات ١١‏ إلى 75 . 


4 ناذا حك الانكدة اذاعند إرادة وخر لرييوت الالخرين ار / . 

لاب الآمر فقن الأبضازهن الحنسين الذكر:والانقى» آية ا 

4 - نهي النساء عن إبداء زينتهن» وبيان من يباح لهم الاطلاع عليهن 
آية ."١‏ 

1 أمر المسلمين بتزويج الأيامى الذين لا أزواج لهمء آية ا“ 


١ 
١١ 


١ 
١ 
١ 


١6 


١5 


1١17 
١/6 
١4 
و"‎ 
"5 


مشروعية مكاتبة العبيد» آية “. 

النهي عن إكراه الإماء على الزنا على ما كان من عادات الجاهلية» 
آية *807 . 

ذكر نور الله وبيان مثله في قلب المؤمن» آية 6",. 

ذكر الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. . . آية /ا". 
بيان تنوّع مشي المخلوقات» فمنهم من يمشي على بطنه. . . 
أية ©6 . 

موقف المنافقين والمؤمنين من حكم الله تعالى عليهم» آيات 417 إلى 
61 

وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين لهم. . 

ايه 66 . 


بيان الاستئذان فى العورات الثلاث» آية 08 . 


نفي الحرج عن الاجتماع أو التفرّق عند الأكل . . . اية "١‏ . 
بيان وجوب استئذان الصحابة الرسول فى الانصراف . . . آية 57 . 


همه 
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5 ل وجوب احترام الرسول وتعظيمه عند ندائه» آية 57 . 
 ”*‏ بيان أن مخالفة الرسول توجب الفتنة أو العذاب الأليم» آية 57 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
09 قوله تعالى: # َيه ون دوا ليما أت لْدوَولَا تحرو بهم رأفة في 


دين الله إن شت ونون لَه واْيوٍَ الاجر وَلِشْبَدَ عَدَْماط] به من ألْمْؤْمِنِينَ 4 . 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قالا: إِنَّ رجلاً من 
الأعراب أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أَنْشُدُك إل قضيت لي 
بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم» واقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لي. هال وسول الله علد كد: «قل», فقال: إِنَّ ابني كان عسيمًا على هذا 
فزنى بامرأته وإنى أخبرثٌ أن على ابت الرجم فافتديت منه بماتة شاة 
وبوليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنَّ على ابني جلد ماثة وتغريب عام 
وأنّ على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله يكلِ: اوالذي نفسي بيده لأقضينٌ 
بينكما بكتاب الله الوليد والغنمُ رَدَّء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» 
اغد د إلى امرأة هذا فارجِمُهاء فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها 


رواه أحمد 5 ؛ والبخاري رقم /ا 25415 254878 258731 ومسلم 21591 
4 »؛ وأبو داود 6 والترمذي ١١57‏ والنسائي في الكبرى 24١5/5‏ وفي 


المجتبى وابن ماجه 48», كلهم فى الحدود. ورواه ا فى الوكالة وفى 
الشهادات وفي الشروط وفي الأحكام وفي أخبار الأحاد 704/ا 7789. . 


العسيف : هو الأجير. والوليدة: الأمة. 
وفى الآية نص صريح ف حجلد الزانى والزانية مائة جلدة. وقيدتها 
السّنّةَ بالبكر وزادت تغريب عام» : نين كر الحى كلس من العسامين نر 


شيء » ومن اعترف به واستبدله بغيره من قوانين : البشر كان كافرًا ظالمًا فاسقا 


امه 
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كما نطق الله تعالى بذلك فى سورة المائدة» ويبقى بعد ذلك هل هو كافر 

بخبر الواحد» وأنْ الاعتراف والإقرار معمول به في إقامة الحدود» وأن 

المرأة المحصنة ترجم إذا زنت» ولا خلاف في ذلك إل ما أنكره الخوارج . 
22 قوله تعالى: «ألزن لا يكح إلا رَانةَ أو مقركه وليه لا يتكمها إلازانٍ أو 


و ا ولس 2 


مراك وحرم لِك عل الْمؤْمنِين (097 4092 . 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رجل يقال له مرئد بن أبي مرئد» وكان رجلاً يحمل الْأسْرَى من مكة حتى 
يأتي بهم المدينة قال: وكانت امرأة بَفِيَ بمكة يقال لها : عنَاق. وكانت 
صديقة له وأنه انوعد رحد فق أشارى نكا مول قال: فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائطء فلما انتهت إلىّ عرفث» فقالت: مرئدء فقلت: 
مرئد.ء فقالت: مرحي وأهلاً هلم فبيت عندنا الليلة»ء قلت: يا عناق» 
حرّم الله الزناء قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحتمل أسراكم» قال: 
فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف». فدخلت فجاءوا 
حتى قاموا على رأسي فبالوا فظلّ بولهم على رأسي وعَماهم الله عني» قال: 
ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلاا حتى انتهيت إلى 
الإذخرء ففككتُ عنه أكلّه فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة 
فأ يت رسول الله كل فقلت : يا رسول الله» أنكح عَنَاقَا ‏ مرتين ‏ » فأمسك 
رسول الله و ولم يرد علي شيعا حعى نزلت: © لان لا يكح إلا رَانِيَةً 
أو مشركة وَأَلرَانيَةٌ لا يتكحها إلا ر ان أو مُشْرِلكٌ مَحْرم لِك عَلَ الْمُؤْمِينَ )4 . 
فقال رسول الله كِِّ: «يا مرئد» الزاني لا ينكح إلا زائنة أن مشركة ...قله 
تنكحها). 


رواه أبو داود »35١08١‏ والترمذي 75947١‏ في التفسير»ء والنسائي 077174 وابن 


مه 
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أبي حاتم »756757/١‏ والحاكم 155/7» والبيهقي / 207 وحسّنه الترمذي وصحّحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وله طريق آخر باختصارء وسّمّيت المرأة أم مهزول» رواه أحمد 
؟/ 3 ؛ 196"ء والنسائي في الكبرى 5/ »4١6‏ وابن أبي حاتم 4/ 7676, والحاكم 
5 776 وصكّحه ووافقه الذهبي. 


قوله: أَكْبْلّه بضم الباء وفتح اللام: جمع كبل» وهو القيد. 

وفي الآية الكريمة دليل على أن الزاني لا يرغب في التزوج إلا بزانية 
مثله أو بمشركة» ولا يرغب في العفيفة ذات الحشمة» وهكذا الزانية» وكل 
ذلك محرّم كما هو أصح أقوال العلماء لظاهر الآية الكريمة» ولقوله كه 
لمرئد: «لا تنكحها)» . 


قوله تعالى : «وَالدبَ ُو روجهم وَلَريكل للم شبك1 إلا ألم مسد حرم 
نيم هلكات يله نَم لمن الكصيقس )4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي كك بشريك بن سَحْمَاءَ فقال رسول الله يلِ: «البينة وإلاّ حدّ في 
قير 14م قال تقال شلال با وول اله إذانراق عدن رسا على ار آنه 
أيلتمس البينة»ء فجعل رسول الله كَل يقول: «البيّنة وإلاّ حد في ظهرك», 
قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنِي لصادق» ولينزلن في أمري ما 
يبرىء ظهري من الحدء فنزل: # وَالَذِنَ يمون روجهم ج4م ور يكن طم شيك شهدا إلا اشم 
وو شَهِلدَةٌ أَحَرهِر ريم سَهَدَاتٍ يله بدن كريب 0 يس 1 لت اه ل 
دي لكين 4 . فقرأ إلى أن بلغ : « والخئمسة أن عضب أله علهَآ إن كن من 


قال: فانصرف النبي يَككِيِ فأرسل إليهما فجاءاء فقام هلال بن أمية 
فشهد والنبى يَلِةٍ يقول : لع اي د موا 
ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة 8 أن عَصَبب أله 16 





لَّهِ علبآ إن كن من 


ممه 


سورة الور بآ 7 7___ ______ م سس جح 
صقن 9 4: قالوا لها: إنها موجبة» فقال ابن عباس: فَتَلَكَتْ ونكست 
حتى ظننا أن سترجع » فقالت: لا أَفْضَحُ قومي سائر اليوم» فقال النبي 185 : 
«أبصروها فإن جاءت به أكحلّ العينين» سابع الأليتين» خَدَلّجٌ السّاقين» فهو 
لشريك بن سحماء»» فجاءت به كذلك. فقال النبي كة: «لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لنا ولها شأن» . 


رواه البخاري في التفسير »58/٠١‏ 5" وفي اللعان» وأبو داود 2,7150845 7765, 
والترمذي في التفسير /741. وابن ماجه 7١517‏ وغيرهم . 

وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهء أنَّ عُوَيْمرًا ‏ العجلاني ‏ 
جاء فقال: يا رسول الله» رجل وجد مع امرأته رجلاً» أيقثُلّه فتقتلونه أم كيف 
يصنع؟ فقال رسول اللهككلِ: «قد أنزل الله القران فيك وفي صاحبتك»» 
فأمرهما رسول الله كَِيْمَ بالملاعنة بما سمّى الله في كتابه فتلاعناء فقال: 
يا رسول الله إِنْ حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في 
المتلاعنين» ثم قال رسول الله له : «انظرواء فإن جاءت به أسْحَمَ أَدْعَجَ 
العينين» عظيم الأليتين» حَدَلَحَ الخاين: زلا ا حي ويه :1 إلا فك فيدى 
عليهاء وإن جاءت به د كانه ور كلد اسيس عريية راقن كت 
عليها»ء فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله يَكِيهِ من تصديق 
عويمرء فكان بعد ينسب إلى أمه 

رواه البخاري في التفسير /٠١‏ 554» وفي اللعان /١١‏ /”7» وفي مواضع » ومسلم 
في اللعان رقم ١597‏ » وأبو داود 1565 77» والنسائي 5/ 17١ 117١‏ في بدء اللعان. وفي 
الباب عن ابن مسعود في صحيح مسلم» وعن ابن عمر عند أحمد والترمذي 
والنسائي. . 

قوله: فتلكأت بفتحات مع تشديد الكاف» 6 فك وتباطأت أن 
تلاعن. وقوله: أسحم » أي : أسود. وقوله: خدلج. بفتحات مع تشديد 


01 
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اللامء أي : عظيم الساقين . وقوله: حيمر .1 إلخ : هو اتضشير: أخمر 
والوّحرة» بفتحات . هى : دويبة تلزق بالأرض . 





وظاهر الحديثين أن آية اللعان نزلت يسبب هلال بن أمية وعويمر 
العجلاني معّاء وقد اختلف في ذلكء» فقالت طائفة: إنها نزلت في شأن 
عويمر» ورجّحت طائفة أخرى أنها نزلت في شأن هلال» ورجح آخرون أنها 
نزلت فيهما معًا وتكرّر نزولهاء والله أعلم . 

وعلى كلّ ففي الحديثين بيان حكم اللعان الوارد في القرآن» وهو أن 
يتلاعنا ‏ كل من الزوجين ‏ إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ولم يكن له شهداء 
يشهدون له بذلك». فيحضران عند الحاكم الإسلامي فيحلفان بداية من الزوج 
فيقول: بالله الذي لا إلله إل هو أني لصادق وهي كاذبة» يقولها أربع مرّات. 
وفي الخامسة يقول: وإن كنت كاذبًا فعليّ لعنة الله» فإن صدّقته قتلت رجمًا 
بالحجارة. وإن كذّبته حلفت هي الأخرى أربع مرات وتقول: إني لصادقة 
وهو كاذب» وتقول في الخامسة: وإن كنت كاذبة فعلَ غضب الله» ثم يفرق 
بينهما ولا يلتقيان بزواج أبدّاء ويلحق الولد بأمه. 

وقاذف زوجته يكون بين أمور ثلاثة: إما أن يدلى ببيّنة» وإما أن 
يلاعن» وإما أن يسلم نفسه للحدٌ ثمانين جلدة . ٍ 
0 


00 قوله تعالى: ١ن‏ أن عابو والانك شي فك زا قر 15 1 يلم 


جع 


لَك لكل أمري ينهم ما أ كسب من لين ولع وَل كر م لمعيف 4 7 
عن عائشة زوج النبي وَِ ورضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله يَلِ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يِب معه.ء قالت عائشة: فأقرع فنا في غزوة غزاه فخرج 
سهمي فخرجت مع رسول الله كقِ بعدما نزل الحجاب» فأنا ل في 


هق 
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مَؤْدّجِي وأنزل فيه» فَسِرْنًا حتى إذا فرغ رسول الله يك من غزوته تلك وقَفّل 
ودنونا من المدينة قافلين اذن ليلة بالرحيل» فقمت حين اذنوا بالرحيل 
فمشيت حتى إذا جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رخلي فإذا 
عِقدٌ لي من جزع أظفار قد انقطع. ٠‏ فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وأقبل 
الَمط الذين كانوا يُرَحْلونَ لي فاحتملوا مَوْدَجِي فرحُّلوه على بعيري الذي 
كنت ركبتٌ وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يتُقَلَهُنّ 
اللحم» إنما يأكلنَ العَلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين 
رفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي 
بعدما استمرٌ الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فأممت 
منزلي الذي كنت به وظئنت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلى . 


فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فدمت» وكان صفوان بن المُعَطّل 
السّلمي ؛ م الذّكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد 
إنسان نائم فأتاني فعرفني حين راني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني فخمّرتٌ وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة» ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطىء على يديها فركبتها 
فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نخر 
الظهيرة بلكب هلك وكا الى تولى الافك عبد الاين انث اسلو 

فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرًا والناس يفيضون في قول 
أصحاب الافك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني 
لا أعرف من رسول الله كَل اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي». 
يدخل عليّ رسول الله بةِ فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف» فذاك 
الذي يريبني» ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت. فخرجت مع أم 
مسطح قبل المناصع وهو مُتَبَرَرْنَاء وكنا لا نخرج ِل ليلا إلى ليل» وذلك 


كمه 


بابب سور ةالنور 
بام امي و ا 
الغائط » فكنًا نتأذَى بالكنف أن تَتَخْذَّها عند بيوتنا . فانطلقت أنا وأم مسطح. 
وهي ابنة أبي رُهُم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصديق وابنها مسطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأمٌ مسطح قبّل بيتي وقد فرغنا من 
شأننا فعثرّث أَمُ مسطح في مرْطهاء فقالت: تعس مسطح.ء فقلت لها: بئس ما 
قلتء أتسبَّين رجلا شَهِدَ بدرًا؟ قالت: أي هَتَتَاهُ أَوَلّم تسمعي ما قال؟ 
قلت: وما قال؟ قالت: فأخبرتنى بقول أهل الافك» فازددثٌ مرضا على 
مرضي . 

لد لأنا رسي البويان ركل عرزل 80 الا سي سار 
ا اد فقلت فقلت: أتأذن لي أن اتي أبوّي؟ قالت : وأنا جد 
أريد أن سَتيقَن الخبر من قبلهِمَاء قالت : فأذن لي رسول الله كك فجئت أ بوي 
مايوه ادو او يو 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء 
قالت: فقلت: سبحان الله أَوَلَقَد تحدّث الناس بهذا؟! قالثك: فبكيتٌ تلك 
ومين ااا 0 
الع و د و مم 0 
زيد فأشار على رسول الله يك بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في 
نفسه من الودء فقال: يا رسول الله. أهلك؛» وما نعلم إلا خيرًا. وأما علي بن 
أبي طالب فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» 
وإن تسأل الجارية تَصَدُّقكَ. قال: فدعا رسول الله كل بريرة فقال: «أي 
بريرة» هل رأيت من شىء يريبك؟22 قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق» 
إن رأيت عليها أمرًا أغمصّه عليها أكثر من أنَّهها جارية حديثة السن تنام عن 


لاه 


سورة الور ال #7 سس 
عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله يِه فاستعذر يومئذ من 
عبد الله بن أبَىّ ابن سلول . 


قالت: فقال رسول الله يَكِيِةِ وهو على المنبر : «يا معشر المسلمين» من 
يَعْذْرْني من رجل قد بلغني أذاه في أهل , بيتى؟! فوالله ما علمت على أهلي إلا 
خيرٌاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إل خيرًاء وما كان يدخخل على أهلي 
إلا معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله» أنا أَعْذْرُك منه. 
إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج وكان قبل ذلك 
ا و فقال لمعل كيت لعهو الله لا تفل 

تقدرٌ على قتله . فقام أُسَيْدُ بن حُضَيْر وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن 
وى جعي لله لتَقَبْلئهُ فإنّك منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور 
الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتئلوا ورسول الله يَكِةِ قائم على 
المنبر» فلم يزل رسول الله يَكٌِ يخفضهم حتى سكتوا وسكت . 

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يَرْقاُ لي دمع ولا أكتحل بنوم» قالت : 
فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع. 
يظنّان أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
فاستأذنث علي امرأة من الأنصار» فأذنت لها فجلست تبكي معي» قالت: 
فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله بلِ فسلّم ثم جلس» قالت: ولم 
يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأنناء 
قالت: فتشهد رسول الله يك حين جلس ثم قال: «أما بعد. يا عائشة» فإنه 
قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإنَّ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله 
تاب الله عليه) . 


نم2 


سورة النور 

قالت: فلما قضى مقالته قَلَصّ دمعي حتى ما أحدسٌ منه قطرة» فقلتٌ 
لأبي: أجب رسول الله َلِِةِ فيما قال. قال: والله ماأدري ماأقول 
لرسول الله كلوه فقلت لأمي: أجيبي رسول الله كلد قالت: ما أدري ما 
أقول لرسول الله كله قالت: قلت ا كيرا مره 
القرآن» إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقرً في أنفسكم 
وصدقتم به. فلئن قلت لكم إِنّي بريئة والله يعلم أني منه بريئة لا تصدّقوني 
ذلك > ولكوخ اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لمُصَدٌَقنّي ) والله ما 
لد ارا اب برب 01 # فصبر جميل وَألَّهُ الْمسَمَحَانُ عل ما 

تصفُونَ (09* [يوسف: 118]» قالت: ثم تحولتُ فاضطجعتٌ على فراشي» 
4 وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وأنْ الله مبرّئي ببراءتي» ولكن والله ما 
كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يُتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلّم الله فيّ بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله بك في النوء 
رؤيا يبرئني الله بها. 

قالت: فوالله ما رام رسول الله يَكِْهِ ولا خرج أحد من أهل البيت حتى 
أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البرَحَاء حتى إنه يتحدّر مثل الجَمّان من 
العرق وهو في يوم شات من ثُقَلٍ القول الذي ينزل عليه» قالت: فلمًا سُرّءٍ 
عن رسول الله كَل سْرّيَ عنه وهو يضحك,. فكان أول كلمة تكلم بها: 
ايا عائشة. أما الله عر وجل فقد برأك»» فقالت أمي: قومي إليهء قالت: 
فقلت: والله ترم ديلا عند إلا الله عر وجل وأنزل الله عرّ وجل : 
# إن لين جَآمو با لافكِ عصبة كلا تسوه را كم َل هو حي كديري نهم 
اكب ين ال وك تك كر يبي معدا ع (©. . . * العشر الايات 
كلها . 


فلمًا أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصدّيق رضى الله تعالى عنه 
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سورة الشور 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: الله ١‏ التق على طلم 
ا 00 ا« و ا يأل ووأ مضل مَك 
لضع أ يوا ولي لق وسكي وَالمُج ريت ف ل هولحو ألا 
2 0 قال أبو بكر : بلى والله إني أحب 
ل ل 
لا أنزعها منه أَبدًا . 

قالت عائشة: وكان رسول الله كَلِِهِ يمسأل زينب ابنة جحش عن أمري ». 
فقال: يا زينب» ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله» أحميى سمعي 
وبصريء ما علمت إل خيراء قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج 
رسول الله كي فعصمها الله بالورع» وصفقت أختها حمنة تحارب لهاء 
فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك . 

رواه أحمد 5/ »١198 :1١945‏ والبخاري في التفسير »58/٠١‏ 48» وفي الشهادات 
وفي الجهاد رقم 74174. وفي المغازي 24١4١‏ وفي التوحيد ١٠6لا‏ وفي مواضع» 
ومسلم في التوبة »١١5 ٠٠١7/١1‏ والنسائي في المعتيين وفي الكبرى 7517/5 
486 وغيرهم. 

حادث الافك من أعظم الأحداث وأخطرها التي حصلت أيام النبوّة, 
والذي أثاره قائد المنافقين اللعين عبد الله بن أَبَىَ بن سلول في جائب السيّدة 
الطاهرة العفيفة النزيهة مولاتنا عائشة حبيبة رسول الله كَل وزوجه في الدنيا 
والآخرة رضي الله تعالى عنها. فقذفها بصفوان بن المعطل رضي الله تعالى 
عنه وأذاع ذلك بين الناس» ووقعت بسبب ذلك فتنة بين صفوف الصحابة 
حتى كادوا يقتتلون لولا حكمة الرسول الأعظم وسياسته الرشيدة يل وتأخر 
نزول الوحي» ثم جاءت البشارة العظيمة بتبرئة السيّدة مما رّميت به من عند 
الله عرّ وجلّ» فأنزل في طهارتها عشر ايات . 


دوه 


سورة النور 

وقد وقع اختلاف في عدد الايات النازلة في قصة قصّة قصة الافك حسب 
0 فهذه الرواية فيها عشر آيات وأخرها 3 و 
نَ 9 4»: وفي رواية آخرها: 3 ألا تحبر يتف أدَد لك أنه شط 
42 وعددها إلى هذه الاية ا وفي رواية ثالثة آخرها: 
« وليك مبرجُويت مما وود لهم مره وردْقُ حكَرِيٌ 7043 . ولا اختلاف 
في ذلك. فالكل حدّث بما بلغه. وظامر سياق القران في القصة يقتضي 
نهايتها في قوله تعالى : « وْليِكَ مروت مِمًا ولوب لَهُم مَمْفرَهٌ ورذق 
حكريم 0 # ؛ لأنَّ الإشارة جاءت للطيِّين والطيّبات وهم رسول الله يكل 
وزوجه عائشة وأبوها الصدّيق وصفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنهم. 
وهم الذين أصابهم الطعن في أعراضهم فأخبر الله تعالى عنهم بأنّهم مبرأون 
مها قبل فنع 

وعن ابن أبى مُليكَة قال : و ا ا 9 
تان عنو قن مرنبا رقي مغار كه قالف | خشى أن يثني علىّ» فقيل: | 
عم رسول الله كله ومن وجوه المسلمين» قالت: اتذنوا لهء فقال: 0 
تجديتك؟ قالت: بخير إن اتقيت: قال:.فأنت بخير إن شاء الله تعالىغ زوحة 
رسول الله يلل 010 ونزل عَذْرُّكَ من السّماء. ودخل ابن 
الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علىّ» وودت أن كنت نسيًا 
يدا 


0 حل ونش م 





الأمين فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار . 


رواه أحمد والبخاري في التفسير 2٠٠١/٠١‏ وفي فضل عائشة من المناقب . 
000( وعددها من أول القصة إلى هنا خمس عشرة اية. 


ه١‎ 


ا ل5-- 2‏ اس22 222 س2 سيريس 
وعن مسروق قال: دخل حسان بن ثابت على عائشة رضي الله تعالى 
عنهما فشبب وقال : 
حَصَانُ رَرَانُ ماترَّن برية 2 وتُصبحُ غَرْتَى من وم العَوَافل 

قالتعائقة: لنت كذللته: 0 رم 8 يدخل عليك وقد 
أنزل الله تعالى #واليّ وَل كر مهم لم عَدَابٌ عَظِيمٌ 03 .. » إلخ» فقالت : 
وأيّ عذاب أشد من العمى؟ ها حيبي الله كَل وفي 
رواية : إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله يك . 

رواه البخاري في المغازي وفي التفسير .٠١" 2٠١75 .»٠١١/١٠١‏ 

قوله في الحديث الأول: وهي مغلوبة» يعني : كانت في سياق موتها. 
وقول مسروق: فشببء باءين مع فتحها وتشديد الأولى» يقال: شبب 
الشاعر بفلانة إذا عَرَض بحبها وذكر حسنهاء وهو التَّعْزّلَ والمراد ترقيق 
الشّعر بذكر النّساءء وقد يطلق على إنشاد الشعر وإنشائه» وإن لم يكن تغزل. 

وقول حسان: حصانء بفتح الحاء من الحصن والتحصين: يراد به 
الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليها. ورزان: من الرزانة» يعني: قلَّة 
الحركة. وما تزنء بضم التاء وفتح الزاي وتشديد النون» أي: ما ثرمّى 
بريبة. وقوله: غرثى على وزن قتلى» أي: خميصة البطن» وهي كناية عن 
عدم اغتيابها لأحد. والغوافل: جمع غافلة» وهي العفيفة الغافلة عن الشر . 

وفي الحديثين فضل لهذه الطاهرة زوجة سيّد الطاهرين كَل . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عذري قام 
رسول الله تله على المنبر فذكر ذلك وتلا القران» فلمًا نزل أمر برجلين 
وامرأة فضربوا حدهم . 


رواه أبو داود 4/ا55» 551/8» والترمذي 918؟» والنسائي وابن ماجه 276551 


”وه 


سورة النور 
وسنده حسن» وابن إسحاق إذا حدث عن المعروفين كان حديثه مقبولاً وإن روى 
بالعئعنة . 





كان كَلِ قد نقذ حدّ القذف في حادث الإفك في ثلاثة من الصحابة 
الصادقين كانوا انساقوا مع المنافقين» واغترٌوا بكلامهم ولم يتروٌواء» فتكلّموا 
فى الحبيبة الطاهرة. وهم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. وحمنة بنت 
جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم . 


خاتمة : في حكم قذف السيدة عائشة رضي الله عنها بعد براءتها 


براءتها كان كافرًا مرتدّاء وكذا من قال من الشيعة الروافض: إنها كافرة 
مكلدقافى التاويي عو كاف 


وقال جار الله الزمخشري في الكشاف في هذا الموضع: ولو فلّيت 
القرآن كله وفتّشت عمًًا أوعد به من العصاة» لم تر الله تعالى قد غلّظ في 
شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الايات القوارع 
المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب البليغ» والزجر العنيف». واستعظام ما 
ركب من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة. 
وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه؛ ولو لم ينزل إلآ هذه الثللاث 
لكفى بهاء حيث جعل القَذفة ملعونين في الذَّارين جميعاء وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم 
بما أفكوا وبهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله قال: 
فأوجز في ذلك وأشبع » وفصّل وأجمل» وأكّد وكرّرء وخاعام عن 
وعيد المشركين عَبَدَة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة» وما ذلك إلا 
لأمر. . . إلى اخر ما قال» فانظره فإنه مهم . 


وه 


سورة النور 
دلائل على فضل السيدة عائشة رضى الله عنها 

وممّا يدل على فضل هذه السيّدة وعلرٌ شأنها ورفيع مقامها رضي الله 
تعالى عنها ما يلي : 

أوَلا: نزول جبريل عليه السلام بصورتها في سَرَقة من حرير»ء حيث 
رأها يَكِ كذلك في منامه مرّتين» ويقال: هذه امرأتك . . ثم تزوّجها. 

ثانيًا : لم يتزوّج وَل بكرًا غيرها. 

رابعًا: أن كان لينزل الوحي عليه يَكِْةِ وهو في لحافها . 

خامسًا : توفي رسول الله يكِِ في بيتها ورأسه في حجرها . 

سادسًا : دفنَ وأقبر في منزلها . 

سابعًا : كانت الملائكة تزوره دائمًا فى بيتها . 

ثامئا: إخباره كلَهِ بأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر 
الضيضا ااازعر ف ذللقومئة: 

عاشرًا: نزول عذرها وتبرثتها من السماء وجعل قرانًا يُتلى إلى الأبد 
في جميع مساجد أهل الإسلام وكتاتيبهم وبيوتهم ليلا نهارًا . 

حادي عشر : وصفها الله تعالى بأنها مؤمنة محصنة غافلة عن كل سوء. 
وأنها طيبة تحت طيّب» وأنها مبئأة مما يقول المنافقون» وأنها مغفور لهاء 
وأنْ لها الرزق الكريم وهي الجنة» وأن ما قيل فيها ليس شرًا لها بل هو خير 
لهاء وهذا كله نطق به القرآن الكريم» فاقرأ الايات وتأمّلها بإمعان وتدبّر. 
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سورة النور 

فيا ويل للذين يُبغضون هذه السيّدة أو ينالون منها ويختمون حالها بأنها 

كافرة فلن : في النارء كما تجد ذلك مسطرًا في كتيهم . ٠‏ ويتفوّه ويصرّح 

به مَن يسلك طريقهم في التقية من الغلاة» كذلك الخبيث السماوي التيجاني 
وأسد حيدر وأمثالهما من المعاصرين» علمائهم وجهالهم» فيا خيبتهم . 

60 قوله تعالى : « إن يبوت لمتكت الكفكت لمزم لْمِنُوا في ألدّيا 

َالرَ وداب َي « 

عن أب وير #اوضين الله عاك عه آن وسول الله كلة قال «احتنيوا 

اشع الحويفات» قل زا ربوك اللهة ومااعن تقال + القيرك باللاة والخيس» 

وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 

يوم الرّحخف. وقذف المُخْصّنات المُؤمنات». 





رواه البخاري فى الحدود /ا2"86 وفى الوصايا وفى الطب 00 ومسلم في 
الإيمان 289 وأبو داود 741/54» والنسائي 7”517١‏ كلاهما في الوصاياء ورواه النسائي 


أيضًا في الكبرى 418/5 . 
الموبقات» أي: التي توبق وتدخل أصحابها النار. والتولي يوم 
الزحف: أي الفرار من ميدان القتال. وقذفٌ المحصنات» أي: رمى النساء 
العفينات الغافاذك من السوه بجريمة الزناء:والآرة والحديت يد لان على أن 
قذف المؤمنة المحصنة من كبار الذنوب» ولا خلاف فى ذلك. وكذا باقى ما 
ذكر في الحديث فإنها من الكبائر والفواحش العظام أعاذنا الله تعالى منها 
09 قوله تعالى # يوم شبد ع َي 30 م اندم انك 


اي سا الول سل 


يعملوب ([4؟ 


عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي يِه فضحكٌ حتى 
مدت نوَاجذه» ثم قال: «أَتَدْرون مم أَضِحَكَ؟) قلنا: الله ورسوله أعلم . 





هةه 


سورة النور 
قال: ين مُجادلة العبد ربّه يقول: 52 ألم تُجرني من الظّلم؟ فيقول: 
ذل افقو لا أجيز عليّ شاهدًا إل من نفسي» فيقول الى يفيك التو 
عليك شهيدّاء وبالكرام عليك شهيدًاء فيْحْتَم على فيهء ويقال لأركانه : 
انطقي ؛ نعطو يحملة وان تخلى بيتاوبين الكلزم» اليقرل: ِعْدَا لكنَّ وسُحْقًا 
فعنكن كنت أناضل» . 

رواه مسلم في الزهد 5954» والنسائي في الكبرى 508/5 

الحديث موافق للاية الكريمة» ومفصل لهاء وأنَّ الإنسان ستشهد عليه 
جوارحه بما عمل في هذه الحياة يوم القيامة إقامةً للحجّة عليه» ولا شك أنَّ 
الذي سيجادل الله في ذلك على ما قدم من سيّئات لا يكون إلا شقبّاء 
نسأل الله تعالى السلامة» واللطف والعفو. 


2-59 قوله تعالى: « يناما ال اما لا مَدحْلوا يونا عر كع حول 
0 2 لاسرا سلا عل أهيها دَلِكُمْ حي ف 2110 00 


ل 0 ( ل تم 


آم 126 

حدا قلا ند خَلُوها عي موس لون قبل لكك أيجشرا ناتجشراً هر أرق لَكم وأ لله يمأ 
تَعمَأو عسل عد 409 . 
فلم يؤذن له» ثم انصرف, ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس 
يستأذن؟ اتذنوا له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلمًا جاء بعد ذلك قال: ما 
رسول الله يك يقول: «إذا استأذن أحدّكم ثلانًا فلم يؤذن له فلينصرف . 
الحديث . 

رواه البخاري في الاستئذان 2755/١7‏ 2756 ومسلم في الأدب 21١/١5‏ 
١‏ .» وغيرها. 


وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما قال : زارنا 
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سورة النور 
رسول الله يِه في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة.الله)» فردٌ سعد ردًا 
خفيّاء قال قيس : فقلت: ألا تأذن لرسول الله يَكِةِ؟ فقال: دعه يكثر علينا من 
السلام» فقال رسول الله يككهِ: «السلام عليكم ورحمة الله؛» فردٌ سعد ردًا 
خفباء ثمّ قال رسو الله كَكِْهّ: «السلام عليكم ورحمة الله) مرجع 
ومو عليه و و و 
واس ريه د وري دالا عسل 
صلاتك ورحمتك على آل سعد بن غبادة»» ثم أصاب رسول الله لخ من 
الطعام. فلمًا أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارًا قد وطىء عليه بقطيفة 
فركب رسول الله كلد قال قيس : فقال رسول الله له علد : «أركت)ء ا 

فقال: «إِما أن تركب وإما أن تَنْصّرف»» قال: فانصرفتٌ . 
رواه أبو داود في الاستئذان 1557». والنسائي في الكبرى رقم 2٠١١865‏ 

. قال ابن كثير: هو حديث جيد قوي‎ . ٠١ ٠61/ 

في الآية الكريمة وها أوردئاه من عو أدب من آداب الاسعدان» 
نوق بحال إل بعد الانعنات والسلام على رت وَأ ذلك , 452 
ثلاثاء فإن لم يوجد فيها أحد ولم يؤذن له فلينصرف . وهناك آداب أخر تتعلّق 
بالموضوع لها موضع آخر. وفي الحديث الثاني جواز إفراد غير الأنبياء 
بالصلاة عليهم. ويؤيّده الحديث الاخر: «اللهِمَّ صل على ال 
يم 2 كرا د ا 
ا مو يعات ١‏ 4 





سورة النور 

عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهء عن النبي كله قال: «إِياكم 
والجلوس على الطرقات». قالوا: ارعولات. ما لنا بُذّ من مجالسنًا 
نَتَحَدَّث فيهاء فقال رسول الله تكِلةِ: «إذا - إلا الجلوست فأغظوا الطرزيق 
حقّه؛» قالوا: وما حَقّه؟ قال: «غضٌ البصرء وكفتٌ الأذى» ورد السَّلامء 
والأمْرُ بالمعروف» والنّهَى عن المنكر) . 

رواه أحمد 57/7”. »5١‏ والبخاري في الاستئذان 074577/1١7‏ 2747 ومسلم في 
السلام رقم ١‏ » وغيرهمء ونحوه عند مسلم». والنسائي ذ في الكبرى 4١8/5‏ عن 
ابي طلحة الأنصاري . 

وعن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله تعالى عنه قال: سألت 
النبي يك عن نظرة الفجأة فأمرني أن أَصْرِف بَصَرِي . 


رواه مسلم .178/1١5‏ 1794» وأبو داود »7١544‏ والترمذي 7585 في الأدب. 


وعن بريدة رضي الله تعالى عنه رفعه قال: «يا علىَء لا ت تتبِع التّظرَة 
لَه فإنَ لك الأولى وَلنقت لك الاخره . 

رواه أبو داود 5144 والترمذي 7841 والحاكم */ 1454 وصسّحه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي . 

قوله: ما لنا بد» بضم الباء وتشديد الدال» أي: ليس لنا مفرّ منها. 
والفجاءة» بضم الفاء وفتحها وفتح الجيم وسكونهاء هي : المباغتة . 


وفي الآية وهذه الأحاديث تحريم النظر إلى النساء اللاتي يشتهين» 
وكان ذلك عن قصد مع توالي النظرات لما في ذلك من حصول الفتنة وإثارة 
الشهوة الجنسية والاغراء على فاحشة الزنا» فكل المصائب تأتى من النظرة» 
وقد الى الاتجاة ينيدا اللعتين الععرف القتلي السك هنالاك ننه اديه عازن 
الرجل من المرأة حفظنا الله عرّ وجل من فتنتهن وحفظ علينا جوارحنا من 


هه 


لس لل ل لس سس ببس سحبببيببب صبورة النور 
مواقع سخطه وغضبهء وغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنًا 
بفضله ورحمته امين . 


سح لس وس للعو ال الزير #0 


© قوله تعالى : «وَلْسريَمخرْصن عل وين . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول لما أنزل الله : «وَلْميْريقَ مهن عل وهل . . #» شققن مروطهن 
فاختمرن بها . وفي رواية : : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشى ي فاختمرن 
بها. 


رواه البخاري فى تفسير سورة النور 2٠١57/١٠١‏ و(5:49). 


قال الحافظ على قولها (فاختمرن): أي: غطّين وجوههن» وصفة 
ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق 
الأيسرء وهو التقمّع . والمروطء جمع مرطء بكسر الميم: هي أكسية من 
ضوف أوخر كان ساء العرب تاتعنيها: 
)2 قوله تعالى: « ولا مكرهوا فييك عل امل إن ردن سنا . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان عبد الله بن أَبَيَ 
ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغي شيئاء قال: فأنزل الله تعالى 
عزّ وجل : ( ولا تكرش ميك عل الْبمَل إن أردن َ سا لكوأ عي فزق الدنيا ومن 
يرهن إن لَه من بعد | ذههن عَفور يحم )4 . 
وفي رواية عار لمعاو أنه ّ يقال لها: مسيكة. وأخرى يقال 
لها أميحة كان ب هيا فلى ترد تسكع وللك إلى وسو لكك 
فأنزل الله عر وجل : « ولا شك ره وأ فتكيِي عل لماه إن ردن حصنا . . © الآية . 
رواه مسلم آخر الكتاب رقم 07074 وأبو داود في الطلاق »771١١‏ والنسائي في 
الكبرى 514/5 » والحاكم 17/71 وصِحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
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البغاء: هو الزناء وكان أهل الجاهلية يُكرهون فتياتهم وإماءهم على 
الزنا طلبًا لما يعطونه من أجورهء فأنزل الله تحريم ذلك وخبثه» وأخبر تعالى 
الي لمن أُكْرِمَت على ذلك . 

قوله تعالى : « # لهو لسوت والايينمكل رو كشكزز في 
00 ف ألرجَاجةُ كمأ ركب در يقد من سَجَروْمُرَصكو بوت 24 1 

ياد زتها يِضِىَء وَلْوْ ل تمْسْسَة 1 تاد ور عل وز يجدى أَلَهُ وري من يهاه 

اللي ل بكل عَيْء عليه و * . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يَكِ كان إذا قام من 
الليل يصلّي قال: «اللَّلهُمَ لك الحمدٌ أنتَ نورٌ السّموات والأرض ومن فيهن. 
ولك الحمدٌ أنت قيّامُ السّموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد انتادرك 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنتَ الحق» ووعَدّك الحق» 
وقولك الحق». ولقاؤك حن : والججنة هدق 4 بوالنان حو بو لون حجن : 
ومحمد كَلكيهِ حقٌء والساعة حقٌ» اللَّلهُمَ لك أسلمتٌ» وبك آمنثٌ» وعليك 
توكلت» وإليك أَنَبْت» وبكَ خاصّمْتُ وإليك حاكمتٌ» فاغفر لي ما قدّمتُ 
فنا تك عونا ارت كا ا نكن ان اده مُ وأَنْتَ المُوَّخْرء لا إلنه إلا 


أنتٌ) . 


0 


رواه البخاري في التهججّد "/ 748. 747» وفي الدعوات 23”577/17 ومسلم في 
صلاة النبي بالليل 84/5 هه وأبو داود ١لالا»‏ والترمذي والنسائي »4١9/5‏ 
وغيرهم. 

هذا حديث عظيم اشتمل على مهمات التوحيد والإيمان والاستسلام 
لله عزَّ وجلّ والإنابة إليه والحمد له» والتحاكم إلى ما شرعه ثم الاستغفار 
من جميع الذنوب» والاعتراف بأنه المقدّم المؤخر لا ربٌ غيره ولا إلله 
را 


و .و > 


سورة النور 

وقوله تعالى: # ##أللَهُ نُوْرَ ألسَّموتِ . . . 4 إلخ» وقوله كَكِ: «أنت 

نور السموات. . .2 إلخ. السجوووهك أن مسا هيزن السعو اك الا رمن 

ون فيهسن» أى : أنان السمنواةة تالكتواكية والآرضن بالعسين والقفر 

وبالشرائع والأحكام وبعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . قال العلماء: 

سمّى نفسه نوراء وجعل كتابه نورّاء ورسوله نورّاء واحتجب عن خلقه 

. بالنور. قالوا: ويجوز أن يقال: الله نور على جهة المدحء لأنَّ جميع الأشياء 
منه ابتداؤهاء وعنه صدورها . 

وجاء في دعائه كك حينما آذاه أهل الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات. . 2١‏ إلخ. ظ 

رواه الطبراني» قال: النور في المجمع / 0 وفيه ابن إسحاق» وهو مدلّسء 
وبقئّة رجاله ثقات» وخر امن حديت عد دين سد وأورده ابن هشام في السّيرة 
5/١‏ 5 عن محمد بن كعب القرظي مرسلا . 

والأسلم في ذلك كله أن يقال: إِنّها صفة لله نؤمن بها ونمرها كما نطق 
بها القران من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه» ونكل معناها إليه عر وجل . 

09 قوله تعالى: ينوى أله برو من يناف . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كله 
يقول: «إِنَّ اللَّهَ حَلَىَ حَلقَه في ظلمة : ثم ألقى عليهم من نوره يومئذء فمن 
أصابَ من نوره يومئذ اهتدىء ومن أخطأ ضِلّ فلذلك أقول: جف القلم 
على عِلْم الله عر وجلٌ» . 

07 أحمد 175/7. /2179 117» والطيالسي 57» والترمذي أخمر الإيمان 
© وابن حبّان »18١7‏ والحاكم /١‏ اخري بي رحن رمدي ريحت 
الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . 

في الحديث أن هداية الخلق منوطة بنور الله عرَّ وجلٌء فمن أصابه 


"١ 


9 


سورة النور 

نور الله في عالم الأرواح هداه الله تعالى واستنار ة قلبه وأضاء بنور الإيمان 
الذي هو من نور الله فيصير يتقلّب في الأنوار كما قال أَبَيَ بن كعب رضي 
الله تعالى عنه في قوله تعالى: تور عل تر 4: فهو يعني المؤمن يتقلّب في 
خمسة من النور: فكلامه نورء وعمله نور» ومدخله نورء» ومخرجه نورء. 
ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة . 

قوله تعالى : < وَعَدَ أله أل اموأ يتك ويروأ الصَديِحَدتٍ لسْسَخْفَنَهُرَ في 

لض كنا أنتغلك لك مد ءوتن الف قت كن 
و بد حَوْفِهِمٌ أمنا يسَبدُوتَفٍ لا دشرت ف شيعا وَمَن حكَفرٌ مَسْدَ كله 


ُبك ‏ التسفوة 

عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يِدْ يقول: «لا يزال أمر 
الاين ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلا»» ثم تكلّم النبي يله بكلمة حَفيت 
عنّىء فسألتٌ أبي ماذا قال رسول الله يكهُ؟ فقال: «كلهم من قريش». وفي 
رواية : كرون عرق التاعر دده . وفي رواية ثالثة: «لا يزال هذا 
الدين عزيرًا إلى اثني عشر خليفة»» فكبّر الناس وضجوا. وفي رواية رابعة: 
«إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة». وفي رواية 
خامسة : «لا يزال الدين فائمًا حتى تقوم الساعة. أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش» . 

رواه أحمد ©8/ »٠١8 44 247 .4٠١‏ والبخاري في الأحكام 2778/١5‏ 79ل 
ومسلم في الامارة 27٠ 27015 27١١/١7‏ وأبو داود في المهدي 4/ا؟2151. 24758٠١‏ 
والترمذي في الفتن 8 ,»7١‏ وابن حبان /١8‏ 4». 554». 48» وأبو يعلى 277/5 
وغيرهم من 0 وألفاظ» واللفظ الأول للبخاري ومسلم وابن حبان» والشاني 
لأبي داود» والباقي لمسلم. . 

هذه الروايات تدل بجملتها على أمرين اثنين : 

الأول : أن دين الإسلام لا يزال قائمًا حتى يأتي أمر الله وهو 





"4. 


ا<سسسسُسُسشُئ اا 2 0 
اضمحلال الإسلام برفع القرآن وموت المؤمنين بعد موت عيسى عليه 
السّلام؛ وسيبقى كذلك متمئّلاً في طائفة منصورة لا يضرّهم مّن خالفهم ولا 
من خذلهم» وهذه الطائفة مفرقة في الأمة لا تختصٌ بناحية دون أخرى ولا 
بقوم دون آخرين . 

الثاني : أنه لا بد وأن يكون في هذه الأمة اثنا عشر خليفة يلون أمر الناس 
ويقومون بشؤونهم العامة حكامًا وأمراء عليهم كلهم من قريش» وبهم وفي 
أيامهم يكون أمر الدين عزيرًا منيعاء هذا ظاهر الحديث برواياته» وقد تكلم 
الناس في هؤلاء الخلفاء بعد إجماع أهل السُّنّةَ والحق على أنهم خلفاء وأمراء 
في الحكم والسلطة خلاقا لما يزعمه الشيعة الإمامية من أنَّ المراد بهم أئمّتهم 
المعصومون. فإِنَّ هذا يخالف ظاهر نص الحديث ويخالف الواقع» فإنَّ أئمة 
أهل البيت لم يل منهم الخلافة إلا الإمام على والسبط الحسن عليهما 
السلام» فأين دليل الباقين؟» نعم كانت لهم الإمامة في الدين والتأسي بهم . 

ثم اختلف علماء أهل السّنَّةَ في هؤلاء الخلفاء على قولين» فقال 
فريق : َ هؤلاء الخلفاء تقدّم جميعهم في القرن الأول». وجعلوا نهايتهم 
الوليد بن يزيد حيث ثار عليه الناس وانتشرت الفتن» وقال فريق ثان: إِنْهم 
مفرّقون في الأمة» وكان منهم الخلفاء الأربعة ثم سيّدنا الحسن» وسيّدنا 
عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنهم» والسنّة الباقون مفرّقون في الأمة 
اخرهم المهدي. وهذا القول هو الصحيح المختارء والله أعلم . 

وعن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تك : «الخلافة 
في أمتي ثلاثون سنة؛» ثم تكون ملكا عضوضا»»ء ثم قال سفيئة: أمسك 
خلافة أبي بكرء ثمّ قال: وخلافة عمرء وخلافة عثمان» ثمَّ قال: أمسك 
خلافة علي» فوجدناها ثلاثين سنة. قال سعيد: فقلت له: إِنْ بنى أمية 
يزعمون أنَّ الخلافة فيهم» قال: كذبوا بنو الزرقاء» هم ملوك من شر الملوك . 
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سورة النور 

رواه أحمد ه/ ,»77١‏ وأبو داود 4555» 555417» والترمذي 6ه ,»5١‏ في الفتن» 
وسئده حسن . 

في الحديث أنَّ الخلافة التي كانت على منهج النبوّة متوالية هي خلافة 
الأربعة رضي الله تعالى عنهم » وفي عصر هؤلاء انتشر الإسلام» وفتحت الأقاليم 
والأمصار وكسرت شوكة العملاقين وقتئذ كسرى وقيصرء وفي ذلك العصر 
مكن الله للمسلمين دينهم الذي ارتضاه لهمء وصدقهم وعده كما في الاية 
الكريمة» وانظر ما قاله هنا ابن كثير رحمه الله تعالى في الموضوع ١١9/8‏ . 

وعن أَبَيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي 26 
وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» فنزلت: 
م في الأرض* . 

أورده الهيثمي في المجمع 7/ 87 برواية أوسط الطبراني قال: ورجاله ثقات . 

قوله: رمتهم العرب. . . إلخ. هو كناية عن مناصبتهم العداوة إياهم. 
وشن الحرب عليهم. وفي الاية إشارة إلى تسليتهم بذلك وتثبيتهم» وبأنه 
عرٍّ وجل لا بد وأن ينصرهم ويجعلهم مستخلفين في الأرض ممكنًا لهم 
دينهم أمنين. . 

قوله تعالى : ١‏ لس عل لعن حزع لاع الأضيع رعولا عل الم 
0 أشِْحكُم أن نَأ ُو 00 و بوت 
ا 0 أو بْمُوتٍ أ عت ار و بوت 0 
بَبُوتٍ عَيِحكُم أو أَحْويلِكة أو بيو, وعيهم 22 
مَفَسَايفَه: روطس تيصط + أن تأكاوا 0 هَهَانا 
5500 ما موا ع أنفيكم عمد مِنْ عند اله مدر حفة 1 : 
صكناللككت ا أنه سكم ال نت لَمَلسكُمْ تَمَهَلُور سل 23 


508 الله تعالى عنه قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير 
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سورة النور 
مع رسول الله يكلِْ فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم» ويقولون لهم قد أَحْدَلَ 
لكم أن تأكلوا ممًا أحببتم» فكانوا يقولون: إنه لا يحل لناء إنهم أذنوا لنا عن 
غير طيب نفس» فأنزل الله عر وجل : ند عل المع رع لال الفح 
يع ولا عل امرض حترح ولا عل أنفيحكم أن كا كوأ ما مركم أ و سَيوتِ 
سآيحكُم أز يوت مهديك أو بوت + توبك أ بوب أخويسكع أو مبْيُوتٍ 
فرح ربو كيسط 1 يبوت ولك أو بوت يكم أز ما 
ماحكئر نناتخار» . 

رواه البزار »77141١‏ قال النور 7/ 5: ورجاله رجال الصحيح . 

في الآية الكريمة الإذن من الله عنَّ وجل في تناول ما أراده المسلم من 
المأكل من بيوت أقاربه كالأب والأم» والأخ والأخت. والعم والعمة. 
والخال والخالة» والخادم والصديق» وأنه لا حرج فيما يحتاجه من الأكل 
من بيوتهم: 

0 
والمرضي فنا لين في التخلّف عن الجهاد» وقيل: في مؤاكلتهمء حيث 
3 الناس كانوا يتقرّزون ويتحرّجون من الأكل معهم. . 

الك عو جرت نا عكر فى لاسي اا داه 
لا يكرهون ذلك. كما كان ذلك سائدًا أيام الصحابة وما يقاربهاء وإلاّ فلا 
يحل لمسلم مال امرىء مسلم إل عن طيب نفس منه» نعم يُستئنى المضطر 
المحتاج» والله تعالى أعلم . 

ردان تير سورة الور والحمد للّله الذي بنعمته تتمّ الصالحات؛ 
وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آله وذرٌيّته وزوجه وصحبه 
وحزبه أبد الابدين. 





5 د 


+. 


سورة الفرقان 


« دورو الات » 
<انرايةاتجر 
المت 


هي من السور المكيّة التي تعالج موضوع العقيدة» وحقيقة القران. 
وصدق رسالة نبينا يَكِلْهِه والبعث والجزاء» وذكر قصص بعض الأنبياء تثبيئًا 
للنبي بَليِ وتسلية له مما كان يلاقيه من كفار قومهء وختمت السورة بالإشادة 
بصفات عباد الرحمن وما أولاهم الله وحباهم من مكارم الأخلاق التي 
استحقوا بها فضلاً منه تعالى غرف الجنة ونعيمها. وآياتها سبع وسبعون. 

وسميت سورة الفرقان لابتدائها بذكر الكلام على القرآن الكريم 

المنرّل على عبده سيدنا محمد كَكِِةِ والذي فرق به بين الحق والباطل» 

'والإيمان والكفر. والهدى والضلال. والنور والظلام . 

من خصائص هذه السورة 

وللسورة خصائص لا توجد في غيرها وهي : 

١‏ ذكر ما استبعده الكفار وتعجبوا منهء وهو كون الرسول مثلهم يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق. فرد الله تعالى عليهم قولتهم المقيتة وبيّن 
أنه ما من رسول بعث في سالف الأجيال إلا كان بشرًا يأكل الطعام 
ويمشي مع الناس» اية 7١‏ . 


3 


بصب ا 77 ا ا 7777 7بتتت55ت ا و شر قن 
؟ - ذكر تعنت الكفار وعنادهم في قولهم : « لَوَلَا ِل علا الملبيكة أو ريا 
ريا آية ١؟.‏ 
ذكر ذلك الشقي اللعين الذي سيعض على يديه يوم القيامة تحسرًا 
وندامة على ما صدر منه في الدنيا في جانب النبي يله وهو عقبة بن 
اع سه قي حك 
4 لفت الأنظار إلى تلك الاية الإللهية العظيمة العجيبة» وهي مد الظل» 
ولو أراد الله تعالى لأبقاه كذلك دائمًا لا يزول» ولكنه تعالى يذهبه 
ويقبضه شيئًا فشيئًا بطلوع الشمس حتى لا يبقى ظل إِلآّ تحت سقف 
أو شجرة أو صخرة» ايتان 248 55 . 

التنصيص على أنه خلق البشر من الماء المني ‏ » ثم صيّره نسبًا وصهرًا. 
أي يولد نسيبًا لأبيه» ثم يتزوج فيصير له أصهار وقرابات» آية 84 . 

5 ذكر بعض حكم تعاقب الليل والنهار وأسرار ذلك» وهو توقيتهما 
لعبادة عباده فمن فاته عمل الليل استدركه في النهار. ومن فاته عمل 
النهار عمله في الليل» وذلك لمن أراد أن يذكّر أو أراد شكورًاء آية ؟5. 

ذكر صفات عباد الرحمن وما حلاّهم الله به من نعوت وأخلاق كريمة» 
ايات 1" __/الا. 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : لوَلاَأتك بسَقَلٍ إلايستالك آلْحَق لسن قا 49 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل القرآن جملة إلى 
السماء في ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال: ## ولا يأتُوتكت 


سَئَلٍ إلاحنْتدلك يِالْحَقّ ولْحسَن تَقِينا )4 . وقرأ: # وَفرءَانا َه قرام عل الئاس 
عل مَك وترلئه تنزِيلا )4 . 





-_ 





سورة الفرقان 

رواه النسائي في الكبرى »57١/5‏ والحاكم 7١7/7‏ بسند صحيح» وصحًحه 

لا خلاف أن نزول القرآن جملة كان في ليلة القدر ثم نزوله منجَّمًا في 
ثلاث وعشرين سنة» ثلاث عشرة بمكة وعشر بالمدينة» وقول ابن عباس هنا 
في عشرين سنة مؤول؛ للاتفاق على ما ذكرناء وسيأتي نحو من هذا في سورة 
المعاندون بحجة أو شبهة للقدح فيك أو في القران إلا أتيناك بالحق 
الواضح» والنور الساطع» لندمغ به باطلهم» وآتيناك أحسن بيانًا وتفصيلا . 

29 قوله تعالى: #الدّنَ يحُسَرُوت عَلَ مُجُوْهِهمَ إل جَهَنَّمَ أزتهاك كر مَكَانَا 

ركسم © سر ىم جم 
وَأصَصسلٌ سيلا 43 . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله كيف يحشر الناس 
على وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على 
وجوههما. 

رواه البخاري في التفسير /م و ىق32 وفي الرفاق 22١065‏ ومسلم فى صفة 
جهنلمرقم6 2580 والنسائي في الكبرى 215١/5‏ وانظر ما سبق في الاسراء: 
9 وتحشرهم يوم الْقبمَةٍ عل ويجوههة» [الإسراء: 19177 . 

وفى الاية والحديث أن الله تعالى قادر على كل شىء أراده» وأنه 
لا يعجزه شىء مما تستبعده عقولنا الضعيفة» ويستحيل فى عاداتنا 
المتعارّفة» وأن أمور الآخرة هى على خلاف حياتنا هذه . 





29 قوله تعالى: # وهو الَدِى جَمَلَ الْسَلَ وَاَلتَّمَارخِلْمَةٌ لْمَنْ أراد أن يركر اراد 
شحكورا (4 . 
«إن الله عر وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده 
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سورة الفرقان 
بالنهار ليتوب مسيء الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها) . 


رواه أحمد 94©/54", 5 » ومسلم في التوبة رقم 71/89 . 


الآية: الكرنمة تل على أنه اقغالن جعل كلا فق الليل والتهان انا من 
الآخر. ويحتمل ذلك معنيين: الأول: بأن ما فات في أحدهما من عمل خير 
يُعمل فيه لله عر وجل أدرك قضاؤه في الآخر. والثاني: جعل ذلك ليعلم بهما 
والسر في ذلك ظاهر من قولهعرٌ وجل: ##لِمِنَ أراد أن يركر أَرْ أراد 
شحكُورا (4: أي لمن أراد أن يذكر أمر الله فيرجع ويتوب إلى الله أو أراد 
شكر نعمة الله تعالى التي أنعم بها عليه فى هذا الاختلاف والتعاقب . 

قوله تعالى : «وَالْدِينَ لا ينوت مم لَه لها ءَاحَرَ ولا ُو تقس أل 


م 


ا ال ا ا 


حَيَم إلا لحن كابوت ومن يَفَْلكَلِكَ يق ناما 4 . 

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله كئِخِ أي الذنب 
أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خخلقك»غ قلت: ثم اع قال: «أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك», 
قال عبد الله : فأنزل الله تصديق ذلك : #وَآلدِبنَ لايدعوت ممَ الله لها ءَاحَرَ و 


يَمُلُونَ. . . » الآية. 
رواه البخاري 50١ 2٠١9/٠١‏ .» في التفسيرء ومسلم في الإيمان ؟/ 28٠١‏ 
وعن سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِل في 
حجة الوداع: «ألا إنما هي أربع»» فما أنا بأشح عليهن منذ سمعتهن من 
رسول الله ككلهِ: «ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» ولا تزنوا ولا تسرقوا». 


ؤ 


سورة الفرقان ‏ بيب بح 
رواه أحمد 5/54, ,"54٠‏ والنسائي في الكبرى 617١/5‏ 577» والحاكم 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وأورده النور ٠١5/١‏ 
النّد:ْ بكسر النونء هو الشريك والمثيل. والحليلة : الزوجة. 
والاية ‏ والحديثان دالة على أن هذه المعاصي أعظم الذنوب عند 
الله تعالى ولا خلاف في ذلكء غير أن أكبرها وأفحشها إطلاقا اتخاذ شريك 
مع اللهء ثم الباقي على الترتيب المذكور : قتل النفس» ثم الزناء ثم السرقة . 
ويلاحظ أن ترك صلاة واحدة عن تعمٌّد حتى يخرج وقتها تلي في الجرم 
الشرك بالله كما قال العلماء رحمهم الله تعالى» نسأل الله عزَّ وجل وهو البر 
ااا د تاي 
7-0 هر 7 2 كرء رت 
8 3 00 « قل ما يَعُبَوَأ بي رَنَ ولا فَقَنَ كدَيش2 
والروم؛ والبطشة. واللزام. فسوف يكون لزاما. 
رواه البخاري في التفسير 7 ومسلم آخر الكتاب رقم /7104. والنسائي 
في الكبرى 477/5 » وسيأتي في الدخان أيضا. 
ريات الك على بعر العرسانء والخيدة الذي مين حم 
الصالحات » وصلَى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 
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سورة الشعراء 


« سور السياء 4 


سرك 
السب 5 


هي مكيّة كسابقتها الفرقان» ومنها إلى سورة الأحزاب» كلها من 
السور المكيّة وهي ثمان سور متواليات». واباك هذه السوادة سبع وعشرون 
ومائتان. وأهدافها بيان أصول الدين وعقيدة الإسلام» وك السو مشر 
الأنبياء المشاهير كإبراهيم؛ وموسىء, ونوحء وهودء وصالحء, ولوطء 
شعيب» عليهم الصلاة والسلام إلى غير ذلك مما يمت بالعقائد» ويهذب 
النفوس» ويشفي القلوب من أدران الشرك والوثنيات والطغيان. 


من خصائص هذه السورة 
١‏ - ذكر الآية العظيمة التى أمر الله تعالى فيها نبيه تكله أول أمره أن ينذر 
عشيرته الأقربين» آية 4 71 . 
" ل ذكره تعالى إخوان الشياطين وأصدقاءهم الذين تتنزل عليهم وتأتيهم 
بالأخبار الكاذية المفتراة» آيات 77777١‏ . 
'" - ذكر الشعراء وبعض خصائص صفاتهم الشائنة الساقطة واستثناء 
بعضهم.ء ايات 7717-1775 . 


سورة الشعراء 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
22)©9 قوله تعالى: «وَلَارِفِيم يَعئْونَ 4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل قال: «يلقى إبراهيم 
ازر يوم القيامة. وعلى وجه ازر قترة وغمّرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 
لا تعصنى؟ ! فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يارب إنك 
الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت 
رجليك فينظر فإذا هو بذيخ مُلْتَطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار) . 
رواه البخاري في الأنبياء رقم 2776٠‏ وفي التفسير ١١1/ 2١١5/١٠١١‏ 2 والنسائي 
في الكبرى 477/5 . 
ذكر الضبع . 
اختلف المفسرون وغيرهم في ازرء هل هو أبو إبراهيم أم عمه؛ لما 
ورد في لغة العرب من إطلاق الأب على العم كما جاء في قوله تعالى : 
« فَالَوا تعد إِلنهَكَ وَإِلدَ ءَامَآبِكَ إِتهعْمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَكَقّ 4 [البقرة: 17], 
وإسماعيل لم يكن أبّا ليعقوب وإنما هو عمه . 
وفي الآية الكريمة إخبار من الله عرَّ وجل بأنه لا يخزي خليله إبراهيم 
عليه السّلام يوم القيامة والحديث جاء مقيدًا للاية بما ذكر فيه» والله أعلم . 


9" قوله تعالى : طاوَلَذِرَ رتك الأري 49 . 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: لما نزلت : « وَأَنَذِر عشيرَيكَ 
الأقربي 9) 4. صعد النبي يل على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهرء 
يا بني عدي» لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
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يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش فقال: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم » 
ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: (إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال 
أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: #اتَبتْ يَدَآ أبى لهب 
ونب اما أَغْفَ عَنْدُمَالْموََاكسَبَ 4 [المسد : ١-؟].‏ 


رواه البخاري في تفسير المسد رقم ١/ا59»:‏ ومسلم في الآيمان رقم 2.5١8‏ ويأنتي 
إن شاء الله تعالى. 





وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله يَكِهِ حين 
أنزل الله عر وجل : ل وَأنَذِرْ عِيثِيريكَ الأقروي 9 4. قال: «يا معشر قريش 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم 
من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا صفية 
عمة رسول الله ب لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد يله 
سلبق.ما شكتث.من مالى ٠6‏ لذ اغتى عتك من الله شيعه وفى رواية؛: فغير أن 
لكم رحمًا سأبلها ببلالها» . 

رواه البخاري في الوصايا ه/ا؟, وفي المناقب 27071 وفي التفسير 2١١١/٠١‏ 
ومسلم في الإيمان رقم 0# اع والترمذي في التفسين 2 والنسائي في 
قبيصة بن مخارق عند مسلم والنسائي» وعن أبي موسى عند الترمذي . 

قوله: سأبلها ببلالهاء هى بكسر الباء من البلال وهو الماء. ومعتاه أن 

وفيه دليل على أن لأقاريه وذوي رحمه شفاعات خاصة يوم القيامة. 
وهو يخصص قوله: لا أغني عنكم من الله شيئاء لأن هذا محمول على أنه 
لا يغني عنهم شيئا بذاته. بل بإذن الله وقدرته وإرادته. كما أنه من مات منهم 
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كافرًا لا يغني عنه شيئًا. . وفي الحديث دليل على أنه تلِ بادر لامتثال أمر الله 
عزَّ وجل بتبليغ الدعوة لعشيرته الأقربين وأنه لم يتوان في ذلك» غير أن ذكر 
فاطمة هنا فيه نظر لأنها في هذا الوقت كانت بنت سنة أو نحوها فكيف 
يخاطبها بما ذكر؟ 

قوله تعالى: «هَلْ أيعْكمْ عِك من تََزْلْ لين 9 تَدَل ع كل ألو 


و 


انيم 47 . 

عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى يَكلَِدِ أنه قال: (إن الملائكة 
تحدّث في العّنان ‏ والعنان الغمام ‏ بالأمر في الأرض فتسمع الشياطين 
الكلمة فتقرٌها فى أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة . 





و 


رواه البخاري في بدء الخلق »1١757/17‏ وفي الطب». وستأتي أحاديث أخرى في 
سورة سبأ. 

قوله: فتقرهاء بضم التاء وفتحهاء أي فتلقيها في أذنه بصوت يسمعه 
كما يسمع الصوت في القارورة عند إلقاء شيء فيهاء والقر ترديد الكلام في 
أذن المخاطب كما في النهاية . 

والاية الكريمة مع الحديث الشريف يدلان على أن الشياطين عندما 
ب تسترق السمع تأتي بما سمعت إلى الكَذَيَة الأفاكين وهم الكهنة فتنزل عليهم 
وتلقي إليهم ما سمعته من حق وتزيد على ذلك مائة كذبة . والأية جاءت :رذًا 
على الكفار الذين كانوا يلمزون النبي ككِ بأن معه رئيًا من الجن وأنهم الذين 
يأتونه بما يقول: فكذبهم الله وأبطل ما قالوا وأخبر بأن الشياطين لا تتنزل إلا 
على الأفاكين الاثمين» ورسول الله تكله بخلاف ذلك فإنه الصادق الأمين» 
وقد كانوا يعلمون صدقه» وما جربوا عليه كذيًا . 


اهم ع سر 


قوله تعالى: « وَالشُعراءٌ يََِعَهُمُ ألْمَاودَ 0 َلرَ تر أَنَهُمْ في كل واد 
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وسعون ويا دهم يمأو مالا يفْعَلُويت 63 إلا ألذِينَ امنأ و 1 أ ألصَّبا 5 و 6 


ا م ل 


لَه ككيرا وأنتص نوأ ورا بعل مَا لح وأ ويك لين لكا أ وَمقَل يقن 40 . 

عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي كك : إن الله 
عرّ وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل» فقال رسول الله يكْهِ: «إن المؤمن 
يجاهد سيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به تَضْح التّبل2 . 

رواه أحمد 7/7 585. 2”481//5 من طريقين» وكلاهما سنده صحيح على شرط 
البخاري ومسلم. 

وعن أبسي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نسير مع 
رسول الله يد بالعرج إذ عرض شاعر ينشدء فقال رسول الله َك : «خذوا 
الشيطان أو أمسكوا الشيطان. لأن يمتلىء جوف رجل قيحًا خير له من أن 
يمتلىء شعرًا) . 

رواه أحمد "28/7 »5١‏ بسنل صحيح . 

وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كك لحسان : 
«اهجهمء أو هاجهم وجبريل معك» . 

رواه البخاري في بدء الخلق ١١7/7‏ وغيره» ومسلم في الفضائل 45/١5‏ 
وغيرهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر مرّ بحسان وهو ينشد 
الشعر في المسجدء فلحظ إليه؛ فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير 
منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله ككل 
يقول : «اللَّْهِمَّ أيده بروح القدس». قال: الأّ' م نعم . 

روأه البخاري في المساجد وفي بدء الخلق ١١٠/1‏ وفي الأدب» ومسلم في 
الفضائل /١"5‏ 46 . 

في الشعر أحاديث كثيرة ذمّا ومدحًاء والحق أن الشعر كلام» 
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فحسنه حسن »2 وقبيحه قبيح» وما ورد في ذمه محمول على ما فيه الكذب 
والباطل والافتراء ووصف النساء والمردان والخمر. . وإلاّ ففي الشعر حكم 
كما قال يلي : «إن من الشعر لحكمًا». والحديث الأول يدل على أن هجاء 
الكفار بالشعر يعتبر جهاداء ويؤيده حديثا أبي هريرة والبراء حيث أمر الله 
تعالى حسان بهجاء الكفار وأخبر بأن جبريل كان معه يؤيده.» وفيى حديث 
أبي سعيد دليل على أن الشعر السافل من كلام الشيطان وأنه يقال لمنشده 
شيطان» ولما كان في أكثر الشعر من الباطل والخنا والسفاهة حذّر كثير من 
العلماء من الاشتغال به والإقبال عليه في غالب أحواله لما يلاحظ في الشعراء 
من الانحلال والميوعة ورقة الدين تأثرًا بما يشتغلون به. . 


م ل سر برسم 


وقوله تعالى: #والشعراء يَتِعَهُمُ الْغَاد ون 09 2#» معناه أن الشعراء 
الكفار الذين كانوا يهجون النبي يَكِِ كان يتبعهم السفهاء الضالون». ويروون 
0 وينشرونها. وقوله: ف كل واد يهِيِمُونَ )4 » أي في كل واد من 
أودية الشعر يذهبون على وجوههم حائرين يقولون ما لا يفعلون. 

ولما ذم تعالى الشعراء الأفاكين الثرثارين استثنى الصالحين المؤمنين 
الذين ينتصرون بهجائهم من أولئك الكافرين الظالمين . 

وبهذا تم الكلام على سورة الشعراءء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 





سورة النمل 


شورق ل 21 7 #0 


إل زرك ثلا باكر 


هذه السورة الكريمة من السور الثللاث التي نزلت بالتوالي. ووضصعت 
في المصحف الكريم كذلك». وهي . م رس ردن واناك هد 
الشورة ثلؤاف وتسعون اية: 


من خصائص هذه السورة 
وقد امتازت هذه السورة بخصائص لا توجد في غيرهاء أو وجدت 

محصورة» وهي كالاتي : 

١‏ ذكر فيها الاية الثالثة التي خصها الله عر وجل لموسى عليه السّلام؛ وهي 
خطابه عرٍّ وجل لكليمه عليه السّلام بالوادي المقدس طوى مرجعه من 
بلاد مدين. والآية الثانية تقدمت في طه.ء والثالثة ستأتي في القصص 
بإذن الله تعالى» وهي من الآيات العظيمة ألتى حارت فيها العقول: 
ايات: 174 . 

5 ذكر قصة النملة مع سليمان عليه السّلامِ؛ وتكلمها مع زميلاتهاء وفهم 
سليمان كلامهاء وتبسمه من ذلك ضاحكاء ايتان 18. .1١9‏ 
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ذكر الهدهدء ذلك الطائر العجيب الشكل» وقصته مع سليمان عليه 
السّلام في تغيبه» ومجيئه بخبر ملكة سبأء ومايتبع ذلك» ايات 587١‏ . 
4 ذكر قصة بلقيس مع سليمان عليه السّلام» والتي أسلمت معه بعد 
عبادتها الشمسء ايات 79 45 . 
ه ‏ ذكر تلك الاية الباهرة والكرامة العظيمة التي أجراها الله عزَّ وجل على 
يد صاحب الكتاب الذي أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل 
طرفة عين» أية 4١‏ . 
5 ذكر دابة الأرض التي جعل الله عزَّ وجل خروجها على الناس آخر 
الزمان من أشراط الساعة الكبرى» اية 7/. 
3 ذكر نفخة الفزع التي ستكون قبل نفخة الصعق والقيام لرب العالمين» 
اية /81 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
26 قوله تعالى: اعَلَنَاجَآءَهَاُودىَ بورك من فى الَارِ ومن حَولَها وَسبْحَنَ َه و 
لْعلِيِينَ (ي)4 . 
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَلْه: «إن الله 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهارء وعمل النهار قبل الليل» وحجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجههء كل شيء أدركه بصرهاء ثم قرأ أبو عبيدة: 8 أن بورك من في 
ووه عرلك 4 
رواه أحمد 5/ »50١ ٠4٠٠‏ والطيالسي »591١‏ وابن ماجه رقم 196١»؛‏ ومسلم في 
الإيمان بنحوه 17/4 » والمسعودي تفرد بذكر الاية. 
وقوله: سَبّحات» أي نوره وجلاله. وقوله: يخفض القسط . . . معناه 
أنه يرفع الميزان أو يضعه بما يوزن من أعمال عباده المرفوعة إليه تعالى. 
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ا 5ر1 011 001 
والقسط العدل. وسّمّي الميزان القسطء. لأن العدل في القسمة يقع به. 
ومعنى قوله: لو كشفه لأحرقت... إلخ» كما قال العلماء: أنه لو أطلع 
خلقه على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم واحترقواء ولو 
سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وغابت» وأنه عر وجل لم يطلع 
الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطيفه عقولهم وقلوبهم. 


عي رثن بر 


أما قوله تعالى: # فلم جَاءَهَا نووى أن بورك . . . 4 إلخ. فاختلف 
المفسرون في معناه» مع أن معناه واضح وظاهرء وهو أن موسى عليه السّلام 
عندما جاء إلى النار التي راها وجدها في شجرة عند شاطىء الوادي في البقعة 
المباركة» فنودي موسى من قبل الشجرة ل أَنْبورِكَ مني أَلتَارٍ. . . * إلخ» أي 
بورك من هو في النار وهو نور الله عرّ وجل وتقدّس جل علاه» وبورك من 
حول النار وهم الملائكة. وبما أن الله تعالى منزه عن سمات المحدثات 
#وودويووا يواج موود بأد واد بقوله : # وسبحان 

. . * إلخ». أي تنزّه وتقدّس رب العرّة الي الخاو اندي 0 ريدي 
مبوم و و 


09 قوله تعالى : © أمّن يجيب الْمَصْبِطرَ إِدَا وَعَاهٌ وَيَكْشْفٌ السُوء وَيَجَمَلْكُم 
خلفآه الْارَض أله مم الله لاما ل كرورك 4 . 


عن رجل من بلهجيم قال : قلت يا رسول الله إلام تدعو؟ قال: (أدعو 
إلى الله وحده الذي إذا مسّك ضر فدعوته كشفه عنك . . . » الحديث . 


رواه أحمد 255/6 لالالل 5/ م5" من طريقين أحدهما سنده صحيح . 


وفي الآية ليم لي 
بهم حيث يستجيب دعوة من التجأ إليه حالة الاضطرار ويغيثه بما يستحق أن 
يغاث . 
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يبور اللعال يتح برح و يت 
قوله تعالى : « ##وَِداوَقََ لودع رحا مهتلي تكله أن 
ألنّاس كانوا باينا لايوقَمُونَ (9) 4 





عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أشرف علينا 
رسول الله يَكِْهِ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: «لا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج 
يأجوج ومأجوج». وخروج عيسى بن مريم عليه السّلام» والدجال» وثلاثة 
خسوف » حي بالمغرب» وي بالمشرق» وي بجزيرة العرب» 
وتقيل معهم حيث قالوا» . 

رواه مسلم 25940١‏ وأبو داود »41١١‏ والترمذي ١‏ » والنسائي في الكبرى 
5/ 5 » وابن ماجه ٠ ٠ 5١‏ في الفتن إلا النسائي ففي التفسير. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من 
رسول الله يكهِ حديثًا لم أنسه ك5 سمعث رسول الله ككل يقول: «إن أَوّل 
الايات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابّة على الناس ضحى» 
وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا» 

رواه أحمد 23١١/7‏ ومسلم في الفتن رقم ١954؟.‏ 

فى الحديث الأول زيادة على ما فيه من ذكر الدابة كالحديث الثانى فيه 
بيان أشراط الساعة الكبرى التى إذا ظهرت كانت الساعة على أثرهاء عيادًا 
بالله من الفتن . 

وقوله تعالى : 9 #6 وَإِدًا وقَع لْقَولُ . # الآية 5 وجب العذاب 
أو غضب الله عليهم» وهذه الدابة الخارجة لا تعرف صفتها ولا من أي مكان 


> 
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قوله بعال [ ويوم ينفمٌ في الصور قهز َمَرَْ من في أَلْسَّمْوتِ وَمَن في الْارْضٍ إِلّامَن 
سآ أله وكلٌ َوه دري )4 . 
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل أعرابي 
تدم تخريجه والكلام عليه في سورة الكهف: تف في ألظور بهم بها 9 > 
[الكهف: 44]. 


0 


ل 


قوله تعالى : © إِنما مد رت أن أَعبدَ ريك دز َو الْبلْدَةَ الى م 
مركم لتنييى 4 . 
مكة: إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرامٌ بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» لا يُعْضدٌ شوكه. ولا ينفر صيدّهء ولا يُلتقط لقطته إل من 
عرّفهاء ولا يختلى خلاها. . .» الحديث . 

رواه البخاري في الجزية وفي الحج. ومسلم في الحج أيضاء والأحاديث بهذا 
كثيرة . 

البلدة هي مكة المكرمة وهي حرم الله عرّ وجل كسائر منطقة الحرم» 
فلا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا نباته. . . ولا يحل فيه القتال فهو حرام 
إلى يوم القيامة. وهذا من أعظم فضائل هذه البلدة المقدّسة ولكن الناس 
لا يراعون حرمتها لا من ساكنيها ولا من الزوار والطارئين عليها . 

وبهذا سكت النمل. والحمد للّه الذي بنعمته نتم الصالحات» 


على الل بوسب ييارل عثر ميد تعمد بالسراريه رارج وسغية نيزي 
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سورة القصص 


« سور جص * 
ا 1 ا سرلا 
لإ لز رزارك ثلا مامت 
رئاس ب لم وب 


هذه" الصودرة كينا سوزق كيه بوش لمان بو تمافرك عجو اهدافيا ننين 


أهداف أخواتهاء وقد امتازت بقصة قارون الطاغية الذي خسف الله به الأرض . 


ب 


من خصائص هذه السورة 
ومن خصائصها ما يلي : 
إلهام الله أم موسى عليه السّلام عندما ولدته وخافت عليه من فرعون أن 
تلقيه في البحرء بحر النيل» وأوحى إليها تعالى بتلك الآية | 
عمدت بين ارون ونيد وترون وبشار قو لواب ل ا 1 


م 2000-6 5 


أنَضِْعِيه قَإِدَا خِفْتٍ عَلَيِهِ . . . 2 آية /. 
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و 
سر 


ع 


ذكر بداية ولادة موسى وإلقائه في اليم ثم التقاطه ورضاعه وتربيته في 
دار فرعون» ثم ذكر قصته مفصّلة مرنَّبَة» وذكر قتله القبطي وخروجه 
من مصر مهاجرًا إلى مدين ومكثه مع الشيخ عشر سنئين راعيًا معه 
وتزوجه بنته ثم رجوعه إلى مصرء كل هذا لم يذكر في غير هذه 
السورة» ايات 7 /77. 


عن 


ب ا __سس ةلسلسب ب و رَةٌ اللقصص 

."9 278 ادعاء فرعون الألوهية بدون حياء ولا مبالاة» ايتان‎  "* 

4 ذكر أهل الكتاب الذين يؤتون أجرهم مرتين. . . آيات ١ه‏ 5ه . 

قانيت ذكن قارون الطافة المعهي زيالة.وعله وتفيكه المسيوطة قي 
الأرض به. . . آايات 1/5 87 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
09 قوله تعالى: # َالَ ذلك ين يلكت أن الأجاينٍ فصنت فلا عذواست عل 


2 و مس لسعو ل له ل 42 


وألله علن ما نقول وحكيل 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يله قال: «سألت 
جبريل عليه السّلام أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمّهما وأكملهما. 
رواه ابن جرير »"58/٠١‏ وجاء من طرق مرسلة أوردها ابن كثير عن ابن 
أبي حاتم» وابن جريرء وقال: فهذه طرق متعاضدة. . . ويشهد لها ما رواه البخاري في 
الشهادات من صحيحه رقم 5584» أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس : أي الأجلين 
قضى موسى عليه السّلام؟ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما. وكذا رواه ابن جرير 
ببنته شرط عليه الصداق أن يكون رعاية غنمه ثمان سنين أو عشرًا فقال له 
موسى عليه السّلام : أيّ الأجلين الثمان أو العشر قضيتها فلا حرج علي ولا 
موسى أنه اجر نفسه على رعاية الغنم عشرة أعوام في مقابل التزوج بالبنت . 
| قوله تعالى: # وما كنت يجاني الطور إِدْ َادينَا ولكن يحْمَةٌ من ربلمت 
شُنؤرَقْماَآ نهم ين كريد مك لَه يتدرو 40 . 


عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنة . « وما كْنتَ يحَانب الور إدّ 











يفن 


و1 | لقف تقو يجبت 7 ب 00707077070بببتتتب 
نادينا . .> الاية» قال: «نودي: أنياأمة محمد أعطيتكم قبل أن 
تسألوني» وأجبتكم قبل أن تدعوني» . 
رواه النسائي في الكبرى 475/5» وابن جرير ١٠/41غ‏ والحاكم ؟/8٠4»‏ 
ومكته على شرل يسا : وأقره الذهبي, وهو كما قالا. 
الخطاب في الآية للنبي كله أي: لم تكن بجانب الطور الأيمن 
عندما نادينا يا أمة محمد أعطيتكم . . . إلخ» وهذا كما جاء في الإسرائيليات 
أن موسى عليه السّلام قال: يا رب أرني محمدًا وأمته قال: إنك لن تصل إلى 
ذلك ولكن إن شئت ناديت أمته وأسمعتك صوتهم. قال: بلى يا رب» قال 
الله تعالى : يا أمّةَ محمد إلى اخر ما في الحديث . 
والأثر من قبيل المرفوع ويحتمل أن يكون من الإسرائيليات. . 
269 قوله تعالى: #أوْليك يون أجرهم مَرَتَين» . ظ 
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلْ: «ثلاثة 
وك أجرهم رنيو : عبد أذَّى حقّ الله وكر والنة: فذلك يؤتى أجره 
مرتين» ورجل كانت عنده اي وضيئة فأدّبها فأحسن أدبها : ثم أعتقها ثم 
تزوجهاء يبتغي بذلك وجه الله. فذلك يؤتى أجره مرتين» ورجلٌ امن 
بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الاخر فامن به فذلك يؤتى أجره مرتين» . 
زواة امك 4*4 .» »4١5‏ والبخاري في العلم /ا9» وفي العتق 2701415 وفي 
الجهاد 27٠١١‏ وفي أحاديث الأنبياء 45 4» وفي التكاح 50487», ومسلم في الإيمان 
0١‏ والنسائي في النكاح وفي الكبرى /7١"ء‏ والترمذي رقم 181 بتهذيبي» 
وابن ماجه ١9485‏ . 
فيه فضل هؤلاء الثلاثة وأنهم يعطون أجرهم مضاعفا مرّتين» ومنهم 
من ذكر في الاية الكريمة من الكتابيين الذين امنوا بكتابهم ثم بكتابناء ولا 
شك أن الأمة المحمّدية ممن لهم السبق في ذلك لإيمانهم بجميع الكتب 
والرسل بدون تفرقة بين ذلك . 





سورة القصص 

29 قوله تعالى: 9 إِنَك لا تجَى مَنْ أحببت وَلكنَّ لَه يَرى من يناد وهو ألم 
الثفتييت 4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلد لعمه : 

«قل لا إلله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة»» قال: لولا أن 7 تعيرني بها 

0 : إنّما يحمله عليه الجزع» لأقررت بها عينك» فأنزل الله تعالى : إِنَك 


ور مه 


لعو من اعبت ولك أده رق عن 1 


رواه مسلم في الإيمان رقم 25١5/١ ١7٠6‏ والترمذي في التفسير 759/4١‏ . 

وعن المسيب بن حزن رضى الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله يك فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمئة فقال 
رسول الله يَكه: «يا عم قل : لا إلله إلا الله كلمة أحاجٌّ لك بها عند الله»» فقال 
أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله كَكُِْ يععرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخخر ما قال: 
هوعلى ملة عبد المطلبء. وأبى أن يقول لا إلده إلا الله فقال 
رسول الله عَكلِةِ : للع 0 
كت للب وَألِْي ءَامَنوًا أ مَسْتَفْفرُوا ِلْمُتْ كين وو كائوا أذل في »* 
[التوبة: »]١1*‏ وأنزل في أبي طالب : 8 إنّك لا تجَرى من أحببرك ولك أله 
يَبَدِى من يَسَلةُ4 الآية . 

رواه البخاري في الجنائزء وفي التفسير 2١74/٠١‏ ومسلم في الإيمان ١/5١؟.‏ 

الحديثان يبيّنان معنى الآية التي نزلت بسبب عدم إيمان أبي طالب» 
وفي ذلك دليل على أنه لم ينطق بالشهادة علمًا بأنه مصدق بقلبه بصحة رسالة 
ابن أخيه حبيبنا كلوه وكم كنا نود أن يُشهر إسلامه ولكن الله حكيم عليم . 
وفي الحديثين مع الاية رد على الشيعة الزاعمين موت أبي طالب على 
الإيمان» ويخالفون صريح القرآن وصريح السنّة الصحيحة» وقد جاءت 


25056 


دور : القيفين: #1125 !<(!؟7ت7آ# أ اباي يز اين 
أحاديث أخرى تبين مأل أبي طالب ومقرّه من النار في الصحيحين وغيرهما 
عن جماعة من الصحاية . 
)2< قوله تعالى: أوَلَم سكن لهم حَرَمَا انايو ليترت كل طَىْء ردقا من 
دنا ولك أَكَرهم لابتامورت 40 . 
فيه حديث ابن عباس المتقدم آخخر النمل: «إن هذا البلد حرّمه 


الث :5076 


م22 قوله تعالى: # إن الى فَرض عَليّلك الْمرانس لرا 
مج المْدَئوَمَنْ هُوَفِ َكل بن 40 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: « لَرادْكَ إل 
معَادِ4» قال: إلى مكة . 
رواه البخاري في التفسير »1717/٠١‏ والنسائي في الكبرى 470/5 ؛ وابن جرير 
/6,» وانظر: المجمع 8//1. 


هذا أصح ما جاء في تفسير الرد إلى المعادء وانظر الأقوال الأخرى 
عند ابن جريرء وقوله تعالى: #فَرض عليْلك الْفَرَادت . . . 4. أي أنزل 
عليك القران. 

2 قوله تعالى : # كَلسَيَءِ مَالِكُ إلَاوَجَهه» . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِ: أصدق 
كلمة قالها الشاعر: «ألا كل شيء ما خلا الله باطلء وكاد أميّة ابن 
أبئ :الصلت أن يعلم». 

رواه أحمد ”758/7 »57١‏ والبخاري فى الأدب .»1594/1١‏ وفى الرقاق 
وغيرهماء ومسلم في الشعر ١ 5- ١ 2١7/١8‏ 


)010( انظر : ص 1١1١‏ . 


بحن 


سورة القتصص 
الحديث موافق للاية الكريمة في معناها الواسع» ولذلك صدّق 
النبي يل لبيدًا في بيته هذا الذي لم تتكلم العرب بمثلهء فكل شيء مما 
سوى الله هو باطل . 
وقوله تعالى : « كُلّسَىَ ا ميّتء ل إِلَّاوَجَهَمٌ4. أي ذاته. 
كما قال في آية أخرى : # َلمَنْعَكيَا اريك كاوق . 45 
[الرحمن: 5؟ 72؟7]ء. وذكر البخاري في تفسيره للاية « كل سي مَالِكَ إل 
وهم 2# إلا ولكفن رويعال 1 لذ بها ركلا بيه وسعة الله. وانظر: ابن جرير 
ا 


وبهذا دم 0 يي سورة القصص» والحمد لله الذي بنعمته نتم 
الصالحات» وف الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وذريته 


ورزوجه وصحبه وحزبه أبد الابدين. 


0 
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يفن 


ول سورك | لي 4 


ب ءاسيم 
ال 


هذه السورة مكية» واياتها تسع وستون» وموضوعها كسائر أخواتها 
المكيّات في الكلام على الوحدانية والرسالة وقصص الأنبياء والجزاء» وفيها 
بالذات الكلام على ابتلاء المسلم لأجل دينه» وتلك سنّة إللهيّة لا تتخلف 
من خصائص هذه السورة 
ومن خخصائص هذه السورة الكريمة ما يلي : 
| ذكر أية كريمة فيها أعظم بشارة للمؤمنين | لصالحين المحبين لله 
عرٍّ وجل المشتاقين إلى لقائه: # من كا كن بجوأ لِقَاءَ الله فَإِنَّ أجل 1 
لذت. . . # أية © . 
- لكر الها الي اهيدها فوم جاه شاور ان لزه لعفي الا 
عر وجل وهي تسعمائة وخمسون سنة» وهذا لم يقع لغيره من 
رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم» ومع ذلك فما آمن معه إلا قليل» 
آية ١5‏ . 


- 
اله 


50 


اسم 


مب ا 7 لش ياو و8 أ مغن كيو يت 
*" ل ذكر العنكبوت وضرب المثل للأصنام ببيتها الذي هو أوهن البيوت» 
ايات 5١‏ "53 . 
بيان خاصية للصلاة» وهي من شأنها أن تهذب صاحبها وتنهاه عن 
الفحشاء والمنكرء ولذكر الله أكبرء آية 40 . 
إخباره تعالى عن نبيه حبيبنا محمد يَكِلِ بأنه ما كان قبل نبوته يقرأ ولا 
يكتب» وتلك معجزته العظمى التي لا يستطيع العدو المعاند أن 
يبطلها ولو كان معه الإنس والجن ظهيراء ولقد ضللوا الباجي فيما قال 
هنا عن كتابته يِل آية 44 . 
5 من جاهد في الله نفسه وأعوانها هده الله عر وجل لطرق الخير 
وكان الله تخالى معه ستعزة خخاصة» آية 6 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : « وَوَصَي لض يديو شنا 4 . 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت فيّ أربع 
أيات. . . فذكر قصةء وقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر» والله لا أطعم 
طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن 
يُطعموها شجروا فاهاء فنزلت: 9 وَوَصَيا لشن يلدي حسما وَإن هَل شرك 
ماس لك يِوء عِلْم . # الآية. 
رواه أحمد رقم :»١651/‏ 6»؛ ومسلم »1868/١6‏ والترمذي 594/87؟. كلاهما 
في الفضائل وأبو داود والنسائي . 
شجروا: أي فتحوا فمهاء وفي الآية الكريمة والحديث الشريف وجوب 
الأحسان إلى الوالدين والبرور بهما وإن كانا كافرين غير أنهما لا يطاعان في 
غير طاعة الله تعالى» وفي الحديث فضل سعد رضي الله تعالى عنه وقوة إيمانه 
وثباته عليه رغم ما كان يعانيه من البلايا وقت هده القصة مع والدته . 


54 


5 


0ك 
8 


سورة العدكبوت 

قوله تعالى : # وَبَأتُورح فى كا ديك الشكر 4 . 

عن أم هانىء رضي الله تعالى عنها عن النبي يَكةِ في قوله تعالى : 

« وبأب في ى كاريكُ المجكر . .. * الاية» قال: كانوا يخذفون أهل 
الأرض ويسخرون منهم . 

رواه أحمد 25١/5‏ 75". والترمذي 794417. والحاكم ؟/5٠5»‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. 

يخذفون» من الخذف وهو الرمي بالحصاة أو النواة. 


والحديث يبين بعض ما كان قوم لوط يأتونه في مجالسهم من 
الفواحش» قال ابن كثير فى الاية الكريمة: أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال 
من ذلك» فمن قائل: كانوا يأتون بعضهم بعضًا في الملأء ومن قائل: كانوا 
يتضارطون ويتضاحكون» ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون 
بق الديوك.: وكل ذلك كان يصدر عنهم». وكانوا شرًا من ذلك . انتهى ببعض 
حذف . 

ل 00 ألتصلرة تن عن التحكة والشكر َلك له 

عن 30 هريرة وي تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: إِنْ فلانا يُصلي بالليل فإذا أصبح سرق» فقال: «سينهاه ما تقول» . 

زناف احيد / 7 54» وابن حبان رقم 5605٠5‏ بالإحسان, والبزار 2/٠١‏ وسنده 

وقال الهيثمي في المجمع 2755/7/7 ورجاله رجال الصحيح . وله شاهد عن جابر 
بمثله رواه البزار ١ا/اء‏ ”الا قال الهيشمي 764/7 : ورجاله ثقات . 

الاية مع الحديث يدلان على أن الصلاة من شأنها أن تنهى صاحبها عن 


> 


سورة العنكبوت 
المعاصي والمناكيرء وهذا لا شك فيه لأنه نص القرآن والحديث النبوي» 
وإذا وجد من يصلي ولا ينتهي عن الفواحش» فإنما ذلك لعدم توفر شروط 
صحة صلاته» وأنها غير معتبرة ولا مقبولة» والله تعالى الموفق الهادي . 
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من لم تأمره صلاته 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا . 
رواه الطبراني في الكبير 8857» قال في المجمع » ورجاله رجال 
الصحيح. وهذا لا يقال من قبل الرأي» ولذا فقد جاء مرفوعا من حديث ابن عباس 
بلفظ : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداه. رواه الطبراني 
أيضا »1١١70‏ ورجاله ثقات غير أن ليث ابن أبي سليم كان قد اختلط . 
. والحديث يدل على أن صلاة الفاسق غير مقبولة لعدم إتقانها وإلاّ فلو 
كانت صحيحة لنهت صاحبها عما يأتيه» والله تعالى أعلم . 
0 قوله تعالى : © وَقُولُوا امنا اذى أَنزِلٌ إل انز ركم ) . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون 
التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل الاسلام» فقال رسول اله و : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» ولكن قولوا : ءامنا اذى أَنزِلَ لتنا 
وَل كم وَإكَهَُارَ لفك ونيد كرك مشيثرن 40 ». 
رواه البخاري في التفسير وفي الاعتصامء وفي التوحيد 547لا والحديث تقدم 
في البقرة. 
ويداات الخلا على شوره العنكبوت» بالعودي ادي عمتسم 
الصالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الأبدين . 





ف 


سورة الروم 


« دولنود > 
نئي ةرارك كلام نامك 
وللرزكسم,م نأ لء رزب 


هذه السورة من السو المكية. واناقيا ستون » وموضوعها سمي 
العقيدة في الكلام على الوحدانية والرسالة والبعث. . . 


من خصائص هذه السورة 

ولها خصائص تمتاز بها عن غيرها» وهي : ' 

١‏ ذكر تلك المعجزة الباهرة الخالدة» وهي الإخبار بتغلب الروم على 
فارس بعد انهزام الأولين» ووقوع ذلك كما أخبرء فانهزم الفرس 
أخيرًا وانتصر عليهم الروم» آيات 7 5 . 

؟" ‏ إخباره تعالى بأنّ الكفار لا يعلمون إلا ظاهر هذه الحياة وهم عن 
سواها غافلون» أية /. 

9 الأمر بتسبيح الله عرّ وجل عند الصباح والمساء والظهر والعشيّ» 
آيتان/1١»‏ 18. 

ذكره تعالى الآية العظيمة في خلقه النساء للرجال» وجعله عرَّ وجل 


بين الزوج وزوجه مودَّة ورحمة» آية .7١‏ 


يض 


سورة الروم 
ه ‏ ذكر الاية في اختلاف الألسن والألوان» آية 77. 
5 - ذكره تعالى أن له المثل الأعلى» أي الوصف الأعلى» أية /71 . 
ا ذكره تعالى فطرة الله التى فطر الناس عليها من معرفته والاقرار له 
اليه م 0 ٠‏ 
6 ذكره أن ظهور الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس» أية 4١‏ . 
4 إخباره عرّ وجل بأنه حق عليه نصر المؤمنين» آية /ا؟ . 
٠‏ - ذكره تعالى مراحل حياة الإنسان ضعما وقرّة وشيبة» آية 04 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


2 لي 0 قوله تعالى : #الم (ن) غلبت الروم (ه) ف دو لْرْسِ وَهْم ين بَكَد عَلْهُمْ 
9 سيغيبيوت 729 في بطع سنس إِنَّهِ آلأصْرٌ من مَبَلُ ون بعد وَيَوْمَيِذِ يَفْوَح 

© المؤسك” )يضر اضر ص كاه وَمْرَ الصر ليسم 40 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: #الْمَ لي لبتٍ 
ألروم () ف أَدَقَ الْأَيْضِ4» قال: غلبّت وعَلَبَت». قال: كان المشركون يحبون 
أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإيّاهم أهل الأوثان» وكان المسلمون 
يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب» فذكروه لأبي بكرء 
فذكرة أبو بكر لرسول الله كَل فقال: «أما إنهم سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهم 
فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم 
كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلاً خمس سنين. فلم يظهرواء فذكروا ذلك 
للنبي كله فقال: «ألا جعلته إلى دون»» قال: أراه العشر» قال: قال سعيد: 
والبضع ما دون العشرء قال: ثم ظهرت الروم بعد» قال: فذلك قوله تعالى : 
( الت رايت الردم 07 ف أن لاض وَهُم ين بس هر سبَفي (©) في 


20م بير 


. ' فلم ب 0 م لاع و عدم ل 5 2-0 لاع مكعه ٍ. لا د _- 
بطع سيت لله الأصر من قبل ومن بعد وَبَوْمَيِذٍ يفرح المؤمئوبت> 9 بتر 


ا 





يف 


1 
أ تخ تي تكله ودر الصو الكمة (6 4ه قال سفيان» متمعك أن 
ظهروا عليهم يوم بدر. 

زوأة احمد +77١‏ 0#”, والترمذي 5986» والنسائي 477/5 في الكبرى» 
كلاهما في التفسيرء والحاكم ؟/١٠4».‏ وصحًّحه الترمذي والحاكم وقال: هذا على 
شرط البخاري» وأقرّه الذهبي. وفي الباب عن نيار بن مكرم مطوّلاً بنحوه. رواه 
الترمذي /7941 وصحّحه . 

وفي الحديث بيان لقصّة الروم مع فارس حيث إنهما كانا يتقاتلان 
فانتصرت فارس على الروم» ودخلت الشام وغيرهاء حتى ألجأت قيصر إلى 
استنبول وحاصرتها مدة». فأخبر الله عر وجل أن الروم ستغلب فارس 
وتهزمهاء فكان الأمر كذلك» فبعد بضع سنين نشبت بينهما حرب من جديد. 
فانتتصرت الروم وانهزمت فارس. وكان ذلك في وقعة بدر عند انتصار 
المسلمين على المشركين» ففرح المؤمنون بِالَصَرَيْنِ 

وفي الاية معجزة غيبية عظيمة دالّةَ دلالة قطعية على حقية القرآن» وأنه 
كلام الله الذي أحاط بكل شيء علمّاء وأنَّ النبي يَِ نبيئٌ صادق لا يبقى مع 
ذلك أدنى أدنى شك ولا ريب لمن فتح الله بصيرته . 

عن مسروق قال: بينما رجل يحدّث فقال: يجيء دخان يوم القيامة 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهمء ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. ففزعناء 
فأتيت ابن مسعود» وكان متكثاء فغضب فجلس فقال: من علم فليقل: ومن 
لم يعلم فليقل : الله أعلم» جايو وده ار لاو د 
الله قال لنبيّه يكل : 7 قل مآ اتلك عله مِنْ أبر ومَآ أنأمِنَ المَكلِفِينَ (0) 4 . وأنَّ قريشًا 
أبطؤوا على الإسلام» فدعا عليهم يه فقال: «اللَّلهُمَ أَعِنَّى عليهم 
اا موي لوو ساي ب ابا وي 
ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» فجاءه أبو سفيان» 





+“ 


سورة الروم 
فقال: يا محمدء جئت تأمر بصلة الرحم» وإنَّ قومك قد هلكواء فادع الله 
'فقرأ: أ: <١‏ تريب بَوء كلق الما ِدَانٍ مين () يَعْمَى ألنَّاسٌ هنذا عَدَابُ 
ليم © يبنا كف عَنَا العا ب> إن مُؤْسُونَ © أنَّ لحم أذ عرف وقد جَآءَهْ رسول 
مين 09 ثم ولوأ و ولوأ نه وكَالُوامحَلد يحون 3 إِنَا كشوأ الْعدَابٍ قَليكا ني عَايدُونَ 4 

أفيكشف عنهم عذاب الآخرة» إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؟» فذلك قوله 
تعالى : #ايَوم تََِسُ الْبِظسَةَ ال5بر454. يوم بدر» ولزامًا يوم بدر. . . «الَمَ © 
ليت الروم لري) ف أد لايس ممم ين ند بز سبنيوجت © 2 

رواه البخاري في مواضع من التفسير» وانظر ما سبق في الفرقان عند قوله تعالى : 
مَسَوفَ يحون لِرَآما 4 . وسيأتي في الدخان . 









- ته ارول م سس ع ب سس كر 


قولهتعالى: 9 ومن َاينشفءَ أن من تراب ثم إذا أنتم دشر 





عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : «إِنَ الله 
خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو ادم على قدر الأرض» . 

رواه أحمد .4٠٠/5‏ 5405» وأبو داود فى القدر 4597» والترمذي فى تفسير 
البقرة. وابن خزيمة في التوحيد 54» والحاكم 7/15 21:١‏ 23537 وابن حبان 279/1١5‏ 
وصحّحه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي» وتقدَّم في أول البقرة وغيرها. 


2” 


50 قوله تعالى: 9 وهوأ هُوَ ألَرِى بدا الخلق ثم يعيدم وهواهورت علمّه 


ل ع مح سح ادر كا الس عل 2 بر الس اج وله الْمكل 


الممحصمير 
مسحب 


. 49 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : 
«يقول الله تعالى: كَذَّبَنِي ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشعكن ول يكن له 
ذلك. فأما تكذيبه إِيّايَ فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق 
بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: 8 أغَسَدّ أَشَّدُ وَلَدا *. وأنا 


الال ف لسوت والارض وهو الْمَرِيِرُ ألْحَكيم ( 





هم 


سورةالروم ‏ ___ل_ا_-ل_ذ-_|م-<|_|_ما__م_م_ا__مااا_رارز_ن. ميلد شم 
الأحد الصمد الذي « لَمْ مكلذ وَلَميوْلَذ لي وَلَمْ يك لَوَكُفوًا أمد 40 . 

رواه أحمد 11//7. 97ا, 44" والبخاري في التفسير رقم 591/8 , 49154, 
وفي بدء الخلق 7/ 5٠٠١‏ ورقم ."١97‏ والنسائي في الكبرى 5/ 798» وابن حبان 
0١‏ بالاحسان. 

الشتم: هو الوصف بالتنقيص. والحديث من الإللهيات» وفيه حلم 
الله عرَّ وجلّ؛ حيث إِنَّ بني آدم كلهم خلق الله تعالى وملك له مقهورون 
تحت أمره؛ يتصرف فيهم كيف يشاءء وَيُمِدّهُم ويعافيهم» ويحفظهم. وهم 
مع ذلك يكذبونه ويشتمونه» فيكذبون بالبعث وهو هين عليه تعالى من 
بدايتهم» ويصفونه بالنقص فيَنْسّبُونَ إليه الولد وهو المتفرّد بالوحدانية ونفي 
المثيل والكفؤء والشبيه والنظير. 


2 لولايعاي ‏ « قر وَجْهَكَ إن حَنِيمًا فِظرتَ َه الى قط لاس عَليهَا لا 
برل لِحَلقٍ الله ذلك ألزيث الْقِيَمُ ولدكرى أحكثر الناس لا يعلمون 47 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه» كما تنتج 
البهيمة بهيمة جَمْعَاءء هل تحسُّون فيها من جذعاء؟ ثم يقول: # فِطْرت أله 
كات عياب يق ل يه بك ايرث الس و2 جه كر 
00 


570052 
وعمن عياض بن حمّار أنَّ رسول الله يك خطب ذات يوم فقال في 
نه إن وبي عر وسخل أمَرَِي أن أَعَلْمَكُم ما جهلتم مما علّمني في يومي 
الى ماود بتو ان السو عدطين وأنهم 


معني أنزل به سلطانًا. 0000 





شن 





سورة السروم 
رواه مسلم في صفة أهل الجنة9١//!ا19. ,.١14‏ وأحمد2755/4 2١57‏ 
والطيالسي ٠١/4‏ » وابن حبان 5867 . 


الفطرة: اختلفوا ذ في المراد بها هنا في الاية والحديث؛ فقيل : هي ما 
أجل الله عليهم في أصلاب ابائهم . وَأن الولادة تقع طبق ذلك حتى يقع 
التغيير بالأبوين» وقيل : معناه كل مولود يولد على معرفة الله والأقرار به. 

ويؤيدله الحديث الثاني فإنه جاء فيه : «حلقت عبادي حنفاء)ا» أي 
مسلمين أو مستعدين لقبول الهداية . قال النووي رحمه الله تعالى : والأصح 
أن معناةة أن كل امولدة يولد متهيّئًا للاسلام» فمن كان أبواه أو أحدهما 
مسلمًا استمرٌ على الإسلام. . . إلخ . 

وقوله في الحديث الأول: بهيمة جمعاء » أي : مجمعة للأعضاء. 
سالمة لا توجد فيها جدعاء» أي مقطوعة الأذن» ومعناه: كما أنَّ البهيمة تلد 
البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيهاء وإنما يحدث الجدع والنقص فيها فيما 
بعل» كذلك الأولاد يولدون سالمين من الكفر ومبادئه حتى يكفرهم مُرَيُوهم 
من الاباء وغيرهم بواسطة الشياطين . 


29 قوله تعالى : « فنَكَ لاشيم الْمَوقَ وَلَا شِِمٌ صر الدّعه)» . 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وقف النبي 35 على قليب 
ع ع رد سيو «إنّهُم الآن يسمعون ما 
أقول لهم»؛ فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: إنما قال النبي كَل : 
«إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت ت : 3 فَإنَّكَ لا 


سيم م اموق ولا نسييع أ ا مذبرين ((* . 


رواه البخاري في غزوة بدر من المغازي 8/ ١8‏ مطوّلاً ومختصرًا. 
2 50 0 5 
وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله يكلِِ أمر يوم بدر 


فد 





سورة الروم 
بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقَذُِوا في طوِيٌ من أطواء بدر حَِيث 
مُخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلمًّا كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فَشدّ عليها رحُلُها ثم مشى وأتبعه أصحابه» وقالوا: 
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجتهء حتى قام على شفَة الرّكيّ فجعل يناديهم 

بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» أيسرّكم 
أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاء فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حمًا؟»: قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلّم من أجساد لا 
أرواح لها؟! فقال رسول الله كَل : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» . 

رواه أحمد "/ »١58‏ و 595/4» والبخاري في المغازي 707/8, 84 70. ومسلم 
في الجنة 7017//11» ورواه مسلم أيضًا عن أنس عن عمر بنحوه. 

الركي» بفتح الراء المشددة؛ هي البئر. وظاهر الحديثين أن الموتى 
يسمعون كلام الأحياء ولو كانوا كمارًا. وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. 
وما قالته السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها هو فهم رأته. ذلك أن سماع 
الأموات لكلام الأحياء وشعورهم بكل ما يقع معلوم» وهو قول عامة 
العلماء. وفي الحديث الصحيح : «إِنَّ العبد إذا وُضع في قبره وتولّى عنه 
أصحابه ليسمع قَرْعَ نعالهم. ..». وهو في مسلم 701/١1‏ . 

وقال ابن كثير في التفسير: والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت 
الأثار عنهم بأنَّ الميت يعرف بزيارة الحي ويستبشر. ثم ذكر آثارًا كثيرة عن 
السلف وغيرهم في ذلكء ثم قال: والخطاب والنداء لموجود يسمع 
ويخاطب ويعقل وِيَرُدٌ وإن لم يسمع المُسَلّم الرّدٌ. 

وقال قبل ذلك: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها 
من الشواهد على صحّتها من وجوه كثيرة» من أشهرها ما رواه ابن عبد البرٌ 


1 


+ سحيب سو رة الروم 
مصحًحًا له عن ابن عباس مرفوعا: (ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا ردَّ الله عليه روحه حتى يردّ السلام». وثبت 
عنه ككل أنه قال لأمته إذا سلّموا على القبور أن يسلَّموا سلام من يخاطبونه 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»» وهذا خطاب من يسمع ويعقل» 
ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. . . إلخ . 

ما اقولة اتعالى : « ينك لا شيع الْمَوقَ ولا شِع لضم لدّعَآء إذا ولوأ 
42 » فالمراد بهم موتى القلوب من الكفار . 

وودات الكلدم على شور اروم والحمدك ادي تسمه م 
الصّالحات» وصلَى الله وسلّم وناك على سكدنا تحمل والة وذريّته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


1 ره 


مذبران 





ف 


سورة لقمان 





س1 لتلياداك سات 


هي من المكيّات» وآياتها أربع وثلاثون» وموضوعها ما عند أخواتها. 


من خصائص هذه السورة 
ل ذم من يشتري لهو الحديث كالمغنيات ونحوهن ليضل الناس» 


0" 
2 ذكر قصة لقمان الحكيم وما فيها من وصايا خالدة لولده» ايات ١‏ 
00004 


امتنانه تعالى علينا بإسباغ النعم ظاهرًا وباطنًا عليناء آية .7١‏ 
6 بيان أن خلق الناس وبعثهم عنده تعالى كنفس واحدة» آية 10 
ه ‏ بيان مفاتح الغيب مفصلة» آية 5 7. 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
2209 قوله تعالى : ل وَِنَ لاسن من يَشْيَى لهو الْحسديث لِصْلَعن سَبِلٍ لله عير 
الي سس لروسع 7 م وى سس وو 


ِل وسّحِدَها هزوا أوليِكَ ممم عَدَابُ مهِينٌ زج 





سورة لقمان 





شّ يس | 


عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يَكةِ قال: «لا تبيعوا 
القيّنات» ولا تشتروهنء ولا تعلّموهن. ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن 
حرام» وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: # وين لاس من يُشْتَرِى لهو الكحريث 
لِضِلَّعن سب ل أله . . . * الآية» . 

رواه أحمد 8/ 87؟, 787, 2774 23558 والترمذي في التفسير 7944» وابن 
ماجه 7١54‏ وكذا الحميدي »4٠١‏ والطيالسي »1١74‏ والطبراني في الكبير 4/ .7١7‏ 


وابن جرير »5١ 5١/7١‏ والبيهقي في السنن ١5/5‏ » وهو حديث حسن لطرقه. ومن 
شواهده ما أخرجه ابن أبي شيبة 204/5 وابن جرير 253١/7١‏ والحاكم ؟7/١١4غ.‏ 
والبيهقي .777/٠١‏ عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الاية» فقال: هو الغناء» والذي 
لا إلله إلا هو يرددها ثلاث مرات ‏ » وسنده صحيح» وصحّحه الحاكم ووافقه 
الذهبي. ومنها ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد »١776‏ وابن جرير ١؟7/١51»:‏ 
والبيهقي 7١١/٠١‏ عن ابن عباس» في الاية قال: نزلت في الغناء وأشباهه. وسنده 
صحيح » ولا يضر هنا عطاء بن السائب . 

القينات جمع قيّنة بفتح القاف وسكون الياء. هي المغنية» والحديث 
يدل على أن الاية الكريمة نزلت في الغناءء وأنه لا يجوز بيع الجواري 
المغنيات ولا شراؤهنّ؛ وهذا على فرض وجود الإماء» وملك اليمين» وفي 
ضمنه تحريم تأجير المغنيات مطلقا كما يفعله الناس اليوم كما يدل على 
تحريم سماع أغاني النساء لما في ذلك من إثارة الشهوة الجنسية وفساد القلب 
وفتنته» والغناء رقية الزنا كما يقال» وقد زاغ وافترى وضلّ من أباح سماع 
أغاني النساء على الإطلاق . 

00 قوله تعالى : # وَلْمَدَءَائِبما لمن الجكمة» . 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي يله قال : «إن لقمان 

الحكيم كان يقول: إن الله عرَّ وجل إذا استّودع شيئًا حفظه» . 


رواه أحمد وصحّحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وبين ما فيه فليراجع 
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سورة لقمان 
برقم 55065 . والحديث جاء من قول النبي يك بدون ذكر لقمان. رواه ابن حبان 7715 
بسنل صحيح . 

كان لقمان رجلا صالحًا وليس نبئًا كما يقال» أعطاه الله الحكمة وهداه 
لطاعته وعبادته» ووصاياه التي ذكرها الله تعالى هنا من أحسن الوصايا 
وأجمعها وأوعبهاء وهي حَريّة بأن يوصي بها الاباء الأبناء في كل الأجيال. 
لاشتمالها على أصول 7 وأمهاته ومهامهء وفقنا الله للعمل بما فيها 
وجعلنا ممن اصطفاه لخدمته كلقمان رضي الله تعالى عنه . 





ران عاض 


)2 قوله تعالى: « وَل َل لقن لائيه. مغو ميم يق لا شر يله ورت 
ليك للك ميرك )4 . 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الاية: 198 
افا ول يلنتوا ستو يطاو اانه كين زلنات علد أصفات 
رسول الله يك وقالوا: أينا لَمْ يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله يكِ: إنه 
ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه : «إرك شرك لظام عظِيم 40 . 
رواه البخاري في التفسير »1"1١/٠١‏ ومسلم في الإيمان 215/5 55١ء‏ 
وغيرهماء وقد تقدَّم في سورة الأنعام وهنالك تخريجه ومعناه. 
9 قوله تعالى : « وَوَصَينا انس يلدي لَه أمم ماعل وَفْنِوَفْصَمُ فى 
مين أن أَفْكر ل ولولِدَيك إل لصي 403 . 
تقدم حديث سعد بن أبي وقاص في سبب نزول الآية» انظر ما سبق 
في أول العنكبوت» وقوله تعالى في الاية : «حملته مه وَمْا عل ومن . . . » 
الآية» فيه بيان لما تعانيه الأم من متاعب الوحام» والحمل» والوضع» 
والرضاع» والتربية وكل ذلك مما يحمل الأولاد على البرور بالوالدين» 
والإحسان إليهم. والوهن» بسكون الهاء: الضعف؛». فالحمل ضعف. 
والوضع ضعفء والطلق ضعف. . . فالضعف يكون على الأم متواليّاء 
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سورة لقمان 


ولذلك كاذ حقها أعظم. ابو بها أوجب من الآب. د ا 


اه دماج و ماس 


0 قوله تعالى : # إِنَّ أدكر الأصواتٍ لصوت لمر ((4)0* . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كله قال: «إذا سمعتم 
صياح الذّيكة فاسألوا الله من فضلهء فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق 
الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطاتا» . 
رواه البشاري ارين الخلق رقم ١"‏ 6 ومسلم في الذكر والدعاء رقم 6 
وأبو داود في الأدب ,57١7‏ والترمذي في الدعوات 27777 والنسائي في التفسير من 
الكبرى 577/5 . 
الحديث يدل على أن حضور الملائكة من مظان استجابة الدعاء» وقد 
جاء في الذاكرين الله: «هم القوم لا يشقى جليسهم». وفيه إشارة إلى مدح 
الديكة واستحباب اتخاذهم وتربيتهم» كما أن اتخاذ الحمير مذموم لشؤمهم 
ونهيقهم عند رؤيتهم الشياطين» وحضور الشياطين شر محض» ولذلك أمرنا 
بالاستعاذة بالله منهم عند أصوات الحمير . 
وفي الاية الكريمة ذم أصوات الحميرء وأنها أقبح الأصوات 
وأسمجهاء وفيها إشارة إلى وجوب الابتعاد عن التشبه بالحمير في رفع 
الصوت. لأن ذلك ينافي الآداب الإسلامية . 
© قوله تعالى: « إن لهنم عم لماع ويتؤف_ الْعَيَتَ وَيمَك مافى أ 
تدرف سن تان لشي ا وما تَدَرِى نه 





عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يك : ١مفاتيح‏ 
الغيب خمسن لا يعلمهن إلا الله : 9 إِنَلَه عِنِدَم عِلْم أَلسََامَةِ. . . 4 الآية . 


+ 


توارة انا جح ب ا 7 تب 1 
رواه أحمد”74/7. 7ه. 48هء 2177 والبخاري في الاستسقاء وفي التفسير 
135/٠١ 4‏ » وهو من أفراده عن مسلم» وتقدم في سورة الأنعام وأحلت إلى 
هنا. ظ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَكِْ كان يومًا بارزا 
للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال : يا رسول الله ما الإيمان؟ فذكر الحديث في 
بيان الإيمان والإسلام والاحسان وأشراط الساعة فقال: «وإذا كان الحفاة 
العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله : © إنَّأله 
عِندم عِلْم ألسَّاحَةٍ. . . © الآية . 

رواه أحمد؟/4755» والبخاري 2177/١‏ 17# ومسلم١/١15ء‏ 156ء 


والنسائي ف في المجتبى م/ ٠ق‏ أق ثلاثتهم في الإيمان. ورواه البخاري في تفسير 
متوارة لقمان أيضًا يضا: 217١/٠١‏ وأبو داود في السنة 25594 وفي الباب أحاديث عن 
جماعة من الصحابة . 


مفاتيح. جمع مفتاح: وهو آلة الفتحء قال العلماء: هو على 
الاستعارة؛ حيث شبه الغيب بالأشياء المستوئق منها بالأقفال» وأثبت له 
المفاتيح تخييلاً» فالأمور الغيبية كأنها مخازن خزنت فيها المغيبات» فاستعير 
المفاتيح لهاء والله أعلم . 

فقوله يَكِْة: «مفاتيح الغيب خمس . . 2.١‏ إلخ» هو تفسير لقوله تعالى في 
سورة الأنعام: « #وَعِنِدَمٌ مَفَايحُ لمي لَايَملَمُهَا لاهو . . . © الآية» وهذه 
الاية وما في الباب من أحاديث تقتضي أن خزائن المغيبات الخفية لا يعلمها 
وال يخطاعيا انند انهلا اللداتكا ل كيو الود رد فليا خذلة وتفضيلة وله 
أن يُطلع عليها أو على بعضها من شاء من رسله وملائكته ومن أراد من عباده 
الصالحين بوكي الاين والهام ومكائمة للاخرين» فالعلم المنفي هنا وفي 
الأنعام» وفي قوله تعالن > + قن له يك م مَن فى السَّملواتِ والارّض الب إلا س4 
[النمل: 156» إنما هو العلم بالذات» أما بواسطة تعليم الله عر وجل فغير 


5: 





سورة لقمان 
مراد قطعّاء لقوله تعالى: # عَدِلِمُ ألْمَيِيِ فَلا طهر عل عو أَحَدَا إ) إِلَا مَنٍ 
أَرَتضئ مِن رَسُولٍ» [الجن : 5" 7؟]ء وقوله عرٍّ وجل : © وما كن أله يلمك 


حبس هه بر 


عل لَِْ وَلككنَ اله يحيَى من تُسْلِو. من 4/15 [آل عمران: .]١18‏ 


وإذا ثبت أن الرسل قد يطلعهم الله على غيبه» وكذا بعض ملائكته كما 
ثبت في الأحاديث الكثيرة» كذلك قد يطلع على ذلك بعض من شاء من عباده 
00 
على ما في رحم المرأة من جنين ذكر وأنثى كما ثبت بواسطة علم الرصد 
والسحاب معرفة نزول المطر ومجيء الريح» ونحو ذلك. وبهذا نعلم قطعًا 
أن نفي علم الخمس ونحوها إنما هو لمن يدعيها بنفسهء أما ما كان بإعلام 
الله عرّ وجل على أي وجه كان فلا مانع من ذلك, فاعرف هذا ليذهب عنك 
كثير من الاشكالات . 

وما قلناه ليس ببدع مناء بل قد قاله العلماء قبلناء ومنهم الإمام 
أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: فقد قال في تفسير سورة لقمان عند هذه 
الآية ما نصه: هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد 
إلا بعد إعلامه تعالى بهاء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل» ولا ملك 
مقربء» وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلآ الله» ولكن إذا أمر به علمته 
الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في 
الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه ولكن أذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى 
أو شقيًا أو سعيدًا علم الملائكة الموكلون ومن شاء الله من خلقهء وكذا 
لتر ع مادا اكد في دياما و جرخا بوعاتدرزي سباي أرضن 
تموت في بلدها أو غيره من بلاد الله . 

وللحافظ في الفتح كلام جيد في هذا الموضوع. فقد قال بعد كلام : 
فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله تعالى : < إِلَامنٍ أرتضَئ من 
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سورة لقمان 
رَسُولِ # [الجن: 71]» فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغيب» 
والولي التابع للرسول»: عن الرسول يأخد بوبه بكرم والفرق بينهما أن 
الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والولي لا يطلع على ذلك إلا 
بمنام أو إلهام» والله تعالى أعلم . 

وبهذاتجٌ الكلام على سورة لقمان» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد واله وذرَيّته وزوجه 


وصحبه وحزبه أبد الابدين . 
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« مور الكل 4 


سخ رارك ثنا زاكر 


هذه السوزة الكريمة هن خاتمة السو الففمان المككات المتواليات كنا 

قدمنا في أول سورة الشعراء» وهي ثلاثون آية. 

من خصائص هذه السورة 

. ١١ ذكر ملك الموت الذي يقبض الأرواح ويباشرهاء آية‎ ١ 

؟ ‏ بيان ما أعذ اله للمتيجدين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفا وطمعاء وأن أيّ نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرّة 
أعين» ايات ١١‏ -7١!١ا.‏ 

ب عله أنينا من ملز إتر اقل غوف إلى انعرز بوني نا سبي 

أية 5 ؟ . 


الأحاديث الصحيحة ين ا 
00 قوله تعالى: #الر 0 ٠:‏ 


1 000 كان رسول الله يكل يقرأ في 
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سورة السحدة 
الفجر يوم الجمعة « الج (ي) تَيلُ4 السجدة» و «هَل أََّعَلَ الإدكن» . 
رواه البخاري 278/7 ومسلم ١158/5‏ كلاهما في الجمعة» ورواه البخاري في 


مواضع » د تا ا وغيره. 


ل 2 س6 السجدة؛ و «اتَّ 0000 








رواه أحمد */ 4٠‏ “لل والترمذي في فضائل القرآن ١٠/ا"اء‏ وفي الدعوات 1١85‏ 
بتهذيبي » والحاكم ”7/ 214١17‏ بسئد صحيح . 

في الحديثين مزية اختصاص لهذه السورة المذكورة» ففيها سنية 
تعاهدها بأن تقرأ سورتا السجدة والملك كل ليلة» والسجدة والإانسان فى 
صلاة الصبح من كل جمعة» وفنا الله للمداومة على العمل بذلك» آمين . 


)2 قوله تعالى : « نجاف جنويهم عن الصاح يدَغوة ديحوو ولمعا ونا 
222110 جرَاء يما كانوأ 


5 

فأصبحت قريبًا منه ونحن نسيرء فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يُدْخْلني 
الجنّة ويبْعِدْني عَنِ النّار قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه لَيَسِيرٌ على من 
يسّره الله عليه يم الصلاة وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» وتحجٌ البيتَ». 
ثم قال : «ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصوم نه والفيلاقة تطفى ‏ اليخطية 
كما يُطفىء الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل» ثم تلا : نتجافق 
ويم عن الْمصَاحح يدخون ديهم حَوها ولمما وما ررفتلهم ينو نَفِعُونَ ()) فلا تعلم 


ع نس با لخن دم من 0 ره أعان را يسا كاثوأ يحمَلُونَ | 4 ).. 


كم قال : «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى 
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سورة السجدة 
يا رسول الله. قال: «رأسٌ الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد»» ثم قال : «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: الى ا رسول الهم 
فأخذ 0 فقال: «كنفٌ عليك هذا». قلتٌّ: يا رسول الله» وإنا لَعُوَاحَذُونٌ 
بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناسّ في النار على 
وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم». 

رواه أحمد 9" . 2.740 7455ء 158» والترمذي في الإيمان ه2757 وابن 
ماجه في الفتن ”2917 والنسائي في الكبرى 578/5» والحاكم ؟/5لاء »4١7‏ من 
ارق رةه عع : ومكنه الارمد ووز الحاكر :ورافقة اللاهتى. 

قوله: جِنَّة بضم الجيم»ء أي : وقاية. وقوله: تتجافىء» أي : تتباعد 
عر مواضع الاضطجاع والنوم . وذروة سنامه. أى : أعلاهء والسنام هو 
المرتفع من كل شيء . وقوله: ثكلتك. أي : فقدتك أمك . 

هذا حديث عظيم فيه كل مقاصد الشريعة وأمهات الدين» وهو من 
الوصايا النبوية العظيمة» وفيه أن من تحقق بما فيه كان من أهل الجنة» 
فيا فوز من كان متخْلَقًا بهذه الأخلاق. ويا فلاحه وسعداه»ء حققنا الله تعالى 





بما فيه آمين . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي ككل قال : «قال الله 
تغالى : أعذؤتث لغيادئ الصالحيو :فا لا غير رافودولا أذن سبمعف ولا 
وو بودي وتصديق ذلك في كتاب الله : 9 ولا قلا تعلم نفس ما حو 


0 00 


رو أعان جزاء يما كانوأ يعَملُونَ © 4 , وفي رواية: «اقرأوا إن شئتم) . 


رواه البخاري في التفبتيز "5/٠‏ 1 . وغيره» ومسلم في الجنة رقم 5 ْ 2ت2)-2, 
والترمذي ذ في التفسير 2599٠‏ ه/ا "٠ ٠١‏ بتهذيبى 

وعن المغيرة بن شعبة رضي لله تعالى عنه رفعه إلى النبي كله قال : 
قال: «سأل موسى عليه السلام ربه عزَّ وجلّ: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال : 


51 


سورة السحجدة 
هو رجل يجيء بعدما أَدْخْل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجئة» فيقول : 
أق رف كيف وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له : ا 
أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي»ء فيقول: لك 
ذلك ومثله ومثله ومثلّه ومثلّهء فقال في الخامسة: رضيت ربي» فيقول: 
هذا لك وعشرة أمكالة مه .ولك ها اشتيث تفشك :ولدظ »يثك + فقول: 
رضيت ربي» فقال: ربي فأعلاهم منزلة» قال: أولئك الذين أردت» 
غرسثٌ كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم 
يخطر على قلب بشرء قال: ومصداقه من كتاب الله عر وجل: 9 قلا تعلم 
تنس تا لَخْنىَ حم من 5 فرَوَأَعَيْنِ 4 2 . 

رواه مسلم في إثبات الشفاعة من كتاب الإيمان / 45 » 45» والترمذي في 
التفسير .7991١‏ 

في الحديثين بشارة للمتهجّدين في ظلام الليالي» وأنَّ الله عرَّ وجل 
أعدّ لهم ما لم تسمعه قط أذن» ولا رأته عين» ولا خطر على قلب بشر من 
أنواع النعيم» بل ذلك فوق مستوى عقولنا الحالية. أما الحديث الثاني 
فيتجلّى : فيه فضل الله ورحمته بعباده يوم القيامة . فإنه إذا كان أدنى أهل الجنة 
سيتعظن ععقلةآن ما كان ملك مللة مخ مارك "الدثيا أضعانا مفاعنة ينا لا 
يعلمه إلا الله» فكيف بغيره؟! إنها لبشارة ما بعدها بشارة» ختم الله لنا 
بالسعادة امين . 


سس جار لوس ار 


وَعن أنسن رضي الله تعالى عنه )6 عن هذه الاية : 2 لتجافن جنوبهم عن 
ألمضًا مصَاجِع #. نزلت في انتظار الصلاة التي تدذعى العتمة . 

رواه الترمذي في التفسير 27989 وأبو داود 21177١‏ وحسّنه الترمذي وصحًّحه . 

نزول الآية بسبب انتظار صلاة العشاء لا ينافى تناولها للمتهجّدين ؟ لما 
تقدّم في حديث معاذ الذي صدرنا به وما ذكرناه بعده. 


+66 


00 
0 


وج سر سر قر« سر سر 7 مايه عله 


قوله عا # وَلْذِيقنَهُم يب الْمذاب الأدق دون الْعدَابٍ لذ 5 


عه 7 
0 





0 


6 لهاب 0 0 لََْابِ ل رت 1 0 تال 
مصائب الدنيا: الروم» والبطشة» أو الدخان. 

رواه مسلم في صفة القيامة رقم 7749 . 

فيه أن للكافرين عذابًا أدنى في الدنيا هو بلايا الحياة وما يشبهها. أ 

العذاب الأكبرة فهو المعدّ لهم في جهنم عياذا بالله منها. 

وبهذا تم الكلام على سورة السّجدة» والحمد للّله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات. وعلى اللفروس ل ونار هملق كدت جمدو الازو زويعة جاده 
أبد الابدين . 





سورة الأحزاب 


« دورو الجَيرَان» 
اسسهكرس د 
اراركت ثلا نات 


هذه السورة الكريمة مدنية» وقد جاءت مفردة خلال العديد من السور 
المكية» فقد جاءت قبلها ثمان سور مكيات على التوالى» كما جاء بعدها 
ثلاث عشرة سورة على التتابع . كلها مكيّات بدءا من سورة فاطر إلى نهاية 
سورة الأحقاف . 

وأهداف هذه السورة هي أهداف السور المدنية من ذكر التشريع 
الاسلامي» وبيان الأحكام والفرائض . 


من خصائص هذه السورة 
وللسورة خصائص هامة لم تذكر في غيرهاء وهي : 
١‏ إبطال التبني وإلحاق الأولاد بغير ابائهم» وأن ذلك كان من بقايا 
الجاهلية» ايتان 5 وه. 
؟ - بيان أن أزواج النبي يلِ هن أمهات للمؤمنين في الاحترام 
والتعظيم» وتحريم التزوّج بهن» ولسن الأمّهات في كل الأحكام. 
أيه 
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سورة الأحزاب 


ذكر غزوتي الخندق ‏ الأحزاب ‏ » وقريظة» والإشارة إلى بعض ما 


حصل فيهماء آيات 4 إلى 77 . 

بيان الأصل العظيم في كون الرسول كلل هو الأأسوة الحسنة لكل 
مؤمن.ء أية ١؟.‏ 

ذكر الرجال الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه» آية “7 . 

تخيير الرسول الكريم كه نساءه الطاهرات بين الله ورسوله والدار 
الآخرة وبين الدنيا وزينتهاء ايتان 78 و79. 

شرف نساء النبى كَلدِ وبيان فضلهن» ايات ١‏ إلى 7" . 

كر لاتير اهن اليك موا النبي وبناته وذرّيّته» آية 87. 

بيان أنه لا خيرة لأحد مع قضاء الله ورسولهء آية "". 


ذكر قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه 


وتزوّج النبى يكل بها بعد أن طلقها زيد» أآية /ا#. 


بيان أن رسولنا المصطفى يكل هو خخاتم النبيين» آية 48 . 

بيان أن من طلقت قبل المسيس لا عدّة عليهاء اية 44 . 

إباحة نكاح الموهوبة للنبي كك دون غيره» آية 60 . 

الأمر بالصلاة والسلام على النبي كَل آية 05 . 

5 مؤذي الله ورسوله يَكْةِ ملعون في الدنيا والاخرة» اية لاه . 

الأمر بالحجاب لنساء النبي وبناته ونساء المؤمنات» آية 88 . 

ذكر الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال. .٠‏ إلخ. 


آية ال/ا. 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : لا مَاجَعَلَ أله حل ين لين فى ووو 4 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: أرأيت قول الله 


مه 


سور الألحرد ات جب أ ا 7ر ا 
ع وجل : ( مَاجَملَ اله إرجل ” من فَلبَينِ فى ووو © ما عنى بذلك؟ قال : قام 

نبي الله يَكِ يومًا يصلّي» فخطر خطرةء فقال المنافقون الذين يصلون معه: 
ألا ترون أن له قلبين: ؛ قلبًا معكم. وقلبًا معهم. . . فأنزل الله تعالى: #8 ما 
جَعَل لله إربمل ين لبن فى جوؤد- * . 

رواه أحمد رقم »55٠١‏ والترمذي 5145» وابن جرير١8/5١١»‏ وابن 
أبي حاتم 4/ 231١7‏ والحاكم ؟/ 4١16‏ . وحسنه الترمذي وصحًحه الحاكم» وكذا 
أحهد شاكر في شرح الفستك: وفيه قابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه وباي رجاله 
رجال الصحيح . 

جاءت الآية الكريمة ردًّا على ما رمى به المنافقون النبى يلد من أن له 
قلبين» ونفت أن يكون للانسان فى جوفه قلبان. 


قوله تعالى : < أَدَعُوهُمَ لِأَبَإِيهمْ هو أَقسَط عند لل . 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : وده يب 


8 


زيد بن محمد حتى نزل القرآن: # أدعوهم لِأمَايهمْ هو أقسط عند الَو . 
رواه البخاري 2١75/١١‏ ومسلم في الفضائل رقم ١ ١/‏ حمق فى فزي 


١١٠٠5؟.‏ 
في الآية والحديث إبطال ما كان سائدًا في الجاهلية من إلحاق الأولاد 
يكين اناتهوة :وآن الواجي أن تسيا إلى آبائهم . فإن لم يُعلم لهم آباء فهم 
إخوان لنا في الدّين وموال لناء ويلاحظ أنَّ التبئي على الطريقة الحالية اليوم 
من إدخالهم في الحالة المدنية وجعلهم كأولاد لنصلب محرم أشد التحريم» 
ومنكر من أشد المناكير لا يجوز الإقدام عليه ولا إقراره لمن عرفه . 
قوله تعالى: ١‏ ف ول بالْمؤمييت من أنفسسهم وأزويجدد أمهئهم وَأوْثوا 
لْايسَا بَعَصْهم أل بَعَضٍ فى حكتنب الله من الْمؤّميت > لجيه 51 أن 
نملك وي يبوك كا سكا َك حكني مسنطوا © 





سورة الأحزاب 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنَّ رسول الله يك قال: «ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» واقرؤوا إن شئتم: 9# أَلنَىّ 
أو ِالْمؤم مِنْ نفس 4 فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء 
فإن ترك ديئًا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه» . 
رواه البخاري في التفسير »١78/١٠١‏ وفي الفرائض 2٠٠١ /١5‏ وفي الكفالة وفي 
الاستقراضء» ومسلم في الفرائض ١5١9‏ . 
قوله : « ألتَىُ أو ِالْمومدي مِنْ أَنفْسيمٌ © معناه : أنه يك أحقّ بهم من 
أنفسهم في كل شيء من أمور دينهم ودنياهم. وأنه أرأف بهم» وأعطف 
عليهم . ولذلك كان حكمه أنفذ» وطاعته أوجب . 
والحديث يدل على أنه كله كان يتكفل بديون المديونين والقيام 
بالضائعين الذين لا مال لهم ولا ممول. والمراد بالعصبة في الحديث: 
الورثة المنصوص عليهم سواء كانوا يرثون بالفرضية أو بالتعصيب . 
وقد تقدَّم حديث ابن عباس والكلام عليه في قوله تعالى من سورة 
لنساء: # وَلِكَلٍ جِعَلنًا حَمَلنًا موا مما تَرَكَ الودَانِ وَالْأَهرَبُوتٌ وَاَلَدنَ عَفَدَتٌ 
0 0 إنَّ أنه كان عن كل * شَىّء شهيدًا 422 . 
رواه البخاري في 55 وأبو داودء والنسائي وغيرهم» وقد تقدَّم الكلام في 
الموضوع . 
© قوله تعالى: « كي لزن اموا اها ينمة لمعك إذ تح جو 
انالوم حا ونوا له رركأ رسكاة نسب بَصِيرا لي 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنَّ رسول الله كك كان يقول: 
لاله إلا الله وعدو» اع سوتد انمسر عينه: وغلت: للد اوعدو اند 





شىء بعذه) . 


رواه البخاري في المغازي رقم »5١١5‏ ومسلم في الذكر رقم 7775 . 


”-6 


0 
اليه «للرُ مدل اكاب سويه 0 ا 


_60 معو 


وزلزلهم». 
روآاه البخاري في المغازي 4غ وفي الجهاد» وفي التوحيد. ومسلم في 
الجهاد ,.١757‏ والترمذي فيه578١.,‏ والنسائيف في الكبرى 2١88/6‏ 5/ شغ 
وأبو داود ١‏ »© وابن ماجه 51/45 . 
الأحزاب: هم الكفار الذي تحرّبوا على النبي يَلْهِ وأصحابه وهاجموه 
قلوبهم. ولذلك كان النبى يَكِِدِ يوحد الله على نصره وإعزازه جنده وهزمه 
الكطراب وكدل هه 'فإنه :تفال :اتات وعاونثه.فزل لاقلوس الكفار6 ورف 
عليهم ريحًا عاصفة وجنودا من الملائكة» فانصرفوا هاربين منهزمين 
0 قوله تعالى : ٍإدحَاو ين موك ون أسقل سكم ولاعت ابص 


ب تبي “عر بين مع زر 


وَيْلعْتٍ الْقَلُوبٌ الب لحتساجر وَتَظْنُونَ اه الظعونأ نأ (ي)* . 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها: # إِدْجَآءُوَكم ين فَوقَكْم 4 الآية» قالت : 





رواه البخاري في المغازي رقم »5٠١‏ ومسلم آخر الصحيح »707١‏ والنسائي 
في الكبرى 479/5 , 57٠‏ . 

الاية الكريمة تخبر عن حالة المسلمين عندما هاجمهم كفار قريش ومن 
كان معهم وحاصروهم نحوًا من شهر وأحاطوا بهم من جهة الشرق والغرب», 
فقد جاءتهم قريش وكنانة وأوباش العرب من أسفل الوادي» وجاءهم أسد 
وغطفان من أعلى المدينة» واشتدٌ على المسلمين الأمر حتى مالت أبصارهم 
عن سننها ومستوى نظرها شخوصا لشدّة الهول والرعب؛ وزالت القلوب عن 
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سورة الأحزاب 
أماكنها حتى كادت تبلغ الحناجرء وحركوا تحريكًا عنيفًا حتى لكأن الأرض 
تتحرّك بهم وما في الآية تمثيل لشدَّة الخوف والفزع . وكانت هذه الغزوة من 
أخطر الغزوات على المسلمين, لكنّ الله عرَّ وجل وعد بنصر رسله 
والمؤمنين بهم» فما أن اشتدٌ بهم الأمر حتى جاءهم النصر المبين وكفى الله 
المؤمنين القتال. 

0 قوله تعالى « وَإِذ قالت طَايقَه متهم يهل هل ترب # . 


واي ماوق لجال عو لا ا ا 1 : 
بقرية تأكل القرى» يقولون: يرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير 
خبث الحديد). ْ | ١‏ ْ 

رواه البخاري رقم ١1417١‏ ومسلم 1787», كلاهما آخر الحج في فضل المديئة . 
كان اسم المدينة المنوّرة في الجاهلية يثرب» فغيّر النبي يَكِهِ اسمها 
فسمّاها المدينة وطابة كما جاء في حديث آخرء وكره هذا الاسم لأنه من 
التثريب» وفيه شؤّم» وقد عرف من هديه يَكِْةِ كراهية الأسماء غير الحسنة 
التي قد يتشاءم بها الناس. وقوله في هذا الحديث: بقرية تأكل القرى» 
معناه: أن مكها نيتو جه الفاتحون للبلاد والقرى» فكأنّ المدينة تأكلها. 
وقوله: تف الناس+ يق + الخكاء الذية لايلقون بمخاورة الحين كل 
وهذااتة_ عرن عاضا بعص ره وك انه قد وه دزا عد مر اطي الها 
من هم خبثاء لا دين لهم. . 
3 قوله تعالى: # مَنَ الْمَوّمنِينَ رجَالُ صدةو صَدَفواْمَا عهَدُوا أله عله ضِنْهُم من قَصَ 
خي ‏ نيم من يل 4 . 

57100101 1 

يشهد بدرا مع رسول الله يك فكبّر عليه فقال: أول مشهد قد شهده 


> 1/ 


ل ا ا 
رسول الله كك غبتٌ عنهء أما والله لئن أراني اللّله مشهدًا مع رسول الله يكل 
ليرينٌ اللَّْهُ ما أصنم قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله يكل 
يوم أحُد من العام القابل» فاستقبله سعدٌ بن معاذ» فقال: يا أبا عمْروء أين؟ 
قال: وَاهًا لريح الجنّة» أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوّجد في جسده 
بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية» قالت عمتي الربَيّع بنت النضر : 
لعا عن اي إل ببتانة: ونزلت هذه الآية : # من الْمُوَمِِينَ رجَال صَدَقُوأ ما 

عهذا للد ضنهُم مقتى عَبَوَهم ع بماد 43 . 

وفي رواية: «وانكشف المسلمون» قال: الهم ني أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء» يعني الصحابة» وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعني 
المشركين ‏ فلقيه سعد. . 2١‏ إلخ . 

رواه الترمذي باللفظ الأول 7997» والبخاري في التفسير 2177/٠١‏ ومسلم في 
الإمارة 140» والنسائي في الكبرى5/ »57”٠‏ ورواهابن جرير ١50 2١55/5١‏ 
بالروايتين. 00 

وعن طلحة رضي الله تعالى عنه أنَّ أصحاب رسول الله يك قالوا 
لأعرابي جاهل: سله عمِّن قضى نحبه من هو؟ كانوا لا يجترئون على 
مسألته؛ يُوَقرونه ويهابوتة فسأله أعرابي» فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض 
عنهء ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم إن اطلعتُ من باب 
المسجد وعليّ ثيابٌ خضرٌّء فلمًا رآني النبي يكِِ قال: «أين السائل عمّن 
قضى نحبّه؟1, قال الأعرابى : ون لله فقال رسول الله كله : «هذا 
ممّن قضى نحبه) . ١‏ 

رواه الترمذي فى التفسير ©446”» وفى الفضائل .8١7‏ وابن ماجه 2111/١175‏ 
انق جور ١)‏ لاغاانه وشره ب 

في الحديث الأول فضل أنس بن النضر حيث إنه ممّن صدق ما 
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عبفسسْ7ب7بصورب 7‏ ا ل 7ض انو و3 | لعز اف 
عاهد الله عليه حتى قتل فى سبيل الله شهيدًاء وأنَّ الآية نزلت بسببه. أما 
العزيف اللا فقي تعن ظلحة بن عفد آل ااه والسكن ميل لاله 
واختلفوا في هذه الكلمة 8« من 3 قَضئ حب 2# فقيل: فمنهم من وفى 
بنذره وعهده حتى استشهد كأنس , بن النضر المتقدم وحمزة بن عبد المطلب 
وغيرهما رضي الله تعالى عنهم» وقيل: من قضى نحبه» أي الموت على ما 
'عاهد الله عليه صادقا وافيًا» وطلحة من هؤلاء الذين كانوا ينتظرون الموت 
ولم يبدلواء حتى وافاه أجله في وقعة الجمل بضربة في ركبته ضربه بها 


مروان بن الحكم . 


© قوله تعالى: 9 يتاب بام لين فل لاك إن 5 شن ترد الْحَيَؤْةَ لدي 


0١‏ مَتامة ات تت در َك سيا يلا 7 20007 له سول 
وَالدّار الآيخرة فَإِنَّ هعد إآ يسكت منكءَ َرأ عَظِيجا 4 . 
على ل ني لها امد وسو الله كر مخييز 
أزواجه بدأ بي» فقال: «يا عائشة. إني ذاكر لك أمرًا فلا غلك أذ لا 
تستعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: وقد علم أنَّ أبواي لم يكونا 
ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إنّ الله قال: ( نايا اَن ثل لَاَرِكَ إن 
كم كروك المرة لديا وَرِينتَهَا قتعاليّت أميَسك وأ الك مما 0 
ون كش تردت لَه وَرَسُولمُ واَلدَّارَ الآ ةن أله له مخيكب منج كبا 
عظيما 7 * ).2 قلت: في أيّ هذا أستأمر أ 
والدار الآخرة» وفعل أزواج النبي يَكِ مثل ما فعلتٌ 
رواه البخاري في التفسير 178/٠١‏ 1784 ٠15١ء2‏ وغيره» ومسلم في النكاح 
والترمذي في التفسير995؟. 
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على 
رسول لله كه فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهمء قال: فأذن 





بوي؟ فإني ارفك الله ورسوله 


فلت 
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عون الألعداات م 77ح ٍو99ببرل77979972222227227-7ا7 ب _ر ري 
لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي كَلهِ جالسًا 
حوله نساؤه واجمًا ساكتا قال: فقال: لأُقولن شيعا أَضيدِك به الب َك 
فقال: يا يعرل الله لو رأيت بنتَ خارجة سألتني النفقة فقمت إليها وات 
عنّقَهاء فضحِكٌ رسول الله َل وقال: هُنَّ حولي كما ترى يسألنني النفقة. 
فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأْ عنْقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما 
يقول: تسألنَ رسول الله يلك ما ليس عنده؟ فقلنّ: والله لا نسأل 
رسول الله كِ شيئا أبدًا ليس عنده» ثم اعتزلهن شهرّاء أو تسعًا وعشرين» ثم 
نزلت عليه هذه الآية: « كايا اليل يريك إن كن رذ الحيزة لديا 
وََسهَاقَهَائرت لسك رسك مَرَنَا يلا 9 ون كشن ودر الله شوم 
َألدَّارَ الأ إن لَه عد إلْمْحَسِسَتٍ منكُنّ حرا عَظِيما )4 . 





قال: فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة, إِنّي أريد أن أعرض عليك أمرًا 
اعك أن لا تدك مس يري ازيف قالت: وماهويا رسول اللّه؟ 
فتلا عليها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله 
ووسؤلة:زالدان الآخرة» وسالئه أن لا تتخبر اغرآة من-نسنائك بالدئ قلث: 
قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعثني مُعَننَا ولا مُتَعينَاء 
لكن بعثني معلّمًا مِيسّرًا) . 

رواه مسلم في النكاح .»48١ 8٠/٠١‏ وجاءت القصة مطولة عن عمر أيضا عند 
مسلم وغيره. 

قوله: واجماء أي : ساكتا كتيبًا حزيئًا. وقوله: فوجأت» بفتح الواو 
والجيم» أي : طعنت. وقوله: اموق أي : تستشيري وتطلبي أمرهما. 
وقوله: معنتا. . . إلخ» معناه: لم يبعثني الله إليكم معسرًا ومشدذا عليكم 
وجالبًا لما يشق على الناس . 

وفي الحديثين بيان ما شرف الله تعالى به نبيّه بك وأكرمّه به حيث انتصر 


٠ 





له وأنزل عليه قرانًا يطلب منه تخيير الأزواج بين هذه الحياة وبين الله ورسوله 
والدار الآخرة. وفيهما فضل نساء النبي كَكِ وبالأخص عائشة رضي الله 
تعالى عنها وعنهن» حيث اخترن الله ورسوله والدار الاخرة على متاع هذه 
الحياة الزائفة» فكن بذلك أزواجًا له يك في الدنياء ومعه في أعلى درجات 
الجنة في الاخرة» لا يصل إلى مقامهن أحد إلا بناته ومن شاء الله من عباده. 
ولذلك أكرمهن الله عزّ وجل بعدم تزوّجه يَكِةِ عليهن بعد هذا التخيير» حيث 
من بعد ولا أن بَدَل سن مِنْ أذوج وَلَوَأَعببلك حسمن 
: 41 » وسيأتي مزيد لهذا قريبًا. 


سر ور 


م ىس سل شي سس ترعويرة و عو 
طب البجس هل الْبيتِ ود و 


آذ 


ضر 
و 000 اا 


سس س م 
قال له: # لا يحل اك ) 5 
إِلَامَام1 3 5 20 


با 
1 








عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما ربيب النبي كَكِةٍ قال: 
لما نزلت هذه الاية على النبي يَل: « إِسَّما يرِيدُ الله ليذْهِبَ ءنحكُم ارحس 
هل ابت ويطوَرةٌ تطهيا (©) 4 في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة وحَسَن 
وحُسَيَْاء فجللّهِم بكساء وعَلِينٌ خَلْفَ ظهره فجِدَّلهُ بكسَاءء ثم قال: «اللَنهِمَ 
هؤلاء أهل بيتي فَأَذْهبْ عنهم الرّجْسَ وطهّرهُم تَطهيرًاه» قالت أم سلمة: 
وأنا معهم يا نبي الله قال: «أنت على مكانك» وأنت على خير» . 

رواه الترمذي في التفسير 49417؟» وفي المناقب واستغربه وهو صحيح ؛ لشواهده: 
عن أم سلمة رواه الحاكم 4١5/7‏ بسند صحيح وصحّحه على شرط البخاري» وعن 
وائلة رواه الحاكم أيضا 4١/7‏ وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

جللهم؛ أي: غَطَاهم بالكساءء وقوله: «اللَّهُمّ هؤلاء أهل بيتي؛ 
لا شك في هذا وأنهم أخصٌ أهله رضي الله تعالى عنهم» وأنهم داخلون في 
الآية الكريمة» وأنْ إذهاب الرجس عنهم مع التطهير يشملهم» وإن كانت 
الاية الكريمة نزلت في شأن نساء النبي يكلةِ كما يدل عليه سياق الاية 
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نزوو |لأوة اب ع ب - ٠_7‏ اي 7797 ل 
الكريمة» ولكن هؤلاء المُجَلْلِينَ عليهم السلام يدخلون فيها بالأولى. وفي 
الموضوع أحاديث ذكرت أهمها في الأنوار الباهرة . 


5-0-7 2 مر 2 ام وم 01 سر 
59 قوله تعالى : من اليرت والسلمت والمؤمتيرت والمؤمنات نت وَالْقَِئئِين 
وَالْقَكيِئتِ وَألصَّدِنَ , وَأَلصَّددِقَاتِ وَالصَِّبرنَ والصَّديرتِ والْخدشعين وَالْخلشْعات 

رو ء ول لا انل 0 شد 2 17 سر اسم سر ره -. اير . 
والمتصدّقين والمصدقاق وَالْصَكيِمِينَ وَالصَنْحِمدتِ وللِظِيتَ 7 فَرَوجِهُمْ 


- 


7 >2 مو سر لتر 2 


وَالْحَدفِظدتٍ والصسكرس أله لَه كديرا وَالدحسكراتٍ أعد الله لم مَفْفرةٌ وَلَجْرًا 





عن أم عمارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي مَل 
فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء» فنزلت 


ص ره 1 


هذه الاية: #8 إنَّ الْمْسَلِمِيس وَالْمْسْلِمَتِ. . . » الاية. 


رواه الترمذي .7”0٠”‏ وابن جرير 7؟8/7» والطبراني في الكبير 8؟/١7/‏ :”7 
ورجاله ثقات» وشريك لا يضر هناء فإنَّ للحديث شواهد أقواها حديث أم سلمة بنحوه 
رواه أحمد 27٠١/5‏ والنسائي في الكبرى 5/ ١"ا5‏ » وابن جرير 8/77» والطبراني في 
الكبير 7/ ”77 ولفظه: يا نبي الله» ما لي أسمع الرجال يُذْكَرُونَ في القران والنساء 
لا يُذْكَرْنْء فأنزل الله عنَّ وجلّ... إلخ. وورد عن ابن عباس وغيره» فالحديث 
مجح 

في الحديث دليل على فضل الرجال على النساءء وأنهم الأصل في كل 
شيء» والنساء إنما هنَّ لهم بالتبعية» ولذلك خصٌ الرجال بأمور كثيرة 
اجتماعية أعفى منها النساء» وقد شعر بذلك نساء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فأنزل الله هذه الآية تخبر هن أنّهن في التشريع والأحكام والأخلاق 
كالرجال وإن كن دونهم في الفضل في الجملة سولكن النساة ادن إلا أن 
يزاحمن الرجال في شؤونهم ولع إلى ما خصّهم الله به ويردن أن يكن 
مترجّلات ملعونات كما هو حالهن اليوم. والاية الكريمة تدلٌ على الأجر 
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الت ست ا 0:7 00 0 2 
العظيم لمن انّصف بهذه الأخلاق المذكورة فيهاء وهي عشر صفات حقّقنا 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال 
رسول الله َلِهِ: «مَن اسَْيْقَط من الليل وأيقظ امرأته فصَلْيًا ركعتين جميعًا كتبا 
ليلتَهُمًا منّ الذّاكرينَ الله كثيرًا والذّاكرات» . 

رواه أبو داود »١501١ . ١1704‏ والنسائي في الكبرى. وابن ماجه ه١2‏ وأبو 
يعلى .١١١7‏ وابن حبان 56" بالموارد. والحاكم 5١57/7‏ ؛ والبيهقي ؟"/ 5٠1‏ وسئده 
'صحيح» وصِحّحه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . 

في الحديث فضل عظيم وبشارة هامة للمتهجّدين» وفيه استحباب 
حمل الأهل على العبادة وقيام الليل لما في ذلك من الثواب الجزيل . . 

ملحوظة : مَن حافظ على الأذكار النبوية الواردة في المناسبات كأذكار 
الصباح والمساء وأذكار التخلي والوضوء والصلاة والأكل والشرب واللباس 
50 0 يي 0 م كان من الذاكرين الله كنيرا 

6 قوله تعالى : «وا ا 5 


ضر > مار هس 0 كه وه 


الخيرة من أمرهم ومن يحص الله وروم فَفَدَضَلٌَ صَلّْضللا مبينا 42 . 


عن قتادة قال: خطب النبي يَكلِةٍ زينت وهي بنث عَمَّتَهِ وهو يُرِيدُها 
لزيد ٠‏ فظدَّثْ أَنَّهُ يُرِيدُها لنفسه» فلما عَلِمَتْ أنه يريدها لزيد أَبَتْء ادال 


ألله 
تعالى : وما كن بمو ولا ْم نا فعَى أل ورسوة: أت أن يكن طم ليه من 
آذ ره عن مس سر وه سر ع كو 
مهم ومن يحص اله وه سولم فَقَرَصَلٌَ صللا ميا )4 . 
روآأه الطبراني في الكبير 5 ”/ 48 2 وأبن جرير ١07‏ 1 . قال النور /ا/ 97 : روآأه 
الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح . 


رذن 


سورة الأحزاب 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي يكل على جَليْبِيب 
اقراء مى الأنضان إلى أنيهاء: فقال + نحتى اتتامر أكها + افقال النسي كلل : 
«فنعم إِذا»» قال : بع الرجل إلى 5 رم لوار فقالت : 5 الله 
والجارية في سَيْرها تسمع قال: فانطلق الرجل يريد اد رمرة 57 
بذلك» فقالت الجارية : أتريدون أن تردٌّوا على رسول الله يَكلِْدِ أمره» إن كان 
قد رضيه لكم فأنكحوهء قال: فكأنّها جلت من أبويهاء وقالا: صَدَفَت 
فذهب أبوها إلى رسول الله كَْهِ فقال: إن كنت رَضِيتّه فقد رضيناه» قال كَل : 
«فإني قد رَضيتهاء قال: فَرُوجُهاء ثم فزع أهل المدينة ارقي لست 
فوجدوه قد قتل وحوله ناسٌ من المشركين قد قتلهم» قال أنس: فلقد رأيتها 
وإنها لمن أنفق بيت في المدينة . 

رواه أحمد */15 بسند صحيح على شرطهماء ورواه أيضًا مطوّلاً بسياق آخر. 

قصة قتل جليبيب رضي الله تعالى عنه في الفضائل من صحيح مسلم 
5:©» في حديث مطوّل» وفيه: أنَّ النبي يكَللِ قال: «هل تَمْقدُون من 
أحد؟» قالوا: لاء قال: «لكنى أفقد جليبيبًا فاطلبوه»» فطلب في القتلى 
فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوهء فأتى النبيئ ك4 فوقف عليه 
فقال: «قتل سبعة ثم قتلوهء هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا منه؛» فوضعه 
على ساعديه ليس له إلآ ساعدا النبي كَل قال: فحفر له ووضع في قبره 
ولم يذكر غسلا . وحديث قصّته مع الحديث الأول يدلآن على وجوب 
الانقياد لما حكم به الله ورسوله كَل وأنه لا خيرة لأحد بعد قضاء الله 
اوجن حر سل الوب 0 

© قوله تعالى: # وإذ تَعُولُ للّرِىَ أنهم أنه عه وَأنْصَمتَ َه سيك ليك 

يوق لوفو فى تلك ماده مبديه وى لياس وَألدَد أحق أن ا 


1 


سورة الأحزاب 

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لو كان النبى تل كاتمًا شيا 
من الوح لكت هته لارة: « وَإِذ مول لِلّذِى أنعم الله عليه . . 4 الآية. 

رواه أحمد »١5١/5‏ والترمذي ,"٠٠١‏ والنسائي 577/5 » كلاهما في التفسير 
وسنده صحيح وأصله في التوحيد من صحيح البخاري 187/١8‏ . 

ما قالته السيدة رضى الله تعالى عنها ظاهر لأن الانسان جبل على 
لقاع عن تقبيه كل بها كيده رهق دعا وكان يكل بخلاف ذلك فالآية 
وإن كانت صريحة في إبداء الله ما أخفاه عليه الصّلاة والسّلام» ومع ذلك فلم 
يكتم ذلك» بل بلغه للناس امتثالاً لأمره تعالى بتبليغ رسالته . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية: «وَححْتى في 
تفيلك>. . . #4 الآية» نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة . 





رواه البخاري في التفسير 2١47/٠١‏ وفي التوحيد بسياق آخرء والترمذي 
6 والنسائي 477/5 » كلاهما في التفسيرء وفي رواية الترمذي: لما نزلت هذه 
الاية: «وَتَحْنى في تَفْسِلك ما الهُ مُردِيهِ 4 في شأن زينب بنت جحشء جاء زيد يشكوء 
فَهُمّ بطلاقهاء فاستأذن النبي يكل فقال النبي كِ: « ميك عَليِكَ رَوِبَكَ وي ألّه4 . رواه 
أحمد والحاكم 4١1/7‏ 56 ومح دان ليما ووافقه الذهبي . . . وانظر ابن 
جرير 17/77» والمجمع 91/1. 

قصة زواج زيد بزينب رضي الله تعالى عنهما وهمّه بطلاقهاء وقول 
النبي كك له: « أَمِك عََيْكَ رَمَكَ. . . © الآية» وقع فيها خبط وخطأ فاحش 
من بعض من لا يحترم مقام النبوة» رغم أن الأمر فيها واضح لا خفاء فيه 
فهو أَمَرَّه في الظاهر بإمساكه زوجته؛ وأخفى في نفسه ما سيبديه الله مما كان 
قد أوحى به إليه من أنها ستكون زوجته إذا طلقها زيد. وليس في ذلك ما 
يخدش عصمته يَكِلةِ. وما زعمه بعض قليلي الدين من أنه يك راها فأعجبته 
وأخفى في نفسه التزوج بها إلى آخر ذلك الهراء» هو كلام باطل ساقط 
لا يليق بمقام النبوة. . . 
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سورة الأحزاب 
أ ار ير ساو قر 


2 قوله تعالى : # فَلَمَا فض ريد ينها وطرا روحتكها لج لا يكونَ عل الْمَؤْمنِينَ 
ظ فصوا عت وطرا واري أفر الله مفغولا (4)8 . 


حت ف تتح أتعيو دايترا وكاس أتز مف 
عن ادن وى ان تناك عه انال : لزان لك عسده الآرة فى نسي نيت 





ره أ[# اا سا و جر 


جحش : # فلمًا فض ريد ينا وطلرَا . . . * الاية» قال: فكانت تفتخر على 
رواه البخاري في التوحيد .١87/84‏ 185» والترمذي في التفي. 05-7 


وحسّنه وصححه. 


فى الحديث فضل هذه السيدة على سائر أمهات المؤمنين بهذه الخصلة 
' إن 58 
التي اختصت بها حيث تولى الله تعالى تزويجه بها يَكْدٍ بلا ولي ولا شهود ولا 
مهرء وزينب هذه كانت من الصالحات الورعات المتصدقات المحسنات 
رضي الله تعالى عنها وعن باقي أمهات المؤمنين . 


كذ 
ل ا ال 
« و 


قوله تعالى: 7# وَكْسَويولَايحْسَونَ سد إلا لَه كن لَه حيييبًا )4 . 

عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكدِةِ : «لا يحقر 
أحدكم نفسهفع قالوا: ا الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «يرى 
أمرًا لله عليه فيه مقال» ثم لا يقول فيه» فيقول الله عر وجل له يوم القيامة: ما 
منعك أن تقول في كذا وكذا؛ فيقول: خشية الناس» فيقول: فإياي كنت أحق 
أن تخشى) . 

رواه أحمد”/ ,”*٠‏ /51, "الاء 41» وابن ماجه في الفتن8٠٠4»؛‏ وسئله 
صحيح . قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

في الحديث وجوب قول كلمة الحق وتغيير مايراه المسلم من 
التاكيره .ويتضي عليه آذ لأ يفف ادا غير الله كما اخيرت بدللف الآ 
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سورة الأحزاب 
أمن الإنسان على نفسه من الأذى الذي لا يطيقه مع شروط في ذلك لأدلة 
أخرى . 
29 قوله تعالى: « ولكن سول ألَّهوَحَاتَمَ لين » . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كاه : 
«مَثَلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارًا فأكملها وأحسنها إلآّ موضع لبنة 
فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبئة» فأنا موضع 
اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام) . 
رواه أحمد */9» والبخاري في أسماء رسول الله كل في الفضائل ,817/١6‏ 
ونحوه عن أبي هريرة عند البخاري في المناقب 2788 ومسلم في الفضائل 27785 
6 . ظ 
الأحاديث بكونه خاتم النبيين متواترة وكلها تدل على ما دلَّت عليه 
الآية الكريمة من كون نبينا محمد يَكِِ خاتم الأنبياء فلا نبي بعده» فكل من 
ادعاها بعذه فهو دجال كذاب كافر حلال الدم والمال : 


1م ص اي يري 


2 قوله تعالى: 9 يكأيها لتنا أَرَسلتَكَ سَنِهِدَاوَمُعَيَّا وَتَذِيرا 40 . 

عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله وَل في 
التوراة قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
يا أيها النبيئٌ إِنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرَاء» وحررًا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي»؛ سميتك المتوكل» ليس بفظً» ولاغليظ؛ ولاصحَّاب في 
الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء ولن يقبضه 
الله حتى يقيّم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إلنه إلا الله فيفتح به أعيئًا 
عَمًَاة:واذانًا صما وقلويًا غلفًا: 
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سورة الأحزاب 
رواه أحمد ”/ 175» والبخاري في البيوع 75577/6» وفي تفسير سورة الفتح 
٠ه‏ وكذا رواه في الأدب المفرد رقم 555 . 
حررًا للأميين» أي حصنا للعرب » وقوله : تان ويقال بالسين هو ظ 
الرافع صوته. وقوله: الملة العوجاء هي دين إبراهيم عليه السّلام الذي غيّره 
العرب وعَوّجوهء فبعث هذا الرسول العظيم ليقيمه ويرجعه إلى أصله 
الخالص. وفي الحديث بيان موافقة التوراة للقرآن الكريم في بعض صفات 
نبينا يِِ ككونه رسولا وشاهدًا ومبشرًا ونذيرًاء فيا ويل من عرفه وكفر به من 
اليهود وغيرهم . 
1-2 22 سو سه سر حت ا سا سل 7س 
99 فوله تعالى : # وامزة مُؤْمِمَة إن وَهَبَتٌ نَفْسها للنَى» . 
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أنا في القوم إذ قالت 
امرأة: إني قد وهبت لك نفسي يا رسول الله فر فيَ رأيك يا رسول الله . فقام 
فلم يجىء بشيء ولا بخاتم من حديد». فقال رسول الله عَيِدَ : امعك من سور 
القران شيء؟2 قال: نعم» قال: فزوجه بما معه من سور القران. 
رواه البخاري 20١1494‏ ومسلم »١1478‏ والنسائي في المجتبى 27٠١‏ كلّهم في 
النكاح» ورواه النسائي في الكبرى أيضًا "/ 47 . وللحديث ألفاظ . 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي كَل تعرض نفسها 
فقال: «ليس لي في النساء حاجة»» فقالت ابنة لأنس : ما كان أصّلَبَ وجْههًا؟ 
فقال: إنها كانت خيرًا منك» رغبت في رسول الله يه فعرضت نفسها عليه . 
رواه البخاري في النكاح ,»051١‏ وفي الأدب 251777 والنسائي في المجتبى 
48 900”ا"ء وفي الكبرى 5/ 5 !5 » وابن ماجه .7٠١١‏ 
في الحديثين كالاية جواز عرض المرأة نفسها على الرجل للتزوج بهاء 
وأنه لا غضاضة عليها فى ذلك» لا سيما إذا كان الرجل صالحًا وكان قصدها 


515 
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الاستعفاف عن الحرام. أما هبتها نفسها للرجل بدون صداق فهذا لا يجوز 
لأحد بعد نبينا ككِِ فذلك من خصائصه لقوله تعالى : : حَالِصصة أل من دون 
لْمُؤْمنِينَ . ٠‏ . © الآية. وفي الحديث الأول مشروعية تزوج المرأة على أي 
شيء فيه منفعة لها سواء كان عملة» أو عقارًا أو ثيايًا أو حليًا أو كان قرانًا إذا 
رضيت بذلكء» فكل ما تنتفع به في دينها أو دنياها يصح أن يكون لها مهرًا 
وصداقا. . . وللأئمة فى ذلك مذاهب . 





قو تعالى : «## وُبى من نَمِل مون وشوج لِك من كَقَاء ومن انميت من 


جرخ عن دك م أ 
ليا 


101ص 
أنفسهن للنبي كك فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل» 
فلما نزلت : ### تربجى من تَمَاءٌ مِنْهْنَّ 4 . قلت: يا رسول الله ما أرى ربّك إلا 
يسارع في هواكء. وفي رواية: قالت: كنت أغارٌ على اللاتي وهبن أنفسهن 
لرسول الله يك وفي أخرى قالت: كان رسول الله يكِ يستأذننا إذا كان في 
يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الاية: # # تربجى من نَسَلهُ متهن وتُتوي إِلَيِكَ من 
َنَادُ ومَنِ أَتَ مِمّنْ عَرَتَ ملا جاح عَلَيلكتْ 4 فقلت لها: ما كنت تقوليك؟ 
قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر 


روآأه البخاري في التفشيز ١6 »غ١ 2/٠‏ وفي النكاح. ومسلم في الرضاع 
5 » وأبو داود 27١9‏ والنسائي ١99‏ كلاهما في التكاح . 


في هذه الاية الكريمة خصيصة من خصائص نبينا يكلو حيث أباح الله له 
أن يعامل زوجاته كيف شاءء يمسك منهن من يشاءء ويطلق من يشاءء 
ولذلك شعرت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك» فقالت له: ما أرى 
ربك إلا وشارع فى هوالة»بوكنق لآ وهو التعبي النضطتى الذى با تخلى ال 
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خلقًا أكرم عليه منه» فإنه تعالى يمنح مطلق أحبابه الصالحين ما يتمنونه قبل 
سؤالهم» فكيف بحبيب الأحباب . 

وقد اختلف في تفسير هذه الاية فقيل: ترجىء» أي تؤخر من تشاء 
منهن» أي الزوجات بغير قسمء وتؤوي إليك من تشاء منهنَّء وهذا قول 
الجمهور. وقيل: إنه كان هم بطلاق بعضهن فقلن له: لا تطلقناء واقسم لنا 
ما شئت» فكان يقسم لبعضهن قسمًا مستويًا وهن اللائي أواهن» ويقسم 
للباقى ما شاء وهن اللائي أرجأهنٌ . . 

قال الحافظ في الفتح : فحاصل ما نقل في تأويل «ترجىء» أقوال : 
أحدها تطلق وتمسك. ثانيًا: تعتزل من شئت منهنّ بغير طلاق وتقسم 
لغيرهاء ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت» قال: وحديث 
الباب يؤيد هذا والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة قال: وظاهر ما 
حكته عائشة من استئذانه أنه لم يُرج أحدًا منهن بمعنى أنه لم يعتزل» وهو 
قول الزهري : ما أعلم أنه أرجأ أحدًا من نسائه . 

واختار ابن كثير رحمه الله تعالى أن الاية في الواهبات أنفسهن إليه 
يله فقال عقب الحديث: فدلّ هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر من 
تشاء منهن من الواهبات» وتؤوي إليك من تشاءء أي من شئت قبلتها ومن 
شكئكت رددتهاء ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت 
فيها فآويتهاء ولهذا قال: # ومن ميت ممَّنْ عَرَتَ فَلَا جاح عَلَيَلَكتَ 4 . قال : 
وقال آخرون: بل المراد بقوله: ## وى من كَمَهُ ... » الاية» أي من 
أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهنّء فتقدم من شئت» وتؤخر من 
شئت» وتجامع من شئت وتترك من شئت» وهكذا يروى عن أبن عباس 
ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم . 
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واختار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى أن الاية عامة في 

الواهبات» وفي النساء اللائي عنده أنه مخير فيهن» إن شاء قسم وإن شاء لم 

يقسم. قال ابن كثير: وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» وفيه جمع بين 
الأحاديث. . . إلخ . 


2 74 مر م ل سس ا لل 2 ”> 2 
قوله تعالى: ## لا يحل لك الِنْسَاءُ من بعد لآ أن يبدل بِبِنَّ مِنْ أزوج ولو 
- م مه - ظ 





َ 1 3 سه د س ل سس 
أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» قال: « لَايحِلٌ اك النآه 


منْ بَعَدُ وَلّآ أن بَدَلَ بهِنَّ مِنْ أَرْوج . . . 4 الآية» وأحل الله فتياتكم المؤمنات 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» وحرم كل ذات دين غير دين الاسلام. 


2 - 85 آم 0 عن و نح سر دي لو سرس ا اك ل 0# - 4 _2 

لم قال: # ومن يَكفرٌ بِالإيمن فَقَد حبط عَمَلْم وهو فى الأيحروَ مِنّ درن 02 4 
5 #2 2ه مس دج سرحت سل يا اي ا 0 ص صر 4 م 

[المائدة : ©]» وقال : # يكأيها الئَيإِنَا أحللنا لك أزوبجك الى ءَابَيت لجورهرى 

وَمَامَلَكتٌ يَِسِدُكَ سيآ فاه أَهُمَلَلك وَيَنَاتِ عَدَكَ وَبَنَاتِ عََيِكَ وَبنَاتِ حَاِكَ وَينَاتِ 

َك لت حَابرََ مَك وَأئزة مؤسَةٌ إن وََمَتَ تَْسهَا لب إن ره لي أن 
بت 7 


يسَتكحا حَالِصة ألكك من دون الْمُؤْمِنِينَ #. وحرم ما سوى ذلك من أصناف 
النساء. 

رواه الترمذي في التفسير ١٠"‏ بسنل صحيح . 
أحل الله له النساء» وفي رواية: حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء . 


رواه أحمد 205 ٠١‏ ١54غ.‏ والترمذي لو بتهذيبى »؛ والنسائى في 


المجتبى ه١237‏ وابن حبان 5١75‏ بالموارد. والحاكم ا بسدل صحيح 
وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي . 


خلاصة ما ذكره المفسرون وشراح الحديث في هذا الموضوع أن هذه 


ا 
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الآية: « لايل لك أَلِنْسَآ . . . » الآية» نزلت مجازاة لأزواج النبي يك 
حيث أحسنَّ في اختيار الله ورسوله والدار الاخرة فحرم عليه تعالى أن يتزوج 
بغيرهن أو يتبدل بهنّ أزواجًا سواهن إلآ ما كان من الإماء» ثم رفع تعالى عنه 
هذا الحرج والحذر وأباح له التزوج كما صرحت بذلك السيدة المبرأة» 


١‏ م ير ام ال الك 7 ا 
09 قوله تعالى : # يتأ 0 تاها لدت ءامثوأ لا ند خلوا يوت لبي إل أت يُؤتست لكم 
ِل طعا غير نَظِرِينَ إن ثله ولدكن إذادء عِيم فَأدحْلُوأ فإذا طهِ 1 فانتشمرواأ و ا 0011 


0 ينا 


ملك سكاه بز أل دي ٠‏ منحكم وهلا يجيه م لحي وإ 
سَاًلتَموهنٌ مناه َسَحَلُوهبٌ من وراء حاب 5 لحكم أطهر لِفَلُوبِكم وا قيهن . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنا أعلم الناس بهذه الاية الحجاب 
معه في البيت» صنع طعامًا ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي وَل 
000 0 
يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون» فأنزل الله تعالى : © يتأمها لذ 05 
ادَدخْلُوا ميوت آلب إل أت يوست لَكم إل طعا عير ترا نه ولَلِكنْ إذا دعِيتم 
اد حُلُوأ دا عط 0 فانتشروأ و ولا سين ) ريثت إن َس خكان وى 2 
وه فيح وبحد الى صرحت سر ل لير سل سر صررصصعر 


فيستحىي. منحكم وا لله لا سحي من الح و داكأ رهن بكم ملعا فَسَكَلوهرنٌ من وراء 
عار فضرب الحجاب وقام القوم . 


رواه البخاري في التفسيو 8/٠‏ ؟١غ»‏ وفي التوحيد ١»”4ك؛,‏ ومسل في النكاح 
6 والنسائي في التفسير ؟/ 4 4. ه4. 45 بألفاظ بعضها مطولاً وبعضها 


- 


520 قال عمر رضي الله تعالى عنه : 
قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين» 
فأنزل الله عزَّ وجل اية الحجاب . 


ف 


سورة الأحزاب 

رواه البخاري في التفسير 2.8/9 2155/٠١‏ 27185 وأحمد. والنسائي في 
الكبرى 5/ 2410 وانظر تفسير البقرة: « وَأيِدُوأمِن مَكَامِ بهم مْصَلٌ 4 [البقرة: 8؟1]. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت آكل مع النبي يكل حيسًا 
من قعب» فمر عمر رضي الله تعالى عنه فدعاه فأكل فأصاب أصبعه أصبعي 
فقال أو اوم لو أَطاعٌ فيكن ما رأتكن عين» فنزل الحجاب . 

رواه النسائي في الكبرى 5/ 470 » والطبراني في الأوسطء قال النور في المجمع 
/ 97 » ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة . 

قعب: بفتح القاف وسكون العين» قدح ضخم. وقول عمر: حس. 
كلمة تقال عند العرب إذا أصيب الإنسان بضربة أو حرق جرّة عن غفلة. 
وقوله: أرّهء كلمة تقال عند التوجع والشكاية . 

الحديث الأول يدل على أن آية حجاب نساء النبي نزلت بسبب زينب 
رضي الله تعالى عنهاء بينما حديثه الثاني مع حديث السيدة المطهرة يدلان 
عل أن سببه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جمع بين ذلك بتعدد 
النزول أو يكون نزل بأحد السببين ثم صادف الثاني النزول فأخبر كل بما 
علم. 

والاية الكريمة جاءت كتأديب للصحابة في معاملتهم مع النبي يله 
عند دخولهم بيوته» وفيها اداب سامية تتعلق بالطفيليين الثقلاء الذين يطيلون 
الجلوس بعد الأكل في الولائم. . . ولا يراعون أحوال أهل الدار كما فعل 
بعض الصحابة في وليمة زينب حيث أكلوا وجلسوا يتحدثون والنبي كك 
محتاج إلى خلو البيت» فجعل يدخل ويخرج فوجد عليهم في قلبه 
واستحيى أن يأمرهم بالانصراف حتى أنزل الله تعالى فيهم القرآن» ولذلك 
كان بعض السلف يقول: إن هذه الاية تسمّى اية الثقلاء» وقال بعض 


المفسرين : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم . 


تفن 


بج 
3 
8 


2 
9 


هو 011 ات بجحتت 0 و2727 ا ق0بب797ٍب©بج رب 
9 0 00 وَمَكَبِحكَئَهُ يصَلُونَ عل لبي يتما ألْرِت ءَامَنوأ 

لب قيل يا رسول الله أما 
السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: «اللَّهِمّ صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللنهمّ بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراهيم إنك 
حميد مجيد) . 

رواه البخاري في التفسير ,»١87/٠١‏ ومسلم في الصلاة 0175/4 2177 وباقي 
الجماعة. ونحوه عن أبي مسعود الأنصاري» رواه مسلم في الصلاة 2١١7/4 . 14٠0©‏ 
14 », 6"١ء‏ وأبو داود »48١ .98٠‏ والترمذي 2.٠0١9‏ والنسائي وغيرهم. وعن 
أبي سعيد رواه البخاري في التفسير »18/٠١‏ والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وفي 
الباب أحاديث كثيرة تراجع في القول البديع وغيره. 

الصلاة من الله رحمة». ومن الملائكة استغفار» ومن العباد دعاءء 
وصلاة الله تعالى على نبيه كَل هو ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين بما يليق 
بقدره ومنزلته عنده. ثم الصلاة عليه يل من الواجبات الإسلامية على 
المؤمنين في كل صلواتهم» ومن الرغائب العظيمة في كل الأحيان» وخاصة 
ليلة الجمعة ويومهاء ولها فضائل جمة لا يستهان بهاء فالسعيد من وفق 
للاكثار منها عليه كَِِ. 

قوله تعالى : « ابوت ومسو لحتو فى داواي وأ 
عَدَابا مهيا )4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكللةِ: « 
الله عرّ وجل : يؤذيني ابن ادم يسبٌ الدهر وأنا الذهر أقلب ليله وهاه 


رواه أحمد 777/7» والبخاري في التفسير وغيره» ومسلم في كتاب الألفاظ من 


:ا 


سورة الأحزاب 
الأدب 27/١٠‏ ". وفي رواية: «يقول: يا خيبة الدهر»؛ ويأتي في سورة الجاثية في اية 
الدهريين. 
قوله: أنا الدهر. أي أنا رب الدهر وخالقه والمدبّر له» وكان أهل 
الجاهلية ينسبون الأحداث والنوازل للدهر والزمان فيسبونه ويقولون: 
يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذاء فيسندون الأفعال إليه وهو شرك في 
الربوبية» فإن الفاعل ومدبر الأمور والمتصرف فيها بالذات هو الله تعالى 
وحده»ء والدهر وكل المخلوقات والكائنات مربوبون مقهورون تحت سطوة 
الله وقدرته وعظمته لا حول لأحد منهم ولا قوة» فمن نسب شيئًا إلى غير الله 
اا 0 
©" قوله تعالى : طيكايها لين ثل لوك بتاك وَل الْؤميينَ يزيرك عون 
00 دك ادق أن ضرفن قلا بودن وكرت لله عم 0000 
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت هذه الاية: 
« يدززك طَيِنَّ من جَلَنببِهن . ..#الاية؛ خرج نساء الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان من الأكيسة . وفي رواية لبعضهم : من أكسية سود يلبسنها. 
رواه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق "١014/٠١‏ وأبو داود في اللباس 
6 بسند صحيح. وعزاه في الدز المعور أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه "/ 569 . 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة رضي الله 
تعالى عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى 
على من يعرفهاء فرآها عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا سودة إنك والله ما 
تخفين علينا فانظري كيف تخرجين» فانكفأت راجعة» ورسول الله يك في 
بيتي وإنه ليتعشّى» وفي يده عِرْقُ فدخلت وقالت: يا رسول الله إني خرجت 
لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا. فأوحي إليه» ثم رفع عنه وإن العرق 
في يدهء فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» . 


5106 
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رواه البخاري في التفسير 2١6٠/٠١‏ ومسلم في السلام 216١/١5‏ اهل ”ه٠١‏ 
وغيرهما. 

الجلابيب جمع جلباب وهو الملاءة التي تلبسها المرأة فوق الثياب 
وتلتحف بها عند خروجها من منزلهاء ولا يكون ذلك إلا مع الأجانب غير 
ذوي المحرم» والجلباب يشبه ما يستعمله نساء الحجاز والعراق وإيران 
وبحوهن.: 

وتجتحات المراة واجية إشلامى فمن ادكه نقد انك القران وكدت الله 
شالق قينا قال ونتكو» فهذا القرآن. يآمر فيه الله ننيه كلل زبلا ناته ونداتة 
ونساء المؤمنين بأن يسترن محاسنهن بالجلابيب» غير أن أمهات المؤمنين 
يختصصّن بحجاب جميع أجسادهن بل وأشخاصهن.» قال القاضي عياض : 
فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي يَكيْةِ فهو فرض عليهن بلا خلاف 

فى الوجه والكفين» 0 

لمن ينان تومو ا 1 فنك ناك الأ فا وعدت الب الفحوورة فتن 
الخروج للبراز. . . إلخ» وهو عند النووي في شرح مسلم 190١/١5‏ . 

أما غيرهن من سائر النساء فلا يجب عليهن إلا تغطية محاسنهن 
وزينتهن بما يعد ساترًا شرعًا بأن يكون الثوب واسعًا غير شفافٍ رقيق» سابغا 
غير قصير ولا زينة في نفسه ولا مطيبًا. . . وقد أله الناس في شروط خروج 
المرأة المسلمة. . . وقد أخرج ابن جرير 45/77» وابن أبي حاتم 
4“ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية : أمر 
الله تعالى نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيئًا واحدة. وانظر تفسير ابن كثير عند 
“هذه الآية الكريمة: 


وحديث عائشة في قصة سودة يدل على الآذن للنساء في الخروج 


ك1 


سورة الأحزاب 
لحوائجهن, أما ما صدر من عمر في سودة رضي الله تعالى عنهما كان غيرة 
منه على نساء النبي كَكةِ أن لا تظهر أشخاصهن مطلقا إكرامًا لهنَّ» فنزل الأمر 
بحجبهنٌ على الخصوص . 


269 قوله تعالى: « يتأ ألْدِينَ امثوأ لا تَكُونوا كارن 1551 شوم فَيرَهُ أله ا 
َالو وكات عند هيبا 409 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل : «إن موسى عليه 
السّلام كان رجلا حييًا ستيرّاء مايرى من جلده شىء استحياء منه» فاذاه من 
أذاه من بني إسرائيل. . فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
ادر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: 
فجمع موسى بأثره يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل 
إلى سوأة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس». فقام الحجر بعد حتى نظر 
إليه قال: فأخذ توبه» فطفق بالحجر ضريا»). قال أو هزيرة: والله إنه 
بالحجر لندب ستة أو سبعة» ضرب موسى عليه السّلامٍ يالحجر . وفي رواية 
ذكر في آخره: فذلك قوله تعالى : # يكأيها أدبن امنُوأ لا مَكونُوا لذن ادو وم 
ل د مِيَاقَالُواً» الآية. 

رواه أحمد 23١6/7‏ والبخاري في الغسل »5٠١/١‏ وفي الأنبياء /ا/ 27141 
2”54 وفي التفسير وغيرهاء ومسلم في الفضائل 2١1 2١75/١6‏ وفي الحيض 
4" “3 وغيرهم . 

قوله: حييًا: أي متصفا بالحياء. قوله : آدر: الأدرة انتفاخ الخصيتين . 
قوله: فجمع موسى بأثره: أي ذهب مسرعا خلفه. وقوله: فطفق: أي جعل 

ما في هذا الحديث الشريف بعض مخازي بنى إسرائيل وعدوانهم. 
حيث إنهم اتهموا رسولهم بالنتقص في جسده» ورموه بالطعن في خلقته» 


يف3 





سورة الأحزاب 
فنزهه الله تعالى عما قالواء وبرأه بتلك المعجزة العجيبة وهو فرار الحجر 


الجامد بثوبه وهو يطلبه حتى مر على بني إسرائيل فرأوا جسمه» وما به من افة 
أو عاهة. 





وفيه أيضًا فوائد وعبر ذكرتها فى عجائب الأقدمين فتنظر هناك . 

والآية فيها نهي الله تعالى المؤمنين من هذه الأمة أن يتشبهوا باليهود 
فيؤذوا نبيهم وَلة. 

وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على سورة الأحزاب» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وصلَى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته 


وزوجه وصحبه وحزبه أيد الابدين. 


2 35 
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سورة سبأ 


> 11+ 


اماما 


سرج 
و5 


السورة الكريمة مكة» وهي كأخواتها في طابعها وأهدافهاء وآياتها 

أربع وخمسون . 

من خصائص هذه السورة 

. ١ هى إحدى السور الخمس التى ابتدئت بالحمد لله عزّ وجلء أية‎ ١ 

ات فها دقر القَسَمُ الثاني الذي أمر النبي وَل أن يقسم به للكفار تأكيدًا 
لوقوع القيامة والبعث : #قل بل ورق أتأيسسكم 4 انه و والاول: 
في يونس : # كل إى ور إِنَّمْ م لحن ومآ أنشر بمعجزت 049 آية ٠ه‏ 
والثالث : فى التغابن : # صل ورِقٍ لجْعينَ4. آية 7. 

اح قار ان يواعد ب لعدو ارد جل لكاو زان ادر وماد 
الدروعء اية .٠‏ 

إخباره عن نبيه سليمان عليه السّلام وما أعطاه له من تسخير الريح له 
مسافة شهر غددًا ورواحاء كما سخر له الجن يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتماثيل وجفانء ايتان ١" ١١7‏ . 


1 


سورة سبأ 

ه ‏ ذكر قصة موته عليه السّلامِ وعدم شعور الجن بذلك مدة مديدة حتى 
سقطء اية .١5‏ 

5 ذكر قصة أهل سبأ وما كانوا عليه من رغد العيش والخصب. . 
صاروا إليه من الخراب والدمار والتشريد في البلاد بسبب كفرهم 
وطغيانهم» ايات .١915‏ 





الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
09 00 «لقد كان لِسَبَا 0 سيف مسكييهع َاٌ نا عن يرن وشا لوأ 


حا ثور 
ى ماس ع ا 0 مدخ / 7 0 ب لظ كر .>< 


09 من رزق رب ألم بادة طيبة ورب ع فور‎ ٠ 


ا 521ص 
يا رسول الله» ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم 
وأمرني» فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيْفي فأخبر أني قد 
سرتء قال: فأرسل في أثري فردني» فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال: 
ادع القوم» فمن أسلم منهم فاقبل منه» ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث 
إليك» قال: وأنزل في سب ما أنزل» فقال رجل: يا رسول الله وما سبأ؟ 
أزقن أن افر 9 قال لسن ارقن ول افر افد اولكقه ديعل ولد عقر تفن 
العرب» فتيامن منهم ستة» وتشاءم منهم أربعة» فأما الذين تشاءموا: فلخم. 
وجذامء وغسّانَء وعاملةء وأما الذين تيامنوا: فالأزدء» والأشعريون. 
وحمْيّرء وكندة» ومَذُحجء وأنمارء فقال رجل: يا رسول الله ما أنمار؟ 
قال: الذين منهم خذعم وبجلة . 





رواه أبو داود و الحروف لنشضة والترمذي ف التفسو "١1١‏ 3 والحاكم 
*/ 2.575 وفك ووافقه الذهبى. وهو وإن كان فيه أبو سبرة وهو مقبول فالحديث 
صحيح اعواهدى :و ففمسكة نالحدل كنا مكح الخروزاء زانظر ؛ الصيكة 


. 15 /١ والمجمع‎ ,590 


:م5 


0 
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قال المؤرخون: كان سبأ ملوك اليمن» وكان بع وبلقيمس صاحبة 
سليمان عليه السّلامم من جملتهم » وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم 
واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل 
فآمنوا بهم وأطاعوهم ما شاء الله» ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال 
السيل والتفرق في البلاد فأصبحوا شذر مذر. 

وقوله: :ولكنه وجل وَلَدَ غشرة من العرت: يقال إن سبا كان يسعى 
عبد شمس وهو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان» وتناسل منه عشرة رجال» 
هم أم القبائل العربية. . . فلما نزل بهم سيل العرم تفرقوا في البلاد فسكن 
الشام لخم وجذام وغسان وعاملة» فكانوا رؤوس القبائل العربية هنالك» 


52111111111111 وجذام ره بضم الجيم» 
خسان بح الغين والسين المشددة» وعاملة كس اليم وص كمليي 

كندة بكسر الكاف وسكون النون» وملْحج , بفتح الميم وسكون الذال 
ا بفتح الهمزة وسكون الزاي . 

واختلف النسّابون هل كان قحطان من العرب العاربة الذين كانوا قبل 
سينا إبراهيم عليه السَّلام أم هو من سلالة إبرا هيم؟ الصحيح أنه من ولد 
إبراهيم» ويؤيده ما في صحيح البخاري: أن رسول الله يَكِهِ مرّ بنفر من أسلم 
ينتتضلون فقال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميًا» . وأسلم قبيلة من 
الأنصارء والأنصار بأوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن السبئيين 
لجكك2 0100 

قوله تعالى: © إِنَّف دَلِكَ لَآَينتِ صَيَارِ شَكور 43 . 


عن صَهَيْبِ رضي الله تعالى عنه عن النبي كَلِ قال: «عجبًا لأمر 





5” 


تت ات 0 ات 
المؤمن إِنْ أمره كله له خيرٌء إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وإن أصابته 
ضراء فصبر كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» . 

رواه أحمد 5/4 ##““اى 168/5 15». ومسلم في الزهد8١/55١.‏ ظ 
عن سعد بن أبي وقاص في المسند أيضًا ١17/١‏ /10 . 


قوله تعالى : 9 إِنَّ ف دَلِكَ لَآيتِ4» أي لعبرًا وعظات» # لكل صَبَّارٍ 4 
على الضراء والمحن والبلايا وفتن الحياة» #شَكُور * أي كثير الشكر 
لنعم الله عرَّ وجل. وهذا شأن المؤمن الموفق كما شرحه وفصله الحديث 
الشريف» فإن المؤمن بخير على كل الحالاات» حتى المعصية قد تكون 
أحيانًا خيرًا له ولدينه فيجدد بها التوبة والرجوع إلى الله عر وجل» وينكسر 
قلبه بسببهاء ويذل بها نفسه» لأن دوام الطاعة والمثابرة على تعاطي القربات 
قد تؤدي بالإنسان أحيانًا إلى الاعجاب» والتعاظم والتفاخر والارتفاع على 
الغير» كالمال والثراء ورغد العيش» والصحة والعافية» والسلطة والرياسة 
والنفوذء فلكل ذلك طغيان وتمرد وانحراف» فمن أراد الله به خيرًا عالجه 
بأضدادها ولله الحكمة البالغة. 


0-7 
الكت م 10 اه ا زر 


0 قوله تعالى : # حو إِذا فرع عن قلويه قَالُوْ ماذا قَالَ رد َالَو لْحَقّ وهو 
لْعلالْكير )4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن نبي الله يَكِْدِ قال: «إذا 
قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال : الحق وهو العلي الكبير» . 


رواه البخاري »161//٠١‏ والترمذي ١١7‏ كلاهما فى التفسير . 


585 


سورة سبأ 

جالسًا في نفر من أصحابه فرّمي بنجم فاستنار فقال كَكِِ: «ما كنتم تقولون 

إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟2 قالوا: كنا نقول: يولد عظيم». أو يموت 

رواه أحمد رقم 2.1847 "18417ء ومسلم 2776/١5‏ 277177 والترمذي في التفسير 
1# وغيرهم. 


قوله: إذا قضى الله الأمر: في رواية للنواس بن سمعان عند الطبراني 
(إذا تكلم الله تعالى بالوحي». وقوله: خضعاتاء أي خاضعين. وقوله: 
سلسلة على صفوان» أي كصوت السلسلة على حجر أملس» وقوله: 
حتى إذا فزع عن قلوبهم» أي رفع عن قلوبهم الفزع. والحديث مبين للاية 
الكريمة . 
2 عر سرصم 0 سرس بيه كه م سسساء 2 2 
0 0 تعالى ' 3 ا 
عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِْ: «أعطيت 
خمسًا لم يعطهن أحدّ من الأنبياء: نصرت بالرعب. . . وكان النبى يبعث 
إلى قومه خاصة: ويعثت إلى الناس عامة» . 


رواه البخاري في التيمم /١‏ "487 . 400 » ومسلم في المساجد ه/ 7 4 مطولا . 
لا شلك أنَّهِ يك بعث إلى الثقلين الإنس والجن من كل الأجناسء» وهذه 
خصيصة له يَكَوِه وقد تقدّم نحو هذا في سورة الأعراف» آية 188 . 
©" قوله تعالى : لمآ أعَقَْ ين تو مَهْوَ شم َهْرٌ كير القت 469 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «ما من 


"8 


بور يسع ج77 2 222 777777772 
يوم يُصبح العباد فيه إلآ ملكان ينزلان فيقول أحدهما: الللهمّ أعط منفقا 
حَلَفَاء ويقول الآخر: اللَّهِمٌ أعط ممسكا تلقا». 

رواه البخاري 4//ا4 » ومسلم 7/ 48 كلاهما في الزكاة . 


هذه النفقة تشمل النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين والضيوف» 
الواجبة والمندوبة سواء في ذلكء فكلها يخلفها الله تعالى بأضعاف 
أضعافهاء وهذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه . أما تلف الممسك فالظاهر أنه 
كر فى الانناك عن الراخا هه نع قد بسن لتقل انه أن 

0 قوله تعالى : # قل جا الَق وما ببْدِءحٌالْبََطِلُ وما بْمِيدُ 49 . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخخل النبي وَلِل 
المسجد وحول الكعبة ستون وثلاثمائة نُصبء فجعل يطعنها بعود في يده. 
وجعل يقول: ١‏ لجآ لحن ورهن يِل نبلل كن رَُوقا 4 [الإسراء: ١]ء‏ 
و #جَاء لَلَقَ وَمَابدِعىُ الْبنطِلْ وَمَابْصِيدُ 429 [سبأ: 44] . 

رواه الشيخان وغيرهماء وقد تقدّم في الإسراءء فارجع إليه» آية .8١‏ 


©2 قوله تعالى: © إنَمُسمِيعٌ نريب )4 . 
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله يَكِهِ في 
سفر فأشرف الناس على واد فجهروا بالتكبير والتهليل: الله أكبر الله أكبرء 
لا إلنه إلا الله ورفع عاصم صوته فقال النبي كَكلهِ: «يا أيها الناس اربّعوا 
على أنفسكم إن الذين تدعون ليس بأصمّ. إنه سميعٌ قريب إنه معكم». 
أعادها ثلاث مرات . 





رواه البخاري فى الجهاد »,2 وفى المغازي. وفى الدعوات 5:5 وفى 
القدرء ومسلم في الذكر 077١5‏ وأبو داود في الصلاة» والترمذي في الدعوات 
وغيرهم . 


اربعوا بكسر الهمزة وفتح الباء» أي ارفقوا. 


5”: 


سورة سبأ 

وفى الاية والحديث بيان أن الله عرٍّ وجل متصف بالسمع والقرب» 
وهما صفتان لله عرّ وجل يليقان بألوهيته وعظمته وجلاله فليس كمثله شيء. 
فتفسيرهما إمرارهما كما جاءتا كباقى ايات وأحاديث الصفاتء» فهو تعالى 
حاضر شاهد قريب سميع بصير»ء وكل هذه الصفات هي خلاف صفاتنا . 

وبهذاتم الكلام على سورة سبأء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه وصحبه 
وحزبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 
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درط 4 
سك 
سق لشةزارك كلام نا تر 


هي كسابقتها مكية. وهى خمس وأربعون ايه وموضوعها الاهتمام 


بأصول الدَّين والعقيدة. 57 


--- 


7د 


ذكر في بدايتها أنه تعالى جعل للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع» 


اية ١‏ . 
ذكر أربع ايات ضرب فيها أربعة أمثال للكافر والمؤمن: الأعمى 
والبصير»ء والظلمات والنورء والظل والحرورء والأحياء والأموات. 

. 7١ إلى‎ ١9 آيات‎ 

ذكر آيتين في اختلاف أنواع الثمار والفواكه والمخلوقات كالجبال 
والناس والدواب والأنعام» آيتان/71؟ و 78. 

ذكر فضل العلماء باللله وبأمرهء وأنهم الذين يخشونه حق خشيته. 
اية 74 . 

فضل هذه الأمة بإرثها القرآن الكريم الذي هو أقدس وأجمع كتاب 
منرّل من عند الله عرَّ وجلّ» ثم انقسام هذه الأمة إلى أقسام ثلاثة : 


"1 
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, سورة فاطر 
ظالم» ومقتصدء وسابق. وأنْ جميعهم سيدخلون الجنة بفضل الله 
تعالى ورحمته»ء ايات ”"” إلى 8" . 

الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 

قوله تعالى : # جاعل المليكة رسلا لا يح نح مدو من ولت وديلم يزيد فى الخلقما 
يسَُ نَ أنه عل مآ روكيد 40 . 

م 7 «رأى رسول الله يليه جبريل 
عليه السلام في صورته _. ستمائة جناح» كل جناح منها قد سدَّ الأفق» 
يسقط من جناحه من التهاويل والدرٌ والياقوت ما الله به عليم» . 

رواه أحمد »45٠ .»4١7 2796 /١‏ من طرق بعضها صحيحة . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كِِ: «لما فتر عنه الوحي كان يجاور 
بحراء» فلما هبط سمع صوتا فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء قاعد 
على كرسي بين السماء والأرض قد سدَّ الآفق بأجنحته» . 

رواه أحمد / 75", /الا"ا» والبخاري في بدء الوحي أول الكتاب وفي بدء الخلق 
7 ". وفي الباب عن عائشة عند البخاري في بدء الخلق» وفي تفسير المائدة 
ومسلم في الإيمان ١١/4/7‏ مطوّلاً» وغيرها. 

في الآية والحديثين دليل على أنَّ للملائكة أجنحة مختلفة العدد» وأنَّ 
جبريل عليه السلام أكثرهم ذلك» وهو يدل على عظيم خلقته عليه السلام» 
ولذلك لما رآه النبي يك على صورته التي خلق عليها أرعب مما رأى . 

وقوله: التهاويل» أي : الأشياء المختلفة الألوان المتزيّن بها. 

قوله تعالى : «وَمَابِصَمَرٌ من مُحَمَرِ ولَا شق من عرو إل فى ككرن 4 . 

عن أشن رضي الله تاك :قله وال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: ١‏ 
وك أن سير سيان تساف انه فلس ررحي 


ون 


سورةقاطر تا ل ال امس يس 
رواه البخاري في البيوع 70517. وفي الأدب» ومسلم في البرّ والصّلة /1هه؟ 
وغيرهما. 
قوله: ينسأء أي: يؤخر. والآية الكريمة تقتضي أنَّ زيادة العمر 
أو نقصانه كلاهما مكتوب في الذكر مفروغ منهماء وهذا من اليقينيات» 
وإنما اختلف العلماء في توجيه الحديث المذكور الذي يخبر بأن صلة الرحم 
توجب البسط في الرزق والزيادة في الأجل» فقيل: المراد بذلك البركة في 
الرزق والأعمال» أو يكون مَقِيدًا في الكتاب» وأنه سيصل رحمه فيبسط له 
في رزقه ويعمّر طويلاً» وقيل غير ذلك» فالله أعلم بمراد نبيّه ككل فإن هذا 
الباب وعر' ضيق . 
متهم مُفتَص د ونم ساق لحرت إن نهدل هْرٌ الَضْلْ لمكب 40 . 
عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «قال الله عر وجل : « مَه ْنَا الكتنب الْذِينَ صطفْيَِا مِنْعبَادِنا . .. > 
الآية» فأمًا الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
وأما الذين اقتصدوا فأوائك يَحَاسَبُون حسايًا يسيراء وأما الذين ظلموا 
أنفسهم فأولئك الذين يُحْبَسُونَ فى طول المحشرء ثم هم الذي تلافاهم الله 
يجمه قم لين رتولون: :لنت و الج اتح عن لكر رركت رجا لنذرة 
© ألَذِى أَحلنا دار الْمُقَامَةٍ من مَضْلِو. لا يَمَسْنَا فيا نَصَبُ ولا يَصَسمًا فا 








رواه أحمد ه/ 4 لاؤل 21١98‏ من طريقين أحدهما سنده صحيح على شرط 
مسلم» وهو عند ابن جرير 7؟//11» وابن أبي حاتم بنحوه. ثم إِنَّ للحديث شواهد : 
عن أبى سعيد عند أحمد ”/8لاء والترمذي "٠:١4‏ وحسّنهء ورواهابن جرير 
ذم و * وابن أبي حاتم .1481١/٠١‏ وعن ابن عباس وأسامة بن زيد عند الطبراني . 
وعن عوف بن مالك رواه ابن أبي حاتم 271١487 27141١7/٠١‏ وغيرهم. وفي بعضها: 
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سورة فاطر 
«هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة»» وهي رواية أبي سعيدء وفي بعضها عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فظالمهم مغفور له. ومقتصدهم يحاسب حسابًا 
يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب». رواه ابن أبي حاتم 27١41١ /٠١‏ وغيره. 
وفي الباب اثار كثيرة في معنى ما ذكرناه» انظرها عند ابن جرير وابن كثير والدر المنثور. 

وفي الآية الكريمة مع ما ذكر من الأحاديث النبوية فضل عظيم لهذه 
الأمة المحمدية. قال الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول 
تعالى : ثمّ جعلنا القائمين بالكتاب العظيم البيصلق لنا من يدرد سن لكين 
أن طعا من اونا 4 وهم هذه الأمة. . ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع 
فقال تعالى: #مَمِنْهم ظَالْمٌ َيِه 4 وهو المُمَط في بعض الواجبات 
المرتكب لبعض المحرّمات. # وَهنْهُم مُقَتصِدٌ 4 وهو المؤدّي للواجبات 
التارك للمحرّمات». وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات» 


رح ارج مر 


( مم ساق رخات يراو اقراه ودر الفامل لثرا عاك والسسعيات قار 
5 قوله تعالى : « وَأ كوا كر 16 جَهَئَمَ لا يفص عَلنهم ووأ ولا 
يحنت عَنَهُم مَنْعَدَاهَاكَدَِكَ جز هل حكَئُور 40 . 
تقدّم حديث مسلم أن وهول اله يد قال : «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فلا يموتون فيها ولا يحييون». انظر سورة طه : الآية 4/. 
في الآية والحديث وعيد ما بعده وعيدء وهو يأس الكفار من الاستراحة 
ورفع العذاب عنهم لا بالتخفيف عنهم ولا بالموت» ولا بالخروج منهاء فهم 
في عذاب مستمر خالد» وتقدّم لنا كلام في الموضوع عند الآية المذكورة . 
29 قوله تعالى: # نمكم مَاسَدٌصكر فيد من تدك ويعاءكم اندر فَذُوقُوأ 
عَمَالِطَدلِينَ ون مير )4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكللهِ: 





1 


سور فاط 
«أعذرَ الله عر وجل إلى امرىء أخر عمره حنَّى بلغ سين سنة» . وفي رواية : 
«العمر الذي أعذر اللَّلهُ تعالى فيه إلى ابن ادم استّون سنة) يعني : «أولر 
رمم ًا يتََحكرُ فو من تَدَكروََآَكُمْ ألتَذيرٌ مَدُوفُا هما اَن عن 
ضِيرٍ 9 * . وفي رواية : «لقد أعذر اللَّنهُ إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو 
سبعين سنة » لقد أعذر اللَّلهُ إليه». 





رواه أحمد ”/ هلالا .7”٠6‏ 5417». والبخاري في الرقاق 2١54/١5‏ والرواية 
الثانية رواها البزار» أما الأخيرة فهي عند أحمد ؟/ 71/8 والحاكم ؟5371//7؛ 5758 . 

أعذرء أي : بالغ له في العذر حتى لم يبق له عذرء فإِن إطالة العمر إلى 
الستّين... هو وقت يتاح للعبد فيه الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه 
والانكفاف عن مواقع سخطه وغضبهء فبعد هذا العقد لم يبق له عذر يعتذر 
قاع اقها تقو بعد إل فتك الفريظ ير لقاء. الله تعالري الييكا اندر شد وعدا 
خير أيامنا وديا يوم لقائه » أمين . 

وقوله قال © أو ن مركم 4 الاية» معناه : أولست قد فسحث لكم 
في الأجل وأطلتُ أعماركم حتَّى وصلتٌ بكم إلى سن يتذكَرٌ فيها من يريدٌ أن 
يتذكّر ويتفكّر. فماذا صنعتم في هذه المدَّة التي عشتموها. هذا يقال للكفار 
وأشباههم يوم القيامة تبكيتا لهم . 

وبهذا تمّ تفسير سورة فاطرء وبه تمٌّ الربع الثالث من القران الكريم. 
والعيد لله الذي بنعمته تتم العاحافة وماك اذه 7 وبارك على 


سيّدنا محمد وآله وصحبه وزوجه وحزبه أبد الابدين . 


ا 25 
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سورة يلس 


« سو لب * 
مازوالم كر 
ال 


السورة الكريمة مكية اتَفاقَاء وهي ثلاث وثمانون آية» وأهم أهدافها 
الكلام على البعث والنشورء وإقامة الأدلّة والبراهين على ذلك» مع بيان 
أيات القدرة والتوحيد» وقصّة أهل القرية. . 

لا ريصم شيء في فضلها إلا الحديث التالي» وهو: 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «مَّن قرأ 
يس في ليلة أصبح مغفورًا له» ومن قرأ حلم التي يذكر فيها الدخان أصبح 
مغفورًا له) . 

رواه الطيالسي رقم 191١‏ مع المنحة» والدارمي 4*, وأبو يعلى 95١5غ.‏ 
والطبراني في الصغير /ا١4»؛‏ والسياق لأبي يعلى» غير أنه قال: «في ليلة جمعة». قال 
ابن كثير في التفسير: إسناده جيّد. قلت: بل سنده صحيح » عند الدارمي رجاله رجال 
الصحيح مع اختلاف في سماع الحسن من أبي هريرة. وللشطر الأول شاهد عن 
جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله علد : «من قرأ يس في ليلة 


54١ 


سور يس ألا ا 
ابتغاء وجه الله عرّ وجل غفر له». روأه ابن حبّان فى صحيحه 781/5 وسئلده مبحح ١‏ 
من خصائص هذه السورة 
١‏ ذكر قصّة أصحاب القرية ‏ يقال: أنطاكية ‏ وحالتهم مع الجماعة 
الرجل إليهم ‏ يقال إنه حبيب النجار ‏ داعيًا إيّاهم ن يجيبوا الرسل» 
وما قص الله تعالى عنه في شأن القوم» ايات ١7‏ إلى 79 . 

١‏ - التنصيص على جري الشمس في فلكها لمستقر لهاء فمن قال إنها 
واقفة كان كافرًا بالاية الكريمة مكذَيًا بهاء آية 8 . 

ذكر ختم الله تعالى على أفواه الكفار يوم القيامة فتشهد عليهم أيديهم 
وأرجلهم. آية 54. 

| تنزيه نبيّنا يكِةِ عن الشعر وإنشائه وتعاطيه ؛ لأنه لا يليق به» آية 54 . 

فج دقر اتدل بعلن أن الدع وجر عل الناد كن القس الاحصي... 
آية .8٠‏ 

عيب لا تقر عدك آمو عمو إلا كله اتفال #اقالمابة كي رسيي الله كان 
في تفسيره بعد أن أورد ما جاء في السورة . 
ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ 

مك مزهني إلا يكيره اله تبات تال ركان كرايوسا مه العبيت 

الإمام أحمد بسند صحيح عن صفوان بن عمرو"'“قال: كان 
نفير»ء وعن عكرمة. يروي عنه عبد الله بن المبارك وغيره . 
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سورة يئس 
6 ن» 03 ٠‏ 0 سه 0" : 
المشيخة يقولون: إذاقرئت ‏ يعنى: يسّ ‏ عند الميت خفف الله عنه 


بها. 





وقد جَرّبَتُ قراءتها إحدى وأربعين مرّة لتفريج الكروب ونيل 
المقاصد. . وإِنّما الأعمال بالئّيّات» والله على كل شىء قدير . 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : « وَيَحَحْب مَاقَدَمُوأوَاكَرَهُم) . 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد 
وك أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يكم فقال لهم : 
«إنّهِ بَلُغْنى لني أنَكُم تُريدون أَنْ َنتقلوا قَرْبَ المسجد»؛ قالوا االعو ايا وسو انهه 
قد ردن ذلك» فقال: «يَا بني سلمة دياركم تكتب اثارُكمء دياركم َكب 
أثاركم» . 


رواه مسلم في المساجد رقم ©56»؛ وأحمد "3018/9 . 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كك : «يَا بني سلمة» ألا 
تحتسبون أثاركم» . 

رواه أحمد ٠١7/7‏ » 7517» والبخاري في الأذان 58٠١/7‏ مختصراء وفي الحج 
مطولاً . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كانت بنو سلمة في 
ناحية المدينة فأرادوا التّقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الاية: إِنَامحنُ 
ىه معدهد ء عرو ل دمو 


نحي امو ويَحكمب ما دمو ءاره 2 فقال رسول الله عَكَكِْد : إن أثاركم 
تكتبفكا» فلم ينتقلوا. 
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مور بين جتببب7ببب ‏ 77 لدير77رررير رر_سيبببب277 ا رت 
رواه الترمذي ”١١©‏ في التفسير وحسّنهء والحاكم ؟/14787. 24794 وصحّحه 
ووافقه الذهبي. ويشهد له حديث ابن عبّاس بنحوه» رواه ابن جرير 77/ .١84‏ قال 
الحافظ في الفتح ”7/7 :7801١‏ أخرجه ابن ماجه» وإسناده قوي . 

ظاهر حديثي أبي سعيد وابن كاي أن الاية تولك سسب بت سلعة : 
غير أن الاية مكية وقصّة بني سلمة كانت بالمديئة بعد الهجرةء» ويجاب 
باحتمال نزولها مرّتين. وفي البخاري معلقا عن مجاهد: « وَتَكَمْب مَاقَدَمُوأ 
رهم . قال: خطاهم. وهذا أحد التفسيرين للآيةء» وأنّ أثارهم هي 
خطواتهم للصّلاة. والتفسير الثاني اثارهم التي اثروها من بعدهم فسنّوا 
للناسن فيا إن يرا فخير و إن شرا قش والله أعلم . وموقع ديار بني سلمة 
هو موضع مسجد القبلتين المعروف الان. 


قوله تعالى :+ تالقنش ترق لِتشكقر لهكأ ذَِكَ تفرد الترور 





عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله تعالى عنهقال: كنت مع 
رسول الله يل فى المسجد عند غروب الشمسء فقال: يا أيا ذُرٌء 
القرى ابن تدعب ده الشمد وه قلاع الله ووس لااأعليي قال 27ل 
تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يق 8 
وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيُقَالَ لها: ارجعي من حيثٌ جنتٍ وت 


فعوييد ل ا «وَالسّمسُ 7 تحر لِمُسْئَقرٌ لهسأ مَِكَ لِك 
و00 
امدك من قبل أو كشي فن إيهائها ع أ 


زوأة أحمد 6 » 07٠ء‏ والبخاري في التفسير 15١/٠١‏ وفى بدء الخلق وفى 
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سورة ينس 
التوحيد» ومسلم في الإيمان ؟/ 2١96‏ 57 وأبو داود في الحروف 214٠٠17‏ والترمذي 
فى الفتن 7١١5‏ وفى التفسير ١15‏ "7» والنسائى فى الكبرى 578/5 . 

0 على الاية والحديث فيه بحثان» وَل : فى سجود الشمس» 





أما سجودها تحت العرش بين يدي الرب فتضاربت فيه الأقوال» 
والظاهر أنها دائمة السجود وليس لها وقت خاص بالسجود لا تسجد في 
غيره» فإنها إذا غربت على قوم طلعت على قوم آخرين» فسجودها مستمرء 
وهي مع سائر هذا العالم تحت العرش», لأنه سقف العالم أجمع بأرضه 
وسماواته» وجنّته وناره» وهذا وأمثاله يجب الإيمان به على ما أراده الله 
ورسوله يله . 

أما مستقرها فلها استقرار مكاني وهو تحت العرش على ما سلف». 
واستقرار زماني وهو منتهى سيرها وهو يوم القيامة» حيث يبطل سيرها 
وتسكن حركتها. . 

وفي الاية والحديث دليل قاطع على على أنَّ الشمس تمشي وتجري في 
فلكها كباقي الكواكب السّيّارة كما قال في آية أخرى في هذه السورة 0 
فى فاك سبحو 2 4 . فالفكرة الا ا هي فكرة خاطئة 
منحرفة» ومعتقدها كافر. 


0 6 « أليوم حسم عَك أفوههم وتُكيْسا ايديم وَتَشْهَدُ أرْعَلْهُم يما 








ل لس 
بدت نواجذه. ثم قال ةِ: درون مم أضحك؟»» قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال يكلِهِ: «من مُجادَلَة العبد ربّه يوم القيامة يقول: رَبٌ ألم تُجرني منّ 
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سورة ينس 
الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز علي إلآ شاهدًا من نفسي» فيقول: 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًاء وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه 
ويقال لأركانه : انطقى. فتَنْطقٌ بعمله» ثُمَّ يُخَلَّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعْدَا 
2 ار م ير 
لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل» . 

روآاه مسلم في الزهد 4كهى, والنسائي في الكبرى 5 وتقدّم في سورة 
النور. ويأتي في الانفطار أيضا. 

60 قوله تعالى: # وَمَاعَلَمَئهُ الشّعر وما ينبقى 5 . 
عه > ا شا ٠. - ٠‏ و بات #630 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قيل لها: هل كان النبيئٌ كَل يتتمثل 
* ويأتيكَ بالأخبار مَن لم ترَوّد * 

رواه البخاري في الأدب المفرد لأكى والترمذي في الاسجذان 551 وفي 
الكمائن #4١‏ وحكنه وصكحة: 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بَكِ: «لأَنْ 
يَمْتَِىء جوف أحدكم قَيْحًا حتى يَرِيه خيرٌ له من أن يَمتلىء شعرًا» . 

رواه البخاري في الأدب 2151//1١‏ ومسلم في الشعر ١١6 2١5/١6‏ وأبو داود 
م6 والترمذي في الاستئذان 25551١‏ وابن ماجه 1/69 7, وغيرهم. 

قوله : تزود. بضم التاء وكسر الواو المشدّدة. من التزويد. أي : قل 
اتلك بالا حار من لم تعطه واذا إل ياقك بها بالشبعان .وقول .يري رضت 
الياء الأولى وتفتح. أي : حتى يُفسده أو يهلكه. وقيل : حتى يصيب رثتيه . 

والاية دالة على أنَّ النبي يلِ لم يكن يعلم قرض الشعرء وأنّه منزّه عن 
ذلك؛ لأنَّ أغلبه كذب وخيال» ولذلك يقولون: أحلاه أكذبه» كما أنَّ أكثره 
في وصف الخمر والنساء وخدودهن وعيونهن ونهودهن وقدودهن . . . وكل 
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ا ع1 
ذلك لا يليق بمطلق المؤمنين الملتزمين فكيف بمقام النبوّة» وإنما كان يتمثل 
ببعض الأشعار المشهورة مما فيها حكمء ولذا قال كَلِ: «إِنَ منّ الشعرٍ 
لحكمًا». 


1 


0 


8 


5-6 ىر 


قوله تعالى: # أوَلرْ بر الإشكنٌ أنا حَلَتَسَهُ مِن نْطْقَةٍ كَإِدًا هْوَ حَصِيةٌ 





ا َه 

2 
2 ا ا الو ل اي ا ووسا سأي 70 ل و سا سا ساس جحت ره بيرم لس 
3 مين ري وضرب لنا مثلا وشى حَلقَم َال من يحي العظلم وهى رميم 9 قل يبا 





لْذِى أنشاها أولمَرَوَوَهْوَ سكل َلْقٍ علِيِءٌ 409 . 

عن بشر بن جَحَاشُ رضي الله تعالى عنه قال: إِنَّ رسول الله يله بصن 
يومًا في كفه فوضع عليها أصبعه. ثمَّ قال رسول الله كَل : «قال الله تعالى : 
يا ابنَ آدم» أَنّى تُعْجِرْني وقد خلقتك من مثل هذهء حتى إذا سَوَيْنُك وعَدَلتُكَ 
مشيت بِينَ بُرْديكَ وللأرض منك وَئِيدٌ»ء فجمعتَ ومنعت» حنَّى إذا بَلَغت 


يبي 


التراقى » قلت: سدق : وأى أوان الصَّدَقة؟ !). 


رواه أحمد 7٠١١/5‏ وسئده حسن على مذهب ابن رجب وابن كثير والعراقي. 
وروى ابن جرير 7؟/ .7٠‏ ١ا"اء‏ عن سعيد بن جبير برجال ثقات» وابن أبي حاتم 
5ع عن ابن عباس أنْ العاص بن وائل أخذ عظمًا من البطحاءء ففتّه بيده ثم قال 
لرسول الله عد : أيحيي الله هذا بعد ما أرم؟ فقال رسول الله كَل : انعم» يُمِيتَك الله ثم 
يُحْبِيكَ ثم يُدخَلك جَهَئّم»» ثم نزلت الآيات . 

الإنسان من طبعه الأنانية والكبرياء» فرغم أنه ضعيف خلق من نطفة ثم 
علقة ثم مضغة. . . إلى آخر أطواره العجيبة» يتعاظم على الله خالقه ويعترض 
عنذده . 

8 ره ال ا 00000 و سا 5 

229 قوله تعالى: إِنَّمَآ مره دا أرَادسَيعًان يَشُولَلَمُ كُن قَبِكوَتٌ 4 . 
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إِنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله 
تعالى يقول: يا عباديء كلكم مُذْنبٌ إل مَن عاقيْتُ فاستغفروني أغفر لكم» 


ا 


سورةيس ‏ اا اا لل سس بي بسك 
وكلكم فقير إلا من أغنيتٌ» إني جوَادٌ ماجدٌ واجدٌ» أفعلُ ما أشاءء عطائي 
كلام» وعذابي كلام» إذا أردثٌ شيئًا فإنّما أقول لَهُ كن فيكون». . . 
ظ رواه أحمد / /ا/ا١‏ بسند حسن وبعضه في صحيح مسلم . 

الأنةا والجديف يدلاة على لظلهة" اللذبى ققرت اند و ف ندل اكه 
كيف يشاء لا يعجزه شيء أراده» وأنه إذا تعلقت قدرته وإرادته بإنكاد شيء 
أن يقول له كن فيكون بإذنه بدون مباشرة عمل » وهذا أمر فوق مستوى عقولنا 
فلا ندرك كنه ذلك» فسبحانه من إلله عليم حكيم قدير» فله الملك كله وله 
الخلق كله وله الأمر كله» وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعول . 

وبهذا تكّت سورة يسّ» فالحمد لذّله الذي بنعمته تتمّ الصالحات» 


وصلى الله وبارك على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وزوجه وحزبه أبد الآبدين. 
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]د ةرارك كلام نامر 


هي كسابقتها في النزول والأهداف مع ذكر بعض قصص مشاهير 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام كساداتنا نوح وإبراهيم وموسى وهارون 

وإسماعيل وإلياس ولوط ويونس» واياتها اثنتان وثمانون . 

من خصائص هذه السورة 
وللسورة خصائص نجملها فيما يلي : 

١‏ إقسام الله عرٍّ وجل بالملائكة الصافات» والزاجراتء والتاليات» بأنه 
تعالى إلله واحد»ء ايات ١‏ 5 . 

5 حشر الله تعالى يوم القيامة كل ذي شكل مع نظيره» الكافر مع الكافرء 
والمبتدع مع شكله» والسفاك مع قرينه» والظالم مع أعوانه ومؤيديه. 
والزاني مع شبيهه؛ والمرابي مع صاحبه وهكذاء ايتان 277 77 . 

“" ل أمر الله تعالى ملائكته يوم القيامة بتوقيف الكفار وأشياعهم للسؤال. 
آية 75 . 

؛ ‏ ذكر قصة الصّديقين المؤمن والكافر في الدنيا وما آل أمرهما في 
الاخرة» ومخاطبة المؤمن من الجنة الكافر وهو في النار» وقوله له: 
#إن ؟ تَّ لون 40» آيات ١ه‏ لاه . 
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سورة الصافات 

ه ‏ وصفه تعالى ثمر شجرة الزقوم وطلعها في النار برؤوس الشياطين» 
ايات !5" 56" . 

5 - بيان أن الباقين الان من بني آدم إنما هم من سلالة نوح عليه السّلام 
اية لالا. 

لا أن سيدنا إبراهيم كان من شيعة سيدنا نوح وأنصاره وأتباعه عليه 
الصّلاة والسّلامء اية "81. 

م - قولة إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام للكفار: 8 إِقٍ سَقِيمُ 

4 ذكر قصة خليل الرحمن ورؤياه في ذبح إسماعيل ولده عليهما الصلاة 
والسلام» وما وقع في ذلك من الابتلاء وتصديق الرؤيا والفداء بالذبح 
العظيم» ايات ؟ .٠١7/ ٠‏ 

٠‏ - ذكر قصة إلياس عليه الصّلاة والسّلامِ وإرساله لأهل بعلبكٌ 
ايات ١37” 1١7*‏ . ظ 





١‏ ذكر قصة نبي الله يونس عليه الصّلاة والسّلام ونبذه بالعراء وإنبات 
شجرة اليقطين عليه» ايات ١58 ١9‏ . 

5 - بيان أن جند الله هم الغالبون» آية ١0/7‏ . 

1 ل اختتام السورة الكريمة بالتسبيح والتحميد بذكر صيغة لم تذكر في 
غير هاء « سح َكَرَت لير َسنت (© وَسكغ عل النزستايت 00 
وَلْلْمِد يِه رب العلميس 40 » آيات .187-418٠١‏ 








الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : 7 وجعلنا د رتم هر الباقين 49 . 
عن سمّرة عن النبي كَكلِةِ قال: «سامٌ أبو العرب. وحامٌ أبو الحبش» 
ويافث أبو الروم». 


رواه أحمد 6ه/9. ٠٠١‏ ١١»ء‏ والترمذي فى التفسير 27٠7١‏ والطبرانى في الكبير 





هوبا 


سورة الصافات 
رقم »541/١‏ و46/18١15521ء»‏ والحاكم 545/7» وصحًححه ووافقه الذهبي. 
تاحيص سسبوايين رين اروس الاير 
من ذرية : نبى الله لوح عليه الصّلاة والسّلام الذين تناسلوا من أولاده الثلاثة 
المذكورين» وكان له ولد رابع كنعان غرق كافرًا مع من غرق في الطوفان . 


قوله تعالى : « قَنرَ نر فى ألتجور © كَقَالَ إن َفيك 40 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كِ قال: «لَمْ يكذب 
إبراهيم عليه الصّلاة والسادم غير ثلاث كذبات» ثنتين في ذات الله تعالى 
قوله: إن سَقِيعٌ ©) 4؛ وقوله: #9ابل فَعكمٌ كييرهُم هنذا 4 
[الأنبياء : ا 

الحديث في الصحاح والسئن مطولاً وقد سبق أن ذكرناه مع شرحه في الأنبياء. 

وقد ذكرته مع فوائده وعبره فى عجائب الأقدمين . 

وقوله تعالى: 8« فَنَظَرَ نَظرَةٌ في التجور © 4 أي أراهم أنه ينظر في 
النجوم وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غدًا وكان ذلك منه من 
المعاريض الجائزة» وليس من الكذب . 





_5 لس تم سر مو 


قوله تعالى : « وَإِنَالَحَنُ ألضِّآ 52201115 َ 
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج إلينا رسول الله ككل 
فقال: «ألا تصفون كما تَصَنفٌ الملائكة عند ربّهم»؟ قالوا: يا رسول الله وكيف 

تصف الملائكة عند ربهم؟ قال : ١:‏ تون الصف المقدَّم . ويتراصون في الصف» . 


رواه مسلم في الصلاة «“5» وأبو داود ١‏ ,. والنسائي ذ في الكبرى 244/5 
وفي المجتبى وابن ماجه 447 . 





وعن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عد : «فضلنا 
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سورة الصافات 
على الناس بثلاث» جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
كلها مسجدًا وجعل لنا ترابها طهورًا إذا لم نجد الماء» وأوتيت هؤلاء الايات 
من آخخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي» ولا يعطى 


منه أحد بعدى) . 





رواه أحمد ©/ 7”817؛ ومسلم في المساجد 8/ 5» رقم 281717 وابن خزيمة 7514, 
وابن حبان 1596 » 55٠0٠‏ بالاحسان. 

في الآية والحديث دليل على أنَّ الملائكة يصلون مصطفين» وأنهم 
يسوون صفوفهم ويتمُونها وأننا ينبغي لنا أن نقتدي بهم في ذلك في صلاتنا 
وأن نتشبه بهم . وقوله تعالى : 8 وَإِنَالَحنُ لصَآوْنَ )4 هو من كلام الملائكة: 
أي نحن الواقفون في العبادة صفوفاء « وَإنَالَنُ الْسبَحْونَ 4 أي المنزهون 
الله عرٍّ وجل عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه» نسبح الله في كل وقت 
وحين» قال المفسرون: في هذا الكلام رد على من قال: إن الملائكة بنات 
الله أو شركاء لهء فها هم يعترفون على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه 
له جل علاه . 





حأ لا 
٠‏ 


29 قوله تعالى : « تَدَارْلَ ساو سباع ادرب 4 . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يَكِِ أتى خيبر فصلّى عندها 
الغداة» فركب رسول الله علد وركب. أبو طلحة آنا رديف أبي طلحة» 
فأجرى رسول الله يَلْةِ في زقاق بخيبر فانكشف فخذه حتى أني لأنظر إلى 
بياض فخذه فأتى خيبر فقال: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين). 

رواه البخاري في الصلاة ١ا”‏ وغيرهاء. ومسلم في غزوة خيبر من كتاب الجهاد 
والسير .١55 2١5/١7‏ 


زقاق: بضم الزاي طريق ضيق» ومعنى الاية الكريمة: فإذا نزل 
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سآ ا 77 يي هط وز 3 افا 
العذاب بساحة» أي فناء المكذبين فبئس هذا الصباح صباحهم . والنبي وَل 
أشار بقوله هذا إلى الاية الكريمة» وأنه سينتصر على اليهود وأن العذاب 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله كَل يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا بالصافات . 

ززاة اخمال 3/7 45» والنسائي في الكبرى» وفي المجتبى 28755 
وابن خزيمة »١15١"‏ وابن حبان 47١‏ بالموارد وسنده صحيح . 

الحديث يدل على أن التخفيف المأمور به في السنّة هو تخفيف 
نسبي» فالسور فيها ما هو طويل وأطول ووسط وقصيرء فمن قرأ بالبقرة مثلاً 
فقد أطال». لكن من قرأ ب ق» أو بالصفات» فقد خفف بالنسبة للبقرة» 
وشكذ|اءن قرا بوسظ القصار كبك والشنمس :وصحاهاء فالتبن كل كانت 
أحواله ففى صلاته تختلف. فتارة يقرأ بالطوال» ومرة بالوسط» وتارة بالقصار 
#العردرية: كل ذلك كان يفعله تشريعًا لأمته التي تختلف أفرادها قوة 
وضعتا 

وبهذا تمت سورة الصافات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 


َه 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبذ الابدين : 


سورة ص 


مهارد ا 
مغ ازاك كلا بام 
هي كسابقتها وآياتها ثمان وثمانون. 
من خصائص هذه السورة 
١‏ تعجب الكفار من كونه يك منذرًا لهم من البشر وأنه جعل الآلهة إِللها 
واحذاء ايتا ؟» ©. 
؟" ‏ قصة داود عليه الصّلاة والسّلام وشأن الخصمين الذين تسوّرا عليه 
المحراب وتحاكما إليه وما حصل له في ذلك» آيات 17١‏ 790 . 
قصة سليمان عليه الصّلاة والسّلام وعرض الخيل الصّافنات الجياد 
عليه وما وقع له معها من مسح سوقها وأعناقهاء آيات 51١‏ 77. 
- فتنته عليه الصّلاة والسّلام وإلقاء الجسد على كرسيهء اية 54 . 
ه ‏ سؤاله اللَّلهَ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» آية ". 
5 قصة أيوب عليه الصّلاة والسّلام وشفاؤه بالغسل والشرب من العين 
النابعة» أيتا 5١‏ » ”4 . 
7 حلفه على ضرب زوجتهء وأمر الله إياه بالوفاء بيمينه وأن يضربها 


بضغث ضربة واحدة وأن لا يحنث» اية 55 . 
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سورة ص 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 

02 29 22 قوله تعالى: ص وَالتَرمَانِنِى لير () بلا 

ل جين ناي (2) وَيبوأ أن 01 

000 ] كَذَّابُ ليي) بعل الَْيلْةَ إلا ونِدًا ان ذا لوم يرث 3“ طاو لتم وَأَصِيروا عل 

(2) َلِمَعَو إن عدا لتَىَه راد يما ماميعنا يدا فى 20 ١‏ 

عن ابن عباس رضي الله تاق مهد قال: مرض أبو طالب فجاءته 

قريش وجاءه النبي كك وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي 

يمنعه قال: وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ 

قال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية» قال : 

كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدةء فقال: يا عم قولوا لا إلله إلا الله 

فقالوا: إللهًا واحدًا! ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق: 

قال: فنزل فيهم القران: #ص ألم دان ذى الؤْرٍ () بل لذبن كقروا فى عقر 

وَسِقَاقٍ © كر أهلخناين يلوم ون تحن ماص (7) وَيبوا أن اهم من ا 


وَقَالَ الكفرون هذا سحب كَذَاب 6 أجمل الآيلة إِلهاو حِدا ان هذا لكو عات 2 


ْمَل م هلي انثا وأ سينا عله َالْهَيَيٌ إنَّ علدا ليد راك ا 
إذكنا ,نيك 4 

زوأ ينك 0/١‏ والترمذي في التفسير »7”07١‏ والنسائي في الكبرى 
5 »© أبو يعلى 5 ,» وابن حبان لاه/1١2‏ والحاكم 47”7/7» وحسّنه الترمذي 
وصحّحهء وكذا صححه الحاكم والذهبي . 

تعجّب الكفار مما قال لهم رسول الإسلام عليه الصّلاة والسّلام هو من 
أعجب العجاب» فلو كانت لهم عقول يهتدون بها لما تعجبوا من وحدة 
الألوهيّة» ولما تأخروا عن إجابته إلى ما دعاهم إليه؛ ولكنها لا تعمى 
الأبصار. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 










ل 
- 


6 
)اما ممعم بدا و ج51 آخرةٍ 








هن 





سورة ص 
19" قوله تعالى : ل فَاسْتَغْفَر ريم وَكَرٌ راكع وأناب 403 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: السجدة في ص ليست من 
عزائم السجود وقد رأيت رسول الله يك يسجد فيها . 

رواه البخاري في سجود القران وفي الأنبياء والترمذي في سجود القرآن ,0١‏ 
والدارمي ١154176‏ وأبو داود ١١5404‏ والنسائي وغيرهم . 

وعنه قال: إن النبي وك سجد في ص وقال: «سجدها داود عليه 
الصّلاة والسّلام توبةٌ ونسجدها شكرًا» . 

رواه النسائي في الكبرى 57/5 4» والبيهقي 0719/7 ورجاله ثقات . 

وعن مجاهد رحمه الله تعالى أنه سئل عن سجدة ص فقال: سألت ابن 
عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: # ومن ذَرَيَيَ داوود وَسَلَيْمَنَّ. 
ولَيِكَ لدي هَدَى أنه َِهُدَسهُمٌ أقْصَّدة4 [الأنعام: 414 40]. فكان داود 
ممن أمر نبيكم يك أن يقتديّ به. فسجدها داود عليه الصّلاة والسّلام 
فسجدها رسول الله عَكِ . 

رواه البخاري في التفسير .١514/٠١‏ 

في هذه الأحاديث الشريفة بيان للاية الكريمة وأن السجود فيها مشروع 
في ديننا تبععا لسجود نبي الله داود عليه السَّلام الذي سجدها توبة لله 
عر وجل» ونسجدها شكرّاء وليست من العزائم كباقيى السجدات التي 
شرعها لنا رسول الله به ووردت العزيمة على فعله . 

29 قوله تعالى: ل إِدْعضَ عَكِهِ يلْمَئِيَ لصفت لْْيَادْ 409 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله يَلِْةّ من غزوة 
تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات 
لعائشة فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى» ورأى بينهن فرسًا له جناحان 
من رقاع فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟) قالت: فرس. قال: «وما هذا 
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سورة ص 
الذي عليه؟» قالت: جناحان» قال: «فرسنٌ له جناحان؟» قالت: أما سمعت 
أن دهان غيل ليا اجعة» قالت: فضحك حتى بدت نواجذه . 





رواه أبو داود 44844 في الأدب, والنسائي في الكبرى ١1/ .7*٠05/0‏ في عشرة 
النساء» وابن حبان 260/55 والبيهقي في الكبرى 5١9/١٠١‏ بسئد صحيح . 
عنها. وفيه موافقة الزوجة على لعبها وعدم الإنكار عليها» وجواز الضحك 
بالقهقهة لمن لا يتّخذ ذلك عادة له. 
229 قوله تعالى: لاعَنقَ مسا ,لسن والأفصاق 0 
عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي يَكِْهِ في قوله تعالى : 
لَلِيَ مسا سق وَالأَمَصَاقٍ 49 » قال : «قطع سوقها وأعناقها» . 
رواه الطبراني في الأوسط 5497» قال النور في المجمع 494/1» وفيه سعيد بن 
بشير وثقه شعبة وغيره» وضعفه أبن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات. فالحديث حسن . 
الحديث موافق لقول جمهور المفسرين من أن سليمان عليه الصّلاة 
والسّلام جعل يمسح سوق الخيل وأعناقها بالسيفه. ورد هذا التفسير 
بعضهم » منهم : ابن جرير فاختار المسح الحقيقى واستنكر القطع بالسيف » 
ولكنه يخالف الحديث وقول الجمهور. والله تعالى أعلم . 
2011 ا م سه كل 1 


2129 قوله تعالى: 9 قَالَ رَبَ أَغْفرَ بي وَمَبَ ل ملكا لا ينْبَتى لاحر وَنْ بحَرى إ: 


7581 








عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل قال : «إن عفريثًا من 
الجن تفلت علي البارحة ‏ أو كلمة نحوها ‏ ليقطع علي الصلاة» 


/ا 7 





سورة ص لس ١‏ يي سس 
فأمكنني الله تعالى منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تدترا وننظروا إله كلكو للاكرت اقول حي سليعانة ا«( زو از ل وسيل 
ملك لَا ين لحر وَْبعَرِى» فردّه خاسئًا . 

رواه البخاري في التفسير 2١51/٠١‏ وفي أول الصلاة» وفي بدء الخلق» وفي 
الأنبياء» ومسلم في المساجد رقم ,»54١‏ والنسائي ف في الكبرى 5/ "451 . 

وقرو عن الي الدرناد عند ميك 827 وعن عائشة عند النسائى فى 
الكبرى ”/ 557 بسند صحيح . 

في الحديث بيان عظمة رسول الله يَكْةٌ وقوته الجسمية والروحية حيث 
ألقي القبض على العفريت من الجن وأراد ربطه : ثم أطلق سراحه . وفيه تأديه 
ال الما ا 
بعده من يتحكم في العفاريت مثله لأخذه وأوثقه فى إحدى سواري المسجد 
حتى يصبح فينظر الناس إليه موثقا ويلعب به صبيان المدينة كما جاء في 
رواية» ولله فى خلقه شؤون. 

قوله تعالى: 9 + بعت عدن نه أ + الابوب و4 . 

عن عبد الله بن قيس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله كَكِْهِ قال: ١‏ 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنات 
عدن). 

رواه البخاري في التفسير 1/1/4 » وفي التوحيد ٠5 /١١/‏ اه رقم 2/545 ومسلم 
في الإيمان رقم ٠18غ‏ والترمذي في صفة الجئة 174 وابن ماجه 185 » والنسائي في 
الكيرئ257/5. 

رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وغيرها ثابتة بطريق التواتر عن 
النبي كَل ونص عليه القرآن الكريم وأجمع عليها أهل السنة» وأنكر ذلك 
المعتزلة والجهمية والإمامية الروافض وغيرهم من أهل البدع . 


ك١‎ 


سورة صن 
وقولةة إلا رواء الك على وتديةة هو من أحاديث الصفات» ومذهب 
السلف إجراؤه على ظاهره كما جاء من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا 
تعطيل. وقال بعضهم: المراد برداء الكبر الحجاب الذي جاء في صحيح 
مسلم : «فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم منه) . 
رواه مسلم في الإيمان عقب حديث الباب» وانظر كتاب التوحيد من فتح الباري 
0/1 . 
قوله تعالى : « وماحم من اوح ©) مدا مقت مَعَكَم لا مزع 
> صَالْوا تار )4 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال: «إن الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة 
كانت في جسدٍ طيب» اخرجي حميدة وأبشري ردخ وريحان وربٌ غير 
غضبان». يقولون ذلك حتى تخرج» ثم يصعد بها إلى السماء فيستفتح لها 
فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدة وأبشري برَوْح وريحان وربٌ غير غضبان» فيقال لها 
ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة . 
وإذا كان الرجل السوء قيل: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في 
الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغسّاق وآخر من شكله 





أزواج» فيقال ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : 
من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثئة كانت في الجسد 
الخبيث» اخرجي ذميمة فلن تفتح لك أبواب السماء. 

زواة أحمد ؟5/5* 6"”, 5/٠١15ء‏ والنسائي في الكبرى 2557/5 455غ 


وابن ماجه في الزهد 22551 وغيرهم وسندذه صحيح ١»‏ ولةاخاهة هع الت اليل كر 
بتمامه في مشاهد الموت» وتقدم أيضا في سورة الأعراف عند قوله تعالى : ١‏ لا له 
أبَوْبُ ألسّمكة4 . 





سورة ص 

الشاهد من الحديث قوله: وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله. 
والحميم هو الماء الحار الذي بلغ النهاية في الغليان» والغساق ما يسيل من 
صديد أهل النار ودمائهم»؛ ثم عذاب اخر من مثل هذا العذاب وشكله أزواج 
كالسّموم والزمهرير وأصناف العذاب وأنواعه عياذًا بالله تعالى منه . 


209 2 قوله تعالى : «امَا كن نعل لمكم لفل إدْيخصِمُودَ 4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يك : «أتاني 
الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ‏ قال: أحسبه قال في المنام ‏ » 
فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لاء قال. 
فوضع يذه بين كتفيَ حتى وجدت بردها بيني ثديي أو قال: في نحري» 
فعلمت ما في السموات وما في الأرض»ء قال: يا محمد هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم» في الكفارات» والكفارات المكث في 
المسجد بعد الصلاة» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء 
في المكاره. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم 
ولدتة؛ أمه»:وقال: .يا محمد إذا صليت: فقل: اللدهه إتي: اسالك::فعل 
الخيرات وترك المنكرات وحت المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى 
إلك تو منتوة» قال #بوالترجات إنقاء التلاة» راظنا العامة و الميلدة 
بالليل والناس نيام» . 


رواه أحمد رقم 544"» والترمذي في سورة ص 7٠77‏ وسنده صحيح . وله شاهد 
عن معاذ بن جبل بنحوه رواه أحمد 8/ 27847 والترمذي .7٠7‏ والحاكم 267١/١‏ 
وحسّنه الترمذي وصحّحه وفيه. . . «فتجلى لي كل شيء وعرفت». وقال في الدعاء: 
«اللّهِعَّ إني أسألك فعل الخيرات... ‏ بعد «حب المساكين» ‏ وأن تغفر لي 
وترحمني. . 2١‏ إلخ. وله شاهد ثان. رواه أحمد 5577/5., 8/8/”, والحاكم 257١ /١‏ 
0١‏ من حديث عبد الرحمن بن عائشة» وصحًحه الحاكم ووافقه الذهبي. 


97*1٠ 


سورة ص 

حديثا ابن عباس ومعاذ عظيمان؛ فيهما فوائد جمّة نقتصر منها على ما 
فيه الحاجة : 

أولاً: رؤية الله في المنام جائزة عند الجمهور . 

ثانيًا: قوله: «فوضع يده. . . »إلخ» هو من أحاديث الصفات, فالله 
لا يوصف بجارحة, والرؤيا المنامية هى مجرّد تمثيل . 

ثالثًا: قوله: «فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض»» وفى الرواية 
الثانية : «فتجلى لي كل شيء وعرفت». . فيستدل بذلك على أن الله أطلع نبيه 
يله على كل شىء أراد اطلاعه عليه مما فى السموات وما فى الأرض» ومنه 
ماافي اللوح المحفوظ . 

رابعًا: أن إسباغ الوضوء والمشي إلى الجماعات وانتظار الصلاة من 
أفضل القربات» وأن ذلك من مكفرات الذنوب . 

خامسًا: أن إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل من 
الدرجات» وحق لهذه الخصال أن يكون أصحابها من أهل الدرجات . 

سادسًا: أن ما ذكر فى الحديث من هذه الخصال هى من الأمور التى 
يتحدث بها ملائكة الله في السموات العلى» غير أن الاختصام الوارد في الاية 
هو اختصامهم في شأن خلق ادم عليه السّلام» وهو المفسر في الاية بعد هذا 
وهو : ل إدْكَالَ ريك لمَلهكَة إن حَقٌ رامن ين (1. . . 4 الايات . 

وبيهذاتمت سورة ص» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


يا نا نت 
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سورة الزمر 


»4 
لسسع 
ا 
رز ,نوز لفء زرب 
هي كسابقتها في نزولها وأهدافهاء وهى خمس وسبعول ن اية . 
من خصائص هذه السورة 
١‏ ذكر قولة الكفار المشهورة في شأن أصنامهم : #ماعبدهم | لا لِعَربويآ 
إِلَ أله زلق». آية *. 
؟ - بيان أنَّ الله تعالى يخلق الإنسان في بطن أمه في ثلاث ظلمات» آية 5 . 


1 أن الله عر وجل لا يرضى لعباده الكفر ويرضى لهم الشكر من ن الإيمان 
وطاعته» اية لا. 


اجن لا توف 'الديق يعلمون:والذين لا يعلهوة » ايه 3: 

8ب تبشير المؤمتين الذين يستمعوة القول فيشعوق أحستة» ايه 14 

5 إنزال الله الماء من السماء فيسلكه في تخوم اللأرض ينابيع ومسالك 
وعيوناء اية .7١‏ 

ا الويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله» وإنهم فى ضلال مبين» آية 77 . 

6 القران كتاب متشابه مثاني تقشعِرٌ منه جلود الذين يخشون 


ربهم. . . إلخ» آية 77. 
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4 الإخبار عن رسول الله بأنه سيموت كما يموت الاخرونء آية ."١‏ 

. 47 ذكرالوفاتين: الكبرى: الموتء. والصغرى: النوم» آية‎ - ٠ 

العو يان أن اقلوت المشر كن قشر وتتقتضن عيد دكن انه تفال وعد 
وإذا ذكر غيره ‏ من الأوثان وغيرها ‏ استبشرواء أية 48 . 


ره 


ديه ذكز اية الرسهاء الفخليدة: و »قلي يق أسرَفوا ع نمسم لا 
نطو ون يَتمَةَ الله إِنَّ أمّهَ يَمِْرٌ لدوب جَنِيعا ِنَم هو الْمَفور 





117 نت بيان أن من أشرك بالله حبط عمله وكان من الخاسرين» اية 6. 
4 - أن الأرض قبضة الله يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» آية /ا5" . 
١6‏ - بيان نفخة الصعق ثم نفخة القيامة» آية /5. 
إشراق الأرض يوه القيامة بنور ربها ووضع الكتاتت ومجيء ء النبيين 
والشهداء آية 59. 
1١/‏ سوق الكفار والمتّقين يوم القيامة زمرًا زمرّاء أي: جماعاتء ايات 
١لا‏ إلى "/. 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
4 قوله تعالى : # أَمَنْ هو قدت 212 الَدلِ سايعدًا وَفَايما حدر الجر وروأ 
حَةَ ريف 4 . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله يكلِلةِ على رجل يعوده 
فوافققه وهو 2 الموت». فسلّم عليه وقال: «كيفَ 46 فقال: بحير 
يا رسول الله أرجو الله عرّ وجلّ وأخاف ذنوبى» فقال رسول الله عَيةِ : «لن 
يجتمعا في قلبٍ رجل عند هذا الموطن إلا أعطاه اللَّهُما رجاه وأمّته مما يخافٌ . 


رواه الترمذي في الجنائز 878 بتهذيبي» وابن ماجه في الزهد »5771١‏ وأبو يعلى 
في مسنده رقم 5*5 ٠.5‏ 4 وسئله حسن» وحسنه الترمذي والمنذري» وجوّده النووي . 
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الاية الكريمة تخبر بأنه لا يستوي من هو قائم بالليل ساجدًا وقائمًا 
عن الله تعالى» بينما الحديث الشريف يدل على أن من استوى خوفه ورجاؤه 
عند الموتء كان من المهتدين المفلحين سيعطيه الله عزّ وجل ما تمنّاه وأمله 
ويؤمنه مما يخشاهء والله ذو الفضل العظيم . ففي الاية والحديث بيان مقامّي 
التفر ف والرحاءة: 

2269 قوله تعالى: © إَِابوَقَ ألصَّدرُون أَجَرَه بعر حِسَابٍ 42 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَك : 
اليقول الله تبارك وتعالى: من أذهبتٌ كريمتّيه فاحتسب وصبرء لم أرض له 
ثوابًا دون الجنَّة) . 

رواه الترمذي 717١‏ بتهذيبي» والنسائي في التفسير 5/ 558 » وابن حبان /ا لل 
وحسّنه الترمذي وصحّحه. ونحوه عند البخاري في المرض رقم 61" ., والترمذي 
عن أنس 

في الآ الكريمة يمة فضل عظيم للصّابرين على البلاء ونحوه. وأنهم 
يعطون أجورهم بلا وزن ولا عدد. راح ماس في سور لجار # وَمَشْرِ 
الصبربت> © لذ 15 أصسبنهُم مُصِبسَةٌ آلْواإنَابَهوَائَا لي عون 409 . 

أنا“الحدية الغريف فيو شوافق. للاية4: لأن ذهات البضير فضيية 
قا مس يي 

)2 قوله تعالى: تكن كين يعم و عرف ين فويقها عرف مَية تجْرِى ون تحبا 

لكي وَعْدَ أيه املك ) 00 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» عن النبي يك قال: «إِنَّ 
أهل الجنة يَتَرَاءَوْنَ أهلّ الغرف من فوقهم كما تَرَاءَوْنَ الكوكب الدُرٌ يَ الغابر 
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في الأقْقِ من المشرق أو المغرب لِتَفَاصْلٍ ما بينهم»» قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يَبْلعَها غيرهم. قال: «بلى» والذي نفسي بيده» رجال 
امكو واللة برد فوا العرمت اين 0 

رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3765*. ومسلم رقم 7873١‏ في الجنة. وفي 
رواية عن سهل بن سعد: «إِنْ أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب 
في أفق السماء». رواه البخاري في الرقائق 5888. 5085. ومسلم 278٠‏ في الجنة 
أيضا. وعن أبي هريرة نحوه أيضاء رواه أحمد 04/7 والترمذي في صفة الجنة 





الال وحسّنه وصحّحه . 


في الاية وما ذكر من الأحاديث فضل عظيم للمتّقِين لا يتصرّرء حيث 
إن الله عرَّ وجلّ بفضله وكرمه سيكرمهم بالغرف في أعلى الجنان» حتى إِنَّ 
سكّان الجنّة ليتراءونهم كما نتراءى في الدنيا الكوكب الدُريّ البعيد المدى 


في السماء. 
09 قوله تعالى: #إِنَّكَ ميت وإنّهم تون (ر) ثم إِنَحمْ بوم الْقيدمَةِ عند ربك 
تنصموت 49 . 


عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت: © إِنَكَ ميت 
وَلُِم مون (©4: قلت: يا رسول الله. أَنْكَوَرُ علينا الخصومَةٌ بعد الذي كان 
بيننا في الدنياء قال: «نعم». فقال: إن الأمر إِذًا لشديد. 


زواة أحهيد ١‏ » والترمذي ذ في التفسير .3١75‏ والحاكم ”/ 1478 » وحسّنه 
وصحّحه التزمذي» وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

في الآية الكريمة إخبار الباري جلّ علاه نبيّه كل بأنه لا بدّ وأن يموت 
ويفارق هذه الحياة كما سيموت الآخرون. ثم إذا كانت القيامة كان الخصاء 
بين الناس فيما كانوا فيه من الشرك والكفر والإيمان فيفصل بينهم فصل عدالة 
بلا ظلم ولا شطط . 


0 
599 


جنير 
7 
ف 


شور الذي :صب ع 1 تت ل 
قوله تعالى : # الله يتوق الأنفّس حِينَ مَوْتِهما وَأَلّى لَرْ تَمْت فى مَتَامِهسًا 
مك الى قَصَى عَليبَا الْموَت وَيرْسِلٌ الدقرئة إل أجل مُسَئَى إن فى لكت 


لدبت لِمَوَر بتفَكرُوت 40 

عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله بَكةِ ونحن 
في سفر ذات ليلة قلنا “نا وسول:الله» لورع شت ينا ؟ قال : إن أخاف أن تناموا 
فمن يُوقظنا للصّلاة؟»: فقال بلال: نايا وير ل للق عدي نّ القومَ فاضطجَعُوا 
وأسنّد بلالٌ إلى راحلَيه فغلبثةُ عيناه فنام فاستيقظ النبي ولي وقد طلع حاجب 
الشمس؛ فقال : «يا بلال» أين ما قلتّ؟2». قال : ما أَلِْيَتْ علي : نومة مثلها قطء 
فال «إنَّ اللَّلْهَ ق قبَضٌ أرواحكم حينَ شاءً وردها عليكم حين شاءً يا بلال قم 
دن في النّاس بالصلاة»: فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضّت قام فصلَّى . 

رواه البخاري في المواقيت 0946» وفي التوحيد رقم ١/ا4لاء‏ وأبو داود فيمن نام 
عن الصلاة 574 » 44٠‏ » والنسائي في الكبرى 5/ 445 » وفي المجتبى. . . وفي الباب 
بواجي حير عبد بام وغيره. 

الآية مع الحديث يدلآن على أنَّ النوم موت وقبض لروح الإنسان» فلا 
يبقى له شعور ولا شيء مما تنّصف به حياته إلا تنفسه فتقبض روحهء فإن كان 
أجلها قد انتهى أمسك الله روحه». 5 ازبسلها عقي اقلطم أشواطها في هذه 
ا «إنّ الله ق قيض أرواحكم . إل 

قوله تعالى: قل ف لو لاض عَدِلمَ ألْمَيَبِ وَالشَّمَدَةٍ أت 

عبن بادك في مَاكثأ فيد متيب 40 . 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سُبِلّت : بأيّ شيء كان رسول الله ب 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل» قالت : كان رسول الله يكل إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللَّْهُعَ رَ بّ جبريل وميكائيل وإسرافيل»؛ فاطر السموات والأرض» 
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عالم الغيب والشّهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهُدني 
لما اختّلف فيه من الحقّ بإذنك» إنك تَهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 
رواه مسلم في صلاة الليل 5/ 65 , /اه . 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه: يا رسول الله. مَرْني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: قل : 
«اللَّْهُمّ فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشّهادة» رب كل شيء 
ومليكه. أَشْهَدُ آنْ لآ إللة إلا أنت» أعودُ بكَ من شرٌ نفسي ومن شر الشّيطان 
وشرّكه». وزاد في رواية: «وأن أفتَرف على نفسي سوءا أو أَجرَّه إلى 
مُسلم»» قال: «قله إذا أصبحتٌ وإذا أمسيت وإذا أخذتٌ مَضْجَعَكَ) . 
رواه أحمد رقم ١ه,‏ 7ه, 244١.5‏ وأبو داود» والترمذي في الدعوات 1177" 
والدارمي 55947», وابن حبان 271749 والحاكم 25١7/١‏ وحسّنه الترمذي وصحّحه. 
وكذا صححّحه الحاكم والذهبي والنووي والحافظ» والرواية الثانية رواها الترمذي 
٠‏ 210937 عن أبن عمرو بسند صحيح . 
كلا الحديثين فيهما اقتبامن من الاية الكريمة؛ والحديف الأول يدل 
على مشروعية ما فيه من الذكر والدعاء عند افتتاح صلاة الليل ونعم الدعاء 
والتوجّه والتوسّل. أما الثاني فيدل على مشروعية ذكر ما فيه صباحًا ومساءً 
وعند إرادة النوم» فينبغي للمسلم أن يحرص على ذكره؛ ففيه الإقرار لله 
عر وجل بالإبداع والعلم والربوبية له تعالى ووحدانيته وملكيته لكل 
الكائنات» كل ذلك مقدم بين يدي الاستعاذة والتحصّن به تعالى من شر 
النفس والشيطان وشركه واقتراف الذنوب . . 
09 قوله 0 -000-0 ص 
أله إنَّ أله يَهْفْرٌ ضَمُ وه هر الدنر أهة ظ 
يي و امن أهل الشرك قد كك 
أكترُواء وزََّوًا فأَكتدُواء نم أتوا رسول الله يكل فقالوا : إن الذي تقول تزعو 
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ليه لحسن لو تخبرنا أن لما عيلنا كثارة : فتلت 1 لذن لا ينشويت مم أله 
ا َفُُونَ التفّس الت حَرَم اله إلا لحن ولا زنويت ومن يَفْعَل دَلِكَ يلق 
أناما (وم) يُصَلعف له الم صذاب ب ةمقل صل (© إلا لقت 
م12 سه 0 


وَعَجِلَ عملا صَيلِحَا ويلك دل 21 اله ساديم عست وَكَانَ الله غقورا 
تَحِيمَا )4 [سورة م ونزلت: 8 5# لياوع أل ترف نشخ 
لا فوأ من ينَةِ َه إنَ أله يدر لدوب جقِيعا ِنَم ُو المعو أليَحِيمْ 49 . 

رواه البخاري في التفسير 417١/٠١‏ ومسلم في الإيمان في كون الإسلام يهدم ما 
قبله ؟/ 2١5١ »١18‏ وأبو داود في الملاحم 471/5 » والنسائي في الكبرى 2»545/5 
وفي تحريم الدم من المجتبى » وغيرهم . 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت 
رسول الله يلكِ يقرأ: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي» . 

رواه أحمد 5/ 5854» 459» والترمذي 27”٠768‏ بتهذيبي بسند صحيح » وشهر ثقة 
كلم فيه بغير حجة كما قال النووي في شرح مسلم وفي شرح المهذب . 

وهذه الاية الكريمة ذكر العلماء أنها من أرجى الايات في القران 
للعصاة» فهي مع ما ذكرنا من الحديثين تدل على سعة رحمة الله عر وجل 
وعظيم فضله وشمول مغفرته لكل الناس» وأنه تعالى لا يتعاظمه ذنب مهما 
فحش وعظمء وأن مجرّد الإقبال عليه تعالى والإنابة إليه يوجب المغفرة 
والعفوء فله الحمد على ما منّ به علينا وتكرّم . 

2 قوله تعالى: #8 لَوَأرَى أَنَهَهَدَسن حكنت من مسقي 0 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «كلّ أهل 
الجنّة يقول: لولا أنَّ الله هداني؛ فيكون له شكرّاء وكلٌ أهل النار يقولون: لو 
أن الله هداني» ليكون عليه حسرة» . 
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سورة الزمر 
رواه أحمد؟7/7١5,‏ والنسائي 447/5» والحاكم ؟/ 476 » وسئده صحيح 
وصحّحه الحاكم على شرطهما وأقرّه الذهبي . 

ظ فالحديث بيان أن كل الناس سيتمتّون يوم القيامة أن لو كان هداهم الله 
غير أن المؤمن يكون له ذلك شكرّاء بينما الكافر يكون عليه ندامة وحسرة 
كما نطقت به الآية الكريمة هنا. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله يلِ يصوم حتى 
نقول: ما يُرِيدٌ أن يُفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريدٌ أن يصوم» وكان يقرأ في 
كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. 

رواه أحمد 58/5. 177» والترمذي في فضائل القران 71717. وفي الدعوات 
6 والنسائي في الكبرى 5/ 444» وفي الصيام من المجتبىء والحاكم 4/7 247 
سنئده صحيح عند بعضهم . 

في الحديث مشروعية قراءة هاتين السورتين عند النوم كقراءة (الم) 
السجدة و (تبارك) الملكء والمُسَبَّحَات السبعء وقَقَنا الله تعالى لقراءة 
ذلك . 


ير 5 7 1 سي ره 7 سرج سر 
2 قوله تعالى : ال اي وَالَْرَضُ جحمِيِصًا قَبَصَدُهُ بوم 
ألم ع وَأسَمُوتكٌ أ" نا وسنت 0 ره ع سبحم ويَعلل 1 و عَم شروت 1 


يا ا ا 
رسول الله بكو فقال: يا محمدء إِنَّا نجد أن الله تعالى يجعل السموات على 
أصبع . والأرضين على أصبعء والشجر على أصبعء والماء والثرى على 
أصبع » وسائر الخلق على أصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك النبي كَل 
حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله ككل : 2 2 
عل يلش بس عبد الكمة واكواك ملوكدة تدده 


رع مه سر هه سمييؤةء 
سحام ويَسَال ع3 عم شرو 
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سورة الزمر 
وف :زؤابة : فضبيحك: :تعبا لما قال وتضيديقا له 


رواه أحمد *» 2.5"58. والبخاري في التفسير 2١١/٠١‏ وفي التوحيد 
١911/1‏ ١٠17١ء‏ ومسلم في أول صفة القيامة رقم 7185» والترمذي ,”٠75‏ 
والنسائي 555/5 » /ا44 » كلاهما في التفسير. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كلل 
وال ايقبض اللَلهُ الأرض ويّطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. 
أين ملوك الأرض». 

رواه البخاري في التفسير 2١١/٠١‏ وفي التوحيد 2١58/1‏ ومسلم في القيامة 
رقم 277717 والنسائي في التفسير 4548/5 . ونحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
رواه البخاري في التوحيد »١1//١1/‏ ومسلم في صفة القيامة رقم 2784 بلفظ : قال 
رسول لله تكلِِ: «يطوي الله عرَّ وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبّارون» أين المتكبّرون» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول : 
أنا الملك» أين الجبّارون» أين المتكبّرون». وفي رواية: «يأخذ الله عرٍّ وجل سمواته 
وأَرضيه بيديه فيقول: أنَا الله» ويقبض أصابعه ويبسُطهاء أنا الملك». حتى نظرت إلى 
المنبر يتحرّكُ من أسفل شيءٍ منهء حتى إني لأقولٌ: أساقط هو برسول الله يكلِ؟. وكلا 
اللفظين لمسلم . 

ما في الآية والأحاديث من ذكر اليمين والشمال والأصابع هي من 
صفات الله الذاتية» ومذهب السلف في أمثال هذه مما يوهم التجسيم 
والجارحة لله عرٍّ وجل هو إمراره كما جاء من غير تأويل ولا تشبيه ولا 
تعطيل . 

وقد تكلّف وتعسّف جماعة من الخلفيين في تأويل مافي هذه 
الأحاديث وذهبوا في ذلك بعيدًا عن الحق والصواب» وقد أنصف هنا الإمام 
ابن بطال رحمه الله فقال: لا يحمل ذكر الاصبع على الجارحة» بل يحمل 
على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد. وقال الحافظ في الفتح : 


ك7 


جب ب 7 ار رز ب 3 
والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه» فإِنْ كل ما 
يستلزم النقص من ظاهرها غير مراد. هذا وقد أبعد النجعة بعض الأشاعرة 
المتأخرين فزعم أنَّ أحاديث الباب شادَّة رغم أنّهها في الصحيحين» وتلقّاها 
العلماء بالقبول. 

أما ضحك النبي يك فكان تصديقا للحبر وليس تكذيبًا له كما زعم 
البعض . قال النووي: ظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الاية 
التي تدل على صدق ما قال الحبر. . إلخ . 

ورد الحافظ على من أنكر هذه الأحاديث وقال : إِنَّ في ذلك طعئًا على 
حار اراك لتر اكور اك امروي مر ليم 
7١/1١‏ . وكتاب التفسير لهذه السورة .١17/١/١٠١١‏ 

وقوله تعالى : # وما قَدروأ أ أله حقَّ هَدَرِو 4 أي لي ف ادا 
وما أعطوه الصفات اللائقة به مع ما له من الجلال والعظمة والكبرياء» وأنَّ 
تعالى يوم القيامة شيء ضئيل جذّاء وكيف لاء والكل خلقه وتحت ملكه 
وتصرّفه . 

وفى قوله تعالى : «أنا الملك» أن ملوك الأرضن» أين الجبّارون» 
وأين المتكبّرون»» فيه إظهار لعظمته وتفرُده بالملك الكامل الذاتى» وأنَّ كل 
ملك وجمّار ومتكبر كانت ملكيته مَجازية ومستعارة وإن رعم أنه يملك 
ويصول ويجولء, ففي ذلك اليوم العظيم تضمحل كل الادّعاءات ويبقى 
الملك لله الواحد الأحدء. سبحانه وتعالى عما يشركون . 
عنهما: أتدري ما سَّعَةٌ جهنَّم» قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري, حَدَكْنْنى 


7١ 


9 


سورة الزمر 

عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت 000 لله عاد عن قوله تعالى : 

الا جما مِصَحْ بمَ الَسَة الث مَظوكت َي 4: 

قالت: قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله » قال: : #على جسر جهنّم) . 
رواه الترمذي في التفسين ااا الى والنسائي في الكبرى 5 .غ2 والحاكم 
تقدّم لحو هذا ذا السؤال والجواب عنه في سورة اراد عند قوله 


تعالى : « يوم يدَل ار حبر لض اموت ويروأ ِل لود لْقَهَارٍ 9 4 
وهناك توسّعنا شيئًا ماء فارجع إليه. 

قوله تعالى : # وَبْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى السَمنوتِ وَمَن في الْأَرّضٍ إِلَّا من 
مَءَ ألدّدظ 4 . 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال يهودي في سوق 
المدينة: لا والذي اصطفى موسى على البشر» قال: فرفع رجل من الأنصار 
يده فصكٌ بها وجههء قال: تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على 
البشر ورسول الله علد , قير قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله عَكِلِ 
فقال: يا أبا القاسم. إن لي ذمّة وعهذداء وقال: فلان لطم وجهيء فقال 
رسول اللْهكككة: «لم لطمت وجهه». قال: قال يا رسول الله» والذي اصطفى 
يوب عل الدادم على الصرروات ين اهز قال : فغضب رسول الله ككل 
حتى عرف الغضب في وجهه. م قال : الا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه يُنفخ 
في الصور فَيَصْعَقٌ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ثم 
ينفخ فيه أخرى فأكون أوَّل من بعت أو في أوَّل من بُعثْ»ء فإذا موسى عليه 
السلام آخذٌ بالعرش فلا أدري أَحْوسب بِصَّعْفَته يوم الطور أو بَعث قبلي» ولا 
أقول: «إن أحدًا أفضل من يونس بن مَتّى)2 . 

رواه البخاري في الأنبياء 1/ 2714٠‏ وفي التفسير 1797/٠١‏ » وفي الخصومات رقم 


ضف 


سورة الزمر 

١؛‏ وفي الرقاق .56١17‏ وفي التوحيد رقم 477/ا» ومسلم في فضائل موسى 
16و25 ٠ل‏ ١*لء‏ رقم ”270 وأبو داود١451»‏ والنسائي في الكبرى 
5.» والترمذي في التفسير "٠7١‏ بألفاظ. وانظر تخريجي لأحاديث الشفاء 
147 

النهي عن التفضيل بين الأنبياء محمول على ما يؤدّي إلى النزاع 
والفتن» وإلاّ فنبيّنا يكل سيّد الناس وأفضلهم إطلاقاء وقد فضّل الله بعض 
الرسل على بعض كما هو نص القرآن. وفي الحديث فضل سيّدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام ومزية له حيث سيوجد اخذا بقوائم العرش قبل بعثة الناس» 
ويكون كما قال نبيّنا تكلِ إما قام قبله أو لم تصبه الصعقة عند التّفحة فيكون 
ممّن استثناه الله تعالى . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «بين 
التّفختين أربعون»» قالوا: يا رسول الله» أربعون يومًا؟ قال: «أبَيُت»» قالوا: 
أزيعون تنود تقال« اكهقه ا قالراذنينا ومو لالح بويع ؟ فال 
«أبيت»» قال: ١نْمَ‏ يز الله تبارك وتعالى منّ السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل» قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلّى إل عظمٌ واحدّ وهو عَجْبٍ 
الذّنّب»» قال: يعني فيه يركب الخلق يوم القيامة . 

رواه البخاري في التفسير 2177/٠١‏ وفي الأنبياء» ومسلم في الفتن رقم 219608 
وأبو داود في السّنّة 47/47 » والنسائي في الكبرى 449/5 » وفي الجنائز من المجتبى» 
وابن ماجه في الزهد 5755 » وكذا أحمد 2737/7 2478 2544 وغيرهم. 

قوله: «أَبَيت), أي امتنعت من القول بتعيين العدد لأنه لم يرد فيه 
نص. و اعجب الذنب»» بفتح العين وسكون الجيم» هو: عظم لطيف في 
أصل الصلب» وهو مكان رأس الذنب. و «النفخة الأولى» هناء هي : نفخة 
الصعق التي يموت عندها كل الأحياء. أما الثانية: فنفخة القيام لرب 
العالمية: 
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وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كك : 
«كيف أنعم وقد التقم صاحبُ القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمُعه ينتظر 
أن يؤمر أن ينفخ فيتْفخ2. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: 
«قولوا: حَسْبْنَا اللّه ونعم الوكيل» توكلنا على اللّلهه» وريما قال سفيان: 
«على اللله توكلنا» . 

رواه أحمد "/ لا “الا والترمذي في صفة القيامة 27767 وفي التفسير 8٠748‏ 
بتهذيبي» وحسّنه. ولا يضر هنا عطية العوفي» فقد رواه ابن ماجه 18059 من غير 
طريقه» ثم إن له شاهدًا عن أبي هريرة رواه الحاكم 089/5 بسند صحيح على شرط 
مسلمء فالحديث صحيح . 

قوله: كيف أنعمء بفتح الهمزة والعين» أي: كيف تطيب لي الحياة 
والعيش والملك صاحب القرن قد تهيأ للنفخ . . . يقول هذا كيَكلِهِ منذ أربعة 
عشر قرثًا فأزيد. 

وفي الحديث فضل «حسبنا الله ونعم الوكيل»؛ وأنه ينبغي قولها عند 
الشدائد والأهوال» فمن كفاه الله لا يضام. . . 

وبهذا تكّت سورة الزمر» والحمد للَّله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» 
وصلَّى اللّله وضل وبارك على سيّدنا محمّد واله وصحبه وزوجه وحزبه أبد 
الابدين. 
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سورة غافر 


5506 
1 لمؤ مس 5 


)م أ ل 1 ا مسرلا 
يبل واللها مرا تحسم 


7ق لد رارك ثلا ماكر 


هلي مكية : وآياتها خمس وثمانون. وهي تمتاز بالشدة والعنف مع 
الكفار والصراع بين الحق والباطل . 


من خصائص هذه السورة 

١‏ ابتداء ذكر السور الحواميم» وهي سبع سور: بدايتها هذه السورة 
«غافر» ونهايتها سورة الأحقاف». وهذه أسماؤها على الترتيب في 
المصحف الكريم: غافرء» فصلت (السجدة)؛ الشورى». الزخرف» 
الدخان» الجاثية» الأحقاف . وكلها مكيات . 

حب كر عولة العركن .ومن خولة من النادكة الذين سعتترون للدي 
امنواء آيات /ا 4 . ظ 

ذكر مناداة الملائكة الكفار يوم القيامة: «الْمَقَتٌ أله اكير من مَفَيَي 
سكم 4. اية .٠١‏ 


- الإخبار بأن الله عرّ وجل أمات الناس وأحياهم مرتين كما سيعترف به 


نرف 
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دوو عاو ججب يوي 1 ا بي يي 6696ب ين 

الكفار يوم القيامة عند مشاهدتهم الأهوال والشدائد فيسألون الرجعة 
للدنياء اية .١١‏ 

ه ‏ إخباره عرَّ وجل بأنه يعلم خائنة الأعين» آية ١9‏ 

“5 ذكر قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه وبيان إرشاداته التي 
وجهها لفرعون وقومه وما ال إليه حاله» آيات 74 45 . 

7 الدلالة على أن يوسف عليه الصّلاة والسّلام كان رسولاً إلى أهل مصر 
قبل كليم الله موسى عليه الصّلاة والسّلام» آية 4 ". 

4 عتو فرعون وطغيانه وإسرافه حتى قال لوزيره هامان: ابن لي صرحا 
لعلي أبلغ أسباب السموات فأطلع إلى إلله موسى . آيتان "ا /1. 

4 عرض الكفار على النار في البرزخ بعد موتهم غددًا وعشيّاء اية 45 . 

نيت قلق السسمواك و الارضى أكون لق الناش »6/31 

١‏ 7 الأمر بدعاء الله عرّ وجل ووعده بالاستجابة وذم المستكبرين في 
ذلك. اية .5٠‏ 

1 فرح الكفار واللادينيين بما عندهم من العلم حينما جاءتهم رسل الله 
بالبينات والعلوم الإللهية كما هو حال الناس اليوم في عصرناء 
اية “87 . 

. 8 ل لا ينفع أحدًا إيمانه عند مشاهدة بأس الله وعذابه» آية‎ ٠ 

ا 

قوله تعالى : « فَأدَعُوأ أله لصي لَه ادبن ولو “كره ايرود ( 
عن أبي الزبير رحمه الله تعالى قال : 700 

تعالى عنهما يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إلله إلا الله وحده 

لااشريك لهع'له الكلك: وله الحجد» وهو على كل قي قدو لذ حول ولا 

نوه إلا نالعالا إلقه إلا اه بول تيد إلا زيافه؛ لهالتسمة ولهاالفضيل »وله العناء 





م 


الحسنء لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». قال: وكان 
رسول الله كل يهلل بهنّ دبر كل صلاة . 

رواه أحمد 5/ ه. ومسلم في المساجد .9١/8‏ 5 وأبو داود 316٠05‏ /ا٠و١لء‏ 
والنسائي في الكبرى 5/ 444 » وفي السهو من المجتبى . ظ 
عظيم الأهمية يشتمل على توحيد الله عرّ وجل ونفي الشريك عنه» والإقرار له 
بالنعمة مع الثناء عليه وإخلاص الدين والعبودية له وار 
عن أي شائبة من الشرك الأكبر والأصغرء وأن لا يراد بها إلا الله عرٍّ وجل 
وحده. والمراد بقوله : «فادعوه. . .2 إلخ» أي أخلصوا العبادة لله وحده. 

29 قوله تعالى: 8 أنْمَمَلُونَ رلا أن يَقُولَ رن أله . 


عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه : أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله كك 
قال نينا رسو الله كله يصلى تفتاء الكفية [ة اقل ضقة بن أن معط ناخد 
بمنكب رسول الله يَكِلهِ ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقًا شديدّاء فأقبل أبو بكر 
فأخحل بمنكبه ودفع عن رسول الله يكةِ وقال: # أَنْمََلُونَ ريجلا أن يَقُولَ رَقَ أللَّهُ 
سرس ارس سيط ماين مر - 92 
وَقَدَجَآء كم ددنت ون ريك 4 الآية . 

وواة أحيذ ”7 *» والبخاري في أوائل السيرة النبوية 2١54/4‏ وفي التفسير 
1 وروآه النسائي في الكبرى 5/ »56٠‏ وابن إسحاق في السيرة ومن طريقه 
أحمد 27١8/7‏ مطولاً من حديث عمرو بن العاص. وللحديث شواهد عن علي وأنس 

الأية الكريمة جاءت تتحدث عن قول مؤمن آل فرعون لقومه فى شأن 
رسالة نبي الله موسى ودعوته عليه الصّلاة والسّلامء وقالها أبو بكر رضى الله 


71 


سورة غافر 

شدة ما لقيه عليه الصّلاة والسّلام من كفار قريش من الإذاية وهذا يعد أشدها 

كما قال ابن عمروء ومثل هذا ما صنعوه معه في وضع سلا الجزور على عنقه 

الشريف وهو يصلي وَِة . 
قوله تعالى : «الددْتومُوت علا عدُوَاوَعَشِعًا4 . 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي وَكِيْدِ قال : «ألآ إِنَّ أحدكم 

إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء حتى يبعثه الله يوم القيامة» . 





رواه أحمد ”/ ١١‏ . والبخاري في بدء الخلق رقم ٠55؟”.‏ ومسلم في الجنة 
٠٠١‏ 00 والنسائي في الكبرى 5/ »40٠‏ وفي الجنائز من المجتبى . 
الآية الكريمة استدلَ بها أهل السنّة على عذاب البرزخ والقبور» وهي 
نص في عذاب الأرواح» وجاءت السنة بثبوت عذاب الأجسام أيضاء 
والأحاديث بثبوت فتنة القبور وعذابه كثيرة متواترة» ومع ذلك فقد أنكرها 
المعتزلة ومن لفت لفهم من أهل الدع وهونوا من أمر القبور. 
22 قوله تعالى: «#وَوَالَ رَبُحَكُم أدعوف أستحِب لَك إن رت كرون 


رسي ١١‏ عا ”امه اح ل ب سم أ سه 6 
عَنْ عبَادَقِ سَيِدْحْلونَ بهم ايخريت» 4 . 


يتلاك اس 1 5 ددن اه ا 05 
رسو ل لله يقو ل: «الدعاء هو العبادة»» ثم قال: # وَوَالَ ربيُحكم أدعوي 
أَسَْتَحِبَ لَك . . . # الآية. 

رواه أحمد 5/١/ا”؟.‏ 5/ا؟». وأبو داود 2١51/4‏ والترمذي فى التفسير 271/8٠١‏ 
4 ”*» وفي الدعوات ."١67‏ والنسائي في الكبرى 5/ 46٠‏ » وابن ماجه 8748”: وابن 
حبان 77945. والحاكم 244١ .590/١‏ وحسّنه الترمذي وصحّحهء. وكذا صحّحه 
الحديث يدل على أن الدعاء يطلق على العبادة» وأنه أعلى وأرفع 
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فى 


جحجااباتتت ‏ _ ر ري 2255255252522 2تتت7للللت ناد 
أنواعها وأشرفهاء والاية الكريمة دلت على مشروعية الدعاء» وأن من لم يدع 
الله عرَّ وجل فهو مستكبر وأنه سيدخل جهنم داخراء أي ذليلاً مهانًا» وجاء 
في حديث آخر: «من لمْ يسأل الله يغضب عليه . 

وبهذا تمت سورة غافر» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 
وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه 


أبد الابدين : 


١/5 


سورة فصّلت 


1 لسحدة « 
4-5 لد رارك تلا باكر 


نزلت بعد ما قبلهاء واياتها أربع وخمسون, وأهدافها بيان بعض أسس 
الإيمان» كالكلام على القران والوحي والرسالة ودلائل التوحيد. 


من خصائص هذه السورة 
١‏ قولة الكفار المقيتة حول القرآن ودعوة رسول الله يك : # وَقَالُوا قلُوبنَا 
ف أحِنَةٍ صَمَاسَعُوا دوف دانسا وهر ومن بوبيك ححَابُ4» آية ه . 
؟ ‏ ذكر آية يستدل بها الأصوليون وغيرهم على أن الكفار مخاطبون 


َلَدِينَ لا مَوْوُنَ ألرَكَرةٌ . . . 24 


سرس فر 2-2 


بفروع الشريعة : # وَوَيْل لِلْمتْمردين ره 
ايتان 5 /ا. 

ل بيان حقيقة فيها إعجاز علمي وهي أن السماء كانت أولاً دخانًا من 
بخار الأرض التي كانت خلقت قبلهاء وهو الذي وصل إليه العلم 
الحديث التجريبي» آية ١١‏ . 

- بيان أن الله عرٍّ وجل خاطب السماء والأرض بقوله : « أنْييَا طَوْعًا أَوْ 
كرما الآ نينا ابت (4» آية ١١‏ . 





خرف 


سورة فصّلت 

ه ‏ قولة الكفار أيضًا فى شأن القران : # وَهَالَ اَلَذِينَ عرو لا شَمَعوا ذا الْقرءَان 
لواف لك تيون )4 آية 71 . 

5 ذكر آية الدعاة إلى الله وفضلهم : #وَمَنْ أَحَْسَنُ َوْلَا مَمّن دعا 
اب 7" , 

ذكر الاية الثانية الدالة على حفظ القرآن من الباطل» آيتان 4١‏ » 47 . 

4 بيان أن كل ما كان يقال للرسول من التكذيب والقذف بالباطل كان 


يقال لأخوانه السابقين من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاء 
اية 593 . 








كأ بت اجاره هد وجل انه سيريا آنائهفنى الافاق .وقلئ اتتتماء ونهذا فيه 
الإاعجاز العلمي» وقد أرانا تعالى آياته في المكدده عات المدهشة 
والطائرات والأقمار الاصطناعية والتلفاز والراديو والفكس 
والحاسوب والبرق والتلغراف وعلم الطب بجميع أصنافه وأنواعه 
وعلم الفلك وعلم طبقات الأرض وغيرها من العلوم التي تصدق هذه 
الآية الكريمة وأنها من كلام خالق الكائنات العالم بالظواهر 
والخفيّات. فلا إلئه إلا هوع ولا صانع ولا مؤثر سواه. اية "2.87 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى: # حم )ا تَنزِيلٌ مّنَ ليحن أَلبّحِيم ( 


انا عَرسًا لمَوَِيَعَلْمُونَ 42 .. 

عن محمد بن كعب القرظى رحمه الله تعالى قال: حُدّئت أن عتبة بن 
ربيعة قال ذات يوم ورسول الله كَكْةِ في المسجد: يا معشر قريش ألا أقوم إلى 
هذا فأكلمه فأعرض عليه أمورًا لعلّه أن يقبل منها بعضها ويكف عناء قالوا: 
بلى يا أبا الوليد» فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله يِه فذكر الحديث 


7 كير ل دس سا سس لكر كر 
14 الاحمال كنب فصّلت ءايلتم 








حرف 


سورة فُصَّلت 
فيما قال له عتبة» قال رسول الله ككلِ: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. 
ل ل فأفعل. فقال رسول الله يَكِهِ: « بسم الله اسمن 

زيل من ليحن الرَحِبِم 40 كنت فيلت قر ف انا عرب 
ار بترن > فمضى رسول الله ولك فقرأها عليهء فلما سمعها عتبة 
أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه حتى انتهى 
رسول الله يكِهِ إلى السجدة فسجد فيهاء ثم قال: «سمعت يا أبا الوليد؟» 
قال: سمعت» قال: «فأنت وذاك» . 








فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم» قالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ قال: ورائي إني والله قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قطء والله 
ما هو بالشعر»ء ولا السحرء ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها 
تيه خأراايق هنا ابعل رين نما عر كيد .راسترارب: :قوالق كرتن لقراة 
الذي سمعت منه نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككمء وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك 
والله يا أبا الوليد بلسانه» فقال: هذا رأيي فيكم فاصنعوا ما بدا لكم . 


رواه ابن إسحاق مع الروض 188/١‏ 185» مرسلاً بسند حسن. ورواه متّصلاً 
عبد الله . ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن أبي شيبة» وأورده النور في 
المجمع »> برواية أبي يعلى» وقال: فيه الأجلح الكندي وله ابن معين وغيره» 
وضعًّفه النسائي وغيره» وباقي رجاله ثقات. . فالحديث حسن . 
لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» وفى ذلك معجزة من معجزاته البيانية . . 
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ننونة تست 
وقوله تعالى: # كنب فُصَلتٌ لَتْ 2# 52 ووضحت أحكامه 
ومواعظه وأمثاله فى حال كونه قرانًا عربيًا واضحًا نزل بلسان العرب ليعلموا 


تفاصيل اياته ودلائل إعجازه . 
قوله تعالى : « فَأَسَلَْاءَليحَ رعَاصَرْصرًا ف أيَ و يْسَاتٍ 4 . 


«نصرت بالصّبا وأهلكثٌ عاد بالدَبُور» . 
رواه أحمد ١/؟؟2‏ 55*. 08#", والبخاري في بدء الخلق /ا/ 2١١١‏ 
وفي المغازي» ومسلم في الاستسقاء رقم »1417/5:694٠٠١‏ وغيرهم. ويأتي في 
و«الصبا» بمتح الصاد المشددة هي الريح الشرقية. والدبور الريح 
الغربية . و «الريح الصرصر)» هى الشديدة الصوت والهبوب والبرودة. 
و«الأيام النحسات»» أي المشؤومات . 


وفي الحديث إخبار منه يكْهِ عن بعض جنود الله عرّ وجل التي يبعثها 
على من يشاء. وهي هنا الريح. ذلك الجند الذي لا يقاوم. فأخبر بأن نصره 
كان بالرر جع لبوا وا 


يوم الخندق : «وَرْسَلَا عكر ريا ونوا لم روه . » الايةء أما قوم عاد 
لويسو يبا بوي شيو ب في 
كتابه عنهم في غيرما سورة . 


قوله تعالى : #ومَا كن ف ىور تَمْبََرُونٌ أن ؟ هه سل عَلكَك 1 د ول صرح و 
جلو ة وليكن ظتنشم أن لله ليد ينكد كا يِتَامَمَدْنَ 4 . 

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : اجتمع ثقفيان وقرشي عند البيت 
فقال بعضهم: أترى الله يعلم ما نقول» قال بعضهم: إذا أخفينا لم يعلم» وإذا 


يفف 





و 


سورة قُضّلء 


جهرنا علم. فأنزل الله تعالى : وم ا روا ميرو أ أن سبد عاء عَلتِكم ٠‏ . 
الاية. 





رواه البخاري في التفسير 2187/٠١‏ وفي التوحيد رقم ١1هلا»‏ ومسلم في 
صفات المنافقين /ا١/ 2١71‏ رقم ه/ا”. والترمذي في التفسير :© والنسائي في 
الكبرى »40١/5‏ بألفاظ من أتمها الآتي قال: «اختصم عند البيت ثلاثة نفرء قرشيان 
وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» قليلٌ فقه قلوبهم» كثيرٌ شحم بطونهم؛ فقال أحدهم: أترون 
الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر : يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن 
كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمعه إذا أخفيناء فأنزل الله عزَّ وجل : #ومَا كسم تَسْيَتروبٌ أن 
شبد عَلكِكُه ممَعَكٌ . . . 4 الاية . 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه عن النبي جَلْةِ في قوله 
تعالى : « أن يدبك عَيِكْ مَك ول صرح ولا جلو ةك . ..» الآية» قال: إنكم 
تدعون مُفْدمًا على أفواهكم بالفدّامء» فأول شيء يبين على أحدكم فخذه 
وكفه. 

رواه أحمد ه/”؛ 8» والنسائي في الكبرى »45١/5‏ وابن أبي حاتم 
0٠‏ ١لا"‏ وابن حبان ١785‏ بالمواردء والحاكم 141//7: 1848» وصحًحه 
الحاكم والذهبي وسنده حسن» وهو صحيح لطريقين له وهو عند بعضهم مطولا 
وبعضهم مختصرا. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما رجعت مهاجرة 
الحبشة إلى رسول الله يَكةِ قال: «ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض 
الحبشة؟» فقال فتية متهم : يأ رسول الله نينا نحن جلوس مرت علينا عجوز 
من عجائزهم تحمل على رأسها قَلََّ من ماء. فمرت بفتى منهم» فجعل 
إحدى يديه بين كتفيها. اوتنا على رصييا فالكبرت لاني فلما ارتفعت 
التفتت إليه» ثم قالت : ستعلم يا غدّر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين 
والاخرين» وتكلّمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم أمري 


١/1” : 


»َ 


سورة فصلت 

وأمرك عنده غدّاء فقال رسول الله كلخ (صدقت. صدقتء كيف يقدّس الله 
قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم». 

رواه ابن ماجه في الفتن »5٠0٠١‏ وأبو يعلى رقم »١14949‏ وابن حبان »445/١١‏ 
6 » وهو حديث صحيح لشواهده عن ابن عباس وبريدة وأبي سعيد وابن مسعود 
وعبد الله بن عمرو وعائشة . وانظر مخرجيها في حواشي ابن حبان . 

قوله: «مفدمًا على أفواهكم بالفدام»», الفدام بكسر الفاء ما يشد على 
الكوز والإبريق من خرقة لتغطية الشراب الذي فيه» ومعناه: أنهم يمنعون 
الكلام بأفواههم ويختم عليها لتتكلم جوارحهم . . وقولها: «يا غدّرا. بضم 
الغين المعجمة وفتح الدال صيغة مبالغة للغادر . 

والاية وهذه الأحاديث كلها دالة على أن الأسماع والأبصار والأفخاذ 
والأكف والجلود كلها ستشهد على الإنسان يوم القيامة بما عمل في هذه 
الحياة من خير أو شرء وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية من شؤون عباده 
مهما استتر الإانسان أو تغيب عن الأبصار فإن الله عزَّ وجل معه ينظر إليه 
ويراقبه . 


6 قوله تعالى: « وَدَلٌِ طَيْكه الى ظتنشر ريك ردك كبحم صبحتم من 





عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عد : «لا يموتن 

أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن» ؛ فإن قومًا قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال 
الله تعالى : « وَل طَمْك الى ظننشر بيك . . . * الآية . 

عورواة الخد */ 60" بهذا السياق وسنده محتمل للتحسين» وأصله في صحيح 


مسلم /1١١/‏ 27509 سكن أبتن داود 231١1١7‏ وابن ماحه 517 ١‏ ؟ » ورواه أحمد في مواضع 
بنذاك فر للش اكرضر ا 


وفي الآية والحديث مشروعية حسن الظن بالله عرَّ وجل في كل شيء 


1/6 


سورة فُصّلت 
وذم ظن السوء به؛ فإن ذلك من أسباب الردى والهلاك» وفي الحديث 
الصحيح الآخر : «أنا عند ظن عبدي بي» . 

9 قوله تعالى : سيره 0 
الْمَكِحكة ألا افوأ ولا ربوا ويروا بِألجنَة الى كنشم وعد وت 4007 . 

عن سفيان الثقفى رضي الله ا د رولك قال نا رول الله 

مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدًا بعدكء قال كلِ: «قل امنت بالله ثم 
استقم». قلت: فما أتة تقي؟ فأومأ إلى لسانه . وفي رواية قلت: يا رسول الله ما 
كترم تقاف عان 6 وحن رسيو الل كله يطوق لان نيه لم قال : اها 
وفي رواية: «قل ربي الله ثم استقم». 





رواه أحمد / 5١7‏ و 86/54" والترمذي في الزهد ,»771*١‏ وابن ماجه في الفتن 
5 ورواه مسلم في الإيمان 28/7 4 مختصرًا. 
< الاستقامة هو الثبات على الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله في الأقوال 
والأفعال والسلوك الحسن مع التخلي عن الفواحش والذنوب. . . وهذا هو 
المطلوب من العبد» ولذلك قالوا: كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة . 

والحديث موافق للاية الكريمة وأن من امن بالله عزّ وجل وما يتبع ذلك 
من كلبات الإيمان ثم لزم طاعة الله وداوم على ذلك فقد حاز كل خيرء فلا 
يحتاج إلى شيء آخر يسأل عنه أهل العلم؛ وفي الحديث وجوب الحذر من 
سقطات اللسان وفلتاته فإنه ذو حدين فهو مصدر لكل خير وكل شرء نسأل 
الله عنّ وجل الحفظ من افاته . 

© قوله تعالى : « وَمِنْ َيه الَْلْوَالتَهَادُوَاَلسَّمْش وَالممرٌ 4 . 

عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : « 

اسمس العم ا لجان عن اراك أنه [امكيان تمرك احورولة للعانده ركه 


خرف 


سورة قمر فصلت 
الله يخوف بهما عباده». وفى رواية: «وإذا كان ذلك فادعوا وصلوا حتى 





رواه البخاري في الكسوف "٠ ١/7”‏ وغيره» والنسائي ف في الكبرى 5/ 407؛ وفي 
المجتبى. وورد عن جابر وأبي موسى وعائشة وابن عمرو وابن عباس وأبي بن كعب 
وغيرهم» وهي أحاديث متواترة. 

الآنة والحويف يدلان على أن السسسن والتسرعن حكلة انات اله 
الكونية الدالة عليه وأنهما مخلوقان مسخران مذللان لا يملكان لأنفسهما 
شيئًا لا سيرًا ولا وقوقاء فكيف يُتّخذان آلهة من دون الله تعالى أو يعتقد لهما 
التأثير في هذا الكون؟! . 

وبهذا تمت سورة فصلت السجدة» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلَى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


ا 





سورة الشورى 


< نو الننواعا > 
بور 
]لذي ةرارك كلام نامك 


هذه السورة الكريمة أياتها ثلاث وخمسونء ومحورها يدور حول 

الوحي والقرآن والرسالة والبعث ودلائل التوحيد. 

من خصائص هذه السورة 

: ذكر تلك الاية العظيمة التي هي روح التوحيد في النفي والإثبات‎ ١ 
١ لس كوه نف وَهْوَ التميغ الَصِدُ‎ < 
الله تعالى ووحدانيته وأثبت له أسماءه وصفاته الواردة في الكتاب‎ 
والسِّنَّةَء ونزهه عمًّا لا يليق به من سمات الحدوث والنقائص: كان‎ 
11 تود ويرها هن التشبية ب والتفظين آر‎ 

؟ - دين الأنبياء وهو التوحيد واحدء وهو الذي وصف به أكابر أولي العزم 
كنوح ونبينا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام 
وأمرهم الله أن لا يتفرّقوا فيه اية ١‏ . 

ورود آية فريدة من نوعها في القرآن الكريم اشتملت على عشر كلمات 
مستقللآت» كل منها منفصلة عن التي قبلهاء حكم برأسهاء وقالوا: 





ورف 


سورة الشورى 
لا نظير لها سوى اية الكرسي. وهي قوله تعالى : «يديك كنع 
وَسْمَوَمٌ حكما در مت كايح وول مث يمآ َلآ ون كاي 
ظ ده ده ل ا 0 ع ها خبّة 
تا يتنك لله يجخمع بنا وير 5 4: وهذا إعجاز بالغ 


و أية ل 





؛ ‏ ذكراية اللطيف: #اأنّهُ للِيُ بِعِبَادِو يَرَرْفُ من يَمَاءُ وَهْوَ لمك 
لْعَريدُ 409 » آية 19 . 

6ه ذكر اية تدل على ال م نيام قير ادا را يكين ١ل‏ 
اتخذ مع الله شريكا: # أ لهم شر حكلؤا سَرعوأ لهم من ألزِين مَالْمَ 
يَأَدَنْ بد أمَن)4 آية "١‏ . 


, 
22 
6 
2-0 


5 ذكر اية مودة قربى رسول الله جَيو. آية 77 . 

7" بيان سنّة الله في عباده وهو أن يغيثهم بالمطر بعد قنطهم ويأسهم. 
أية > . 

سه ا ا ا لاق ا اا ا 
ب رن يسيم عن بويج ذكرا ابنالا لعل 
قديرء ايتان 49؟ و٠ه.‏ 

1 ذكر أنواع الوحي الإللهي وأقسامه. اية .6١‏ 

ات تشضسة القران روخاي اه م 

١‏ - بيان أن رسول الله ككلهِ لم يكن له علم بالقرآن ولا بتفصيل شرائع 
الإيمان قبل أن يوحى إليه» وإِنّما علّمه الله عرَّ وجل ما لم يكن 


يعلم» آية 7ه . 


١/1 


سورة الشورى 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


الات كت 


229 قوله تعالى: « كَدَلِكَ يوس إِليَكَ وَإِلَ اين من لِك لَه اعرد اكيم )4 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله يَلةِ فققال: يا رسو الله» كيف يأتيكالوحي؟ فقال 
رسول الله يكِهِ: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ فيفصم 
عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول»» قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : «لقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّّد عرقا» . 

رواه البخاري في بدء الوحي ٠7١/١‏ ومسلم في الفضائل 488/١0‏ والترمذي في 

.355١9 المناقب‎ 

«الصلصلة» هي الصوت. و «الجرس» بفتح الجيم والراء الناقوس . 
«فيفصم» من الشلاثي والرباعيء أي يقلع عني. «وعيت»: حفظت» 
اليتفصّد»» أي ليسيل بالعرق . 

الوحي له معان فيطلق على الاشارة» وعلى الالهام» وعلى ما ذكر 
هناء وله.مراتب ستأتي آخر السورة»؛ والحديث يدل على عظمة الوحي وثقله 
وأتفدلا يطقه إل م عل اللتفالى افيه قزة روحاتةةة:ولبين وللقه ]لا للانتناء 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


© قوله تعالى : وبين لوكين ف التبرٍ 40 . 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا 
رسول الله كلِْهَ وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال : 
قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب 
مق رك العالميق تارك وان باسحاء آهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. 


0 


ثم أجمل على آخرهم., لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء ثم قال للذي في 
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سورة الشورى 
يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء ابائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا» . 

فقال أصحاب رسول الله ككِّ: فلأي شىء إِذَا نعمل إن كان هذا أمر قد 
فرغ منه» قال رسول الله تَكلِيِةِ: «سدّدوا 007 فإن صاحب الجنة يختم له 
بعمل الجنة وإن عمل أيّ عمل» وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار 
وإن عمل أيّ عمل» ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم عَّ وجل من 
العباد» ثم قال باليمنى فنبذها فقال: فريق في الجنة» ونبذ باليسرى فقال: 
فريق في السعير . 

رواه أحمد 167/7» والترمذي في القدر 1417 بتهذيبي» والنسائي في الكبرى 
4617/5» "2461 وسنده صحيح» ولذا حسّنه الترمذي وصحّحه . 

ما في هذه الحديث الشريف من الأمور لا تتحملها العقول» حسبنا 
الإيمان بما قال نبينا كلةِ. ولكونه فوق مستوى العقول البشرية أنكره بعض 
المحدثين. . وهو خطأ؛ فإن لهذا الحديث مثلاً وهو حافظتناء فهي حاملة 
لمحفوظات غير محصاة» بحيث لو كتبت لجاءت في مجلدات. وقد تكلّم 
على معناه شخصيتان من كبار رجال التصوف هما ابن العربي الحاتمي في 
الفتوحات المكية ومولانا الشريف عبد العزيز الدباغ كما في الإبريز لتلميذه 
ابن المبارك» وتكلم عليه أستاذنا السيد أحمد الصديق في بعض كتبه ورد 
على ابن حبان الذي أنكره. والله تعالى أعلم . 

وفي الحديث دليل على أن من كتب سعيدًا أو شقيًا لا يتبدل أبدّاء وهو 
ذاخر لاب الكريية و«قرى فل الفعنة وتريق فى الستعوة مم جلايك :ولا 
للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي» . 

وقوله في الحديث: «سددوا»» أي اطلبوا بأعمالكم السداد والقصد 
في الأمر» وقاربوا واتركوا الغلو والتقصير. 


7,5١ 








سورة الشورى 
29 قوله تعالى: « # شرع لَكُم م ا 
وَمَاوَصَيْنا بوه برهم وموس وعسوح أن أقموأ الرير رفوأ 


كر ترا بسي 


شوم يدهأ اك تعد متي 145 
الناين بعد ابن مريم في الدنيا والأخرف والآنبياء إخوة لعلاات » 7 


شتى ودينهم واحد. 


9 


رواه أحمد 405/5 649 6457 4457 441», والبخاري في الأنبياء 
44 » ومسلم في الفضائل 2١١4/١8‏ وأبو داود في السنة 24518 وابن حبان 
145 لل هلل /ا١؟3.‏ 

أولاد العَلآآت : الاخوة لأس من أمهات شتى 2١‏ ويقال لللأشقاء أولاد 
مختلفة فهم متّفقون في أصول التوحيدء وأما فروع الشرائع فوقع فيها 
الاختلاف حسب مصالح الأمم التى بعث فيها الرسل عبر الأجيال» فالدين 
المذكور في الاية هو أصوله اتفاقا. 


و و راط 


0 قوله تعالى : # قل لآ أسَكَلَمْ عليه أجرا إلا الْمودة في الفريك* . 

عن أن عمس رضي ا الى عنم أنه سثل عن هذه آي « قل لد 
أسكلكٌ عليه عن إِلّا الْمَودَةَ في اشر . .. » الاية» فقال سعيد بن جبير : .- 
آل محمد ككلق. قالابن عباس رضي الله تعالى عنهما عجلت» إن 
رسول الله كَلدِ لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة» قال: إل أن 
تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . 

رواه البخاري في المناقب رقم 441*» وفي التفسير ١885/٠١‏ رقم 24/8١48‏ 
والترمذي في التفسير /70#9: والنسائي في الكبرى 5/ 407 . 

ومعنى الاية الكريمةء أي: لا أطلب منكم أجرة على التبليغ» وإنما 
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سورة الشورى 
أطلب منكم أن تودوا قرابتي يي التي هي قرابتكم أيض يضا. واختلف المفسرون في 
توجيه الآية؛ فابن عباس حملها على أن يواددوا النبي كك من أجل القرابة 
التي بينه وبينهم فيكون الخطاب على هذا خاصًا بقريش ٠»‏ وذهب سعيد بن 
جبير وعلي بن الحسين والسدي وعمرو بن شعيب إلى أن يواددوا أقارب 
000000 مويو والله تعالى أعلم . 


ُوأ عَنٍ ألسّيَاتِ يعم ما 








1011000 إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر . 

رواه أحمد 17/7 161» والترمذي في الدعوات رقم "1١4‏ بتهذيبي» وابن 
ماجه 5187» وابن حبان ”/ 795؛ وبالموارد رقم 5449 والحاكم في التوبة 
اه وأبو نعيم في الحلية 2١9٠/8‏ وسنده حسنء» أما الحاكم فصححه ووافقه 
الذهبي»؛ وكذا جزم بصحته أحمد شاكر . 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة» والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى 
طاعته وهي مقبولة من الكافر والمسلم على السواء بنص القرآن والسنة 
المتواترة إذا وقعت بشروطهاء وهي الإقلاع عن الذنب أيّا كان والعزم على 
عدم الرجوع إليه والندم والاستغفار» وهي مقبولة في كل زمان ومكان ما لم 
تصل الروح إلى الحلقوم وهي الغرغرة المذكورة في الحديث, وما لم تطلع 
الشمس من مغربهاء أو جاء بأس الله وعذابه» ففي هذه العوال الغلاثة 
لاتقبل أصادٌ وإن صدر من العبد ما صدر (آمَنَ؛ بكَى» ا سْتَعْتَبَ)» لا يقبل 
منه شيء» فالاية الكريمة مطلقة قيدتها آيات أخرى وأحاديث نبوية . 


0 تعالى : # وَمَآأضبَحكم ين مُصِيسةٍ هِِمَا عبت بدِيكرٌ وَيَعْفُوأْعن 
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سورة الشورى 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ألا أخبركم بأفضل أآية في كتاب الله 
تعالى حدّئنا بها رسول الله يو؟: « 8 وآ أصكبحكم ين ن مَصِيسةَ قِبِمَا كَسَبَتَ 
يديك وَيَعَفُوأْعَن كير (42: وسأفسرها لك يا علىّ: ما أصابكم من مرض 
أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله تعالى أكرم من أن بَتنّي 
عليهم العقوبة في الأخرة» وما عفا الله تعالى عنه في الدنياء فالله تعالى أحلم 
من أن يعود بعد عفوه). 

زواة أعحيد /١‏ على وأبو يعلى 15 . وأورده النور ذ في المجمع 2٠١ 5/١‏ وأعلّه 
بأزهر بن راشد. لكن للحديث طريقا آخر عند أحمد ٠ 244/١‏ 9 ,ء والحاكم ؟/ 5145» 
بسنل صحيح ء وصحًّحه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي» ولفظه: « 
أذنب في الدنيا ذنبًا فعوقب به فاللَّلهُ أعدل من أن بُن عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبا 
في الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه» . 

وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَل قال: 
وسيا وو الانذنت» وما يعفق الله.عفه أكس. 
« وم ص بسكم من مُصِسة سرك فعا كي السك وتشترا عن 





رواه الترمذي في التفسير 708. وهو وإن كان سنده مجهولاً فإن له شاهدًا عن 
الحسن مرسلاً» رواه ابن أبي حاتم »*7178/٠١‏ بسند صحيح. وفي الباب آثار تؤيد 
الحديث» بل في الموضوع أحاديث في الصحيحين وغيرهما في معنى ما ذكرنا . 

الآية وما ذكرنا تدل على أن ما يصاب به الإنسان من نكبات ومحن 
وبلايا... هو من كسبه وما عملت يداه من السقطات والذنوب وذلك في 
القالت»: 

وبهذا جاء القرآن» قال الله تعالى: # وإن تَدِ 
هم يقتلن 409 [الروم: كر وقال في آية ثانية : ود سه سيكة يما 


َدَّمَتَ أيرِيِهِمَ فَإِنَّ ألْإوضنَ كن كور 9 * [الشورى]» ومن لطف الله عرّ وجل 


عم ارم 0 0 


كه يما دمت أيدحية إذ) 





/ : : 





سورة الشورى 
بعبده أن جعل له ما يصيبه من بلاء ومحن. . كفارة لما صدر منه من 
سيّئات . . وما يعفو الله عنه أكثر . ولذا جاء في الحديث الصحيح : «لا يزال 
البلاء بالعبد في نفسه. وأهله. وماله. حتى يلقى الله وليس عليه ذنب». 


0 قوله تعالى : # هْمَنْ عقا وَأصَلمَ فوم عل أله 4 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا شتم أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه والنبي يك جالس» فجعل النبي يَكلَهِ يعجب ويتبسم. 
رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمنى وأنت جالس فلما 
رددت عليه بعض قوله غضبتَ وقمت!! قال: (إنه كان معك ملك يرد عنك » 
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطانء فلم أكن لأقعد مع الشيطان», ثم 
قال: ايا أبا بكر ثلاث كلهن حق : ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله 
تعالى إلا أعرَّه الله تعالى بها ونصره؛ وما فتح رجل باب عطية يريد 
بها صلة إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إل زاده 
الله بها قلَّه) . 
زوأة أحويد "5ه وأبو داود في باب الانتصار من كتاب الأدب رقم 4895. 
لعب رو اب بل ري 
الانتصار وليعلم أن غنل اسه ملكا يدافع عنه ويكذب الشاتم» وفيبه أن 
الشيطان يحضر عند التخاصم وأنه ينبغي للمؤمن مفارقة مجالس الخصومة. 
وفي الحديث غير ذلك مما هو واضح منه. 
06 قوله تعالى : « وَلَمَنِ أَنَصَرَ بَعَدَ لوه دَوْليِكَ مَاعَكهم ين سَبيلٍ 409 . 
عن عروة , بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال : قالت عائشة رضي الله 


7 


دجم 


سورة الشورى 
تعالى عنها: ما علمت حتى دخلت على زينب بغير إذن» وهى غضبى » 
فو اقالك: يا ؤضؤل الله اعسيكه ]ذا قليت لقنت أبي بكر در يمتني" . 
ثم أقبلت علىّ» فأعرضت عنهاء حتى قال النبي كَل «دونك فانتصري», 
فأقبلتُ عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيهاء ما ترد عليّ شيئا فرأيت 
النبي كه يتهلل وجهه . 

رواه أحمد وابنه في الزوائد 5/ 97, والبخاري في الأدب المفرد /08, والنسائي 

في الكبرى في عشرة النساء» وفي التفسير 5/ "25487 وابن ماجه ١9/0١‏ وسئنده صحيح . 

الانتتصار عند الظلم لا مانع منه كما في الاية الكريمة» وكما ضدز فد 
السيدة عائشة مع ضرتها السيدة زينب رضى الله تعالى عنهماء وكان ذلك 
بإذن من النبي و وبحضوره وإن كان الأولى عدم الانتصار كما سبق في 
الاية قبلها. . . 

قوله تعالى : : « # وما كان مشر أن مُكَلِمَهُ أسَهُ إلا ويا ون ورآى حجَابٍ أو 

ل رَسُولَا فمُوحى بِإِذْنِهء ما ؛ 32 70 وحصي 42 . 
روح القدس نفث في رُوعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل ززقياء ألا 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» . 

رواه البغوي في شرح السنّة عن ابن مسعود مسنداء وفق النطاني عوملة مطولا 


ومختصرا 0 5 “” .3"١©‏ والحديث صحيح له شواهد: عن جابر رواه ابن 
ماحه 25١5#‏ وابن حبان 8/ ”ل لاا ككل والحاكم ؟5/7غ» والبيهقى /٠©‏ 275514 


006 وأبو نعيم 2١65/7‏ لاه وسنده صحيح على شرط مسلم . وله شاهد ثان عن 
أبى أمامة. رواه أبو نعيم 2757/٠١‏ د فالحديث صحيح . 





قوله: «روح القدس»». في رواية «الروح الأمين» وهو جبريل عليه 
)١(‏ تصغير ذرَاعيّن. 


7:5 


لل ل لم بحبح حججبببببي ور ة الشورى 
السّلام . وقوله: «نفث». النفث شبيه بالنفخ. وقوله: «في رُوعي») بضم 
الراء» أي في خَلّدي ونفسيء ومعناه أوحي إلى . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لقيني رسول الله يله فقال: 
يا جابر ما لي أراك منكسرًا؟ قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالاً 
ودّيتاء قال: قال: «ألا أبشرك بما لقي أباك»؟ قال: بلى يا رسول الله» قال: 
«ما كلّم الله أحدًا قط إل من وراء حجابء» وأحيا خا أناك افكلية كنات قال ” 
تمنّ علىّ أعطكء. قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانيةٌ: قال الرب تبارك 
وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم لا يُرجعون». قال: وأنزلت هذه الاية: # وي 


هه م ل تر كر 


حَحَسَين الذي تلوأ في سَبيل أله أ وت [ال عمران: .]١159‏ 


رواه أحمد 1/6 والحميدي 26 والترمذي في التفسير 65 » وابن 
ماجه »58٠١‏ وابن حبان »544١ 649٠/١6‏ والحاكم"/ 23507 »5١54‏ وأبو يعلى 
2/0 وسلده حسن . ظ 

في الحديثين مع الآية الكريمة بيان لأنواع الوحي وأنه ثلاثة أنواع : 
وحي » ويشمل الرؤيا والالهام . أو من وراء حجاب» كما كلم نبي الله 
موسى ونبينا ليلة الاسراء صلوات الله وسلامه عليهما. أو بواسطة جبريل» 
وهو إما أن يُلقي في رُوعه ما يؤمر بإلقائه» أو يأتيه في صفة رجل . . فيحدثه 
بما يأتي به من عند الله عرَّ وجل . والكلام على هذا الموضوع له محل آخر إن 
شاء الله تعالى . 

وبهذا تم الكلام على سورة الشورى» والحمد لله الذي .0 بنعمته نتم 
الصالحات» وصلَى الله وسلّم وبارك على سيدا محمد وآله وذريتة وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الآبدين . 


لاغ / 


سورة الزخرف 


« ميرو ال »4 
ناراك فا مامت 


هذه السورة الكريمة كسابقتها تهتم بالعقيدة وأصول الدين» واياتها 


تسع وثمانون. 


من خصائص هذه السورة 
ذكر تلك النعمة العظيمة» وهي تسخير المركوبات البرية والبحرية» 
وإرشادنا إلى تسبيح الله وجر وذكره ودعائه عند ركويناء. 
ايات .١5 ١”‏ 
قولة جهلة العرب ومشركيهم بأن الملائكة إناث» آية 18 . 
تشابه القلوب والأقوال والسلوك في تقليد الاباء» آيتان 77 7 . 
قولة الكفار في شأن إنزال القران: 9# وَهَالُوا لولَا نل هذًا الْمرءان عل رَحجَلٍ 
تن الْمَرسينِ عَظِ 459 » آية .١‏ 
بيان الحكمة وسر الله عر وجل في تفاضل الناس في الأرزاق» 
آية 77 . 


كك 


سورة الزخرف 
5 لو فرض وجعل الناس أمة واحدة كافرة لمتعهم الله ونعمهم وأتحفهم 
ا جرت سنّة الله فيمن أعرض عنه عرٍّ وجل أن يقيض له شيطانًا مصاحبًا 
له آية ". 

6 ضرب الله عر وجل المثل بسيدنا عيسى عليه السّلام» فيضج الكفار 
ويصدون عن سبيل الله عرَّ وجل ويقولون: # َأْلِهَثَْا تك أب 
هُوٌ. . . #. ايات لاه 9ه. 

4 جعل نزول سيدنا عيسى عليه السّلام علامة للساعة» آية ."١‏ 

٠‏ كل الأخلاء والأصدقاء سيكونون يوم القيامة بعضهم لبعض عدرًا 
كَ 3 530 ل سن يس سس كر 2 هم سيم < 
إلا المتقين» فيقال لهم: « يناد لا حوف عليه الوم وله أنشر 
تررح 9. . . 4: آيات 59-517 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 





“2-1 0 5 رك آ ا ل مه ج مار لوهس ست ع ص لسر ان سل صن رت سرس ثم سر ص 
219 قوله تعالى: # وَآلَذِى حَلَقَ الأزوج طها وجعل لكر من الفاكِ والأنعو ما 


سر جر 0 


ذِى سَحَرَلَنَاهدَاوَمَاحكُنًا َم مفْرِنين (7) وإنا إل ونا يلون 09> . 


مول 


مآ 
3 





تت 
526 


0 


عن علي بن ربيعة رحمه الله تعالى قال: شهدت عليًا رضي الله تعالى 
عنه أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله», فلما 
استوى على ظهرها قال: «الحمد لله؛. ثم قال: « سْبَحَنَ الَرِى مَخَّرََنَاهَدَا 
وَمَاحكُنًا لم مُقَرِنِيتَ (©) وَإِنَآ إِلَ رَنا لميَونَ 409 ثم قال : «الحمد لله ثلاثاء 
«اللّه أكبر) ثلاثا» «سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذتوت ]لآ اتك ءالع ضحك و تقلت مواق شي ضهكها ينا أمبر 
المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله يَكِهِ صنع كما صنعتٌ ثم ضحكء» فقلت : 
من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال : «إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : 








هك 


سورة الزخرف 
رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: علم عبدي أنه 
لا يغفر الذنوب غيري». 

رواه أحمد ١91//1؛ ١178 21١6‏ » والطيالسي ١77‏ », وأبو داود ”550» والترمذي 
في الدعوات رقم "77١‏ بتهذيبي» والنسائي في السير من الكبرى 48/8 7» وابن حبان 
٠5١ »/5‏ 4.» والحاكم 5 44. وحسّنه الترمذي وصحّحه وهو صحيح على 
شرط الشيخين عند بعضهم . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كك «كان إذا 
استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبّر ثلانًا وقال: « « سْبْحَنَ الى سَخَرََنَ 
هَذَاوَمَا كن لم مُقَرِِنَ 49. الهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى 
ومن العمل ما ترضىء اللَّلهِمّ هرّن علينا سفرنا هذاء واطو عنّا بعده» اللَّلهِمَ 
أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهلء اللَّلهمَ إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر وكابة المنظرء وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد»؛ فإذا رجع 
قالهن وزاد فيهن : «ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون) . 





رواه أحمد؟”/55١1»‏ 5 » ومسلم في الحج 4/١١١غ.‏ 7 »١‏ وأبوداود 
4 والترمذي في الدعوات 777" وابن حبان 5/ 417» 517» والحاكم ؟/ ١614‏ 


من طرق . 

قوله : ل وَمَا حكُنًا لمُ مفْرِنَ ()4: أي ما كنا لهذا المركوب مطيقين 
قهره وإذلاله حتى نركبه لولا تسخير الله إياه لنا. والمراد بالأزواج في الاية 
أصناف المخلوقات وأنواعها من الحيوان والنبات وغير ذلك . 

وفي الاية الكريمة بيان عظمة القدرة الإللهية وما أنعم الله تعالى به 
علينا من تسخير هذا الكون وما فيه من حيوان وأنعام ومركوبات برية 
وبحرية. وإذا كان هذا الامتنان الاللهي جاء في عصر كان أهله يستخدمون 
الأنعام والسفن البسيطة» فكيف بما أظهره تعالى لأهل هذا العصر من هذه 
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سورة الزخرف 
الأنواع المركوبة المدهشة كالسيارات والقطارات والطائرات والبواخر 
العظيمة التي تكون أشبه شيء بمدينة فوق البحر؟! ! 

وفى الحديثين مشروعية قول هذه الأذكار والأدعية والاستغفار عند 


الركوب» وفي حديث الإمام على رضي الله تعالى عنه فضل إقرار العبد لله 
بذنبه واستغفاره منه واعترافه بأنه لا يغفر الذنب سواه. 4 





ممه 
لصب 


2 قولهتعالى: «وَالْآخْرَه عندَرَيْكٌ يلميِّينَ )4 . 


7 


عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة اعتزال النبي يله نساءه في 
مشرية » أي غرفة» وفيه أنه دخل عليه وأنه لعلى حصير ما بينه وبينه شىء 
وتحت رأسه وسادة من أدم حشوّها ليف قال: فرأيت أثر الحصير في جنبه. . 
فقلت: ادع يا رسول الله أن يوسّع على أمتك فقد وسع على فارس والروم» 
وهم لا يعبدون الله فاستوى جالساء ثم قال: «أفي شك أنت يا ابن 
الخطاس» أولعك قومٌ عجّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . وفى رواية: 
فابتدرت عيناي. قال: «مايبكيك ياابن الخطاب؟» قلت: ومالى 
لذ أبكن؟1 وهذا الحصير قد اث قن تعتبك» .وهل خرانتك لا آرت فيها إلا ها 
أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. وأنت رسول الله يله وصفوته 
وهذه خزانتك!! فقال: «يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا». فلمك ل 

رواه أحمد 25/١‏ والبخاري في العلم وفي النكاح وفي التفسير 2584/٠١‏ 
آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير والديباج» وقال: «هي لهم في الدنيا 
ولكم في الاخرة». 
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سورة الزخرف 

رواه أحمد ه/ 86*. 0917 والبخاري في الأطعمة رقم “2547 وفي اللباس 
/ 8ه », ومسلم في اللباس رقم 27١1‏ وباقي الجماعة. 

لا ريب أن الآخرة هي خاصة بالمتقين لا حظّ فيها للكافرين. وفي 
الحديثين أن متاع الدنيا لا عبرة به لأنه شيء ضئيل» وأن المؤمن ينبغي له أن 
يكون همه دائمًا الدار الاخرة» ولا يعبأ بهذا المتاع الفاني» ولا يطمئن به ولا 
ينظر إلى ما متع به الكفار وأتباعهم وأشباههم ممن يستحبون الحياة الدنيا 
على الاخرةء وأن يكون راضيًا بالآخرة دون الدنياء كما قال نبينا بك لسيدنا 
عمر رضي الله تعالى عنه. وفي حديث حذيفة تحريم استعمال الحرير 
والذهب والفضة» وعدّل النبي كَكهِ ذلك بكونها من شأن الكفار ومتعهم في 
الدنيا وأنها لنا خاصة في الآخرة . 


جب سير ريم 


© قوله تعالى : 0 لمآ ءَاسَمُونَا أَنتَفَمنَا مهم أغْرفتهُمَ لمعي 429 . 

عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله تَكِيهِ قال: «إذا 

رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما 

ذلك استدراج منه لهء ثم تلا: « قَلَمَّآ مَاسَفُونَا أَنتقّمتا مِنْهُرْ كَأَطْرَقَتهُمَ 

رواه أحمد »١58/5‏ وابن جرير »١148//‏ وابن أبي حاتم رقم ٠59١غ.‏ 

والطبراني في الكبير 277٠ /١1‏ والبيهقي في الشعب رقم .4014٠‏ وهو حديث صحيح 

لطرقه» غير أن ذكر هذه الآية لم يأت عند هؤلاء المخرجين إلا في رواية عند ابن أبي 

حاتم رقم »1865٠١‏ وكذلك أورده هنا في الدر المنثور 1/ 0785 وابن كثير في التفسير . 

وفي سنده أبن أخي ابن وهب وهو مجهول لم أهتد لمعرفته.» وباقي رجاله ثقات». 
وابن لهيعة روى عنه هنا عبد الله بن وهب. 





والحديث تقدم في سورة الأنعام في أية : 1 فَلَمًَا سوأ ما دحكروا بو # 
[الأنعام: 55]. فهنالك الكلام على معناه . 


وقوله تعالى هنا: # فَلمَآءَاسَمُوبَا»», أي أغضبونا. 
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سورة الزخرف 





20206 قوله تعالى : مامَاصَرَبْوه َك لاجرلا بل هر ممصمو 4 . 
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكْه: «ما ضلٌّ 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجَدّلاء ثم تلا رسول الله يِه هذه الاية . 





رواه أحمد 2767/8 595» والترمذي 09؛ وابن ماجه 58» والحاكم 
الجَدّل بفتحتين: الخصومة بالباطل. ومعنى الاية الكريمة : أن الله لما 
ذكر عيسى عليه السّلام في القران وضرب المثل بالالهة التي عُبدت من دون 
الله عرّ وجل ضح الكفار وارتفعت أصواتهم بالصياح: وقالوا آلهتنا خير أم 
هوء يعنون عيسى» وقالوا : فإن كان عيسى في النار فلتكن الهتنا معهء 0 
تعالى : اما صَرْعوءٌ لك إلا جرلا . . . * الاية» أي ما قالوا لك هذا القول إل 
على وحه الجدل والمكابرة لا لطلب الحق. فهم قوم شديدو الخصومة 
واللجاج بالباطل. والحديث يدل على أن من أراد الله به الضلال صرفه إلى 
كثرة الجدال, ففيه ذم النزاع والخصام سواء كان ذلك في الدين أو فى الدنيا. 
29 قوله تعالى: 9وَإنَّمُ لعل لسَّاعَة) . 
ظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لقد علمت اية فى القرآن 
ما سألني عنها أحدٌ قط. فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا 
ال سيار ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنها 
فقلتٌ: أنا لها إذا راح غذّاء فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس ». ذكرت امن 
أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا تدري أعلمها الناس فلم 
يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها؟ 
قال: نعمء إن رسول الله يَكِيّ» قال لقريش : يا معشر قريش» إنه ليس أحد 
مريمء وما تقول فى محمدء. فقالوا: يا محمد ألست تزعم أن غسئ كان 


م/م 


سورة الخرف كت بآ تت 
نبا وعبدًا من عباد الله صالحًاء فلئن كنتَ صادقا فإن الهتهم لكما تقولون. 
قال: فأنزل الله عر وجل : # ## وَلْمَا صَرِبَ أن مَرَيمَ مَثَلَا إذا فومك عِنْهُ 
يصِدّوت 9 4*: قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجون. #وَإِنَّم لَعِلْم 


هه 
4-0 


لْسَّاعَةٍ . . . # الاية» قال: هو خروج عيسى ابن مريم عليه السّلام قبل يوم 
القيامة . 

رواه أحمد .*11//١‏ 2718 والطبراني في الكبير رقم ١715٠‏ بسند حسن» أما 
الشيخ أحمد شاكر فصحًحه . 

وقوله تعالى: #وَإِنّمٌ لعِلَم يِسَّاعَةِ 4» أي أن عيسى لعلامة على قرب 
تواترت بذلك الأحاديث» وأفردها بالتأليف جماعة من العلماء. وقوله: 
«لعلم»). قرئت بكسر العين وسكون اللام» وبفتحهما. 

7 ره هي 9 سر سر ل | ساسا ةر ل 720 2 

22)59 قوله تعالى : # وَبَادوَأْيميكُ لِِقَضِ عَلََِارَيِك قَالَ إِتَكٌ مَدكنُوت 40 . 

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه فى حديث الاسراء. قال ع : 
«فحانت الصلاة وأممتهم فلما فرعت من الصلاة؛ء قال لى قائل : يأ محمد 
هذا مالك صاحب النار فسلَّم عليه فالتفت إلى فبدأني بالسلام» . 

رواه مسلم في الإيمان رقم 177 . 

القرآن يدل على أن مالكا اسم خازن النارء يعني رئيس ملائكة النار 

وبهذا تمت سورة الزخرف» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبل الابدين 5 





سورة الدخان 


«سورز المجنارة » 
لكر اسه 
]لذي ةرارك كلام زاكر 


آياتها تسع وخمسونء وأهدافها ترسيخ العقيدة وبيان كلياتها . 


من خصائص هذه السورة 
فيها ذكر الليلة المباركة المبهمة التي بينت في سورة القدر وأنه يفرق 
ويبيّن ويُْفصّل فيها كل أمر محكمء من آجال» وأرزاق» وسائر أحوال 
الأحياء وغيرهاء وتنسخ من اللوح المحفوظ ثم يوحى بها إلى 
الملائكة. ايات ا © . 
ذكر الدخان الذي أصاب كفار قريش حين استعصوا على 
رسول الله كلد ايتان .١١ ٠١٠١‏ 
ذكر البطشة الكبرى» وهي وقعة بدرء آية .١5‏ 
بيان أن أعداء الله من الكفار إذا ماتوا لا تبكيهم الأرض وال الشواءء 
اية 79 . 


سورة الدخان 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


قوله تعالى : « فَاربوِب يَوَمَ تَأْقٍ ألسَمَآءُ يدُحَانٍ مُبِينٍ 4 . 





فو فد :اله قن الله تعالى عند قال إن قينا لما لضت عار 
أكلوا العظام» وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد فأنزل الله عرَّ وجل : 9 يوم تَأقٍ ألسَمَآء يدُحَانٍ مُبِينٍ 40 . 

رواه الشيخان وغيرهما وتقدّم في الفرقان» وفي الروم مختصرًا ومطولا . 

«السَّئَة» هى الجدب والقحط . والحديث يدل على أن الدخان المذكور 
في القران هنا هو ما أصاب كفار قريش عند جهدهم من الجوع» وهو ظاهر 
سياق الآية الكريمة. نعم هنالك دخان آخر سيكون من أشراط الساعة» وقد 
تقدَّم في ذلك حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في سورة النمل عند ذكر دابة 
الأرض» وهو في صحيح مسلم والسئن فارجع إليه . 
النبى ككل فمر بابن صياد فقال له رسول الله كَكلةِ: «قد خبّأت لك خبأ). 
فقال: دٌُّء فقال رسول الله بكلِِ: «اخسأً فلن تعدو قدرك». فقال عمر 
«دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله . 

رواه أحمد "80/١‏ ومسلم في الفتن 41/18 258 54» وابن حبان 
6 86 185ء والطحاوي في المشكل 15/5 . 

ابن صياد هذا جاءت فيه أحاديث عن جماعة من الصحابة» وحديثه 
هذا يشير إلى أن الكهنة يتلقون عن الشياطين كلمات غير كاملة ولا مفهومة, 
وكان هذا الدجال يتهم بأنه الدجال الأعورء والصحيح أنه كان كاهئًا معه رئي 


فى 


سورة الدخان 
من الجن . ولما لقيه النبي يليه وكان قد نزلت عليه سورة الدخان فأضمر في 
قلبه ذلك ا : «إني قد خبّأت لك خباً»» فقال له : : دخ» فلم 
يهتد للاية كاملة إلا لهذا اللفظ الناقص» ولهذا قال النبى يكلِ: «اخساً فلن 
تعدو قدرك»؛ أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما 
لا يصل إلى بيان أمور الغيب . 

انظر: شرح مسلم للنووي »5"/١8‏ 59. 
1١ 0 3 9‏ يدوم م وك المركه إل المزكة ال و 








ل 
رسول الله كَكلِةِ: «يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحُوا فلا 7 تسقموا أبدّاء وإن 
لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تنعّموا فلا تبأسوا أبدّاء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا» . 

رواه أحمد 219/7 8/7" ومسلم في الجنة /١١/‏ 2108 والترمذي في سورة 
الزمر 01". 

الآية الكريمة نص في أن أهل الجنة لا يموتون» وزادها بيانًا الحديث 
المتقدم في ذبح الموت» وقول الملائكة لأهل الجنة والنار: خلود بلا موت. 
وبيّن في حديث الباب أن أهل الجنة لا يصيبهم سقم» ولا بؤس» ولا هرم. 
ولااموتء» فهم أصحاء شباب منكّمون مخلدون . 

وبهذا تم الكلام على سورة الدخان؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلى اللهروسلء .ورارك عاق إسيةنا محمد واله وداريته وز وشده 
وصحبه وحزبه إلى الأبد بلا نهاية . 


2 15 


/اة /ا 


سورة الحائية 





7 5-1 41 0 
3# سور لانم 4 
)- ل ءا سر 
ين 5 ل 0 0 
سل نوزارك كلا ماكر 
وآياتها سبع وثلاثون» والغالب على السورة ذكر دلائل التوحيد 
المتمثلة في هذا الكون. ذلك الكتاب المنظور ومافيهمن عجائب 
المخلوقات . 
١‏ ذكر آية الدهريين: #8 وهَالُوأْمَا هي إِلَاحَيَائن) . . . وبا يلكا إلا ألدَهْرُ 24 
آأية 5 ؟ . 
؟ ‏ جثو الناس يوم القيامة على ركبهم : « وير كل أُحوَجَائيّة4 2 آية 738 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
)21 قوله تعالى : « رمت من أححَذَإلَهُمْ مومه وَأْصَلهُ أله عل عل وحَمم عل سم وكَلو. 
وَجَعَلَ عل بَصَرِوء ضْكَلوَةٌ فَمَن يَبَدِيهِ منْبَعَد أله أقلا تَدكرُونَ 47 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال : كان أحدهم 
غك التدمفرع فإذاراع ساهو أحسو منه رمن يهوغين الآخر.: 


6 


سورة الجائية 

رواه النسائي في الكبرى 5/ لاه54»: والحاكم ”/ 587», 1457»: وصحّحه ووافقه 
الذهبي» وهو حسن فقط لوجود جعفر بن أبي المغيرة . 

الأثر مفسر للاية الكريمة؛, فإن من كان يعبد الأصنام وأنواع 
الأحجار. . . فلا يرتاب عاقل في أنه يعبد هواه وأنه إللهه . 

وجاء في حديث ضعيف : «ما تحت ظل السماء من إلله يعبد أعظم 
عند الله من هوى متبع» . 

رواه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم وأبو نعيم في الحلية ١١8/5‏ . 


سر لوه بع بر سدس سس 


09 قوله تعالى : 2 وَيَالأْمَايَ ليان اليا تسوت وَعَيَاوما بلك إلا هد > . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يكَكِةٍ قال: «لا تسيُوا الدهر 
فإن الله هو الدهرء قال تعالى: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر, 
بيدي الخيرء أقلَّبٍ الليل والنهار» . 

رواه البخاري في التفسير رقم “54487» وفي الأدب وفي التوحيد ١49/اء‏ ومسلم 
في الأدب رقم 7745» وأبو داود في الأدب 01715 وغيرهم» وقد تقدَّم في سورة 
الأحزاب» عند قوله تعالى : 8 إنَّ نووت اله وروم لَب أمّه4 [الأحزاب: 017]. 

ومعنى الحديث: أن الله عرّ وجل خالق الدهرء فقوله: «أنا الدهر). 
أي رب الدهر وخالقه. وليس المراد أنه تعالى مسمى بالدهر كما ذهب إليه 
ابن حزم ومن لف لقّهء وعلى هذا فمن سب الدهر فإنما يسب الله تعالى لأنه 
الخالق لما يقع في الدهر. 

قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما رحمهما الله تعالى في هذا الحديث : 
كانت العرب في جاهليتها إذا أصابتهم شدة» أو بلاء» قالوا: يا خيبة الدهر, 
ويسندون تلك الأفاعل إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله تعالى 
فكأنهم إنما سبوا الله عرّ وجل. لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهى عن 
سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر الذي يسبونه ويسندون إليه 


4أ 


سورة الجائية 
تلك الأفعال. قال ابن كثير : هذا أحسن ما قيل فى تفسيره» وهو المراد. 
2129" قوله تعالى : # وَلْهُ الكبرياك فى السَموات والارضٍ وَهْو الْمَرِيرٌ الحكبم 49 . 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال 
رسول الله تِِ: «يقول الله عرّ وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن 
نازعنى واحذا منهما أسكنته ناري» . 
رواه حمل ذأ 1 ومسلم في البر والصلة 5غ وأبو داود ٠غ‏ 
وابن ماجه 4١1/4‏ وغيرهم . 
«الكبرياء) أي الجلال والكمال والمقاء . وهو من أحاديث الصفات ؟ 
فهو تعالى منزّه عن الإزار والرداء الحادثين» فتفسير ما في الحديث إمراره 
كما جاء بلا تعطيل ولا تشبيه» أو يفسر بما يليق بعظمته وكماله. 
وبهذا تمت سورة الجاثية» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
3 ش 3 5 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه 
إلى أبد الابدين . 


ك7 


سورة الأحقاف 


«ذوذاخبفلاه ‏ 
ب بدا ورتم 
رارك كلام بنا مت 


هذه السورة الكريمة هي آخر الحواميم» وآخر السور المكية» وبدايتها 
كما تقدّم من سورة العراءة وه الحو من حدق وعخرين وز جات 
متواليات» لم يتخللها من المدني إلا سورة الأحزابء التى جاء قبلها ثمان 
وبعدها ثلاث عشرة . 
من خصائص هذه السورة 
١‏ ذكر الأثارة من علم» وقد اختلف في معناها المفسرون» ويأتي في 
الحديث ما يبينهاء آية ؟ . 
؟ ل تصريح رسول الله ككِدِ بأنه كان في ابتداء أمره لا يدري ما يُفعل به ولا 
بغيره» أية 4 . 
٠“‏ قولة الكفار في فقراء الصحابة وإسلامهم: 8 لَوْ كن حيرا مَا سَبَقُوتآ 


لبه آية .١١‏ 


5 بيان مدة حمل المرأة بالجنين مع فصاله من الرضاعة يكون مدتهما 
ثلاثين شهراء اية .١6‏ 


كل 


عبوز 6 |لأحقاف بس حي ات بت ف 72ر7 

ه ‏ بيان حال الولدين البار والعاقٌ» وما سيؤول إليه أمرهما في الآخرة. 
ايات 1816. 

5 أمر الله تعالى نبيه يَكِدِ بالاقتداء بأولي العزم من الرسل في تحمل البلاء 
والصبر على الدعوة والتبليغ وأن لا يستعجل» أية هه 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
00 قوله تعالى: # ل ريسم ما تدَعْويََ من دون أله روف مَادَا حَلعُوا من الْذرْضٍ آم لم 
شِرْكُ فى ألتَكوتٌ أنَوْنِ يكنب من مَل هَددآ أو أتكرّو مِنَ عِلمِ إن كنم 
نقيت 409 . 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال سفيان» أحد الرواة: 
لا أعلمه إلا عن النبي تكله : « أَوَأْمكْرَوَمَن عِلَّ م4 قال: الخط . 
رواه أحمد رقم 1997» والطبراني في الكبير رقم ٠١17٠8‏ بسئد صحيح رجاله 
رجال الصحيح . 
الحديث مبين للأثارة المذكورة وأنها الخط»ء أي علم الرمل الذي جاء 
به حديث مسلم وغيره: «قد كان قبلكم نبي يخط فمن وافق خطه خطه فذاك» 
وليس المراد بالخط الكتابة كما قيل . 
والاية الكريمة جيء بها خطابًا لكفار قريش فقال الله تعالى لنبيه يكل : 
يقول لهم : 3# كل أَرءَيسُمْ مَانَدَعْو من دون أله أروفٍ مادا حَلُْوا من الْأَرْضٍ آم لم شرك فى 
لسوت 4: ثم قال: «أَدْنُونِ يكنب من قبَلٍ مدآ 4 أي القرآن يكون حجة 
لكم بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله» لو أَنكروَ يِنَ عَم 4 أو اثتوني 
بأثارة وبقية من علم يُؤثر عن الأولين أو يستند إليهم بخط أو غيره . 
2 قوله تعالى : لمُلّما كت ِدْعَاينَ الل مآ أبرى ما على ولا يك إن أي 
لاما وحن لمآ مَأ ِلَائدر مين 409 . 


فت 





سورة الأحقاف 

عن أم العلاء ‏ من المبايعات ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: طارَ لَهُمْ 
في السكن ‏ حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين ‏ عثمان بن 
مظعون» قالت: فاشتكى عثمان عندنا فمرّضناه حتى إذا توفي أدرجناه في 
أثوابه» فدخل علينا رسول الله يكِ فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى» فقال رسول الله كَِ: «وما يدريك أن 
الله أكرمه؟» قالت: فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله ككل : 
«أما هو فقد جاءه اليقين من ربّه» وإني ل والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي». . . قالت: والله لا أزكي أحدًا بعده أبدّاء فأحزنني 
ذلك» فنمت فرأيت لعثمان عيئًا تجري» فجئت رسول الله يك فأخبرته ذلك» 
فقال رسول الله كَككِيِ: «ذاك عمله». . وفي رواية: «ما أدري وأنا رسول الله ما 
يفعل بي ولا بكم). 

رواه أحمد 575/5» والبخاري في الهجرة النبوية 745/8» وفي الجنائز 
*/68”» وفي التعبير »59/١15‏ وفي مواضع» وهو من أفراده. 

في الحديث فضل عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه وكان أول 
ميت أقبر في البقيع من المهاجرين. وقوله كك : «والله ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم»» وكذا ما ذكر في الاية الكريمة. هذا كان قاله قبل أن يخبره الله 
عَزّ وجل بأنه أول من يدخل الجنّة وأنه غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وأنَّه 
سيّد الناس يوم القيامة وصاحب المقام المحمود» وصاحب الوسيلة . 

وانظر لهذا الموضوع : تفسير ابن كثير 5/ //71'» وفتح الباري 0/8/8 من الهجرة 
النويةة 


يما 


رسول الله يه يقول لأحد يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا 


يدث 


سورة الأحقاف 
لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: وفيه نزلت : « وسهد ساهد من بن 
ِسَرَيِيلَ عل ملو . . . 4 الاية. 


رواه البخاري في مناقب عبد الله بن سلام ١١9/48‏ . 


وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: انطلق النبي يلد يوما 
وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم» فكرهوا دخولنا 
عليهم» فقال لهم رسول الله يكلهِ: «يا معشر اليهود أروني اثني عشر رجلا 
يشهدون أن لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله يحبط الله عن كل يهودي 
بوك ادن النبناء النضب الذى عضي علئةة قال تأسكتا ما حا روامنهه 
أحدٌ. ثم رد عليهم فلم يجبه أحد. ثم ثلَّثْ فلم يجبه أحد. فقال: «أبيتم؟ ! 
فوالله إني لأنا الحاشرء وأنا العاقبء وأنا النبي المصطفىء امنتم 
أو كذّبتم». 


ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا: كما 
أنت محمدء. قال: فأقبل» فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم 
يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك, 
ولا أفقه منك». ولا من أبيك قبلك» ولا من جدك قبل أبيك . 


قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة» قالوا: 
كذيت, ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه شرّاء قال رسول الله كةِ: «كذبتم. لن 
يقبل قولكمء أمّا آنا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم» ولما آمن أكذبتموه 
وقلتم فيه ما قلتم!! فلن يقبل قولكم»» قال: فخرجنا ونحن ثلاثة 
رسول الله كلِْ وأنا وعبد الله بن سلام» وأنزل الله عرَّ وجل فيه: # قل أَرءَسْمٌ 
إن كان مِنْ عند الله وَكفْرمُ بوء وَسَيِدَ سَاجدِدٌ من بف إِسَريهِيلٌ عل ملو فَتَامن وأستكرم 


١ك‏ أنه لايمرى الع لطبليت )4 . 
١/5:‏ 





سورة الأحقاف 
رواه أحمد 276/5 والطبراني في الكبير 55/١14‏ ؛ /ا. وابن حبان مع الإحسان 
ا ل والحاكم ”/ 5١6‏ »؛ 55غ, وسنده صحيح وأورده النور في المجمع 
/ا/ 6٠١6‏ 5 برواية الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 
في الحديثين بيان الشاهد الإاسر ائيلي الحذكوز في الاية» وأنه 
فضل هذا الحبر حيث فارق اليهود وترك رياسته وسيادته عندهم وأسلم» وأنه 
من أهل الجنة بالنص من النبي كَل وقول سعد: ما سمعت. . .إلخ. 
لا ينفي المبشرين الاخرين بالجنة» وهم كثيرود» جمعتهم في رسالة خاصة 
طبعت وأعيدت والحمد لله . 
. 00 ار م 4 سم دس سل سح ل عر سه ساح عر سر 
قوله تعالى: « وَالَى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أفِ لَكما أعِدإنق أن أخر ود حلت 


اساي تس 4 رس لخر بر عم لتم 


لْفَرُونٌ مِن كب وَهُمَا يسَيَضِيِكَانِ اله ودَلَكَ امن إنَّ وعد أَسَ حَق فَيَقُولُ مَا هلدا إل أمطيرٌ 





عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية 
فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما شيئًا فقال: خذوهء فدخل 
بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذي 
أنزل الله تعالى فيه : 8 والَرى فَالَ لِوَدَيهِ أَفٍ لَّكُمَ أَبعِدَانَ. . . © الآية» فقالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئًا من 
القرآن إلا أن الله أنزل عذري . 

رواه البخاري في التفسير 2191/٠١‏ 2148 وهو من أفراده» ورواه النسائي في 
الكبرى 5594/5» والحاكم 248١/5‏ وفيه: لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة 


الذي أنزل الله فيه: ١‏ وَالَدِى قَالَ لولدَيّه أقِ لَكُمَ]. . . © الآية» فبلغ ذلك عائشة فقالت: 
كذب والله ما هو به ولو شئت أن أسمٌّى الذي أنزلت فيه لسميئه. ولكن رسول الله عله 


حت 


سورة الأحقاف 
لعن أبا مروانَ ومروان من صلبه» فمروان فضض من لعنة الله. وصحّحه الحاكم على 
شرطهما مع انقطاع فيه. لكن الحديث صحيح لطريق اخر له» رواه البزار» قال الهيثمي 
في المجمع 0/ 2754١‏ وإسناده حسن . 

ما زعمه مروان من نزول الاية في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
تعالى عنهما لا يصح. فإن عبد الرحمن كان مسلمًا صالحًاء ولذلك أنكرت 
عليه السيدة عائشة وهي أعلم منه وأكبر وأفضل» وبما أن مروان لمز أخاها 
وطعن فيه قابلته بالمثل فأخبرته بأن الصادق المصدوق كَكهِ لعن أباه الحكم 
وهو في صلبه» فكان ذلك من باب المشاكلة : « وَحَروا َو ميته متها 4 . 

(©) 2 قوله تعالى: لفلمَاراوهَارصَامستَقيلَ ويم اعارص مُطرنا بل هوا 

ستَعجَلم بويع ها داب له 403 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كل إذا رأى 
ريحًا قام وقعدء وأقبل وأدبر. قالت: فقلت له. فقال: «يا عائشة ما يؤمنني 
أن يكون كما قال قوم: #قَلْمَا رَأوَهُ عَارِضًا. . . » الاية» قالت: فيرى قطرات 
فيسكن . وفي رواية عنها قالت: مراك رسؤول نوكه عا اك 
حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا 
عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية, فقال: 
لايا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. . .». وفى رواية: كان إذا عصمفت 
الريح قال: «الً؛ م إني أسألك خيرها وجا بها وخا اسلف به 
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»» وإذا تخيلت السماء 
تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سُرَّيٍ عنه» . 

رواه البخاري في بدء الخلق 2705 وفي التفسير »١199/٠١‏ ومسلم 2195/5 


وفى الاستسقاء 2395/9 لاول2 والترمذي 5 0”ء. والنسائى فى الكبرى 5/ 2.409 
وابن ماجه ١891"؟.‏ 


كاك 


سورة الأحقاف 

ما ذكر من روايات الحديث تدل على ما ينبغي للانسان أن يفعله إذا 

هبّت ريح خوقا من أن يأتي فيها عذاب كما ذكرت الاية عن قوم عاد حيث 
أرسلت عليهم الريح وجاءت سحابة فظنوها ممطرة وكان فيها هلاكهم . 


قوله 00 #وَإِدْصَرَفنَا إليَكَ تقرا مَنَ لحن يسسمعورت الْفَرْءَانَ فلم حصَروه 

يي الوا نموأ لما شىَ ولراك مومهم مُنذِرِينٌ (إتَالوأيَهوْمئَا ناسنا دا َل 

© ابد مو مْصَيَء ميدي يبوت إل أَلْحَقٌ وَإِكَ طري مُسَتقيم (ج) يمنا يوأ 
دا أله وَامنُوأ يو يَمْفِرَ كم من دنوب بك مركم مَنْ عَدَابٍ أو (©) وَمَن لا يجب 
داع أله فيس بمعجز في رض ليس لم من دونه وي ويك ف صَللٍ م بين © وَل 
روأ أَنَّ أله ألرَى حَلَقَ لْسَّمَنوتِ والارض مك يَعَىَ يحلقهنَ بمَددر عَلَنَ أن مح اموق 


َك نمك إن تر 40 . 

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : هبطوا على النبي جَكِيْةِ وهو 
يقرأ القران ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: انصتواء قال: صهء وكانوا تسعة 
أحدهم زوبعة» فأنزل الله عرّ وجل : #وَإِذْ صرَفْنَا إِلَكَ ثرا من الجن يسْسمعورت له 
لْفُرّءَانَ. . . * الاية. 


رواه ابن أبي شيبة والحاكم 2 وصحّحه وأقره الذهبى. 






5065© 


2 


: 


وعن مسروق رحمه الله تعالى قال: سألت ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه : من آذن النبي يكل بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ قأل: آذنته بهم شجرةٌ. 

رواه البخاري في البعثة النبوية 4/ 11/7 ومسلم في الصلاة. 

وقوله: بطن نخلة» بينه وبين مكة ليلة لجهة الطائف». وقوله: اذنته 
أي أعلمته» وما في الباب مع الاية الكريمة يدل على أن الجن استمعوا قراءة. 
النبي كَل وهو يصلّي بأصحابه ولم يرهم هذه المرة ولا قرأ عليهم شيئًا وإنما 
قرأ عليهم وأرشدهم مرة أخرى عندما دعوه وكان معه ابن مسعود رضي الله 


اك 


سورة الأحقاف 
تعالى عنه» وسيأتي لهذا مزيد في سورة الجن إن شاء الله تعالى . 

وقوله تعالى: #وَإِدْصرَفْنَا . . . * الاية» أي وجهنا إليك وبعثنا جماعة 
من الجن . . . إلخ . 

والاية نص في تكليف الجن وأنهم مخاطبون بالشرائع كالإنس ولا 
فارق ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. كما فيها دليل قاطع على وجودهم 
وأنهم جنس موجودون في هذا العالم يعيشون معنا يأكلون ويشربون 
ويتناسلون. . . وقد أل الناس في حياتهم وشؤونهم كتبًا قديمًا وحديئاء 
فمن أنكرهم كان جاهلاً» وبالتالي كافرًا. 

وبهذا تمت سورة الأحقاف., والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وصلَّى الله وَسِلهِ وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


١/7 


سورة محمد عَللِلآٍ 


«خة جز 4 
لكر ا 
سق ةرارك كلا مامت 
,م نأ لءزرزب» 
من هذه السورة الكريمة بدذدىء في ذكر بعض السور المدنية. وقل 

جاءت هنا ثلاث سور مدنيات متواليات: هذه السورة. والفقح. 
والعدر هودق الع سيور اجر مكتات تعر البقم :وهلة السيونة تمان 
وثلاثون آية» وأهدافها التحدث عن الأحكام الشرعية شأن السور المدنية 
ولم تخل أيضا من ذكر بعض جوانب العقيدة وأصول الدين . 


من خصائص هذه السورة 
0 حكم الأسارى بعد الإثخان» وأن الإمام مخير فيهم بين المَنْ والفداء. 


آية ؛ . 
؟" ل ذكر الاية المشهورة التى شرطت النضر للمؤمتين بنصر الله تعالى» آية 
لاء وقد تقدمت أية اميا 0 


ينصر الله وهي قوله تعالى : ود ركس أ 0 من بر ري 


ار 





١/4 


عنورة مك 785 ل ل 77 تايس 

 "“‏ ذكر أنهار الجنة الأربعة مفصلة: من ماء» ولبن» وخمرء وعسل.» 
آية .1١6‏ 

؛ ‏ ذكراية تأمر النبي كَل ومن يستحق الخطاب أن يعلم أن لا إلله 
إلا الله اية 19. 

ه ‏ أمر الله نبيه بَكةِ أن يستغفر لذنبه وللمؤمتين والمؤمنات» آية 19. 

5 بيان ما كان عليه المنافقون عند نزول أية فيها ذكر القتال» اية ١؟.‏ 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


0 قوله تعالى : # فَإِدًا لقيسم أَلدينَ كرو صرب ار رقا حو إذ1 سور سرب 
ل سح عر ساس 7 د ساس و و 1 سس ترس اس 1 
000 َه تَصَمْ أ[ يب أيَْايَا كلك" وَل مله مه لَأنصَرَ مِنْهُمْ ولكن لَبْلوأ 


مرت كبر قد رم ب 0 7 2 وم سار ا 4 


ْ بوث تلوأ سيل ته قل مل اناكم : 
الي 20 أنه أتى رسول الله كَكِيْدَ فقال : 
إني سئمت الخيل وألقيتٌ السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء قلت : 
لا قتال. فقال له النبي ككلِ: «الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الناس» يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى 
يأتي أمر الله عرَّ وجل وهم على ذلكء» ألا إن عقر دار المؤمنين الشام 
والخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 
رواه أحمد 5/54 »٠١‏ والنسائي في كتاب الخيل من المجتبى ١/8/5‏ 21794, 
والطبراني في الكبير /ا/ 89 ؛ 55 2»"١‏ وسئذه صحيح . 
الحديث يدل على أن وضع الحرب أوزارها لا يزال بعيدّاء وأن القتال 
مشروع وواقع حتى يأتي أمر الله عرَّ وجل» وذلك لا يكون إلا بعزة الإسلام 
والمسلمين واندثار الكفر والكفارء وذلك سيكون بإذن الله أيام سيدنا عيسى 
عليه وعلى نبينا الصّلاة والسّلام» فالحديث الشريف نص في محل النزاع بين 
المفسرين . 





٠‏ اا 


سورة محمد ككل 
وعن المقدام بن معديكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «إِنَّ للشّهيد عند الله تعالى ستّ خصال: أن يغفر له في أوّل 
دفعة من دمه» ويرى ممعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من 
الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما 
فيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من 
أقاربه» . 
رواه أحمد »1١/54‏ والترمذي في الجهاد »١8175‏ وابن ماجه 27149 وحسّنه 
الترمذي وصحّحه. وله شاهد بنحوه عن قيس الجذامي, رواه أحمد 4/ .7٠١‏ 
في الحديث فضل الشهيد في سبيل الله عرّ وجل وأن الله تعالى سيكرمه 
إكزاكا ببالناء. موجه بطل ال عظليمة رو أنه تعال: آي قم الملفية كلها 
أخبرت بذلك الاية الكريمة» وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الشهيد 
والشهادة معروفة في الصحاح وغيرهاء وإنما أوردنا هذا الحديث على 
الخصوص لما جمع فيه من الخصال التي أكرم بها. . . 
© 2" قوله تعالى : « سَبَبَدْوَيضَيح بَالَم (©) وَيدْحِلهُم لل عرَعهَا كم )4 . 
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كِةٍ قال: «إذا خلص 
المؤدكرة هن النان كبوا مق ارين الج بوالنا نكتغائوة مظالم كانت 
بينهم فى الدنبااحى إذا مُذَّبوا وثقوا أذنا لهم أفن دخولالجنة»:والذي الفسى 
بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا . 





رواه البخاري في الرقاق ه00 وفي المظالم. وأحمد "/ د23 لاك 5لاء وابن 
جرير 245/75 وأبو يعلى 2,60٠ /١‏ والحاكم 7/ 814". 

«إذا خلص» بفتح اللام» أي نجا وسلم المؤمنون من دخول النار. 

الحديث يدل على أن المؤمن يوم القيامة سيعرف منزله من الجنة 
ويهديه الله إليه لا يخطئه كأنه كان يسكنه من قديم فلا يسأل عنه أحدّاء ولهذا 


ا الا 


9 


2-0“ 


سورة محمد عَلِلةٍ 


قال تعالى هنا في الاية: « عَرَقَهَالُمَ 429 » أي عرّفهم بها وهداهم إليها. 





03 


قوله تعالى : # وَاْدِينَ كفروأ متصسا ل وأَصَلَّ أصلَه 42 . 

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى يك : «تعس عبد 
الدينار وعبد الدوهية عند القطيفة» وعبد الخميصة. إن أعطي رضي » وإن 
لم يُعط لم يرض». وفي رواية: «وإن منع سخط». 


رواه البخاري في الجهاد 5885» وفي الرقاق ©557» وابن ماجه 4١178‏ » وابن 
حبان 8/ ؟7١»‏ والبيهقى 2١69/9‏ ١٠/7160؟.‏ 


#اتعس»: التعاسة لهامعان, تأتى بمعنى الهلاك. والسقوط 
والانحطاط والبعد. والمراد الدعاء عليه بالعثار والانكباب . و«القطيفة» 
دثار له خمل » و «الخميصة» كساء أسود له أعلام . 


المظاهر والملابس . . . هو عبد لذلك» وأنه في تعاسة وهلاك وخسارة 
لاتخاذه مشتهيات هذه الحياة آلهة له يتذلل لها ويعبدها من دون الله عرَّ وجل 
كالكفار الذين لهم التعاسة والخسارة لعبادتهم الأصنام عياذا بالله تعالى» 
وهو يدل على أن كل من أحب شيئًا وتفانى فيه وأقبل عليه ظاهرًا وباطنًا فهو 
عبد له كاننا ماكان لك العو مالا آوزويحة أو لهدًا أن لعا : 


. + 





قوله تعالى : #ذَلِكَ أن أله مول لبن ءامنوأ ون كارن لامو كنم 


عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه فى حديثه عن غزوة أحد. . . 
وفيه قول انى سنيان” ألا لنا العرّى ولا عَدّى لكمء فقال رسول الله يِه : 
أجيبوه»» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم). . . 


رواه أحمد 759*/4» والبخاري فى الجهاد ,٠79‏ وفي المغازي 29"985 


اا 


سورة محمد وَل 

ل ل ل ل ا د حبان »5١ /١١‏ ١4ء2‏ 
وناصرهم وسيدهم» بينما الكفار لا مولى لهم» بل أولياؤهم الجمادات من 
)2 قوله تعالى: #وَالدِنَ كتروأ يسَمنَعونَ وبأ كا أ امم وَالدَارُ مَنْوى 





عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : 
«المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» . 

رواه مسلم في الأشربة 27١57‏ وابن ماجه 2778548 وأبو يعلى /911» وابن حبان 
85 48" . وفي الباب عن جماعة» منها عن أبي هريرة عند البخاري في الأطعمة 


1 .» ومسلم في الأشربة 07057 وعن ابن عمر رواه البخاري 0795 وغيره. 

ظاهر الحديث يدل على أن هج الكافر هو بطنه وملء أمعائه السبع. 
بينما المؤمن الكامل بخلافه» فهو يقلل من الأكل ويقتصر على الحاجة. ولذا 
اختلف العلماء في معناه فمنهم من حمله على ظاهره مطلقاء ومنهم من جعله 
على ظاهره؛ لكنه في شخص خاص كما جاء في حديث أبي هريرة مصرحًا 
به» وعلى هذا مشى ابن عبد البر وغيره» وقالوا: لا سبيل إلى حمله على 
العموم لأن المشاهدة تدفعه» وقيل: الحديث خرج مخرج الغالب» وقيل : 
هو مثل ضرب لزهد ال اا وتقلله منها وحرص الكافر عليها 
وتمتعه بها وشدة شرهه فهو يأكل ويتمتع كالأنعام» وانظر: در الغمام الرقيق 
لكاتبه» ففيه بحث في الموضوع لأستاذنا السيد أحمد رحمه الله تعالى . 


ص د سه و رار ور 7 


0 قوله تعالى : « وك اي أله و 


"ابابا 


سورة محمد وَل 7س ميمح 
قال لها: ما أطيبك من بلد وأحبّك إليّ» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما 
سكنت غيرك) . 

رواه الترمذي في المناقب بتهذيبي» وابن حبان 5؟ ل بالموارد وحسّنه 
الترمذي وصحًحه . 

وعن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله تعالى عنه قال: 8 
رسول الله يك واقفًا على الحَرْوّرة فقال: «والله إِنَّك لخير أرض الله وأحتٌ 
أرض الله إلى الله ولولا أ: نى أخرجت منك ما خرجت» . ظ 

ووذ حمق 08/6 وام علق ولوقي ا وابن ماجه 279١8‏ وابن حبان 
» » وصحخّحه الترمذي» وهو كما قال؛ فإن سنده صحيح . 

«الحَزُْوّرة» على وزن القَسْوّرة» وهو موضع بمكة. والقرية التي 
أخرجته هى مكة, والمراد أهلها الكفار الذين تسببوا فى إخراجه يل 
ومهاجرة بلاده ومسقط رأسه الذي قضى فيه ثلاثًا وخمسين سنة من حياته . 
والاية جاءت تسلية للنبي يكِ بأن كثيرًا من أهل القرى القدامى كانوا أعظم 
وأقوى وأكثر. . من أهل مكة»ع وقل أهلكهم الله وأباد خضراءهم. فكذلك 
سيفعل بهؤلاء. وقد فعل سبحانه وتعالى . 

والحديثان يدلان على أن مكة المكرمة هى أحب البلاد إلى الله وإلى 
رسوله. وخير أرض الله على الاطلاق وأنها أفضل حتى من المدينة المنورة» 
وهذا قول الجمهور. 

9 قوله تعالى : # مَكلُ لَب الى وعد الْمنَفُونٌ في أنبا” رين ملسن تبر من لى 
م يمير طأعمم تمن كبر َدَةَ يَْسَرِبِيَ وهر من عَسَلِخْصَقٌ 4 

عن معاوية القشيري رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كلد 
يقول: «في الجنة بحر اللَّبِنَء وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمر» ثم 
ينشقٌ منها بعد الأنهار» . 


كي 


/ا/ 


سورة محمد وَل 
رواه ييل ه/ 6 والترمذي فى صمة الجنة» 27785 والدارمي 84».» وابن 
حبان 2575/١5‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يك قال: «إن في 
الجنة مائة درجة»ء أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله» بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فهو أوسط الجنة وهو أعلى 
الجنة وفوقه العرش ومنه تفجّر أنهار الجنة» . 


رواه أحمد ؟'/ هثا, 7784, والبخاري في الجهاد 2774٠‏ وفي التوحيد 577 لاء 
وابن حبان ١47/7 ٠4/١/٠١‏ وهو من أفراد البخاري. ورواه الترمذي مختصرًا /ا4 7 
بتهذيبي ونحوه عن معاذبن جبل» رواه أحمد 2755١ .754٠/8‏ ””ء والترمذي 
4 مطولاً. ورجاله ثقات لكنه منقطع . 
ثم تتفجر منها أنهار نابعة فيكون لكل مؤمن من سكان الجنة نصيبه وهذه 
البحار والأنهار كلها مصدرها الفردوس الذي هو أعلى الجنان وأفضلها 
وأوسعها. وفي الآية الكريمة والحديثين تشويق بالغ بالجنة ونعيمهاء نسأل 
ربويل ا ريه ريرس 3 

0 قوله تعالى : « فر تمك إلَه إلا أمّهُ) . 

عن عتبان بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : «لن 
يُوافي عبد يوم القيامة وهو يقول «لا إلله إلا الله» يبتغى بذلك وجه الله 
عرٍّ وجل. إلا حرّم الله عليه النار» . 


رواه البخاري في الرقاق رقم 5847. 10/١5‏ » هكذا مختصرًاء ورواه في مواضع 
مطولاء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 8/ »15١ .١64‏ والنسائي في الكبرى 
5٠5‏ وفي المجتبى» وابن ماجه وغيرهم مطولاً أيضاء والأحاديث في معنى هذا 
كثيرة مشهورة. 


ها 


سورة جمد وَل -ت--سسس م بح 
قوله: «يبتغي»» أي يطلب بذلك الله عر وجل ورضاه. والمراد 
بالحديث أنه لا يدخل النار إذا مات مؤهلاً للجنة بحيث ختم عليه بالإيمان» 
وإذا مات مع ذنوب يتحقق معها العذاب لا يخلد في النارء وأن ماله سيكون 
الجنة إن شاء الله تعالى» فيكون الحديث مؤولاً» أي حرم الله عليه النار ما لم 
يلق الله بما يوجبها. 

بي تعالى : « وَأَسْحَغْفْر لد يلك وَللْمُؤْمِِينَ والْمؤصنات وله يَعَلَمْ متَقَلَسَكم 





عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله ككل 
وهو جالس في ناس من أصحابه فدرت خلفه هكذاء فعرف الذي أريد فألقى 
الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على نَغض كتفه مثل الجمع حوله 
خيلان كأنها الثاليل» فجئت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله 
قال: ولك. قال بعض القوم: استغفر لك رسول الله ككل قال: نعم ولكم ثم 
تلا : « وَأسَتَغْفر لد يلك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْوِئتْ. . . » الآية . 

رواه مسلم في الفضائل رقم 2255 والترمذي في الشمائل في خاتم النبوة. 
والنسائي في الكبرى "/ 55١‏ وغيرهم . 

وقوله: «تغض كتفه»» بفتح النون وضمها وسكون الغين المعجمة هو 
أعلى الكتف. وقوله: «مثل الجمع»»؛ بضم الجيم» وهي الكف المجموعة» 
وقوله: «خيلان)» بكسر الخاء» جمع خال» وهي الشامة في الجسد. 
وقوله: «كأنها الثآليل», جمع ثؤلول» وهي حبة تظهر في الجسد كالحصة 
فمادونها. 

وفي الحديث مزية لهذا الصحابي عبد الله بن سَرْجس» حيث أراه 
النبي يك الخاتم وخصه بالاستغفار» وفيه تواضع النبي مَك وكريم أخلاقه . 
أما الاية الكريمة فإنها صريحة في أمر الله نبيه ككِ بالاستغفار للمؤمنين 


كبا 


سورة محمد عَلِلدٍ 


0 ؟ 


© قولهتمالى: «هَهَل عَسَيَْرَ إن يلم أن تدوأ فى الْاْضٍ وَمملما 
يسامخ () وَلبكَ الي سه اله صَتَعْرْ َم سرف ()4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يَكلةٍ قال: «خلق الله 
الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت. فقال لها: مه قالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من وصلكء. وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى يا رب» قال: فذاك»» قال أبو هريرة: اقرأوا إن شتتم : 
« هَل عَسَيْسْمْ إن تلم أن تفي دوف الْأيْضٍ. . . © الآية . 
رواه البخاري في التفسير »707070١/٠١‏ وفي الأدب/594417» وفي التوحيد” ٠‏ هلا 
ومسلم في البر والصلة رقم 5 7858» والنسائي في الكبرى 5/ »55١‏ وابن جرير 275 05 . 


قوله: «قامت الرحم». هو على ظاهره. فإن الله قادر على أن يجعل 
للمعاني والأعراض أجسامًا فتتكلم» ولهذا أمثلة كثيرة جاءت في السنة» 
وقوله: «فَأَحَذَت»»؛ هكذا بحذف المفعول» وجاء فى رواية لابن السكن : 
ابحو الرحمن»» وفي رواية: «بحقوي الرحمن» بالتثنية, فحذفها بعضهم 
لإشكاله عنده ولا إشكال في ذلك» فهي إما صفة لله تعالى فتحمل على 
ظاهرها مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة أو تحمل على التشبيه لمن يرى ذلك 
من الخَلّف», والحقو هو الإزار أو معقده. 

وفي الاية والحديث الوعيد الشديد لقاطع الرحم وأنه ملعون بلعنة الله 
تعالى» وقد وردت أحاديث في التشديد في ذلك . 





29 قوله تعالى: 9 وَإن تَموَاْمَتَبَِلموَمَاحيْركُم ثم لايَكُوواأ أمتالكر 20 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تلا رسول الله يَكلِِ هذه الآية 


ااا 


سورة محمد ككل دب سس بحبح 
يومًا: # وإن تَمَولُوا يبدل قَوما عَيْرَكُمْ . . . * الآية» قالوا: ومن يستبدل بنا؟ 
قال: فضرب رسول الله يَِةِ على منكب سلمان» ثم قال : «هذا وقومه». زاد 
في رواية: «والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من 
فارس»). 

رواه الترمذي 27045 والحاكم 458/7 بسند صحيح على شرط مسلم» ولذا 
صكّحه وأقره الذهبي وهو في الصحيحين بنحوه لكن جاء فيه حين أنزلت سورة 
الجمعة» وسيأتي ذلك . 


قوله: ##وَإِن تَمَوَََاْ . . . #. أي إن تدبروا وتعرضوا عن طاعة الله 





( يكيل تامرح 4: أي يجملهم بدلكم « ذدلابَكْا لكك )4 في 
التولي . 

وفي الآية تهديد شديد للمعرضين عن الله عرَّ وجل والمدبرين عن 
طاعته . . 


أما الحديث ففيه فضل مسلمي العجم من أبناء فارس» وهو إشارة إلى 
ما ظهر فيهم من كثرة علماء الحديث وحملة السنة والعباد والزهاد. 5 


وبهذا نكون قل أنهينا الكلام على سورة محمدء والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» فاضا الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله 
وذريته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


نز نيا نن 


/ 


سورة الفتح 


12 
سق ل زرك كلا يزكر 


هي من السور المدنيّة العظيمة» نزلت مرجع النبي كله من الحديبية 
في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» حيث صدَّه المشركون عن المسجد 
الحرام وعقدوا معه الصلح على أن يرجع ويأتي العام القابل» فنحر هديه 
وحلق رأسه ورجعء فلما كان بالطريق نزلت السورة الكريمة تتحدّث عما 
كان من أمره وأمرهم... وهي تسع وعشرون آية. وأهدافها: التشريع 
الإسلامي وبيان العبادات والمعاملات والأخلاق. . . وقد امتازت بذكر بيعة 
الرضوان والفتح المبين على المسلمين . 

من خصائص هذه السورة 

١‏ نزول هذه السورة تبر المسلمين بالفتح. . . ولذلك قال النبي يكل 

لما أنزلت: «أنزلت عليَّ سورة هي أحب إليّ من الدنيا وما فيها» . 
نت لعفقه تعالى مظان كلى ننه ليها" اعظاء. تورخرها بيه من لقي 

وغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإتمام نعمته عليه وهدايته الصراط 

المستقيم ونصره النصر العزيزء وهذا من خصائصه التي لا يشاركه 


24 


- 
سس 


سورةالفئح ب .ا ب ل __ا|حح باصا سس 
فيها غيره. ولم يأت لأحد سواه التنصيص على غفران ذنوبه ما تقدم 
فعا تأخر نهنا اياف اح 6 
٠*‏ - تشريفه وَل وتكريمه بأن جعل من بايعه كمن بايع الله» آية ٠١‏ . 
ذكر بيعة الرضوان وما تفضل الله به على أهلها من الرضاء ونزول 
السكينة» آية ١4‏ . 
الحرام» آية 7 . 
تت حتم السورة ببيان صفات الصحاية فى التوراة والانجيل. ووعدهم 
بالأجر العظيم» آية 9 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : # ناضحا لَكَ كنَحامبِيئًا 6090 . 


عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يله كان يسير في بعض 
أسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلاً» فسأله عمر عن شيء فلم يجبه 
رسول الله يلوه ثم سأله فلم يُجبهء ثم سأله فلم يجبهء وقال عمر: ثكلتك 
أمّك يا عمرء نَرَّرْتَ رسول الله يَكلَِ ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك» قال 
غير البدركة بعيزى لو تتدمت آنام المسافين وضفيت أن نينول روفراك 
فما نشبت أن سمعت صارحًا يصرخ بيء قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون 
نزل فيّ قرآن» وجئت رسول الله يله فسلّمت فقال: «لقد أنزلت علي الليلة 
سورة هي أحبٌ إلىّ مما طلعت عليه الشمسء» ثم قرأ: 8 إنَا محا لَك تا 


شيينا4. 


0 


رواه أحمد »"١/١‏ والبخاري فى المغازي /ا/ا١4»‏ وفى التفسير ١١/5١5غ.‏ 
وفي فضائل القرآن »50١7‏ والترمذي 47 »7٠‏ والنسائى في الكبرى 45١/5‏ . 


م 


سورة الفح 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : أنزلت على النبي يِه : 9 لعف رَاكَ أله 
مَاتَقَدَّم من َلك وما تَأَخَرَ. . # الايةء مرجعه من الحديبية » فقال النبي كك : 
«القد نزلت علي اية هي أحب إليّ من الدنيا وما فيها»» فتلاها رسول الله ككل 
فقالوا: هنيئا مريئا رسول الله يكِةِ لقد بين لك الله ماذا يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ 
فأنزل الله تعالى الآبة بعدها: « دل الزن والنؤتٍ بنّتٍ يرِى ين كيب كتاذ 
رواه أحمد ١8/7“‏ 1717/54, 2767/5314 108 /1919, والبخاري فى 
المغازي 24١07‏ وفي التفسير 4475» ومسلم في الجهاد 21785 والترمذي 5 
بتهذيبي» والنسائي في الكبرى 5/ 457 وابن حبان 7/ 247 "917 وغيرهم . 





قوله: ثكلتك. أي فقدتك أمك. وقوله: نَرّرْتَ». أي ألححت عليه 
إلحاحًا. وقوله: نشبت» أي لبثت . 


وفي الحديثين فضل سورة الفتح وذلك لما احتوت عليه من البشارات 
ووعدهم بدخول الجنة وتكفير ذنوبهم ويا لها من بشارة فتلك أمنية كل مؤمن . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يَككِةٍ كان يقوم من الليل حتى 
11 5 5 5 ل 
تتفطر قدماه» فقالت عائشة : لم تصنع هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخرء فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

راك" ايد 5 ؛ والبخاري في تفسير سورة الفتح 2705/٠١‏ ومسلم في 
صفات القيامة ١١17 /١١/‏ وغيرهم» ونحوه عن المغيرة بن شعبة. رواه البخاري في صلاة 
الليل ا وفي التفيو فر ومسلم فى صفات القيامة 27841١69‏ /ا١/57كق2‏ 

وقولها: حتى تتفطرء أي تتشق. وفي رواية: «احتى تورّمت»2» أي 


انتفخت قدماه. 


١ 


سورة الفح  _‏ ل _ سسب 
وهذا التكلف في العبادة منه كَل مع بشارة الله إيّاه بغفران ما تقدَّم له وما 
تأخر قيامًا بشكر الله عزَّ وجل على ما أولاه وأنعم به عليه» وهذه عادة الأكابر 

وعنها رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي يلد يستفتيه وهي 
تسمع من وراء الحجاب فقال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم! ! فقال رسول الله عَلَلِْد : «وأنا تدركنى الصلاة وأنا جلب فأصوم». 
قال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر 
قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقي» . 

رواه مسلم /1/ 27177 2775 وأبو داود 77894 كلاهما في الصيام . 


وجاء نحوه عن عمر بن أبي سلمة وفمه : أيقبّل الصائم؟ فقال له 
رسول الله ككلِهِ: «سل هذه» لأمٌّ سلمة» فأخبرته أن رسول الله كه يصنع 
ذلك» فقال: يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأحر. فقال 
له رسول الله كك : «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له . 

رواه مسلم في المصدر السابق /1/ 5١19‏ » وابن حبان 8/ 2753١‏ والبيهقي 5/5 77. 
وقتها كالعمل بالعزيمة» وفيهما أنه كان أكمل العباد وأخشاهم لله عرّ وجل 
وأعلمهم به وبما يتقي كَلةِ. وما في الحديثين من قولهما: قد غفر الله 
لك. . . إلخ. قد تكرر من الصحابة ذكره له يلد ورده عليهم . 

29 قوله تعالى: # هو الَذِىَ أَنرْلَ اَلتَكِنَهَ في فُلوبٍ الْمَؤْمِنينَ يدادو يمنا مَعَ 

إيمتعج وَيكَّه يود لسوت وَالذرضٍ وان معي كيم 4 . 


عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال : كان رجل يقرأ في داره 





دف 


سورة الفتح 
سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بِسَطَتَيْن فتغشّته فتغشته سحابة فجعلت تدنو 
وتدنو حتى جعل الفرس يفرٌ منهاء قال الرجل: فعجبت لذلك» فلما أصبح 
أتى النبي يك فذكر له وقص عليه» فقال النبي كَلِ: «تلك السكينة نزلت 
للقرآن». 


رواه البخاري 577/٠١‏ » ومسلم 5/ 81» 87 كلاهما في فضائل القران. 


حصان: بكسر الحاء: ذَكَرٌ الخيل» أما يي 0 العفيفة . 
بشطئَيْنِ» بفتحات مع سكون الياء» وهو الحبل الطويل. فتغشته: أي علته . 
وفي الحديث أن السكينة وهي من الأعراض تجسمت في صفة سحابة» وأنها 
نزلت لتلاوة القران الكريم» وقد تنزل عند ذكر الذاكرين. والسكينة طمأنينة 
:تكون في القلوب عند تلاوة القرآن وذكر الله عرَّ وجل وسماع المواعظ 
والذكرى» وهي المرادة هنا في الاية الكريمة» قال النووي: المختار أنها 
شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. 


5 
5 


20 قوله تعالى : البو ب و وري 


وآ 
دك ه 


حلم ما فى لوب أل ألتَكِئَة علي وأ تمه فَمَحَا مريب 





"اهم 


عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة 
فقال رسول الله كك : «أنتم اليوم خير أهل اللأرض». 

رواه البخاري في غزوة الحديبية »4١54‏ وفي التفسير 25484٠‏ ١٠/4١٠7ء‏ 
ومسلم في بيعة الرضوان من كتاب الإمارة 1655» والنسائي في الكبرى 5"/ 455 . 

وعنه عن رسول الله يك قال: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» 

رواه أحمد / 6٠‏ وأبو داود 5767» والترمذي في المناقب 578": والنسائي 


في الكبرى 554/5 »2 وحسّنه الترمذي وصححه ونحوه عند مسلم عن أم مبشرء وتقدّم 
فى طه. 


تنك 


سورةالففح ل + ب د د“27-7ب0 يل للملا شت 
وعنه قال: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة فبايعناه وعمر انخذ ببذه 
نحت الشجرة وهي سمرة » وقل بأيعناه على أن لا نفرَ ولم نبايعه على 
الموت . 
رواه مسلم في الإمارة 5 »؛ والنسائي في الكبرى 555/5 وغيرهماء وفي 
ل ال ل ل بن الأكوع في البخاري» وعن عقبة بن 
في هذه الأحاديث بيان-أن أهل بيعة الرضوان لا يدخل النار أحد منهم 
وأنهم كانوا خير أهل الأرض وقتهم» وأنهم من المبشرين بالجنة» وقد 
أخبر الله تعالى عنهم بأنه رضي عنهم. ومن رضي الله تعالى عنه لا يمسخط 
عليه أبدّاء وأخبر تعالى فيما سلف أن من بايعه يَكٍ إنما بايع الله عرّ وجل وأن 
وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة» وكان من جملتهم الخلفاء الأربعة وباقي العشرة 
الذين يجعلهم الشيعة الروافض أئمة النواصب ويوالون عليهم اللعنات في كل 
المناسبات ولا يستحيون مع ذلك في انتسابهم إلى الإسلام . . 
09 ان #وهر الْذِى كن ْدِيَهُم عدك وَأيْدِيَكم عنم لك عر كد 
أظفرَكم لبهم عليهم وَكَانَ أله يِمَانكَملُونَ بصِيرا (9) 4 . 
00000 
موواط رويط بيو بالا بال ب 
ْ فأنزل الله عزٍّ وجل : #وهو الق كف دبي يهم عد ويد يك عَنبُم 7 سطن 
. . # الاية. 


رواه مسلم في الجهاد ».١18١4‏ وأبو داود 754/4» والترمذي 7١49‏ في التفسيرء 


,// 





سورة الفح 
بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى. . فبينما نحن كذلك إذ خرج 
علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح» فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم النبي كَل 
فأخذ الله بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله كلهِ: «هل 
جئتم في عهد أحد؟» أو «هل جعل لكم أحد أمانًا؟» فقالوا: لاء فخلى 
سبيلهم» فأنزل الله عرّ وجل : # وهو اَلَذِى كف ديهم عنكه . . . © الاية . 

رواه أحمد 28"/54 /الىء والنسائي في الكبرى 5/ 558» والحاكم ؟/١45.‏ 
وصححّحه على شرطهماء ووافقه الذهبيء وقال النور في المجمع :١48/5‏ رجاله 
يعني أحمد ‏ رجال الصحيح . ظ 

في الحديثين بيان سبب نزول الآية الكريمة» وفي الحديث الثاني 
معجزة باهرة للنبي كََِةٌ» حيث دعا على أولئك الشباب فأعمى الله أبصارهم 
حتى ألقى عليهم القبض» ثم عفا عنهمء وفي الآاية امتنان من الله على 
الصحابة حيث أنعم عليهم فكف أيدي الكفار عنهم فلم يسلطوا عليهم» بل 
ظفروا بهم وأسروهم. 


عبر 


2 و« 5 5 ا 278 ا 18 4 اك 1 ٠‏ 2 سدم 0 
9 قوله تعالى: ## وَلِوْلَا رِجَالَ مؤمنون ونساء مَؤمِئت لَمَ د هم أن تَطْعُوهُمٌ 
4 2 عع مدسخا مع اج طووء د مج 


بكم نهم مَعرَة عير عِلْمٍ لِدَجِل لله فى رَحمِه- من يناه لو مَرَتُوأ عدبا لزي 
كفروأ متهم عَدَابًا أيما3)* . 

عن أبى جمعة الأنصاري رضى الله تعالى عنه قال: قاتلت النبى كلل 
أول النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار دل ا وكنا ثلاية رجال ونسع 
نسوة» وفينا نزلت : ## ولول رِجَالُ مَوْصُون وضاء مُؤْمِسَتٌ 4 . 

رواه الطبراني في الكبير 5 ١7؟ء‏ وأبو يعلى 65 فال النور في المجمع 
: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. 
لا تعلمونهم بأعيانهم كراهة أن توقعوا بهم دون علم منكم بإيمانهم فينالكم 


6/ظك, 


سورة الفتح 
بقتلهم إثم وعيب لأذن لكم بقتال الكفار ولما كف أيديكم عنهم 
02 قوله تعالى : # لَقَدَ صَرَفَح أله رَسُوا 0 بالْعَن لتقل اله جد الْحَرَام 
إن مَك َه رزوت من بُدُوسَكٌ مقي لا تتفت عَم مال تكشوأ مَل 
من دون نذللكت محا هربا 49 . 

لوسر اي الي راي ا 
10ص 
بعمرة» وبعث عيئًا من خزاعة وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه 
59 الوك 5289 قال كلق : 0 أيها الناس علي أترون أن 
نميل على ذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟»». وفي لفظ : 
«ترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم» فإن يأتونا كان الله قد قطع 
عنقا من المشركين» وإلاً تركناهم محزونين»» وفي لفظ : «فإن قعدوا قعدوا 
موتورين مجهودين محزونين» وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله عرّ وجلء أم 
ترون أن نؤمٌ البيت فمن صدّنا عنه قتلناه؟». فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : 
يا رسول الله» خرجت عامدًا لهذا البيت» لا تريد قتل أحد ولا حربًاء فتوجّه له 
فمن صدّنا عنه قاتلناه. وفى لفظ : فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: الله 
ورسوله أعلم» إنما جئنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد» ولكن من حال بيننا 
ل 
اسم الله ال 0 قال ا ليق «إن 0 
إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريش 

وسار النبي كِ حتى إذا كان بالدّنية التي يهبط عليهم منها بركت به 


كى/ 


2 ر ررب ب بت 1 الهم 
راحلته» فقال الناس: حل حل فألحتء» فقالوا خلات القصواء خللات 
القصواءء فقال النبي يكِْةِ: «ما خلأت القصواء»ء وما ذاك لها بخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل». ثم قال 26: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها»؛ ثم زجرهاء فوثبت فعدل 
عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمدٍ قليل الماء يتبرّضه الناس تبئْضّاء 
فلم يلبث الناس حتى نزحوه» وشكيّ إلى رسول الله كَكِ العطش» فانتزع كه 
من كنانته سهمًا ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالريٌّ 
حتى صدروا عنه . 


فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من 
خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله كَخِ من أهل تهامة فقال: إني تركت 
كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا عند مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل 
وهم مقاتلوك وصادذّوك عن البيت» فقال النبي كلةِ: «إنا لم نجىء لقتال 
أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب فأضرّت بهم» فإن 
شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا 
فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلآ فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده 
لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذنَّ الله أمره». قال بديل : 
سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جئنا من عند هذا 
الرجل وسمعناه يقول قولاًء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم : هات 
ماسمعتهيقولء قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم بماقال 
رسول الله كَلة. 


فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم؟ ألستٌ بالوالد؟ قالوا: بلى» 
قال: أولستم بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لاء قال: 


لاا 


توحتح يي اب 7 يي 77778ب د 
ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلّحوا علىّ جئتكم بأهلي 
وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها ودعوني آته» قالوا: ائتهء فأتاه فجعل يكلّم النبي يلل فقال 
النبي كه له نحوًا من قوله لبديل بن ورقاء» فقال عروة عند ذلك : أي محمد 
أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ 
وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجومًا وإني لأرى أشوابًا من الناس خليقا 
أن يفروا ويدعوك . فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه : امصص بظر اللات 
أنحن نفر وندعه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده 
لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: وجعل يكلم النبي كه فكلما 
كلمه أخذ بلحيته كك والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قائم على رأس 
النبي كله ومعه السيف وعليه المغفرء وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
النبي يَكلهِ ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله يِل 
فرفع غووةترافة:وقال > نز هذ كان المعرقيو تمق "انال أي عدر 
ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة صحب قومًا في الجاهلية 
فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم. فقال النبي يَكِةٍ أما الاسلام فأقبل» 
وأما المال فلست منه في شيء». ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي كلل 
بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله يك نخامة إل وقعت في كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُون النظر إليه 
تعظيمًا له يَكِلّه فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم. والله لقد وفدت على 
الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن تنخّم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره. 
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سورة الفتح 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده. 
وما يُحِدٌُون النظر إليه تعظيمًا له. وأنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها. . 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني أته» فقالوا: ائته» فلما أشرف على 
النبي بَكْةِ وأصحابه 5 الله تعالى عنهمء قال النبي كَكِةِ: «هذا فلان وهو 
من قوم يعظمون البدن فابعثوها له»» فبَعثت له» واستقبله الناس يلبون» فلما 
رأى ذلك قال: يجان اناما يعي نيول أن يصدّوا عن البيت. فلما رجع 
إن أضكابة قال:#:راريف الندن فد قلت واكتعرت :قا أرى أن يصدوا عن 
البيت . 


فقام رجل منهم يقال له مكرَّرٌ بن حفص. فقال: دعوني آتهء فقالوا: 
ائته» فلما أشرف عليهم قال النبي ككِ: «هذا مكرز وهو رجل فاجر». فجعل 

بينما هو يكلم النبي يك إذ جاء سهيل بن عمرو. قال النبي 6ل: 
«قد سهل لكم من أمركم. . .2 فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابّاء فدعا 
النسي 4 بعلي رضي الله تعالى عنه وقال: #اكتب بسم الله الكحمن 
الرّحيم»» فقال سهيل بن عمرو: أما الرّحمن فوالله ما أدري ما هو؟ ولكن 
اكتب باسمك اللَّهِمٌ كما كنت تكتب: فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا 
يسم اللنه الرّحمن الرّحيمء فقال النبي كَكةِ: «اكتب باسمك اللّلهمٌ». ثم 
قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله؛» فقال سهيل : والله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن 
عبد الله» قال الزهري: وذلك لقوله والله لا يسألونى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياهاء فقال له النبي كله : «على أن تُخْلُوا بيننا 
وبين البيت فنطوف به». فقال سهيل: والله لا تتحدّث العرب أنا أخذنا 
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سورة الفتقح ل د ل © ؟؟ب؟ب؟ب؟؟؟بب سس جب جب ب 
ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتبء» فقال سهيل: وعلى أن 
لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: 
سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماء فبينما هم كذلك إذ جاء 
أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يَرْسّف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى 
رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذايا محمد أول من أقاضيك 
عليه أن ترده إلىّ» فقال النبي كك : «إنا لم نقض الكتاب بعدا. قال: فوالله 
إِذَا لا أصالحك على شيء أبدَاء فقال للنبي يَكِ: فأجزه لي» قال: «ما أنا 
بمجيز ذلك لك». قال: بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بلى قد 
الخزتان للقي قال المستدل اق عع المستلمين ارد الو المشركيع وق 
جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما قد لقيتٌ؟ وكان قد عُذَّبٍ عذابًا شديدًا في الله 


عز وجل . 


قال عمر رضي الله تعالى عنه : فأتيت نبي الله كك فقلت : ألست نبي الله 
ع قال كك : بلىء قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل» قال كَل : 
بلى» قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذا؟ قال تكلِ: «إني رسول الله ولست 
أعصيه» وهو ناصري»» قلت: أولست كنت تحدثنا أنَا سنأتي البيت ونطوف 
به؟ قال كَل : «بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام»؟ قلت: لاء قال كَككِه: «فإنك 
آتيه ومطوف به». قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله 
عنًا؟ قال © بلق قلت : اللننا غان:الدن .وعدونا على الباظل قال يبلن 
قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل» إنه رسول الله وليس 
يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق» قلت: أوليس 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه 
العام؟ قلت: لاء قال: فإنك تأتيه وتطوف به. قال عمر رضي الله تعالى عنه : 
فعملت لذلك أعمالاً . 
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سورة الفح 
قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله َكِْةٍ لأصحابه : 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا»» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال يَكْةِ ذلك 
ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل كَلِْةِ على أم سلمة رضي الله تعالى 
ا ا و ل ل سلمة رضي الله تعالى عنها : 
يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلّم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
حر اا ات ىسكلاجلا متيو خاي در 
ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
عب اح دياو أ بع لح عوو ار اياي اي 
لاز لضي وجل « ايها لذن امنأ إذا جه حكُم الْمْؤْمِنت مها هات هَأمسوهنَ 


ل ١‏ ل حم عي سر ص 2 وى ل لمم على 00 ىت ارم 7 
اس شي د تف ل كر 1 1 ب 2 
0ك ولا جناح علد أن د رحن ليقن بسي 


لواف © [الممتحنة : .]١‏ فطلق عمن رضي الله تعال عن يومكق امرأتين 1 
كانتا له في الشركء. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى 


صفوان بن أمية . 


ثم رجع النبي كك إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو 
مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى 
الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال 
أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدَاء فاستله 
الاخر فقال: أجل والله إنه لجيد لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير : 
أرني أنظر إليه؛ فأمكنه منه فضربه حتى بَرّدء وفر الاخر حتى أتى المدينة» 
فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله بك حين راه: «لقد رأى هذا ذعرًا». 
فلما انتهى إلى النبي كَل قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء 
أبو بصير فقال: يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم» ثم 
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بو الع بي ب ا يي 
نجاني الله تعالى منهم» فقال النبي كَكهِ: «ويل أمه مسعر حرب لو كان معه 
أحداء فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر 
قال : وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج 
من قريش رجل قد أسلم إلآ لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» 
فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي كك تناشده الله والرحم لما 
أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو امن» فأرسل النبي ككِ إليهم وأنزل الله 
عزَّ وجل: #وهُو الَذِى كف لَدِيهُم عدكح وْدِيَك عَنْهُم بظنٍ مَكّهَ 8 حتى بلغ 

وكانت حميتهم أنهم لم يقرُوا أنه رسول الله تل ولم يقرُوا ببسم اللَّله 
الرّحمن الرّحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 

رواه البخاري في الشروط مطولاً 761//5. 2758٠‏ ورواه في المغازي مختصرًا 
45١ 6 46‏ » تفرّد بإيراده هكذاالبخاريء, ورواه أحمد 298/4 "١‏ 
؟""”, وأبو داود ©7158 , 2.4588 وابن حبان 07١5/١١‏ 2575 والبيهقي ه/ 8١؟»‏ 


// ال 4 وغيرهمء بعضهم مطوّلاً وبعضهم مختصرًا . 


شرح غريب حديث المسور 

قوله: قلد الهدي وأشعرهء تقليد الهدى» وضع شيء في عنقه كحبل 
ونحوه» والإشعار هو جرحه في جانب منه حتى يسيل الدم ليكون ذلك علامة 
تعرف بها أنها هدي للحرم. وقوله: عيئّاء أي رجلا يتجسّس له أخبار 
الكفار. وقوله: الأحابيش» عن اعاري يكبن كر الحاء» وهم 
قبائل من العرب كانوا تحالفوا مع قريش وسموا بذلك لتجمعهم فإن الحباشة 
الجماعة. وقوله: يركضء. أي يضرب الفرس عدوًا. وقوله: خلاأات 
القصواء؛ أي حرنت . وقولهم: حل حَل»ء بفتح الحاءء يقال ذلك للناقة إذا 
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لل ل سس سبحب هيب ملل لح ور ة الفتح 
وقفت ولم تسر. قوله: حبسها حابس الفيل» أي حبسها الله عزَّ وجل عن 
دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. وقوله: خطة. بضم الخاء 
المعجمة» أي خصلة. وقوله: ثمد بفتحتين» أي حفيرة فيها ماء مثمودء أي 
قليل. وقوله: يتبرضه. أي يأخذونه قليلاً قليلآ. وقوله: يجيش» بفتح الياء 
وكسر الجيم» أي يفور. وقوله: العوذء بضم المهملة» جمع عائذ.» وهي 
الناقة ذات اللبن. وقوله: المطافيل» هي الأمهات التي معها أطفالهاء 
والمراد أنهم أتوا بنوقهم ذوات الألبان والأولاد» وبنسائهم وأطفالهم؛ 
لإرادة طول المقام» وليكون أدعى إلى عدم الفرار. وقوله: فقد جَُواء أي : 
استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم . 

وقوله: حتى تنفرد سالفتي» السالفة هي صفحة العنق» وكنى بذلك 
عن القتل» أي حتى أقتل» وقيل غير ذلك. وقوله: استنفرت» أي طلب 
منهم النفار للقتال. وقوله: فلما بلّحواء بفتح الباء وتشديد اللام» أي 
امتنعوا. وقوله: اجتاح. أي أهلك أصله بالكلية. وقوله: أشوابًاء أي 
لوطا بوقرلةه خلناء: أى ماه وقول اصن رقن الللانكه اشن 
بألف وصل وصادان مهملتان الأولى مفتوحة» أمر من المص وهو الرضاعة . 
والبّظر بفتح الباء وسكون الظاء المعجمة هي قطعة تبقى بعد الختان في فرج 
المراة: واللات اسم أحد الأصنام التي كانت تعبدها قريش وثقيف . وأراد 
أبو بكر بهذا سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه» كأنه قال له ارضع قطعة 
فرج صنمك اللات . 

وقولةة أ «غدده بضم الغين المعجمة وفتح الدال» هو معدول عن 
غادر مبالغة في الغدر. وقوله: جعل يرمق» بفتح الياء وضم الميم» أي 
يلحظ. وقوله: وما يُحِدُونَء بضم الياءء أي لا ينظرون إليه متأملين» بل 
يغضون أبصارهم احترامًا له. وقوله: رجل فاجر؛ لأنه كان غدارًا. وقوله: 
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سورة ألاتسكم سس سس سس 
ضغطة» بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاءء أي قهرًا. وقوله: 
.يرسفء أي يمشي مشيًا بطيئًا بسبب قيده. وقوله: فلم نعطي الدنية» أي 
الخصلة المذمومة الخسيسة. وقوله: فاستمسك بغرزه» بفتح الغين» وهو 
للابل بمنزلة الركب للفرسء» والمراد بذلك التمسك بأمره َك وترك مخالفته 
كالذي يركب الفرس فلا'يفارقه. وقوله: حتى بردء بفتح الباء والراء» أي 
حتى خمدت حواسه. وهو كناية عن الموت . وقوله: ذعرّاء أي خخوفا. 

وقوله: ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله : يتأيبا ألَذِينَ «امنوأ د هكم 
لْمَؤّْمتُ مُهَدجِرتٍ © [الممتحنة: »]1٠١‏ يقتضي أن ذلك وقع في الحديبية: 
وليس كذلكء بل جئنه بالمدينة داخل مدة الصلح. وسيأتي الكلام على الاية 
في سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى . 

هذا حديث عظيم فيه فوائد وأحكام وحكم يستحق أن يفرد بالشرح لما 
فيه من الأحكام الظاهرة والمستنبطة الكثيرة» فلتراجع بعضها في كتاب 
الشروط من فتح الباري. والشاهد منه ومما ذكر معه مما يتعلق بالاية هو 
مصالحة كفار قريش للمسلمين على أن يرجعوا عامهم ويأتوا العام المقبل 
معتمرين وبذلك صدق الله رسوله الرؤيا التي راها وحملته على الخروج حتى 
وقع ما وقع. وهذه الرؤيا هي أصل لهدءٍ القصة كلها بل ولنزول سورة الفتح 
بتمامهاء فالسورة الكريمة ما نزلت إلا للتحدث عن عمرة الحديبية وعمرة 
القضاء التي انتهت بتصديق الرؤيا وكان في ذلك فتحًا عظيمًا . 

وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد 
كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. . 
الحديث . 


يما 


رواه البخاري في المغازي 8/ 445 » ومسلم . 





4 


622 ا 011 ا 
بصلح الحديبية» لما ترتب عليه من العواقب الحميدة والاثار الجليلة والنصر 
المبين» انتهى بفتح مكة المكرمة». ولم يكن بين صلح الحديبية والفتح 
الأعظم إلا سنة وأشهر . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله َكل خرج 
معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفاء ولا 
يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر يك من العام المقبل فدخلها كما كان 
صالحهم» فلما أن أقام بها ثلاثًا أمروه أن يخرج فخرج . 

رواه البخاري في عمرة القضاء 9/ 49 » ومسلم . 


وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: اعتمر النبى كَللِْهِ فى ذي القعدة 
فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة. حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة 
أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» قالوا: 
عبد الله» قال يكِدِ: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله». ثم قال يكل 
لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: «اسُْحّ رسول الله»؛ قال رضي الله 
يحسن يكتب » فال رسول الله كَل : «أرنى مكانه حنى أمحوه». فمحاه 
وكتب مكان رسول الله محمذاء فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله أن لا يدخل مكة بالسلاح إلآ السيف في القرّب» ولا يخرج منها بأحد 
يتبعه» ولا يمنع أحدًا من أصحابه إن أراد أن يقيم بها»» فلما دخلها ومضى 
رسول الله يكو فتبعتهم بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما تنادي يا عم يا عم. 


6ك 


سورة الفتح 

ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء فقال على : أنا أخذتها 
وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد ابنة أخي» 
افقضى بها رسول الله كه لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي : 
«أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر : أشبهت حَلْقي وخلقي», وقال لزيد : 
«أنت أخونا ومولانا» . 


رواه أحمد 98/54؟.2 والبخاري في الحج 18545» وفي الصلح 7549”. وفي 
المغازي 47851١‏ ؛ ومسلم في صلح الحديبية ١1/ 2175/١7‏ مختصرا . 


ص جو 


ف 5 00 ىر . ع عر بد )ا الا ره له صر يس شهر ه 
)2 قوله تعالى: «عََليِنَ روسك وَمُمَصَرنَ لا َحَافُوت هَمَلِمَ مَا كم تَمْكَمُوا 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ككِةِ: «الللهمَ 
ارحم المحلّقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «اللَّنهِمَّ ارحم 
المساين 1 قالتوا ؟ والمتضييرين نا وسنول: لوقتال نتن المرانعة” 
و«المقصرين)». 
رواه أحمد ؟1794/7, والبخاري ه94/0:, ومسلم 1/4:؟ كلاهمافي 
الحج. وفي رواية عنه عند البخاري 271١/0‏ حلق النبي يَكةِ وطائفة من أصحابه 


في الحديث بيان أن الحلق أفضل من التقصير عقب الحج أو العمرة 

عند التحلل علمًا بأن الكل سنة» والاية الكريمة تشير إلى أفضلية الحلق» 
حيث قدمه تعالى على التقصير وفى الأمر سعة والحمد لله . 

2 قوله تعالى: # هْوَالذِىأرَسَلَ رَسُولِمْ يالْهُدَئ ودين الْحَقْ ليظهرم عل ادن 


تقدّم ما يتعلّق بالآية في سورة التوبة» آية رقم 77. 


2 
لصيس 


5ك 





سورة الفح 
)2 قولهتعالى: #ححمَد َسُولُ أسِّ . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أراد رسول الله يكِِ أن يكتب إلى 
الروم فقالوا: إنهم لا يقرأون كتابًا إلآّ مختومّاء فاتخذ خاتمًا من فضة كأني 
أنظر إلى بياضه في يده» ونقش فيه «محمد رسول الله يَكةِ. 
رواه البخاري في العلم رقم 56. وفي الجهاد 6 » وفي اللباس 1/8م/0. 
والنسائي في الكبرى 5/ 456 . 
في الحديث مشروعية ختم الكتب بالخاتم» وفيه جواز نقش اسم 
الشخص على خاتمه ليختم به وخاصة إذا كان من ذوي السلطة والأمرء وهذا 
الخاتم النبوي هو الذي كان يتداوله الخلفاء الثلاثة الراشدون حتى سقط في 
كر اريسي بقباء أيام خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» فنزحوا الماء فلم 
يعثروا عليه . 
وبهذاتمٌ الكلام على سورة الفتح. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلّى الله ول وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


!/1/ 


سورة الححرات 


ب ونوا ماكر 
7خ نز رارك ثلا نامر 


الشنورة الكريمة بم المدقات أيضاء وش تعتن بالا خلذق..والتريية 
والمكارم ما لم تجمعه سورة سواهاء حتى أطلق عليها بعض العلماء اسورة 
الأخلاق»» وهى ثمان عشرة اية. 
من خصائص هذه السورة 
١‏ امتازت بذكر أربع آيات مبتدأة بوصف الإيمان: # يكأيها الذي ءامنوأ», 
وهىايات »)١‏ ". "2 ؟١١.‏ ظ 
؟' ‏ ذكر سلوك الأدب مع نبي الإسلام بعدم التقدم بين يديه في أي شيء 
وعدم رفع الصوت فوق صوته» وخفضه عند مخاطبته كلو آية ١‏ . 
ا بيان بعض أخلاق أهل الجهل والسفاهة والجفاء وسوء أدبهم مع مقام 
الحضرة النبوية» اية ؟ . 


8 


14 وجوب التثبت عند نقل الأخبار وأنه لا يقبل في ذلك قول الفاسق» 


9 
0 


١م‎ 


ع عَم 0 
أ لعن كج مر .- ار 0-9 ضرع حجر 
الجهر مض حكم 2 بي ل قبل لكل رار 4 عون (62 


+2 خيرم 


وهي فاعدة من قواعد الدين التي تتركز عليها الرواية والشهادة. 
1" 


بيان منة الله تعالى على المؤمنين حيث حبب إليهم الإيمان وزيّنه في 


قلوبهم. وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانء ايتان لوا م 


وجوب الإصلاح , بيذ المسلمية السقائليق آيةة 
قتال الفئة الباغية إذا أصرت على عدم الصلح 5 إلى لق 


أية 4 . 


بيان الأخوة الإسلامية» وأن كل المؤمنين إخوة لبعضهم. أآية ٠١‏ . 
59 النهى عن السخرية والاستهزاء بالأخرين» اية .١١‏ 


النهي عن التنابز بالألقاب وأنه فسوق» آية .١١‏ 
د العتناب طن الميوه بالمسلمينة» 101 
النهي عن التجسس وتتبع العورات» آية ١7‏ . 
النهي عن الغيبة والطعن في الأعراضء أآية ١7‏ . 
بيان أن الناس كلهم من أصل واحد لا فضل لأحد على آخر إلا 
بالتقوى. اية ١7‏ . 
التنصيص على التفرقة بين الإيمان والإسلام» آية ١4‏ . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : 9# يكأيا ألَذين اموأ لا نتَدِموأ بين يذي لله ورسولو واوا أله إن أ 


اي جهرواً 


مر 20 ير > 
ريا يتأيها ألذِينَ ءامنوا لا ترفعواً أصواتكم هوق صَوتٍ التي ولا تجهره 


١ 
لكب‎ 








ل له له ير 


د فلوبيم لِللْقوىا لهم مَعْفِر: ره 


/ 


سورة الححجراكت. سد ب سسسب 
66 ري عَظِيكٌ ليا إِنَّ ا ينوك بن ورك لات أيهم لايسهلرت © ولد أب 
صَبروأحَق حرج إل لَكَانَ + حرا لمم الله ُو ند )4 . 
عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قدم ركب من بني 
تميم على رسول الله كَل قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : «أَمَّر القعقاع بن 
معبدء وقال عمر رضي الله تعالى عنه: بل أُمَّر الأقرع بن حابس» فقال 
أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» قال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك : « يكأيا الَدِينَ اموأ لا نُمَدِمواأ بيْنَ يدي أله 
ولسوا . . # حتى انقضت الآيةع ولو أَمْ صبَرُوأ حقٌ ترح لوم لَكَانَ حيرا 
لهم 24 قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله ككل بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه . 





رواه أحمد 54/4» 5» والبخاري في المغازي 4751 » وفي التفسير 44417»: 
ا "ات :اك هلل وفي الاعتصام ؟١٠/ا,‏ والترمذي في التفسير 253١8١‏ 

كان سبب نزول الآيات هم بنو تميم حين قدموا على رسول الله يكل 
فأوائل الايات نزلت لمُماراة الشيخين رضى الله تعالى عنهما بين يدي 
تعالى عنه. ولهذا قال ابن الرفين: فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه 
الاية حتى يستفهمه» وذلك لغض صوته وتأدبه بعد نزول الاية. 

وقولة ابن الزبير هذه رواها البخاري في التفسير. 

أما المناداة من وراء الحجرات فجاءت في شأن بني تميم. وهم الذين 
نادوا رسول الله تَكِْهِ وهو قائلّ وسط النهار فجعلوا ينادونه : يا محمد أخرج 
إلنا أبن انع 

وعن البراء رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى : # إِنَّ لذ ينَادُويَكَ من 


دوم 


لل لل مه هببيهيب يبب مور ة الححرات 
وراء الحجرات . . . # الاية» قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن حمدي 
زَيْنُّء وإن ذمّى شين فقال النبى ككلهِ: «ذاك الله عرَّ وجل» . 

روأه الترمذي 00 والنسائي في الكبرى 2.225 وابن جرير 21710 
وسنده صحيح؛ رجاله رجال مسلم» ولا يضر السبيعي هنا؛ فإن للحديث شاهدًا عن 
الأقرع بن حابس» وهو الذي نادى رسول الله جَكِنْةِ وقال له هذه الكلمات». و-ححديثه عند 
أحمد 7/ 58/8 » و91/5". 2.545 والطبراني في الكبير 41/4 وسنده صحيح . 

الحجرات جمع حجرة. وهى هنا بيوت زوجات النبى عله . 

وقوله: حمذي. .الخ يعنى أن من مذلحته فهو المحمود. ومن 
ذممته فهو المعيب المشين. والشّين بفتح الشّين هو العيب خلاف الزين. 
ولما قال هذه الكلمات وكان مخطبًا فى ذلك رد عليه النبى يَكَِةِ وعرفه بأن 
المتصف بذلك في الحقيقة هو الله عرّ وجل . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: لما نزلت : #8 يتأي أَلَذينَ امَثو) ل 


مر 


أ ل مسر 


رفوا أصوائَكم موق صَوْتٍ لبي ولاه روم بالْمَولٍ كُجَهَرِ بَمْضحكُمْ لبعض أن كبا 
جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النارء واحتبس عن 
النبي يك فسأل النبي يَكِةِ سعد بن معاذ فقال: «يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ 
اشتكى؟؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد 
فذكر له قول رسول الله يك فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني 
من أرفعكم صوتا على رسول الله بَةِ فأنا من أهل النارء فذكر ذلك سعد 
للنبي يوك فقال رسول الله ككِْهِ: «بل هو من أهل الجنة»» وفي رواية: قال 
أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان 
يوم اليمامة وكان ذلك الانكشاف لبس ثيابه وتحنط وتقدم فقاتل حتى قتل . 


رواه أحمد 2١55/7‏ 41 والبخاري في المناقب رقم 251١7‏ وفي الجهاد 


م١١‎ 


سورة الوجحرأَات مس سسا متسس 
6:,؛ ومسلم في الإيمان باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله رقم 0141 وابن حبان 
2 ١*١٠ء‏ وأبو يعلى 8571 ". 
وفى الحديث فضل هذا الصحابى ثابت بن قيس وأنه من شدة خوفه 
من غضب الله عليه. . . فين الى نيه عفرا سعد ر] حعتن ارشرة لنب 11 
بالجنة» وكان آخر أمره أن قتل شهيدًا في وقعة اليمامة» ولذلك جاء في 
حديث رواه الحاكم ”*/ 575» أن النبي يَكدِ قال له: «أما ترضى أن تعيش 
حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة»» وصحّححه الحاكم . 
)2 قوله تعالى: لا يَتأيه ادن اموأ إن جآء كك مايق بل ييا أن يوا َم 
4 
عن الحارث بن ضرار الخزاعي والد جويرية أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهما قال: قدمثٌ على رسول الله يك فدعاني إلى الإسلام فدخلت 
فيه وأقررت بهء فدعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء قلت: يا رسول الله» أرجع 
إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعت 
زكاته فيرسل إلىَ رسول الله لِ رسولا لبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من 
الزكاة» فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبّان الذي أراد 
رسول الله ككِِ أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته فظن الحارث أنه قد 
حدث فيه سخطة من الله عرّ وجل ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن 
رسول الله يلْهِ كان وقت لي وقتًا يرسل إلىّ رسوله ليقبض ما كان عندي من 
الزكاة وليس من رسول الله يَكِِ الخلف ولا أرى حبس رسوله إلآ من سخطة " 
كانت فانطلقوا فنأتى رسول الله عَكِةِ . 
وبعث رسول الله يَلِِ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده 
مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق» فرجع 
فأتى رسول الله كك وقال: يا رسول الله إن الحارث منعنى الزكاة» وأراد 


0 برح بير همي سس ار مر 





م١‎ 


لس سبي لبببببببظبظبظببببيبيبي بجحب بيبح سور الححرات 
قتلىي فضرب رسول الله يك البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذ 
استقبل البعث وفصل من المدينة» لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث» فلما 
غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك» قال: ولم؟ قالوا: إن 
رسول الله يكِهِ كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت 
قتله» قال: والذي بعث محمدًا بالحق ما رأيته بن ولا أتاني . 


فلما دخل الحارث على رسول الله يَكةِ قال: منعت الزكاة وأردت قتل 
رسولى؟ قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيئّه ولا أتانى وما أقبلتٌ إل حين 
ف 42س كك سر ساس ررس سد سل فر 
عرَّ وجل ورسوله قال: فنزلت الحجرات: اما لَّذِينَ «امنوأ إن جآء 5 فاسو 
+ ريد اد وتوص مسي 
ول أله شك فى كينمود َأ 0 
وَكَره | 1 َيه لكر والْصُسُوقَ وَالْصَيَانَ أولِكَ هم الرّ من أله وذ ' دَتَعَةُ 
اهعم عم 42 . 
روأه أحمد 2215 وابن أبي حاتم ٠م‏ «لاا. قال النور في المجمع : 
ورجاله ثقات» وجوّده السيوطي في الدر المنثور ووردت القصة من طرق . انظر : الدر 
65 لاهه. 0688., وابن جرير 177 . 275 .١76‏ 
لا خلاف بين المفسرين أن الآية نزلت بسبب الوليد بن عقبة وهو ابن 
أبي معيط مات والده كافرًا وأسلم الوليد يوم الفتح» وولاه سيدنا عثمان 
الكوفة وكان وباو وان الام مره ة الصبح أربع ركعات وقال 
لهم : أزيدكم. ٠‏ فرفع مره إلى سيدنا عثمان وكان عدا للأمه فأمر ببحذه 
وعزله. ثم سكن بعد البرقة. قال ابن عبد البر: خبره فى صلاته بالناس 
الصبح أرعا:: ! مشهور من رواية الثقات . . وقصة حده وجلده في صحيح 








سورة الحجحرات 
والاية الكريمة أصل أصيل» وقاعدة عظيمة من قواعد الدين» وهو 

وجوب التثبت في نقل الأخبارء ورواية الأحاديث النبوية. . وأداء 
الشهادة. . وأن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته كما لا يعمل بخبره مطلقاء 
بل لا بد من العدالة وهي معروفة. 

© نود الى : «زاتكة رمخ ميل لإ لشن كير فال تب 
تك انك الك 0 َكب ف فوم وك لم الترَ ولوق ساد 
ليق م ألررْشِدُوت 407 . 


عن أبي نضرة رحمه الله تعالى قال: قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه : # وَأَعَلمواأ عَلْمُوا أن فيكم ر. سول أنه . . . » الآية» قال: هذا نبيكم كل 
يوحى إليه وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا فكيف بكم 
اليوم . 


رواه الترمذي في التفسير 1١85‏ وحسّنه وصححهء وهو من أفراده عن الستة . 
العتّت: بفتحات؛ أصله التعب, والمراد به هنا الحرج أو مطلق 


ومعنى الآية الكريمة أن رسول الله لو أطاع الناس : فى أكثر ما يقترحون 
ولعيو وااو ا 

00 قوله تعالى : 8 وَإن طَأبفَئَانِ مِنَ الْمُوَمِنينَ أفْدَتَنُوا فَأصَلِحُوا ْمَأ كن بعت 
إِحَدَنْهِمَا عَلّ ري توا الى َبِغَى حَقٌ تفن 7 0 ن مدت تألم ع 
ادل وفوا إن مهيب المقسيليت )4 . 

2110111111110 
عبد الله بن أبَئٌّء فانطلق إليه النبي يك وركب حمارًا فانطلق المسلمون 
يمشون معه وهي أرض سَّبِحَةَ فلما أتاه النبيئٌ يكِهِ فقال: إليك عني» والله 


م١:‎ 


لقداذاني نتن حمارك. فقال رجلٌ من الأنصار منهم.ء والله لحمار 
رسول الله يَكِ أطيب ريحًا منك » فغضب لعبد الله رجل من قومه». قال : 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضربٌ بالجريد والتُعال 
والأيدي. فبلغنا أنها نزلت: # وإن طَأيفَئَانِ مِنّ الْمُوْمِنينَ أَهْتَتَنُوا مَأصَلِحُوا ' 
بيَتيمَ]. . . © الاية. 

رواه البخاري في الصلح رقم 27559١‏ ومسلم في السير والجهاد» باب ما لقي 
النبي كَكهِ من أذى المشركين ١69 /١7‏ . 

في الحديث أن الاية نزلت بسبب ما وقع بين الأوس والخزرج في هذه 
الوقعة. ولم يذكر البخاري هذا الحديث فى التفسير» فذكره في الصلحء 
وذكر حديث أسامة بدله وقد قدمناه آاخر سورة آل عمران عند قوله تعالى: 
« وَلتسَغر ين الدبِنَ وفوا الكِتب ين نكم وَمِنَ الوبرت ارك 16511 » 
[ال عمران: 47]» وذكر هنالك بأطول من ههناء وسئورده هنا . 

وفيه أن المسلم الكامل الملتزم قد تحمله الحمية والهوى والعصبية 
على الخصام والخروج عن الجادة وأنه ليس بمعصوم. وفيه غشيان مجالس 
الأخلاط والأندية للدعوة إلى الله عرَّ وجل» وفيه مشروعية الصلح بين 
المتضاربين والمتقاتلين». وفيه حلم النبي عَكِل وعفوه عن ذلك المنافق 
وإعراضه عن سفاهته . 





وقد جاءت قصة أخرى مع هذا اللعين شبيهة بهذه» ففي التفسير من 
صحيح البخاري 598/9 ٠٠١‏ والجهاد والسير من صحيح مسلم 
5» 198. 194 من حديث أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما أن 
النبي كَكةِ ركب حمارًا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية رارك وراءه أسامة وهو 
يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر 


بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم 


6م 


سور الخغرات 
عبد الله ين أسون ».واف امجيس غيل ادير رواحي لالجا يت مدن 
عجاجة الدابة خمّر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه» ثم قال: اا 0 
فسلّم عليهم النبي كك ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القران؛ 
فال فيد انه ابن حي يها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما 7 تقول حقًا فلا 
تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فقال 
عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك». قال: فاستب 
السسليود والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي وله 
يخفضهم . ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال : أي سعدء ألم 
تسمع إلى ما قال أبو حباب ‏ يريد عبد الله ابن أبي ‏ قال: كذا وكذاء 
قال: اعفٌ عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد 
اصطلح أهل هذه البُحَيْرة أن يتَوّجوه فيعصبوه بالعصابة» فلما رد الله ذلك 
بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت فعفا عنه النبي كَكِةِ . 





فهذه قصة أخرى غير الأولى وهي أبسط وفيها عفوه يي عن هذا 
المنافق. 

وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يَكِْةْ يخطب 
يومًا ومعه على المنبر الحسنُ بن علي رضي الله تعالى عنهما فجعل ينظر إليه 
مرة وإلى الناس أخرى ويقول: «إِنَّ ابني هذا سيدٌ» ولعلّ الله تعالى أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ . ظ 

رواه أحمد 8/8". 554» 49» والبخاري في الصلح .77١5‏ وفي المناقب 
48 15لا”. وفى الفتن 9١٠لا»‏ وأبو داود فى السنّة 557» والنسائى فى الجمعة 
والترمذي في المناقب رقم 848" بتهذيبي وغيرهم . 0 

السيد هو من فاق أهل زمانه فى خصال الخيرء وقد يطلق على غيره 
مجازًا . ش 


سورة الححرات 
وهذا الحديث الشريف من أعلام نبوته يَكهِ ومعجزاته» حيث أخبر عن 
سيّدنا الحسن عليه السّلام وهو لا يزال طفلاً صغيرًا بأن الله عر وجل سيّصلح به 
بين المسلمين» فحقق الله ذلك بمصالحته مع معاوية فحقنت بذلك دماء 
المسلمين التي كانت على وشك الإراقة» فرضي الله تعالى عنه وعنا معه امين . 
والاية الكريمة تأمر المسلمين بالاصلاح بين المتقاتلين من أهل 
الاسلام. فزن أيت قوق مهما عن اسان واه دك هلق القنان وبي از 
المسلمين قتالها حتى ترجع إلى حكم الله عرَّ وجل . 
229 قوله تعالى: ل وَأميِطُوا دهجب الْمقْسِظِيت 40 . 
غن أبن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبى [لق قال: «المقسطون 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور»ء عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» 
الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولُوا؛. 
رواه أحمد ؟/ »٠‏ والحميدي 588» ومسلم في الإمارة 7١/١١5؟»‏ والنسائي 
في آداب القضاء 8/ 146 » وفي الكبرى ٠ /١‏ 5 . 
المقسطون: أهل العدل في الحكم» من أقسطء أما القاسطون: فهم 
الجائرون» من قسط. وفي الحديث فضل أهل العدل والقسط بين الرعايا 
ومن يلون أمورهم. فيدخل في ذلك الإمارة العظمى» والقضاءء والحسبة» 
والنظارة. . . وما إلى ذلك» فمن كان عادلا من هؤلاء كان له هذا الفضل 
العظيم المذكور في الحديث . 
أما قوله: عن يمين الرحمن . . . إلخ» فهذا من أحاديث الصفات نؤمن 
به ولا نؤوله ولا نعرف معناه. وظاهره غير مراد لأن الجارحة مستحيلة في 
حق الله عرٍّ وجل . 
229 قوله تعالى : <إِنَما نوه لوأب لبر انمو لله املك يمو 4 . 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال: (العسنلم أخر 


م١1‎ 
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سورة الحجراكت 7 _ ب ببح 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ من كان في حاجة أخيه كان اللّله في حاجته. 
ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر 
مسلمًا ستره الله يوم القيامة» . 

رواه أحمد ».4١/١7‏ والبخاري في المظالم 2554547 وفي الإكراه ».5946١‏ ومسلم 
في البر والصلة ١٠568/8؟.,‏ وأبو داود في الأدب 5497» والترمذي في الحدود ١١95‏ 
بتهذيبي وغيرهم . 

في باب الأخوة الإاسلامية أحاديث كثيرة جاءت في الصحاح والسنن 
وغيرها وكلها تفيد أن المسلمين إخوة تجمعهم كلمة الإخلاص والتكاليف 
الشرعية والأخوّة تقتضى البرور والاحسان والأخذ باليد والمساعدة وغير ذلك 
من الإيجابيات» كما تقتضي رفع الأذى وكل أنواع الإساءة عن كل المسلمين» 
وهذا الجانب للأسف قد ضيعه أكثرٌ المسلمين وفرطوا فيه ولم يعودوا يهتمون 
ندع فك نظو على تقسية و النظو إلى ف لبحنة: حت أو غلك الع قا ريون 
والقائمون بالنيابة عن إخوانهم يغشونهم ويهضمون حقوقهم ولا يبالون 
بمصالحهم العامة والخاصة. وإنما الذي يهمهم هي مصالحهم الشخصية . . . 


سرس سار 6س سل اج 


00 قوله تعالى : # ولا تتادرواً يالا لقني # . 


عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجلّ منا 
يكون له الاسمان والثلاثة» فيدعى ببعضها فعسى أن يكره» قال: ونزلت هذه 
الآية : « ولا تبروا َالاَلَْبْ. . . » الآية» وفي رواية: وليس أحد منا إلا له لقب 
أو لقبان» قال: فكان إذا دعي بلقبه قلنا: يا رسول الله إن هذا يكره هذا . 

رواه أحمد 59/5» 28٠١/8‏ وأبو داود 4477» والترمذي 2٠67‏ والنسائي في 
الكبرى 5577/5» وكذا البخاري في الأدب المفرد 7٠‏ وابن حبان 1751١‏ بالموارد. 
والحاكم 2457/5 و 2781/5 23587 وحسّنه الترمذي وصحّحهء وكذا صحّحه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 


سورة الححرات 

التنابز بالألقاب: التنادي بالأسماء المكروهة للانسان» وذلك محرم 
بنص الآية الكريمة وأنه فسوق, فمعنى الاية: لا يدعو وينادي بعضكم بعضًا 
بلقب يبغضه ولا يحبّه» وهو مأخوذ من النبز» بسكون الباء» من نبزه إذا لقبه 
بما فيه ذم . 





3 قوله تعالى: « يا الي ءامنوأ أجيَنبوأ كبا ين لطن إرك بَعْصٌ القن إده و 
بحسَسوأ »© . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كَكه: «إياكم 

والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولاتجكسواء ولاتحئسواء ولاتحاسدواء 

ولا تنافسواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا» . 

رواه أحمد ؟/ ©2754 5 747. 487غ. وفي مواضعء» والبخاري في الأدب 

64 055 ,. وفي الفرائض 74ا". ومسلم 977 5, وأبو داود في الأدب 49١11‏ 
وعيرهم. 

سوء الظن بالمسلم حرام لغير ريبة» وقد سماه النبي ككةٍ أكذّبَ 

الحديث» وهكذا التجسس عليه والبحث عن أحواله بقصد الشر والإيقاع به 

والوشي به إلى ذوي السلطة فإنه محرم أشد التحريم . وفي الحديث الإرشاد 

إلى التخلي عما يؤدي إلى العداوة والمهاجرة بين المسلمين من الخصال 

الساقطة والأخلاق السافلة . 
9" قوله تعالى : «وَلَايَت بتُك مضا . 

لا 00 

الغيبة"؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال: 

و بمو ددا ا ان 


رواه أحمد 284/79 كلمل مرمدمةقء2 ومسلم في البر والصلة 2١57/١5‏ رقم 


1 


سورة الحجرات ب يت 
45:»؛ والترمذي فيه أيضا رقم 0178٠١‏ وأبو داود في الأدب 48174» والنسائي في 
الكبرى 550//5 وغيرهم . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي يَلةِ: حسبك من 
صفية كذا وكذا تعني قصيرة» فقال كَة: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحر لمزجته) . 

رواه الترمذي آخر صفة القيامة رقم 7775» وأبو داود في الأدب 44176 » وسنده 
صحيح على شرط الصحيح» وجاء في رواية عنه يَكِ: «ما أحب أني حكيت أحدًا وإن لي 
كذا وكذا»» وفي رواية: حكيت للنبي كل رجلا فقال: «ما يسرُني أني حكيت رجلا وإن 
لى كذا وكذا». . وحسّنه الترمذي وصححه. 

قوله: بهته» بفتح الهاء مخففة؛ أي قلت فيه البهتان والباطل وما 
لا أصل له. والغيبة: بكسر الغين» بِيّنها الحديث» وهي ذكر الإنسان في 
غيبته بما يكره» وهي محرمة بالإجماع» فلا يجوز ذكر أي شخص مسلم ذكرًا 
كان أم أنثى بما يكرهه لو كان حاضرًاء شؤاء كان متعلقا يه أو دتوحفقة أو :و لدة 
أو والديه أو ماله أو داره. . . وقد جاءت في ذلك اثار نبوية وزواجر شديدة . 

وإذا كانت مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وصفت السيدة صفية 
رضي الله تعالى عنها بكونها قصيرة القامة» وأخبرها يل بأن تلك الكلمة لو 
خلطت بماء البحر لكدرته وأفسدتهء فكيف بمن يسلق بلسانه الأعراض 
ويأكل لحوم الناس بالطعن واللمز والقذف والبهتان» حفظنا الله تعالى من 
هذا الخلق المقيت الخطير . 

نعم» استثنى العلماء إباحة الغيبة لأسباب: كشكاية المظلوم لذوي 
السلطةء والاستفتاء مثلا من الظلم» وتحذير المسلمين من الشر كجرح 
الرواة والشهود والمصنفين» والنصيحة عند المشورة» ومن يتجاهر بفسقه 
أو بدعته فيجوز ذكره بما يتجاهر به» وغير ذلك مما ذكره العلماء 
رحمهم الله . 


م٠‎ 
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سورة الححرات 
001 سمه ل 2 هس م و2" د سه تر ريسم سل 
قوله تعالى : ١‏ يكام اناس إِنا حلط ين فك ا سعود وقبايل 
دا نأك رمك عند مه نفلك نهعم يي 4 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول اله كيد خطب الناس يوم 
فتح مكة فقال : «يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبَّيّة الجاهلية وتعاظمها 
بانائيا فالناس رجلان: رجل حر شي كريم على الهم وفاجر شقي هين على 
الله مساب 5 اللَّدهُ اا قال الله تعالى: ## يتأي 
0-00 واللزمقى 2244 وابن أبى ي احاتم 1" ٠‏ خرف والحديث صحيح 
لطرقه وشواهده عند الطيالسي 7١1/7”‏ . وابن حبان 157 19» بالموارد وسنده صحيح . 
عن ابن عباس ولفظه: «لا تفخروا بابائكم في الجاهلية» فوالذي نفس 
محمد بيده لما يُدَهْدهُ الجعّل بمنخريه خير من ابائكم الذين ماتوا في الجاهلية» . 
وعن أبي هريرة ولفظه: «لينتهيّنَ أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتواء 
العام نح كيت أ كر حرو على لابين التكل اللي زرضة صر 
بأنفه» إن الله أذهب عنكم عَبيّة عبَيّة الجاهلية وفخرها بالاباء» إنما هو مؤمن تقي» 
وفاجر شقي» كلهم من ادم وادم خلق من التراب» . 
رواه أبو داود في الأدب ,.51١8‏ والترمذي آخر حديث في جامعه 5١/ام‏ 
بتهذيبي» وسنده صحيح عند أبي داود وحسن عند الترمذي . 
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي يَكْةٍ قال له: «انظر 
رواه أحمد 2368/6 وسنده حسن . وتقدم حديث أبي هريرة: سئل 
رسول الله كَكهِ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم»» وهو في الصحيح. 
وانظر ما سبق في سورة يوسف . 
قوله: عبيّة : عبيّة: بضم العين المهملة وكسر الباء الموحدة المشدّدة ثم 
تحتيّة مفتوحة مشدّدة هي النخوة والكبر . وقوله: الجعّل بضم الجيم وفتح 


م١١‎ 


العين» ويقال: الججعلان» هو الدويبة السوداء كالخنفساء تأكل البعر. 
وقوله: يُدهده؛ بضم التاء وفتح الدال الأولى وكسر الثانية بينهما هاء ساكنة. 
أي يُدحرجة . 

وعاتذكر رمن لا خاديك رائقة للانة الكريدة ركه لواتعوانة لأ عه 
بالأشخاص ولا بالأموال.. وإنما العبرة بالايمان والتقوى والدين لا غيرء 
وماعدا ذلك فالناس كلهم سواء لا فضل لهذا على ذاك . 

وعن سمرة عن النبي يَكْةِ قال: «الحسبٌ المال. والكرم التقوى» . 


رواه أحمد ه/ ٠١‏ والترمذي كه دل وأبن ماجه 9١؟25»‏ والحاكم ل 


و5/ه”ثل وسنده صحيح وحسَّنه الترمذي وصحّحه. 


عند أهل الدنيا هو المال» فمن لا مال له ولا ثروة فلا حسب له عندهم . 


جيه " : , ص سس ب كت ف 2 لح عر ع لس لغ لرسسة ىس 2 
09 قوله تعالى: # #قَالتٍ الأعراب ءامنا قل لََ تَومِنوا وللكن فولواً أسلمنا ولما 
ساح لير 


0007 0 رم 0ه - 1 000 001304 مسد هس 2 سا عا 2 مر 74خ هر 
يدَحْلٍ الإيمنٌ فى قلوبكم وإ تطيعوا أله ورَسولُمٌ لا يلِشَّح من أعمديكم سيا إن الله غفور 
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عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال : يا رسول الله 
أعطيتٌ فلانًا وفلانًا ومنعت فلانًا وهو مؤمن» قال: أو مسلم). قالها مرئين 
أو ثلاثّاء كل ذلك يقول: «أو مسلم». 

رواه أحمد »147/١‏ والبخاري في الإيمان رقم /ا7» وفي الزكاة 2١١4544‏ ومسلم 
في الإيمان 75» /ا”» من طرق وأبو داودء» 4547 . 4586» والنسائي في الكبرى 
5 1. وفي الإيمان من المجتبى مطولاً ومختصرًا. 

ظاهر الاية والحديث التفرقة بين الإيمان والإسلام» وأن الإنسان قد 
يكون ظاهر الاإسلام ولكن قلبه لا يزال لم ير سخ فيه الإيمان. وللعلماء 


م١‎ 


للسسغشسشلملبل_ لسلسمب هه هلس بي سح صورة الحجرات 
خلاف بين المعنيين فقيل إن الإايمان أخص من الإسلام» وقيل: هما سواء 
ولكل دليل يعتمد عليه . 
9)” قوله تعالى: < ينثو ملك أن أنكموا مل لا َأ عخ إسْكَحَوٌ بل أهَه َع 

حك أن هد كر لإِيمن إن مسر صدوَينَ 409 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد بني أسد على 
رسول الله يك فتكلموا فقالوا: قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددًا ولا أكلّهم 
شوكة؛ وصلنا رحمك. فقال لأس بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: 
«تكلموا» هكذا قالوا: لاء قال: (إن فقه هؤلاء لل 7 الشيطان ينطق 
على ألسنتهم . . .»2 فأنزل الله تعالى : # يَمِنُونَ عَليْكَ أن أُسَلَمُوا . . . © الآية . 

رواه النسائي ف فى الكبرى 5//ا"؟ » والحديث وإن كان في سنده ضعف فإنه ينجبر 
بشاهد له عن عبد الله بن أبي أوفى . رواه الطبرانية في الأوسط. قال في المجمع 7/ ١١7‏ فيه 
الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه ابن جرير 
عن سية بجبريريه سدم . فالحديث لذلك صحيح . 

قوله: أكلَّهُم شوكة. الكلّ بفتح الكاف. قفا السيف والسكين الذي 
لا يقطع وليس بحادء ومعناه: لسنا بأضعفهم أو أقلهم أذى» إذا أردنا ذلك . 

وفيما قالوه افتخار منهم وامتنان على النبيى كَكلِةٍ حيث أسلموا اختيارًا 
طائعين ولم يقاتلوه كما قاتلته قبائل مُضْرَّء فرد الله تعالى عليهم ما امتنُوا به 

وبهذاتمت سورةالحجرات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلَى الله اسل ويارك ان مدنا محمد .راله وذريته وزوحه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين. 


1م 


سورة ق 


و > 


مشر 
ان 


آياتها خمس وأربعون. وهي أول سورة من حزب المفصل» فإن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحزبون القران سبعة أحزاب : 

الأول: فيه ثلاث سور: البقرة» وال عمران» والنساء. 

الثاني : فيه خمس : المائدة, والأنعام» والأعراف, والأنفال» 
0-0 

الثاليثك: فيه سبع : يونس» وهودء ويوسف,. والرعد» وإبراهيم». 
والسجو» والكد: 

الرائع : افته تنم الاسراء» ,والكهك» وعريو». :وعد بوالاقياء: 
والحج. والمؤمنون. والنورء والفرقان. 

الخامس: فيه إحدى عشرة: الشعراء»؛ والنملء والقصص. 
والعتكبوت», والروم» ولقمان» والسجدة. والأحزاب» وسبأء وفاطر» 
0 
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سورة ق 





السادس : فيه ثلاث عشرة: الصافات». ص »22 والزمر. وغافر. 
والسجدة» والشورىء والزخرفء. والدخانء والجائية» والأحقاف» 
والقتال» والفتح. والحجرات . 

السابع: من سورة ق إلى اخر القران.» وهي خمس وستون سورة من 
السور المفصل وفيها الطوال» والوسطى» والقصار. 

وقد جاء بهذا ديف رواه أحمد 25/54 وأبو داود في أبواب التطوع رقم 
54 2 وابن ماجه في الصلاة رقم .١558‏ وحسّنه ابن كثير . 

عن أوسينن خذيفة قال::سالت أصحات ورسول الله كله كينت بيد يوون 
القران؟ فقالوا: ثلاث» وخمسٌ» وسبعٌ» وتسمٌ» وإحدى عشرة» وثلاث 
عشرة» وحزب المفصل من قٌ حتى تختم . 

وهذه السورة الكريمة طابعها الغالب عليها هو إقامة الحجة على البعث 
والنشور والمعاد والحساب» والجنة والنار. والترغيب والترهيب إضافة إلى 
الكلام على الوحدانية والرسالة . . ولذلك كان كك يقرؤها في المجامع العامة 
كالجمع لاشتمالها على كل ما ذكرنا. ظ 

فعن أم هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان تتُورنا 
انتوق سول الله كه واحدًا سنتين» أو سنة وبعض سدنة :وها أخدرت #قّ 
لمان ألْمَحِيدٍ 409 إلا عن لسان رسول الله يكل يقرؤها كل يوم جُمّعة على 
المئبر إذا خطب الناس . 

رواه مسلم في الجمعة5/ 21١50‏ 575٠ء‏ وأبو داود "(١٠١701١١١١‏ ١٠11ء‏ 

وعن زيد بن علاقة عن عمه قال: صليت مع رسول الله يك الصبحّ فقرأ 
في إحدى الركعتين: # والتخل بَاسِقَتٍ #. قال شعبة: فلقيته في السوق في 
الزحام فقَال: «(ق) . 





م 


سورة ق 
روآأه مسلم رقم /اهة, والترمذي كللاهما في الصلاة» والنسائي في الكبرى 
8/5 »؛ وفي المجتبى وابن ماجه 415. 


التنور بفتح التاء وضم النون المشددتين هو الفرن والمخبز. 


من خصائص هذه السورة 
١‏ إن الله عزَّ وجل يعلم ما توسوس به النفوس وما يجول في الخواطر. 


آية 15. 

" إنه تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ‏ وهو عرق كبير في 
العتل متص ل القلب ب والأية من آبات الضفات» فالارلى عدم تاريلها 
مع تنزيه الله عر وجل عن الحلول في الأماكن أو الذوات» آية 15 . 

ذكر الكاتبّيّن المكلَّفَين بالإنسان أحدهما عن اليمين والآخر عن 
الشمال» أية ١1/‏ . ْ 

5 ذكر سكرة الموت التي كان يحيد عنها الإنسان. آية 18 . 

ه ‏ تكلم جهنم يوم القيامة فتقول: هل من مزيد, أية .7"٠‏ 

5 لم يصبه تعالى لغوب ولا تعب ولا إعياء عندما خلق هذه الكائنات 
العلوية والسفلة وها فيهنا من عجاتب المخلو قات انه نا 


م سر وو عو سمدمعوة ت© جد" 


مه 5 1 رحج ع ساس اح ل ل ع سر و ل عمد . 
29 قوله تعالى: #وَلْمَدَ حَلقًَا لضن وتَعل مَانوْسَوس يه نفْسم ونح أرب ليه من حَبَلٍ 
لْوَريد 409 . 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «إن الله 
تجاوز لأمتي عمًا وسوست أو حدَّئت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» . 
رواه أحمد 7/ ه6؟, 97*, 481١:4786‏ » والبخاري في العتق 76078» وفي التكاح 
8 وفى الأيمان والنذور 2.5555 ومسلم في الإيمان ١١557/*‏ 47١ء‏ وأبو داود 
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سورة ى 
4 والترمذي في الطلاق رقم ٠١4‏ بتهذيبي» والنسائي في الكبرى "/ .”5٠‏ 
وابن ماجه .7١ 54١‏ 
في الحديث فضل الله على عباده ولطفه بهم حيث إنه لا يؤاخذهم 
بالوساوس النفسانية وما يخطر في البواطن من الحديث ما دام الإنسان لم 
يتكلم بذلك بلسانه ولم يعمل بجوارحه بمقتضى ما حدثته نفسه. وعلى هذا 
فمن حدثته نفسه بقتل شخصء أو زنا أو شرب أو طلاق مثلاً أو أي شر 
لا يؤاخذه الله بكل ذلك» والواجب عليه أن يعرض عما وسوست به نفسه 
ويستعيذ بالله من شرها وشر الشيطان. وفي الآية الكريمة بيان لبعض صفات 
الربوبية كعظيم قدرته وإحاطة علمه وقربه من عباده وشهوده وحضوره. 
29 قوله تعالى: لإدْيئَلكٌ لاعن لين ويَنِ التَمال مد ()مَا يَفِظ من كول أ 
ديه رقيب حنيد 42 . 
عن بلال بن الحارث المزنى رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَكَلهِ : إن حداف يتكلم بالعدمةمن رشتران الاتعالى ايفان اذ 
تبلغ ما بلغت, يَكَتْبُ الله عزَّ وجل بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عليه بها ” 
سخطه إلى يوم القيامة» . 





رواه أحمد /454» والترمذي في الزهد 7١4‏ بتهذيبي» وابن ماجه 84594, 
والحاكم /١‏ 246 45» وحسّنه الترمذي وصحّحه» وله شاهد في الصحيح . 

الآيةالكررية تشبر أن كن إتينان عله دخانقلان: اد هماع بيه 
والآخر عن شماله يكتبان ما يتلفظ به من قول» وسيأتي في الانفطار: #وَإِنَّ 
لَك لحَنفِظِينَ () كِرَامَا كيين () بعلمُونَ مَاتفْعلُونَ 47 [الانفطار: ٠١‏ - ؟7١],‏ 
فهما حاضران معه رقيبان عليه لا يفارقانه . 





"ما الحدية فيد الأب وضوخاه الما من حبر قرفا اله اشر 


/اام 


277272222229299 22227 
فيه سخط الله إلا ويكتبه عليه بواسطة ملائكته الكرام. وفيه إرشاد إلى أنه 
ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ويراقب ما يتلفظ به فإنه قد يزل فيسخط الله 

عليه . 


ينا 


جل ب بر 


219 قوله تعالى: 2 الَذِىجَمَل مَمَ أسَه إِلَهَاءاعرَكَالِْياهُ في الْمدَابِ امريد 43 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكلِْةِ أنه قال: «يخرج 
عنق من النار يوم القيامة له عيئان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» 
يقول: إني وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إللهًا آخر. 
وبالمصورين . 
رواه أحمد 2775/7 والترمذي في أول صفة النار رقم 59١‏ بتهذيبي وحسّنه 


م 


وصححه. 

عنق بضمتين » أي مثل صورة عنق حقيقية بدليل ذكر العينين والأذنين 
واللسانء فإن هذه لا تكون إلآ للأجسامء ولا داعي للتأويل وادّعاء المجاز 
فإن الاخرة خلاف الدنيا. 

وفي الحديث وعيدء أي وعيد لهؤلاء الأصناف الثلاثة الذين منهم من 
جعل مع الله إللهًا آخر فإنه من الأخسرين كأخويه المذكورين معه. والجبار 
العنيد هو المتمرد العاتي الجائر الباغي الذي يرد الحق ولا يقبله ولا يعمله . 

قوله تعالى : ينول همحل نكت نولل ين تبر )4 . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكهّ: «لا تزال جهنم 
يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء وعرّتك وكرمك» . 

رواه أحمد / 2175 2.57٠ ١‏ 7#4ء والبخاري في التفسير 25١٠/٠١‏ 


وغيره» ومسلم في صفة جهنم /١١/‏ 21817 5 » والترمذي فى التفسير لا©١7.‏ ونحوه 
عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم في المصدرين مطوّلا . 


0 
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سورة ى 
وقوله: قط قط: بفتح القاف وسكون الطاء» أي حسبي. وقوله: 
ينزوي» أي يجتمع . 
وهذا الحديث من أحاديث الصفاتء» قال النووي: جمهور السلف 
وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلهاء بل نؤمن أنها حق على ما أراد 
الله ولها معنى يليق بهاء وظاهرها غير مرادء يعني به الجارحة وصفة 
المخلوقات. وقال الحافظ في الفتح: واختلف في المراد بالقدم» فطريق 
السلف في هذا وغيره مشهورة» وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله. 
بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله تعالى. وخاض كثير من أهل العلم 
في تأويل ذلك . . . إلخ . 
وفي الاية مع الحديث تكلم جهنم» ولا استحالة في ذلك بالنسبة لقدرة 
الله عرّ وجل» ولا سيما يوم القيامة؛ فإن فيها أمورًا فوق مستوى عقولناء 
فحسبنا الايمان بما جاء في كتابنا وعلى لسان نبينا يك فنقول: ل ءامنا يو عل 
تَنْعِندِ رَيَنا © [آل عمران: ]. 
قوله تعالى : « وَسَيَح يحَمَدِ َكَل طُلُوع الشَّمس وَقَْلَ اشرو 
عن عمارة بن رويبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يَلجْ النار؛» فقال له 
رجل : أنت سمعته من رسول الله عَكده؟ قال: نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي 
من رسول الله عَكِة . ظ 


. *( 





رواه مسلم في المساجد ه/760١.‏ وأبو داود 5717 » والنسائي في الكبرى 
5.» ه؛» وفى المجتبى. 


ننظر إلى القمر ليلة البدر فقال النبي كَل : «أما إنكم تنظرون إلى ربّكم تبارك 
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سورة ى 
وتعالى كما تنظرون إلى القمر لا تضاُون في رؤيته» فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاتين صلاة قبل طلوع الشمس» وصلةة قبل غروبهاء وتلا : 
« وَسََحَ يحَمَد رَيِكَ بَلَ طُلْوعِ لشّمْيس. . . © الآية. 

رواه البخاري في التفسير /٠١‏ ١77؛:‏ ومسلم في المساجد 14/8 وغيرهما. 

قوله: لم يلج»ء أي لم يدخل. وقوله: لا تضامون» أي لا يلحقكم 
ضيم في الرؤية . 

جيء بالحديثين لبيان أن المراد بالتسبيح في الاية قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب هو صلاتا الصبح والعصرء وعبّر عنهما بالتسبيح تعبيرًا بالجزء 
عن الكل وهو شائع. وفي الحديث الأول فضل المحافظة على هاتين 
الصلاتين وأن مصليهما لا يدخل النارء وذلك لثقلهما على أكثر الناس 
وتفريطهم فيهما. والحديث الثاني دليل لأهل السنّة في رؤية المؤمنين ربهم 
يوم القيامة» والأحاديث بذلك متواترة» ويأتي مزيد لهذا في سورة القيامة . 

وبهذا تمت سورة ق» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلَّى 
الله وس وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه أبد 


الابدين : 


دنه 


سورة الذاريات 


« شور الزاكات » 
ما 00 


لوس 


وهي مكيّة» واياتها ستون» وموضوعها دلائل التوحيد وإقامة الحجة 
على وقوع البعث. . . وذكر قصص بعض الأنبياء مع أممهم الطغاة . 
من خصائص هذه السورة 

١‏ بيان أن المتقين من سماتهم قلة النوم بالليل اشتغالاً منهم بالقيام 

؟" ‏ إقسام الله عرَّ وجل على حقية رزقه للعباد وأنه واقع جزمًا كوقوع 
نطقناء آيتان ؟الاء 73 . 

٠‏ ذكر أية تدل على تواطؤ الإيمان والإسلام» وهي : 8 كَأَعْرحمَامن كان فيا 
من الْمَؤْمِنِينَ 73 اودكا ها مريت ين )أ َمِمِينَ 4 » فالمؤمنون الأولون 
هم المسلمون الاخرون. ايتان اعارذ 

- الأمر بالفرار إلى الله عرَّ وجل يعني إلى الإيمان به وطاعتهء آية 6٠‏ . 


ه ‏ ذكر الاية العظيمة المشهورة في أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا 
لعبادته» آية 5ه . 


5 





م5١‎ 


جر 
59 


جيم 
لكي 


سورة الذاريات 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : « كانوا ليلا من الل مَا يبون 09 
عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ككِةٍ قال : «إن عبد الله 
رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل»» فكان بعد ذلك لا ينام إلا قليلاً . 
رواه البخاري في التعبير /١5‏ "/اء الا وغيره» ومسلم في الفضائل 278/١5‏ 94" 
وغيرهما. 
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل قال: «إن 
في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباصها سن لاعرهاء كيل الدن هي 
يارسول الله؟ قال: «لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام. وصلّى بالليل 
والناس نيام»؛ وفي رواية: «وأفشى السلام»» وفي أخرى: «وتابع الصيام» . 
رواه أحمد ه/ *757, والطبراني في الكبير 2555 وابن حبان 2357/7 والبيهقي 
في السنن لل ار والبغري في شرح السنة رقم 09171 وسنده صحيح » وقال 


النور فى المجمع "/ ”,2 روآاه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات ٠»‏ وفى الباب غير 
ذلك. ظ 





في الآية الكريمة بيان بعض صفات الأتقياء أهل الجنان» وأنهم يقللون 
من النوم شغلاً منهم بصلاة الليل والتهجد . 

وحديث أبي مالك يدل على أن هؤلاء المذكورين فيه لهم غرف 
خاصة يعطونها دون غيرهمء ومن هؤلاء المتهجدون الذين يقومون من 
مضاجعهم يصلون والناس في فرشهم نائمون غافلون. أما حديث حفصة في 
شأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فيدل على أن قيام الليل من صفات 
الصالحين» فلا ينبغي لهم أن يغفلوا عن ذلك . 

قوله تعالى : « وَالْأَحَارِ م ِصَتَفْوَ 409 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَل قال: «ينزل ريَّنا 





م 


2 


سورة الذاريات 


تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: 


من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى 

رواه أحمد ؟//771, 4# 4481 » والبخاري في التهجد .١١45‏ وفي 
الدعوات 2577١‏ وفي التوحيد 1/595ء ومسلم في صلاة المسافرين 2١08‏ وأبو داود 
2571 والترمذي في الصلاة 2594 وفي الدعوات 2:48 وابن ماجه ١١75‏ من طرق 
وألفاظ . 

هذا الحديث أيضا من أحاديث الصفات» فتفسيره إمراره كما جاء بلا 
تكييف ولا انتقال من مكان إلى مكان» بل نزوله تعالى بلا آلة ولا تحرك ولا 
شيء من صفات المخلوقين» وفي الاية والحديث الترغيب في الاستغفار 
والدعاء بالأسحارء لأنه وقت التجلى الالهى وهو من مظان الاستجابة» 
ولذا جاء في حديث اخر عنه يَكِّ: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف 
الليل الاخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن» . 

رواه الترمذي في الأدعية رقم 148" بتهذيبي » وحسّنه وصحّحه . 

5 سان ل سس د ص عرسم 

قوله تعالى: 7 وف أموالهم حقَ لِلسَاِبلٍ 

عن الحسن عليه السّلام قال: قال رسول الله يكِ: «للسائل حقٌّ وإن 
جاء على فرس» . 

رواه أحمد ,”١١/١‏ وأبو داود ١15564‏ » والطبراني في الكبير 78917» وابن خزيمة 


4 :© وأبو يعلى 2/5 قال الحافظ: وجزم بصحته غير واحد. وجوّده العراقي 
والسخاوي» وصحًحه الشيخ أحمد شاكرء وانظر القول المسدد ص 58» .7١‏ 


ور 


والمحرؤر 





في الاية والحديث دليل على أن للسائل حقًا كيفما كان حاله ولو جاء 


راكنا جمارًا أو يغلا أو فرسًا أو سادة ع فلا يرد إلا بالاعطاء أو بالكلمة 


الطبية . 


اله 


0# 


سورة الذاريات 


عن ابن عباس رضي 1ص قال رسول الله َك : 
«نصرت بالصّبا وأهلكت غافنالد بور 


رواه الشيخان وغيرهما وتقدَّم في سورة السجدة. 


وعن رجل من ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: قدمت المديئة فدخلت 
على رسول الله يَكِْمَ فذكرت عنده وافد عاد فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل 
وافد عاد. فقال رسول الله بلِ: وما وافد عاد؟ قال: فقلت: على الخبير بها 
سقطتء إن عادًا لما أقحطت بعثت قيّْلاً فنزل على بكر بن معاوية فسقاه 
الخمر وغنّته الجرادتان» ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللَّلِهمّ إني لم آنك 
لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه. فاسق عبدك ما كنت مسقيه» واسقّ معه 
بكر بن معاوية ‏ يشكر له الخمر الذي سقاه ‏ » فرفع له سحابات» فقيل 
له: اختر إحداهنّ فاختار السوداء منهنّ فقيل له: خذها رمادًا رمّددًا لا تذر 
من عاد أحدًا . وذكو أثةالم يرول لهم من اريت إلا اقلان عله الحلقة يعر 
سيو : ةعتم لزن ع ألمي © مَائَدَرُ من عَىَء أت عله إلا 
جَعَكنَهُ كألهير 07> . 1 ظ 





رواه أحمد ١541/7‏ 587» والترمذي ذ في التفسير /0 3٠‏ وسئده صحيح . 


قوله: على الخبير سقطت. أي على العليم بقصته. قوله: أقحطت 
بضم الهمزة» أي تأخر عنهم نزول المطر. وقوله: قيلاً بفتح القاف وسكون 
الياء اسم وافدهم. وقوله: الجرادتان: مغنيتان كانتا بمكة. وقوله: رمادا 
بفتح الراء» وقوله: رمّددا بكسر الراء والدال الأولى بينهما ميم ساكنة» أريد 
به المبالغة في الاحتراق. وقوله تعالى: 8« الرِيحَ لمق (4. هي التي لا خير 
فيها بل شر محض . وفي الحديث عِبَّر لا تخفى كالاية الكريمة . 





:1م 


سورة الذاريات 
© قوله تعالى : * إن أله هوَالرَرَافٌ ذو الْفرَّوَ الْميِين )4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككةِ: «قال الله 
تعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنىّ وأسّدَّ فقرك, وإلّ تفعل 
ملأت صدرك شغلا ولم أسُدٌّ فقرك» . 

رواه أحمد "8/5١‏ والترمذي في صفة القيامة» رقم 7741 بتهذيبي» وابن 
ماجه »4٠١1/‏ وابن حبان /547 بالموارد» والحاكم في التفسير 2447/7 وصحّحه 
ووافقه الذهبي. بل سنده حسن في الشواهد وهو صحيح لشاهد له عن معقل بن يسار. 
رواه الحاكم 7/5 27377 وصحّحه ووافقه الذهبي. 

في الحديث الشريف دليل على أن من انقطع إلى الله عر وجل تعيّدًا 
أو دعوة إليه وشغلاً بالعلوم الدينية كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الرزق وملا 
قلبه غنى به عزّ وجل» ومن غفل عن الله تعالى صرفه إلى مشاغل الحياة وملا 
قلبه بها ولم يسد فقره» بل يبقى طوال حياته فقير القلب حريصًا على الدنيا. 

وقد جاءت أحاديث فى معنى هذا الحديث كحديث: «من كانت 
الاخرة همّه جعل الله غناه ق قلبه» وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه وفرّق عليه شمله ولم 
انمق الدانيا الآ ها عدر لناء 

رواه الترمذي في صفة القيامة 277/85 وهو صحيح لشواهده عن زيد بن ثابت عند 
ابن ماجه 4١١6‏ بسند صحيح» واخر عن ابن عمر رواه الحاكم 2758/5 209 
وصحّحه» وثالث عن ابن مسعود رواه اين ماجه 4٠١5‏ . 

وقوله: راغمة» أي أتته ذليلة منقادة . 

ويؤخذ من الحديث أن من أسباب الرزق الانقطاع إلى الله تعالى علمًا 
وغعلا :وان ذلك سكير مستا رروسكا .ولد كان يفول بععن كار العتالكى.:- 


8 م 
7 الم ع و7 ساي سس 7 


للناس أسباب وسببنا تقوى الله» قال الله تعالى: # ومن يَِنَّقَ أَلنَهَ يجعل 
2 


و 


جه جر مسو جو ساس ثر ت” 


رن تردق من حَبثُ لَايحتيسة4 [الطلاق: ؟, "]. 


- 
م 





ده 


سورة الذاريات د ل ب ييح 
وفي الحديث الصحيح: «لو توكّلتم على الله حقَّ توكله لرزقتم كما 
ترزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا» . 

رواه أحمد 28٠/١‏ والترمذي »'7١55‏ وصححّحه من حديث سيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه . 

وقوله: خماصاء أي جياعًا. وبطاناء أي عظيمة البطن. يعني: تروح 
شباعا. 

وفي حديث آخر: «من نزلت به فاقة» فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. 
ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو أجل» . 

رواه أبو داود في الزكاة »١5546‏ والترمذي في الزهد 27١45‏ وحسّنه وصحّحه. 
وهو عنده صحيح على شرط مسلم . 

لم تسد فاقته» أي لم تقض له مهمته من الرزق . 

وبهذا تمت سورة الذاريات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 
وصلَّى الله وضاء وبارك على سيدنا محمد وأله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه 


أبل الابدين : 


5م 


سورة الطور 


« شو والفزرز » 
مس ةرارك كلام نامر 
و(لرركسىم نز لزب 


السورة الكريمة كسابقتها تتحدّث عن العقيدة: التوحيدء الرسالة» 
البعث والنشورء القيامة والجنة والنار» وبيان مال السعداء والأشقياء»ء وهي 
تسع وأربعون أية. 

من خصائص هذه السورة 
١‏ القسّم بالبيت المعمور» وهو بيت في السماء السابعة مقابل الكعبة, 
وهو للملائكة كالكعبة لأهل الأرض» تطوف به الملائكة» ويدخله كل 

يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون إليهء آية ؛ . 
؟" ل بيان أن الله تعالى سيلحق الأبناء المؤمنين بابائهم يوم القيامة لتقر 

أعينهم بذلك» اية .7١‏ 
" - ذكر عظمة القدرة وإقامة الحجّة على الكفار وقطع مزاعمهم وأن الله 

عر وجل هو الخالق» ولم يخلقوا صدفة بدون خالقء أو كانوا هم 

الخالقين» ايتان ه"ا, ؟". 
أمر الله نبيه ككِ بالصبر على ما قضاه عليه من أعباء الرسالة» وإخباره 

إيّاه بأنه بمرأى منه تعالى يحفظه ويرعاه» اية 44 . 


1م 


جر 
59 


در 
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سورة الطور 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : 9 وَآلبَيتٍ آلْمَمُور 4 . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله كَل ذكر البيت المعمور 
في السماء السابعة: «وإذا إبراهيم عليه السّلام مسند ظهره إلى البييت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوامنه 
لا يعودون إليه أبدا» . 


روأه البخاري ومسلم وغيرهما ضمن حديث الأإسراء مطوّلا. وقد تقدّم في سورة 
سبحان» ورواه أحمد ”/ 18» والنسائي في الكبرى 5/ »57١‏ والحاكم 458/7 


مختصرا كما ذكرناء وصحّحه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 

الحديث مبين للبيت المعمور وأنه في السماء السابعة» وكان خليل 
الرحين ندا كير إليه ويدخله من الملائكة ما لا يحصيهم إلا الله 
ع وجل»ء وذلك يدل على كثرة الملائكة « وما علد جود ريك لاهو > . 

قوله تعالى : « واآلَدِينَ ءامنوأ والبعنهم ريم بإيمن ألَقنا ِو دُريَتهُم وَمَآ نهم 
نمه ين عو كل أتري يا كسب رين 407 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي يد قال: «إن الله 
ب ارم بح ابوت ب 
0 

رواه البزار» قال النور في المجمع اا ص ين اع وق شعبة » 
والثوري وفيه ضعف . . فالحديث حسن مؤيد بالآية الكريمة . 

الاية والحديث كلاهما يدلان على أن الله عزَّ وجل سيكرم المؤمن 
تطغ في إكرامهء وهذا 


0 








قوله اتعالى : «آمْ حَلَهُوا السّمنوتٍ وَالْأَرَضٌ بل لا يُوفِوْنَ © أ 
ا ا 0 هم الْمَصِيِطِرونَ )4 . 
عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي كله يقرأ 
في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الاية: # آم خَلِفوأ مِنْ عَيْرٍ سَيْءِ أَمْ هم 
الْكَيِتُوت ©©. . . 4 الآية» كاد قلبي أن يطير. 
رواه البخاري في التفسير 0775/٠١‏ وفي الصلاة وفي المغازي» ومسلم في 
الصلاة “557 » وأبو داود »481١‏ والنسائي» وابن ماجه 877 . 
قال الحافظ على هذه الآية نقلاً عن الخطابي: وقيل: المعنى: أ 
خلقوا من غير خالق» وذلك لا يجوز فلا بدّلهم من خالق» وإذا أنكروا الخالق: 
أفهُم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في الفساد والبطلان أشد» لأن ما لا وجود له 
كيف يخلق؟ وإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقّاء ثم قال: 
«أمْ حَلَمُوا آلسّمَوتٍ وَالْأرْضٌَ . . . » الآية» أي إن جازلهم أن يدّعوا خلق 
أنفسهم فليدَّعوا خلق السموات والأرضء وذلك لا يمكنهم؛ فقامت 
فا اد ااة. لسوي الادا ا 
قوله تعالى : ا وَصيرٌ لشكر رَيْكَ وَنَكَ يننا وَسَيحَ يحَمَدِ ريْكَ ين ُو 09 
أل ةوبر جر )4 . 
عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله كِلِهِ أنه قال : 
«من تعار من الليل فقال: لا إلنه إلآّ الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: ربٌ اغفر لي أو قال: ثم دعا 
أستجيب لهاع وفي رواية : «وإن قام فتوضأ وصلّى قبلت صلاته) . 
رواه أحمد 0/ 711. والبخاري في التهجد ١1١554‏ » والترمذي في الدعوات "١197‏ 
بتهذيبي» والنسائي في الكبرى 5/ 27١1©‏ وابن ماجه /27417 والبيهقي / © وغيرهم . 
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84م 


سورةالطور ل با _ سب سس يح حيبي 
تعار معناه استيقظ من النوم» وأصل التعارء السهر والتقلب على 
وأن من فعل ذلك غفر له واستجيب دعاؤه وقبلت صلاته . 

وعن ابن هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كك أنه قال: «من 
جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللْلهمٌ 
وبحمدكء أشهد أن لا إلله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان 

رواه الترمذي 1١7"اء‏ وأحمد 7/ 494 » والنسائي في عمل اليوم والليلة من الكبرى 
5غ وابن حبان أكلل بالموارد والحاكم */١‏ مه وحسّنه الترمذي وصحّحه. 
وكذا صحّحه الحاكم على شرط مسلم . وللحديث شواهد عن عائشة وابن عمر عند النسائي 
في الكبرى 2٠١5/5‏ وعن أبي برزة الأسلمي عند أبي داود 4869 » والدارمي والحاكم 
/١‏ ”5 . وعن جبير بن مطعم عند الطبراني في الكبير 585» والحاكم /١‏ /ا651. وصحّحه 
ورجاله ثقات» وزاد بعضهم في أوله : «سبحان الله وبحمده» . 

قوله : لغطه. بفتحتين» هو كثرة الكلام الذي لا طائل تحته . 

وهذا الاستغفار يقال له كفارة المجلس» وهذا فضل عظيم ولططف 
من الله ورحمة بعباده المؤمنين. والحديث كسابقه موافق للاية الكريمة فى 
معناها من مشروعية التسبيح عند القيام سواء قيام الليل أو غيره. 

وبهذا تمت سورة الطور. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 
وصلّى الله لت وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه أمهات 
المؤمنين وصحابته البررة الأكرمين» وعلى حزبه ومن تبعهم بإحسان أبد 
الابدين . 


8م 


سورة النجم 


27 ل شور أل 2 4 
لد رارك كلا با مت 
ولل,رس, و دء زب 


وهي كباقي السور المكية» غير أنها امتازت بذكر مشاهد من المعراج 
بالنبي َك واياتهاء اثنتان وستون. 


من خصائص هذه السورة 

١‏ قسّمه تعالى بالنجم إذا هوى على أن رسوله الكريم يك لم يضل 
ولم يغوء وأنه لا ينطق عن هواه» بل ما أتى به إن هو إلا وحي 
أوحاه الله إليه» ايات ١‏ 5 . 
كلامه تعالى على حادث المعراج وبيان بعض مشاهده التي قطعها 
00 حار 

 *‏ التنصيص على أنه كله رأى جبريل عليه السّلام للمرة الثانية على 

اي وهذا نص في وقوع المعراج يرد 
على الذين ينكرونه مع ردهم للأحاديث النبوية الواردة في ذلك 
وزعمهم أنها أخبار احاد. . وكل ذلك جاء من جهلهم المركب» 
آية “7/1 .١‏ 


م١١‎ 


سورة النبجم 
ا رؤيته يكِةِ ليلة الإسراء من آيات ربه الكبرى» آية 16 . 
ه ‏ ذكر اللات والعزى ومناة.. وهي أسماء لأصنام كانت للعرب» 
ايتان 219 .7١‏ 
5 - الإنكار على الكفار في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى» اية . 
7 ذكر اللمم» وهي صغار الذنوب وأنها مغفورة مع اجتناب كبائر الإثم 
والفواخك. :ا + 
6 التنصيص على أن علم الله تعالى محيط بأطوار الإنسان من يوم أنشىء 
من الأرض وحيث كان جنيئًا في بطن أمهء آية 7". 
4 النهي عن تزكية النفوس ومدحها_يعني: إعجابا وتفاخرًا . 
آية 7 
٠‏ ل بيان أنه ليس للانسان يوم القيامة إلا ما سعى» إلا ما استثنى. 
ايتان 29 1١‏ . 
١‏ - ذكر آيات ودلائل القدرة لم تذكر بأسمائها إلا هناء وهي الإضحاك 
والابكاء والاغناء والإفقار» ايتان 57 48 . 
5 - ذكر الشعرى» اسم كوكب مضيء كانت تعبده خزاعة» وهما 
شعريان» موقعهما تحت برج الجوزاء» أحدهما عن يمين البرج. 
والاخر عن يساره»ء اية 584 . 
٠‏ ل توبيخ الكفار على ضحكهم عند سماعهم القران وهم غافلون غير 
باكين» ايات 9ه 5١‏ . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
29 قوله تعالى: «وَمَاتيانُ عن اوقا 2 إن هُوَ إلاوئ يوك 4070 . 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء 
أسمعه من رسول الله يكِِ أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل 


مم 


سسا اب سي _لسسس سس سصورةالتجم 
عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله كَكِةِ فقال: «اكتب: فوالذي نفسي بيده 
ما خرج مني إل الحقٌ) . 
رواه أحمد79/؟57١1».‏ 1987ء وأبو داود 555"؛ والدارمي »51٠‏ والحاكم 
0١‏ »؛ وسئله صحيح . 
الحديث ينص على أنه ككلِ لا يقول إل الحق في جميع أحيانه وهو 
الوحي الإللهي الذي نص الله عزَّ وجل عليه في الاية الكريمة . 
١‏ 2 : : يج سج ع يد" سر كك 4س اس سكي سر 1 سح ١‏ ل لي سا حجر 
002 قوله تعالى : # فَكَانَ قاب فَوَسَيّنٍ أو أدف يا فاوح إل عبرو مآ أتحك 402 . 
عن زر بن حبيش رحمه الله تعالى أنه سئل عن قوله تعالى : # فَكَانَ قاب 
مركن وت ©« الأبة تتال + أخعزت» الس سيسوه زضين اللناتعالن عقه أذ 
النبي يكلةِ رأى جبريل عليه السّلام له ستمائة جناح . 
رواه البخاري في التفسير 2777/١١‏ 25 وفي بدء الخلق. ومسلم في الآيمان 
رقم 5/ا١.‏ والترمذي ,”١5١‏ والنسائي 5/ 41/7 » كلاهما في التفسير. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء في قول الله تعالى: # وَلْقَد اه 
ْلَه أَغَق 9 عِندَ سِدَرََ لنت 9 4. ١‏ نوسن إل عَبْدِوء مآ أفكك () 4. « فَكانَ 
َابُ فَوَسَيْنِ أو أَدقٌ )4 . 
قال ابن عباس : قد رآه النبى كله . 
رواه الترمذي ١515‏ بسند صحيح . 





29 قولهتعالى: #آمَا كَدَبَ الْفُوادُ ماراعط (ز6 

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه: «ما كذب الفؤاد ما رأى» قال: رأى 

رسول الله ب جبرائيل عليه السّلام في حلَّةَ من رفرف قد ملا ما بين السماء 
والأرض. 





ام 


سورة النجم 

رواه أحمد رقم 3 والترمذي "١1‏ بسند صحيح على شرط مسلمء وحسّنه 
الترمذي وصحححه . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «ما كذب الفؤاد ما رأى». 
قال : رأ قله رتو 

رواه أحمد 19655» ومسلم ١75‏ بنحوه» والترمذي »"٠56©‏ والنسائي في الكبرى 
55 . 


: 5 الي 2 عر دعم ىس 0 7 ا تو ساس 0 زر لطر 
قوله تعالى : # وِلْقَدَ رءاه نَرْلَهَ أُخرئ 9) عند سدرة المنلقئن (9) عندها جنَة 





099 (7) الأو 2) إذ يَتَى الِيَدْرة ما يشت قد رأ يِنْ ايت رَيْهِ 
الكرى 42 . 

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه : « وِلْقَدَ اه تَرْلَةَ ل (2)» إلى قوله : 
« د يك ينْ لت رَيْد لكك( 4: قال: رأى جبريل عليه السّلام قد سد 
الأفق لم يره إلا في هذين المكانين. 





اَم ابروا لق 0 








رواه النسائي في الكبرى 5/ ٠0477‏ وابن خزيمة في التوحيد 17 1١4‏ بسند 
صحيح. وفي رواية: رأى رفرفا أخضر قد سد الأفقء رواه البخاري في التفسير 
"٠‏ والنسائي 5/ “!4 . 

وعنه قال: لما بلغ رسول الله كلِ سذرة المنتهى قال: انتهى إليها ما 
يعرج من الأرض وما ينزل من فوق» فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يُعطهن نبيًا 
كان قبله : فرضت عليه الصلاة خمسًا وأعطي خواتيم سورة البقرة. وخر 
لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئاء قال ابن مسعود : 8 إِدْ يعْشَى أَلِسَدْرَة ما 
َعَتَى () #. قال: السدرة في السماء السادسة. قال سفيان: فراش من 
ذهب. وفي رواية: (إليها ينتهي علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك» . 

رواه مسلم في الإيمان ١١/7”‏ 27 والترمذي "١5١‏ بتهذيبي» وحسّنه وصحّحه 
والسياق له. 


:"م 


سورة النحم 





قوله : يي أي قدرهماء 8 أوَ أَدَنّ 209 *» أي أقل منهما. 
وقوله: « رَرْلهَ لوي () 4 أي مرة أخرى» وقوله : ## سَِدْرَةَ امنلئ 09 » هي 
بكسر السين: شجرة في أقصى الج إلبها يعي علم الخلاتق ٠‏ ونولة: "في 
حلة من رفرف» بفتح الراءين بينهما فاء ساكنة» أصله ما كان من الديباج رقيقا 
حسن الصنعة» ولعلّ المراد به هنا صفة ريشه. وقوله: وغفر لأمته 
المقحمات؛ بضم الميم وكسر الحاء هي الذنوب العظام التي تدخل أصحابها 
النار. 





في هذه الايات الإحدى والعشرين مع ما ذكرنا تحتها من الأحاديث 
أهون : 

أولاآ: بوت عروج النبي كَل نضا كتابًا وسئّة» بل وإجماعًا 
ولم يخالف في ذلك إلا بعض من طمس الله بصيرته من العقلانيين 
المنحرفين . 

انيًا: وصول النبي كَكِةِ إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة 
عن كمين العردن وعندها جنة المأوى التي تأوي إليها الملائكة وأرواح 
الشهداء والمتقين» وما جاء من أنها في السادسة شاذ. وهذه السدرة شجرة 
لها ثمار الواحدة منها مثل قلال هجر كما جاء في حديث الإسراء» وقد 
غشيتها أنوار حتى ما يستطيع أحد نعتها كما جاء فى مسلم . 

الثا: إن النبي كل لم يَمل بصره في ذلك المقام لا يميئًا ولا شمالاًء 
وما جاوز الحد الذي رأى تأدُبًا منه يَكِةِ في تلك الحضرة . 

رابعًا: إن الله تعالى أراه فى تلك الليلة أكبر اياته» فرأى عجائب 
الملكوت رأى الأنبياء والملائكة في الجئة والنار والبيت المعمور 
وسدرة المنتهى وجبريل على صورته الأصلية إلى غير ذلك من الآيات . 


هم 


سورة النحم 
النبى ككل ربه تعالى» فالأول فسّر الآية: ولقد رآه. . . إلخ برؤية جبريل» 
بينما الثانى فسرها برؤية الله» لكنه فى الرواية الأولى أطلق» وفى الثانية قيدها 
بقوله : راه بقلبه مرتين . 





وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بداية من الصحابة فمن بعدهم 
في هذه القضية» فذهب ابن مسعود وأبو هريرة وعائشة وجماعة من 
المحدثين والمتكلمين إلى عدم الرؤية» وذهب اخرون إلى الرؤية» ومن 
هؤلاء ابن عباس وأبو ذر وكعب والحسن البصري وأبو هريرة في رواية عنه 
وهو قول الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري في آخرين . 


قال النووي في شرح مسلم : فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن 
رسول الله يَكْهِ رأى ربه بعيني رأسه ليلة الاسراء لحديث ابن عباس وغيره مما 
لا ينبغي أن يشكك فيه . . . إلخ . 
قوله تعالى : 8 أَفرَميْم لت امرك 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَليْةٍ : (من 
حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إلله إلا الله» ومن 
قال: تعال أقامرك فليتصدق)». 





رواه البخاري في التفسير 2778/٠١‏ وفي الأدب وفي الاستئذان. . . ومسلم في 
الأيمان والنذور »١5151/‏ وأبو داود 29711 والترمذي فى النذور »١5١7‏ والنسائى فى 
الكبرى 5/ 5/ا5» وابن ماجه 7١95‏ . 


الات والعزى صنمان كانا فى الجاهلية يعبدان من دون الله . 


م 


سورة النحم 

وفي الحديث مشروعية ذكر كلمة التوحيد عند الحلف بغير الله مما 

يعظمه الكفار من الطواغيت والأوثان» وأن من حلف بذلك غلطا لا يحكم 

بكفره» ويؤخذ منه أن من حلف بذلك معتقدًا تعظيمها يكفر. وفيه أن الدعوة 

إلى المعصية توجب لصاحبها التصدق ليكفر الله تعالى عنه ما دعا إليه لأنه 
دعوة إلى الاثم . 


وعن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح رسول الله يك مكة 
بعث خالد و يلوا 
النبي كلل تعره فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئا».» فرجع خالد فلما 
أبصرت به السَّدَنة وهم حجبتها أمعنوا في الحيل وهم يقولون: يا عرّى. 
فأتاها خالد فإذا هى امرأة عريانة ناشرة ره تف الدرات على رادها 
فعمّمها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى النبي كَلْهِ فأخبره فقال: «: 
العزى» . 

رواه النسائي في الكبرى 5/ 51/5 » وأبو يعلى 40715١‏ بسند حسن . 

في الحديث أن الشياطين هم المضللون لعبدة الأصنام» وأنهم 
يتظاهرون لهم في أصنامهم ويتراءون لهم عند عبادتهم إياها فيغرونهم على 
عبادتها والاستغاثة بها فيزدادون إغراقا فى الكفر والضلال» ولا أدل على 
ذلك من العزى التي كانت تمثلها امرأة من الشياطين . 

وبمناسبة ذكر اللات والعزى. . . إلخ» نشير إلى ما هو شائع بين كثير 
من المفسرين وغيرهم من ذكر قصة الغرانيق» وأنها باطلة من وضع الزنادقة. 
ولا يصح شيء فيها لا من طريق النقل ولا من - جهة المعنى. وقد ذكرت 
خلاصة الموضوع في التعاليق على تهذيب الشفا 4١5 ١5١‏ . 


“م 





سورة النجم 
96 قوله تعالى : < أم لاضن مَاتَمَقّ )ييه لآير والذرك 42 . 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «إذا 
تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته» . 


رواه أحمند / لاون بلالا بسنل صحيح . 


الأمور كلها تأبعة لقضاء الله عزٍّ وجل وفذره». فليس كل ما يتمناه 
الإنسان ويود الحصول عليه يدركه» فقد تأتي الرياح بما لا تهوى ا 
أو آجلاً مما لا يتنافى وقواعد الدين» فإذا تمنى شرًا فليبادر بالإنابة والرجوع 
إلى الله تعالى . 


لها 
ا 


© قوله تعالى : « ان يجيه كير الإ توش إلا ال إن ريك وي 


بفها 


لْمَعْفقٌ 7 هو أَعاد بك إذ نمأ ثم صرب الْأرْضٍ وَإِدْ أَنشْرٌ أ نه فى بطون 
مي هوَأَعاءُ بمن أتَوحَ (()4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «االدِنَ يحون كر الإثو 
وَأَلْمَوَحِس #» قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله عزَّ وجل» قال الله عرّ وجل : 


«من يُشْرِكَ لَه مَقَدْ حَرَّم أََهُعََيَهِ آلْجَنَّة4 [البقرة: ؟/]. 


والبأس من روح الله عرّ وجلٌ: قال الله عزَّ وجل: « لاي نكس مِن روج أله 
إلا العَوم الْكَفِرونَ 43 [يوسف: 417]. 

ان لأن الله تعالى قال : #فَلَاياْمَنُ كر أله 
لا ألقَوم الْكَسِرُونَ (©4 [الأعراف: 48]. 
ومنها عقوق الوالدين» لأن الله تبارك وتعالى جعل العاق جبارًا شقيًا . 


سر 7 


وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. لأن الله تعالى يقول: « فَجَرَاوم 


2-71 
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1 


سورة النجم 
0 المحصنة لأن ب « لْمِنُوأ في الدَنيا والأيخرة وم 
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ديه قال . لأن ا وجل يقول: ف إِنّمَايا عون في عون كارا 





وَسَيَضَكَو رت سَهِيرا 40 [النساء: .]٠١‏ 
والفرار من الزحف لأن الله عرَّ وجل يقول: # ومن ُولَهم بوميذٍ دبرة إل 


م ود رض فط 


متحرّفا مسرا لِقََالٍ أو مَتَحَيْرا إل فِمَوَ عَقَدَ بآ يصب 2 مرح أللّه َه ومَأوةُ ج15 
وش أَلْصِيرُ 409 [الأنفال: .]١‏ 

وأكل الربا لأن الله عر وجل يقول: « لذت يَأَحكلُونَ الريؤأ لا يمُومون 
لا كَايَفُوْمُ الى يَتَحَبَطهُ ليطن ِنَ الْمَيّنْ» [البقرة: 7178]. 


والسحر لأن الله تعالى يقول: ##وَلَفَدْ عمَلِمُوأ لمن أشتريلة مَا لَه فى 
لْآخْرَوَمِن حَلَقْ» [البقرة: .]٠١7‏ 

والزنا لأن الله تعالى يق 03 ١‏ َلايَِمُلُونَ ألتّفّس الى حَرَم أله إلا بالْحَنَ ولا 
َب وم يمل دك يلقَ نا 9 4 
يان : 3©* [الفرقان: 2.54 4]. 


واليمين الغموس الفاجرة أن أللّه عرّ وجل يقول : 0 إن ادن يترون 
ِعَهْد أَلَهِوَأَيْمَنهم تَمناقلِيلًا ٍ َليلا» الآية [آل عمران: /الا]. 

والغلول لأن الله تبارك وتعالى يقول: اومن يَعثُلَ يَأْتِ يِمَا عل يوم 
لْقِيْمَةٍ4 [آل عمران: .]١5١‏ 

ومنع الزكاة المفروضة لأن الله تعالى يقول: # فَتَكوك بها حِبَاهُهُمَْ 4 
[التوبة: ©؟7]. 

وشهادة الزور لأن الله تعالى يقول: « وَمَن يكَحُمَهَا قَإِنَّهُه اث دم 4 
[البقرة: 757 ]. 


سل اب له 


لقيمةَ ولد فيه 


ضراع بر 
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سورة النجم 
وشرب الخمر لأن الله عرٍّ وجل عدل بها الأوثان. 
وترك الصلاة متعمدًا أو شيئًا مما فرض اللهء لأن الرسول يل يقول : 
«من ترك الصلاة متعمّدًا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله يدا . 
ونقض العهد. وقطيعة الرحم 


رواه الطبراني في الكبير 21707 قال النور في المجمع 17/ ١17 21١8‏ : وإسناده 


٠ -حسن‎ 





هذا الأثر يبين بعض كبائر الإثم المذكورة في الآية» وأن ما ذكر فيه هي 
أعظم الفواحش وأكبرها ولا شك في ذلك» وقد جاءت أحاديث كثيرة في 
الصحاح وغيرها تنص على كبائر الذنوب» وقد ذكر ابن عباس من هذه 
الكبائر تسعة عشر كبيرة وهناك عدد كبير لها قد أربى على الأربعمئة» كما 
ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في الزواجر مفصلاً» فليراجع 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ارايت نينا ا 
مما قال أبو هريرة عن النبي يَكةِ قال : إن الله تعالى كتب على ابن ادم حظه 
من الزّنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر» وزنا اللسان التُطق» والنفس 
تمنّى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه». وفي رواية: «وزنا اليدين 
البطش . وزنا الرجلين المشي» وزنا الفم القبل» . 

رواه أحمد "اا /اا”2 الال 5ثاه, والبخاري في القدر؟1١255‏ 9 


الاستئذان 537147: ومسلم في القدر 275681 وأبو داود »7١67‏ والنسائي في الكبرى 
5 . 


وعنه: # َل يتوت كد الو . . . » الاية» قال: قال النبي كله : 
«إن تغفر اللَّلهعٌ تغفر غفر جمّاء وأي عبد لك ما ألما) . 


رواه الترمذي ال والحاكم 2/1 وسلده صحيح على شرط مسلمء 


85 


سورة النحم 
وحسّنه الترمذي وصحّحهء وكذا صحّحه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي» وأورده 
النور في المجمع / ١5‏ برواية البزار وقال: رجاله رجال الصحيح . 

وقوله: وأي عبد لك ما ألمّاء ألمّ بالذنب إذا فعله. واللَّمم صغار 
الذنوب وهي المفسرة في حديث أبي هريرة من النظر والنطق والتقبيل 
والعمين لعل الرنا والمدى « 

وسّمّيت هذه المعاصي زنا مجارًا لأن ذلك كله يدعو إلى الزنا الحقيقي 
مع ما في ذلك من الالتذاذ والتمتع» ولكن الذي يصدق هذه المقدمات 
أو يكذبها هو الفرج» وإن لم يفعل غفرت له تلك المقدمات بالوضوء 
والصلاة والصدقة والصيام والتلاوة والذكر والتوبة والاستغفار. . . ولذلك 

ا 


عقب سبحانه الأية بقوله: ## إن ريك و سِعْ ألْمَعْفِرَةَ ...4 الآية» فيا واسع 
المغفرة اغفر لنا وتجاوز عنا . 


9 قوله تعالى : « كَل تبأ نشم هوعد من أنَوَعَ )4 . 

عن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله تعالى قال: سكَيْتٌ 
حي جزة شالت لي ريدي بنت أب سلمة رضي أله تعالى غنهها: 
إن رسول الله يك نهى عن هذا الاسمء وسّميتَ برّة فقال رسول الله يكل : 
دلا تكو أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم»» فقالوا: بم نسميها؟ قال: 
«سموها زينب»2. 

رواه مسلم في الأدب ١١١/١5‏ من طرق . 

في الآية والحديث ذم تزكية النفوس» لأن الله تعالى هو أعلم بالقلوب 
الت هي مصادر التقوى ومحل الإيمان والشعب اليقينية» نعم للإنسان أن 
يذكر ما فيه من مكارم الأخلاق وما هو متصف به من خصال الخير ونحو ذلك 
تحذنا بشعزة اله الى عليه آل كج رلك دو 
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سورة النبجحم 

قوله تعالى: # وَأن لس إلإضنن إِلَا ما سكن © وَأنَّ سَعَيٌَ سو 
رك 2 . 

عن أبيى هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يَكةٍ قال: «إذا مات 
الإنسان 0-5 من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له . 

رواه أحمد 315/7" 'الالاء ومسلم في الذكر والدعاء 2417 وأبو داود 28/٠‏ 
والترمذي في الأحكام »١7417‏ والنسائي في الكبرى 014 والبخاري في الأدب 
المفرد 18 وغيرهم . 

اختلف المفسرون في الاية الكريمة فقال بعضهم: إنها في الكفارء 
وقال آخرون: إنها في المسلمين» وهؤلاء اختلفوا هل يلحق الميت عمل 
الغير أم لا» فالجمهور على اللحوق كالصدقة والصيام والحج والاستغفار. 

والحديث نص في انقطاع عمل الميت إلا من هذه الثلاث المذكورة. 
وقالوا: إن هذه الثلاث هى أيضا من عمله» والمسألة مستوفاة فى موضعها 
فلا نطيل بإيراد متشعباتها. . 1 

قوله تعالى  :‏ فَاسَجدُوا ين وَأعبدوأ ©) )4 . 

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة 

وَأَلشجّر #. قال : فسجد النبي يك وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كما 

بق اث الى بيعل عله قرا تدر يداك للك فت كاذنا ونشو انه بن تلات وفي 
رواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس . 

رواه البخاري في التفسير 271/٠١‏ 2778 وفي سجود القران» وفي مناقب 
الأنصارء وفي المغازي» ومسلم في سجود التلاوة رقم 5/ا8١»‏ وأبو داود .»١5٠5‏ 
والنسائي في الكبرى 5”/ 41/8 » وفي المجتبى . 

في الحديث مشروعية السجود في هذا الموضع وهو مذهب الأكثر 





م 





سورة النحم 
وخالف الامام مالك فلم ير السجود في المفصل . وسجود المشركين مع 
النبي وك يقال سببه قضية الغرانيق التي تكلم بها الشيطان عند قراءة 
النبي ككل : « ريم للدت والمرّى 9 > ٠‏ فظن الكفار أن النبي كَكةِ نطق 
بذلك» وحاشاه من ذلك بأن يسلط عليه الشيطان حتى يتكلم على لسانه. 
وانظر إبطال هذه القصة والخلاف فيها في: الشفا لعياض . 

وبهذا تحر سورة النجم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وصلَّى الله فيلك وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه 
وأتباعه أبد الأبدين. 
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سورة القمر 


# شورة المييم » 


ل ل رارك كلام ناكد 
([لكى,م ذف ثب» 
هي مكية أيضاً كالسورتين بعدها الرحمن والواقعة» وهي خمس 


زميق انةاء دز اعذافها! ذكر التوسين. و الضف والنشي بوالقيامة :و اهوالياء 


من خصائص هذه السورة 
١‏ ذكر انشقاق القمرء تلك المعجزة العظمى التى أعطاها الله لرسوله يك 
وشخصّة بها دون سائر الأتبياء» آية ١‏ . 
7س بيان تيسير وتسهيل القران لمن يريد أن يتذكر أو يحفظه» آية /إ1 . 
8 ذكر انهزام جمْع الكمّار وتوليتهم الدبر يوم بدر, تلك المعجزة القرانية 
التى أخبر بها قبل وقوعها فكانت كما أخبر القران» أية 48 . 
ع وتشويعاً 001 2 





400 


ميحس 


لصي 


22 بي لازي بي يبي ور لمن 
ه ‏ ذكراية القدر التى طالما استدلٌ بها أهل السِّنّة لأسبقية كتابة المقادير 
وأسبقية علم الله عزَّ وجل بهاء آية 44 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : « أقتربت السَاعَة وَأَدمَقَ القَمر (4)2* . 
عن أبي واقد الليئي رضي الله تعالى عنهء أن عمر رضي الله تعالى عنه 
سيالة: ما كان يقرأ رسول الله يكل فى الأضحى والفطر؟ قال: «كان يقرأ قف 
لان اليب4. و « درت ألصَاعَدُ وق الكمر» . 
رواه مسلم .١48١/5‏ 187. وأبو داود ,»١١85‏ والترمذي »548١‏ والنسائي في 
الكبرى "/ 5/6 .2 وفي المجتبى . 


في الحديث مشروعية قراءة هذه السورة مع قف * في صلاة 
العيدين . 





نقول: «بعثث أنا والكاعة كهاتي 8 وأشان باضيعية السيابة والوسظ : 
رواه البخاري في تفسير النازعات 218/٠١‏ وفي الطلاق» وفي الرقاق 
رفم 2168١07‏ ومسلم في الفتنرقم٠5968.‏ وغيرهما. ونحوه عن أبي هريرة 
رواه البخاري في الرقاق ."6٠08‏ وغيره. وعن جابر بن سمرة ووهب السوائي 
الحديث مين لاقتراب الساعة كالاية» وأنَّ التبى يل بعث فى آخر 
الدنيا ولم يبق منها أيام حياته إلا مثل ما بين الوسطى والسبابة»ء وهو شىء 
ضئيل جدّاء وإذا كانت الساعة أيام النبوّة من القرب كما ذكر فكيف بها 
56 1 5 
اليوم» فلا شك أنها على وشك الوقوع . 
وعن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله يكل 


16 


ت لاير25 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدٌء فإِنَّ الدُنْيّا قد آذنت بصرّمء وولّت 
حذاء ولم يبق منها إلا صبَابة كصبابة الإناءِ يَتَصَايُها صاحبهاء وأنكم مُنتقلون 
نعي إل يوان لا وال لها فانتقلوا بِخَيْر ما بِحَضرَتَكُم» فإنه قد ذكر لنا أنَّ 
الحجر يُلْقَى من شفير جَهَنّم فيَعُوِي فيها سبعين عامّاء ما يدرك لها قعرّاء والله 
لشُملأن أفعجبتّم؟ والله لقد ذكر لنا أنَّ ما بين مصاريع الجنة مسيرة أربعين 
عامّاء وليأتينٌ عليه يومٌ كظيظ الزحام. . .» الحديث . 
رواه أحمد 5/ ١/5‏ , ح 25١/8‏ ومسلم في الزهد .٠١" .٠١ 1: 235١١ /١14‏ 


قوله: أذنت بصرّم إل أعلمت بانقطاع . وقوله: وولت حذاءء أ 
سائرة. وقوله: إل عيابة: . . إلخ. بضم الصادء أي : بقية يسيرة . 
الحديث يتحدّث عن الدنيا وأنها قد مضت وذهبت ولم يبق منها إلآ 
أيام قلائل» فالساعة على الأبواب» فالواجب التزؤّد والاستعداد للدار التي لا 
تفنى والتي لا زوال لها. وفي الحديث بيان خطورة جهنم وعظمهاء نعوذ 
بالله تعالى منها ومن أهلها . 
0 


قوله تعالى: ‏ وَأَنمَقٌ المَمر (ي)) وإن يَرَوَا ءايه يعرضوا ويقولوأ حر 
هذ ©4. 

عن أنس رضي الله تعالى عنه أنَّ أهل مكة سألوا رسول الله بَكِ أن يريهم 

ا فأراهم القمر شقتين ١‏ حتى رأوا حراء بينهماء فدرلتا: # أفتريتٍ الساعة 


وأنمَىٌّ الْمَمر 0). . . © الاية . 


رواه البخاري فى التفسير »74١/١٠١‏ وفى السّيرة النبويّة 6 ؛» ومسلم في 
صفة القيامة لا١/ »١56‏ والترمذي في التفسير ١1١‏ وغيرهم . 





رسول الله عله فانشق القمر فلقتين» فلقة من وراء الجبل ». وفلقة دونه فقال 
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سورة القمر 
لنا رسول الله عَيةِ : (اأشهدوا». يعني : # أفتربتٍ الساعة وا فق القمر 42 . 
رواه البخاري في التفسير 1١ 251٠/٠١‏ وفي أوائل السّيرة 48/ 23181 وأحمد 
رقم 87 ه", والترمذي 23١59‏ والحاكم 1/1 ونحوه عن ابن عمر عند مسلم 
1/1 » 40 » والترمذي .7١17١‏ 
ابي اا ا ان* رد 
سك ا حملن : فقال بعضهم: لئن كان سّحَرَنا فما يستطيء أن تحر الناس 
رواه أحمد »248١/5‏ 875» والترمذي 27077 والحاكم ”/ 241/7 وغيرهم. وسنده 
معجزة انشقاق القمر من أمّهات معجزات نبيّنا تلِةِ وأبهرها وأروعهاء 


لا مثيل لها ولا يعادلها شيء من ايات الأنبياء»؛ ومع كونها ورد الخبر بها في 
القران والسِّنّةَ الصحيحة أنكرها طوائف من المبتدعة . 





2209 قوله تعالى : ل إِناأتسََاعَيَوْمِحَا رصا ف يو كين سير 4 . 
عن ابسن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كك: 
انُصرتٌ بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور». 
رواه الشيخان وتقدّم. 


الرّيح الصرصر: هي الريح الباردة ذات الصوت . والصرير: العظيم . 
00 قوله تعالى: « سيوم لمع وَيولُونَ ادر )4 . 
عن ابسن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنَّ رسول الله يل قال 


وهو في قبة يوم بدر: : الهم إنْي ي أنشدك عهِدَكَ ووغمدكء الهم إن 
نَأ لا تعبد بعد اليوم». فأخل أ ايكون يله فقّال: حسيك يا رسول الله 


1م 


سورة القمر 
الْحَحْت على ربك . وهو يثب في الدرع. فخرج وهو يقول: ( سَيهرم َلْحَمَع 
لون دين . 
رواه البخاري في الجهاد وفي المغازي وفي التفسير /١٠١‏ 251547 *1 2 ؟ء والنسائي 
فى الكبرى 5/ /الالا, وروى بعضه مسلم عن ابن عباس » عن عمر رضي الله تعالى عنهم 
بي الفا وباس ا الوا 
« إِدْشَيعِيِدُونَ ربك فَأسْسَاب لحك أن مدخ بألفٍ من اميك مّوؤيرت 4029 . 
في الاية الكريمة معجرة ظاهرة. حيث أخبر تعالى بانهزام جمع الكقار 
وفرارهم قبل الوقعة بزمان» فكان الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى» وكان 
النبي وقد على علم بذلك ويقين» وإنما ألحّ في الدعاء تعبّدًا لله عزّ وجل 
وقيامًا بأمانة الرسالة والتشريع لأنه أسوة لأمته . 





ا 5 
وحسستبي 


قوله تعالى : « بل أَلمَّاعَةُمَوعِدُهُمَ وَأَلسَّاعَهُ سي 
بمكة. وإني لجارية 59 ك# بل ألسًا 0 ده وَأ 4252 . 


رواه البخاري في التفسير 5/٠‏ وفي فضائل القران» والنسائي في الكبرى 
"/ ا . 








قوله: والساعة أدهى وأمرء أي عذاب الساعة والاخرة أشد وأمرّ من 


يوم بدر. ,7 


قوله تعالى: 3 يوم لسَحبَونَ في أ 0 
حَلقته بعر 49 . 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون 
عو ره راس 


ررك الله ب في القدرء فنزلت: 8 يوم يسَحَبْونَ فى ألثَارِ عل وجوههم ذُوفواً مس 


ء ته عدر 43 . 


م 


م آل ىم م 
نا كل سه 
4 إنا هل شئء 








م 


سورة القمر 
رواه مسلم رقم5"69656. ج 2٠١5/١5‏ ©6غ) والترمذي ,١1988‏ كلاهمافى 
القدرء ورواه الثانى فى التفسير أيضًا ١1/7‏ ”» وابن ماجه فى المقدمة 87 . 





وعن أضي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كك 
يقول : «أوَّل الناس يُقضى يوم القيامة عليه ثلاثة : رجل استٌشْهِدَ فأتي به 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فماعملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت, قال: كذبت» ولكن قاتلت لأن يقال: فلان جريء, قد قيل» ثم 
اعت و ا ورجل تعلّم العلم وعلَّمه 
وقرأ القرآن» فأتِي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعدّمته وقرأتٌ فيك القرآن» قال: كذبت» ولكن تعلَّمتَ العلم 
ليقال: عالم» وقرأت القران ليقال: قارىءٌ» فقد قيل» ثم أمر به فسٌّحبٍ على 
وجهه حتى أَلْقِي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
فأ نى به فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك» قال : كذبت» ولكن فعلت كي يقال: 
جَوَاد فقد قيل» ثم دري نتحة على وصدهه رجي القو رف القار»: 

رواه مسلم في الإمارة رقم »١1405‏ والنسائي في الكبرى 8/ /الا4» 40/8 » وكذا 
أحيد ؟/ ا 

يسحبون» أي : يجرّون. 

الحديث الأول مع الآية الكريمة يدلآن على ثبوت القدر» ومعناه 
أسبقية علم الله تعالى بما سيكون ويقع من الكائنات خيرها وشرّها وكتابة 
ذلك في اللوح المحفوظ . 

أما الحديث الثاني ففيه تهديد شديد. ووعيد عظيم أكيد هائل للمرائين 
بأعمالهم وخاصة المقاتلين المجاهدين والعلماء وحفظة القرآن والمتعديين 
من الأغنياء . ' 


4ك 


سورة القمر ب ل با 
فما ذكره الحديث في هؤلاء الثلاثة تقشعرّ منه الجلود عيادًا بالله 
تعالى» فنسأله تعالى وهو الكريم الرحيم أن يتفضّل علينا بالإخلاص في 
جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا الظاهرة والباطنة آامين. 

ونهذا تكت مور ة الكمرنه :والحكد لله الذي نميه كه الطالعات» 
وصلَّى اللّله وسك وبارك على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وزوجه وحزبه أبد 
الابدين. 


م6٠‎ 


سورة الرحمن 


« سور اكه »> 
ب اناوه لكر 


ل رارك كلا جنات 
و(ل ركسم نوف زب 


آناك هل السوررة تمان وستعرق : وهي تعنى بتعداد النعم العظيمة على 
عباده» وذكر آيات القدرة المنبثة في هذا الكون المنظورء ثم بيان مآل 


من خصائص هذه السورة 

١‏ ذكر النعمة العظمى» وهى تعليمه تعالى عباده القرآن الذي هو أصل 
حياة القلوب». ولولا تعليم الله عد وجل وإلهامه لما استطاع أحد منّا 
أن يتعلّمه» وهو كلامه القديم الأسنى» آية ١‏ . 

؟ - من ضروريات نعمه تعالى على الإنسان أن عدَّمه البيان» وألهمه لغاته 
التي بها يخاطب غيره» وفي ذلك من دلائل التوحيد ما لا يخفى على 
ذي عقل وتفكير» اية 4 . 

9 أن هذه الأرض وما فيها من ثمار وحبوب وزدوع وفواكه ونبات . . 
ما خلقت إلا للأنام من إنس وجان وطير وحيوان وهام. . . آية .٠١‏ 


م6١‎ 


9 


-ت_-_ 


ذكر آية: ا هَِأَيَ َالءِ ريَكا تُكَذْبَانِ 4 وتكرارها ثلاثين مرّة» ولا 
توجد في غير هذه السورة لا مفردة ولا مكررة. 

بيان أصل الإنس والجنء» وأنَّ الأول خلق من صلصال كالفخارء 
والثاني خلق من مارج من نارء آيتان ١6 ١5‏ . 

إخراجه تعالى اللؤلؤ والمرجان من البحرين الحلو والمالح» اية 77 . 

إن الله عنَّ وجلّ كل يوم هو في شأن. يحيي ويميت» ويغني ويفقرء 
ويعز ويذلء» اية 79. 

ذكر الجنان الأربع وصفاتها الرائقة المعدات لمن خاف مقام ربه. 
ايات 55 ق//. 

ذكر بعض صفات نساء الجنة أُنَّهِنَّ كالياقوت والمرجان وخيرات 
حسان مقصورات في الخيام لم يقربهن إنس ولا جان» ايات 5ه 
مم "لل 75 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : # ِأَيَءَالءِ ريما كدان 407 . 


فقرأ عليهم سورة الرحمن» من أوَلها إلى اخرهاء فسكتواء فقال: «لقد 
قرأثّها على الجنّ ليلة الجن فكانوا أحسنّ مردودًا متكم» كنت كلّما أتيثُ على 


قوله : 


«هَأَيَ َالَآءِ رَيّكا تُكَذْبَانِ 09 . قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا 


نكذب» فلك الحمد). 


رواه التترمذي 07/4, والحاكم 7١40/1؛‏ وصِححه على شرطهما 


ووافقهالذهبى. وللحديث شاهد عن ابن عمر رواه البزار 16"؟1؟ بسند حسن 
فى الشواهد. 


6م 


سورة الرحمن 

في الحديث فضل الصحابة من الجن وحسن أدبهم مع القرآن الكريم 
وجوابهم الجميل . . وقوله تعالى: # َأَيَ اله رَيّكُما تَُكَذْبَانِ 49 . معناه : 
فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الإانس والجن» ولذلك أجاب الجن 
بقولهم: لا بشيء من نعمك يا ربنا تكذب». فلك الحمدء أي: على ما 





وا 0 
قوله تعالى : «حَلَقَ الْإنسَنَ 
من مارج من نَّارٍ 40 . 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ككلهِ: «خلق- 
الملائكة من نورء وخلق الجانّ من مارج من نارء وخلق آدم مما صف 
لكم) . 

رواه أحمد 2157/5 »١158‏ ومسلم 177/18. 

المارج : اللهب المختلط بسواد النار. 

وفي الحديث تفصيل للاية الكريمة وبيان لأصل خلقة الأصناف الثلاثة 
المكلفين» وهم: الملائكة وأصلهم من النورء والجن وأنهم خلقوا من لهب 
النار» بامح لم ارين أصناف الأرض كما وصف لنا ذلك 
القرآن # من تراب »2 لين حم مَسْنُونٍ )24 «يّن طن لَازْبِ 0409 ظ من 


مم 


صَتْصلٍ كلَكَكَارِ ©4. . . فسبحان القادر الفمّال لما يشاء»ء لا إلنه إلا هو 
العزيز الحكيم . 
29 قولهتعالى: « كُلَّيَوَرِهرَفمَأوِ(4. 
عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. عن النبي يَكِيةِ في قوله تعالى : 
« كل يوم هْوَ في مَأَنِ (©) 4 قال : «من شأنه أن يَغفر ذنبًا ويفَرّجَ كرْبّاء ويرفع 
وان ويّخفض آخرين» . 





؟ه مم 


سورة الرحمن 
رواه ابن ماجه 2 والبزار ل1ا5؟275 قال البوصيري فى الزوائد: إسناده حسن . 
وللحديث شاهدان : عن عبد الله الأزدي» روآه ابن جرير ا / ها والبزار 255515 


وعن ابن عمر رواه البزار أيضا. 
وبما فى الحديث قال كل المفسرين للاية الكريمة» فهو تعالى كل يوم 
في شأن عباده يُحيي ويّميت» ويعطي ويمنع» ويغني ويفقر» ويعز ويذل» 
ويبتلي ويفرّج» ويبسط ويضيق» ويخفض ويرفع.. ومع ذلك فلا يشغله 
كاعد شان: 
8 سر ١‏ ل ع عر سه دس ص د أ ده 
29 قوله تعالى: # هَوَميزٍ لا معن ذيوء إفن ولاجان 49 . 
عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أن رسول الله يليه قال : «لا يَحَاسَتٌ 
يوم القيامة أحدٌّ فيغفر له» يرى المسلم عمله في قبره» ويقول الله عرّ وجل : 
مسر ا تي وري سم م ام ا با 
# فوَميِن لا مستلّعن ذَيوء إن ولا ان 9 


رواه أحمد 5/ ١67‏ يسئل جمد . 





ومعنى الآية الكريمة: ففي ذلك اليوم الرهيب عندما تشقق السماء 
وتصير وردة كالدهان, لا يُسأل أحد من المذنبين من الانس والجن عن ذنبه» 
لأن المذتى ظلامات كذ ل عان :ذكنه كاسوة اد« الوعحوة وروقة العيوق » قلا يقال 
لأحد: أنت المذنب؟ أو غيرك؟ أو: مَن المذنب منكم؟ بل يُعرفون 
بسيماهم» وقيل : هذا في بعض مشاهد القيامة» لأنْ لها مشاهدء فيكون هذا 


- عو ل 


كقوله تعالى : « هذا بوم لا يمون (وج) ولا بودن لم ميزود () 4. وفي مشهد 


آخر يسأل الكل كقوله : « هَوَرَيَلك لَنتَمَلتَهُم لمْعِين ماعنا نوا يمون 407 . 









أما الحديث» فالظاهر منه: أنَّ من حوسب يوم القيامة بمعنى المناقشة 
هلك ولم يغفر له كما قدمنا فى حديث السيّدة نفسها: «من نوقش الحساب 
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تع اا ع ا 7 77 و ا ل 3 ار شو 
هلك». أما المؤمن فقد يحاسب في قبره ليكون أهون عليه في الموقف. 
فيمحص في البرزخ فيخرج يوم القيامة من قبره وقل اقتص مية . عفوك 
وغفرانك يا ربنا. 


ب 
ء 


قوله تعالى : 9 وَلِمَنَحَافٌ مَقَامِ ري جَنَّنَانِ ((* . 
عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهء أنه سمع رسول الله يَكئِْةِ وهو 
يقص على المنبر يقول : # وَلِمَنْحَافٌ مَقَام ري جنَّانٍ 24 فقلت : وإن زنا وإن 
سرق يا رسو الله؟! فقال رسول الله يك الشانية: #8 وَلِمَنْ حَافَ مقام ريه 
جَنَنَانِ (©) ١‏ فقلت الثانية: وإن زنا وإن سرق يا رسو ل الله؟! فقال 
رسول الله ب في الثالثة  :‏ وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ني جَنََّانِ (43. فقلت الثالثة : وإن 
زنا وإن سرق يا رسول الله؟! قال: «وإن رَغم أنف أبي الدرداء؟ . 
رواه أحمد ؟61//7» والنسائي في الكبرى 2518/5 والبغوي في شرح السِّنة 
8 وسئده صحيح» وعزاه النور لأحمد والطبراني وقال: رجال أحمد رجال 
الصحيح . وفي الصحيح نحوه عن أبي ذر» لكن بدون ذكر الآية . 
وفي الاية الكريمة فضل الخوف من الله عزَّ وجل وأنه يوجب الجنتين 
رحمة من الله. والحديث يزيد الآية بشارة على أنَّ المؤمن الذي يخاف الله 
ع وبح سنو غلة التعتة :وإ ارتك التوانحك كالز ناو السرقة مدل غير أن 
هذا لا يدل على أنه يدخل الجنة بدون سابقة عذاب» بل لا بدَّ من التفصيل 
كما هو معلوم؛ فَإِنَّ من مات وله كبائر وموبقات فهذا في مشيئة الله فقد 
يعفو الله تعالى عنه وقد يعذّبهء ثم يكون مآله الجنة لإيمانه وخوفه من الله 
تعالى ولو مرّة من عمره. أما من مات تائبًا لا ذنوب له فهذا لا يعذّب» بل هو 
من السابقين إلى الجنة إن شاء الله تعالى . 


0 قوله تعالى: # دَوَانَا أفان )4 . 


عن استاديكت الضديى ورفنئ اش تشسالي عنيا فالت : شيفيت 


8 


6 


سورة الراجمن ب سسب حبحب 
رسول الله بك وذكر سدرة المنتهى فقال: «يسير الرّاكب في ظلّ الفئّن منها 
مائة سنة» أو قال: يَسَْظلٌ بظلَّها مائة راكب» فيها فراش الذهب كأنَّ تَمَرَها 
القلال» . 

رواه الترمذي في صفة الجنة 784 وحمّنه وصحّحهء وفي الصحيح: (إنَّ في 
الجنة شجرة يسير الراكب تحت ظلها مائة عام لا يقطعها»؛ وسيأتي في الواقعة. 


قوله: أفنان» أي : أغصانء. وفي ذلك إكرام للمؤمن داخل الجنة وكم 
له من متع هنالك . 
2 5 5 5 20 ع.ر لس ساس سا نر 
قوله تعالى : '# من الياقوث والمرجان 
أكثرٌ في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أولم يقل 
أبو القاسم كك : لزن أول زهرة عدخ الجحة فلردضوؤة الفهن لبلة التدر: ..: 
و 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى سوقها من وراء اللحم من الحسن» . 
رواه البخاري في بدء الخلق وغيره» ومسلم في الجنة. والترمذي في صفة الجنة 
45" . ورواه الترمذي 778١‏ عن ابن مسعود بلفظ : (إِنْ المرأة من نساء أهل الجنة 
َيُرى بياض ساقها من وراء سَبعين حُلَّة حتى ليُرَّى مخهاء وذلك بآن الله تغالن يقول: 
« مهن آليَافُوتُ وَالْمَرَجَانٌ )4 . فأمًا الياقوت: فإنه حجر لو أدخلتٌ فيه سلكا ثم اسِيَصْفَيْمَه 
وو فم ورا وهو عند ابن حبان بالموارد :27557 وابن جرير /ا؟/ 2167 
والطبراني في الكبير 88715 » والبزار 7”875. وذكره في المجمع 41١7 241١/٠١‏ من 
حديث أبي سعيد» و 147 عن ابن مسعودء وقال: رواه الطبرانى فى الأوسطء وإسناد 
أبن مسعود صحيح . 


. 42 





وفي الاية والحديث بعض صفات نساء أهل الجنة وأنَّهِنّ في الصفاء 
كالياقوت» وفي البياض كالمرجان, ولذلك كان مخ سوق إحداهن ليرى من 
الخارج لصفاء الأجسام . لا أحرمنا الله من التمتع بهن . 


كوم 


سورة الرحمن 


11 


كت 
سسب 


و قوله تعالى ال مئان 407 . 


قال: #جنتان مسن فضة انيتهما وما فيهماء وجدّتان من ذهب انيما 
ومافيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ديهم إل رداء الكبر على وجهه 
فى جنّة عدن) . 


رواه أحمد 25١١/5‏ والبخاري في التفسير »”48/١١‏ وفي التوحيد في الرؤية» 
ومسلم في الجنة» والترمذي كذلك ©7114» وابن ماجه 2185 وقد تقدَّم . 


قوله تعالى: لون ذونيمَا4» يعني : في المنزلة والفضلء» فالأوليان 
للمقودى الساشيو يرو الأغريان للها لكين كما قال يعدن النالقت عد 
المفسرين» وعلى كل فبينهما بَوْنْ وفضل وكلها من النعم العظيمة التي سيمتّع 
بها المؤمنون. 

29 قوله تعالى: # حو مََصُورتٌ فى لَقِيَاوِ 40 . 

عن عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه» أنَّ رسول الله بكِِ قال: (إِنَّ 
ع يا 9 
ما يرَوْنَ الآخرين؛ يَطوفٌ عليهم المؤمنون. ..» الحديث. 

رواه البخاري ؛ ومسلم في الجنة؛ والتدرمذي 745, والدارمي 
”787» والنسائي في الكبرى 5/ 47/4 مطوّلاً ومختصرًا . 

الزاوية: :هئ الناحية من البيت». والتخيمة عند العرت بيت:من الوبر 
وعبّر بها هنا عن البيت أو القصر. وقوله: عرضها ستون ميلاًٌء وإذا كان هذا 
عرضها فكيف يكون طولهاء وهذه خيمة واحدةء وكم لولي الله من خيام 
وفصور. 

والتحلزيك يذل على أن النومن مظن من القوووالقنادها لخهد له 


اهم 


سورة الرحمن 

فما تقدّم من أنَّ كلّ واحد له زوجتان مما لا مفهوم له. وقوله تعالى: #حَودٌ 
مَعصْويتٌ 24 أي : محبوسات في الخيام» أي : لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 
فهنَّ في بيوتهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهنء فلا تشوف لهن إلى الغير 
فضلاً عن النظر إليهم. وقوله تعالى : «لر يَطَمِتهْنَ إذْنُ فبلَهُمْ ولاجان 9 4 
أي : تلك الحور لم يقربهن أحد قبل أزواجهن» فهنّ عذارى أبكار. 


9 


0 قوله تعالى: « 051ص 402 . 
«ألظُوا بذي اللجلال والإكرام». ). 

رواه أحمد 4//ا17» والنسائي في الكبرى 414/5 والحاكم 2448/١‏ 2444 
وصحّحه ووافقه الذهبي . ورواه الترمذي في الدعوات /1 7 عن أشي والحاكم 
١‏ عن أبي هريرة. 

قوله: ألظواء أي: الزموه وأكثروا من التلفظ والإالحاح به في 
دعواتكم. 

ففيه الحض على دعائه تعالى بهذا الاسم الشريفء. فإنه عرٍّ وجل 
صاحب الجلالة ونهاية العظمة والإكرام الذي لا أكرم منه. 

وعن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كَكهِ إذا أراد أن 
ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال: «اللَّهُمَ أنت السّلام ومنك 
السّلامء تاركت: نا ذا الجلال والاكرام» 

رواه أحمد 2718/8 71/4» ومسلم 489/6 وأبو داود »١1517‏ والترمذي 759», 
وغيرهم . . ونحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم والترمذي أيضاء والطيالسي 


5 بلفظ : «كان إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة ‏ إلا بقدر ما يقول : القع ابت 


وهذا كان يفعله أحيانًا وأحيانًا كان يقعد حتى يخرج المعقبات» 


4م 


الل يسبب ل ب يلببي سور ةالرحمن 
وأحيانا يجلس يتحدّث مع أصحابه. وحض على الجلوس بعد صلاة الصبح 
للذكر حتى تطلع الشمس وتصلَّى صلاة الشروق» وأخبر بن ذلك يقوم مقام 
حجّة وعمرة تأمّتين. . . 

ويهسذا كيت عسوو ال تحمكن) والحود لله قذي تعمس ههه 
الصّالحاتء وصلٌ اللَّْهُمّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وآله وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 
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سنورة الواقعة 


« سوبو الوافجة)»4 
سخ لشؤسرزارك تلام نامر 


آياتها ست وتسعونء وأهدافها الكلام على القيامة وأهوالهاء وانقسام 
الناس في ذلك اليوم الرهيب إلى ثلاثة أقسام : مقرّبون» وأهل اليمين» وأهل 
الشمال» ثم بيان دلائل التوحيد والقدرة في العا والسحاب والمعره 
والزرع والحرث والنار. . . ثم بيان عظمة القرآن وأنه « في كنب تُكنونو 09 
لايمسه: إلا المطهرون )4 من ملائكة الرحمن . 


من خصائص هذه السورة 

١‏ إذا قامت القيامة فإنها ستخفض أقوامًا لكفرهم وانحرافهم. . . وترفع 
اخرين لإيمانهم وطاعتهم لربهم, اية ". 

؟ ‏ بيان أصناف الناس يوم القيامة» وهم ثلاثة: مقرّبون» وأهل اليمين» 
وأصحاب الشمالء» ايات /ا-١١.‏ 

ذكر فاكهة الموز وهو الطلحء أآية 79. 

4 ين إن فاقكهةة ده قير مطل هه سعيتي النعيو لول موفوفة ران لأت: 
كالدنياء ايتان ” “ا 8# . 








.كم 


سورة الواقعة 
إِنَّ نساء الجنة سينشئهن الله عرَّ وجل إنشاء ويبدعهن إبداعًا في غاية 
الحسن والجمال أبكارًا غريًا أترابّاء آيات ها /ا. 
5ب :ذكر السزاثة والرؤاعة بلتكادهييناء عاق ا 4 
الإقسام بمواقع النجوم على عظمة القرآن الكريم وأنه في كتاب مكنون 
لايمسّه إل المطهّرون» آيات 1/8 8١‏ . 
ا ذكر مشهد الموت عند الاحتضارء آيات 87 86 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه: يا رسول الله. قد شُبْتَء قال: «شَيّبئي هود والواقعة والمُرسلات وعم 
يتساءلون وإذا الشَّمْسٌ كورَت). 
رواه الترمذي في التفسير 7١٠١‏ بتهذيبي» وفي الشمائل »4٠‏ وأبو يعلى /١‏ 258 
والحاكم ؟/ 257 2715 وصحّحه على شرط البخاري ووافقه الذهبي وعزاه في 
المجمع //ا"ا» ١١48‏ لأوسط الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن 
أبي جحيفة رواه الترمذي في الشمائل رقم »4١‏ وأبو يعلى /١‏ 7"7. 
إِنّْما خصٌ هذه السور بالذكر لما فيها من القوارع» وذكر أهوال يوم 
القيامة وتغير هذا العالم واضمحلاله وفنائه وقيام الناس للبعث وانقسامهم 
إلى أهل سعادة وأهل شقاوة, أما هود ففيها قوله عرّ وجل خخطابًا له كله : 
اافاستقم كما أمرت». 
وعن أبي ظبية رحمه الله تعالى قال: مرض عبد الله ابن مسعود ‏ 
في مرضه الذي توفي فيه» فعاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال: 
ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربيء قال: ألا آمر 
لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنيء قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة 
لي فيه قال: يكون لبناتك من بعدك» قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إِنّي 


مك١ا‎ 


سورة الواقعة 
أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت رسول الله يَككْةِ يقول : 
امن قرأ سورة الواقعة كلَّ ليلة لم تصبة فاقة قة أبدًَا) . 
رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 25176 والبيهقي في شعب الإيمان 4١/7‏ : 
5 وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم» والحديث متّفْق على ضعفه» وبعض طرقه 
موضوعة» لكنني أوردته لحسن سياقة قضَّته وليكون القارىء على علم منه بضعفه. فإن 
كثيرًا من الناس يعتمدون عليه فيحافظون على قراءة السورة قصد ذهاب الفقر والفاقة. 
وسيأتي في سورة الطلاق بيان ما يجلب الرزق ويُذهب الفاقة. 
)2 قوله تعالى: « وَفَكموَيَِتَكَرَئت 49. 
203 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله 
رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت وجبة ارتجّثُ لها الجنة» فنظرت فإذا قد 
جيء بفلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» حتى عدّت اثني عشر رجلاً ‏ وقد 
بعث رسول الله بَكِهِ سرية قبل ذلك » قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس 
تَشْحْبُ أوداجهمء فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر السدخء, أو قال: إلى نهر 
البيدخ» قال: فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر» قال: ثم 
أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليهاء وأتوا بصّحْفة فيها بُسْرَةَ فأكلوا منها فما 
يقلونيا لغى إلا أكلوا هته فاكية ها آرادوا وأقلفا معي قال: فجاء البشير 
من تلك السرية فقال: يا رسول الله» كان من أمرنا كذا وكذا وأصيب فلان 
وفلان حتى عد الاثني عشر الذين عدّتهم المرأة» قال رسول الله كل : «عليٌّ 
بالمرأة»» فجاءت. فقال: «قصٌ على هذا رؤياك». فقصّتء. قال: هو كما 
قالت لرسول الله يَكلِِ . 
رواه أحمد / 178 , /ا76 من طريقين» وكلاهما صحيح . 
قوله: وجبة» بفتح الواو وسكون الجيم. أي: سمعت صوت الشيء 
الساقط. وقوله: ارتجّت» أي : تحرّكت لتلك الوجبة الجنة . وقوله: تشخب 
بضم الخاء ‏ أوداجهم» أي : تسيل عروقهم . 


كم 


سورة الواقعة 

وفي هذا الحديث المشتمل على هذه الرؤيا بشارة أي بشارة للشهداء. 
وفيه ما دلّت عليه الآية الكريمة من أنَّ أهل الجنة يتخيّرون من فواكهها 
ويأكلون منها ما شاءوا. . . وتقدم في حديث الإسراء في سدرة المنتهى: فإذا 
ورقها كآذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر . روياه» أي البخاري ومسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاة الكسوف. قالوا: 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك حيس فقال: 
«إني رأيت الجنة فتناولت منها 0 ولو أخذ ته لأكلتم منه ما بقيت 
الدّنيا . » الحديث . ١‏ 


رواه مسلم 5/ 25١5 2.75١7‏ وغيره. 

فواكه الجنة كثيرة ومتنوعة وأولياء الله من سكانها يتخيّرون منها ما 
أرادوا. 

قوله تعالى : # وَل طَيْرِيِمًا مسْعَهُونَ (9© 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «إِنَّ طير الجنة 
كأمثال البُخت يرعى من شجر الجنة»» فقال أبو بكر : يا رسول الله. إِنْ هذه 
لطيرٌ ناعمةً» فقال: «أكلتها أنعمُ منها» قالها ثلانّاء و «إني لأرجو أن تكون 
ممّن يأكل منها يا أبا بكر . 

رواه أحمد ”7/7 »77١‏ بسئد قد يحسن لشواهده. 

وفي حديث أنس في الكوثر: «فيه طير أعناقها كأعناق الجَزْر» . 

رواه الترمذي في صفة الجنة 764 بسند صحيح على شرط مسلم . 

البخت» بضم الباء وسكون الخاء : نوع من الإبل عظيمة الجثث . 
والجزرء بضم الجيم والزاي» جمع جزور: وهو الجمل . 

وفي الحديث بيان بعض صفات طير الجنة التى سيأكل منها أولياء الله 





م 


سورة الواقعة 7 ست بحبح 
فيها وأنها ناعمة» وأنَّ آكليها أنعم منها لما سيكون عليهم» ويعلوهم من 
نضرة النعيم والبهجة والجمال» جعلنا الله تعالى بمنّه وكرمه منهم بلا حساب 
ولاعتاب ولا سابقة عذاب آمين. 

والاختلاف في التعبير في الايتين »”١ .٠١‏ حيث عبّر في الفاكهة 
بقوله: # مِمَسحَرَفت )4 . وفي الطير بقوله : '# هِمَاسِسْمسُونَ 49 » لا بذدَّ وأن 
يكون فيه سر وحكمةء وقد يقال: يتخيّرون في الفواكه لكثرتها وتنوّعها 
واختلاف أذواقهاء أما الطير فيشتهون منها المقلي أو المشوي أو المطبوخ 
أو المبَخر مع اختلاف ما يطبخ معه مما تشتهيه نفوسهم» واللحم لحم وإن 
اختلفت الطيورء والله أعلم . 

قوله تعالى : « مَمْر ع () كأتك ل اللؤثر التكون 402 . 

عن علىّ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ في الجنة 
لَمُجتمعًا للحور العين يَرَْعْنَ أصوانًا لم تسمع الخلائق بمثلها قال: يَقُلْن: 
نحن | الخالدات فلا نبيد» ونحن التاعماثٌ فلا نَبْأْسُء ونحن الكاضياتٌ فلا 
55 طوبى لمن كان لنا وكُنًا له . 

رواه الترمذي 5787 والحديث وإن كان فيه ضعف فإنّ له شاهدًا عن ابن عمر 
رواه الطبراني في الأوسط »44١5‏ وفي الصغير /١‏ 27809 2755 وسئده صحيح . انظر: 
المجمع 515/٠‏ . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله وك فول ركرة 
يدخلونٍ الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الْذِين يلونهم على صورة أشد 
كوكب د دَرّيٌّ في السماء» لا يسولون ولا يتخوّطون ولا يَنلُونَ ولا يَمْتَخطون. 
أمشاطهم الذهب». ورشحهم المسْشك. ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور 
العين» وأخلاقهم على خَلّق رجل واحد على صورة أبيهم ستُون ذراعًا» . 

رواه أحمد 71/7, 2777 767ء والبخاري في الأنبياء /11*» وفي بدء الخلق 
6:» ومسلم في الجنة 4 7/17 وغيرهم . 
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سورة الواقعة 
قوله: ورشحهمء أي : عرقهم. وقوله: الوق بفتح اللام الأولى 
وضم الثانية ثم واو مفتوحة مشدودة: هو العود القَمّاري الذي بِتَبَحَرُ به. 
وقوله: على خلق رجل. . . إلخ: ورد بفتح الخاء وسكون اللام وبضمهما 
ولكل وجه ومستند» وإن كان السياق يدل على الأول . 
والعدكان كالكية! ان :يناه الجنة رسقين البعرر العيوه وشية الاك 
لاشتداد بياض بياض عيونهن وسواد سوادها مع غاية الجمال والبهاء. 
ولذلك قال في الاية : « كبن اللوْْوُ» في الصفاء والنقاءء وتقدم وصفهن في 
سورة الرحمن ب # الْيَافوت وَالْمَرَجَان )4 وب # حيرت حِسَانٌ )4 . وجاء فى 
صحيح البخاري وغيره عنه يَكَِةِ في حديث : «ولو أنَّ امرأة من أهل الجنة 
اطلّعّت إلى الأرض المي و الا ولنصيفها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها». النصيف : الخما 
قوله تعالى : « وَأَحَحب ليون مآ أحَحبْ البَِينٍ 49 و ل وَأَحْسَبْ يمال م 
أححب التَمَالٍ 43 
واد لك لي اموي الا بي 
« واب لون مآ أحَحبُ الْبوين 7 4. ( وَأْصَب يمال مآ أمحبٌ التمالي 9 4. 
فقبض بيده قبضتين» فقال: «هذه للج ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي» . 
رواه أحمد 74/60 » وسنده لا بأس به . 
ولعي ع اا سن الكل بد سه رار 
عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي يَكِ أنه قال: «خلق اللَلهُ 
الوا الا ا 
وضرب كتفة اليُسْرى فأخرج ذرَيْة سوداء كأنّهم الحُمَم» فقال للذي في يمينه 
إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كمّه البُسْرى : إلن النار ولا أبالي» . 


رواه أحمد 44١/6‏ وسنده صحيح . 
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سورة الواقعة 

وعدن عبد لوخي من اده رضي الله تغتالى عه فال شيعيت 
رسول الله يَكهِ يقول : "إن الله عر وجل حَلَّق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره؛ 
وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. ف ا ا اي ل فقال 
قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على مواقع القَدَر). 

رواه أحمد »١857/5‏ وابن حبان ”/ 0١‏ بالاحسان؛, والحاكم 27١/١‏ وصحّحه 
ووافقه الذهبي» وقال النور في المجمع ١777/1‏ : ورجاله ثقات . 

وعن أبي نضرة قال: مرض رجل من أصحاب رسول الله يه فدخل 
عليه أصحابه يعودونه» فبكى» فقيل له: ما يبْكيكَ يا عبد الله؟ ألم يقل لك 
رسول الله كد : اخذ من شاربك ثم أقرره حتى تلقاني»؛ فال بلي ولحدي 
سمعت رسول الله ود يقول : «إنَّ الله تبارك وتعالى قَبَض قَبْضَة بيّمينه فقال 
هذه لهدويولا يدض تنهة احرى يعني بيده الأخرى فقال: هذه 
لهذه ولا أبالي»» فلا أدري في أيّ القبضتين أنا؟ . 

رواه أحمد 58/6 بسئد صحيح . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: «هؤلاء 
لهذه وهؤلاء لهذه». فَتمُرَّقَ النَّامنُ وهم لا يختلفون في القدر. 

رواه الطبراني في الصغير ١7١ /١‏ بسند صحيح . 

فهذه الأحاديث كلها شواهد صحيحة لحديث الباب في الجملة» وهي 
تدل على أمور : 

أوَلَاً: أن الله تعالى أخرج من كتمَئ أبينا آدم عليه السلام جميع ذَرَينه 
وكانوا في الصغر كالذرٌ . 

انيًا: فيها ثبوت قدر الله عرّ وجلّ للخلق. وأنَّ جميع الأمور سبق بها 
علم الله وكتبت في الذكر الحكيم واللوح المحفوظ وليست مُسْتَائَفَةٌ كما 
يقوله القدرية المبتدعة . 


ككلم 


سورة الواقعة 

ثالمًا: أنَّ الله عنّ وجل ميّر بين أهل السّعادة فجعلهم بيضّاء وبين أهل 
الشقاوة فجعلهم سودا كالفحم عياذا بالله تعالى منهم 

رابعا: جعل لكل من الصنفين علامة يُعرفان بهاء وهي الإيمان والعمل 
بمقتضاه أو ترك ذلك». ولذلك قال للعائل قعاي اذ نعمل؟ قال: «على 
مواقع القدر»» يعني كلا سَيْيَسَر لما سَ سَبَقَ لهء كما جاء في الحديث الوارد من 
طرق عن جماعة من الصحابة : «اعْمَلُوا فك لكا خلى لذ وسيأتي 
إيراده في سورة 9 َل إِدَا يت : 

خامسًا: أن الله عزَّ وجلّ قضى وحكم وحُكْمّهُ عدل بالجنة لأقوام: 
وبالتان لاخريردن يدون هنالةة اعون لذ كر اذه لأن المرلك مكدو الخلق 
خلقه. فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يُسأل عمًا يفعل. فنسأله تعالى 
أن يمنّ علينا بالموت على السعادة . 

سادسًا: ما ذكر في هذه الأحاديث من القبضتين واليمين. . . هي من 
أحاديث الصفات التي يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت مع التنزيه ونفي 
التشيية: 


29 قوله تعالى: # وَظِلِمَدوبر 3 








عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله يك قال: (إنَّ في 
الجّهَ شبّرة يسيرٌ الرّاكبٌُ في ظلّها مائة عام لا يَقْطعُها»» واقرأوا إن شئتم : 
« مطلمَثُور )4 . 

رواه البخاري في التفسير 250١/٠١‏ ومسلم في الجنة 27875 والترمذي في 


عن أنس رواه الشيخان والترمذي 7017/5. 


في الحدينث يبان الظل الممدود فى الآبة» ون الراكك الججة 





/اكم 


سورة الواقعة 
لا يقطعه في مدّة مائة عام والظل هنا لا نعرفه لأنه ليس هنالك شمس ولا 
قمر ينشأ عن ضوئهما ظل الأشجار. . . وإنما هو ظل ينشئه الله تعالى من 
أنوار لا ندركها الان. وقوله: # مدو (©1*. قال المفسّرون: أي لا زوال له 
فهو دائم . 
219 قوله تعالى: #وَفَككهِدَ كبر 3 
فيها حديث أنس المتقدم في رؤيا تلك المرأة وغيره. 
وإذا كنا فى الدنيا نرى الفواكه المختلفة الكثيرة المتنوعة» والدنيا 
بالنسبة للاخرة كالتراب مع الذهب. . . فكيف بفاكهة الآخرة التي ما رأت 
عبن مفلهنا :ولا شمعت اذن هه :ولأ خطرت على قلب يشر إن وضنها 
بالكثرة من جانب الحضرة الإللهية يؤذن بما لا ندركه من كثرتها . 
00 قوله تعالى : ٍ إِنآ أسَأَتَهُنَ إنتاة 7 جْمَلتهُنَ أكارًا )عرب رابا () لمحب 








عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل : يا رسول الله» هل تصل 
إلى نسّائنا في الجنّة؟ قال: «إِنَّ الَجُلَ لَيَصلٌ في اليوم إلى مائة عَذَّرَاءَ . 

رواه الطبراني في الأوسط *الاء والصغير 98 والبزار ©17ه*» قال النور 
ررجاله رجال الصحيح غير محمد بن ثواب» وهو ثقة. 

وعنه عن رسول الله كَكلِةِ» أنه قيل له : نَطأٌ في الجئّة؟ قال: انعم 
والذي نفسي بيده دَحْمًا دَحْمّاء فإذا قام عنها رَجَعَتْ مُطْهرَةَ بكْرًا؛ . 

زقاة ان عبان 410/1 وال ]لاما وظيرهها ريا لين مس اق 
الباب أحاديث أشار إليها محقق الاحسان . 

قوله: عذراءء أي: بكرًا. وقوله: دحمًا دَحمًا: في «النهاية» هو 
التكاح والوطء بدفع وإزعاج . 


7 


سورة الواقعة 
والحديثان يدلآن على أنّ نساء الجنة لسن بين سه : بل كلهن أبكارٌ 
كما نطقت بذلك الاية الكريمة» وحتى من جومت عادت بكرًا مطهّرة كما 
في الحديث الثاني. وفي الحديث الأوَّل أن المؤمن ليواقع في اليوم مائة 
رانو للق لطا س عفنا من القرة قن لاه 
بعرو سد ع وي و رييب يعطى 
ذلك؟ قال 0 قوّة ماثة) . [ 
رواه الترمذي ودكورف وصحّحه. وابن حبان .1 بالموارد» وله شاهد عن 
زيد بن أرقم رواه الدارمي 78748 بسند صحيح . 
قوله تعالى: #أَوَمَيسْرٌ الباق 30 ا 
© لصوت © آذ هت 5 





حُن جَعَلنها تذكرة ومتلعا لََمُقَوِ 


ايا عن النبي يكل قال: (إِنَّ ناركم 
هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم : وضربت بالبحر مرّتين» ولولا ذلك 
باابجدل الله فيها سنيعة لاأحداج :وف وواية: ااناذ يق آدم ال ترقلاون جز من 
سبعين جزءا من نار جهنم»» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية فقال : 
«إنْها قد فضلتٌ عليها بتسعة وسئَّين جزءً!» . 

رواه أحمد 55414/7؟» 31”#. 451» والبخاري في بدء الخلق 7776» ومسلم في 
صفة الجنة ”78157 »11/4/1١٠‏ والترمذي 5108» وابن حبان ,80*/١5‏ 054ه, 
بالاحسان. 

في الحديث عظمة نار جهنم » وأنها تعادل من نارنا تسعًا وستين مرة» 
ولكن الله عزّ وجل وهو أحكم الحاكمين جعلها كذلك ليعذب بها من كفر به 
وعبد غيره وطغى في هذه الحياة وعتا وتجبّرء فهم فيها كما قال تعالى في 





84 


سنؤوة الو اقهة بح 77ت 5ك 
5 ا 2 أ 7 ار آم له م م رع 

سورة النساء: 07 : ل كما تهت لود هُم بذهم لُودًا َيْرهَا لِيَذُوفوأ ألْعَدَابٌ 4 

وكما قال في سورة الإسراء: # كلما حبت زدتكهم سعجِيرا (9©) ذَلِك جَرَاؤهم 


يتس كتموأ با واوا ًا كا لما اممو حَلهًاجَِيدًا © © . 


فلأمثال هؤلاء أعدّت تلك النار عيادًا بالله تعالى منها ومن أهلها . 

والآية الكريمة جيء بها كأخواتها مبدوءة ب : #أَفْءَيسُمٌ 4 لإقامة 
ال على الكنا روييو لد لاله لان «وضتد انه كعالن د وساين عظلية القااة 
الإللهية» وأنه تعالى الذي يخلق الإنسان من المني الذي يمنونه هو الذي 
ينبت الزروع من البذر الذي يُلُقَونه في المزارع» وأنه الذي ينزل الماء العذب 
من السحاب ولو شاء لجعله مالحا شديد الملوحة» ثم جاء دور النار وأنه 
تعالى الذي أنشأ شجرتها وجعلها تذكرة للنار الكبرى إذا راها الناس تذكروا 
بها جهنّم فيخافون عقابه ويطيعونه ويتّقونه . 


: 5 سسب 2 رس ر صضال إل" 2 عوضخ واس 2 لوصو اس 
قوله تعالى: 8# فلا أَفَسِم يمواقع التجوم (2) وَإِنَهْ لفسم لو تعلمونَ 
جحعج > هه 2 ع 27 لاغ سّ 0 0 . أ رسخ عر ل سر ل لس ل 2 مه دع سس بيه 
عَلِيم © إِنَهُ مان كيم (ج) في كتنب مكنوبو 69 لا يمَشَدُه لا مروت 9 
' ع كت الك 2 اكوا )لد 21 غم م جم ‏ مه + 1 
تِبلٌ ين رت الْعكِِينَ © أيَبْدَا للَدِث نَم تهون ©) وجَملون رذتك أ 
وس كر ب يه 











عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مْطرَ الَنَاسُ على عهد 
رسول الله كلوه فقال النبي ككةِ: «أَصبَحَ من الئّاس شاكرٌّء ومنهم كافرٌ. 
قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صَدَقَ نوءٌ كذا وكذا»ء قال: 
فنزلت هذه الآية: #8 فلآ أَقَسِم يموق الور 
نفك نك كود ) 


سن سر ار سر 
إى 


9 حتى بلغ : 9 و 








رواه مسلم في الإيمان رقم “الا ج ؟7/ ١1"؛:‏ 5" ونحوه في الصحيحين عن زيد بن 
خالد الجهنى . 


الم 


9 


سورة الواقعة 
مواقع النجوم» أي : منازلها وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها. 
وقيل: مساقط غروبها ونزولها. 
وإنما قال تعالى في شأن القسم : «وَإِنَمُ عَسَدٌَوَتَعَكَمُونَ عَظِيءٌ 40 ؛ 
لما في المقسم به. وهي مواقع النجوم من عظيم دلائل القدرة لو كنا نعلم 
حقيقة الأمر وما أودع تعالى في هذه الكواكب وبروجها وأفلاكها وما ينشأ 
عنها في هذا العالم من تغيّرات . 
وقوله : في كتب كوي 9 »: هذا الكتاب الصحيح أنه اللوح 
المحفوظ . وقوله في الحديث : «أْصبَحّ من النّاس شاكر»ا. أي : مؤمن وهو 
الذي يقول : هذه رحمة الله تعالى . وقوله : نوع كذا: النوء هو النجم؛ 
المطر إليها. تعالى الله عمًّا يقوله الظالمون. 


قوله تعالى : < لَايَمَسّمُه إلا المطهروت 49 . 


عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمهم الله تعالى 
قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كك لعمرو بن حزم: «أن لا يَمَسَ 
القران إلا طاهر) . 

رواه مالك في الموطأء باب الأمر بالوضوء لمن مسن القران» وهو مرسل صحيح . 
ورواه ابن حبان 97 بالموارد» والحاكم ١‏ " متّصلاء وصحّحه الحاكم وغير واحد 
من الحقّاظ. ورواه أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة 
عبد الله بن أبي بكر. . . إلخ» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه وجادة جيّدة قرأها 
الزهري وغيره» قال: ومثل هذا ينبغي الأخذ به. . . وانظر ما سبق أول سورة المائدة. 


في الآية الكريمة إخبار عن القرآن الكريم بأنه في اللوح المحفوظ. 
وأنّه لا يمسّه إل المطهّرون وهم ملائكة الله عرّ وجل . . هذا قول المفسّرين» 


١‏ مالم 


سورة الواقعة 
ولم يذكر ابن جرير سواه عن مفسّري السلف . فاستدلال بعض الفقهاء بالاية 
على تحريم مس القرآن لغير الطاهر وحملهم الاية على أنها نهي غير سديد بل 
هو خبر. . 

والدليل على ما ذهبوا إليه هو حديث عمرو بن حزم المددرة 5 
حديث الإامام على رضي الله تعالى عنه : «كان رسول الله عَكيِبْدَ رة يقرئنا القرآن ما 
لم يكن جنبًا» . 

رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وصحّحه الترمذي خلافا لمن طعن فيه . 

2 قوله تعالى : « وَْمَلُونَ رك أكَ كدو 4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «ما مُطر قوم قط إلا أصبح 
بعضهم كافرًا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وقال: وتجعلون شكركم أنكم 
تكَذَّبون). 

رواه ابن جرير 708/71» قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وما فسر به ابن عباس جاء مثله عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه» رواه 
الترمذي 7٠1/8‏ وابن جرير /71/ 2.708 وابن أبي حاتم 7714/٠١‏ 

قال ابن جرير في معنى الآية: وتجعلون شكر الله على رزقه إيّاكم 
التكذيب. يعني بدل أن يشكروا الله على ما أنزل عليهم من مطر ورحمة 
فيؤمنوا به ويطيعوه. قابلوا ذلك بالتكذيب والكفران بنسبة ذلك إلى الأنواء . 


229 قوله تعالى: ظصَسَيمْ سمرَيكَ العيلم 9 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : بود والؤايينا «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» . 


0 يا ومسام في الذكر 





؟/ام/ 


سورة الواقعة 
وعنه قال: قال رسول الله كَكلِْةِ : «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة 
غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر) . 
رواه البخاري في الأدعية 2457/١7‏ 2.451 والترمذي 09"؛ وابن ماجه 
8". 


في الحديثين فضل تسبيح الله تعالى وتحميده وتعظيمه» وأنَّ ذلك من 
توجيات الاجئة ومكفرات الذنوت »أن ذلك مقا بحت اللاعر وجل : 

وقد جاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت على 
رسول الله يكل : « فيح بأسنم رَيْكَ العظى ()4, قال : «اجعلوها في ركوعكم». 
ولمّا نزلت: #سيْح سم رَيْكَ الْأعل 42 . قال: «اجعلوها فى سجودكم) . 


رواه أبو داود 2859 وابن ماجه /2841 وكذا أحمد 5/ 2١668‏ وابن خزيمة 25٠٠‏ 
٠/ا”,‏ والحاكم ١ه"‏ ج 5/لالا1ء وصحّحه ووافقه الذهبي ف في الموضع الثاني . 
وصمٌ ذلك من فعله كَل زراء اعد 1849م دوجيك ؟الاو.واهل :البو عن عتلنيقة . 

وبه تمّت سورة الواقعة» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 
وصلَّى اللّله وسلك وبارك على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وزوجه وحزبه أبد 
الابدين. 


انه 


سورة الحديد 


سم ) عبد هعرد 
« سور لك »4 
70 عا 1 سلا 
ب وانهوم اجيم 
سق (نئي ناراك ثلا باكر 
وهنا حاء دور السور المدنية أغاة وهي عشر سور متواليات» وهي 
الآأتبة: الحديد.» المجادلة» الحشرء الممتحنة» الصفء. الجمعة. 
المنافقون» التغاين» الطلاق» التحريم . 
وهذه السورة تسع وعشرون أية» وأهدافها التربية الإسلامية والتشريع 
الحكيم» والتوجيه والتزهّد فى هذه الحياة» ولم تخل من ذكر أسماء الله 
وصفاته ودلائل توحيده. 
موخسائض هذه السورة 
١‏ ذكر أربعة أسماء لله عرَّ وجل الدَّالَّ على أرَّليته بلا بداية» وآخريته بلا 


نهاية» وظهوره للعقول بدلائل قدرته» وباطنيته بحيث لا تدركه 
الأمضان» :ولا تتضور» الفقو ل انه ا 

1 معيّته تعالى مع خلقه أينما حلُوا وارتحلواء فهو رقيب عليهم لا تخفى 
عليه خافية منهم» أية ؛ . 


/اى/ 





م4 


2-5 


سورة الحديد 
بيان أنه لا يستوي المهاجرون والأنصار الأوّلون ممن امن وأنفق 
وقاتل» مع من جاء بعد الفتح فآمن وأنفق وقاتل» علمًا بأَنْ جميعهم 


وعدهم الله الحسنى» آية .٠١‏ 


ذكر مشهد رهيب للمنافقين يوم القيامة حيث سيحال بينهم وبين 
المؤمنين بسور باطنه لجهة المؤمنين رحمة وظاهره عذاب للمنافقين» 
آية “77 . 

لفت أنظار المؤمنين إلى الاتّصاف بالتخشّع ولين القلوب وأن 
لا يكونوا كأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقسّت قلوبهم. 
آية 15 . 

من امن بالله ورسوله إيمانًا خالصًا صادقًا كان من الصدّيقين» آية ١9‏ . 
التزهيد فى هذه الحياة ووصفها بخمس صفات سافلة ساقطة هابطة : 
لعب» لهو زيئة» تفاخر. كارن ا . 

ذكر آية تدلّ على أن كل ما يقع في هذه الحياة ويحدث من مصيبة سواء 
كانت في هذا الكون أو فيمن عليه من الخلق هي مكتوبة في اللوح 
المحفوظ من قبل أن يوجدها الله ويخلقها. وهي تسلية لكل مبتلى في 
هذه الحياة» فمن تفكر فيها هانت عليه المصائب والأحداث أنَا كانت 
إذا كان مصحوبًا بالإيمان بالله ورسوله تكد آيتان الل 77. 2 

ذكر الحديد وما فيه من بأس شديد ومنافع للناس» وهو من باب 
الاعجاز العلمىء آية 78. 


. 55 جعل الله عرّ وجل في بني نوح وإبراهيم النبوة والكتاب» آية‎ - ٠ 
ذكر الرهبانية التي ابتدعها النصارى ولم يراعوها حق رعايتهاء‎ ٠١ 


آية /ا1؟ . 


9 
ساح 


سورة الحديد 
١‏ من اتَقَى الله وامن برسوله يَلِةٍ كافأه الله عَّ وجلّ بثلاث كرامات : 
يجعل له كفلين من رحمته» ويعطيه نورًا فى هذه الحياة» ويغفر له ما 
فرط من ذنبه» اية 78 . | 
اا 
قوله تعالى : «هْوَ الأول والآر واو وان و وشو بحل شَْء علج 4 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ا د 
: لنوم: «اللَهُمٌ ر ١‏ الشهوات اسيم وَوث الأرضيق ورتب العرشن العطيي 
ربّنا ورب كل شغ فالق الحَبٌ والنّوى. مُنْزِل التوراة والإنجيلٍ والقران» 
أعودٌ بكَ من شرٌ كلٌ ذي شر أنت آخدٌ بَاصِيَنهء إنَّ بي على صراط مُستقيم : 
أنتَ الأوّل فليس قبلك شيء» وأنتَ الاخرٌ فليسّ بعدكٌ شيء. وأنتَ الظاه” 
فليس فوقكٌ شيءء وأنتَ الباطن فليس دونك شيءء اقض عن الدَيْنَ 
وأغنني منّ الفقر» . 
زؤأة أحتمدك 2.404 5لاهء ومسلم في الذكر /١١/‏ هك. /الاء وأبو داود 
في الأدب ».506٠‏ والترمذي في الدعوات ,*18٠١‏ 7781 وابن ماجه “ا/81” . 
قوله: فالق الحب... إلخ» أي: يا من فلقهما فأخرج منهما الزرع 
والنخيل. . . وقوله: من شر كل ذي شرء يدخل فيه كل شرير من الإنس 
والجن والحيوان» فهو من الجوامع 
والحديث مفسّر للاية الكريمة وأنه تعالى أوَّلّ لم يكن قبله أحد» واخرٌ 
الى نه احت وانه الخلا فر ظييوزرا لس فون طيوره اعد ةوانه 
باطنّ بحيث لا يُذركهأحدٌ. وهذا التفسير أولى ممّانقله البخاري 
ردان تال عن مسي سن رناة القان: صيك قال الا هر فلن 
كل شيء علمّاء والباطن على كل شيء علمًا فهو وإن كان محتملاً فما فسّر به 


كالم 


سورة الحديد 
النبي يَكِِ مقدم عليه» «وإذا ظهرت شمس الله بطلت شمس معقل»»؛ أو كما 
قالوا. 
69 قوله تعالى : «اَاسسَيى رسن صقن َل الح وَل وليك أعطمْ رم 

يومد لني وَمَّهمَاتَمُونَ حك ( 

مور لام ا ل ا 
وعبة الرح وبين صرك رق ال كعات ضيبا كاذ تتا يسان" 
لعبد الرّحمن: تَسْتَطيلون علينا بأيام سبقتٌّمُونا بها؟! فبلغنا أنّ ذلك ذكر 
للنبي يَكْدِ فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد 
أو مثل الجبال ذهبًا ما بلغتم أعمالهم» . 

رواه أحمد 7157/7 وسنده صحيح على شرط البخاري. وهو في صحيح مسلم 
5 "485 عن أبي سعيد الخدري بهذه القصة. وجاء عن أبي هريرة في صحيح 
مسلم أيضا 47/١17‏ بلفظ : لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه . 

الآية وما ذكر من الأحاديث تدلٌ على أنه لا يستوي السابقون من 
الصحابة مع اللاحقين منهم وإن كانوا جميعًا تشملهم البشارة بدخول الجنّة . 

وقوله يَكِهِ : «دعوا لي أصحابي». هذا كان خطابًا للصحابة اللاحقين» 
وإذا كان هذا فيما بينهم رضي الله تعالى عنهم فكيف بمن جاء بعدهم. ومن 
هنا يعرف خطر من ينتقد الصحابة فأحرى من يسبهم ويلعنهم كما هو شأن 
الشيعة الروافض من الإمامية الخاسرين . 

وقوله تعالى: الا يَسْنَوِى مِنكرٌ . . . 4 إلخ. معناه: لا يستوي في 
الفضل من أمن وأنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول الله يل قبل فتح مكة مع 

من آمن وأنفق ماله وقاتل بعد فتح مكةء أولئك ‏ يعني الأولين ‏ أعظم 
أجرّاء وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وكلاً ممّن امن 








/ال/ 


سورة الحديد 


وأنفق وقاتل قبل قبل الفتح وبعذه وعده الله الحسنى وهي الجنة مع تفاوت 


4م آم 


09 قوله تعالى : «امَآ حاب ين مُصِيبَةٍ فى الْدَرْضِ وَلَا فى أنفسكٌْ إلا في 


0 


سروف 





عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت 
رسول الله كله يقول : إن الله قدّر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة». وفي رواية: «كتب اللَّله مقادير الخلائق. . .»2 إلخ 
قال: «وكان عرشه على الماء) . 

رواه أحمد »١1597/7‏ ومسلم 23١/١5‏ والترمذي ١9441/‏ كلاهما في القدر. 

قال العلماء رحمهم الله: المراد بكتابة مقادير الخلائق تحديد وقت 
الكتابة في اللوح المحفوظ, لا أصل التقدير فإنَّ ذلك أزلي لا أوّل له. 

وفي الآية والحديث دليل على أنَّ الله تعالى فرغ من كل شيء» وأنَّ كل 
وب ا لع من كر ردن طاعة أو معصية. . . هو مكتوب 
وفسطون :وَمَقَدُو في اللوح المحفوظ. وهذا من كليات الايمان الست ومن 
تحقق بهذا المقام هانت عليه البلايا واستراح من تعب طلب الدنيا والسعي 
وراء الرزق بتلهّف . . . وقوله تعالى : « يراه 24 أي : نخلقها. 

00 قوله تعالى : «وَرَهْبَايَ أبََعُوَهَاما كسَهاعَايهِم لا سناء رسن قرفن 

رَعَوْهَاحَقٌّ رِعَايَهَا كايا نامث وأ متخ جرهم ومنب سُِونَ 409 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت مُلُوكٌ بعد عيسى عليه 
السلام بَدَّلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرأون التوراة والإنجيل» 
قيل لملوكهم: ما نجد شئْمًا أشدّ من شتم يشتمونا هؤلاء إنهم يقرؤون: 


5 هو 2 و سم 2 سر سر م هو رةه س م 7 حدهل ” 
وَمَن لم يحكم يمآ أنزل أله كأوْلتِبكَ هم الكفروت ( 








4 


سورة الحديد 
أعمالنا في قراءتهم فادْعْهم فليقرؤوا كما نقرأء ولَيُؤْمنوا كما آمنّاء فدعاهم 
فجمعهم» وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدَّلوا 
منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعوناء فقالت طائفة منهم : :رالا 
أسْطوَانَاء ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا شيئًا نرفع به طعامنا وشرابناء فلا نرد 
عليكم» وقال طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب 
الوحشء فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة منهم : ابنوا لنا 
دورًا في الفيافي» ونحتفر الابار ونحترث البقول» ولا نردٌ عليكم ولا نمرُ 
بكم . وليس أحد من القبائل إلا وله حميمٌ فيهم. قال: ففعلوا ذلك فأنزل الله 
عزّ وجلّ: #مَمَارَعَوْمَاحَقَّ رِءَاينهَ4» والآخرون قالوا: نتعبّد كما تعبّد فلان» 
ونسيج كما ساح فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا 
بهمء فلما بِّث النبي يك لم يبقَ منهم إلا قليل انحط رجلّ من صومعته. 
وجاء سائح من سياحته. وصاحبٌ الذَيْر من ديْره) فامنوا به وصدّقوه. 
فقال الله تبارك وتعالى: # يَتأما ألَدنَ ءَامَدُأ | أتهُوأ أله وََاموأ وله مويب 
دين من يو أجرين» بإيمانهم بعيسى عليه السلام وبالتوراة والإنجيل. 
وبإيمانهم بمحمد وَل وتصديقهم» وقال: #وجعل لَحكُم نور تَمْشُونَ بد # 
القرا ان واتباعهم النبي كله قال : عاد َعَمَ أَهلُ ألحكتبي» الذين يتشئّهون 
بكم « الآ رود عَكَ تحنو ين مضل أنه نالل د أ ب من يكوه ُو 


أخرجه النسائي في الكبرى »48١ :48٠١/5‏ وفى أدب القضاة من المجتبى 
5ه وسئدله صحيح » وعطاء بن السائب ثقة» وسفيان الشوري سمع منه قبل 
الاختلاط. 





هذا الحديث يصوّر لنا ذلك المجتمع المسيحي الجاهلي وما فعله 
ملوكهم المنحرفون من تبديل الإنجيل حسب أهوائهم وما صار إليه أمرهم 


4م 


سورة الحديد 
من مضايقة المؤمنين الملتزمين بتعاليم التوراة والانجيل وهمهم بقتلهم فكان 
ذلك سببًا في مهاجرتهم ذلك المجتمع الكافر وسياحتهم في الأرض 
واتّخاذهم الصّوامع والديرات وابتداعهم الرهبانية والانقطاع للعبادة والزّهد 
في التروّج» وكان فصدهم في ذلك طلب مرضاة الله عرّ وجل لكنهم لم 
يقوموا بما التزموه ولم يراعوه حقَّ رعايته. . كما نطقت بذلك الاية الكريمة» 
فلما جاء الإسلام أبطل الرهبانية وجاء بالقصد والاعتدال» فأمر بالتزوّج 
وحذّر من الرغبة عنه» وجعل رهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله . 

وقد ورد عنه بَكِ: «لكلّ نبئّ رهبانيةٌ» ورهبانية هذه الأمّة الجهادُ فى 
سبيل الله عرّ وجلّ». 

رواه أحمد 77/7 من حديث أنس بن مالك» وهو وإن كان في سنده زيد العمي» 
وهو ضعيف » فإِنّ له شاهدًا رواه أحنك ام عن أبسي سعيد الخدري عنه عَِهْ : 
«أوصيك بتقوى الله فإنه رأمنٌ كلّ شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام»» وسنده 
لا بأس به. وجاء في حديث آخر عنه يكل : «لا صّرورة في الإسلام»» رواه أحمد برقم 
6 :؛» وأبو داود 211/١‏ والحاكم١/448»‏ وصحّحه وأقرّه الذهبي» وهومن 

والصرورة هو التبثّل والرغبة عن التزوّج لأنْ ذلك من فعل الرهبان 
وليس من أخلاق أهل الإسلام. وهذا بلا شك ممنوع إذا حرم الإنسان على 
نفسه النساء وترك ذلك رغبة عن السنة» أما من لم تكن له رغبة فيهن وخاف 
على نفسه من فتن الحياة وانقطع للعبادة فلا لوم عليه في ذلك» وقد كان على 
هذا كثير من سلف هذه الأمة. والله تعالى أعلم . 


وو وه 


٠. -. .‏ ا م / دعم 2 صاص م سس سلا و 
© 2 قوله تعالى : « وان صثرا اشوا له اموأ رشو ميخ كنات ين 
حالم ا 0 5 سرجه م ال ا ال وار مم - جر 
رميو ويجعل لحكم نورا تمشون به ويَطْفْرٌ م وَأللّهُ عَفُور تحدم 45 . 
اّ : 5 1 59 5086 وه 
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «ثلاثة 


م 


سورة الحديد 





يؤتون أجرهم مرّتين: رجل من أهل الكتاب امن بنبيّه وآمن بي فله 
أجران. . .» الحديث . 

رواه الشيخان» وتقدَّم في القصصء أية رقم 84. 

والاية الكريمة حملها ابن عباس على أهل الكتاب كما في الحديث 
المذكورء وهو اختيار ابن جرير في تفسيره» وقال اخرون: إنها في هذه 
الأمة» والله أعلم. وقوله تعالى: # يِوْدَ كزين 4» أي : ضعفين . 

وبهذا تمّت سورة الحديد والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 
وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد واله وذْرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


م8١‎ 


سورة المحادلة 


ا" 


نس يسما 


ل رارك ثلا نامر 
بلس ١,‏ نزز لتب 


آياتها ثنتان وعشرون» وموضوعها بيان حكم الظهارء والمناجاة الأثيمة. 
وأدب المجالس» وذكر بعض صفات اليهود السافلة» ثم بيان عوار المنافقين 
وبعض صفاتهم الخاصة بهم ثم ذكر وجوب معاداة أعداء الله عرّ وجل . 

من خصائص هذه السورة 
١‏ - ذكرالظهار وأحكامه وبيان أنه كذب وزورء وأن الأمّهات هن 

الوالدات» اية ؟ . 
؟" - إنَّ الله عرَّ وجل مع أهل النجوى قلّوا أم كثروا « مَا يَحكُوتُ من و 

تَلَكَةِ». اية 7. 
ذكر تحيّة اليهود لنبي الله بغير ما حيّاه الله لغزًا منهم وسبًا وشتما 

له يلل آية 8 . 
؛ - النهي عن النجوى الأثيمة والتحذير منهاء أية 4 . 
ه ‏ بعض آداب المجالس وهو التوسّع والتفسّح للقادم» آية ١١‏ . 

5 رفع درجات ذوي العلم العاملين» اية .١١‏ 


م/م 


سورة المحادلة 

تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نسختء 

آية .١ ١‏ 
6 ذكر بعض صفات المنافقين التي لم تذكر في غير هذه السورة وبيان 

أنهم حزب الشيطان الخاسرون» ايات ١5‏ إلى 19 . 
ذكر وصف خاص بالمؤمنين حقّاء وأنهم لا يوادُون من حادً الله 

ورسوله ولو كانوا أحبّ النّاس إلى الإنسان وأقربهم إليه» وأن هؤلاء 

المؤمنين هم حزب الله المفلحون. اية 7 . 

الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
20 قوله تعالى: ل قد سَعَ أله قَولَ أت جح دِأكُ في رَقْحجهَا وَتَشْسَ إل أله واه 

نمع عاش أله يما به 7 4 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «الحمد للّله الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول وت 3 
البيت وما أسمع ما تقول؛ فأنزل الله عر وجل : «هَد سي أله َولَ لبي يأك 
قفتي إل الر راق بهل اريف ناسيم بهد 79 ظ' 

رواه أحمد »5١/5‏ والنسائي في الكبرى 5/ 487» وفي الظهار من المجتبى رقم 
والحاكم 44١/7‏ وصحّحه وأقرّه الذهبي» وذكره البخاري في التوحيد معلقا 
رقم 774. ورواه ابن ماجه 7١57‏ بلفظ : «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء»» وهو عند 
الحاكم أيضا 44١/7‏ » وصحّحه وأقرّه الذهبيء ورواه أحمد 5/ 4٠١‏ عن خولة نفسهاء 
ويأتي قريبًا. 

الظهار: هو أن يقول الإنسان لزوجته أنت علىٌ كظهر أمي» وكان هذا 
سائدًا بين أهل الجاهلية» فكان أوس بن الصامت أول من ظاهر من امرأته 
خولة بنت ثعلبة» فأنزل الله عزَّ وجل فيها قراتاء وسمّى الظهار كذبًا وزورّاء 
وأمره بالكمّارة المذكورة في صدر السورة . 








ىم 


259 


( 


شيحج 


نور الماة ا يع يي 2 7777ر يغ 
وفي الآية والحديث عظمة الله عزَّ وجلّ وكبرياؤه» فالسيّدة رضي الله 
تعالى عنها لم تسمع كلام خولة وهي معها في البيت» والله تعالى سمعها 
سبحانه فجلّ ربنا ما أعظم شانك وأرفع مكانك وأعرٌ سلطانك, لا إلله إلآ 
أنت ربا وإللهناء لا إله لنا سواك» ولا رب لنا غيرك» تعاليت عن المثيل 
والشبية: 


قوله تعالى : ل وَالدِنَ مهوي من يام م يعوو لما الوأ مور فقن 
ل أن بتمآكا ولك علوت يو وما مون يد( سن ل يذ مَصِيام َي 
وَرَسُولو ويلك حُدُود لوكين عَدَابُ م 4 . 

عن خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها قالت: والله فىّ وفي أوس بن 
صامت أنزل الله عرٌّ وجل صدر سورة المجادلة قالت: كنت عنده وكان شيحًا 
كبيرًا قد ساء خلقه وضّجرء قالت: فدخل علي يومًا فراجعتُّ بشيء فغضب 
نكال أن ملح كظون أن :فاتك كم رع تجلس ف نادي[ قوم سنا له 
دخل عليّ فإذا هو يُرِيدُنِي على نفسي» قالت: فقلت: كلا والذي نفس حْوَيْلة 
بيده لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . 

قالت: فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف 
فألقيته عني قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرثٌ منها ثيابّها ثم 
خرجت حتى جئت رسول الله يك فجلست بين يديه فذكرثٌ له ما لقيثٌ منه 
فجعلتٌ أشكو إليه كل ما ألقى من سوء خلّقه» قالت: فجعل رسول الله كل 
يقول: «يا خوَيْلّة» ابنُ عَمّك شيحٌ كبر فانّقي الله فيه» . 





قالت: فوالله ما برحثٌ حتى نزل فيّ القران» فتَعْشَّى رسول الله يَكِ ما 
كان يَتَعْشَاهُ ثم سي عنه فقال لو اويل قل أنزل الله فيك وفى 


هه 2 


صاحبك»؛ ثم قرأ علي: #اقَدَ سَيِمَ أله قولَ لبي ججدِكَ في رَقْحِهَا . . . © إلى 
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بخ" -حج---_| : :*2#آجت 7 يي طحت انون 1 الإسحادلة 
قوله : «وَلِلْكَينَ عَدَابُ ألِهُ () 4. فقال لي رسول الله يلِ: «مُرِيه فليعتق 
رقبة»» قالت: فقلت: والله يا رسول الله. ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم 
شهرين متتابعين»» قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من 
صيام» قال : «فَلْيْطعِم سيِيْنَ مسكيئًا وسفًا من تمراء قالت: قلت: والله 
يا رسول الله ما ذاك عندهء قالت: فقال رسول الله عليه : «فإنًا سنعينه بعرق 
من تمر»ء قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخرء قال: قد 
اضيك وأحسنت» فاذهبي فتصدّقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرًا». 
قالت: ففعلت. . 

رواه أحمد 5/ »5١١ »5٠١‏ وأبو داود 54١؟”؟.‏ 16؟5» وابن حبان ١٠١//١٠غ»‏ 


م3 والبيهقي ا ا وابن الجارود 5 وغيرهم» رحو صصخم ٠.‏ وابن 


وللحديث شواهد ومنها الاتي : 

عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كين 
رعلاقد ارضيك ميج جما القناء ما فوت غيري» للها مقل رشان 
تظاهرتٌ من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرَقا من أن أصيب منها في 
ليل فأتتابع في ذلك إلى أن يُدركني النهارٌ وأنا لا أقدر أن أنزعَ» فبينما هي 
تخدُمّني ذات ليلة إذ تكشّف لي منها شيءٌ فوثبتٌ عليها فلمًا أصبحتٌ 
غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت: انطلقوا معي إلى رسول 1 
كاحت نامريه قالرء لا والله لا نفعل» يفوت أن يكل قرا قد آنه 
أو يقول رسول الله يلد فينا مقالة يبقى علينا عارٌهاء ولكن اذهب أنت 
فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت فأتيت رسول الله َك فأخبرته خبري فقال : 
«أنت بذاك؟»., قلت: أنا بذاك» قال: «أنت بذاك؟4»» قلت: أنا بذاك» قال: 
«أنت بذاك؟»» قلت: أنا بذاك وها أنا ذاء فأمض فيّ حكم الله تعالى فإني 
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سورة المحادلة 
صابر لذلك» قال: «اعتق رقبة»). قال : فضربت صفحة عنقى بيدي فقلت: 
لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: «فصم شهرين». 
قلت: يا رسول الله» وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام» قال: 
«فأطعم ستين مسكيئًا». قلت: والذي بعشك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه 
وحشاء ما لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق» فقل له 
فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقًا ستين ثم استعن بسائره عليك 
وعلى عيالك». قال: فرجعت إل قومى فقلت: وجدت عندكم الى 
وسوءً الرأي ووجدت عند رسول الله يَكةٍ السّعة والبركة؛ أمر لى بصدقتكم 
فادفعوهاإلىَ. فدفعوهاإلىٌ... 

زواة خفن ا وأبو داود 2717١‏ والترمذي 2٠١8٠‏ بتهذيبي» 
وابن الجارود 55/ا» وابن ماجه 57 70, والحاكم 750/7», ورجاله ثقات. وفيه 
عنعنة ابن إسحاق مع انقطاع فيهء لكنه رواه الترمذي في الظهار 2٠١8.‏ والحاكم 
*/204, والبيهقي 23/85/1٠‏ من طريق آخر مرسلاً بسند صحيح. وصحححه 
الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. وله شاهد آخر أيضًا عن ابن عباس رواه أبو داود 
وفف ةف والترمذي أمء 5ل وابن ماجه 25١56‏ والحاكم /.2, والبيهقي 1/ 27/85 
وسنده حسن في الشواهد. أما الترمذي فقال فيه: حسن غريب صحيح. وحسّنه الحافظ 

اهن سويب سلمة ب عشي أن تدول اين الخلا كاتكاسسة: 
كمافي حديثي عائشة وخولة المتقدّمينء وفي الاية وماذكرنامن 
الأحاديث وجوب كفارة الظهارء وأنهنا تحب قبل الماسة) وهى إما 
عتق رقبة» فإن فقدت وجب صيام شهرين متواليين» فمن لم يستطع ذلك 
لا خلاف فيه . 


ك/م/ 


سورة المحادلة 
ملاحظة: الظهار من الأمور التى كانت سائدة في الجاهلية» فجاء 
الإسلام واعتبرهاء وأوجب فيها كمّارة» كما أقرَ التكاح والقسامة وغير ذلك 
مع إدخال تعديلات عليها. 
0 قوله تعالى : « وَإِدا لوك حيو , بمَا لَرَيحيَكَ يد اله وَيَمُولُونَ ف أَنضيح لوا 
عَدِّبنًا أسّه يمان للحتت هه يفاوها ولق الك 460 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل يهودي على النبي وَكِلِ 
فقال: السام عليك» فقال النبي ككلِ: «وعليك»»: فقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: وعليك السام وغضب الله. قالت: فخرج اليهودي فقال 
النبي يكئهِ: «يا عائشة» إِنَ الله تبارك وتعالى لا يحب الفاحش والمتفحخش». 
قالت: يا رسول الله» أما تدري ما قال؟ قال: «وما قال؟4»» قالت: قال السام 
عليك» فهو قوله : 9 وَإِدَاجامُوك حَبوك يليك به د أسّه4» قال: فخرج اليهودي 
وهو يقولٍ بينه وبين نفسه» فأنزل الله عرَّ وجل : # وَيَمُولُونَ ف أنفسيع لولا يمينا 
مول لق 7 اونا دلق المصبر و » . 
وفي رواية: ... فقلت: بل عليكم السام واللعنة قال النبي كك : 
ايا عائشةء إِنَّ الله يحت الرّفقَ فى الأمر كلّهاء قالت عائشة: فقلت: 
باوضوك اله الم تمع ماقائرا؟ قال كلاقلت لك 
رواه البخاري 54717 في استتابة المرتدين» ومسلم في السلام 2155/١5‏ 21541 
؛ والنسائي في الكبرى 5/ 547» وابن ماجه 7594. ورواه البخاري ومسلم أيضًا 
عن أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 
في الآية الكريمة والحديث الشريف بيان ما كان عليه اليهود الملاعين 
من المكر والدهاء والتخلّق بالأخلاق الهابطة ونفاقهم. . . فها هم يحيون 
سيّد الخلق وم والمسلمين بما ظاهره تحيّة وسلام» وباطنه سب وشتم 
فيفضحهم الله عر وجل ويكشف عوارهم وبوارهم. عليهم لعائن الله 


لام 


سورة المحادلة 
المتوالية أبد الابدين . . وفي الحديث الأمر بالرفق والمعاملة بالتي هي أحسن 
حتى مع الكقّار» وخاصة بالنسبة إلى الدعاة إلى الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . 

8 قوله تعالى : 00 ملا توأ آذه 
وَمَعَصيدتِ الرسُول وتسجوأ لرٍ والنَوو وفوا آهل لكو سرون( 





د م 


و 
لعدوان 


- 
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ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما حتى يختلطوا بالناس فإِنْ ذلك يُحزنه» . 

رواه أحمد ا 5 وفي مواضع. والبخاري في الاستعذان 2.579٠‏ 
ومسلم في السلام 7145». وأبو داود في الأدب »440١‏ والترمذي 2.7575 وابن ماجه 
06 » وغيرهم . 

التناجي هو كلام رجلين أو ثلاثة سرًا فيما بينهم دون باقي الناس» 
وهذا هو الذي جاءت فيه الاية الكريمة ناهية عنه» فإذا كان مصحويا بالاثم 
فهو محرمء وإن كان سوى ذلك فلا بأس به إن كان الناس مختلطين» فإن 
كانوا ثلاثة وتناجى اثنان دون صاحبهما فيحرم؛ لأنْ ذلك يحزنه ويوقعه في 
سوء الظن بالمتناجين . 


قوله تعالى: « ايها نَمَو ذا قل لك مسحو ف المجيلين انيما 
0 0 0 أ م 
شسح أله لَك ج70 لذن 21 نوأ مِنَكُم وَالَِينَ أوثُوأ الام 
0 0 5 





عن انق خعر راض 5770 الله بكِِ قال: «لا يُقِيمُ 
الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا». 


رواه أحمد 4/7 »٠1١5١‏ والبخاري في الجمعة وفي الاستئذان 27171١‏ ومسلم 
/ا/1 1 ”2 وأبو داود /؟587 . والترمذي في الاستئذان 701 بتهذيبي , وغيرهم . 


8/ 


سورة المجادلة 
الاية والحديث يدلآن على أنَّ الجالس لا يقام من مجلسه ليجلس فيه 
غيره؛ لأن ذلك ينافي الأدب ويمسٌ بحرمة المؤمن ويحرجه» والواجب في 
الأدب الإسلامي أن يتوسّعواء وهو التفسّح في الاية» وفيها إشارة إلى فضل 
التوسّع وأنَّ ذلك يوجب التفسّح في رحمة الله تعالى وجدّنه. 
قوله تعالى : ظ وَل أَنشرُو ةنر روح امه اين امنأك ودين أوثوأ 
العم دحت وَأسَّه يما بما تعملون حبير )4 . 
عن آني الطنيل وضبي اله تبالن صفده أن دافدرين التحارث القن تمر ين 
الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له 
عمر: من اسْتَخْلَفْتَ على أهل الوادي؟ قال: استخلفْتٌ عليهم ابن أَبْرَى» 
قال: ومن ابن أَيْى ؟ قال: رجل من الموالي» قال عمر: استخلفت عليهم 
مولى» فقال له: إنه قارىء لكتاب الله تعالى وإنه عالم بالفرائض» فقال: أما 
إِنَّ نبيكم يك قال : «إِنَّ الله ليرفع بهذا القرآن أقوامًا ويضع به آخرين». وفي 
رواية: «بهذا الكتاس». 





رواه أحمد ١/6"؛‏ ومسلم في فضائل القرآن 48/5» والدارمي 07714 وابن 
ماجه "١‏ 2 وغيرهم . 


قوله تعالى: 8 أَنْشُرُوا#. أي : ارتفعوا وتنحًوا عن المجلس وانهضوا 
ليقع التوسّع . فالاية الكريمة تدلّ على أنَّ من وسّع لأخيه في المجلس وقام 
حتى يقع التفسّح» وتواضع له رفعه الله درجة» هذا في مطلق المؤمنين» أما 
إذا كان من أهل العلم بالله وبأحكامه. فتواضع في هذا المشهد فَسَيَرْفعَةُ الله 
درجات لا يعلم عدّدها إلا الله. . . وهذا الذي دل عليه الحديث المذكورء 
فإِنّ من حفظ القرآن وتعلّم أحكامه. . رفعه الله عرَّ وجلّ في الدنيا والآخرة 
ولو كان في الدنيا من بيت وضيع ونسب غير حسيب ولا شريف . 
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0 


سورة المحادلة ”7لصسسدن دده <١‏ ح ءأط لا<ي<<حممممااااممممممممممم 0 
قوله تعالى : # يوم سعتهم أََّهُ جمِيعا ميدن د كا يبون ل و ويحسَبون َنم عل 
شو آل َم هم الْكدِبونَ 02 . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنَّ النبي يَِةِ كان في ظل حجرة 
من حجره وعنده تقر من المسلمين قد كاد يلص عنهم الظل قال: فقال: (إِنَه 
سيأتيكم إنسان ينظرُ إليكم بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا كلّموه. قال : 
فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله بل فكلّمهء فقال: علامٌ تشتّمني أنت 
وفلان» وفلان» َمَرٌ دعاهم بأسمائهم . قال: فذهب الرجل فدعاهم حلقنا 
الله واعتذروا إليه ٠‏ فأنزل الله عرّ وجل : ## بوم سعتهم أَّه عا لصون لم صا لفون 


3 


لكر يصون أب عل عي أل إن هم ألْكبوك )4 . 


رواه أحمد 255٠/١‏ /751”. ٠ه"‏ والحاكم ا0 وصحّحه وقد جاء من 
طرق صحيحة . 

في الاية الكريمة بيان بعض صفات المنافقين وهو حلفهم على الكذب 
والبهتان» حتى في الاخرة سينافقون الله ويحلفون له بأنهم كانوا مسلمين ولم 
يكونوا مشركين كما كانوا يحلفون للنبي 5د في غيرما مشهد. من ذلك ما 
فى هذا الحديث. فهذا المنافق قل * شتم النبي يليه مع أصحابه في خفاء. 
ولما واجهه النبي كَكِ بذلك وفضحه بوحي من الله عر وجل جعل يحلف له 
مع أصحابه ويعتذرون إليه» فنزلت الآية الكريمة تخبر بكذبهم ومالهم يوم 
القيامة . 


وبهنذا تكنت تحورة المجناذلة» والخمق الضة الذي حمق ف 


الصالكات: وَضان الله وسلّم وبارك على سَكّدنا محمد واله وزوجه وصحبه 


وحزبه أبد الابدين . 


م4٠‎ 


سورة الحشر 


لديز رارك تلام باكر 
ارركم تزز لزب 


هي أربع وعشرون آية» وأهدافها التشريع الإسلامي من أحكام الجهاد 
والغنائم وبالأخص ما يتعلّق بغزوة بني النضير» وما وقع فيها ونزل باليهود. 
وما أخذه المسلمون من غنيمة وفيء» وبيان أصحابه الذين يستحقونه» ثم 
التعرؤض للمنافقين الذين تعاهدوا مع يهود بني النضير ضد المسلمين» 
وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى» كما فتحت بتسبيح كل ما في 
السموات والأرض لله عرٍّ وجل . 
من خصائص هذه السورة 
1د دك غووة نالتقي وهلتها مدان الموروة الكرييمة» ولذ) سكاها حفن 
الصحابة سورة بنى النضير . 
اا اذكر ةا ظالما النعدل يها حههون السب لين خلى | عكبان القتاين بدت 
أدلة الفقه الإسلامي : « تَعَيَر كول الْأيصدر ()4. آية ؟. 
*" ب مشروعية قطع أكهفان الكفار المحاربين» وليس ذلك من الإفساد 
المنهيّ عنه ؛ لأنَّ في هذا نكاية للعدرٌ وإغاظة لهمء آية © . 


م8١‎ 


سورة الحشر 
4 بيان الفيء وحكمه ومصارفه وحكمة قسمته» آيات 5 8 . 
ه ‏ تلك الاية العظيمة التي تعدّ أصلاً أصيلاً لاتّباع الرسول تكِ في الأمر 
والنهي» اية . 
5 مدح الفقراء المهاجرين والأنصار بخصال خاصة راقية» ايتان 8» 94. 
- من صفات المسلم المتأخر مع إخوانه السابقين الاستغفار لهم والدعاء 
معهم بخير» أية .٠١‏ 
6 موقف فاشل كاذب للمنافقين مع اليهود في تعاهدهم ضد الإسلام 
وبيان عاقبة أمرهم» آيات ١51١١‏ . 
4 ضرب مثل للكافر مع الشيطان إذ قال له: اكْفرء فلمًا كفر قال: إِنّي 
بريء منك» ايتان 15» ١7/‏ . 
٠‏ ل نختام السورة الكريمة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وذكر 
من ذلك نحوًا من ثلاثة عشر اسمّاء آيات 7 74 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
26 قوله تعالى: لامَاقَطْعَسِين لِمَةِ أو رَحَحَسْمُواَيِسَدَعَكَأُصُولِها فَإِذْنِ لله 
وَلسخْرَى الْمَسِقِينَ 40 . 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حرق رسول الله يَكهِ نخل بني 
النضير وقطعهاء وهي البُوَيْرَة فأنزل الله تعالى: #اما قَطعَيّم ين لْمِنَةَ أَوْ 
رَكَسُموهًا يمه ع أصولِها ادن لله وِسخْرِىَ الْسِقِينَ 42 . 
رواه أحمد »١ 25١٠65‏ والبخاري في المغازي وفي التفسير ١٠١/5604ء‏ 
ومسلم في الجهاد 1745» والترمذي في السّيّر »١1414‏ وفي التفسير 046" بتهذيبي» 
وأبو داود ©751» والنسائي في الكبرى 5/ 587 » وابن ماجه في الجهاد 78454 . 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عر وجلّ: اما 
قَطعَثّم ين لْيِنَةَ ... » الآية» قال: اللّينة: النخلة. « وِلِيُحْرَِ الْفسِقِنَ » : 


4م 
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د تقال المصلمون: مي ع 





0 ممعي عر ا 0 
ته وى لتقي 40 . 





رواه الترمذي في التفسير 70485. والنسائي في الكبرى "/ 47 » وسنده صحيح 
على شرط البخاري في طريق عند الترمذي . ظ 

اللينة: هي النخلة كما فسّرها ابن عبّاس . والبُوَيْرَة» بالتصغير: أرض 
لليهود ببني النضير . 

2520000 هعارد أهل الحرب وقطعها عند 
قتالهم . رابيد طون اراد وتبذير الأموال بل في ذلك أجر وثواب. 
فإن كل ما يغيظ الكمّار ويسيء إليهم ويحزنهم فيه أجر . . وفي هذه الغزوة 
عبرة لمن يعتبر من الكمّار الذين يخفرون العهود ضد المسلمين . 


قوله تعالى : وما أفاه للَهُ عل رَسْولِق مِنْهَُ هَمَآ أَوجَفُْمْ عليه مِنْ حَيّلٍ ولا 
() يكاب ولك الله شط رَسْلمٌ عل من ياه وَأ حل ل سل نو قير رج 
رَسُولوء من أَهْلٍ القركك مه ولول 0 و الس وَالْمسكينٍ وأبنٍ السَيِلٍ فك ل 


0" رحس ا 


لي اليل دوه وا تلخ عن راتفا أ 


ِنَ أنه سَدِيدُ الْعِقَاب )4 

اد 0 1 1111111ظصضص2 
كانت أموال بني النضير ممّا أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب» فكان رسول الله َكِِ ينفق منها على أهله نفقة 
سنة» وما بقي جعله في السلاح والكراع عدَّة في سبيل الله . 

روأه البخاري في التفسير :»7”54/٠١‏ وفي الجهادء ومسلم في الجهاد والسّيّر 
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/ا/ .» وأبو داود في الخراج 5455؟» والترمذي في الجهاد /ا/ا61١2‏ والنسائي في 
الكبرى 5/ 585 » وفي المجتبى . 

وعنه أيضًا: أنَّ عمر رضى الله تعالى عنه قال: سأخبركم بهذا الفيء. 
إِنَّ الله تعالى خصٌ نبيّه كل بشيء لم يعطه غيره فقال : # وم أفه أله عَلَ رَسُولء 
نْهُمْ هَمَآ أوَجَفْثُمٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيّلٍ ولا ربب 4. فكانت هذه لرسول الله يه 
خاصة. فوالله ما اختارها دونكم» ولا استأثر بها عليكم» ولقد قسمها عليكم 
حتى بقي منها هذا المال» وكان رسول الله كَل ينفق منه على أهله سنتهم ثم 
يجعل ما بقي في مال الله عرّ وجل . 

رواه البخاري في فرض الخمس 115, وفي المغازي 5٠77‏ . وفي الاعتصام 
6 وفي مواضعء ومسلم في الجهاد 21701 وأبو داود في الخراج 5951 
والترمذي في السَّيّر »1١175‏ والنسائي في المجتبى »5١54‏ وفي الكبرى 2147/5 
25) معلل" ومخته ا 

الإيجاف: سرعة السير. والفيء: ما أخذ من الكفار بدون حرب ولا 
قتال» وكانت أموال بني النضير من هذا القبيل ففرّقها النبي يك كما أمره الله 
عرّ وجل وخمّسها على خمسة أسهم : سهم لله ولرسوله عله ثم ذوي 
القربى» ثم اليتامى. ثم المساكين . ثم ابن السبيل. وهي مصاريف الغنائم 
والأنفال. وكان الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما قاما 
بذلك أحسن قيام بعد النبي يك هذا حكم الفيء الذي يؤخذ بدون قتال. 

أما ما يؤخذ بقتال فله حكم آخر وهو تخميس الغنيمة» فأربعة أخماس 
للمقاتلين» والخمس الباقي يوزّع على الأصناف المذكورين في هذه الآية. 
وفى آية الأنفال: # ## وأعَلَموَا أنَّما مَنِمْمُم من سَىَو فأنَّ له حمسم وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى 
لْفُرْكَ وى وَالْسسكين وَا التبيل إن مر َامَنثُم يأ وَمَآ ْنَا عَلَ 
سس >7 سع سا 2# لخر م ا ل مج سا ل ساله ره هو ده 2 م 0 1 
باب واسع يحتاج إلى كلام . 
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11000101 
0 لول بعال # وما ءالكك الول فد ضفو وَمَائجلمٌ عَنَهُ تأنتهوا وأتثو أ َه إن 
لَه سَّدِيدُ لسِقَاي 402 . 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله يكهِ الواشمات 
والمستوشجاقك:».والتشتخضات» :والتتلجات للحسة اثلث انف كيلف الله 
قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القران» فأتته 
فقالت: ما حديث بلغنى عنك أنك لعنتٌ الواشمات والمستوشمات 
والمتتمحقصات والتشلعات اللحبيك المُغيرّ ات خلق الله فقال عبد الله : وما 
لي لا ألعن من لعن رسول الله يِه وهو في كتاب الله؟ قالت المرأة: لقد 
قرأت ما بين لوحي ا قال: والله 0 
وجدتيه» ثم قال : « وبآ ءائدكه الوأ همدو وما تلك عند فأنكؤوا وتوأ مد . 
قال: قالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا الآن على امرأتك» قال: 
فاذهبي فانظري» قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه 
فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. وفي رواية: لو 


صمتب 


سل ا غير 
سد بلك ب 
حا رت 





رأيت شيئًا من ذلك ما صحبتني . 

رواه أحمد 577/١‏ » 5 .» 47 4» والبخاري في التفسير /٠١‏ 7614» 2568 وفي 
اللباس 29147, 0448» ومسلم في اللباس 50؟7١؟»‏ والترمذي في الأدب 25697 
والنسائي في الكبرى 4/ 486 » وفي المجتبى في الزينة . 

وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما شهدا على 
رسول الله يله أنه «نهى عن الدّباء. 0 وَالتّقِيْنَ)::وَالمَرفت») 1 تلا 
رسول الله يك هذه الآية : # ومآءاندكم الول فَحدوه وما بلك عَنْه فانهوا 4 

رواه مسلم في الأشربة رقم 21491 وأبو داود ,»759٠‏ والنسائي في الكبرى 
25 وفى المجتبى . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله يَكليهِ قال : اذروني 


6 


9 


ا هلل ١<ر72ط77ي‏ بي هلللللَْجحيري7_-_7يتتبير 0 
ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» ما نَهَيتُكم عنه فانتهواء وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». 

رواه أحمد ”//7140. 7868. 478» /511» والبخاري في الاعتصام 2.1/78 
ومسلم في الحج ,»١/‏ وفي الفضائل ١٠١١ »٠١9/١6‏ » والترمذي في العلم 251491 
وابن ماجه رقم 2١‏ 7. 

في الاية الكريمة وما في الباب من أحاديث دليل على وجوب اتباع ما 
جاء به رسول الله يليد من أقواله أمرًا ونهيًا وخبرًاء وأفعاله» كانت مستأنفة 
أو بيانا للقول». وتقريراته؛ فإنه لا يقر على منكر أبدَاء وكل هذا لا خلاف فيه 
بين علماء الإسلام» واختلفوا فيما تركه وسكت عنه» والصحيح أنه من 
المعفوات لحديث: «وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها» . 

ومن الجهل الفاضح قصر بعض المحاضرين والكنّاب الاية الكريمة 
على سببها من قضية الفيء» وهذا جهل سافر يستحق صاحبه التصفيع على 
قفاهء فإننا لو قصرنا القران على خصوص الأسباب لما بقى معنا من الدين الآ 
النزر منه» فالعبرة بالعموم . ١‏ 

والواشمات: اللاتي يتعاطين الوشم. والمتنممصات: اللاتي ينتفن 
شعر حواجبهن. والمتفلجات: اللاتي يبردن أسنانهن ليجعلن فلجة بين 
السدوة وكل ذلك تغيير لخلق الله. وقوله: الدباء. . . إلخ : هذه أوعية 
كانوا ينبذون فيها فنهى عنهاء ثم نسخ ذلك وقال: «انبذوا ما بدا لكم غير أن 
لا تشربوا مسكرا» . 

وسكليف الى هرد #إيلال على أن عجاتي لني رخص امو انه بن 
الأتراء عن كز المتهنات مطلقاء وهذا بخلاف جانب الأوامر فإنها مقيدة 
بالاستطاعة» والموضوع طويل الذيل يحتاج إلى كلام أكثر من هذا. 0 


2 الل سب برسم 
«*« 


قوله تعالى : « ْمَك مين 
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الذ 
م 


25> بير ب 3117 أ ا 
َذِبنَ أَخْرِجوأ من ديدرهم وأموالهم يَسَعُونَ 


كوم 
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لاعن أله ورضْونا يضرو الله ورسوآة: ولك هم لصيفو () الدب تومو دار ومن 
من َم بون من هَاجرَ لوم وَلَاجحَدُونَ فى صُدُورهِم حابص مَمَآ أونوأ ويُوِْوُوت عل 
شم وَل 6ن وم حَصَاصَة و بق شح تفي لِك هم ميمرت 40 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله كَل بمكة. 
وإِنَّ أبا بكر وعمر وإِنَّ أصحاب رسول الله يكٍ كانوا من المهاجرين لأنهم 
هجروا المشركين» وكان من الأنصار مهاجرون ؛ لأنّ المدينة كانت دار شرك 
فجاؤوا إلى رسول الله كه . 

رواه النسائي في الكبرى 5 2».» وفي المناقب وفي السيرء وهو في المجتبى 
رقم 5177» وكذا أخرجه الطبراني في الكبير 7؟١/19/8:‏ » وسنده صحيح . 

وعن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال: أوصى عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه فقال: «أوص الخليفة من بعدي بتقوى الله تعالى». 
وأوصيه بالمهاجرين الأولين « اَن جين ديهم . . . 4 الآية» أن يعرف 
لهم هجرتهم» ويعرف لهم فضلهم» وأوصيه بالأنصار الذين # تومو أَلدَارَ 
َالإِمَنَ ين قَبْلِهِرَ 4 الآية. أن يعرف لهم فضلهم» وأن يقبل من محسنهم 
ويتجاوز عن مسيئهم» وأوصيه بأهل ذمّة محمد يك أن يوفي لهم بعهدهم. 
وأن لا يحمل عليهم فوق طاقتهم. وأن يقاتل عدوهم من ورائهم . 

رواه البخاري في الجنائز 2197 وفي الجهاد 7067. وفي المناقب 1/٠١‏ 
وفي التفسير 5884 /٠١‏ 55". والنسائي في الكبرى "/ 486 . 

في الاية الكريمة فضل عظيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوامن ديارهم 
وتركوا أموالهم وحرم الله يطلبون بذلك فضل الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله 
وأنهم هم الصادقون في إيمانهم » وكذا الأنصار الذين كانوا بالمدينة فامنوا بالله 
ورسوله واووه إليهم ونصروه وقاتلوا أعداءه دونه وكانوا يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة» أي حزازة وغيظا وحسدًا مما أوتيه 


1م 
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المهاجرون من الغنيمة دونهم» فكل من الصنفين يجب احترامهم وتعظيمهم 
ومحبّتهم والوصاية بهم خيرًا للأسبقية التي لهم ولصحبتهم لأشرف 
الخلق. . . فلا يوازيهم أحد ممّن جاء بعدهم أبدًا رضي الله تعالى عنهم . 


رص به 4 اسوك 7 ب ل راص# 
ما 


9 قوله تعالى : «وَالْدّنَ تومو ألذَّارَ وَلإِيمُنَ من ملم يبون مَنْ هَاجْرَ وم ولا 
جحَدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حَابه يِمَآ أوفوأ ويؤرُوت عل انيج وَلَوْ كان بيِمْ حصَاصَة 
وَمَن موق شْحََفسِع وكيك هْمْ المُئيمت 2 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا النبي كَكةِ الأنصار أن يقطع لهم 
البحرين» قالوا: لاء إل أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء قال: «أما 
لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة». وفي رواية لأبي هريرة: قالت 
الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قالوا: لاء فقالوا: أتكفونا المؤونة 
ونشرككم في التمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 

رواه أحمد »١١١/‏ ”187ء 1487ء 774ء والبخاري في المساقاة 2771/5 وفي 
المناقب 2995 والحميدي 2١١96‏ والطيالسي 2248 والبيهقي 4/5 2. 515ك2ء 
وغيرهم» كلهم من حديث أنس . ورواه البخاري في المزارعة ©/ »4٠8‏ وفي المناقب 
4 من حديث أبي هريرة . 

هكذا كان المسلمون أيام النبوّة» فهؤلاء الأنصار رغم أنَّ النبي كه 
أراد أن يخصهم بأراض يقطعها لهم بالبحرين امتنعوا حتى يشرك معهم 
إخوانهم المهاجرين» كما أن المهاجرين أبوا أن يأخذوا النخيل من الأنصار 
بدون مقابل» بل اشترطوا عليهم أن يعملوا لهم في النخيل ويصلحوا من شأن 
الحوائط في مقابل ما يأخذونه من التمرء ولذلك مدح الله تعالى الأنصار 
بقوله : « وَلَايجَدُون فى سُدُورهِم حَابصهمَمَا أو أويوئِزُوت عل أَنضِييم ولو كان 
بج خَصَاصَة وَمَن يوق شح نفس فَأَوْليِكَ هم الْمُميحوت 407 . 


وقوله: سيصيبكم أثرة . بفتحتين » أ سيأتي عليكم وقت يستأثر الناس 


اه 








للللشلسمسسمسمسمم سس ب ب بسح مور ةالحشر 
فيه بالدنيا وبالسلطة دونكم» ولذلك أمرهم بالصبر حتى يلقوه يوم القيامة . 


)2 قوله تعالى : « وَيوَدرُوت َك شي ولو كنيو حَصَاصَةٌ 4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رجلاً من الأنصار بات به 
ضَيْفتٌ فلم يكن عنده إلا قوت صبيانه» فقال لامرأته: نوّمي الصبية» وأطفئي 
السّراج» وقرّبي للضيف ما عندك» فنزلت: « وَيِوْقْرُوت َل أَنفِيٌ ولو كاد 

رواه البخاري في التفسير 2785/٠١‏ /701ء وفي مناقب الأنصارء» ومسلم في 

الأشربة 64 »7١‏ والترمذي فى التفسير 07٠481‏ والنسائى في الكبرى 4857/5» هكذا 
مخص ا وهو قار ل نعقك النجها رشن ووغيروه بو لفظة :قال افق ول وميوق الل كله فقال: 
يا رسول الله أصابني البججهدء فأرسّلَ إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئًاء فقال 
رسول الله ككِةِ: «ألا رجل يُضيّفه هذه الليلة يرحمه الله»؛ فقام رجل من الأنصارء فقال: 
أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضَيْفٌ رسول الله كلِ لا تَدّخرِيه شيئاء 
قالت: والله ما عندي إلا قوثٌ الصبية» قال: فإذا أراد الصبية العشاء فتوّميهم وتعالئ 
فأطفئي السراج وتطوي يُطوننا الليلة» ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله يل 
فقال: لقد عجب اللْلهُ عنَّ وجل أو ضحك من فلان وفلانة» فأنزل الله عرَّ وجل: 
« يردت عل أشن ولو 56ج حَصَاصة4 . 

الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وتفضيله عليه . والخصاصة: الفقر 
والحاجة. والعجب أو الضحك في الحديث: صفة لله تعالى» ومَنْ أوَّل 
جعل ذلك بمعنى الرضاءء والله أعلم . 

ومافعله هذا الصحابي الذي نزلت بسببه الاية هو غاية في الإيثار ونهاية 
في كرم النفس وحسن الضيافة» إذ بات طاويًا هو وزوجه وأطفاله ليشبع ضيفه. 
وهذا الإيثار كان شائعا بين الصحابة . ومن أروع مشاهد الإيثار ما وقع في غزوة 
اليرموك حيث كان جماعة من الصحابة نحو الثلاثة أو أكثرء كل واحد اثر صاحبه 
على نفسه في شرب الماء حتى ماتواعن اخرهم ولم يشرب واحد منهم . 
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9 قوله تعالى : لوَمبْوْقَ ْح قي توليك هم النئيخر 4 . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله علد : 
3 فوا الظّلمَ فإنه ظلماتٌ يوم القيامة» واتقوا الفحش فإنَّ الله لا يُحِتُ افش 
والتَمَحْشَ» وإيّاكم والشّحّ فإنه أهلكَ مَن كان قبلّكم. أَمَرَهُم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 

رواه أحمد 7/ 169., 015٠0‏ 6141 197. 148ء وأبو داود 1548. والنسائي في 
الكبرى 587/5» وابن حبان ١58٠‏ بالمواردء والحاكم 24١6 2١١/١‏ وصحّحه ووافقه 


الذهبي وسئده حسن ») وهو صحيح لطرقه وشواهده. منها عن أبي هريرة عند أحمد 
"١5‏ . والبخاري فى الأدب المفرد /541 » وابن حبان 555, والحاكم 2١١ 01١١/١١‏ 


بنحو حديث ابن عمرو. وصحًّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ومنها عن جابر 
رواه أحمد */ 77"اء ومسلم 30178 بلفظ : «اتقوا الظلم فإِنْ الظلم ظلمات يوم القيامة. 


واتقوا الشح فإِن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلُوا 
محارمهم»» وروأه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر مختصرا . 

الفحش : هو الكلام الساقط الهابط المنافي للأدب . والشح: أبلغ من 
البخل في المنع» فالشحيح قد يمتنع من أداء حقوق الله تعالى وحقوق عباده 
بخلاف البخيل. والفجور: يُطلق على الزنا وعلى الكذب وغيرهما من 
الانحرافات الفاحشة . 

وفي هذه الأحاديث ذم الشمّ والتحذير منه وأنه سبب هلاك من قبلنا 
وأنه يتسبب في الفجور وقطيعة الأرحام واستحلال المحارم وسفك الدماء. 
وفي الاية دليل على أنَّ من وقى الشعّ وانّصف بالجود والكرم والسخاء كان 
من الفائزين 

0 0 تعالى : 8 يََايبا ألّذيب ءَامئوا أنهو أله وَلَتَنْظرَ بَْيٌ د ل لع 
لله نه > حي رابِمَاتَهَمَلُونَ 42 . 
امو 97 


وَأتَقوا 
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في صَدْر النهار قال: فجاء قوم حفاةعراةمُجْتَابي التكان :و العباءة 
مُتقَلّدي السيوف عامتهم من مُضَرء بل كلهم من مضرهء فَتَّمَكّر وجه 
رسول الله يكِهِ لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج فأمر بلالا 
فأذّن وأقام فصلّى ثم خطب فقال: لبها آلَاسٌ أتََا َك الى حَلفَكْ ين َي 
دو كلق نا َوْجَهَا وي ينها رجالا كثيرا وَضَآء وأتَّفو لَه الى صََللونَ بو. والدرسام إن 
لَه كن عَكيَكُْرَقِيِبا )04 والآية التي في الحشر : « أَنَقُوا أله وَلَتَظرْ مَضسٌ با 
دمت ونوا نَأل عملت (4: تصدق رجل من ديناره؛ 
من درهمه» من ثوبه» من صاع برّهء من صاع تمره»» حتى قال: «ولو 
بشق تمرة؟ . 

قال افتحاء ريل نمق الأنضنان ركاذت كنم تس قنها رن قد 
عجزت, قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كَوْمَيْن من طعام وثياب» حتى 
رأيت وجه رسول الله يَكِدٍ يتهلل كأنه مُذهبَة» فقال رسول الله يكْهِ: «مَن سَنَّ 
في الإسلام سّنَّةَ حسنة فله أجرها وأجر من عَمل بها بعده من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنّةَ سيّئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 

رواه الطيالسي .50١‏ وأحمد / ا" 8هثا. 9هلا. ومسلم في الزكاة 
2٠١" . ٠/1‏ 5١٠ء‏ والترمذي في العلم 5544» وابن ماجه في المقدمة 2٠١7‏ 
وغيرهم» واللفظ لمسلم. 

مجتابي النمار: أي لابسي النمارء والنمار: جمع نمرء وهي : 
الغباءة. فتمعرء بتشديد العين المفتوحة». أي: تغير. كومين: تثنية كوم. 
بالضم والفتح» وهو: الصبرة العظيمة. يتهلل». أي: يستنير كالهلال فرحًا 
وسرورًا. مذهبة» بضم الميم ثم ذال معجمة ساكنة ثم هاء مفتوحة: كأنه 
فضّة مذهَّبة في حسن الوجه وإشراقه . وقيل غير ذلك . 
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والاية الكريمة تدلٌ على وجوب محاسبة العبد نفسه ولينظر في هذه 
الحياة ماذا قدَّم من عمل لآخرته وماذا ادّخر لنفسه من الأعمال الصالحة 
وأنواع القربات . 

وجاء الحديث الشريف يتحدّث على الصدقة ومواسةة الفقراء 
والمحتاجين؛ لأنَّ الصدقة من أفضل ما يقدمه المسلم لآخرته . 

وفد جاء في الحديث الصحيح : «كل امرىء في ظل صدقته حتى 
يقضى بين الناس» . ظ 

رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم 4١5/١‏ وصحّحه على شرط مسلم . 

وقوله: من سَنَّ سنّة حسنة. . . إلخ: فيه الحثٌ على الابتداء بالخيرات 
وسن السئن الحسنات» والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. قال 
النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث تخصيص قوله 185: «كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة»» وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة . 


انظر: كتاب الجمعة وكتاب الزكاة /ا/ 5 .٠١‏ 


9 قوله تعالى: « ولا تَكوْوأ كَالدِينَ سوأ ) َه تفده أشي أوْلَيِكَ هُمْ 
اميفو 47 . 

عن نعيم بن نمحة قال: كان من خطبة أبي بكر الصديق رضي الله 

تعالى عنه : (أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم, دمن استطم 

أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عر وجل فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا باه 

عر وجلء إِنَّ قومًا جعلوا لغيرهم» فنهاكم الله عزَّ وجلّ أن تكونوا أمثالهم 

« ولا مَكوبُوأ كَلَدِينَ سوأ أله لَه أله أشي 4. أين من تعرفون من إخوانكم؟ 

قدموا على ما قدَّموا في أيام سلفهمء» وخلوا بالشقوة والسعادة» أين 

الجكارون الأوّلون الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت 





00 


تبج 2ك سسيبوببربتببيين زور الشثر 
الصخر والابار» هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه» فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» 
واستضيئوا بسنائه وبيانه» إنَّ الله عزَّ وجل أثنى على زكريا وأهل بيته عليهم 
السلام» فقال تعالى : « إِنَّهُمْ حكاوأ مُسرغوت ف الْحَإِرْتٍ 2010 
ورَهسا وحكانوا لا حَْشِوِيت 40 . 

لاخير في قول لا يراد به وجهاللهء ولاخير في مال لا ينفق في 
سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جَهْلّهِ حلمّه» ولا خير فيمن يخاف في الله 
لومة لائم). 

رواه الطبراني. قال ابن كثير بعد أن أورده بسنده في تفسيره: هذا إسناد جيّد 
ورجاله كلهم ثقات. وشيخ جرير بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا إثبات 
غير أنَّ أبا داود السجستاني قد حكم بأنَّ شيوخ جرير كلهم ثقات . وقد روي لهذه الخطبة 
شواهد من وجوه. 

هذه خطبة هامّة بليغة فيها وصايا ومواعظ رقيقة ولأجلها أوردتها وإن 
كانت ليست على شرطي. ومعنى الاية الكريمة : لأتكون ا ا مقن 
المؤمنين» كالذين تركوا ذكر الله عزّ وجل ومراقبته وطاعته فأنساهم حقوق 
أنفسهم والنظر لها بما يصلحها؛ لأنَّ الذنب يجرٌ إلى الذنب» فإنهم لمّا تركوا 
عبادة الله وامتثال أوامره عوقبوا على ذلك بأن أنساهم حظ أنفسهم فاحذروا 
د بان 


و معط 


لك لا إله لاه عد التي وَالََك هر 


3 





0 التمَانُ أليَحِيم 0 ىا اله إلا مَْ لمك الْدُوش للم لمن 
0 الي المَرِيدُ اتا الهس جرع 





لْكَيثُ البارعئ الْْصرة ]1 التنمة الْحسئ بيخ لَُ ما فى لصوت وَالأي وه 
لمر 1 واءحة 


د ام عن رسول الله عَكَِْد : «إِنَّ للّله تسعة 
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وتسعين اسمّاء مائة إل واحدّاء من أحصاها دخل الجنةء وهو وتر يحب 
الوتر) . 


رواه البخاري ومسلم» وقد تقدَّم آخر سورة الأعراف» أية رقم ٠6١ء‏ ورواه 
الترمذي في الدعوات 2731 717" بتهذيبي» وابن ماجه »7851١‏ وابن حبان 57/5 
بالموارد» والحاكم ١17 :١57/١‏ بذكر الأسماء مطوّلاً. وسياقه عند الترمذي: «هو الله 
الذي لا إلله إلا هوء الرحمن» الرحيم» الملك» القدُوسء السلام» المؤمنء المُهَيْمنَء 
العزيزء الجبّارء المتكبّرء الخالق» البارىء» المصوّرء الغفارء القهّارء الوهّاب» 
الررّاق» الفاح . العليم؛ الفابضن؛ الباسط. الخافض » الرّافع , المع المُْذلء السّميع » 
البصير» الحكمء العذل» اللُطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلىّ» 
الكبير» الحفيظ» المقيت» الحسيب؛ الجليل؛ الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع. 
الودود» المجيدء الباعث؛» الشهيدء, الحقٌء الوكيل» القويٌ» المتين» الوليٌ الحميد» 
المُحصي» المُبدىء» المُعيد» المُحييء المُميت» الحيٌ» القيُوم , الواجدء الماجدء 
الواحد» الصَّمدء القادرء المُمَتَدرء المقدّم الموغية الأول الا عي» اداه الناط.: 
الوالي» المتعال» البّرّء التوّاب» المنتقم» العفرٌء الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال 
والإكرام» المُقسط» الجامعء الغني» المُغني» المانع» الضَارَّء النّافع» التُورء الهادي. 
البديع» الباقي» الوارث؛ الرّشيدء الصّبور». وسنده صحيح»ء والوليد بن مسلم وإن كان 
مدلّسًا فقد صرّح بالتحديث» ولذلك صحّحه الحاكم »15/١‏ 17. غير أنَّ جمهور 
المحدّثين قالوا: إن ذكر الأسماء مدرج» والله تعالى أعلم . 

في الاية الكريمة والحديث الشريف ذكر أسماء الله الحسنى وقد 
شرحها علماؤنا رحمهم الله تعالى كالإمام القشيري» والغزالي. والقرطبي. 
والبيهقي في الأسماء والصفات» وهو أجمعها. 

وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه» عن النبي يَِْةِ قال: «من قال 
حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم» ‏ ثم 

قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ‏ ء وكن اله يه شعفيق القن كلك 

لصاون عا سس المي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدّاء ومن قالها 
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حين يمسى كان بتلك المنزلة». 

رواه أحمد 2.55/0 والترمذي في فضائل القران 7074 بتهذيبي» والدارمي 
4: وابن السني في عمل اليوم والليلة 1/4 ورجاله ثقات» غير أنَّ خالد بن طهمان 
كان قد اختلط وهو في نفسه ثقة صدوق . 

في الحديث مشروعية قراءة هذه الايات من أواخر هذه السورة مع 
الاستعاذة ثلاث مرّات صباحًا ومساءً وأن قارىء ذلك إن مات من يومه أو 
ليلته كان شهيدَاء وهذا بالإضافة إلى توكل عشرات الألوف من ملائكة الله 
يستغفرون له نهاره وليله» وفي ذلك من الفضل ما لا يخفى» فينبغي للمؤمن 
أن يحرص على هذا الخير ويهتم به» والحديث وإن كان ضعيمًا فإنَّ ضعفه 
ليس بشديد لا سيّما وهو فى فضائل الأعمال» وقد رخصوا فى ذلك . 

وهذه الايات جاءت خاتمة سورة الحشر التى غى إحدى المسبّحات 
السبع التي فيها اية خيرٌ من ألف اية» وقد قيل إنها فى هذه الايات.» وحق 
لهذه الأيات أن قل وظطءة ووردا لما احتوت عليه من أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى . 

وبهذا تمّت سورة الحشرء والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصّالحَاتء 
وصلى الله وسلم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرَيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
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« دوا الْمبحني 4 


0-4 أ ب 1 | سرلا 
ملل واللها وما تحسم 


ةرارك كنا ينا مت 


هى ثلاث عشرة اية» وأهدافها الرئيسية: النهى عن اتّخاذ أعداء الله 


أولياء تلقى إليهم المودّة. . . ثم امتحان النساء المهاجرات» ثم مبايعتهن 
على الشرائع . 


من خصائص هذه السورة 
ذكر خليل الله إبراهيم عليه السلام وكونه أسوة لنا في براءته من الكفار 
ومعبوداتهم» اية ؛ . 
جواز البرور بمن لم يقاتلنا ولم يعادينا من الكفار» اية 8. 
ذكر امتحان النساء المهاجرات . . . وأن لا يُرجِعن للكفار» اية .٠١‏ 
ذكر مبايعة النبي كَِةٍ النساء على شرائع الدين أمرًا ونهيّاء آية ١١‏ . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى: « ياي ا 


َذِينَ اموأ ا تَنَجِدُوأ عَدَوَى وَعَدوَحِمَ أولاء تلقورح الهم 


يه انير 


تايبا ١‏ 
0 ص مه لس ب 2 > عومد مات ل اش ب أ مش / 
امود وعد روا يما جَاءكم من لْحقٌ يرون الرَسول ويام أن تؤْمئُوأ يه ريك إن كم 
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__. و م08 2 . 


حشر جهدًا فى سبل وَأَئِمَهَ مرصَاقٍ ُو إِليِّم امود وأتأ عل يما ُحفَيمٌ ومآ 
ألم وم قله سك ققد صَلٌ سَوَآة ص4 

عن على رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله كَكلهِ أنا والزبير 
والمقذاة وكال: تلقو استى تأترا ترون خا وتان بها اطع منها كنات 
فخذوه منها»ء فذهبنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة 
فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا : لتخرجنّ الكتاب 
أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي كَلْةٍ فإذا فيه من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممّن بمكّة يخبرهم يبعض أمر 

فقالالنبي وَةْ: «ماهذاياحاطب؟». قال: لاتعجل علي 
يا رسول الله ني كنت امرءًا من قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك 
من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ 
فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي» وما فعلت ذلك 
كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني», فقال النبي يَك: «إنه قد صَدّقكم»» فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه : دعني يا رسول الله» فأضرب عنقه» فقال: ليد 
بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم). 

رواه البخاري في التفسير 2758/٠١‏ 709»ءوفي الجهادرقم007٠"2‏ وفي 
المغازي 57154 » ومسلم في الفضائل 75945» وأبو داود في الجهاد »556٠‏ والترمذي 
في التفسير ١/8/‏ بتهذيبي» والنسائي في الكبرى 581//”5 » وغيرهم . 

الفلعيعة: ‏ تطلى. غلين المر اف في الهودجء ويقال أيضًا للهودج وحده 
أل اللعراة تقوهاءوقرلهة عقاصهاء أ قتيرنيا 


وفي الحديث فضل أهل بدر وأن الله تعالى غفر لهم ما قدَّموا وما 
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شور الموحنة بلي | آآ# | ا 2793_2707 +77ت7<”<2< فر 
أخووا مق كان :الذثوفي: وضفاوها» :وان عو سقف له العقانة ل شه 
الجناية. ومن رضي الله عنه لا يسخط عليه أَبدّاء وما فعله حاطب لو فعله 
غيره للزم قتله؛ لأنّ ذلك يعتبر ردَّة كما هو مقرّر في كتب الردّة. ولذلك 
استأذن سيّدنا عمر رسول الله يكِ في قتله لأنه فهم من فعله هذا مخالفته 
للدّين يوجب قتله؛ أن نه دما بسر النبي وك 010 
م عو انال اين لسر مو ل لوي ررك تفتيشل المرأة 
ولو أدّى إلى نزع ثيابها والاطلاع على عورتها إن كان لذلك موجب شرعي 


مقطوع به . 
أسرار المسلمين إليهم . 
قوله تعالى  :‏ لا هدك أله عن الْذِينَ لم يعيلوك في اد ولر عجوم من درك 


2 ري م - 
000 000 
يه 5 د 
زواه أأحمد 5/5 47”ء والبخاري في الأدب ١١7/١‏ ومسلم في الزكاة 

17 وغيرهم» وعند البخاري: فأنزل الله تعالى فيها: 8 لا يتهلكه أّهُ عَنِ ألدِينَ لم 
يلوك في ألدّنِ؟ . 

فى الآاية والحديث مشروعية الإحسان إلى المشركين الموادعين 
للمسلمين والبرور بهم والعدل بينهم. وقيل ذلك خاص بالنساء والأطفال» 
وفيه البرور بالوالدين وإن كانوا مشركين» وإنه لا بأس بدخولهم لبيت 
المسلم. كما فيه جواز قبول هداياهم المباحة لنا. 

قوله تعالى اما ذبن #امنواً إِذَا جاه كم الْمَؤْصِست مهنجراتٍ فَامْسَحِنو وهر 4 . 
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سورة الممتحنة 
تقدّم في حديث المسور أنَّ رسول الله يك لكا عاهد كمّار فريش يوم 
الحديبية جاءه نساء من المؤمنات بعد أن رجع إلى المدينة» فأنزل الله 
عر وجلّ هذه الآية. وكان في المعاهدة بين النبي يَكهِ وبين قريش أنَّ من 
جاءهم من المؤمنين ردوهم إليهم. فجاءه نساءء فأنزل الله الآية واستثنى 
النساء ونهاهم أن يردوهن إلى الكمار لأنّهن لم يكنّ في العهد. وأمر الله 
تعالى نبيّه كهِ أن يمتحن كل امرأة جاءته مهاجرة أنها ما خرجت إلآ رغبة في 
الله وفي رسوله َل . 

8 قوله تعالى : « يكأا لت دا ج11 الْمُؤْمكتُ ببايستَكَ عل أن لا مفْرك يِه 
سَيْمًا ولا سر ولا ين 00 دَهنَ نولا أن مسن يَفعِبمُ بين يدن 
اتيك ول تويطكن تقرف تنك (اقتنز كن 1ن إن آنه حل 
حم 409 . 

عن أُمَيْمّة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنهما قالت: أتيتٌ رسول الله يكل 
في نساء نبايعه على الإاسلام» فقلت: يا رسول الله. هلمٌ نبايعك على أن 
لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال: «فيما استطعتنّ وأطقتنٌ»» فقلنا 
الله ورسوله أرحم بنامنًا بأنفسناء هلم نبايعك يا رسو الله. فقال 
رسول الله ككهِ: «إِنّي لا أصافح النّساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة» . 

رواه أحمد 5/ لاه 2 لا ا ا 
واللفظ لهء وابن ماجه في الجهاد 7/14 وسنده صحيح . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. أن وسوال الله كه كان دز ده 
يهاجر إليه من المؤمنات بهذه الاية بقول الله تعالى : © ييا أَلنَئّ إِدَا جآءك 
الت مك4 إلى قوله : « عو (4: قالت عائشة : فمن أقرٌ بهذا 
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سورة الممتحنة 
الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله َككِيةِ: «قد بايعتك» كلامّاء لا والله ما 
مَسَّتْ يده يدَ امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله : «قد بايعتك على ذلك» . 
رواه البخاري في التفسير »75١/٠١‏ ومسلم في الإمارة» باب بيعة النساء 
٠١/١‏ » والنسائي في الكبرى 5/ 588 » وابن ماجه في الجهاد 2741/65 وغيرهم . 
00 بايعنا رسول الله يَكلَِدِ فقرأ 
علينا : # أن لاد مرق يلنَوسيا. . 4 ونهانا عن التّياحة» فقبضت امرأة يدها 
فقالت: َسْعَدَتْني فلانةٌ» أريد أن أَجْزِيَها. فما قال لها النبي كَل شيعا 
فانطلقت ورجعت فبايعها. وفي رواية: فقلت: إل آل فلان» فإنّهم قد كانوا 
أَسْعَدُوني في الجاهلية فلا بذ ليخن أن اا قال: «إلاً آل فلان». 
رواه البخاري في التفسير 5١77/٠١‏ وغيره» ومسلم في الجنائز ١975‏ والنسائي 
في الكبرى 588/5 . ونحوه عن أم سلمة رواه الترمذي 2709٠‏ وفيه: ما هو المعروف 
الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه» قال: «لا تَنْحْنَ. . .» الحديث» وسنده عنده صحيح . 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر 
مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم 
يخطب بعد» فنزل نبي يك فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل 
يشقّهم حتى أتى النساء مع بلال فقال : ا يِأيه لي دا ج11 الْمُؤمِكَتُ يسنك عل 


أ مرك له ولابترف ار ولا أله صريييد : شب 


ذلك؟1, م ا ا نعم يا ا رسول الله . . 
رواه البخاري في التفسير /٠١‏ 2556 ومسلم في العيدين 5/ 2١١/١‏ الاك ”#/ا١(.‏ 
وعن عبادة بن الصّامت رضى الله تعالى عنه قال: كنا عند النبى َك 
في مجلسء فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا». وقرأ آية النساء قال : افمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 
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سب ساس سس سح حبببيبببببيحح جل يح مو رة الممتحنة 
من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وهن أضات عنها شيعا فخ :ذااق 
فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له» فبايعناه على ذلك» . 

رواه البخاري في الإيمان / ل 5 لل وفي المناقب وفي المغازي وفي التفسير 
٠‏ وفي غير ذلك» ومسلم في الحدود 1704» والترمذي في الحدود أيضًا 
4”,» والنسائي في البيعة وفي الإيمان من المجتبى رقم »60٠7‏ وفي الكبرى 
225 وابن ماجه في الجهاد وفي الحدود. 

في هذه الأحاديث بيان للمبايعة التي بايع فيها النييي يَككةٍ النساء»ء وهي 
التى نزلت فيها الاية» وبايعهن على ترك الشرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد 
والإتيان بالبهتان» وهو اللقيط. وأن لا يعصوه فى معروف. وعلى هذه 
الخصال بايع يَكلِ الرجال؛ لأنَّ أصلها نزلت في النساء . 

وفي حديث عائشة وأميمة دليل على أنَّ النبي يكِ لم يبايع النساء 
بالمصافحة كما بايع الرجال وأنّه لم تمس يده يد امرأة قط. وفيه رد على 
بعض من يقول بأنه صافحهن. . . 

وفى حديث عبادة دليل على أن من أصاب شيئًا من الجنايات. . 
فأقيم عليه حد ذلك كان كمارة له. ومن ستره الله فهو إلى الله يفعل به ما 
يشاء. وقال الشافعى رحمه الله: واجب لمن أصاب ذنيًا فستره الله عليه أن 
يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر 
أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه . . . ذكره الترمذي في الجامع . 

وبهذاتقت سورة الممتحنة» والحمد للَّده الذي بنعمته تتم 
الصّالحات» وصلّ اللَّهُمّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آله وزوجه 
وصحبة و حرية » كلما ذكرك وذكره الذاكرون» وكلّما غفل عن ذكرك وذكره 
الغافلون أبد الابدين . 


سورة الصف 


«دُوو الْعَتَوْنا » 
ب ووم لحم 
إل زرك ثلا ينمت 


هي أربع عشرة آية» وموضوعها ذكر الجهاد في سبيل الله والتضحية 

بالنفس في سبيل ذلك» ونصر دين الله عرّ وجلٌ» وبيان التجارة الرابحة. . 

من ختصائص هذه السورة 

١‏ الإنكار على من يقول ولا يفعل وأنَّ ذلك يَمةِ يَمقت الله عليه تعالى» ايتان 
ا 

؟ ‏ ثبوت محبّة الله عرّ وجلّ لمن يقاتلون فى سبيل الله مصطفين كالبنيان 
المرضوضن :آنه 4. ١‏ 

 "'‏ إنكار كليم الله موسى عليه السلام على بني إسرائيل في إذايتهم إياه 
اية © . 

؛ ‏ الإخبار ببشارة روح الله عيسى عليه السلام لقومه بنبيّنا وتسميته إِياه 
أحمد كد آية 5 . 

ه ‏ بيان التجارة الرابحة وهي الايمان بالله وبرسوله والجهاد فى سبيل الله 
تعالى بالأموال والأنفس وأن ذلك يوجب غفران الذنوب ودخول 
الجنان والنصر القريب» ايات .١- ٠١‏ 
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سورة الصف 
5 ل بيان انقسام بني إسرائيل في شأن عيسى عليه السلام قسمين: أنصار 
ومعا رشو 31 3 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


2199 قوله تعالى: سبح ماف ألسَمْوتٍ وَمَافِ الأرض وهو الْعَريرُلْلكِر 40 
[إلخ السورة] . 
عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قعدنا نقرأ مع أصحاب 
رسول الله كل فتذاكرنا فقلنا: لو العم أي الأعمال أحبّ إلى الله تعالى 
لعملناه 0 لله عرّ وجل : #سَبَّحَ نَمَف السَملواتٍ ومافى الْاْرضٍ وهو الْمَزيدُ 
ويم )> 
رواه | حول >5 والترمذي "١‏ والحاكم 2 048 /امىة وسئلده 


بعد أن عزاه لأبي يعلى: رواته ثقات. وكذا صحّحه الحافظ. وهذا الحديث من 
المسلسلات الصحيحة التى قلَّ نظيرها. 


في الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تمنَّى الخير 
والعمل بالأفضل» لكن الله تعال أنكر عليهم ما تمنّوه لتقصيرهم في القيام بما 
يجب القيام به. 
09 ل 8كآآظ 58ذظظ21 
صبي ١‏ عبت لخر لألعب فقالت أمي : يا عبد الله تعال ملك ؛ فقال 


لها رسول الله ك2 : «وما أردت أن تعطيّه؟1. قالت * تمراء فال : «أما إنك 
لو لم تفعلي كتبّثْ عليك كَدَبَهٌ) . 


رواه أحمد "//ا55» وأبوداود فى الأدب »454١‏ والبيهقى فى السئن 
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سورة الصف 

4/1٠‏ 146 ورجاله ثقات غير مولى عبد الله مجهول. لكن الحديث حسن 
لشواهده من أصحّها حديث أبي هريرة: «مَن قال لصبي تعال» هاكء ثم لم يعطه شيئا 
فهي كذبة». رواه أحمد 7/ 507 بسند صحيح, وانقطاعه لاا يضر هنا . 

الحديث موافق للاية الكريمة» فإن الوعد مع عدم الوفاء يعد كذباء 
قي الاب يبد سبع 
1و وو ب يي 
أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عرَّ وجل دلنا على أحبّ الأعمال 
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به» فلما نزل الجهاد كره 
ذلك ناس من المؤمنين وشقّ عليهم أمره. فنزلت الآية. 

أخرجه ابن جرير 78/ 247: 84 عنه وعن مجاهدء واختاره فقال: وأولى هذه 
الأقوال بتأويل الاية قول من قال: عَتَّى بها الذين قالوا: لو عرفنا أحبّ الأعمال إلى الله 
تعالى لعملنا به» ثم قصّروا ذ فى العمل بعدما عرفواء وهذا القول موافق لحديث 
نيد البو لام لذ منفرنا به امور علا ومذك عنه. 

قوله تعالى : « إن أنَهيْتُ أل يُفِدلورت ف سيلو صَنَا أدّهُ م : 
مَرَصِوص 49 . 

ا ل 000 
السيئة . صيواوو و ا ا 
نحد » ويحمدونه في كل منزلة. ويأتزرون على أنصافهم. ويتوضؤون على 
أطرافهم» مناديهم ينادي في جو السماءء صفهم في القتال وصفهم في 
الصلاة سواءء لهم بالليل دوي كدوي النحل. ومولده بمكة. ومهاجره 
بطيبة » وملكه بالشام . 
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سورة الصف 
رواه الدارمي في أوّل سئنه رقم © بسند صحيح» ورواه من طريقين آخرين 81 
بلحوه . والثاني منهما سنده حسن . 
كلام كعب هذا منقول من كتاب الله التوراة» وكعب ثقة صادق خلاقا 
لمن طعن فيه ظَلما. وفيه صفات النبي كَل وصفات أمته التي منها أنهم 
يصفون فى القتال كما يصمُون فى الصلاة» وهو موافق لمضمون الاية الكريمة 
وهي تدل على أن الله عرَّ وجل يرضى من عباده اصطفاف المؤمنين أمام 
العدو عند القتال ملتصقين إلى بعضهم كأنهم البنيان الثابت قد رص بعضه 
يضعمون » وأنْ صانعى ذلك محبوبون عنده تعالى . 
برس :لق قا شي رقم قتي بن الورك اد 
ا وه سمس 7 د 2 سل بس 4 سج م 2ع لع سا واي عرص يو رك سم 
تَصَلَمُو أن رَسُولُ الله إيُحكم فلْمّا رَاعوأ أزاع الله فلُويهُم وَأ لا يبدى 


ألقوم ألْسِقِينَ ليع * . 


فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمّد بهذا وجهالله. فأتيت 





رسول الله يك فأخبرته فتَمَعّر وجهه وقال: «رحم الله فون لقن أدذق 0-8 
من هذا فصبَر) . 

رواه البخاري في مواضع في المغازي وفي الأدب 2١15 2857/1١‏ وفي 
الاستئذان؛ والحميدي ,»٠١١‏ وأحمد 28٠/١‏ , 2467 وغيرهم. 

في الآية الكريمة لفت أنظار المؤمنين من هذه الأمة من أن ينالوا من 
النبي كل نوعًا من أنواع الإذاية» وقد اذاه المنافقون فصبر وصفح عنهمء 
ولا أدل على ذلك من حديث الباب» فإن نسبته كك إلى الظلم في القسمة من 
إذاياته بمكان» ولكنه ذكر أخاه موسى وما لاقى من قومه فاقتدى به في 
صبره» وإعراضه عن الجاهلين وضعفاء الإيمان. 
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جو م عو م - زور يط 
ربا قوله تعالى : *9 ومشرا رسول يأف من ب بعَرِى أممة: أَحَد 6 . 
عن العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله كلد قال : 
إن عند الله خاتم النبيين وإنَّ آدم لَمُنْجَدِلٌ في طينته» بس 
دعوة أبي إبراهيم؛ قار وي ورؤيا أمّي التي رأت» وكذلك أَمَّهَاتَ 


النبعين يرين»:وآن ن أمّ رسول الله وَكِلد زألف بخن وضطتة نوو أختاعية اله قضود 
الشام» . 





رواه أحمد »١77/4‏ وابن جرير 47/178» وابن حبان 55104» والحاكم 
5س والخاري في الساريي 10/11 والبيهقي في دلائل النبوّة ١/حى‏ خ*8 
و؟/ 217١‏ وغيرهم2» وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وأورده النور في المجمع 
64؛» وقال: رواه أحمد بأسانيد» والبزار والطبرانيى بنحوه» وأحد أسانيد أحمد 


رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد» وقد وثقه ابن حبان. 

والحديث صحيح له شواهد عن أبي هريرة» وميسرهة ة الفجر. وعن جماعة من 
الصحابة من طريق خالد بن معدان: أنَّ نفرًا من أصحاب رسول الله يكل قالوا له: 
يا رسول الله» أخبرنا عن نفسك. قال: «نعم» أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرَى أخي 
عيسى » ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصورٌ الشام». رواه 
ابن إسحاق في السيرة »١!/8/١‏ ومن طريقه الحاكم ؟/ 27٠١‏ والبيهقي في الدلائل 
١‏ وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي وجوّده ابن كثير فى البداية ؟/ 7176 . 


في الآية الكريمة بشارة روح الله عيسى عليه السلام لقومه بنبيّنا يك 
وجاء الحديث مؤيِّدَا لذلك» وفي الآية إشارة إلى أنَّ اسم نبيّنا يكل في 
الانجيل أحمد 


وقد جاء ١‏ 7 1 11 101010ظض 


البوسرصى اذ الئقي كلل نت لوه ننه ونال : «أنا محمد وأنا أحمد. . 2١‏ إلخ . 
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سورة المفٌ 
قوله م رد ووب لي لِظْهرمٌ عل لبن عل لو 
كه الْمترود (4 . 

ل تقدّم ما يتعلّق بالاية في براءة , بما أغنى عن إعادته هناء وهذه هي الآية 
اد لامر قا و ا ا ا والثانية 
في سورة الفتح رقم ١78‏ وهذه الثالثة . 

ال « عَامتت عَم َنْب إتَرةيلَ وكدَت عمد نامثأ عل 
عدوم فَاصبَحوأ طَهرنَ 49 . 

ا م ل ا ان 
عيسى عليه السلام إلى السماء خرج على أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا 
ورأسه يقطر ماء» فقال: أيكم يُلقَى شبهي عليه فَيُقَئَلُ مكاني فيكون معي في 
درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أناء فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم. 
فقام الشاب فقال: أناء فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم الثالثة» فقال الشاب : 
أناء فقال عيسى عليه السلام: نعم» أنت» فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام» 
ثم رفع عيسى من رَوْرَنْة!' كانت في البيت إلى السماء وجاء الطلب من اليهود 
فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثمّ صلبوه. فتفرّقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان 
فينا الله عرّ وجل ماشاء الله ثم صعد إلى السماء» وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت 
فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليهء وهؤلاء هم النسطورية. 
وقالت طائفة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعهء فهؤلاء 
المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام 
طامسًا حتى بعث الله محمّدًا يك فأنزل الله عرَّ وجل : 9 
نت إتؤل كرت 4 يعني الطائفة التي كفرت في زمان عيسى علي 
السلام والطائفة التي أمنت في زمان عيسى». يرما لين امنوأ عل عدوم #. 





(6)1 روْرَئَة هي على وزن رؤئقة : هي خرق في سقف البيت . 


١1 / 





سورة الصفٌ 
بإظهار محمد يك دينَهُمْ على دين الكمار ل تَأسَحُوا هري © 

رواه النسائي في الكبرى 5/ 5894 » »54٠‏ وابن جرير 78/ 47 » ورجاله ثقات غير 
المنهال بن عمروء وهو صدوق ربما وهم. لكنه أخرج له البخاري» فقد جاوز القنطرة 
كما قالواء وعلى كلّ فأقل أحوال الحديث أن يكون حسئًا. 





رفع سيّدنا عيسى مقطوع به» وكذا نزوله آخر الزمان» وقد دنا وقته إن 
قا اه الى بو كوته تت عانق النهودة | لنينة أزاذو | اققلة هو تفن القران 
أيضاء وهذا الأثر المذكور يرفع النزاع الذي طالما حصل بين المفسّرين في 
الذي ألقي عليه الشبهء فهو ينص على أن الذي شبّه به وصّلِب هو أحد 
أصحابه من الحواريين . 

وهذا الأثر يحتمل أن يكون من الإسرائيليات» ويحتمل أن يكون 
مرفوعا بدليل قول ابن عباس » فأنزل الله عرّ وجل : # قَامَت طَايِمَة مَنْ بف 
نيل وكرت عم ذا يمنأ عل عدوم لنبخرأ هري 4 . 

وفيه أن أصول فرق النصارى هم ثلاثة» اليعقوبية: القائلون بأنَّ الله هو 
عيسى عليه السلام؛ والنسطورية: الذين يقولون أنْ عيسى ابن الله» تعالى الله 
عن قولهم علرًا كبيرّاء ثم تشعّبت فرقهم؛ أما الفرقة الثالثة: فهم المؤمنون 
القائلون بأنّه عبد الله ورسوله وليس بإلله ولا بابن إلله ولا بإلنه ثالث» فالله 
لا إلله إلا هو لا صاحبة له ولا ولد ولا شبيه ولا نظير ولا شريك» ولم يحل 
فى شيء من خلقه ولا اتحد معه. . 

وبهذا تدّت سورة الصفّء والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصّالحاتء 


وصل الهم وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وزوجه وصحبه 


وحزبه أبد الابدين . 
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سورة الجمعة 


تيف ا أ ؤس ل ١‏ 
دور لي 4 
ب اناكم لتحم 
ل يرثلا ينمت 
هي إحدى عشرة آية» وأهجٌ ما ذكر فيها ذم حاملي الكتاب المعرضين 
عن العمل بما فيه وتشبيههم بالحمار الذي يحمل الأسفار ولا يدري ما فيهاء 
ثم الكلام على الجمّعة والسعي إليها . 
من خصائص هذه السورة 

١‏ ذكر تلك المعجزة العظمى القرانية الغيبية وهي الإاخبار بمجيء أقوام 
بعد الصدر الأول يؤمنون بهذا النبي العظيم إيمانًا غيبيّاء آية 7. 

1 س تشبيه اليهود الذين أعطوا التوراة ولم يعملوا بمقتضاها بالحمار الذي 
يحمل أسفارًا من الكتب والعلم النافع ولا يناله منها إلا التعب والعناء 
بثقل الحمل» وهذا المثل لا يختص باليهودء بل يجرٌ ذيله على 
علمائنا وقرّائنا من لا يلتزمون بشرع الله تعالى» أية © . 

 "“‏ ذكر الجمعة والأمر بالسعي إلى حضور خطبتها وصلاتها وترك ما 
يشغل عنهاء أية 9 . 

5 - إباحة التجارة والعمل بعد صلاة الجمعة وأنه لا مانع من الاشتغال يوم 
الحيمةه اذ .3٠‏ 


ححصم 
سيد 


سورة الجمعة 

ه ‏ ذكر تلك الحادثة الخطيرة التي صدرت من الصحابة حيث كان 
النبي كلل يخطب يوم جمعة فجاءت عير من الشام فانصرفوا إليها 
وتركوهء أية .١١‏ 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


قوله تعالى : ل وَءَاحَرنَ مهم لَمَايْحَمُوأيم وهو الْعَررر اكيم )4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسًا عند النبي كَل إذ 
نزلت سورة الجمعة» فلما قرأ: « وَبَاحَرينَ مِنْهُمَ لَمَا يلْحَقُوأةَ. قلت: من 
هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثًا ‏ وفينا سلمان الفارسي ‏ » 
وضع رسول الله َكِ يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريًا لمَالَهُ 
رجال أو رجل من هؤلاء). وفي رواية: «والذي نفسي بيده لو كان 
الإيمان. . .2 إلخ» وفي أخرى: «لو كان عند الثريا لذهب رجال من أبناء 
فارس حتى يتناولوه» . 

رواه أحمد ؟7/7١5»‏ والبخاري في التفسير 7517/٠١‏ 758 ومسلم في 
الفضائل 50147» والترمذي في التفسير 070917 وفي الفضائل 075917 والنسائي في 
الكبرى 8/ 5لاء وابن حبان .760/8/١5‏ 

أما الحديث الوارد: «لو كان العلم بالثريًا. . .» إلخ» فضعيف رواه ابن حبّان 
وشيوة: 

في الاية والحديث معجزة غيبية ظاهرة» حيث أخبر تعالى بقوم يأتون 
بعد الصحابة يؤمنون بالنبي يك وقد عيّنهم الحديث الشريف وأنهم ناس من - 
أبناء فارس ورجال العجم أو كل من صدّق النبي يَكِ من غير العرب 
ا 

وفي الحديث فضل مؤمني العجم وحِرْصُّهم على الإيمان والعمل 


38 


ل تسر اق | لحت شعية 
بمقتضاهء والحديث صدّقه الواقع» فإِنَّ للعجم أياديَ في خدمة دين الإسلام 
' وعلومه ويكفي أن يكون أكثر حمّاظ الحديث وأصحاب الأمّهات المشهورة 
من العجم. فالبخاري عجمي. ومسلم محمبي 0 وأبو داود عجهيئ » 
والترمذي عجمي» وابن ماجه عجمي» والنسائيى عجمي . . . وغيرهم كثير» 
وهكذا شأنهم في التفسير والعلوم العربية واللغة والأدب والتصوّف؛ فالعجم 
لهم شأن عظيم في خدمة الإسلام والتمسّك به» وقوله تعالى : ## وَءَاحَرِنَ منْهَمَ 
ما يْحَفُو وم وهو الع ألم (49. أي : لم يأتوا بعد أو لم يلحقوهم في 
الفضل والسابقة؛ و 9 ذَّلِكَ 4‏ كله 8 فصل للَّهِبُوِْهِ من يَنَاءُ وَأَّهُ ذو الْمَضْلٍ 
لعَظِيو 0 
2 قوله تعالى: ط مكل الدِينَ حَمَلُوا الو ملم يحِيلُوعَا كمَمَلٍ آلْجِمَارِ 
َل أشتااً» . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكل : «مَن 
كيو لخن والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًاء والذي 
يقول له: أنصت ليست له جمعة». 





رواه أحمد »770/١‏ وابن أبي شيبة 870 » »498/١‏ والبزار 545 مع الأستارء 
والطبراني في الكبير» وفي سنده مجالد بن سعيد مختلف فيه» وقد حسّن له غير واحد. 
وقال البوصيري في الإتحاف: لكن المتن له شواهد كثيرة. وقال الحافظ: لا بأس 
بإسناده. وانظر: مجمع الزوائد 7/ 185. 

الاية الكريمة جاءت في صفة اليهود في عدم انتفاعهم بما في التوراة 
وهم يحملونهاء فكان مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل أسفار الكتب العلمية 
ويتعب بسببها وهو لا يدري ما فيهاء وهكذا جعل النبي وَلةٍ المتكلم يوم 
الجمعة والامام يخطب مثله في عدم انتفاعه بخطبة الجمعة وحضوره 
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سورة الحمعة 


ص ساح عو ته 7 0-3 
00 0 تعالى : ليا 9 ما لذج هَادُوا | إن شم أنَكُم أو أو للحا ِيسَآءُ لل من دون 
( لان مسَمنَوا الْوْتَإِن كم عقي ولا مويه أبذا يِمَا قدت ا م وَألَهُ علا 





َلظْدِلِِينَ )4 . 


اليهود تمنَّوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار» . 
رواه أحمد 7548/١‏ 2"58 والإسماعيلي في مستخرجه كما في الفتح» وسنده 
صحيح» والحديث تقدّم مطوّلاً في سورة البقرة» آية 49» وآل عمران» آية 25١‏ ويأني 

فى سورة العلق إن شاء الله تعالى . 

كان اليهود الملاعين يدَّعون أنَّ الدار الآخرة خاصة بهم دون سائر 
الهم الاخوى فا كنيو اله كما تقذء :فى سورة القوةد. وقالواثى جا 
مزاعمهم إنهم أولياء لله من دون الناس» فأكذبهم الله تعالى هنا وطلب منهم 
أن يتمنّوا الموت ويشتاقوا إليه ليصلوا إلى الجنة» فأخبر تعالى عنهم بأنهم 

لا يتمنونه وذلك لعلمهم بما كسبت أيديهم من الجرائم . 


”7 م 


© قوله تعالى: ياي الي ما ا دف للصازين زم الجمُمَة شتا 
() إِلَ دي أله ودروأ ابيع لك حي لكي إن كثُم تملسو كر 9 ذا ميت لكر 
نش روا في الأرضٍ وَأَبتَكُوأ من فصل ارا الله كيرا لَمَلّح مُتْلِحُو تفلحون )4 . 

عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما قال: كان النداء يوم الجمعة 
أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله يَكهِ وأبي بكر وعمرء 
فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الغالث على الزوراء. 


رواه البخاري ”7/ 5415» وأبو داود 2٠١88 »٠١41/‏ والترمذي 455 بتهذيبي. 
والنسائي / :»/١‏ 33 وابن ماجه ١١5‏ ». وغيرهم» كلهم في الجمعة. 


وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهء عن النبى وَكِ قال: «إذا كان 


فد 


سورة الجمعة 

يوم الجمّعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة يكتبون الناس على 
منازلهم الأرّل فالأرّل» فإذا خرج الإمام طوِيتْ الصّحُفُ واستمعوا الخطبة. 
والمهجر إلى الصلاة ة كالمهدي بَدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ) ثم الذي 
يليه كالمهدي كبْشًا حتى ذكر الدّجاجة والبَيْضة» وفي رواية: وكرجل قدم 
طائرًا أو عصًفورًا». 

رواه البخاري ”17/7 . 18. ومسلم ,.١55/5‏ والنسائي "/9/ا. وم 
وأبو داود والترمذي م255 والرواية الثانية رواها اين 1 1 والنسائي ع/١ىم‏ 
بسئذل صحيح . / 

قوله في حديث السائب: زاد النداء الثالث يعني باعتبار الاقامة وإلا 
فعثمان رضي الله تعالى عنه إنما زاد أذانا واحدًا قبل الزوال ليأتي الناس 
المسخل:. 

والكلام على الجمّعة طويل» ولا شك أن حضور صلاتها من فروض 
الأعيان على كل ذكر بالغ عاقل» ولحضورها فضل عظيم وخاصة المبكر 
إليها. ويومها سيّد أيّام الأسبوع. وفي هذا اليوم خلق ادم عليه السلام» وفيه 
تاب الله عليه وفيه أنزل من الجن وفيه عد اننا وفيه تقوم 
الساعة كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة . 

ويؤخذ من الآية الكريمة أنَّ السعي إلى الجمعة لا يجب إلا عند سماع 
البيع بعد النداء» وكذا غيره من الأعمال والأشغال بالاجماع حتى قال 
واو سي 


ل ع صل سل برسم © 00 


قوله تعالى : « وَإِذَا روأ تحدرَة او اموا كني ويرك هيما فل مَاعِندَ لله 
حَيرمنَ الهو وَمِنَ لجرو واه حَردُ بي 
عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله يَكِْةِ فى الجمعة» 


م ل ىس 





يف 


سورة الجمعة بحب ببح 
فمرّت عير تحمل الطعام.» فخرج الام إل اثنئي عشر رجلا فنزلت الاية. 
فابتدرها أصحاب النبي ككل حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً فيهم 
أبو بكر وعمر . 

رواه البخاري في الجمّعة 475» وفي البيوع وفي التفسير 278/٠١‏ ومسلم في 
الجمعة 48517 والترمذي في التفسير 27047 والنسائي في الجمعة وفي الكبرى في 


العير» بكسر العين : هي الإبل التي تحمل التجارة والميرة. واللهو في 
الاية هو الضرب في الطبل الذي كانوا يضربون فيه عند قدوم تجارة إعلامًا 
للناس بذلك . 


وهذه الحادثة كانت خطيرة على من انفض عن النبي يَكْهِ وهو يخطب 
لولا أنَّ الله عرَّ وجلّ عفا عنهم وغفر لهم لكونهم لم يكونوا يعلمون أنَّ ذلك 
محرم» وقد جاء في رواية عند البيهقي : «لو انفضتم جميعا لسال بكم الوادي 
نارًاه. ولعلَّ أولئك الأصحاب الذين انفضوا ظنّوا أن استماع الخطبة ليس 
بواجبء لا سيّما وأنهم كانوا قد صلّوا الجمعة لأنها كانت تصلَّى قبل الخطبة 
كالعيدين» وبعد هذه الحادثة قدمت الخطبة على الصلاة . 


وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كانت للنبي كك خطبتان 
مجلم نييما يقر أ القران ويل كو النالس ود + 


رواه مسلم فى الجمعة 5 ١غ‏ او 0 وروى نحوه البخاري ؟/ اه ومسلم 
أيضًا »١549/5‏ وأبو داود ٠١47‏ . والترمذي 404» وباقى الجماعة عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما . 


في الحديثين أنَّ خطبة الجمعة كانت من قيام لا من جلوسء ولقوله 
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.1 1 2 1 1 101ز ز | ز ز ز2ز2ذز آذ 0 
تعالى : « وَبَرَووْكَ لما 4. وهو إجماع لا خلاف فيه وأرّل من خطب قاعدًا 
معاوية بن أبي سفيان أيام إمارته . 

وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنَّ رسول الله ع 
كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 

يدان مستلع 153و ارو نواون 11151 +« قوست للكاان وا ال4311 

فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة . 

وبهذا تم الكلام على سورة الجمُّعة» والحمد للّله الذي بنعمته تتم 
الصَّالحاتء وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه 


وصححبه وحزبه أبد الابدين. 


سورة المنافقين 


> 


7 


سرد د 
000 


السورة كسابقتها إحدى عشرة آية» وهي تعنى بذكر المنافقين 
وصفاتهم وفضحهم والكشف عن كذبهم وبيان مقالاتهم حول الرسول عَلدٍ 
والمؤمنين وكلامهم السفيه. ولذلك سكنت السورة باسمهم إخلادا لذكرهم 
البيةء الفايظ: 


من خصائص هذه السورة 
وللسورة خصائص أكثرها تحوم حول المنافقين» وهي : 
وإن تكلّموا استمعوا لكلامهم لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم» آية 4 . 
؛ ‏ كانوا إذا قيل لهم هلمّوا إلى الرسول ليستغفر لكم لووا رؤوسهم 
ساخرين متكبّرين. . . فلن يغفر الله لهم أبدّاء آية © . 


شك 


سورة المنافقين 
اديس بر بي ابن سلول» في رسول الله وك : 
افقو عاق من عند سول اللنمن شيو و«لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذلّ». ايتان لاء» 8. 
5 النهي عن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله من صلاة وتحميد 
الاخرة» اية 9 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
2 قَالُوا 4-2 1 عر 
0 تعالى  :‏ إِذَا جاءك الْمفِفُون قَالُوأ شبد إِنَكَ أرسول أله الله بعلم إِنَكَ 
12 مع سساو 1ل : هس م درسم > سواه 2 00 
: -- أله نهد إن لْمفْقِينَ لكزبورت اتمخذوا متهم جنَّة فَصَذٌ وأعَن سيل 
سس سا عا كي نوأ يعَمَلُونَ () ذلك ا عامنوأ تر َطيعَ لك فويوم م مهم لا 


و 6 # داهم : سك بثك أسامةة 0 ولوأ حم لز ا 3 


0 


8 
سلست 


04 





06 





9 يفَفَهُونَ 2 
ل 2 اعتوطك] 2 ادر 0 قل 
م تالو يستَِْر لَك مسُول أل 7 َم وهم يصون كم تكد 09 
مَوَا عليه أَتَعْكَرَتَ تبغر لخ أن يمف أله لح إن لَه لا يجدى 
ال الوك 0 قمال لا لم5 و20 مده دل أو حون 
يَنفضُوأ وله حَرَآين الْسَّموَاتِ 0 وحن لْمتفِقِينَ لا يمْقَهُونَ 20 
يَجَعَنَا إِلَ اَلْمدِسَةَ لمخْرجرى لق متها الول وَبلَهِ ألمِرّهُ وَلرَسُولِهء وَلِلْمُؤّمِنِيت 


وَلكنَّ الْمَكفْقِي لا يِعَلمُونَ 0 

عن ر يد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال : و ا 
فيه نارين أ أَبَيٌ ابن سلول يقول لأصحابه : ل لَالفُِواعلَ مَنْ عند رَسُولٍ أله 
حي بَنقضُوا 4 و « لِّن يِجَعنَا إِلَ الْمَدِيَةِ مُخْرجَركى ج ال متا الأول 4 
فذكرت ذلك لعمّي فذكر ذلك عمّي للنبي وَل فدعاني النبي كَل فحدّثته. 





6 


5 
سح 


: 





بالل 
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سورة المنافقين 

تازطل: ور الله كله إلى عند اللديق أن وامشاهم اتخلقوا ما غالراة 
فكذّبني رسول الله به وصدقهء فأصابني شيء لم يصبني شيء قط مثله 
فجلست في البيت فقال لي عمّي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله يكل 
ومقتك» فأنزل الله تعالى: 8 إدذَا جَاءك الْمتَفِفُونَ 4. فبعث إلي رسول الله يله 
فق رأها ثم قال: «إن الله قد صدّقك» . 


رواه البخاري في التفسير ,7594/٠١‏ 77 من طرق» ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين 2٠7١/١7‏ والترمذي في التفسير #044 8045 والنسائي في الكبرى 
5 44 . ورواه الترمذي 040" والحاكم ؟/5488» 444» بسياق آخر مطولاً 
وحسّنه وصحّحهء وكذا الحاكم والذهبي. 


وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله َكِهِ في غزاة 
فكسّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال المهاجري: 
يا للُمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للانصارء فسمع ذلك النبي يك فقال: 
«ما بال دعوى الجاهلية؟»» قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من 
الأنصارء فقال النبي كَل اع ع 0 
ابن سلول» فقال: أوقد فعلوها؟ والله 8« لين بَجَعْمَاً إِلَ الْمَدِيسَةٍ خرجرى 
الثم متها الْأَدَلّ 4. فقال عمر: ينارسول الله دعني آضرب عتق هذا 
المنافق» فقال النبى ككل : «دعه لا يُتَحَدَثْ الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) . 
وفي رواية : تقال له ننه عيلة انين يق ال والله لا تنقلب حتى تقرّ أنّك 
الذليل ورسول الله كَل العزيزء ففعل . 

رواه البخاري في التفسير »71754/٠١‏ 71/8. ومسلم في البرّ والصّلة رقم 78044., 
والترمذي في التفسير ٠917‏ بتهذيبي . 

قوله: فكسع.ء أي: ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه. وقوله: 
دعوهاء أي: دعوى الجاهلية» وهي الاستغاثة لأجل الانتصار. 


1 


سورة المنافقين 

وهي قولهم هنا: ياللمهاجرين.. ياللأنصار. وقوله : منتنة ) أي : هذه 
الكلمة قذرة خبيثة . 

وفي الحديثين بيان لسبب نزول السورة. وفيها بيان فضائح المنافقين 
وما كانوا عليه من الكذب والمكر والكيد للمسلمين قاتلهم الله وأخزاهم . 

وبهذا تكّت هذه السورة» والحمد للّله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» 
وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وزوجه وحزبه أبد 
الابدين. 


4 


دا 


السلجعيراا حر 
0 ك7 
وإلرتك سم نزؤف, زاب 


السورة الكريمة اياتها ثمان عشرة» وهي وإن كانت مدنية فطابعها طبع 
السور المكية في الكلام على العقيدة واثار القدرة في هذا الكون والانسان. 
ولفت الأنظار إلى الأمم السابقة وما حل بها من النقمة والإبادة عندما طغوا 
وكمروا. 
من خصائص هذه السورة 
١‏ ذكر الأمر الإلهي لنبيّه ككِِْ بِالقسّم للكفار تأكيدًا لهم على وقوع البعث 
والجزاء الذي طالما أنكروه وجادلوا فيه» وهذا هو القسم الثالث في 
الموضوع . ٠.‏ لل يورق قش آي اا 2-2 
وتقدّم الأول في يونس » فلإ وَرَقإِنَمْ وم حي © 
والثاني في سورة سبأ : #قل بك ورق كأيسحكم4. إية ٠"‏ 
؟ - لا يصاب الإنسان بأيّ مصيبة إلا بإذن من الله عنَّ وجل» آية ١١‏ . 
#_ قد يكون للانسان أعداء من الأولاد والأزواج فليحذرهم.ء أآية ١54‏ . 


ب 


5 - إن تقوى الله عر وجل المأمور بها في عدَّة ايات هي مقيّدة هنا 
بالاستطاعة والطاقة والوسع» آية ١5‏ . 





1. 


ل 


سورة التغاين 
الأحاديث الصحيحة الواردة بي الفسير ها امسورة 
00 58 له تعالى : # امبو لَه ورَسُولِه- وَألُورٍ لذ أنرْلْنَا وآللّهُ يما تكَمَلُونَ 


عير ب 


مخ هه 7 


وكات ة رضي الله تعالى عنها قالت : خرج رسول الله كي قبل بدرء 
فلما كان بحرّة الوبرَة أدركةُ رجلّ قد كان يُذكر منه جرأة فقال الك اميت 
معك. فقال رسول الله بككهِ: «تؤمنٌ بالله ورسوله؟»» قال: لاء قال: «فإنًا 
لا نستعين بمُشرك», قال: فقال له في المرّة الثانية : ١تؤمن‏ بالله ورسوله؟». 
قال: نعم. فانطلق فتبعه . 

رواه أحمد 251/5 2548 159ء ومسلم »18١1/‏ وأبو داود 270717 والترمذي في 
السّيّر 21575 وابن ماجه 78177ء كلهم في الجهاد. والدارمي 7599. 2790٠6٠‏ وابن 
الجارود 58 .٠١‏ 

الإيمان بالله وبرسوله يك شرط صحة في كل طاعة» ومنها: الجهاد. 
ومعاونة المسلمين. ولذلك رد رسول الله كَلةِ هذا الرجل حالة كفره» فلم 
يقبله للاستعانة به حتى أشهر إسلامه وآمن بالله ورسوله كَل وقد اتفق 
العلماء رحمهم الله على تحريم الاستعانة بالمشرك على المسلم» وأجازها 
البعض إن كانت بالمشرك على المشرك ومنعها اخرون». وهو ظاهر هذا 
الحديث . 


ويؤيد هذا حديث خبيب بن يساف بلفظ : «لا نستعين بالمشركين على 
المشركين» . 

رواه أحمد ”/ 5 58» والحاكم 2١77 .17١/7‏ وصحّحه. 

وهناك ما يدل على الرخصة في الاستعانة بالكمّار على الكمّار لأجل 
الحاجة والضرورة كما هو مذكور في محله . 

وانظر: جواهر البحار لكاتبه» رقم "07 . 





قد 


بر جحت سح حب 0 
09 قوله تعالى : « يكأيها ال بت ءامنوأ رت من أَروسيكي وَأَوَلدد حك عَدُوًا 

لسك فاحل روهم . ا 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل عن هذه الاية: 
< يكأيهًا ارح اموا إرج مِنّْ يك ولك عَدوًا سكم فأحدروهم 
إن تَعفوأ وَتَصفحوأ وتَعْفِروا قر الله عَفُورٌ يحم 409 . قال : هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي كَل فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم أن يأتوا رسول الله يك فلما أتوا رسول الله يكم ورأوا الناس قد 
فقهوا في الدّين همّوا يعاقبوهم» فأنزل الله عرَّ وجل : « يِكأيمًا أَلَذِيت ءَامَنوَا 
إمك من روك . .> إلخ. 

رواه التترمذي 099:"؛, وابن جرير 2175/78 786١ء‏ وابن ابي خانم 
:© والحاكم ؟/٠44»‏ وحسّنه الترمذي وصحّحهء وكذا صحّحه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وهو عند الترمذي صحيح على شرط مسلم . 

الأزواج والأولاد كثيرًا ما يكونون سببًا في خسارة الإنسان وشقاوته 
عياذا بالله تعالى» إذا هو أطاعهم فيما يهوون» فإنهم بالطبع لا يحبون منه 
الجهاد في سبيل الله ولا يرضون منه أن يتصدّق ويواسى المحتاجين ولا 
يتركونه يخرج للدعوة إلى الله عر وجل أو الهجرة إلى بلد يقيم فيها دينه؛ 
وبذلك يكونون له أعداء» وقد يعادونه لأسباب تافهة دنيوية محضة» فيجب 
عليه أن يكون على حذر كبير منهم. ألهمنا الله وإيّاهم رشدناء وحفظنا 
وإيّاهم من شرور أنفسنا . 

© قوله تعالى : « إِنَمَآ نولك ردك وند اهدده لجر عَلِيةٌ 40 . 

عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يك يخطب فجاءه 
الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويغثران» 
فنزل رسول الله وَةِ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صَدّق 





ضدد 


سورة التغابن 
7و 8 سرصم و ص مط 
اللله ورَسُوله « إِتَمَا أمولكُم وأولند كد ذ فِنَنَهَ #. نظرت إلى هذين الصَبيَيّن 
يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما» . 
رواه أحمد 2854/0 وأبو داود »١١١9‏ والترمذي في المناقب 2761457 والنسائي 
في الجمعة ام وفي الكبرى ١/ره*ه, 66١‏ . وابن ماجه 2.55٠٠‏ وابن خزيمة 
87 » وابن حبان 511*١‏ بالموارد» والحاكم »741/١‏ وهو حسن صحيح» وصححّحه 
اك والعديك يدلان على ننه عله الأننا ناذى نهنم الحا مه 
الفتنة العظيمة والمحنة الشديدة فبالأموال والأولاد. 
0 قوله تعالى : 7 فاقوا لله ما سطع . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكلْة: «إذا 
أمرتكم بأمر فَأَنُوا مّْهُ ما استطعتم». 
رواه البخاري ومسلمء وانظر ما تقدَّم ايةلا من سورة الحشرء فهنالك 
الاية الكريمة والحديث الشريف مقيّدان لاطلاقات القران والسُّنّة فى 
الأمر بالتقوى بالاستطاعة» وما فى طوق الانسان . 
والحمة [الم عا رحميكه ولطفة ينا وا كسان إلينا: 
وود شور اتابن والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصّالحاتء 


وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
ند الابدين : 


يفل 


سورة الطلاق 


شور ك5 4 
مخ د زرك كلا باكر 
لل ركسم نز لء رزب 


هي اثنتا عشرة آية» وأهدافها بيان أحكام الزوجين من الطلاق والرجعة 
والعذدّة والنفقة. 
من خصائص هذه السورة 
للسورة خصائص تسع كلها تتعلّق بالأسرة: إل ثنتين»: وهذه 
الخصائص هي : 
١‏ الأمر الإللهي للمؤمنين بالطلاق السئّي» وهو في أول طهر المرأة لم 
يتقدّم فيه مسيس وجماع لهاء ايتان 2١‏ ؟ . 
؟" ‏ النهي عن إخراج المطلقة من بيتها ما دامت في العدّة اية ١‏ . 
- الأمر بإشهاد ذوي عدل عند الطلاق وعند الإرجاع» آية 1 
8 بشارة المتّقين بالتفريج عنهم عند كل ضيق وحصولهم على الرزق من 
حيث لا يحتسبون. ايتان ”» "7. 
ه ‏ بيان عدّة اليائسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض بعد أو الكبيرة 
التي لم يتقدّم لها حيض في حياتهاء اية 4 . 


1 


سورة الطلاق 
عدَّة الحامل مطلقًا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجهاء اية 4 . 
وجوب النفقة والسكن للمطلقة والحامل والمرضعة» أآية 5 . 


١ 
1 


إنفاق الزوج يكون حسب وضعيته من سعة وضيق» اية 7. 

بيان أنّ الأرضين سبع مثل السموات» ولا ندري أين هذه السبع»ء هل 
هي طباق تحت هذه الأرض» أم هي على هذه الكرة التي نعيش 
عليها؟ . . قد قيل بكل ذلك» آية ١7‏ . 


١ 
لج لشم دي‎ 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 

00 قوله تعالى : 8 يما أن ذا طلَقسم ليسا مَطْلْفُوهْنَ عِدَّتورتَ* . 
عن سالم»ء أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أخبره أ 0 
امرأة له وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله يَكلِيْدِ فتغيّتظ رسول ال له عا 
ثم قال: اليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسّهاء فتلك العِدّة التي أمر الله عرّ وجل أن 
تايا لسك 00 لوف دقرأالبسي 856 . كد 

ل أو اماك 

رواه أحمد؟/ا“,ء 5# 5م والبخاري ١١/١5”ء2‏ ككل ومسلم 2.09/٠١‏ 
فى وأبو داود ه4١"‏ والنسائي في المجتبى » وفي الكبرى ا وابن ماجه 
قوله: قبل عدتهن . بضم القاف والباء» ا مستقبلاات عدَّتهن» 
وهذه القراءة 1 من القراءات الشاذة بالاتفاق » وهي محمولة على التفسير كما 
قال النووي وأُ, بو حيان وغيرهماء وهي تؤدي معنى الحديث والآية» وهو أن 
يكون الطلاق في طهر لم تمس المرأة فيه بجماع» فقوله تعالى: # فَطَلْمُوضنَ 


كاد 


سورة الطلاق 


لعِدَّتبِرتَ4» أي : في طهر من غير جماع : فقبل عذدّتهن» أي: إقبال طهرهن 
وأوله وابتداؤه. 


290 قوله تعالى: «وَمن قله 


لي جعل النبي يكل يتلو هذه الاية : 
ومن يق اله يجْعل لَهُ عيبا () وَيَردقَهُ ين حت لا تسب 4 ثم قال: 

ليا أبا ذرء لو أن الناس كلّهم أخذوا بها لكمَئهه»”"" . 

رواه أحمد 178/6», والنسائي في الكبرى 5/ 544» وابن ماجه »477١‏ وابن 
حبان 67/١8‏ بالإحسان ساد مسيم للا انقطاعه. لكن له طريق آخر رواه أحمد 
05 و45//6 مطوّلاء وشهر بن حوشب تكلم فيه بلا حجة كما قال النووي 
وغيره» فالحديث قويّ بطريقيه . 

وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلخ: « 
أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء 


رن ةك لساري 4 








رواه أحمد 448/١‏ 5» والنسائي في الكبرى »١١8/5‏ وابن السني في عمل اليوم 
4" والطبراني في الصغير ؟/ لالاء» والحاكم 757/4» ورجاله ثقات إلا الحكم بن 
مصعب فجهله البعض وذكره البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحاء وبناء على هذا 
صحّحه الحاكم وأحمد شاكر في شرح المسند رقم 7714 . 


الحديثان يفسّران الاية الكريمة وأنها كافية لمن تحقق بها وعمل 
بمقتضاها فاتّقَى الله عزَّ وجلّ وتوكّل عليه . فمن كان كذلك كفاه الله ما أهمه 


ع ل سبلن 


)01 وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : إِنَّ أكبر آية في كتاب الله تفويضًا : ومن ستِ 
لَه صل جحل لَهُ ,عا و وترزقة مِنَّ سين لا حتث 4 رواه الطبراني بأسانيد» أحدها 


8 رجال الصحيح إلا عاصم بن بهدلة» درجي الجدت وانظر: المجمع 
١ 76 //‏ . 


هد 


سورة الطلاق 
وجعل له من كل كرب وغم وهم فرجاء ومن كل ضيق مخرجًا منه» واتاه 
برزقه من حيث لا يدري ولا يخطر بباله . 
والاستغفار هو من كمال التقوى» فالإكثار منه فيه خير كبير» في 
الحديثين دليل واضح على أن تقوى الله وكثرة الاستغفار من أسباب تيسير 
الأمور والخروج من المضايق وتفريج الكروب وحصول الرزق من حيث 
لا يدري الإنسان» فيكون هذا من الأسباب الروحية» وقد قدمنا ص ١؟7/‏ 
بعض ما يتعلّق بهذا الموضوع» فليراجع» فإنه مهم . 
26 قوله تعالى : «وَوْدَتْ الْحّمَالِ هن أن يصَعْنَحَلَهُنَّ 4 . 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إِنْ سورة التساء يعني 


وه 
مه ووى 


5 رد م كوي ساسا ع سر 
الطلاق ‏ القصرى نزلت بعد البقرة: ## وَأْوْلت الْمَالِ أُجَلهنَ أن يِصَعَنّ 
مهن 4. 

رواه أبو داود /1٠77؟2‏ والنسائي في الطلاق في المجتبى وفي التفسير من الكبرى 
2/5ه»., وابن ماجه 25١7١‏ والبيهقي 173١ /٠‏ , وسئده صحيح . 

وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنه قال: قيل لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة» 
أيصلح لها أن تتزرّج» قال: لاء إلآ آخر الأجلين» قال: قلت: قال الله تبارك 

ع - م« ويس 00 و ا ل 2 
وتعالى: # وَأَوَْتَ الالال أجَلهِنَ أن يصَعْنَ حمَلهِنَ *. قال: إنما ذلك فى 
الطلاق» قال ادو وير أنا مع ابن أخي » يعني أبا سلمة. فأرسل غلامه 
كريبًا فقال: ائت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فسلها هل كان هذا سنّة من 
رسول الله عليه فجاءه فقال: قالت: نعم» سَبَيّعَة الأسلمية وضعت بعد وفاة 
زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله كَْهِ أن تزوج» وكان أبو السنابل فيمن 

رواه البخاري رقم 18.59:05١"اه.‏ ومسلم .١586‏ والترمذي5/ا١٠,‏ 
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سورة الطلاق 
والنسائي؛ كلهم في الصلاة» ورواه النسائي أيضا في الكبرى 5/ 55 . 

وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه» أنَّ سُبيْعة الأسلمية 
نفست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبي كَهِ فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 

رواه البخاري في الطلاق 077١‏ » وفي الباب غير ما ذكرنا. 

سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق» لأنّها ذكرت أحكام النساء. 
ومراد ابن مسعود أنّها جاءت بعد سورة البقرة التي فيها عدّة الوفاة أربعة أشهر 
وعشرء وعدّة الطلاق ثلائة قروء» فجاءت هذه السورة تخبر بأنّ عدَّة الحامل 
هي وضعها ونفاسهاء فتكون مخصصة لما في البقرة» فالحامل عدّتها نفاسها 
سواء كانت مطلّقة أو متوفى عنها زوجهاء فإذا وضعت ولو من يومها خرجت 
من العدَّة وحلّ لها أن تتزوّج . ويزيد هذا وضوحًا حديث سبيّعة الأسلمية 
رضي الله تعالى عنها التي أمرها النبي كَل أن تتزوّج فور وضعها بعد وفاة 
زوجها بعشرين ليلة» وخفي هذا الحكم على ابن عباس وأفتى بما في البقرة 
حتى علم بقصّة سْبَيّعَة فرجع . 

قوله تعالى : « لَه الى حَلقَ سبع سكوات ومن الْأْضِ ْله ينرلُ الع مين 

عمو أن لله عل كلس لبر ون أله قد حاط يكل م لما 


.م 





عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى» أنه كان بينه وبين 
أناس حخصومةٌ فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنهاء فقالت له: يا أبا سلمةء 
لخديب ال رضن فإِنَّ النبي ككِْةٍ قال : امَن ظَلّم قيدَ شبر منّ الأرض طَوقَهُ من 
سبع أرَضين . . .2. 

رواه أحمد 5 » فىء 707 104»ء والبخاري في المظالم 5/ 07٠١‏ وفي بدء 
الخلق 7/ ٠١‏ ., ومسلم في البيوع في تحريم الظلم 6٠/١١‏ . 
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بجي 7 يخ ج7722ا7برزرزرر 2ر2 22 2يئ2ئ 22222222222 11ر1 الشتوق 
داره» فقال: دعوها وإياها فإنى سمعت رسول الله يَكلِمِ يقول: «من أخذ شبرًا 
من الأرض بغير حقّه طوّقه في سبع أرضين يوم القيامة». اللَّهُمّ إن كانت 
كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في دارهاء قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر 
تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في الدار مرّت على بئر 

رواه البخاري 2358/5 ومسلم .2/١١‏ 4 كلاهما في المظالم. واللفظ 
لمسلم» ورواه البخاري أيضا في بدء الخلق 4/1 ٠١‏ . 
من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» . 

رواه أحمد 7 . والبخاري في المظالم 2١/5‏ وفي بدء الخلق /ا/ 2٠١‏ 
وغيره . وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ؟//81» ومسلم ١6١١‏ في المساقاة. 
وعن يعلى بن مرّة عند أحمد 4/ 217/7 وابن حبان وغيرهما بسند صحيح » ولفظ هذا: 
أبن أخذآرضا بنيرحفها كلف أن تحمل ترابها إن المخمرا: 

قوله: قيد شبرء بكسر القاف. أي: قدرء يقال: قيد وقاد» وقيس 
وقاس ». بمعنى واحد. وقوله: طوقه. بضم الطاء وكسر الواو المشددة مبنى 
للمجهول». أي: جعل ذلك في عنقه كالطوق كما قال تعالى في مانعي 

57 ا ا ا ا 1١1‏ 07 9 5 
الركاة : « سَيطوَفُونَ ما يخْلوأ بو يوم الْقِيْلمَدَ 4. وقيل : يحمل مثله من سبع 
أرضين ويكلف إطاقة ذلك. ويؤيّد هذا الرواية الأخيرة ليعلى بن مرّة» فإِن 
فيه : «كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر»»ء والله أعلم . 

والآية الكريمة صريحة كالأحاديث في أنَّ الأرضين سبعٌ كالسموات» 
وجاء صريح القرآن بأنّ السموات طباقًاء وهكذا جاء فى السِّنََّ الصحيحة فى 
كل سماء نبيّا من الأنبياء»ء وهكذا جاء فى حديث أبى هريرة الذي رواه 


د 


سورة الطلاق 
الترمذي وغيره في أنها طبقات وأنَّ ما بين كل سماء وسماء خمسمائة 
عام... وكذا حديث الأوعال الاتي في الحاقة» كلها دالة على ذلك» يبقى 
الأمر في الأرضين» فصريح القران أنّها مثل السموات طباق بعضها فوق 
بعض» وبهذا قال علماء الإسلام خلافا لمن قال أنها أقاليم سبع» فإِنَّ ذلك 
يخالف صريح القرآن والأحاديث التي ذكرناها. 





ل ا لي ير ين 
العلماء: هذا تصريح أن |الأرضين سبع طبقات» وهو موافق لقول الله 
تعالى : «9 سبع سمواتٍ و و الْأرضٍ متلهنّ > . وأما تأويل الممائلة على الهيئة 
والشكل فخلاف الظاهرء وكذا قول من قال: المراد بالحديث سبع أرضين 
من سبع أقاليم؛ لأنْ الأرضين سبع طباق» وهذا تأويل باطل أبطله العلماء 
بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من هذه الأقاليم شيئًا من إقليم آخر 
بخلاف طباق الأرض فإنَّها تابعة لهذا الشبر في الملك» فمن ملك شيئًا من 
هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق» 48/١١‏ . وذكر الحافظ نحوه 
مختصرًا في بدء الخلق 7/ ٠١7‏ فقال: ونقل عن بعض المتكلفين أنَّ المثلية 
في العدد خاصة» وَأن السبع متجاورة ‏ يعني أقاليم ‏ قال: وحكى ابن 
التّينِ عن بعضهم أن الأرض واحدة؛ قال: وهو مردود بالقرآن والسّئّة. قال 
الحافظ : لعله القول بالتجاور وإلآ فيصير صريحًا في المخالفة» قال: ويدل 
للقول الظاهر ما رواه ابن جرير 151/7» من طريق شعبة عن عمرو بن 
مرة» عن أبي الضحى» عن ابن عباس في هذه الآية «ومن الأرض مثلهن», 
قال: في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق»» هكذا 
أخرجه مختصرًا وإسناده صحيه”"' . 


)١(‏ وكذا أخرجه الحاكم كالاتي ذ في التفسير من المستدرك 4947/7» وصحّحه على 
شرطهما ووافقه الذهبي . 
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سورة الطلاق 

قال : وأخرجه الحاكم 9/1 والبيهقي من طريق عطاء بن السائب 

عن أبي الضحى مطوّلآ : ) سبع أرضين» في كل أرض نبي كنبيكم. وادم 
كادم ونوح 0ك لت كإبراهيم» وعيسى كعيسى ) . قال البيهقي : 
وإسناده صحيح إلا أنه شاذ بمرّةء بل هو منكر وإن صح سنده . 

قلت: وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وعلى كل فالأرضون سبع كالسموات ولا فارق» غير أنَّ الظاهر أنَّ 
الأرضين مرتوقات متلاصقات لما اكتشف الان من أن هذه الأرض التي 
نعيش عليها هي كوكب في الفضاء كجملة الكواكب. والله تعالى أعلم بأسرار 
كتابه وكونه . 

وبهذا تمّت سورة الطلاق» والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 


وصلى اله وسلم ويارك على سانا محمد وآله وريه وزوجه وصحبه وحزيه 





844١ 


سورة التحريم 


أ 10 1 7 
سخ (دئي زاك كلا نا مت 


هذه السورة الكريمة هى خاتمة السور العشر المدنيات المتواليات. 
وهي اثنتا عشرة ايةء وهدفها البارز هو الكلام على بيت النبي يلل وزوجاته 
الطاهرات وما صدر منهن حوله يَكةِ من التنافس والْغيّرة . 


من خصائص هذه السورة 

١‏ تحريم النبي يَككةِ العسل على نفسه أو بعض سراريه طلبًا لرضاء بععض 
أزواجه» فعاتبه الله عرّ وجل على ذلك بلطف ورفق. اية ١‏ . 

. حكم من فعل مثل ذلك أن يكفر كفارة اليمين» آية ؟‎ ١ 

*" ذكر إفشاء بعض نسائه ما أسرّه إليها وإطلاع الله إياه على ذلك» اية 7. 

حملة شديدة عنيفة من الله جلّ علاه على أمّهات المؤمنين لما صدر 
منهن من التنافس والغيرة ضدّ النبي كلوه وما توعّدهن به بإبداله 
تغالى الرسولة تساء غير مههين ...+ كل للف حاء التصارًا له كلق ابنان 


5ق ©. 


حل 





سورة التحريم 
م6 _ الأمر الإللهي للمؤمنين بحفظهم أنفسهم وأهليهم من النار التي 
وقودها الناس والحجارة» اية 5. 

5 بيان أن حَرَنَة جهنّم ليست فيهم رحمة وإنما هم غلاظ شداد» آية 5. 

الأمر بالتوبة النصوح» وهي الندم على الذنب والإقلاع عنه ونيّة عدم 
الرجوع إليه» اية 8 . 

6 ضرب مثلين رائعين» أحدهما للكافرين» والثاني للمؤمنين. 
فالأول: ضرب بامرأتي نوح ولوط حيث كانتا تحت عصمة رجلين من 
أفضل الخلائق فلم ينفعهما ذلك يوم القيامة لكفرهماء آية .٠١‏ 
أما الثاني : فضرب بامرأتين كانتا تمثلان أفضل النساء في زمانهماء ألا 
وهما: اسية بنت مزاحم التي كانت تحت فرعون الطاغية» ومريم 
البتول التي أحصنت فرجها وعاشت مع بني إسرائيل الذين تنكروا لها 
ورموها بالعظائم فلم يضرّها ذلك بل أصبحت كسابقتها مضرب 
الأمثال في العمّة والفضيلة النسوية» آيتان ١7 ١1١‏ . 

4 ذكر امرأة فرعون ولم يتقدَّم لها ذكر في غير هذه السورة» آية ١١‏ . 

الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة. 
0 قوله تعالى ٠:‏ # يكأيها الى لمعو مآ كل أنه لَك ين مزه يَضَاتَ رويك وَيّد ءة 

حم 4099 . 
عن أنس رضي الله تعالى عنه» أنَّ رسول الله بكِِ كانت له أمة يطؤهاء 

فلم تزل به عائشة وحفصة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ حتى حرّمهاء فأنزل الله 

عرّ وجل يكأيها الى لم حرم مآ أَحلَّ انه لك الآبات . 
رواه النسائي في عشرة النساء من الصغرى والكبرى. وأخرجه في التفسير من 

الكبرى 546/5» والحاكم 2497/9 وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وصحّححه الحافظ في الفتح. وله شاهد عن ابن عمر رواه الهيثم بن كليب في مسنده» قال 

ابن كثير في التفسير : وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنّة . 
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سورة التعجريم ب ب ببببببببي سس 
قوله تعالى: # : و > لوسر سمو م 00 


0 نيم 0 دزي لهل َل نيك وله مولكط وهو العليم المكم (ه) وَإذ أسَرّ لي 





2 81 ئََّ 0-8 ل ل يت سر ساح سر رس سر سام 0 
إل بعض أ زواجيف لديا فلما 00 لَه عليه وم ا 


© مما به مَالتَ من نبا 113 
كا رد تَظاهرًا 6 


َال نا ف العليم الخبير ي) إن تنوب إِل الله فَقَد صَعَتَ 
أللهَ هو مولله وَجِبرِيلٌ وصَيلِح لْمْوْمِنينَ وأ لملتَكة بَعَدَ بعك 





ا 





عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي كَل أنَّ النبي يكل كان 
يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلاًء فتواصيتٌ وحفصة أيتنا ما دخل 
النبي يكلهِ عليها فلتقل : إني أجد منك ريح مَعْافِيرَ فدخل على إحداهماء 
فقالت ذلك لهء فقال: «بل شربثٌ عسلا عند زينب» وقال لي : «لن أعود 
لهك فتزلت: «عَايها يّنِم عَم 1 أل أله َك مينى مات زوك وأ حو 
نح (40 ط إن كوبا إل أله دصحت فُوبكا ون هرا َيِه ون أله وموك 
جيل صلخ النؤمين والملِكَة بد كَ لوي 402 . « وإ سر أل إك 
عض ريسب قم بت يد وأظهره أله عليه عَرفٌ بَعصَم وأَعض عن بض فَلمًا بها بو 
َال مَنَ باك هذا قَالَ أن ألْعَلِيم الْكَبِيرُ (ي)4؛ لقوله: «بل شربت عسل 
وفى رواية: «فلن أعود له وقد حلفتء, لا تخبرى بذلك أحدًا» . 

٠‏ رواه البخاري في التفسير /٠١‏ 587» وفي الطلاق ,747/1١‏ 2744 2146 وفي 
الأيمان والنذور في 2559١‏ ومسلم في الطلاق /٠١‏ ”الا وأبو داود 071/١5‏ والنسائي 
في الكبرى 5/ 446 » وفي عشرة النساء» وفي النذور من المجتبى . ْ 

© قولهتعالى: لاقَد وض ألّهُ لك يله يسيك وله موك وهو للم 
للك ج4. 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته 

فهي يمين يكفرهاء وقال: « لْمَدَ كان لَكُمْ في ر ف شرل امار منة لد كن 


برجو أله واليوم الاخرودكر أل 











سورة التحريم 
وفي رواية قال: في الحرام يُكفْرُء ثم قرأ الآية . 0 
إذا حرم امرأته ليس بشيء . 


رواه مسلم )الخال فى الطلاق بالرواية الأولى؛ ورواه البخاري في التفسير 
23011ظ2", بالرواية الثانية وفى الطلاق "917/١١‏ بالرواية الثالثة . 


مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من حرم زوجته على نفسه 
عليه أن انكف كنارة النفية» ولا يلزمه طلاق» واسعدل بالأبة : إشارة مع إلى 
أنّ النبي يل حرّم مارية عليه» وهو قول للعلماء؛ وجاء به حديث أنس الذي 
صدرنا به أَوَّل السورة» وهذا ما ذهب إليه ابن عباس في اخرين. لكن 
الصحيح أن النبي يَكلِ إنما حرم شرب العسل وقال: «لن أعود وقد حَلَفْتُ2 
فجاءت الاية الكريمة تبيّن أنه تعالى قد شرع للمؤمنين ما يتحللون به من 
أيمانهم وذلك بالكمّارة» والله تعالى أعلم . 

يبقى الكلام في حكم من حرّم زوجتهء فذهب ابن عباس كما رأينا أن 
عليه الكفارة» وقال بذلك جماعة من أهل العلمء وقال اخرون: تحرم عليه 
البتة حتى تنكح زوجًا غيره» وهذا مذهب مالك واخرين» وقال البعض : 
لا شيء في ذلك. وبه قال ابن حزم في جماعة» والله تعالى أعلم . 

وانظر: شرح النووي لمسلم /١١‏ ا 21/5 فقد ذكر المذاهب في ذلك مفصّلة . 


م بسر 
كت 


6 قولهتعالى « إن وا إل أنه َقَدَصعَت موي وإن تظدهرا علد فَإنَّأَلَه هو 
مهيل وصَيلح المؤمنين وَالملكةٌبََدَدَِكَ لير (©4 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه سأل عمر رضي الله تعالى 
عنه عن اللَّتِين تظاهرتا على النبي يِه فقال: عائشة وحفصة رضي الله 
تعالى عنهما. 
رواه البخاري في التفسير 2787/٠١‏ ومسلم في الطلاق »486/١٠١‏ والترمذي في 
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سورة التحريم 
التفسير 27٠١١‏ كلهم رووه مطوّلاء ورواه النسائي في الكبرى 5/ 446 » مختصرًا كما ذكرناه . 

اختلفت الأحاديث في سبب نزول هذه الايات وماذا حرم 
رسول الله يَكِيهِ عليه؟ هل الأمة أم العسل؟ وعلى الثاني: من الساقية؟ هل 
زينب أم حفصة؟ ومن المتظاهرتان عليه كلك هل عائشة وحفصة. أم عائشة 
وسودة وصفية. . والأحاديث بذلك كلها صحيحة. والصحيح أن التحريم 
كان للعسل وهو سبب النزول للايات» والمتظاهرتان هما عائشة وحفصة» 
والساقية هي زينبٍ وما جاء في البخاري من كتاب الصلاة ا 
91», ومسلم فيه أيه يضًا /٠١‏ هلاء 5لاء لالاء من أنَّ المتظاهرات هن عائشة 
فستوذة وضقية و أن الماقة كانت بعتي ة فور شاط واتقلوت الأسماء على 

بعض الرواة» وهو مخالف لصريح القرآن. # إن لُنويآ إل هقدصت فوب 
دل انظهرا عه نَأل َه مَك ييل ويخ ؤم وَالمكيكة بد لِك 

/ ظهير 42 . فهما في الأية ثنتان لا ثلاث رضي الله تعالى عنهن جميعًا . 

أما من قال بتعدّد القصّتين في الأمة والعسل فهو وإن كان محتملاً 

الب ا 


6 قوله تعالى : « عَمَئن ريّهُ: إن طَلفَكٌَ أن بيده أَزويجا حرا مَك مُسَمْتٍ مُؤْمِئتٍ 

كلبث#)؟»|)*+*٠>©©-<”‏ 
د اواج ملي ديل د عل عله قلات : ( عَم ريده إن 
طَلَفَحَ أن ١‏ له رويس سك ملك زات فللات 0 جب عليدات سليحلت نيبت 
بكرا )4 فنزلت مثل ذلك : 

رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم» وتقدّم تخريجه في البقرة: آية 
رقم 2178 وفي الأحزاب: آية رقم 57» وذكرت في كل موضع قطعة منه مما يناسب 
الموضوع . 
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سورة التحريم 

هذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه» وقد ذكرت موافقاته لنزول 

القرآن الكريم في فضائل الصحابة» وهي ست موافقات جاءت بأسانيد صحيحة . 
انظر: صحيفة ٠١7 1١١31٠١‏ من الكتاب المذكور. 


أما الاية الكريمة» فقال القرطبي: هذا وعد من الله تعالى لرسوله كَلِهِ 

لو طلقهن في الدنيا أن يزوّجه نساءً خيرًا منهن والله عالم بأنه لا يطلقهن. 

ولك اخبرحن: قذرته بعلن أن روسولة: لو اظلفوك انالك هرا سين تكورن 
لقنب إل 

0 قوله تغالى:: 9 ينانا الذمت امنا ويا إل أله ويه توا 22 ركم أن 

ركم سكع يكم نت تت جر ين ها لت اذى ا 

000 1 يهم ينعن تيت يدهم و اينوم يَفُولُونَ رسآ تم لنَا نوريا 


3 رط 
مه ه 


عفر آنآ إِنَكَ عل كل سَىَءِ كريد 9© 
عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «يا أيّها 
الناس» توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة». وفي رواية: (إنه 
ليُغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» . 
رواه أحمد 25١١/4‏ ٠؛»‏ ومسلم في الدعوات 277/1١07‏ 5 وأبو داود 
6 ؛ والبخاري في الأدب المفرد »57١‏ والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة 
5/؛»؛ وغيرهم. والروايتان لمسلم وغيره. وفي الباب عن أبي هريرة رواه النسائي 
5 ؛ وابن ماجه "8١6‏ بسند صحيح بنحوه» وعن أنس رواه النسائي ١١54/5‏ 
بلفظ : «إني أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة» . 
لثذانة :الشيق يكون للمقوييورة. اوعن يمد لت للقي لاكنراق بو الققاة 
للعامة» والرين لقلوب الكفار وأشباههم. واستغفار النبي يوك وتوبته إنما 
هو تعيّد لله عرّ وجل وتشريع لأمته» ومن باب حسنات الأبرار سيّئات 
المقربين» فكان يستغفر من خلاف الأولى ومن فعل بعض المباحات . . 


لا 





سورة التحريم 

والتوبة النصوح: هي الخالصة الصادقة» وهي التي تتوفّر فيها ثلاثة 
شروط: الندم وتألّم القلب على فعل الجريمة» ثم الإقلاع عن الذنب» ثم نيّة 
عدم الرجوع إليه» ثُمّ سؤال المغفرة» فإذا كان هناك حق لمخلوق استرضى 
ماعية رودن كمال التوة عله ركع فإذا حصلت بهذه الشروط قبلت 
قطعًا خلافا لمن قال غير ذلك. وكان جزاء التائب ما وعد الله به في تتمّة الاية 


وهو : « عم ريك أن بَكِيْرَ عَدَكٌ سَيَدَايِكم وَيْدْدِاَكُمْ بجنت يَحْرى ين غَيَهَا 


ع 2 


الأنهدر. . . *. 


فسمعته يقول: «اللَّهُمّ لا تخزني يوم القيامة» . 

رواه أحمد 1 بسند صحيح» وأورده في المجمع ١٠/؟؟1١‏ وقال: رجاله 
ثقات . 
رسول الله عله : «أنَ أوّل من يُؤْدْنْ لهُ في السّجود يوم القيامة. . .» وفيه : 
«وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم . 

أورده ابن كثير في التفسير من رواية محمد بن نصر المروزي بسند حسن صحيح» 
وابن لهيعة روى عنه هنا ابن المبارك» وروايته عنه كانت قبل احتراق كتبه . 

فى الاية الكريمة والحديث الثانى بشارة لمؤمنى هذه الأكّة وأنها 
ستكون مع نبيّها كه والنور يتلذلاً ويضيء عليهم بين أيديهم وبأيمانهم 
داعين الله عرَّ وجلٌ: يا ربّنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. . 

9 قوله تعالى : «وَميَ يك يرا حصت وجا متخا فيه ين 

رُوِحِنَاوَصَدَقَتَ يلمت ريها و و وكات من الْقَئِينَ 09 ١‏ 

لي سس نل اند عن النبي كك قال : «كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم ابئة عمران» 
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بل _للببببب بج بصب َس 
وخديجة بنت حْوَيُْلد وإنَّ فضل عائشة على النساء كفضل التّريد على سائر 

رواه أحمد 2745/5 504» والبخاري في الأنبياء 27141١‏ وفي فضائل الصحابة 
4 » وفي الأطعمة5418», ومسلم في الفضائل .”4#١‏ 8١/98١194.1ء‏ 
والنسائي في الكبرى 97/8 وفي المجتبى في عشرة النساء وغيرهم . 

فيه فضل هؤلاء النسوة وأنهنّ أفضل نساء العالمين قد بلغن نهاية 
مولاتنا فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهنّ جميعا . 

وقد اختلف في نبوّة آسية ومريم كغيرهما من النسوة» فنقل القول 
بنبوّتهما عن أبي الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم وجماعة . وذهب 
الجمهور إلى أنه لم تكن نبوّة في النساء . 

وبهذا تمّت سورة التحريم» والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 
وصلَّى الله وله وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 
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سورة الملك 


دربتل > 
«قبارك» 
زرك كلام با مجر 


من هنا استُؤْنف ذكر السّوّر المكيّات إلى آخر القرآن» وهي نحو من 

خمس وأربعين سورة كلها مكيّات وليس يتخلّلها من المدنيات إلا ثلاث 

سورء وهي: البيّنة» والرّلزلة» والنصر. فسبحان العليم الخبير الحكيم. . 
وهي ثلاثون آية» وأهدافها بيان أصول الدّين ودلاتل التّوحيد. . . 

من خصائص هذه السورة 

تبان سر هذه الخياقء وأن المقصيوه بجعل :الموت والتحيّاة هو ابتلدء 
العباد» وليعلم من يكون الأحسن عملاً منهم من غيره» آية ؟ . 

؟" ‏ بيان ما ذكر فى سورة الطلاق من أنْ السموات سبعاء وتقييدها هنا 
بأنهاطاق عسواتر تعفن 1 

من حكم خلق النجوم في السماء كونها جعلت امُبُما نين 4. 
يعني يؤخذ منها قطع وشهب فيضربون بها كما في آية أخرى : 8 يْبَابٌ 
ثَاِفَبُ 02 #» ومن حكمها أنها يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر 
وكونها زينة للسماء الدنياء اية © . 
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عي يي تس فز | للق 
امتنانه تعالى علينا بتذليل الأرض وإرشاده إيّانا بالمشى فى أطرافها 

ونواحيها ونأكل من رزقه الذي قدّره لناء اية ١6‏ . 
© - توعّده إِيّانا بما إذا غار الماء وذهب في تخوم الأرض من الذي يخرجه 

لنا ويرده علينا لولاه سبحانه جل علاه؟! اية .#٠‏ 

الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
209 قوله تعالى : برك الى بدو الثلك وَهْوَ عك كل مو فير © . 

السورة بتمامها . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَلةِ قال: (إِنْ سورة من 
القران :كاوق آية شفعت الرج عنى غمر له«ويسى سيور 9 ترك الدع بده 
لْمُلّك؟ ١‏ . ظ 

روآأه أحمد /”, 3 وأبو داود ١58‏ والترمذي 6ه والنسائي في 
الكبرى 595/5» وابن ماجه 77/484 وابن حبان ١55‏ بالمواردء والحاكم 2598/١‏ 


وصحًّحه ووافقه الذهبى . 





م - - اس 
ونحوه عن أنس بلفظ : «سورة من القران ماهى إلا ثلاثوناية 
خاصمت عن صاحبها حتى أَدْخْليْهُ الجنّة وهى سورة : 9# سرك # ). 
أخرجه الطبراني في الأوسط 25517 والصغير »54٠‏ قال في المجمع 171/1 : 
ورجاله رجال الصحيح . 
واقتال امن مستكوه وقيئن الله تسبالن عقيةة كنا تنكيهنا فى مويه 
رسول الله يككِ المانعة» وإنَّها في كتاب الله سورة من قرأها في ليلة فقد أكثر 
وأطيب . 
عزاه في المجمع لكبير الطبراني ٠١784‏ وأوسطه. وقال: رجاله ثقات. وفى 
رواية عنه عند كبير الطبراني 48587, 8567: «مات رجل فجاءته ملائكة العذاب 
فجلسوا عند رأسه» فقال: لا سبيل لكم عليه» قد كان يقرأ سورة الملك». وفي رواية: - 
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سورة الملك 
انؤْتَى رَجْلاهُ وجوفه ورأسّه وكلٌّ يقول: ليس علي مَن قبلي سبيلٌ» قد كان يقرأ في سورة 
الملك». قال عبد الله : فهي المانعة» تمنع عذاب القبر» وهي في التوراة هذه سورة 
للع ا ا ا 

هذه السورة الكريمة سورة عظيمة الشأن» فيها فضيلة وخير كبير وبركة 
لمن قرأها عند نومه» فهى شافعة ومانعة لصاحبها من العذاب بإذن الله 
عر وجل» ولذا كان النبي يكْكِ لا ينام حتى يقرأها مع سورة (ألم) السجدة». 
و ا 0 


ب 


را 

وهذا آخر الكلام على السورة؛ والحمد للّده الذي بنعمته تتم 
الصّالحات» وان الله شل زياذك على سيدا حكن اله ودريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 
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سورة القلم 


« شوو العلئ » 


لي » 
كل (شئ زرك ثلا ماكر 


والبعث والقيامة وأهوالها. 


من خصائص هذه السورة 
وتختصٌ بالاتي : 

0 افتتاحها بالقَسّم بالقلم والمسطورات التي تدل على عظم هذه النعمة» 
وهي نعمة القلم والكتابة التي هي طريق تحصيل العلوم المختلفة 
المتنوعة» آية ١‏ . 

بس تذكر خلن نينا العظب :الذي لم يتقةء لدولا يان ببعده مكيل آية 4:: 

 "“‏ بيان خصال ذلك الشقي الخاسر ووصفه بعشر صفات سافلة هابطة: 
« وَلاخلِع كل حَلافٍ عبن © هار تَََ بي 69 مع دمر معمد أَِرِ 69 
0 


َعَدَ ذّلِك رْنيمٍ 409 ايات .1"٠١‏ 


٠. 
صم‎ 
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بور لو مح عمسب حت ب ا 777 

4 ذكر مثل ضرب للبخلاء بأصحاب الجنّة (البستان) الذين بخلوا على 
ظ الفقراء فأباد الله جتّهم وأحرقها ليلاً» آيات 8711. 

ه ‏ ذكر الكشف عن الساق يوم القيامة وهو من آيات الصفاتء آية 57 . 

5 الأمر الإللهي لنبيّنا يكِ بالصبر على الدعوة وأن لا يقتفي أثر نبي الله 
يونس عليه السلام بأن يتضجّر ويفرّ من قومه اية 48 . 

. ه١ ذكر العين وأنَّ إصابتها حقٌّ بإذن الله عدَّ وجلّ» آية‎ - ٠ 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : «ات والْقلير وما يسطروت ( 





عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: إِنَّ أوّل ما خلقّ الله القلم» فقال له: أكْتُبِء فجرى بما هو كائن 
إلى الأبد» . 

رواه أحمد "١11/6‏ بسند صحيح. وأبوداود 247٠١‏ والترمذي في 
القدر1485١.ء‏ وفي التفسير 0948" بتهذيبيء والطيالسي 87» وغيرهمء وهو 
مطول عندهم . 

«إت4: من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. والقلم: يشمل 
كل الأقلام بدءًا من قلم الله عر وجل الذي أمره بكتابة المقدورات 
والمكوّنات. وهو نعمة من النعم العظيمة على الإنسانية» فهو من أعظم 
أسباب المعارف والعلوم» فلولاه لما حُفظ علينا القرآن الكريم» ولما حُفظت 
علينا السُنّهَ المحمّدية ولا دُوّنت العلومٌ ووصلت إلينا عسلاً مصقّى» فالقلم 
وما يكتب ويسطر به لهما شأن عظيم» ولهذا أقسم الله عرّ وجل بهما هنا لما 
لهما من منافع ومصالح دينية ودنيوية» وسيأتي ما امتنّ به تعالى علينا في 
العلق بقوله : « الى للق عل آلإنسنَما َيل 409 . 
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سورة القلم 
والحديث المذكور يدل على أنَّ القلم من أوّل ما خلق» وأنه كتب كل 
ما هو كائن ممًّا شاء الله عزٍّ وجل أن يكون. 


قوله تعالى : < وَإِنَكَ للق عَظِيرٍ 42 

يوت لسعو رعو 
عن خُلّق رسول الله له فقالت: أ تقرأ القران؟ قال: بلى» قالت: «كان 
خلقه القران 4 


رواه أحمد 5/ ١غ‏ 21517 ومسلم في صلاة الليل 5/ 278 55 . 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: الو ا و 
فما قال لي قاع ا ء فعلته لم فعلته» ولا لشيء ء لم أفعله 
فعلته. وكان يك «أَحْسَنّ النَّامَِ 00 


رواه أحمد "777/7 . 4 ١/717ء.‏ والبخاري في المناقب 85/0" /ام", 
ومسلم في الفضائل /١6‏ 86. 85. 

كان خلقه القرآنء بضم الخاء واللام: تعني عائشة رضي الله عنها 
أنه يكِِةِ صار امتثال القرآن ‏ أمرًا ونهيًا وخبرًا ‏ سجية وصفة له تطبّعَةٌ» وترك 
طبعه الجبلّي فمهما أمره القران فعله. ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما 
جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح 
والحلم وكل خلق جميل . 


قوله تعالى : « همَازِصَسّا بتمبم 409 . 
ع 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله وله بقبرين 
فقا ل: (إِنَّهُمَا يُعَذّبانَ وما يُعَذَّبانَ في كبيرء أما أحذهما فكان لا يَسْتّتر من 
البول» وأما الاخر فكان يَمْشي بالتحمفة : 





معهة 


سورة القلم 

رواه البخاري في الطهارة .7١14‏ ج /١‏ 2774 وفي الجنائز 1151 21174 وفي 
الأدب 5057. ومسلم في الطهارة 797 » ”/ .70١‏ وباقي الجماعة والنسائي في 
الكبرى 485/5 . 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه مرّ عليه رجلٌ فقيل له: إِنَّ هذا يَرفمٌ 
اللحنيت إلى الأمراء دقال:سعنيت ومرل الكل يترل :اذ ينكل اله 
قَنَّات) . 


رواه أحمد ه//791, ”507 والحميدي ”457» والبخاري في الأدب 25١085‏ 
ومسلم 17١ . ٠١6‏ , وأبو داود في الأدب »4417/١‏ والنسائي في الكبرى 594”5/5غ. 
وغيرهم . 

الهمّاز: المغتاب الطعّان في أعراض الناس الآكل لحومهم» وقد جاء 
في الغيبة قوارع وزواجر معروفة. والقنّات: هو النمّام الذي يَسْعَى بالكلام 
مدب يا ل وسئن ابن ماجه ل 
من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عنها أنَّ النبي يل قال: ١‏ 
أخيركم بخياركم؟»» قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: «الذين إذا رُأوا ذكرَ 
الله عر وجلّ). ثم قال : ْم 5 أخيركم بشراركمء المَشّاؤون بالنّميسة 
المُمْسدُون بين الأحبّة الباغون للبرآء العَنَتَك وقد تقدّم في سورة يونس : 
آبة “57 . 


وقوله فى حديث ابن عباس : وما يعذّبان في كبير» يعني اعندهم ء 
فزي قلا يدون مكل ذلك رهج عد الله عظب الانهما من موجاك عذاب 
القبر عياذًا بالله تعالى. وفي حديث حذيفة وعيد شديد وتهديد أكيد للوشاة 
والجواسيس ورجال المخابرات فإنهم إن لم يتوبوا ويرعووا عمًّا هم فيه 
دخلوا النارء كما أنهم في حالتهم الراهنة شرار خلق الله لأنهم يسعون 
بالإفساد بين الحاكمين والمحكومين . 


6ه 


سورة القلم 

)2 قوله تعالى : « عْثُلِبَعَدَدِكَ ريم 40 . 

عن حارثة بن وهب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «ألا 
أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتَضَمَّفِء لو أقسم على الله لأبرّه» ألا أنبئكم 
بأهل النار؟ كل عَثّل جوّاظ مستكبر»» وفي رواية: «كل جوّاظ جَعْظري 
مستكبر) . 

رواه أحمد 7"057/14, والبخاري في التفسير 2584/٠١‏ وفي الأدب 2٠١١/11‏ 
وفي الأيمان والنذور 276٠/١5‏ ومسلم في الجنة /١1/‏ 214857 1417» والترمذي في صفة 
جهنم 474 ؟» والنسائي في الكبرى 5/ 491 » وابن ماجه في الزّهد 41١5‏ . 

متضعف» بضم الميم وفتحات مع تشديد العين وكسرهاء فعلى الأول 
وهو المشهور معناه: الذي يضعفه النّاس ويحتقرونه. وعلى الثاني : 
المتواضع في نفسه أو الرقيق القلب المُحبتُ. وقوله: لو أقسم... إلخ. 
معناه: لو حلف على شيء إيجابًا أو سلبًا لأَبَرَ تعالى حلفه إكرامًا له. وقوله: 
عتل» بضم العين والتاء: هو الجافيى عن سماع الموعظة» الغليظ فى أخلاقه 
الفظ. والجوّاظ: الجموع للمال المنوع» أو المختال في مشيته اللحيم. 
والمستكبر صاحب الكبر المتعاظم الذي يبطر الحق ولا يقبله ويحتقر الناس 
ويستصعرهم . 

وفي الحديث بيان أهل الجنة من أهل النار بصفاتهم في هذه الحياة . 


9 





ِ 


9 قوله تعالى : « يَوْم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألسّجُودِ ملا يَستَطِيعُونَ 09 
«يكشف ريا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجدٌ في 





الدنيا رياء وسمعة فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقا واحدًا» . 


رواه أحمد 2١57/7“‏ 0 » والبخاري في التفسير 54١0/٠١‏ وفي التوحيد» ومسلم 
في الإيمان رقم “1617» وغيرهم . 


سورةالقلى ‏ مل تك 
هذا قطعة من حديث طويل» واختلف في معنى الساق اختلاقا كثيراء 
فذهب جماعة إلى تأويله» وقالوا معناه: يكشف فيه عن أمر عظيم فظيع في 
غاية الهول والشدَّة» قالوا: والأصل فيه أنْ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى 
الجد شمر عن ساقه» فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدّة. ولا 
داعي إلى هذا مع بيان الحديث للاية الكريمة» فالاية كالحديث من باب 
صفات الله تعالى» فنؤمن بذلك ولا نعطل» مع تنزيه الله تعالى عن الجارحة 
وتشبيهه بخلقه . 

والحديث مطابق للاية في عدم استطاعة الكمّار والمنافقين السجود يوم 
القيامة عندما يدعون إلى ذلك فيسجد المؤمنون ويمتنع الكفار»ء وتصير 


ظهورهم طبقًا واحدًا. 
قوله تعالى: «تَأصيرٌ ينو رَيْكَ ولا مكحن كصَلحِسٍ لَلوتٍ إِذ تادئ وَهُوَ 
سح 1 جور جر 
ظوم ايك 


عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : «لا ينبغى 
خير. . .2 إلخ. 

رواه البخاري في الأنبياء /1/ 27057 وف تفسير الضافات +1/ 35: ورواء أحميذ 
؟/ ه٠5»‏ 5#4ء والبخاري في تفسير سورة الأنعام 9/ 2*5 وفي الصافّات 215/٠١‏ 
وفي الأنبياء /ا/ 2754٠‏ ومسلم في الفضائل .١/١8‏ 1784. عن أبي هريرة وابن 
عباس بألفاظ . 

صاحب الحوت هو نبى الله يونس عليه الصلاة والسلامء وسمى 
بذلك لأنْ الحوت التقمه وابتلعه» وسُمّى فى اية أخرى بذي النون. 


وإنما نهسي عن تفضيل أحد على يونس لئلا يؤدي إلى احتقاره 


9464 


سبلل سج ٠س‏ سسبب سس ححجبببح سورة الْقَلْم 
واستصغاره لما صدر منه من الفرار من قومه» وليس معئأه أنه أفضل من 
وقوله تعالى: #وَلَا تكن كصَاحِبِ الحوتٍ 4. معناه: لا تكن يا رسولي 
محمّدًا في الضجر والعَجلة كيونس عليه السلام حيث غضب على قومه 
له تعالى : « واد 96 أ كتما ليك صر لنا تجا ال وتو مه 





عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي بَكلِْ قال: «العينُ حق 
ولو كان شيء سابق القدر لَمَبَمَيةُ العين وإذا استغسلتم فاغسلوا» . 

رواه مسلم في السلام 217١/١5‏ والأحاديث بهذا كثيرة» ويأتي بعضها في 
الاب 

قوله: ليزلقونك» أي: يصرعونك بأعينهم ويهلكونك. والاية تدل 
على "أن :إضابة” القيق بوتذأتير ها مضق اك الله تعالى :و فيه بجا بك تلاك 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تخبر بوقوع العين وأنها قد تدخل الرجل 
القبر والجمل القدرء وهذا شيء محسوس مشاهدٌ لا يُنْكر. وإنما اختلفوا في 
طريق تأثير العين . 

وقوله في الحديث: وإذا استّغسلتم. . . إلخ» معناه: أنَّ العائن إذا 
عرفٌ وجب عليه أن يغسل رجليه ويديه وبعض أطرافه ويّصَّبٌ ذلك الماء 
عن الفعيون ل كن ماع 

والخلاصة : أنَّ هذه خاصية جعلها الله عنَّ وجلّ فى عين العائن الحاسد 
ينارت سيل دن عنس البراء الب وده احير 
أو بجواهر. . . وهذا كبعض الأفاعي إذا وقع بصرها على الإنسان هلك من 
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عون ال سس جس7ب7ب ب حتت تر 9< يي يي“ ي 7 
حينه أو عمي» والصحيح يخالط المريض فيصابٌ بمرضه» وقد يتثاءب 
شخصٌ بحضرة آخر فيتئاءب الاخرء وهذا شيء كثير»ء فالأجسام والأرواح 
والمعادن والأشجار والتّبات وأنواع الحيوان والطير» الكل له خواص يختص 
بها. وقد ذكر الأطبّاء وعلماء الحيوان والرّوحانيُون وغيرهم خواص 
الأشياء» وقد اكتشف العلم الحديث العجائب من ذلك» ولا معنى لإنكار 
العين وقد أخبر بها الصادق المصدوق يَكلةِ بها عن الله عزَّ وجلّ الذي خلق 
الأشياء وخواصهاء والذي يعلم النافع والضارٌ منها على الإجمال والتفصيل . 

وبهذا تكّت سورة القلم» والحمد للّله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» 
وصلَّى الله سل وبارك على سيّدنا محمّد واله وذْرَيّته وزوجه وصحبه وحزبه 


أبد الابدين : 
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سورة الحاقة 


لخ دز رارك تنا بتر 


هي ثنتان وخمسون اية» وأهدافها ذكر القيامة وأهوالهاء والكلام على 
الطغاة المكذّبين أمثال قوم عاد وثمود ولوط وفرعون... ثم بيان صدق 
القرآن وبراءة الرسول يك ممًا نسبه إليه وانّهمه به المشركون الملاعين . 


من خصائص هذه السورة 
١‏ ذكر الحاقّة مكررة مرتين وهي من أسامي يوم القيامة» سُمّيت بذلك 
لحقية وقوعهاء ايتان ٠١‏ ". 
0 بيان الأيام والليالي التي أهلك الله فيها قوم عاد وهي سبع ليال وثمانية 
أيام متتابعة» آية /. 
“" بيان ما يقوله كل من يؤتى كتابه بيمينه أو شماله» آيات 19 -9؟. 
بيان مقدار السلسلة التى يسلك فيها الكافر صاحب الشمالء» آية ؟3. 
ه ‏ قسوم الله عر وجل بكل الكائنات: ما نشاهد وماهوغائب عنّاء 
ايتان 8*, 39 . 


و45١‎ 


سوازة الخاقة ا ل حت 27 
5 ل تنزيه القران الكريم عن كونه قول ساحر أو كاهن بل هو تنزيل من ربٌ 
العالمين» ايات 4٠‏ "5 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
8 9 كي سا اخ سم 7 و اس عر ويه 
9 قوله تعالى : # وأماعَاد فَأميحكوأ بريج صَرْصرِعَاَِةَ 42 . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يك : 
انُصِرْتٌ بالصّبًا وأَهْلكَتْ عاد بِالدَبُور». 
رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وقد تقدّم تخريجه في سورة فصّلت: آية 15 . 
والصباء بفتح الصاد: الريح الشرقية» وبها كان هلاك الأحزاب في 
غزوة الخندق. والدّبور: الريح الغربية» وهي التي أهْلكٌ بها الله عرّ وجل 
قوم عاد. 
5 روح ل عي ع عاسم بم وى عور . 2-7 جار 
09 قوله تعالى : # وجل عرش رتك فوقهم تومير عانية 40 . 
عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال: «أذن لى أن 
أَحَدِّث عن مَلَكُ من ملائكة اللّله من حَملّة العرش» إِنَّ ما بين شّحْمَة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبعمائة عام . 


٠ 
2 





روآه أبو داود في السَّنَة 1 يبسئدك د لد والطبراني في الأوسط خرف 7 
العرش : هو أعظم خلق خلقه الله» وهو سقف هذا العالم» وله حَمَلَة 
مكلّفون به من قبّل الله تعالى يحملونه» لهم من الخلقة والعظمة ما لا يعلمه 
إلا الله» فإذا كان الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه سبعمائة عام وهو 
والحديث فيه بيان حملة العرش الان» وأنهم ثمانية على هيئة الأوعال 
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سورة الحاقة 


جمع وعل» وهو: التيس المتوحخش2 وأنَّ جدّتهم عظيمة بحيث مسافة 
ما بين ركبهن وأظلاف أقدامهن كما بين السماء والسماء» والله تعالى أعلم . 


والآية الكريمة تدل على أنَّ حملة العرش يوم القيامة سيكونون ثمانية 
أملاك وكذلك هم الان؛ يدل لذلك الحديث التالي إن صم وهو: 


عن العئّاس رضي الله تعالى عنه» أنَّه كان جالسًا في البطحاء في عصابة 
ورسول الله لل جالس فيهم. إذ مرّت عليهم سَحابة فنظروا إليهاء فقال 
رسول الله يَِ: «هل تدرون ما اسم هذه؟», قالوا: نعم» هذا السحاب». 
فقالرسول الله يَلِِ : «والعنان؟»., قالوا 0 
رسول الله يَكهِ: «هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟»» قالوا: لا 
والل:ما١‏ تترى “قال ا«فإن ابسن جا بتنكما 15 بوانيدة زم اننان أ قادث 
وسبعون سنة» والسماء فوقها كذلك»» حبّى عدّهن سبع سموات كذلك» ثم 
قال: «فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء 


وفوق ذلك اك أوعال بين أظلافهن وركبهنَ مثل ما بين السماء إلى 
السماء .» والله فوق ذلك» . 


رواه أبو داود في كتاب السُّنََّ 41/14 . 4770» والترمذي في التفسير ١١”‏ من 
طرق صحيحة؛ ورواه أحمد رقم «لالالء الالال رابو نذاون 470 وغيرهما بسندين 
ضعيفين» ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريقين أحدهما صحيحء» ورواه 
الحاكم ,»00١ :6٠60/7‏ مرفوعًا وموقوفاء وصححح الموقوف على شرط مسلم. 
والحديث مع صحّة سند بعض طرقه هو حديث فيه نكارة» لا مير 
المعاصرين : الشيخ أحمد شاكر في شرح المسندء وأستاذنا السيّد أحمد الصديق في 
جونة الغطار وخالفهما السيّد عبد الله الصديق. . رحم الله الجميع . 


)١(‏ هذا من نكارة الحديث» فإنَّ وَضْف الملائكة بالأوعال فيه تنقيص لهم وحط من 
قدرهم» وهم المكرمون المطهّرون الذين يجب تنزيههم عمًّا فيه غضاضة . . 


ل 


سورة الحاقة 
00 قوله تعالى : # يوذ تعَرَصُونَ لا ع مك حَافيَة 400 . 


الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضَاتَ أن عرضتان فجدال بي 0 0 
فعند ذلك تطيرٌ الصّحف في الأيدي اد لوقنف ل 


رواه أحمد »4١5/5‏ وابن ماجه /ا4717 في الزّهد ورجاله ثقات مع انقطاع فيه 
وهو عند ابن أبي حاتم .7”71/١/٠١‏ وله شاهد عن أبي هريرة مثله» رواه الترمذي في 
صفة القيامة 77146 بسند حسن» لولا ما قيل في عدم سماع الحسن من أبي هريرة» وفيه 
خلاف. وله شاهد اخر موقوف على ابن مسعود رواه البيهقي. قال الحافظ: بسند 
حسين: 

في الحديث بيان عرض الناس يوم القيامة على الله عر وجل» وأنه 
سيكون ثلاث عرضاتء ففي العرضة الأولى: كل واحد يدافع فيها عن 
نفسهء أما الثانية : لون رع ون يا أما في الثالثة : كن كز رن 
كتابه فتظهر النتيجة . فاخذ كتابه بيمينه واخذ بشماله . 


قوله تعالى : <تَنَامَْ أوق كِتبٌَ يو مول اموا كتبية (ه) إِفقِ لت 

© © ©) أت مل يسيية () تَمْرّفِ عسو ري () في جكة ارسق 7) مُطومها دَايَةٌ 9) كوا 

56 وَأَصريواً ١ه‏ امعان قشف ا لاد را أن كك د اذا كت وال 

000 0) كنية © ل أثر 6 سي :7 ينبَا كنت الاي 7 مَآ أغْى عق مايه (إي) مَك عق 
0 0 شفلبية () ذو من و دنحم سه 4 . 

ا رس ا كالى ميا الك سمعت رسول الله يك يقول : 

1 اموس 0 او ل و : 8 كَأمَا 

ف كنب سمينة- 00 فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سيا .. #» قال: «ذلك 


9 
عع ليه عي بل 


0 يه 4ك متقفة تنانت #كلنت: 
يا رسول الله» جعلني الله فداءك. أليس ا الله عزٍّ وجل : تامام أووة 
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ل سورة الحاقة 
كتَبَةُ سمبِيِدِء © .. . * إلخ. قال: «ذاك العرض يُعْرَضونء ومن نوقش 
الحساب هلك)؛. 

رواه البخاري في العلم ,.٠١‏ وفي التفسير في الانشقاق 24979 وفي الرقاق 
5 .» ومسلم في الجنة 278175 والترمذي في صفة القيامة وفي الانشقاق من التفسير» 
ويأتي . 

الحديث الشريف يِبيّنُ أن من نوقش الحساب يوم القيامة كان من 
الهالكين» والمناقشة أن يقال له عملت وعملت ولم فعلت؟ ألم يأتك 
كتابي؟ وهذا سيأخذ كتابه بشماله فيكون ذلك علامة على شقاوته فيتمئّى أن 
لم يحاسب ولم يؤت كتابه ويود الموت وينادي: ما أغنى عن ما كنت أملك 
من المال والسلطة شيئًا في هذا اليوم. أما الصنف الثاني من أهل الحساب 
فيحاسب حسايًا يسيرًا بأن يعرض عليه عمله ثم يقال له اذهب فقد غفرت 
لك فيعطى كتابه بيمينه فينادي من شدَّة الفرح: خذوا واقرأوا كتابي فقد 
أخذته بيميني وكنت أظن أني سألقى حسابي . فهو في عيش رغد وحياة 
مرضية في الجنان العالية قطوفها وثمارها قريبة المأخذ ويقال لهم: كلوا 
واشربوا هنيئًا لكم بما أمضيتم في أيام الدنيا من الإيمان وطاعة الرحمن. 
وهناك صنف ثالث لم يذكر هنا وهم الذين يدخلون الجنة بدون حساب 
لا بمناقشة ولا بعرض» جعلنا الله تعالى بفضله وكرمه منهم امين . 
4 . 

عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككل : «لو أنَّ 
رصاصة مثل هذهء وأشار إلى مثل جُمْجُمَة أَرْسِلتْ منّ السّماء إلى الأرض 
وه مره بيهن يئئة لفك الارفن قبل الل ولو أنها أرسلاك مر رامن 
السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها وقعرها». 


زرواة أحَيذ "7 .؛ والترمذي في صفة جهنم رقم 271401 وحسّنه وصحححه. 


حمل لس 


1 0 7 نا ل يا ان رم وس 
9 قوله تعالى : « ثم في سِلْسِلةَ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 





هيو 


5 ا ا ا 
والتحديف العتريق يدل عن افزيةة 4051 أن النسانةتيو النماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة» وهو يردٌ على من أنكر ذلك. ثانيًا: عظم 
السلسلة التى يشدّ بها الكافر ويسلك فيها وأن طولها مسافة أربعين سنة» 
والطّاهر أنَّ هذا العدد لا مفهوم له وإنما المقصود به هو التكثير فقطء والله 
تعالى أعلم . ظ 

وقد جاء في صحيح مسلم ما يفيد أنَّ الصخرة العظيمة لَتُلْقَى من شفير 
جهنم فَتَهُوي فيها سبعين عامًا ما تفضي إلى قرارهاء والسلسلة بالنسبة لجهنّم 
شيء ضئيل جدًا . 

وَبِهِدَا نكت سشورة الحاقةء: والحمك لله الى يتعمته تيم الصّالحات: 
وصلَّى الله وسلم وبارك على سيّدنا محمد وآله وذْرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 


أبد الابدين : 
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سورة المعارج 


« شور الراك »4 
نئي زاك كلام نمت 


آياتها أربع وأربعون» وأهدافها الكلام على كفار قريش وإنكارهم 
البعث. ثم الكلام على القيامة وأهوالهاء والاخرة ومواقفها وشدائدهاء 
وحساب الناس» وبيان السعداء من الأشقياءء وأحوال المؤمنين 
والمجرمين . 
من خصائص هذه السورة 
١‏ ذكر عروج الملائكة إلى الله عرّ وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنةء أية 5 . 
؟" ‏ تمن الكافر المجرم فداء نفسه يوم القيامة ببنيه وصاحبته وأخيه 
وفصيلته» أي: قبيلته» وعشيرته ومن في الأرض جميعًا كي ينجوء 
آيات .١5-1١‏ 
*" من صفات الإنسان الهلع والجزع إذا أصيب بشرء والبخل والمنع إذا 
أصيب بخير» آيات .7١-19‏ 
8 القسم برب المشارق والمغاربء اية 4١‏ . 


/1ة 


6 
سيدا 


9 


سورة المعارج 
الأحاديث الصحيحة 
ا لياط ل ايل بِعدَابٍ واقِم. 61 


0 





0 قال اللعمر وى التسارية رن كلد 

رواه النسائي في الكبرى 2498/5 والحاكم ٠.5‏ وصحًحه على شرط 
البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. وسنده عند النسائي صحيح على شرط البخاري . 

يريد ابن عباس أنَّ السائل بنزول العذاب والداعي به هو هذا الشقي» 
وهو القائل أيضًا: 8 اللَّمُمّ إن كانت هنذا هْوَّ أَلْحَىَّ مِنْ عِنِدِك فَأَمَطِرٌَ عَلَدَمَا 
ا يَِنَ لئس أوأئَيْنا يِصَدَابِ البو (29* [الأنفال] . 

وقد أهلكه الله عرّ وجل يوم بدر فصار إلى أمّه الهاوية . 

فمعنى الآية الكريمة : دعا داع من كفار مكّة لنفسه ولقومه بنزول عذاب 
واقع لا محالة للكافرين ليس له دافع» أي : لا راد له إذا أراد الله وقوعه وهو 
نازل بهم من الله العظيم ذي المعارج» أي : صاحب المصاعد التي تصعد بها 
الملائكة . 

قوله تعالى : « تر الميحكة والروع إِلَيّهِ ف , يوم كن مِقُدارمٌ حمَسينَ ألم 








عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لله عَكَِهِ : اما مرع 
صاحب كنز لا يؤدّي زكاته إلا أَحِْي عليه في نار جهنم فيجعلُ صفائحَ 
فيُكوَى بها جَنْبَاه وجبينُه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدارٌه خمسين 
الفوسيثة , : .8 الحديف: 


رواه مسلم في الزكاة 7/ 2585 58» ورواه البخاري مطوّلاً» والنسائى في المجتبى 
امدق وفى الكبرى 598/5 »2 والسياق لمسلم مختصرا . 


1 





سورة المعارج 

وهو 5 هذا اله 00 بين هذا وبين الآية الأخرى الى قبا 
د -كرم مد 

« ألفٌ مَمَةٍ مما تعذون (2) 4 أن القيامة فيها مواقف ومشاهدء فيكون اليوم 

على البعض خمسين ألف سئة » وعلى البتعض الاخر ألف سئة » وعلى 

آخرين» وهم المؤمنون مقدار صلاة مكتوبة. لطف الله بنا وسامحنا وعاملنا 


اود العائي: # إن الإضن خلِقَ هلوعا (زي) إذا مَسَّهُ اشر جَروعًا (2) وَإِذَا مَسَّهُ 
اشير منوعا 1 
عن ني هريرة رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله عَيةَ : انذها 
في لجل د شح هالع. وجِبّن خالع». 
رواه أحمد ؟/7:ثل ٠الاء‏ وأبو داود في الجهاد١١18»‏ وابن حبان 6١٠8‏ 
بالموارد. والبخاري في التاريخ ”"/ 28 8 والبيهقي 9/ 17١‏ » بسند صحيح . 
الشح الهالع: هو الذي يحمل صاحبه على الحرص على المال 
والجزع على ذهابه» فالهلع أفحش الجزع . أما الجبن الخالع : فهو الخوف 
اك طق الاو وو يت وو فكأن الجبن يخلع القرّة 
والنجدة من القلب. فهاتان الصفتان * شر ما في الآنسان من حيث هو. 
وات الراااكري سو ناوي آم تر سباي بن ا ماوع جزهع 
فليسوا كذلك» ثم ذكر صفاتهم السّامية . 
قوله تعالى : « فال اين كفروأ َك مفيلورت )عن مين و نِ الال رن )4 . 
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن أن رسول اله خرج عليهم 
وهم حلقٌ فقال: «ما لي أراكم عِزِينَ؛ الاتعدرة 6ج تصف الملائكة عند 
ربها». 
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سورة المعارج 

رواه أحمد ه/ اق ةق ١‏ » ومسلم في الصلاة رقم 247١‏ وأبو داود 
في الأدب 54871 . 24875 والنسائي في الكبرى ١598/5‏ وغيرهم» ورواه ابن جرير 
عن أبي هريرة بنحوه بسند جيّد . 

عزين» جمع عزة: وهي الحلقة المجتمعة من الناس» فعزين معناه 

والاية الكريمة جاءت تنكر على المشركين الذين كانوا يشاهدون 
النبي كك وما أتى به من الايات» ومع ذلك كانوا مهطعين» أي: مسرعين 
فارّين متفرّقين يجتمعون حوله كَكِةِ حلقًا حلقًا عن يمينه وشماله يسمعون 
كلامه ويتحدّثون ويتعجّبون ويستهزئون به وبأصحابه . 

وفي الحديث الشريف الإنكار على تفرُق الصحابة حلقَا حلقاء ففيه ذم 
ذلك والإرشاد إلى الاجتماع بدل التفوُق» وفيه استحباب التشبّه بالملائكة 
الكرام في أفعالهم . 

وبهذا تكّت سورة المعارج» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 
وصلّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرَيّته وزوجه وصحبه وحزبه 


أيد الابدين : 


14 2 4 


سورة نوح 


بولك 2 4 
ب انوا كمرحي 
(دززارك كلام باكر 
س١‏ نزول تكزبم 


هي ثمان وعشرون آية» وكلها تدور حول دعوة سيّدنا نوح عليه الصّلاة 
والسّلامِ قومه وما سلك معهم من الأساليب في الدعوة ترغيبًا وترهيبًا» ثم في 
النهاية لما أيس منهم دعا عليهم دعوة شاملة لا تبقي ولا تذر . 


من خصائص هذه السورة 

١‏ تنويع نوح عليه الصلاة والسلام لقومه الدعوة ترغيبًا وترهيبًا ودعوتهم 
إلى الله عرّ وجل ليلا ونهارًا وسرًا وعلانية فلم يزدهم ذلك إلآ نفورًا 
وإعراضاء آيات © إلى 35 . 

؟ - إنَّ الله عرَّ وجلّ أنبت الإنسان من الأرض نباناء وذكر العلماء لذلك 
معنيين» الأول: الإنبات الأول» وهو خلقه من الأرض وأنواعها. . 
ثانيًا : إنباته بإمداده تعالى إِيّاه بالأغذية طوال حياته» فهو دائمًا يعيش 
من الأررض وووعا وثمارًا وبقولاات وفواكه ف اتعاماء وهي تأكل من 
الأرض فكأنه دائم النبات من الأرضء ولله الحمد» آية ١1‏ . 


32 


مر 37ت--- 22ت 

_- بيان ا التي عبدها قوم نوح وذكر أسمائها وهي وُذ وسُّوَاع 
ولو ووس آبة 77 . 

4 دعاء نوح على قومه عليه السلام دعوة شاملة عامة على الكبير 
والضكين 21 

6 دعاوّه عليه الصلاة والسلام بالمغفرة لنفسه ووالديه ولكل من دخل 
بته هن المؤمتين والمؤمتات» آية :/7, 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : 9 وَفَالَ نوم رَبٍ لا نذر عل ألا رض من الْككفرينَ ديا 409 . 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنَّ رسول الله يك قال : «لو رَحمَ 
أحدًا من قوم نوح لَرَحِمَ أ مّ الصّبِيٌ». قال رسول الله مَك : يت 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم. خسن كان ان زفانة عرد 
شجرة َعَظَمَتْ وذهبت كلّ مذهبٍ ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة. : 
ويمرٌون فيسألونه فيقول: أعمَلّها سفينة. فيسخرون منه ويقولون: تعمل 
سفينة في البر؟ وكيف نجري؟ ذا 0 0 تعلمون . كلما رح متها وقار 
التثور وكثر الماء في السّكك حَشِيّتْ أ الصَّبي عليه وكانت تحثه حي 
شديداء تحت إن الس يش ١ك‏ ناميه فاخا كنا الاك سه 
حتى استوت به على الجبل . فلما بلغ الماء فمّها رفعته بيديها حتّى ذهب به 
الماء» فلو رحم الله منهم أحدًا لَرَحم أذ لين 
روا« العاكراى اوور لوقك 061707 رمح كدر الطرانييلى ارتم 
وأورده النورة انوت 5٠١ /١‏ بروايته» وقال فيه موسى بن يعقوب الزمعي : ونّقه ابن 
معين وغيره» وضعفه ابن المديني» وبقيّة رجاله ثقات. وله شاهد عن ابن عباس رواه 
الحاكم ؟/ 757 /50 ”0 وابن أبي حاتم 7717/5/٠١‏ بسند رجاله ثقات غير أن رواية ابن 
وهب عن شبيب بن سعيد فيها كلام» فالحديث بطريقيه حسن إن شاء الله . 


ا 


سورة نوح 
كان دعاء سيّدنا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه موافقًا ومناسبًا 
لهم في القساوة والشمول. كن على الكبير والصغير وعلى كل 
الديار» والحديث المذكور يدل على أنْ العذاب إذا نزل بقوم حصد جميعهم 
حتى الأبرياء تبعًا لعشائرهم 0 وخر عدل من الله تعالى لا ندري 
سرّه بالتدقيق» وقد جاء في الصحيح: أَنَهْلكُ وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعمى 
إذا كثرَ الحَبَثك وي خبث أعظم من الكفر وعبادة غير الله ومحاربة أنبيائه 
والدعاة إليه» فلا عجب في إغراق ذلك الصبي البريء مع أمه المجرمة 
فيكون مصيره الجنّة ومصير أمّه الئّار . وهذا غاية العدالة. 
0 قوله تعالى : « رت قل وَارلكف ولتق محل وت ميا ولموْمنين 
والْمَؤْمِئنتِ ولا ند طمن إل نبارا (4)2» . 
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهء أنه سمع رسول الله يكل يقول : 
«لا تَْحَب إلا مؤمنًا ولا يَأكُنْ طعامَكَ إلا تَقَُّ) . 
رواه أحمد /28 وأبو داود ”'447» والترمذي في الزّهد »77١54‏ وابن حبان 
بالموارد 54 2706٠ .7١‏ 7671 والحاكم 2١78/54‏ وصحّحه ووافقه الذهبي» وقال 
النووي في رياضه : إسناده لا بأس به . 
في الآية الكريمة مشروعية الدعاء بالمغفرة للنفس والوالدين وكل 
المؤمنين» وخاصة من دخل منهم بيت الإنسان الداعي . 
أها الحلايف القررتة تساء عدر من طن ة غير المؤفين ا لأ ضيف 
قرناء السوء كالكقار والفسّاق والسّفهاء وذوي الأخلاق المنحرفة تؤثر على 
الإنسان ولو كان مؤمًا... فإنّه مع توالي الأيام يَنْسَاقٌ معهم في فجورهم 
وانحرافاتهم . 
كما أنه ينبغي للمؤمن أن لا يطعم إلاّ الأتقياء؛ لأنَّ غيرهم سيستعينون 
بذلك الطعام على معاصي الله وربّما كان مشاركا ومساعدًا لهم, ثم إن 
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سورة توح لل.ل. ‏ 222 ا  ٍ‏ _ مهيل _سسسسلسم 
المطاعمة توجب الألفة وتؤدّي إلى التّوادده وذلك ينافي الحب في الله 
والبغض في الله . 

قال أ بو حامد رحمه الله تعالى في الإحياء: الإخوان ثلاثة : أخ لاخرتك 
فلا تراع فيه إلا الدين» وأخ لدنياك فلا تراع فيه إلا الخَلَقَء وأخ لتستأنس به 
فلا تراع فيه إلا السلامة من شرّه وخبثه وفتنته . 

ويةاتم الكلام على سورة دوخ ؛ والحمد للّله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات؛ وصِلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وآله وذرينه وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين. 


/ا4 


سورة الجن 


فب بهو صر 
ل رارك كلام ينا مت 


آياتها كسابقتها ثمان وعشرونء وهي تتحدّث عن الجن الذين استمعوا 
لقراءة النبي يَكلْكِ وامنوا به وذهبوا إلى قومهم منذرين» وإخبارهم بما كانوا 
عليه من قبل وما نزل بهم» وانقسامهم إلى راشدين وقاسطين ظالمين» وإِنَّ 
القاسطين حطب جهنم . 


من خصائص هذه السورة 
١‏ تناولت بالكلام فريقا من الجن وهم الذين استمعوا إلى قراءة 
النبي يكل فامنواء وكيف أنهم دعوا قومهم للإيمان...إلخ. 
انات 5 .12 
؟ ‏ ذكر أن من الجن صالحين وغير ذلك. آية ١١‏ . 
 *‏ ذكر أن المساجد لله فلا يدعى فيها إِلاّ الله» آية 18 . 
ع اذكر أن القيك عنية عفد اله نط ]لآ سن ارتفحاء الاحن الركر: 
ايتان5؟577. 


اه 


سورة الجن 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


سر سل ارصم 


قوله تعالى: «ثُلّ أوبى إِلَ أنَهُ مم تقر ين أن َالو إن عا انا 
: . . . # الايات . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «ما قرأ رسول الله يكِْةِ على 
الجن ولا راهم . . انطلق رسول الله يَيِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق مُكَاظٍ وقد حيلَ بين الشياطين وبين خبر السماء وأَرْسِل عليهم الشّهُب 
فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين حبّرٍ السماء 
وأَرْسِلّت علينا الشّهب قال : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حَدّثْ 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ 

فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر 
الذي حال بينهم وبين خبر السماءء قال: فانطلق الذين توجّهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله كل بتَخْلّةَ وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأميعابه صلا النضر تلد ا سمعوا القر اذ سكعو لك قال 1 : بهذا الدى يخال 
5 وبين خخبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا « إن 
معنا فءانًا يجبا (2) يجدرئ إِلَ امد عَامنَا بو ون مقر د بوبنا نا ي) 4 . 7 الله 
عر 5 نبيه لله : « قل أو إِلكَ أنَهُ سََمعَ تقر ّنَ ألنَ 4 . وإنما أوحى الله 
قول الجن». 

رواه البخاري في صفة الصلاة رقم "الالا» وفي التفسير 7945/١‏ 701» ومسلم 
في الصلاة 544 » والترمذي 8 »"١١‏ والنسائي في الكبرى 5/ 549» والحاكم ؟/ 7٠ه,‏ 
ثلاثتهم في التفسير . 

وعنه قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحيء فإذا 
متجعر ا الكلمة زاقواافيها ياه تان الكلمة فكون سناع :وآنانا زادوه شكون 
باطلاء فلما بُعِثْ رسول اللَّلهِ بلِ مُنعُوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم 
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سورة الجن 
تكن النجوم يُرْمَى بها قبل ذلك» وي ل 0 
حدث في الأرض» لمكدرد فوجدوا رسول الله بك قائمًا يصلّي بين 
انب اراء قال: تمك ةايم 6 اقلقوة فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض . 





رواه أحمد ١/14؟5»‏ والترمذي 21٠١1‏ والنسائي في الكبرى 5/ .6٠٠‏ كلاهما 
في التفسير» وحسّنه الترمذي وصحّحه. 
ذات ليلة ففقدناه فَالْتَمَسْنَاهُ في الأؤْدية والشَّعَابِء فقلنا: اسْتُطير واغتيل» 
قال: فبتنا بِشرٌ ليلة بات بها قوم» فلمًا أصبحنا إذا هو جاء من قبل حرّاء قال : 
فقال: «أتاني داعي الجن فذهبتٌ معه فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الرّاد فقال: الكم كل عظم ذكر اسم الله 

عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل د بَعْرّة عَلَفْ لدوابكم». فقال 
رسول الله يك : «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» . 

ؤواة اين 1و والطيالسي 1541». ومسلم في الجهر بالقراءة في الصحيح 
5/5 ١لااء‏ وأبو داود رقم 08 والنسائي في الكبرى 449/5» والترمذي في 
التفسير 545 27١‏ وغيرهم. 

حديث ابن عباس فيه بيان سبب نزول #اقُل أُوبىَ4» وفي هذه القصة لم 
يرهم النبي يَكْةِ ولا قصد القراءة عليهم» وإنما كانوا طوافين في الأرض 
ليتعرّفوا على سبب ما حدث لهم» فمروا بالنبي يَكِةِ وهو يصلي صلاة الصبح 
بأصحابه بنخلة فاستمعوا إلى قراءته فامنوا به ثمّ علم بهم بواسطة شجرة كما 
قدمنا فى سورة الأحقاف : اية 9لا. “7 . 


لاا 


سورة الجن 

أمَا حديث ابن مسعود فهى قصة أخرى كانت الدعوة فيها من الجن 
فأجابهم وقرأ عليهم القران وعلمهم بعض شؤون الدّين. . . وكل ذلك كان 
بمكة المكرمة» وانظر ما سبق فى الأحقاف . 

رأخة القلماء دن دده اد عنافن: كالقران أذ العتزة دبي ققنى الله 
للعبد من حسن الخاتمة» لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ ؛ لأنَّ هؤلاء 
أعلى مقامات الشرّ ما اختارهم للتوجُّه إلى الجهة التي ظهر له أنَّ الحدث 
الحادث من جهتها. ومع ذلك غلب عليهم ما قضي لهم من السعادة بحسن 
الخاتمة» ونحو هذا قصّة سَّحَرَةَ فرعون» بل وكبار الصحابة الذين كانوا 
يعبدولن الأصنام قبل إسلامهم 1 

وفي الحديث أيضًا أن الشياطين والجن اسم لمسمّى واحدء وإنما 
صاروا صنفين باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن امن منهم إنه شيطان . . 
أفاده الحافظ رحمة الله تعالى . 

© 2 قوله تعالى : «مَلَمَكَعبَد ميد كاثوأيكؤودعليد يدا 42> . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قول الجن لقومهم : 98 لاقام 
مسو دي سع يرث ررك 0 ا سر د م 5 و 5 
عبد الله يدغوه كادوأ يكونونَ عَلَيْهِ لبدا 0 #. قال: لما رأوه يصلّى وأصحابه 
اه بصلاته ويسجدون بسجوده قال: تعجبوأ من طواعية أصحابه له 
فقالوا لقومهم : طكأكمَعبُ مع كر يومد يدا 4 . 

رواه أحمد ١/١57؟».‏ والترمذي 2."٠١5‏ والحاكم ؟7/ 5 50» كلاهما في التفسير 
وصحّحاه ووافقهما الذهبي وهو عند ابن جرير ١١8/7‏ . 


عبد أَنّو4. في الآية: هو رسولنا الكريم يَكيِ. وقوله تعالى: « كَادُوأ 


يوون عليه لبدا 3 24 معناه: كاد الجن يركب بعضهم بعضًا من شدَّة 
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ز ز ز زةزةز ز ز ز ‏ [ [ [ [ [[آ[3 7 يمي ب 0 
الازدحام حرصًا على سماع القرآن. . . ووصف تعالى هنا نبيّه يكْهِ باسم 
العبودية تشريفا وتكريما له كما وصفه بها في الاسراء وفي سورة الفرقان. 
وكان هذا الورصف أحب إليه» ولذلك قال كما فى البخاري من حديث عمر : 
«إنّما أنا عَبْدٌ فقولوا: عبد اللّله ورسوله» 325 1 

هذا تك سورة الجن :واليكيل للنه الذئ يتعيعه تن الصّالحات» 
وصلَّى الله فصل وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرَيّته وزوجه وصحبه وحزبه 


أبد الابدين ' 


4/ 


سورة المزمل 


« دوذ تلن » 
ب محر 
سخ لد رارك ثلا نات 
بلكب رز فءثازب» 


هي عشرون أية. والسورة الكريمة محورها الكلام على جانب من 
جوانب حياة النبي يكل الشريفة العطرة وعبادته وتبثّله ونزول الوحي الثقيل 


من خصائص هذه السورة 

١‏ نداء النبي يكل من الله تعالى بصفة المُرَّمّلء أي : المتلفف في ثيابه: 
ا 

؟ ‏ الأمر الإللهي بقيامه بكِ الليل نصفه أو قليلاً منهء آيات 7, "2 ؟ . 

إخباره تعالى نبيّه يكل بأنه سيلقي عليه قولاً ثقيلاً» آية © . ظ 

8 ساعات الليل وقيامه أثقل شيء على الإنسان وأقوم قيلاً» أي: أبين 
قولاء آية 5. 

ه ‏ أمره تعالى نبيّه يك بالتبثل والانقطاع إلى عبادته» آية 8. 

5 أمره تعالى رسوله الكريم يك بالهجر الجميل وهو الذي لا عتاب فيه 
وكان هذا بالنسبة للكمّار قبل الأمر بقتالهم» آية .٠١‏ 
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سورة المزمل 
آذات- التخفيف على المسلمين في صلاة الليل ونسخ فرضيتها عليهم وبيان 
أسباب ذلك» اية ١‏ . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى: 8 ييا الْمرَّمَلُ () ف ألْيَلَ إلا فيلا 2 
© . . . * الآيات . 
عن سعد بن هشام رحمه الله تعالى قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله 
ع سب ني قلت : أثيني عن قيام رسولٍ الله كلد 
قالت: «ألستٌ تقرأ هذه السورة: #8 يما الْميّمَلُ ()4؟ قلت : بلى» قالت : 
نَل افترض القيام في أل هذه السورة. فقام النبي يَكهِ وأصحابه حولاً 
حتى الْتَفَحْتْ أقدائُهم وأنْسّك اللَّلهُ خاتمتها اثنئ عشر شهراء ثم أنزل الله 

عرّ وجل التخفيف في آخخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوُعًا بعد فريضة». 

رواه النسائي في الكبرى 5/ 26٠6٠١‏ وفي السهو من المجتبى» وابن ماجه ١١91١‏ 
بسند صحيح » ٠‏ وأخرجه مطولاً أحمد ؟/ 207 5 . ومسلم 55لاء وأبو داود 2157 
والنسائي في المجتبى . 

وعنها: كانت إذا عركت قال لها رسول الله ككِِ: «يا بنْتَ أبي بكرء 
نري على وسطك»؛ وكان يُبَاشْرُها من الليل ما شاء الله حتى يقومٌ لصلاته 
وقلّ ما كان ينام من الليل ؛ لما قال الله عنَّ وجل له : < فَِالْلَ لابلا )> . 

روا لضاني في الكبزي 05« قاد رابو بعلن رقم 443737 والبيوني "1/١‏ 
بسند صحيح » وقسم المباشرة مع الاتزار ة في الصحيحين عنها وعن ميمونة رضي الله 
تعالى عنهما . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : < وال إلا 

يلا 9 يَصَنَه. . .4 الاية نسختها الاية التي فيها قوله تعالى :ا« عَمَ أن محْصُوه 
فنا 50 . . #* الآاية. 
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ا 1ك 
وفي رواية: لما نزل أول المُرَّمّل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في 
شهر رمضان» حتى نزل آخرهاء وكان بين أوّلها وآخرها سنة . 
رواه أبو داود 5 ١7١6© 17٠‏ من طريقين وكلاهما حسن . 

قولها: عركت. بفتحات» أي: حاضت. وقوله تعالى: عَم أن 
. .. #» أي: لن تطيقوا قيامه. . 

ومافي الباب يدل على أنَّ قيام الليل كان واجبًّا على المسلمين 
كالرسول كَل وبقى ذلك سنة كاملة» ثم خفف الله تعالى عنهم فنسخ ذلك 
ورفعه عنهم وبقي فرضًا على رسول الله يكل كما هو قول جمهور العلماء. 
وفضيلة مرغبًا فيه بالنسبة لسائر الأمة. والحكمة في نسخ ذلك هي ما ذكره 
تعالى في قوله : # عَلِمَ أن سسيكوث منكر مجك وََاحرونَ يصْرِنونَ في الْارَضٍ يََِهُوتَ من فَضْلٍ 


ا سر م رس لي 1 
1 
م 


لل وء احخروت بِمئِلُون فى سبيل أله . : 2# 
فأسباب التخفيف : المرض» والتجارة» والجهاد فى سبيل الله تعالى: 
فأصحاب هذه الخصال لا يتيسّر لهم قيام الليل في الغالب» والله عرٍّ وجل 


29 قوله تعالى: # و زِدْعَيهِورَيلٍ الْقَرْمَانَ تتلا 


ب 


عاو 
6 


خصو 


. 4 

عن أنس رضى الله تعالى عنه» أنه سّئل عن قراءة رسول الله يَكِةٍ فقال: 
«كانت مدا ثم قرأ: #بِسَم الله لتحم ايحي © يَمُذّ بسم الله» ويَمُدٌ الرحمن» 
ويَمَذٌ الرحيم» . 

رواه البخاري في فضائل القرآن »458/٠١‏ 454» والإسماعيلي وأبو نعيم في 
وه > . 5 

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء أنها سّئلت عن قراءة رسول الله يك 


4 4 


فقالت: كان يُقَطمٌ قراءته آبة آبة: #ب أََّهِ آليَمْن أليَصِ ١0‏ الكند يه 
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سورة المزمل 





رب العدلييت .ليحن اليّحِم ١9‏ مدلك يوم الزييف 409 . 

رواه أحمد 7/5 ”2707 وأبو داود »5٠00١‏ والترمذي في التفسير 7775» وابن 
خحزيمة 18/١‏ ١غ‏ والحاكم افر 7 والبيهقى "4غ مله ميدي رسكيه النووي 
في شرح المهذب» وابن الجزري في النشر. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء عنه َك : «يقال لقارىء 
القرآن: اقرَأ وارْقَ ورَتّل كما كنت تُرَتّل في الدُنياء فإِن منزلتك عند آخر آية 
َعَرَؤّها) . 

رواه أحمد ”2197/7 وأبو داود 2١4554‏ والترمذي في فضائل القرآن 271777 
وابن حبان 7" بالاحسان» والحاكم »0١‏ 20#., وحسّنه الترمذي وصحّحهء وكذا 
صحّحه الحاكم والذهبي . في هذه الأحاديث بيان للترتيل المأمور به في القران الكريم» 
والمراد به الترسّل والحين وإعطاء الخروب حقوقها عند التلقُظ بها وإخراجها من مد 
وإدغام وإظهار وغنّة. . . وفي هذا الموضوع أنشىء علم التجويد. 

06 قوله تعالى : « إِنَاسَْلتى عَليك قلا تَقبلا (ي)» . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنَّ رسول الله بَكِةِ سُئْل كيف 
يأتيك الوحيء فقال رسول الله كل : اأحيانًا يأتيني مثل صَلْصّلَةِ الجرّس 
وهو أده عَلَيَّ» فيْفْضّمٌ عني وقد وعيت ما قالء وأحيانًا يتمثّل لي 
الملك رجلا فَيُكَلَّمُني فأعي ما يقول»» قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأنَّ 
جبينه ليتفصّد عرقا . 

رواه البخاري في بدء الوحي .7١ /١‏ ومسلم في الفضائل 2848/١6‏ والترمذي في 
المناقب 5٠09‏ "2 وقد تقدَّم ص .15١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سألت 
رسول الله يَكِْةِ فقلت: يا رسو اللهء هل تحسٌ بالوحي؟ فقال 





تنك 


سورة المزيل  _‏ ل ل __سسسس بيب ح 
رسول الله بك : «أَسْمَعُ صَلاَصلَ ثم أَسْكٌت عند ذلك» فما من مرّة يُوْحَى إلىّ 

رواه أحمد 37/57 ورجاله ثقات. وابن لهيعة حسن الحديث وخاصة في 
الشواهدء وقال النور في المجمع 5057/4: رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن, أما 
الشيخ أحمد شاكر فصحّحه على عادته في التصحيح لابن لهيعة . 


وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إن كان لَيُوحَى إلى 
رواه أحمد 2١١8/5‏ قال النور في المجمع 4 :رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح . 
وعن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال: أنزل على رسول الله عَكلِنَ 
ِ 1 اه 
وفخذه على فخذي فكادت ترّض فخذي . 
رواه البخاري فى الصلاة. وفى الجهاد86/5". وفي التفشيدز 714/4 
والترمذي 781737 . والنسائي في المجتبى 4/5 . 


قوله: فيفصم., أي: يقلع عني. وقوله: صلصلة الجرس: صوته. 
والجرّس» بفتحتين : هو الناقوس . ليتفصد. ا ليسيل. صلاصل » أي : 
أصوانًا. وقولها: بجرانهاء بكسر الجيم: وهو مقدّم عنقها. وقوله: ترض» 
أي : تدق أو تكسر. 


وفي هذه الأحاديث بيان عظم الوحي وشدّته وثقل نزوله» وأن 
النبي يد كان يعاني ويلاقي متاعب ومشاقا عند نزول الوحي» فيكون قوله 
تعالى : 8 إِنَاسَتْلْت عَيِك قَوْلا يقلا )4 , يحتمل الثقل المذكور» ويحتمل ثقل 
التكاليف التي فيه» أو ثقله في الآخرة لمن عمل بهء جعلنا الله تعالى منهم 
بمنّه وكرمه وإحسانه امين. 





:م1 


م8 يدت يو رة المزمل | 
© قوله تعالى : « مَكْيِفَ تَنْقُونَ إن كفرح يوم يجْمَلُ لدان شيا (4)9* . 
عن غبد الله بن خمر و رضي اله تعالق يعنهها قال ' قال رسول الله عه : 
ايَغْرْحْ الذكال فى أتتى متكت ربعيو ح لا افرق اربعين يرما أن ا زيفين 
شهرًا أو أربعين ماه فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه 
عُروة بن مسعود فيطليه فيهلكُهُ ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل اللْلهُ ريحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض 
أحدٌ في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قبضَئْه حتى لو أنَّ أحدكم دخل 
في كبد جبل لدخلته عليه حَّى تقبضه قال: سمعتها من رسول الله يا . 
قال: «فييقى شرارٌ الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا 
ينكرون منكراء فيتمئّل لهم الشيطان فيقول: لا تستجيبون؟ فيقولون: فما 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان؛ وهم في ذلك دار رزقهم؛ حَسَنٌّ عيشهم. ثم 
يُتفُخْ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينًا ورفع لينًا قال: وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله 
أو قال: ينزل الله مطرًا كأنه الطّلٌ أو الظلّ فتنبت منه أجساد الناس» ثم 
ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال : يا أيها الناس» هلم إلى ربكم 
« وهر نّم تسْعُوُونَ 09 4. قال : ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من 
كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذاك يوم يجعل 
الوالدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق». 


رواه مسلم في الفتن» باب ذكر الدجّال /١8‏ هلاء 5لاء لالا» والنسائى في الكبرى 
60/5 . 


قوله: كبد جبل » أي : وسطه . وقوله: في خفة وأحلام السباع. أي 
الطير في طيرانهاء وفي الظلم والعدوان وتسلط بعضهم على بعض كالسباع 
العادية. وقوله: أصغى لينًا. . . إلخ. بكسر اللام» ومعناه: أمال جهة 


هم 


سورة المزمل 
صفحة عنقه ورفع الأخرى . وقوله: يلوط حوض» ا يصلحه. وقوله: 
الطل» بالطاء؛ وهو الصحيحء أي : كمني الرجال كما جاء في حديث آخر . 

هذا حديث عظيم في فتن آخر الزمان» وفيه ذكر الدَّجّالء وعيسى. 
ولبثه في الأرض» وقبْض أرواح المؤمنين بالريح الطيّبة» وفشوّ الجهل. 
وعبادة الأوثان» ثم نفخة الصعق. ثم نفخة القيام لرب العالمين» ثم بعث 
أهل النار» ثم الشّاهد من الحديث الموافق للاية الكريمة الإخبار بأنَّ ذلك 
اليوم لشدّة أهواله وشدائده ومواقفه الحرجة ومشاهده الخطيرة ستشيب فيه 
الولدان وت: تتغيّر فيه الطبائع . نعوذ بالله عرّ وجل من هوله بمنّه وكرمه . 

0 قوله تعالى 9 فاقره وآما ينْسر من الوه يمان ؟ . 

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه فى حديث المسىء صلاته أنه وَل 
قال له: «. . . ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» . 

رواه البخاري في الصلاة 7/ 27/7 وفي الاستئذان» ومسلم في الصلاة 2٠١5/5‏ 
7 وباقي الجماعة كلهم في الصلاة مطوّلاً. وقد ذكرته في بداية الوصول وفي إتمام 
المنّة كاملا . 

الآية الكريمة جاءت في التخفيف في قيام الليل» وأنَّ المسلم المتهجد 
له أن يأتى ويقرأ بما تيّر وأمكن فى صلاة الليل بعشر آيات» أو مائة أو أكثر 
حسب الاستطاعة والنشاط والزمان والفرل وهدوء الليل» فالأمر في ذلك 
واجع والعيد هه الاي وو بي 
لمن تدبّر وتخشع . . 

00 قوله تعالى «وقون ا فيؤق 2 بور اخ طانقط اتنا 
أله عفور يحم > . 


لله إن أله عمو يم 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل قال: «أَيُكم ماله أحبُ 





18 


اتجُتتجبتج7ب _ جُيبيبيبتتت رن لون 
إليه من مال وارثه»» قالوا: يا رسول الله» ما مئّا من أحد إلا ماله أحب إليه 
من مال وارثهء قال: «اعلموا ما تقولون»» قالوا: مانعلم إلا ذاك 
يا رسول الله قال: «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله»» قالوا: 
كيف يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قدَّم» ومال وارثه ما أخر . 

رواه أحمد /١‏ 87"» والبخاري في الرقاق رقم 2»54147 ج »"5/١5‏ والنسائي في 

الآية والحديث يدلآن على أنَّ ما قدّمه الإنسان في الدنيا من خير صدقة 
كانت أم غيرها من أنواع الخير سيجد ثوابه عند الله عرّ وجلّ أوفر ما يكون. 
وفي ذلك حض على ما يمكن تقديمه من أنواع القربات وخاصة ما يتعدّى 
نفعه كالانفاق فى أبواب الخير . 

وبهذا تمّت سورة المَزَّمّلء والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 
وصلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد واله وذرَّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


لا 


سورة المدثر 


"11 سوك 1 و 4 


0 


مسري 
رارك كلا باكر 


هي ست وخمسون أية» وأهدافها الكلام على بعض أحوال النبي كك 
وأمر الله تعالى إِيّاه بإنذار الناس» ثم بيان بعض صفات الكفرة الطغاة. . 


والكلام على أهل الجنّة وأهل الثّار وما يتحاوران فيه . 


من خصائص هذه السورة 

١‏ ب خطاب الله تعالى نبيّه ل بالمدّثّرء وهو كالمُرَمّل وزنًا ومعئّى» وأصله 
الدع ا التلفت» والبعطن الذثايه نوعو القطاه الذيع يكرن 
فوقو هاي 3 

؟' هذه السورة الكريمة هي أول سورة نزلت تأمر بالتبليغ والإنذار بعد 
فتور الوحيء أية 75 . ظ 

إن -_ 0 ذلك الطاغية الجمّار الشقي الخاسر الوليل ؛ بن المغيرة». وبيان 
بعض صفاته العفنة» وما قاله فى القرآن الكريم المقدّس. وذكر ما 
أعدّ الله له من عظيم عقابه وأليم عذابه» آيات ١١‏ إلى .7"١٠‏ 


1/4 


9 


سورة المدثر 

بيان الملائكة المكلفين بالنار. وهم الزبانية وذكر عددهم وحكمة 
ذلك» اية .#٠‏ 

ه ‏ جنود الله كثيرة ولا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى» آية ."١‏ 

5 كل نفس ستكون يوم القيامة رهينة بما كسبت وقدّمت يداها إلآ 
أصحاب اليمين» ايتان 278 9". 

تساؤل المؤمنين في الجنة عن الكفار وسبب دخولهم النار وجواب 
الكفار عن ذلك 8 مَالوا لَك يت الْمَصَلِينَ ١‏ © 4» فلم يكونوا يصلون 
كالمسلمين ولا كانوا يؤدون حقوق الله... في أموالهم» وكانوا 
يتحدّئون بالأباطيل وما لا خير فيه» وكانوا مع كل ذلك يكذبون 
بالبعث ويوم القيامة» ايات 54١٠‏ إلى 45 . 

4 ضرب المثل للكفار المعرضين عن سماع القران وفرارهم من ذلك 
بالحمر الوحشية التي تفرّ إذا عاينت الأسد وهو القسورة» ايتان .5٠‏ 


.6١ 


4 خختم السورة بأنّ الله ع وجلّ هو أهل التقوى وأهل المغفرة» آية ” 





الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 

قوله تعالى : « يكام اميد رج 

عن جابر رضي الله تعالى عنه» أنَّه سمع رسول الله يك وهو يحدّث عن 

فترة الوحي: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعتٌ بصري فإذا 
العلاك ةلاق حادس يبعراء جالجل على 5 رم ون اماه والار عن لد عيتمت 
اع اا زَمّلوني زملوني؛ فأنزل الله عرٍّ وجل : « كام الك 0 م 
فَأنذِر ( والرجز فأ 4 » فحمي الوحي وتواتر. 


والرجز فاهجرٌ 7 
رواه البخاري في بدء الوحي 2١/١‏ وفي بدء الخلق» وفي الأدب» وفي التفسير 








حر جر جر ل ا 





1/4 





سورة المدثر 
٠‏ »” ومسلم في الإيمان١5١1,‏ 708. 2505 والترمذي في التفسير 
4 *. والنسائي في الكبرى 5/ 501 507 . 

وفي رواية عن يحيى بن كثير قال: سألت أبا سلمة: أي | أي القرآن أَنِْل 
أوَل؟ فقال: « كا الْمَرَردُ () 4 فقلت: أنبئت أنه # قرأ يأسير رَيْكَ الى 
حَلَقَ 0 4 فقال أبو سلمة 0000 أىّ القرآن أنزل أول؟ 
فقال: « يكام اليد »> : فقلت : نينت أنه « أْرَأ يأسير رَيْكَ ألَذِى حَلَقَ لي)) 4 
فقال: لا أخبرك إل بما قال رسول الله كن قال رسول الله يَكْهِ: «جاورتٌ 
في حراء فلمّا قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديث فنظرث أمامي 
وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فإذا افو جانين على عر بن بير العيهاء 
والأرض فأتيت خديجة فقلت : دنُروني وصّبُوا علي ماء بارداء وأنزل علي : 
« كام امريد ) هملَدِر () ورَبّكَ كر )4 . 

هذا رواه البخاري في التفسير . 

والحذيف بالزواية الأو يخير أن هذه السوراة تزلك يعد فترة الوحى: 
بيتما الرواية الثانية ظاهرها يدلّ على أنّها أوّل ما نؤلت» والصحيخ أن أولها 
نزل إطلاقًا: ل أقْرأ ين ميك الى لق (ي) 4» ثم فتر الوحي مدّة ثم جاءت 
رؤيته يكلِِ للملك وهو جالس على كرسي بين السماء والأرض فجاءه بهذه 
السورة ثم تتابع الوحي . 

00 قوله تعالى: 8 وما عل مضب انر إلا ميك وبا جَعَلنا يدَكَوّ إَد د تنه لَِْنينَ 

كترنا» . 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبي كل هل يعلم نبيكم كم عَدَدَ خَرّنة - جهنّم؟ قالوأ: لآ دوق 
حتى نسألهء فجاء رجل إلى النبي كل فقال: يا محمد غلبت أصحابُك 
اليوم» قال : ربعا 112 كام قان: سالب يهرة هل يدك كم كم مكد 1 


4 








ب بيه ب سح سعورة المدثر 
جهنّم؟ قال: «فما قالوا؟»» قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا . 


قال: «أفغلب قوم سئلوا عما لا يعملون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل 
نبيّنا؟! لكنهم قد سألوا نبيّهم فقالوا: أرنا الله جهرة» فقال: على بأعداء الله 
إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدَّرْمَكُ)»» فلمًا جاءوا قالوا: يا أبا القاسم. 
كم عدد خرّنة جهنّم؟ قال: هكذا وهكذاء في مرة عشرة» وفي مرة تسعة» 
قالوا: نعمء قال لهم النبي وك : «ما تربة الجنّة؟»» قال : فسكتوا هتبِهَة ثم 
قالوا: خبزة يا أبا القاسم» فقال النبي ككل : «الخبز من الدرمك» . 

رواه الترمذي في التفسير 2١١١‏ ورجاله رجال مسلم. غير أن مجالد بن سعيد 
مختلف فيه» وروى له مسلم مقارنة وحسّن له الذهبي . 

الدَرمَك: كجعفرء التراب النّاعم أو دقيق الحوارى . 

في الآية الكريمة أن المكلّفين بأصحاب النار هم ملائكة الله المكرمون 
خلقهم لذلك» وهم تسعة عشر ملكا كل ملك لا يعلم عظمته وخلقته إلا الله 
عرّ وجلٌء وليس في قلوبهم مقدار ذرّة من الرحمة. . . بل هم متناسبون مع 
محل نقمة الله وغضبه وعذابه» أجارنا الله من ذلك . 

وبهذا تدّت سورة المُدَّثْره والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 
وصلَّى الله وس وبارك على سيّدنا محمد واله وذْرَيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 
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سورة القيامة 


« دورو انيمي 4 


د رارك ثلا ينا مت 
بللرزئ ,نازرب 


وهضي أربعون أية وتخننق بالكلام على البعث والجزاء والقيامة 
وأهوالها وبيان مشهد من مشاهد الاحتضار. 


من خصائص هذه السورة 

١‏ القسم بيوم القيامة والنفس اللوّامة» ايتان١»‏ 7. ظ 

؟ ‏ ذكر النفس اللوّامة فى هذا الموطن بالذات» وقد ذكرت فى موضعين 
آخرين » الأوّل: 5 الأمّارة في يوسف. والثاني : ابي المطحنة: 
وستأتي . والنفس اللوّامة هي نفس المؤمن التقى الذي يلوم نفسه دائمًا 
على ما فعل أو قصّرء اية ”. 

'" - التنصيص على ذكر البنان في تسوية الإنسان وإنشائه من جديد للبعث» 
وهذا يعدّ من الإعجاز العلمي لما علم اليوم في العلوم التجريبية من أنَّ 
أصعب ما في تركيب الإنسان هو البنان» ولذلك كانت هذه الاية من 
أسباب إشهار مستشرق إسلامه» ايتان "2 4 . 
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سورة القيامة 


: - ذكر حالة النبي يككهِ عند الوحي بأسلوب اخر غير ما فى سورة طله. 


جم 
ل 


. 18.11 21١5 ايات‎ 

ه ‏ ذكر اية كريمة فيها ذكر رؤية المؤمنين الله عزَّ وجل يوم القيامة في 
الجنان وهي الاية العظيمة التي اعتمدها أهل السّنَّ في ذلك» ايتان 
مرف 

5 ذكر مشهد من مشاهد احتضار الأشقياء الخاسرين» ايات 5١؟‏ إلى .١‏ 

- الإنكار على الإنسان الذي يظن أنه خلق ويترك هملاً بلا تكليف ولا 
بعف ول جنات وله عزانت اد ونه 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


قوله تعالى : < لا خَركُ بو لِسانَكَ َتَجَلَ بده (7) إِنَعَلينا نعم وَقيانَمُ 09 


دا 





عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : 8 لَا ترك بو لِسَأنَكَ 
9 4» قال: كان رسول الله يكل يُعالج من التنزيل شدَّة وكان مما 
يحرّك شفتيهء فقال ابن عباس: فأنا أحرّكهما لكم كما كان رسول الله وك 
يحرّكهماء وقال سعيد: أنا أحرّكهما كما رأيت ابن عبّاس يحرّكهماء فحرّك 
شفتيهء فأنزل الله تعالى: « لا خَرّكَ به لِسَنَكَ لَِحَجَلَ بده 07 إنَّ عليَنَا جمَعمٌ 


وو 320010 10 3 2 سه ل 0 
رأئه فاع هران (و)) مم إن ايانم 














وَعيانةٌ (429» قال : جمعه له فى صدرك وتقرؤه : # فَدَا رمه مام رانم (ز) 4 


قال: فاستمع له وأنصتء « ثم إِنَّ لما بَائَمُ 3 4 ثم إِنَّ علينا أن تقرأه. 
فكان رسول الله يِه بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع» فإذا انطلق 
جبريل قرأه النبي يَكِةٍ كما قرأه. 

رواه البخاري في بدء الوحي ,77/١‏ “27 وفي التفسير 2٠١ ,:9/١٠١‏ وفي 


فضائل القران» ومسلم في الصلاة 444» والترمذي فى التفسير 1١7‏ والنسائى فى 
الكبرى 607/5 . 
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سورة القيامة 





3 
جه © 


«كان يعالج»» أي: يحاول حفظه بمشقة. كان النبي كَلِْهِ في ابتداء 
الوحي إذا جاءه جبريل وألقى عليه القرآن تعجّل فجعل يحفظه مباشرة عند 
التلقّي فأرشده الله عرّ وجل إلى ما هو أسهل وأولى به فأمره أن يستمع له 
وَل وتكفل له أن يجمعه له في صدره» وثانيًا بعد إلقائه أن يقرأه» ثم ثالثا 
على الله تعالى بيانه وإيضاحه . 

فقوله تعالى: 8 إِنَّعلينا بمَمَمٌ وَفرَانَُ 2 4. أي : علينا أن نقرأه عليك 
ونجمعه في صدرك بدون معاناة ولا معالجة. وقوله: 8 فَرََانَمُ 09 4. أي : 
قراءته. وقوله: # ثم 409 أي : علينا أن نبيّنه ونوضحه لك» 
وهذا من لطفه تعالى ورفقه بنبيّه ع . 

قوله تعالى : «دُُة يوم ضر 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس : يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله كِ: «هل تضارُون في رؤية الشمس 
ليس دونها سحابٌ» وهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فكذلك 00 وفي رواية : «فإنكم 
ترونه يوم القيامة كذلك». 


| رس ار 


إِنْ علينا سائم 








اجر 0 ل دن 7 رخا + 
افق إِك ريها ناظرة 





رواه أحمد ؟/ ه/اا, 7917,. 575» والبخاري في الرقاق 2741/١5‏ 275147 في 

.- .ااه 0 رار غير سم . 2 ىر جا عا ع عمسلل اير 
التوحيد رقم لا« /اء في قول الله تعالى : 3 وجوه يَوْميذ اضر 3 إل وَيها نار 49 ومسلم 
في الإيمان "ملك 255998 والنسائى فى الكبرى 5//سضهق 055ه. والترمذي فى صفة 
وتقدَّم حديث صهيب في سورة يونس» في اية : « #8 لِلَذِينَ أحسَنوأ الحسّق 
وَزَِادَةٌ 64 وفيه: «فيكشف الحجاب» قال: فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبّ 
الكبرى وابن ماجه. كما تقدّم حديث جرير البجلي في سورة ق» اية 279 
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وي يي 77777777 1 
وفيه: «أما إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر لا تضامون في 
رؤيته»» وهو في الصحيحين. والأحاديث في رؤية الرب يوم القيامة متواترة 
عن النبي ككل. 
7 قوله: «هل تضارون». أي : هل يضر بعضكم بعضا. ورؤية المؤمنين 
اللّله يوم القيامة متمق عليها بين أهل السّنّةَ من السلف والخلف. ولم يخالف 
في ذلك إلا المعتزلة والشيعة» وحق لهم أن يُمنعوا ويّحرموا منها لما هم عليه 
من الانحرافات . 

وقوله تعالى: # وج يَْمِذ ناض () 4 بالضاد المعجمة» المراد بها : 
البهجة المشرقة المضيئة البهيّة المسرورة» والنضرة: النعمة وجمال البشرة 
والإاشراقةالجميلة؛ وفي سورة التطفيف: #9 تَعْرفٌ فى وجوههم نضْرَةَ 
لمي 49 . . جعلنا الله عزَّ وجل بمنّه وكرمه من أشرف أهلها. 


قوله تعالى : « أَْك لَك نَاوْكَ ()) نه أَرل لك مارك )4 . 
تعالى عنهما: # َل لك فََوْكَ 129 *. قاله رسول الله يَكْهِ وأنزله الله عرَّ وجل ؟ 
قال: قاله رسول الله كَكِهْ ثم أنزله الله عرّ وجل . 
رواه النسائي في الكبرى 26٠5/5”‏ والطبراني في الكبير ج 2558/١١‏ والحاكم 
*/ ١ه‏ بسئد صحيح » وصحّحه الحاكم وأقرَّه الذهبي . 


س0 ماسر خر سر 
”" 


قوله تعالى : 8 أَرْكَ لَكَ فَأرْلَ نم أل لَك مارك (© 4 أصلها عند العرب 
أنها أفعل تفضيل من وَلِيّه الشيء إذا دنا منه وقاربه» أي : وليك الشّتٌ وأوشكَ 
أن يُصِيبَكَ فاخذر وَالْتَبهِ لأمري» فالكلمة ذهبت مذهب المثل في التخويف 
والتحذير والتهديد. فكأنه قيل له: ويل لك يا أيها الشقي» ثم ويل لك. 
مكذ فال المتقرون:. 


1 
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سورة القيامة 
قوله تعالى ٍِأبَد لكو أ الوك )4 . 

0-3 8 كُ ٠‏ 2 .0 مس 
بيته» فكان إذا قرأ أ: « أبس لِك قر عق أن مع ألو 9ع 4 : قال: سبحانك 
اللَّهُمَ فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله يَكِ. 

رواهأبوداود 885 » وار بن أبي حاتم 2789/١١‏ والبيهقي 7/ ,7٠١‏ وسنده صحيح . 
واحتمال عدم سماع موسى بن أ بي عائشة من الصحابي يَضعْفٌ بشاهده عن أبي هريرة 
بلفظ : «من قرأ منكم : « وَآلَينِ لون 9 فانتهى إلى اخرها « ليس أنه حك احكيين 422 . 
فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشَّاهدين. ومن قرأ: «لآ أقِيمْ يور الم )4 فانتهى إلى 
قوله : #ألْنْسَ دَلِكَ بَِدِرٍ عَكَ أن يحَىَ ألْوْكَ © 4. فليقل : بلى. ومن قرأ: «وَالمْرْسَلتِ 4 فبلغ : 
« هي حَدِيثِ بَعَدَوُ يمنت © 24 فليقل : آمَنّا بالله». رواه أحمد 444/7» وأبو داود 
اه والترمذي 9؟1١23‏ والبيهقي 7/ .7٠١‏ وهو وإن كان فيه رجل مجهول فإنه يتأيد أيضا 
بحديث قتادة رواه ابن جرير »76٠0 /١ .270١/79‏ وهو مرسل صحيح» وله شاهد آخر عن 
ابن عباس رواه ابن جرير 276٠ /٠‏ وابن أبي حاتم 7788/٠١‏ موقوقا عليه. وعلى أيّ 

الاستفهام في الاية تقريري» وأحاديث الباب تدلٌ على مشروعية 
الجواب بما فيها. فاية الباب يجاب عنها بسبحانك الهم فبلى» أي : أنت 
قادر يا ربّنا على إحياء الموتى. والباقى ستأتى فى مواضعها 

وبهذا تدّت سورة القيامة» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصَّالحات» 
وصلى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد واله وريه وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 
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سورة الإنسان 


4 96 


ول المحم 


ا 
وألرك بم نز ك١‏ زب 


السورة إحدى وثلاثون آية» وهي تتحدّث بإسهاب عن شؤون الاخرة 
ونعيم المتّقين الأبرارء وما حباهم الله وأعطاهم من متعة مع ذكر أوصافهم 
ونعيمهم بما لم يتقدَّم له ذكر في غير هذه السورة . 


من خصائص هذه السورة 


١‏ بيان أنه قد مضى على هذا الإنسان دهر طويل لم يكن معروقاء ولا له 
ذكر عند أحد غير الله» اية ١‏ . 
؟ - بيان صفات الأبرار ونعيمهم بإسهابء آيات © إلى 4 ؟ . 


للبت بذك الندووآن الوفافية خوصضنات الأيزانه ارم" 


آية .٠١‏ 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : # هَل أَنَعَلَ ان حِينٌ ين ألدَّهْرِ لم يكن سيك تدرا 09 
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سورة الإنسان 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنْ النبي كَل كان يقرأ في صلاة 
الصبح يوم الجمعة: «ان() تَنِلُ4 السجدة» و «هل قعل الإنتن». 


رواه مسلم 158/5 في الجمعة» وروياه عن أبي هريرة وتقدَّم في « الم 22 
َيل , آية 7 . 





وفيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة» وذلك 
لما فيهما من الكلام على الاخرة. وقلّ من يقرأ بهما اليوم» والله الموفق 
الهادي . 


أما الاية الكريمة فمعناها أنه قد مي وقت طويل من الزمان لا يعلم عدده 
إل الله كان الإنسان فيه مجهولاً لا يعرف ولا يذكر رغم أنه تَقَدَّم في هذا 
الكون لق غيره من الملائكة والجن. . . 


م 


2 قوله تعالى: ‏ إِنَآمَدَيْئَهُآَلتَبِلَإِمَاسَاكرَا ًا كَفوا )4 . 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: "كل مولود 
يُولدٌ على الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما 
كفورا. ظ 

رواه أحمد "/ 87". الحديث أورده الهيثمي في المجمع 1/ 2717١‏ وقال: وفيه 
أبو جعفر الرازي وهو ثقة» وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات» فالحديث من هذا الطريق 


ححسن »© وأوّله صحيح أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم فى سورة 
الروم. 


وقوله: #حتى يعرب. . .2 إلخ» يعني: حتى يتكلّم. وقوله تعالى: 
© إِناهدَيْنَهُ . . . © إلخ. أي: بِيَنَا له طريق الخير وطريق الشرّ ببعئة الرسل 
وإنزال الكتب» فهو إما أن يكون موقُقَا فيختار الإيمان وشكر الله عرَّ وجل 
وإما أن يضل فيختار الكفر بالله وعبادة غيره. 
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سورة الإنسان 
وفي صحيح مسلم : «كلّ النّاس يَعْدُو فبَائع نفسّه فموبقها أو مُعْتقها». 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله عرّ وجل كثيرًا طوال حياته . 
229 قوله تعالى : « يفوت التْرِوافَيوما كن هرم مُستطيرا 4 . 
عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أنْ رسول الله يَكلِ قال: «من نَذَرَ أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)» . 





رواه أحمد 5 .4١‏ والبخاري في الأيمان والنذور 25595 ج 2597/١5‏ 
4 وأبو داود 0784 والترمذي في الأيمان والنذور 1785 » والنسائي في المجتبى 
١" //‏ .» وفي الكبرى "7/ ١75‏ », وابن ماجه 7١75‏ . 

النذر: إيجاب ما ليس بواجبء كأن يُلزِمَ الإنسان على نفسه شيئًا ما 
كصيام أو صدقة أو صلاة أو نحو ذلك؛» فإن كان نذر طاعة وجب الوفاء به 
وإن كان معصية حرم الوفاء به» وكان عليه كمارة يمين على القول الصحيح 
كالحانث فيه مطلقا . 


والاية الكريمة جاءت صفة للأبرار وأن من شيّمهم الوفاء بما أوجبوه 


على أنفسهم من أنواع الخير والقربات . وللنذر أحكام مستوفاة في كتب السَُّنَّة 
والفقه الإسلامي. 


عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه. عن النبى كَكِة قال : «اشْبَكَتٌ 
الكاذ اإلق نرتقا فقالك ددرت أكل يعض يعض متشي فادن ليا كر عزاء 
بتَفْسَينء قال: أشدٌ ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم» وأشدٌ ما تجدون 
من الحرٌ من حرٌ جهنّم»» وفي رواية: «نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشدّ 
ما تجدون. . .2 إلخ. 


ش 1 5 د له عل حة ار رسع د ىع صر ص صرح سر 9 





رواه البخاري فى الصلاة /الاه. وفى بذع الخلق لسفضة ومسلم فى الصلاة 
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سورة الونسان 
1» والترمذي في صفة جهنم ١١54؟»‏ وابن ماجه في الزّهد 4714»: وكذا أحمد 
؟'/ 260377 وغيرهم. 

الزمهرير: شدَّة البرد ونهايته المفرطة» وفي الاية الكريمة بشارة لأهل 
الجنة وأنهم إذا دخلوها لا يذوقون ولا يرون فيها حرارة شمس ولا شدَّة برد 
وهذا بخلاف أهل النار. وفي الحديث دليل على أنَّ الجنة والنار مخلوقتان 
الآن خلاقا للمعتزلة» وفيه تكلم الجمادات والله عزَّ وجل يفعل ما يريد ولا 
يعجزه شيء . 

وبهذا تكّت سورة الإنسان» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصَّالحات» 
وصلَّى الله وك وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 


افك الابدين ' 


|٠١. 


سورة المرسلاات 





« دول سرادت 4 
5-4 2 د سلا 
ب وباو ردم 
نئي رارك كلامت 


هي خمسون آية» وحديثها يدور حول الآخرة وبيان أهل السعادة 
والشقاوة وذكر الغيبيات وآثار القدرة فى هذه الكائنات . 


من خصائص هذه السورة 

١‏ افتتاحها بالقسم بخمسة أشياء لم يتقدّم لها مثيل بهذا الأسلورب. وهي 
تشمل الرياح المتتابعة العاصفة الشديدة الهبوب التي تدمّر ديار 
الظكالسين والمشوميى كما نسي 332 كه الجر كينا لفان 
والمفرقة بين الحق والباطل» والتي تنزل بالوحي وتلقي كتب الله 
تعالى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا القسم جاء مؤكدًا 
لصحة وقوع الموعود به وهو القيامة والبعث والحسابء. ايات ١‏ 
إلى . 

١‏ - امتازت بتكرار جملة: #رَيْلُ بومِذْ سْكدْبينَ 9©) #4 عشر مرات لمزيد 
الترغيب والترهيب» وفي كل جملة وردت إخبارًا عن أشياء من أحوال 


٠١١ 


سورة المرسلاات ا ا يبح 
الأخرة ص15 ,سوال الؤقاة ولق اذلف من العيرةجها لابخ 
آيات ١6‏ إلى 48 . 

بيان ظل الكفار في جهنم وأنه سيكون من دخانهاء وسيتفرّع ثلاث 
شعب فيؤمرون بالانطلاق إلى التظليل به تهكمًا بهم واستهزاء 
وسخرية» آايات 79 إلى .”1١‏ 

4 تشبيهه تعالى الشرر المتطاير من جهنم في عظمته بالقصر العظيم وفي 
اللون بالجمالات الصفر لسرعتها أو الجمالات بمعنى حبال السفن 
تجمع بعضها لبعض ‏ قاله ابن عباس » وهذا التشبيه لا وجود له 
فى غير هذه السورة الكريمةء ايتان ؟ 27 3 

الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
219 قوله تعالى: #والْمرسكع 426 . 

وأنزلت عليه #مَلْمرْسَلَتِ 2# فإنًا لنتلقّاها من فيه إذ خرجت علينا حيّة 

فابتدرناها فدخلت جُخْرهاء فقال رسول الله بكهِ: «وُقِيَتْ شَرَكم وَوْقَيتُم 

شرها.. .)2 وفي رواية : كنا مع رسول الله يديد فى سفح جبل وهو قائم 
يصلي وهم نيام قال: إذ مرّت حيّة فاستيقظنا وهو يقول: «مَنَحَهَا مكم الذي 

مَتَعَكُمْ منّْها»» وأنْزلت عليه «وَالْمرْسَلّتِ» . 
رواه البخاري في بدء الخلق رقم 23771١1‏ وفي النة 1ك "1/١‏ ”,2 ومسلم 

في السلام 7 والنسائي في المناسك من المجتبى » وفي التقشيو من الكبرى 

5م والرواية الثانية رواها | فيل ١/*ه:‏ سئلك حسنْ لوجود عاصم بن بهدلة 

المقرىء . 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنْ أم الفضل رضي الله تعالى 

عنها سمعته يقرأ: ##وَلْمرسَلّتٍ عرفا 7 24 فقالت: يا بن ذكرتني بقراءتك 


٠٠٠١ 


ل س4 سل _ لسلس سس هه ب ب يح سيور ة المرساللات 
هذه الشورة آنها لاخر هااسمغف رسول الله 206 يقرأ بها فى المكرت: 
رواه البخاري في القراءة في المغرب 19”"/ا, وفي المغازي», ومسلم في القراءة في 


الصبح 2551 وأبو داود ٠6م‏ والترمذي ةده والنسائى فى المجتبى» وفى الكبرى 
٠/5‏ ». وابن ماجه 67١‏ . 


الحديث الأول فيه بيان سبب نزول السورة وفيه مشروعية قتال 
الحيّات» وقد جاء الأمر بقتلها فى رواية عند البخاري» وفيه: (إِنَّ الحيّات 
تلن وأنها إذا اختتيويي تركياكه أن الحديك الناض ليه مقر رضي قراء: 
المرسلات في صلاة المغرب» وبه قال جمهور الأئمة» ومن قال بخلاف 
ذلك رد عليه هذا الحديث . 

وينذاتكتك بينورة المج ر لات و الشي و تله الذي تعنف اس 
الصّالحات» وصِلّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه 


وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


١٠ 


سورة النبأ 


« شور الَبَنا» 


لب بور 
ل ل رارك تلام بتر 
اركبم نأف رزب 


هي أربعون أن والمحور التي تذور عليه هو الكلام على القيامة 
والبعث والنشور ودلائل التوحيد واثار القدرة وبيان مصير أهل النار ومصير 
أهل الجنّة . 


من خصائص هذه السورة 
با الاكار هلي الكنار الذين: طاتنا تاء ازااعين العامة والنعسف وتشفككرا 
في ذلك واختلافهم في وقوعهء آيات ١‏ إلى ؛ . 


: سك 2 سن ا لهام 
؟ - فيها من أشد الآيات على أهل النار : #8 فَذُوقوا فلن تَرِيِدَكُمَ إِلَاعدَايا 
نا 


24 





 "“‏ ذكر بعض صفات نساء أهل الجنة بأنّهِنَّ كَرَاعبُء أي: نَوَاهِدٌ قد 


ررك لاون ول 332 »لان أبكا عدارى :نوهد الست ل 
بأكانن عير هده المتورة اوم 


٠٠:5 


سورة النبأ 





الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : # إنَّ مسقن مقارًا © حَداق وأعنبها ((©) 4 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله ه يي قال : «لا يقل 
أحدكم الكَرّمٌء فإنما الكرم الرجل المسلمٌ» ولكن قولوا : حَدَاء تق الأَعْنّاب» . 

رواه أبو داود 49154 في الأدب, والنسائي في الكبرى 005/5 بسند صحيح» 
وأصله في البخاري رقم 51417»؛ ومسلم 7147 بلفظ : «لا تقولوا كرْم فإن الكرْم قلبُ 
المؤمن». لفظ البخاري . 

الاية الكريمة بشارة للأتقياء وأنَّ لهم موضع ظفر وفوز بجنّات التّعيم» 
وبساتين ناضرة فيها حدائق الأعناب الطيبة المتنوعة» ونساء عذارى أبكار قد 
ظهرت ثديهن. وفي الحديث النهي عن تسمية شجرة العنب بالكرم بل يقال : 
العنب والله تعالى أعلم . 

إبناح الكل على يحور اليا والحمد للّده الذي بنعمته تعمّ 
الصّالحات» وصلن الله وسله ويازك على يكنا فحكه ب الفدود ريه ورويده 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 





١١٠١م‎ 


سورة والنازعات 


ل ل /رزارك ثلا م ينامر 
وللرئاذس, نز ل, ترب 


هى ست وأربعون آية: وهى تتحدّث عن القيامة وأهوالها وماك 
المتقين والفاجرين . 
من خصائص هذه السورة 
١‏ القسم بملائكة خاصين من المكلفين بقبض أرواح الكافرين والمؤمنين 
وتدبير شؤون هذا الكون بإذن الله عرٍّ وجلّء ايات ١‏ إلى © . 
؟ ل تسميته تعالى النفختين بالراجفة والرادفة» لأنه بالأولى يرتجف 
ويتزلزل كل شيء ولا يبقى أحد إلا رجف وماتء وبالثانية التي تأتي 
بعد الأولى يحيى الناس ويقومون لربّ العالمين» ايتان "» /7. 
 "*‏ ذكر مقالة ذلك الطاغية العاتى فرعون الخاسر : # أتَأريِم الل 09 4. 
آية 75 . 
5 1 7 1 2ه ان 2 
5 - تفصيل بعض ما يتعلق بخلق الأرض والسماء وهو من تتمّة ما تقدّم في 
فصّلت: « # فل أبِنَّكم كروب الى حَلَقَ الْارْصَ ف يوْميّنِ 4 آيات 7 
إلى “ا . 


٠6م‎ 


لل ل لل يبب حححححب بي ليسي صورة والنازعات 
فاح تيه تعالى. القنانة بالطاقة 'الكترى: أئ: 'الداهية المظمون» كما 
سكاها بالواقعة والحاقّة والقارعة كما تقدّم» ويأتي» آية 4". 
5 ل بيان مأل الطّاغي الذي يؤثر الدنيا على الآخرة» ومال الخائف التقى 
الذي ينهى نفسه عن هواهاء آيات /1" إلى 4١‏ . 
ؤ الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
9 22153 قوله تعالى : © يوم يجت الراجقه يي) تَتبعها الرَادِفدُ (0) 
عن أَبَيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كك إذا 
ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيّها النَّاسٌ» اذكروا الله» جاءث الرّاجفة نه يقي 
الرادفة» جاء الموث بما فيه» جاء الموتٌ بما فيه»» قال اط : فقلت : 
ا ني كد الصلاة عليك فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ قال : 
شئت»» قلت قلت: الربع؟ قال: «ما شئت». فإن زدت فهو خير لك». قلت: 
فالنصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك»» قلت: فالثلثين؟ قال : 
«ما شئت» فإن زدت فهو خير لك»» قلت: أجعلٌ لك صلاتى كلّهاء قال : 
«إِذًا تكفى مَكَك ويُغفر لك ذنبك» . | 





رواه أحمد 06> والترمذي في صفة القيامة 7714 بتهذيبي» والحاكم 
5 وصحّحه. الحديث سنده حسن وهو صحيح لطريق لهء قال المنذري: بسئد 


- 


الراجفة: هي النفخة الأولى التى ترجف فيها الأرض والجبال» وأما 
الرّادفة : فهي نفخة القيامة التى تدك فيها الأرض والجبال دكا . 

وفي الحديث تنبيه من النبي كَلكِْةْ وإرشاد لنا وتيقيظ وتذكير. . 
أن من جعل صلاته على النبي ككلةِ كلها له كفاه الله ما أهمّه من أمر دنياه 


١٠٠١و‎ 


سورة والنازعات 
9 ظ قوله تعالى : ©« والجبال أرسلها 409 . 

عْنَ أنس رضي الله تعالى عنهء عن النبي كله قال: «لما خلق الله 
الأرض جعلت تمِيدٌء فخلق الجبالَ فألقاها عليها فاستقرّت. فَعَجِبَتْ 
الملائكة من شدَّة الجبال» فقالوا: يا ربت» هل من خلقك شيء ادع 
الجبال؟ قال: نعم» الحديدٌ» فقالوا: يا ربّ» فهل من خلقك شيء أشدّ من 
الحديد؟ قال : : نعمء التَّارُ قالوا: ياارت» فهل من خلقك شيء أشدٌ من 
الئّار؟ قال: نعم» الماءٌ» قالوا: يا ربٌ» فهل من خلقك شيء أشدٌ من الماء؟ 
قال: نعمء الرّيح» قالوا: يا ربٌّء هل من خلقك شيء أشذدٌّ من الرّيح؟ قال : 
نعم» ابن ادم تصَدّق بصدقة بِيّمينه يُخفيها عن شماله» . 

رواه أحمد "/ 4 »١7‏ والترمذي آخر التفسير ١544‏ بتهذيبي» ورجاله ثقات؛ غير 
أنّ سليمان بن أبي سليمان الهاشمي لا يُعرف حاله وهو تابعي مستور روى عنه ثقة من 
رجال الصحيحين» وهو العوام بن حوشب» فالحديث حسن على مذهب بعض أهل 

جَعْلٌ الجبال راسيات للأرض من حكمّة الله عزَّ وجلّ ولطفه بعباده 
فهي ية باهرة وبالتالي نعمة أي نعمة للعباد» ولولاها لتحرّكت الأرض بنا 
ومادت وغرقت في المحيطات التي هي أكثر بكثير من اليابس . 


والحديث يدل على تفاضل الخلق في العظمة والشدّة» وأنّ أعظمها 
وأشدّها قهر النفئس ومحاربتها وحملها على التصدّق امن :ذورث أن يظلغ 
عليه أحد. 


000 





عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما زال رسول الله بَكهِ يسأل عن 


١٠٠٠ 


سورة والنازعات 


الساعة حتى أنزل الله تعالى عليه : ( يتين ووه ©) إل َي مها 040 
فك عنقا 








روأه ابن جرير ٠49/7‏ والبزار 71714 بكشف الأستارء والحاكم 01/7 بسند 
صحيح » وصحّحه الحاكم والذهبي. وقال الهيثمي /1/ ١77"‏ : رجاله رجال الصحيح . 
وعن طارق بن شهاب رضى الله تعالى عنه» أنْ النبى يَكلِهِ كان لا يزال 





يلك من شأن السّاعة حبَّى نزلت: # يَسكلوتك عن المَاعةَ أيآن مرْسلها 9 . . . 4 
إلخ . 


رواه النسائي ٠505/5‏ وابن جرير ”/ 49» والطبراني في الكبير 287٠١١‏ وسئده 
صحيح إلى طارق وهو لم يسمع من النبي َيه . 

كانوا يسألون النبي يكِةِ كثيرًا عن السّاعة ووقت قيامهاء فقال الله تعالى 
له : « في أنت من ذكرنهآ 409. أي : ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم؛ فلماذا 
يُلَحُون عليك في السؤال عنهاء #8 إل ريك منتهنها 9©) #. أي : مردّها 
ومرجعهاء فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» والواجب عليك إنذار من 
يخافها . 

وبه انتهت سورة النازعات, والحمد للّله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» 
5 اللّه وسلّم ونارك على سَيّدنا محكل والة :وذركة وزو جه وص ضيه ونه 
أبد الابدين . 








٠٠6١و‎ 


سورة عبس 


و 4 


1-1 دا سرلا 
4 هو 


ل زرك ثلا م ينام تر 


هي ثنتان اندرا وهي تتحدّث عن ترسيخ العقيدذة وبيان دلائل 
التوحيد والقدرة فى الانسان. والنبات» والطعام. ولفت الأنظار. إلى ما في 
ذلك من نعم سوابغ » ثم الكلام على القيامة وأهوالها. 


١‏ ذكر تلك القصة العظيمة الحاصلة بين نبيّنا كَلِْهِ وبين ابن أم مكتوم 
الأعمى رضى الله تعالى عنه ونزول السورة بسببه» ايات ١‏ إلى .٠١‏ 

5 لعْنْ الإنسان من حيث هو لشدَّة كفره وتمرّده على الله عرّ وجل مع كثرة 
الإحسان إليه وإمداده بالنعم السوابغ طوال حياته» آية ١٠‏ . 

 "“‏ التنصيص على تيسير الطريق على الإنسان وتسهيل خروجه من بطن 
أمه حتى خرج من قبّلها من مجرى البول بسهولة» اية .٠١‏ 

د لفك الأظار لين الشفكر فى تكورييه وزق الاتسا ناهين أب باتيةة 
ايات 4؟ إلى 77. 


سورة عسشن 
0 جراد طول ير لواحي ناز ساد لبد بر العام اله 
وأقربهم لديه : # يوم يمر لَه مِنْ ّنه لوي وَأمدء َيه 9 *. آيات 4" 
إلى /ا. 
الأحاديث الع الواردة في تفسير هذه السورة 
23" قوله تعالى : «عَسَوَترل © جه الكتَى )4 
رك ال ار لود ارك (عت م أ في ابن 
وا 0 اين فجعل رسول ال ب 
يض عنه ويل على الآخر ويقول: «أَترَى بمَا أَقُولُ بَأْسَا؟ فيقول : ا 


رواه التترمذي في التفسير 4١١#؛‏ وابن جرير ”/ »8٠0‏ وابن حبان ١759‏ 
بالموارد. والحاكم ”/ 26١5‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين . 


قوله: «عَبسَ4» أي: كلح وجهه. «وَيَرَك 40» أي: أعرض عنه. 
ولم يكن ذلك منه ككِةٍ احتقارًا له» وإنما كان ذلك حرصا منه يَكِْهِ على إسلام 
ذلك الكافرء فجاءت الآيات الكريمات ترشد نبينا تلِ إلى ما كان ينبغي له أن 
يفعله» وهو تذكير الأعمى رضي الله تعالى عنه وإرشاده لعلّه يَرّكّى . وقد ضلّ 
هنا أقوام وأساءوا الأدب مع حضرة النبي كَل . 





القن 








قوله تعالى : « إِلَيرى سترق (ي) يام بردكر 0 





عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي َك قال. «الماهر بالقرآن 
مع السّفرَة الكرّام البَرّرّة» والذي يقرأ القرآن وهو يبد ينتعت عليه له أجران». وفي 
رواية: «وهو عليه شديد» . 


رواه أحمد 5 دبال 25374 والبخاري فى سورة عبس 6 ل ومسلم 


٠١١١ 


8 





سورة عبس 
في فضائل القران 5/ 85» وأبو داود ١155‏ والترمذي في التفسير 77١‏ . 

الماهر: هو الحاذق فيه الحافظ له عن ظهر قلب بإتقان. ا 
المتَعْتَع : هو التردّد في القول» والمراد به يشق عليه. والسفرة: هم الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

وفي الحديث بشارة لحملة القرآن الماهرين فيه قراءة ورسمًا وأنهم 
بيكرتروابع هزلا” السفرة الكرام 00 أن القارىء الذي يشق قَ عليه 
القران: لأ يكلو مو حير تفإن له ارين ةاعر القراد قو ادر الحين والغدة 
التي يعانيها في قراءته. جعلنا الله تعالى من القسم الأول بمنّه وكرمه امين . 


قوله تعالى : # لحل أمري متهم بوميذر سن ينيد )4 . 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي َكْةٍ قال : اتخشرون 
حناة عراة غ لأا فقالت امرأة : أيبصر أو يَرَى ل عَوْرَة بعض؟ قال : 
«يا فلانة» لِك أي متهم مهم بوميط سَأَن نيه )4 2 . 


رواه الترمذي ذ في انفسير 7116: والنسات في الكبرى +/0:1: واي أي حا 
كم وحسّنه الترمذي وصحّحه وهو عنده صحيح على شرط الشيخين . وله 
شاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنَّ رسول الله يكل قال: «يُبْحَتٌ الناسنٌ يوم القيامة 
حفاة عراة غرلا»» فقالت له عائشة: يا رسول الله» فكيف بالعورات؟ قال: 8 لِكُلْ أي 
نح يوميز أن يقني 9©) © . رواه النسائي في الكبرى 507/5, والحاكم 2554/4, 
وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وهو عند مسلم في الجنة /١1/‏ 2191 2197 
بدون ذكر الاية» وفيه: قلت: يا رسول الله؛ النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال ككْخْ: «يا عائشة» الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». وحديث ابن 
عباس أصله عند البخاري في التفسير 9/ هه. ومسلم في الجنّة /1١1‏ 21414 وغيرهما 
مطولاً بلا ذكر اية. 

و 0 عو سو 

الحشر: هو الجمع . والغرل» جمع أغرّل» والغرلة: هي الجلدة التى 

تكون على حشفة الذكر فتقطع في الختان. وفي الآية والحديثين إخبار عن 


٠١١ 


-- 

مشاهد يوم القيامة» وأنَّ الناس سيخرجون من قبورهم كما خلقهم الله وأن 
كل مق نهم لدم شغ يقي ع الظر إى غره» هم عرة ا 
ورجالاً ورغم ذلك لا ينظر أحد إلى سو تي الآخرين» وذلك لما دهمهم من 
الأهوال والشدائد والدواهي 0 قال النبي كَل 
لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما: «الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض»» وهذا مشهد خطير وخطير أعاذنا الله تعالى منه بمنّه وكرمه امين . 

ومعنى قوله تعالى: #8 لكل أري مهم بوميذٍ سن يمني (©) 24 ٠أي:‏ لكل 
اال 700 
نفسهء حتى إِنَّ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليقول كل واحد منهم 
نفسي نفسي . 

وبه انتهى الكلام على سورة عبس» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم 
الصّالْحات؛ وَضانَ الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد واله وذرَيّته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


سورة التكوير 





نو التكزز 4 
با 
مق انز رارك كلا يا مت 
اركبم نأل ززب» 


هي تسع وعشرون آية وحديثها جاء بالذات عن القيامة وتغيّر هذا 

الكون واضمحلاله مع بيان حقيقة القرآن والرسالة. . . 

من خصائص هذه السورة 

١‏ امتازت بذكر مشهد القيامة بأسلوب فل مُخيف. يَهُزٌ القلوب هرا مع 
بيان ما يحدث من التغيّرات في كل الكائنات» في الشمسء والنجوم. 
والجبال» والحيوان» والوحوش. والنفوسء» والسماءء والأرض» 
والبحار. . . ايات ١‏ إلى ١5‏ . 

؟ ‏ ذكر الموءودة بهذه الصفة التي طالما أَقِرَتْ حيّة على الأيدي الآثمة 
وأنّها أل يوم القيامة عن سَبَّبٍ قتلهاء آية 8 . 

'" - القسم بالكواكب والليل والصبح بأسلوب لم يعهد له ذكر من قبل» 
آيات ١6‏ إلى 18 . 

- ذكر صفات عدّة لجبريل عليه السلام امتاز بها عن غيره لم تُذكر له في 
غير هذه السورة» حبَّى اغترٌ بها الزمخشري في كشّافهء ففضله على 


10 


سورة التكوير 
نبيّنا عَكلَِهِ . الا منه ) كما شد ابن حزم بتفضيل الملائكة على 
الأنبياء مطلقًا. والكمال لله تعالى وحدهء آيات ١94‏ إلى .7١‏ 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
29 قوله تعالى: 9 إدَا تمس كوِرتَ ( 
اعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال وسول الل 5 المَن سَرَه 


أن ينظرٌ إلى يوم القيامة كأنه رأيُ عين فليقرأ «إنا آلشس م وَرَتَ ) 24 


و ## إِذَا الْسَّماء أن رَتَ 42 وال إدَا أل نمت يي 


9 








رواه أحمد رقم »444١ :49475 .»48١5‏ والترمذي ,."١١5‏ والحاكم ؟/١١ه‏ 
وسنده صحيح»ء وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وعزاه في المجمع 7١8/1‏ لأحمد 
بإسنادين وقال: رجالهما ثقات 

إنما كانت القيامة متجلّية فى هذه السور الثلاث لأنها وصفتها بأوصاف 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يَككٍ قال: «الشّمْسٌ 
وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يوم القيّامَة 

رواه البخاري في بدء الخلق 8/1 ٠‏ » والإسماعيلي في مستخرجه كما في الفتح . 

وأخرجه البزار وزاد فيه : «مُكَرّران في النَاره» فقال الحسن يعني البصري ‏ 
وما ذنبهما؟ فقال أبو سلمة: أَحَدُّنُكَ عن رسول الله َل وتقول : وما ذنبهما؟ وورد عن 
أنس بلفظ : «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار». رواه الطيالسي 84؟؟. وأبو يعلى 
4٠ ٠/‏ » وابن حبان في المجروحين وهو ضعيف جدًا. وانظر: اللالىء المصنوعة 
.871/١‏ 

قوله: مكوّران» أي: مُلَقَانَ مع طمس نورهما ثم يليان في الثّار زيادة 
فى عذاب أهلهاء وليس معتاه أَنَّهما سَيْهَ ميُعديان: كلاء إنهما خلق لله تعالى 
جعلا في الئّار تبكيًا لمن كان يعبدهماء وليعلموا أن عبادتهم كانت باطلة ولا 


٠١6 





سورة التكوير 
لازم من العانيها في الحار تعذيبهماء فإنَ لله تعالى خزنة في جهنم من 
الملذتكة كلقو | يها وباهلها ول كنموة تحذانها: 

29 قوله تعالى: 9 وَإِذا افوس رجت 402 . 

عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه وهو على المنبر يقول: 8 وَإِذا القُوس رُوْجَتٌ 402 قال: تزويجهم 
أن يؤلف كل قوم إلى شبههم . 

أورده الحافظ في المطالب رقم "8٠07‏ والبوصيري في الإاتحاف 2.5567 وعزياه 
لأحمد بن منيع في سنده. قال البوصيري: بسند صحيح . 

هذا التفسير من قبيل المرفوع» لأنه من عالم الغيب لا مجال فيه 
للنظر» والله تعالى أعلم. ومعناه كالاية أنه في القيامة يقرن كل صنف بما 
و جا ا وقيل : غير ذلك . 

22230 قوله تعالى: « ود الْمَوَمْدَهُسيتَ © بَيَدنٍ ملت 2 

ل داعي يز بعتي يي انار د اه 0-6 
إلى رسول الله يليه قلت : يا رسول اللَلِ؛ إنَّ أمَنا كانت في الجاهلية تقر 
الضيف وتصِل الرّحم. هل ينفعها عملها ذلك شيئًا؟ قال: «لا»» قال 0 
وَأَدَتَ أخمًا لها في الجاهلية لم تبلغ الحنث؛ فقال رسول الله يَكهِ : «المَوْءُودَة 
والوَائدّة في النّار إل أن تذرك الوَائدَة الاسلام» . 











رواه أحمد “2517/8/7 والنسائي في الكبرى 601/5 بسند صحيح» وهو في 
المجمع »١١9/١‏ وقال فيه: رجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن ابن مسعود بلفظ : 
«الوائدة والموءودة في النار». رواه أبو داود /!١/ا5»‏ وابن حبان بالموارد/ا5» 
وبالإحسان 017١/15‏ 0177 ورجاله ثقاتء ولا يضر هنا أبو إسحاق السبيعي . 

الموءودة: هي البنت التي كانت تُوَارَى في التراب حيّةَ قبل البلوغ. 
والوائدة: هي فاعلة ذلك . وكان هذا من عادات الجاهلية القَذْرَة . 


٠١15 


ج22 2 حج يرم 


سورة التكوير 

والحكم في هذين الحديثين على الموءودة بدخول النار مشكل »2 
ولا سيّما إذا لم تكن محتلمة فإنها غير مكلفة . 

وقد جاء في السَُّنّةَ الصحيحة ما يخالف هذا. ‏ ففي التعبير من صحيح 
البخاري لاع ٠‏ ٠/ا‏ من حديث سمرة ة الطويل في رؤيا النبي ولد وفيه : «وأما 
الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم يكل وأما الولدان اللّذِين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يَكةِ : وأولاد المشركين» . 
قال: قلت: يا رسول الله» من فى الجَنّة؟ قال: «النبى فى الجنة» والشّهيد 
فى الجنة . والمولود فى الجنة. والموءودة فى الجنة». وحسّنه الحافظ . 

وأخرج ابن أبي حاتم "5057/٠١‏ عن عكرمة قال: قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما : أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم في النار 
فقد كذب. يقول الله عَرَّ وجل : # وَإِذًا الموءردة سِيلت 200 سيلت أو بأء َي دنب فيل 

فما ل يدل على أن الموءودة فى : الجنة . يكود حديث الباب 
كل ول بيد وإذا كان من لم تبلغه الدعوة غير مكلّف ولا معذّب يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى : # وما صَامُمَدينَ حي ينَصَكَ رَسُولا 7 © 
وخاصة المظلوم المدفون في التراب حيًا . 

وفي الآية الكريمة أنَّ الله عزَّ وجلّ سيسأل يوم القيامة الموءودة عن 
سبب قتلهاء فيقال لها: بأي ذنب استحققت القتل» فيقتص لها من وائدها 
الظالم القاسيء اللَلْهُمَ إِلةّ إذا ع يا وز ما 


قوله تعالى : « فلآ أَقِيم يلفس 09 








سورة التكوير 

عن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه قال: صَلَيتْ خلف النبي كَل 
الصّبح فسمعته يقرأ: لا أَقيم بلْقْضّ 9) للوار الكش 9 4 وفي رواية: 
ويل إِدَا عسسس 409 . 

رواه أحمد ٠501/5‏ ومسلم 2١78/5‏ وأبو داود 281١1‏ والنسائي في الكبرى 
ك/ل/ا١6.‏ 

الخنّسء جمع خانس: هي الكواكب التي تخنس نهارًا وتختفي عن 
الأنصار. والكنّس: هي النجوم التي تغيب وتستتر عند غروبها. وقوله: 
والليل إذا عسعس. أي : أقبل بظلامه أو أدبر . 

وبهذا تمّت سورة التكوير» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 
وصلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 





سورة الانفطار 


« وذ لاوط 4 


11 0 اا 
3 . 


]لد زارك تلام باكر 
ررك س١‏ نزول كزبم 


هي تسع عشرة أية» وهي كسابقتها في الكلام على الانقلاب الكوني 
وذهاب هذا العالم وقيام الساعة وما يظهر عندها من أهوال ودواهي . 


من خصائص هذه السورة 

. 4 بَعثْرَة القبُور وقَلْبّها ونب ما فيها من الأموات. آية‎ ١ 

؟" ل توبيخ الانسان الغافل الجاهل المغرور بكرم الله وحلمه وكثرة نعمه. 
آله 

 "“‏ وصفه تعالى الحَفَظة الكتبّة عليهم السلام بالكَرَّم وبالعلم بما نفعله. 
ايتان .١7 1١‏ 

الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
09 قوله تعالى : # إِذَا اَلسَّمَاءُ أنقطرت (ي 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قام معاذ فصلّى العشاء الآخرة 





١١48 


سورة الانفطار 
فطوّل. فقال النبي ككه: «أَفنَانٌ أنتَ يا معادء أينَ أنتَ من #سيّح أسْمَ رَيْكَ 
الكيلّ4: و «وَألسّى 4 و « إذا لشم انشَلرت4. 

رواه النسائي في الكبرى 008/5 بهذا اللفظ بذكر 8 إذَا السَّمَآهُ أَنفَطْرَت #2 وسنده 
صحيح على شرط مسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وباقي الجماعة بألفاظ 
واختلاف في الزيادة والنقصان. 

وفيه مشروعية الوسط في القراءة وكراهة التطويل وأنّ ذلك يود 5 إلى 
فتنة المصلّين» ولذلك جاء في بعض روايات الحديث: «فإذا صلّى وحده 
فليطول ما شاء) . 

0 ا تعالى : «الْدَى حَلقَكَ وك مَعَدَلَكَ ل فه أي ضور 

بك 42 . 

عن شر بن يناش أن رسول لل ل بصق يونا في نه وضع عليه 
إصبعه ثم قال: يقول الله تعالى: «يَا ابنّ أدم, أنّى تغجزني وقد خلقتك من 
مثل هذه حتى إذا سَوَيئَك وعَدَلْتّك مشيتٌ بين بردين وللأرض منك وثئيدٌ 
نجمعك ومتعت تحت [1زلقت تلك علذه. اسار إلى ملق س دوقن روا 
حتى إذا بلغت التراقي ‏ قلت: أتصدّق» وأنَّى أوان التصَدُق». 

رواه أحمد 5/ »5٠١‏ وابن ماجه 27707 وابن سعد في الطبقات 4717/1 » قال 
البوصيري في الزوائد: وإسناده صحيح رجاله ثقات . 

قوله : أنّى تعجزني» بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة» أي: كيف 
يتسئّى لك أن تجعلني أو تعتقدني عاجرّاعن إعادتك وإحيائك وأنا الذي أوجدتك 
من مثل هذه يعني النطفة ‏ . وقوله: وللأرض منك وئيد» أي : ثقل . 

وفي الاية الكريمة امتنان من الله تعالى على ابن آدم وتعداد نعمه عليه 
في خلقه وتسويته وتعديله. . . أما الحديث الشريف فجاء يوبخ الكافر الظلوم 
الأثيم المنكر للبعث والجزاء . 


ا 


1 


التا ل 0 
قوله تعالى: ل وَإنَ عَلِكُمْ لخَظِينَ © كِرَامَا كيين © يلون ما 
تعن 40 . 
الك يدبو ع سبد ابعوا او يي ل 
فقال: «هل تدرون مكًا ضحكثٌ»». قلنا قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من 
واو نوت ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. 
قال: فيقول: إِنى لا جين على لقنس إلا شاهدًا من فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهوداء ميخ على فيه ويقال لأركان 
انطقي . الع ري 00 بعدًا لكنَّ وسَّحْقا 
فعنكنّ كنت أناضل» . 
رواه مسلم في الزُهد 7479 والنسائي في الكبرى 2508/5 وقد تقدّم . 
الكرام. .. إلخ: هم الحَفَّظة الذين يكتبون حسناتنا وسيّئاتنا ولا 
يفارقوننا ليل نهار طوال حياتناء ولكل شخص منًا معه ملك عن يمينه وملك 
عن يساره» يحصون علينا ما نأتيه في هذه الرحلة من حياتناء فإذا كان يوم 
القيامة شهدوا على من أنكر شيئًا مما عملهء وهم الأمناء المصدّقون 
صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا أبد الابدين . 


جر 7 2 يي 11 
21 قوله تعالى: 3 يوم لَاتمَلِكَ نس لنَفِين سَيعًا والأمر مذ ْلَه( 





عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله ككَِةِ حين 
أنزل الله عرٍّ وجل : «َلَذِر عَدِربَكَ الأزيك )4 قال: «يا معشر قريش» 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا. . .»؛ وهكذا نادى بني عبد مناف 
وعمّه العبّاس وعمّته صفية وابنته فاطمة وفي كل يقول: لا أغني عنكم 
أو عنك من الله شيئًا. . . » الحديث . 





رواه الشيخان» وتقدَّم في سورة الشعراء: آية 4١5‏ . 


٠١١ 


سورة الانفطار 

في الآية والحديث التنصيص على أنه لا يملك أحد لأحد شيئًا يوم 
القيامة بإذنه؛ لأنَّ الملك يومئذ لله وحده. نعم» من أذن الله تعالى لأحد من 
أصفيائه أن يشفع لمن أراد تعالى رحمته فعل ونفعه بإذنه عرّ وجل . أما أن 
يملك أحد لآخر بإذنه شيئًا كإدخاله الجنّة أو إبعاده من النار أو ما إلى ذلك» 
فهذا ليس لأحد غير الله فالأمر والحكم والتصرّف لله وحده في الدنيا 
والاخرة. 

ونيذا تكخيضورة الأننطانه و اقعمه رله ا الدى معي ةق الكاليعات: 
وصلَّى الله وسلء وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 





سورة المطففين 


«#شورة الطففيرة »4 
دز[ زارك تلا نامر 


هي ست وثلاثون اية» وجاءت حربًا سافرًا عنيفًا على المطففين الذين 

يحون الأموال ويبخسون الناس أشياءهم ويغشُون ويخدعون الآخرين في 

الكيل والميزان. 

من خصائص هذه السورة 

١‏ ذكر التطفيف. وهو النقص أو الزيادة في الكيل والميزان» وهو من 
أكل أموال الئاس بالباطل غشًا وسرقة واختلاسًا وخديعة» ويعدٌ من 
كبار الذنوب. وقد أهلك الله تعالى أمَّة برمّتها على هذه الجريمة. 
وهم قوم شعيب؛ أيات ١‏ إلى ". 

؟" ‏ ذكر كتابي الفجار والأبرارء فالأول: في سحّين» وهو أسفل سافلين» 
بينما الثاني : في أعلى علَّيْنَء وبينهما بون شاسع» آيات 77-1 . 

*" - ذكر اية انية في القرآن تدل بمفهومها على صِحَّة رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة في الجنان عندما يحجب الكفار وأشباههم عنها من 
الفجّار»ء اية ١6‏ . 


سورة المطففين 

5 ذكر الرَيْنَء وهو تغشية القلب باثار الإجرام والذنوب والفواحش» 
اية ١5‏ . 

ه ‏ بيان ما كان يفعله المجرمون مع المؤمنين في الدنيا من الاستهزاء بهم 
والتغامز عليهم وتفكههم بذلك وحكمهم عليهم بالضلال» وأن الأمر 
00 
الأراقك يشحكوة على الكماز وينظرون هل أثيب أولئك الأعداء 


وجوزوا على ما كانوا يصنعون. ايات 5579". 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


9 قوله تعالى : 8 وَل لَلْمُطفِينَ © اين ذا كا لوأ عل الاين يتسوفون 6 وَإدا 
1 سر ار ا الراك 4 . 


كالوهم أو وَرْنوهُم سرون ( 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لمّا قدم النبي يكٍ المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: وَل للَمطفْفِينَ 9© 4. 
فحسنوا الكيل بعد ذلك . 
رواه النسائي في الكبرى 508/5» وابن ماجه في التجارات 27777 وابن حبان 








مع المواردء رالحات ؟"/*”2, وصخّحه ووافقه الذهبي وهو عند ابن جرير 
د/ ١1ة.‏ 


التطفيف: البخس والنقص ة فى القنز.والمير انا وتتحوهها رناببالأردياة 
او ا وي 0 
تعالى بقوله : < أي ا الوأ عل لاسن > . أي : : من الناس » 9 يَتمَوقونَ 4 ؛ 
أي : يأخذون حقّهم بالوافي والزائدء #وَإدًا ك لوهم أو وَرْوِهُمٌ سرون 9 
أي : ينقصون ويبخسون. وحسب المطففين أنَّ الله افتتح الكلام معهم 
بالويل» وهو الهلاك والخسارة . 
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سورة المطففين 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنَّ رسول الله كله استعمل 
سبَاعَ بن عُرْفطة على المدينة فقرأ: لوَيِلٌ ِلمُطَيْفِنَ © 4. فقلت: هلك 
فلان؛ له صاعان: صاع يعطي به وصاع يأخذ به . 

رواه البزارء وقال النور في المجمع :١8/7‏ ورجاله رجال الصحيح غير 
إسماعيل بن مسعود الجحدري» وهو ثقة. 

الحديث كسابقه» وظاهر الحديثين أن السورة أو أولها مدنية ولذلك 
اختلف فيها المفسّرون» فمن قائل إِنّها مكية» ومن قائل إِنَّها مدنية» وقيل : 
للك سين مكة :والعديتة رمن اليحوة: .وف ]ليا مدي إلذ كسان إبالض 
فمكية» وهي قوله تعالى : 8 إنَّ أل أْجَرَمُوا كاثوأ من ألَذِنَ اموا أيضْحَكونَ 09 
ذا مَوأ وم امود( وَد لوا ِلك ألو ليو لبوأ كين 2) َإِدا ْم َالو إن 
مول لصَالُونَ (م) ومآ أَدْسِلوا لهم حَلفِظِينَ () كَالَِو الْذِينَ امنوأ من الْكثَار 


2 هك 2 جد عم صمح ور مه م رم مره رار مر اه 
يضحكون (9ج) عل الارايك ينظرون و هل ثوب الكقار ما انوأ يمون (ج) 4 . 


قوله تعالى : « بز واس رب لكين )4 . 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي : 1 


عار ”ىه سيل 


لربٌ العللمين ار 0# يقوم أحذهم في رَشحه إلى أنصاف ديه وفي ر 


((يغيب أحدّهم في رشحه . 


رواه أحمد » 45917» والبخاري في التفسير 2374/٠١‏ وفي الرقاق رقم 
١‏ » ومسلم في الجنة 6/1785 والترمذي في صفة القيامة 
545 ؛» وفي التفسير ."١١48‏ والنسائي في الكبرى 5084/5. وابن ماجه44//8غ. 
ا ظ 











«إذا كان يوم القيامة يت ال رفن اللي قي 1 5 
فتصهرهم الشممسٌ فيكونون في الغرق بقدر أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى 


٠١6 


سورة المطففين 
عقبه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من 
يُلجمه إلجامًا»» فرأيت رسول الله يكل يشير بيده إلى فيه» أي: يلجمه 
إلجامًا . 

رواه أحمد ؟/ "2 5» ومسلم في صفة النار ١95 /١1/‏ » والترمذي في صفة القيامة 
741 . 


الرشح: هو العرق. أدنيت الشمسء أي : قربت. قيد» بكسر القاف. 
أي: قدر. وقوله: فتصهرهم, بفتح الهاءء أي: تذيبهم. وقوله: حقويه. 
بفتح الحاء : هو موضع الآزار وتكة السروال. وقوله: يلجمه. بضم الياء 
وكسر الجيم. أي : يصل عرقه إلى فمه حتى يمنعه من الكلام . 
وما في الاية والحديثين موقف خطير هائل ويكون ذلك عقب خروج 
الناس من القبور وقبل الشفاعة العظمى التي سيحظى بها نبيّنا يك فَيَكون 
الئاس في هذا الموقف تحت حرارة الشمس حسب أعمالهم» ولذلك فمن 
الناس من يصل عرقه إلى عقبه» ومنهم إلى ركبتيه» ومنهم إلى نصفه» ومنهم 
من يلجمه وهذا سيكون لعامّة الناس» أما الأفراد الوارد فيهم التظليل فأولئك 
خارجون عن هذا العذاب عياذًا بالله تعالى منه . 
)2 قوله تعالى: «عَلابلراَعك لويم ما كَفأيَكيبْونَ 409 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله بك قال: «إِنَّ العبدَ 
إذا أَذنّبَ ذَنْبًا نكبّثْ في قلبه نكتة سوداءً» فإن هو نَرَّعَ واستغمّرٌ وتاب صقل 


. 
- 





يد من .7 


قلبّهء وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبّه فهو الران الذي ذكر الله « كَلايلَ نعل 
روم اكوا كيبو 402 . 

رواه أحمد 791//7» والترمذي »"31١17‏ والنسائى 5/ 504 كلاهما فى التفسيرء 
وابن ماجه في الزُهد 415©» وحسّنه وصحّحه الترمذي وابن حبان 0١‏ بالمواردء 
والحاكم 0١1/7‏ وصحّحه ووافقه الذهبي . 





٠١” 


سورة المطففين 

نكتت» النكت: هو الأثر القليل كالنقطة» مثل أثر الوسخ في المرأة. 
والران: ويقال: الرين من ران هو التغطية والصدأ على القلب يعتري الكمار 
والمسرفين في الإجرام والفواحشء» فالذنوب إذا تتابعت على القلب ولم 
يتب صاحبها أغلقته وأصبح أسود مظلماء فإن تاب ورجع إلى الله تعالى 
صَقَل اتدل 

2 قوله تعالى: # يسَمَوْنَ من نَّحيقٍ مَخْنُوم 4 . 

عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أراه قد رَقَمَهُ إلى النبي يك قال : 
«أيَما مؤمن سَقَى مؤمئًا شربة ماء على ظمَ سَفَاهُ اللَّلهُ تعالى يوم القيامة من 
الرحيق المختوم. وأيّما مؤمن أطعم مؤمئًا على جوع لير 
الجنة» وأيّما مؤمن كسا مؤمنًا ثوبًا على عُرِْي كساه الله من خضر الجنة». 

رواه أحمد #/ "9ء 5١1ء‏ زاب كاو ةق الوكاة » والترمذي فى صفة القيامة 
يسوي الاي با بسنا وس 

في الآية والحديث بشارة للأبرار والمحسنين الذين يطعمون الجائعين 
ويسقون العطشى ويكسون العراة والعراياء وإِنَّ اللّنه عزَّ وجل سيجازيهم يوم 
القيامة من جنس أعمالهم . حقّقنا الله بذلك بمنّه وكرمه ووفقنا آمين. 

وبهذاتكت سورة التطفيف, والحمد للَّله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات» وصلَى الله 57 وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرَّيّته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين. 


سورة الانشقاق 


« دورو ليقلا * 
لتسكر كه 


]لد تررك ثلا با مدر 


هي خمس وعشرون أية» وموضوعها كسوابقها من الكلام على 
الانقلاب الكوني وأهوال القيامة وبيان أهل السعادة والشقاوة مع توبيخ 
الكفار على عدم إيمانهم . . 
من خصائص هذه السورة 
اختصّت بالقَسَم بالشّفْق وما يطرأ للخلائق من ركوبهم الشدائد 
والأهوال طبقًا عن طبق بداية من الموتء فالقبرء فالبعث» فالموقف». 
فالحساب, فالمرور على الصراطء ثم الجنّة أو الثّار. . نسأل الله البر الكريم 
الرفق والسلامة من كل ذلك . 
الأحاديث الصحيحة الرايطائي السبيريءا؟ الور 
2590 قوله تعالى: 9 إذَا لبماك أَنمَقَتَ 0 
لكر من سه أن ير إلى يوم القيامة كاله وأي عين . فليقرأ 
© إذَا الشّمس كو َرَت 2# و # إِذَا السَّمام 4 أنَقَطْرَتٌ # 2 و 9 إذا السَماء آنه نَكَقَّت» )2. 
رواه 5 





سورة الانشقاقف 
فليعتبر المؤمن بهذه السور وليقرأها بتدبّر وتمعّن جيّدَا؛ لأنّ هذه 
الور الغلاف تدمعت ماهد الشسامة كل أخوالة وما رينة وتقاءاتة اهل 
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه» أنَّ النبي يَكلِ كان يقرأ في 
الظهر والعصر : 9 إذَا أَلسَهَآهُ آَنتَقَّتَ4» و 8 وَلمَكَوَلطَارِقِ» ونحوهما. 
رواه أحمد ٠١8.٠١5 .٠١/©‏ » وأبو داود 28٠0©‏ والترمذي 7076. والنسائي 
*/ 9 ؛ وابن حبان 456 وغيرهم بسند صحيح وحسّنه الترمذي وصحّحه . 
الحديث فيه مشروعية قراءة الانشقاق والطارق فى الظهرين ولا لاف 
في ذلك . ١‏ 


7 #0 0 أ 


09 قوله تعالى : # وَأَلقَت مَا فيه وتخلت اي 

عن اح فريرة روي لذ تعالى اجن مال قال رسول الله عَكِهِ : «تلقي 
الأرض أفلاد كبدها أمثالَ الْأسْطْوَ انه من الذهب والفضة فيجيء القاتل 
فيقول : في هذا تلت ويجيء القاطع فيقول : في هذا قَطمْتُ رحمي. 
ويجيء السّارق فيقول: في هذا قَطعَتْ يدي ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخذون منه 
شمكا ب ام 

رواه مسلم في الزكاة /91//1» 48» والترمذي في الفتن ٠١98‏ بتهذيبي» وابن 
حبان .9١ /١©‏ 

أفلاذ» جمع فلذ» بكسر الفاء وسكون اللام : وهي القطعة من اللحم . 
والأسطزالة : هي السارية . ومعنى الحديث أنْ الأرض ستلقي ما في بطنها من 
المعادن كالذهب والفضة. وهو مبين لبعض ما في الآية الكريمة. فإِنَّ الاية 
اللا ا و ا 
الجميع وتتخلّى عنهم . قال القرطبي : اخرحت: أموانها وتقات عنهم , 
وألقت ما في بطنها من الكنوز والمعادن كما تلقى الحامل ما في بطنها من 
الحمل» وذلك يؤذن بعظم الهول . 
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سورة الانشقاق 

قوله تعالى : « مَمَوْقَيحَاسَبُ حِسَا يرا 40 . 

تقدّم حديث: من نوقش الحساب هلكء» وهو في الصحيحين. انظر 
اية ١9‏ من الحاقة 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله كَكِْ يقول 


فى بعض صلاته : «اللَهُمَ حاسبني حسايا ل يد له 
يا رسول اللهء ما الحساب اليسير؟ قال: أن يَنْظرَ في كتابه فمتجَاوَُ له عن . د 





010 الحساب يا عائشة يي زاد في روايه : اونا فيد 
ل 6 وابن جرير تل/ هاكء وابن حبان /١5‏ ؟/ا”ا, والحاكم 


١/لاه.‏ هه ج 195/4 2648 وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبى. وابن إسحاق 


ف الحديث انا الات لعي والغرضى هن الديظل فى كناءة 
فعزق نا دجوي كائت انعد رز" ال تقا ان عه و نا قد و لاف التي 
أسباب كثيرة وموجبات عدّة» والنبي يَِ مم غفران ما تقدّم له وما تأخر 
يسأل الله عرّ وجل الحساب اليسير»ء وذلك يدل على شدَّة خوفه من الله وعدم 
أمنه من عذابه تعالى . 

قوله تعالى : « قلا أَقَمُ بأَلسَّمَق 09 

مذ 

ل: «وَقَتُ المغرب ما لم يَغِب الشّفق». 

رواه مسلم في المواقيت 1١7* »1١7/8‏ مطوّلاً . 

الشفقء» بفتحتين: هو الحمرة التي تبقى على الأفق بعد غيبوبة 
الشمس»ء هكذا فسّره جمهور أهل اللغة والغريب» وهو الظاهر من الحديث 


١ ١#“ ٠ 





سورة الانشقاق 
وعمل النبي يوَلةِ. فوقت المغرب يمتد إلى ذهابه فإذا غاب دخل وقت 
العشاءء وهذا طبعًا في الأقاليم المعتدلة التي يغيب فيها الشفق: وهي وسط 
الكرة الأرضية التي علم الله أن الإسلام سيكون فيها. . 
قوله تعالى : # ماش لا يوون (2) وَإِذا فرع لهم افر أن لا يسْجَدُونَ 9 )4 . 

عن 0-0 صلَّيتُ مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما 
العتمة» فقر أ: © إذَا ألتما أَنتَقّتْ ت# فسجدء فقلت له: فقال: سجدت خلف 
أبي القاسم كَل فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه 

رواه البخاري »7١5/7‏ ومسلم 01/8» والنسائي في المجتبى وفي الكبرى 
0٠١ /5‏ وغيرهم. 


الحديث يدل على جواز سجود التلاوة في الفريضة» وبه قال جمهور 
الأئمة» ولم ير ذلك مالك رحمه الله تعالى . 





وبهذا تت سورة الانشقاق» والحمد للّله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات» على الله 27 وبارك على سيّدنا ميحكد :واله ودريته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


سورة البروج 


«دورة لوه 4 


سخ (تئي زرك تلام ناكد 


هي ثنتان وعشرون أآية وهدفها الغالب عليها هو الكلام على أصحاب 
الأخدود وما يتبعه. 
من خصائص هذه السورة 
١‏ امتازت بالقَسّم باليوم الموعود والشاهد والمشهودء أيتان 1 . - 
؟ ‏ ذكر قصة أولئك الطغاة العتاة أصحاب الأخدود الذين عذَّبوا المؤمئين 
والمؤمنات بالتحريق بالنار» آيات 4 /. 
 "“‏ فاتنوا المؤمنين والمؤمنات إن لم يتوبوا لهم عذاب جهنم آية ٠١‏ . 
4 - تعبيره تعالى بانتقامه من الكمّار بالبطش وأنه شديد في ذلك 
اية 117 . 
ه ‏ ذكر خمس صفات وأسماء لله عرّ وجل لم تذكر على هذا الأسلوب في 
غير هذه السورة: #8 وهو الْغفور الودود 09 ذو العرش المجيد 2 فعال [ 


. ١15 ١5 ريك 0»» ايات‎ 


18 هع 
35 
٠‏ 


ع 
عب 








١٠١" 


سورة البروج 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
0 قوله تعالى : # وَالتملدَاتِ البروج (©). . . * الآيات . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنَّ رسول الله يَكِِ كان يقرأ في 
العشاء الآخر ة ب # السَّمَلءِ ذَاتِ الْبروج»» و ف وَالمَلووَالطَارِقٍ» . 


8 
سم 


رواه أحمد 7//ا7 "2 وغيره. 
لا خلاف في هذاء وقد تقدّم في الانفطار حديث جابر في الموضوع . 
© ©" قوله تعالى : «وَالَوَ رالود 2 وَسَادِر ومنْهُور ()4 . 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يَكْهِ: «اليوم 
المَوْعُودُ يوم القيامة» واليومٌ المشهود يومٌ عَرّفة» والشّاهد يومٌ الجمعة قال: 
وما طلعت الشمس ولا غربث على يوم أفضل منه . 

رواه أحمد198/7, والترمذي .#"١5١‏ والحاكم؟14/5ه بسند حسن 
أو صحيح؛ وصحّحه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وله شاهد عن أبي مالك. 
رواه الطبراني. انظر: المجمع /١‏ ه"1 . 

في الحديث ما أبهم في الآيتين» فاليوم الموعود: هو يوم القيامة الذي 
وعد الله به عباده في كثير من سور القرآن وآياته. والمشهود: هو يوم عرفة 
الذي تشهده الخلائق المؤمنة ويؤمونه من كل أقطار الأرض وأرجائها. أما 
الشاهد: فهو يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع إطلاقاء وهو الذي 
تقع فيه النفخة والساعة. . 


لي .ىو 


قوله تعالى : # قل أحنب الأهدود نار ذاب ود 0 إِذْ هر علا 
رع عو حدم 








عن صهيب رضي الله تعالى عنه» أنَّ رسول الله يكلِ قال: «كان ملك 


١١) 


سورة الللروج 77777ب ب ببح 
إليّ غلامًا أعلّمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلّمهء فكان في طريقه إذا سلك 
راضياء ققد إل وسيع كلايه تايعيه: كان ]ذا آتن الاجر مل بالراهي 
وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضربهء فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا 
خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني 
الساحر. 

فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم 
أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللَلهُمّ إن كان أمر 
الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» 
فرماها فقتلها ومضى الناس» فأتى الراهب فأخبره». فقال له الراهب: أي 
ِنّنّ» أنت اليوم أفضل منّى» قد بلغ من أمرك ما أرى وأنك سَبْيْتَلَىء فإن 
ابتليتَ فلا تدل علي . 


وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء 
فسمع به جليس للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هلهنا لك 
أجمع إن أنت شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحدّاء إنما يشفي الله فإن أنت 
آمنت بالله دعوث الله فشفاك» فامن بالله فشفاه الله» فأتى الملك فجلس إليه 
كما كان يجلس . فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربيء» قال: ولك رب 
غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذّبه حتى دل على الغلام. 
فجيء بالغلام ‏ فقال له الملك: أي بني. قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه 
والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدّاء إنما يشفي الله فأخذه 
فلم يزل يعذّبه حتى دلّ على الراهب»: فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن 
دينك فأبى» فدعى بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقّه حتى وقع 
شقاهء ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فوضع 
المنشار في مفرق رأسه فشقٌّ به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام» فقيل له: 


هع 


٠١: 


ا م10 
ارجع عن دينك فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل 
كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلاّ 
فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: اللْلهمّ اكفنيهم بما شئت» 
فرجف بهم الجبل فسقطواء فجاء يمشى إلى الملك؛» فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
فاحملوه في قرُقور فتوسّطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلآ فاقذفوه» فذهبوا 
بهء فقال: اللَْهُمّ اكفنيهم بما شعت» فانكفأت بهم السفينة فغرقواء» وجاء 
يمشى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله 
50 

فقال للملك : إِنّك لست بقاتلى حتى تفعل ما امرك به» قال: وماهو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهمًا من 
كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس., ثم قل : بسم الله رب الغلام» ثم ارمني 
فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع 
ثم أخذ سهمًا من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: باسم الله رب 
الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع 
السهم فمات. فقال الناس: آمنّا برب الغلام» آمنًا برب الغلام» امنا برب 
الغلام, فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. 
قد امن الناس» فأمر بالأخدود في أفواه السكك فَحدّت وأضرم النيران وقال: 
من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها أو قيل له: اقتحم, ففعلواء حتى جاءت 
امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيه فقال لها الغلام: يا أمه» اصبري 
فإنك على الحق . 

رواه أحمد ١5/5‏ 18» ومسلم آخر صحيحه 10/18 17#» والترمذي 
”5 بتهذيبي» والنسائي 5ه ١ه. 0١١5١‏ في الكبرى» زاد الترمذي قال: 


١٠“ 





سورة البروج 
يقول الله تعالى : 8 فَيْلَ أب الامخدود () ألَارِ دَاتِ الوقود (5) إذ هر عليها فعود لرن) وهم عل ما ملو 
ألْمَوْمِنِينَ شهود 20 وما نَصَمُوأ مهم إل أن ووأ أله مز هيد 40 » قال : فأما الغلام فإنه 
0 قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها 

مفرق رأسهء أي : وسطه. ذروته» بكسر الذال وضمها: أعلاه. 
فرجف . أي : اضطرب. فَرٌقورء بضم القافين: الزورق والسفيئة الصغيرة. 
الآخدود: شق مستطيل في الأرض . فتقاعست. أي : تأخرت . 

هذا حديث عظيم فيه فوائد وعبرء وهو مبيّن للاية الكريمة» فكان 
أولئك الكفرة مع المؤمنين كما قال تعالى : # إِذ هر عَليهَافُعود ري وَهُمْ عل مَايفَْلُوَ 
ِالْمَؤْمِينَ شْهُودٌ 4 : وما كان ذنبهم عندهم إلا إيمانهم بالله عرَّ وجلّ وحده. 
ولذا قال تعالى عنهم : « وما نتَموأ م إل أن ومنو باه لعز الحَمِيدٍ (0. . . # 
إلخ» وقد ذكرت فوائد هذا الحديث وعبره مفصّلة في عجائب الأقدمين 
ص 18 19 , إلى ص ١56‏ . 


9 قوله تعالى : « بل هو فيان يجيد (5) فى لوج تحُْوظٍ 00 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنَّ نبي الله كَل قال: (إِنَّ الله 
حَلَقَ لَوْحَا محفوظا من ُرَة بيضاءً صَفَحَاتُها من يَاقُوتَة حَمْرَاء قلمُه نور لله 
في كل يوم سنُون وثلاثمائة لحظة يَخْلق ويَرزّق» ويميت» ويحيي» وَيُعِز 
ويُذلٌ»ء ويفعلٌ ما يشاء. 














رواه الطبرانى فى الكبير ؟7١/‏ 'الاء وسنئده لا بأس به فى المتابعات والشواهد. 
فزياد بن عبد الله البكائي مختلف فيه وهو من رجال الشيخين» وليث بن أبي سليم روى 
له مسلم مقارنة» وما قيل فيه لا يضر هنا . 

جاءت الاية الكريمة تخبر بأنّ هذا الكتاب المنزل على رسول الله ككل 
هو قران عظيم ممجد ومقدّس ومكتوب ومستودع في لوح الله عز وجل 


١٠م‎ 


سورة البروج 
محفوظ عنده من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان. وهذا اللوح جاء ذكره 
في القران في عدّة سور جاء في بعضها معبّر عنه بأم الكتاب وفي أخرى 
وجاء فى هذا الحديث بعض صفاته وأنه من درّة وصفحاته من الياقوت 
كبعلها شىء وليست كلحظات خلقة: تعالى :وؤتقدس أن تشنيه'ذاتة: الذواك 
أو صفاته الصفات» وكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك . 
وبهذا تمّت سورة البروج» والحمد للّله الذي بنعمته تتمّ الصَّالحات» 
وصلى الله وسلم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


سورة الطارق 


شوم كارف »> 


دك ةرارك كلأ | نامر 
هي سبع عشرة آية» وموضوعها الكلام على خلق الإنسان وأصله 
بالتدقيق» ثم الكلام على القرآن الكريم وأنه كلام فصل بين الحق والباطل 
وليس فيه هزل. . . 
من خصائص هذه السورة 
١‏ القَسّم بالسماء والطارق الذي هو النجم الثاقب على أنَّ كل نفس عليها 
حافظ يحفظ عليها ما عملت من خير وشرء آيات ١‏ إلى ؛ . 
؟ - لفت الأنظار إلى أصل خلقة الإنسان وتناسله وأنه يخرج من الماء المتدفق 
الذي ينحدر من صلب الرجل» ومن بين ترائب المرأة بإذن من الله تعالى 
وقدرته وإرادته» وفي ذلك عبرة لأولي الأبصارء آيات © إلى 7. 
إن يوم القيامة هو يوم تكشف فيه السرائر وتختبر فيه النوايا وتمتحن فيه 
القلوبء أية 9. 
؛ - بيان أن القرآن هو كلام فصل يفصل بين الحق والباطل وليس فيه هزل 
ولا لهو ولا باطلء ايتان .١4 .١7‏ 


١٠١6 


سورة الطارق 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
0 قوله تعالى : «# وَآلسَاء وَالطَارِقٍ (0). . . * الايات . 
تقَدَّم تدرف ينا بز أن النبي كك قال لمعاذ: «ما كان يكفيك أن تقرأ 
بالسماء والطارفهوالتهنسى وفتخنافن »,كا عساءفى بعتفن رواننات 
الحديث. ٠‏ 








269 قوله تعالى: يوم بَلَالير ري 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله بك قال : تإذا جمع 
الله الأولين والاخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء» فقيل: هذه غَذرة 
فلان بن فلان). 

وفي رواية لأبي سعيد الخدري: «لكل غادر لواء عند أسْته يوم 
القيامة»» وفي رواية أخرى له: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر 
عَدْرهء ألا ولاغادر أعظم غدرًا من أمير عامة» . 

رواه عنهما مسلم في الجهاد 47/١7‏ 45 . 

الغدر محرّمء من كبار الذنوب» ولا سيّما من ذوي السلطة والقرّة 
فمن غدر في الدنيا فضحه الله عر وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
وكشف سرائره أمام الخلائق ق ووضع له عند أسته ‏ أي: دبره ‏ لواء يعرف 
به» نعوذ بالله من كشف السرائر ومن خزي الدنيا والاخرة. 

وبهذا تكّت سورة الطارق» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصَّالحات» 
وصلَّى الله وش وبارك على سيّدنا محمّد واله وذْريّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


سورة الأعلى 


> 
م (دئي ةرارك كلا ميمت 
بالررصس, وو لءناب 


هي تسع عشرة أآية» وموضوعها: تذكير الإنسان بتوحيد الله وتنزيهه 

عن الشريك. وأمره كَْةِ بالدعوة إلى الله ووصف للانسان في إيثاره الدنيا 

على الآخرة» مع أن الآخرة خير وأبقى. 

من خصائص هذه السورة 
١‏ الأمر بتنزيه الله عرّ وجل لكونه خلق الأشياء فسوّاها وقدّر الأمور فهدى 
العباد إليهاء وكونه أخرج المرعى والنبات والحشائش للأنعام ثم 

صيّرها بعد الخضرة مهشمة سوداءء أآيات ١‏ إلى ه . 

إخباره نبيّه كل بأنه سيقرته القرآن ويحفظه عليه فلا ينساه أبدًا إلا ما 
سير فكة و يشسخه ينك يداد سكا تفروتها لوي اران 7 ' 

" # تيسيره وتوفيقه نبيه يله للشريعة السهلة السمحة التي هي أيسر وأسهل 
الشرائع وهي دين الإسلام» آية 8. 

الإخبار عن الإنسان بأنه من شأنه إيثار الدنيا على الاخرة رغم أن الثانية 
خير من الأولى وأبقى» وأنّ كل ذلك موجود في صحف إبراهيم 
وموسىء ايات ١5‏ إلى ١9‏ . 


١٠١ 


سورة الأعلى 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 


29 قوله تعالى: #سَبّح أسْمََيْكَ الْمْل (). . . © الآيات . 





عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه؛ أنَّ رسول الله يلك كان يقرأ 


تى العمسدن وبوء لسع وق اق 4 الكل 4و كل أنه عزيك 
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رواه مسلم 1517/5 » وأبو داود »١١77‏ والترمذي »58٠١‏ والنسائي في المجتبى 

فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين» وهي السُّنَ 
العملية المبّعة . 

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان أول من قدم علينا 
من أصحاب النبي وَكَِةِ مُصَعَب بن عَمَير» وابن أم مكتوم» ثم قدم علينا عَمَّارٌ 
رَيْكَ الأعل # وسورة من المفصل . وفي رواية: فما قدم حتى قرأت : # سبح 
سَمَرَيْكَ الأعل * في سور من المفصل . 

رواه البخاري في المناقب رقم 74784. 7976. وفي فضائل القرآن 24446 وفي 
التفسير 717/٠١‏ ”» والنسائى فى الكبرى 5/ ١ه‏ . 

في الحديث فضيلة للأنصارء بل فضائل . وفيه قدمُ هجرة مصعب وابن 
أم مكتوم. وفيه الفرح برسول الله كَكِْةِ ومحبّة الأنصار له» ولقدومه عليهم . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : صلَّى معاذ بن جبل لأصحابه 
العشاء فطوّل عليهم فانصرف رجل منا فصلَّىء فأخبر معاذ عنه فقال: إنه 


٠١:١ 


سورة الأعلى 
منافق» فلمًا بلغ ذلك ريسعو ع يي 
فقال له النبي وك : ١أتْرِيدُ‏ أمتكون فتانا با معاد إذا أَمَمْتَ بالناس فافرَأ 
بالشمس وضحاهاء و سْمَ رَيْكَ الْأَعَلَ 4 و « أكرأ أن ريك الى حَلَقَ 4. 
و ا وليل إدَاينمّى» »2 . 

رواه مسلم في القراءة في العشاء رقم 4568. ج 187/54. 1487» والنسائي في 
الصغرى وفي الكبرى 5/ ,»0١‏ وابن حبان في صحيحه بالاحسان 159/5. 215١‏ 
وأصله عند الجماعة بألفاظ كما تقدّم . 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلّى مع النبي يَكِ فكان يقول في 
سجوده: «سبحان ربّي الأعلى» . 

رواه مسلم »5١/5‏ وأبو داود 2817/١‏ والترمذي ه77 » والنسائي ١5١/7‏ . 


اه ار ل 


09 قوله تعالى : # وى فَدَرفَهدَئ 4 
وقد تقدّم حديث ابن عمرو: (إنّ الله قَدّر المقادير قبل أن يخلق 
وهو في مسلم وغيره . 
فقوله تعالى: قدَّر فهدى, أي : قدّر الأشياء قبل كونها وجعل لكل شيء 
خواصه ومزاياه» وهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما أودعه فيها كما هدى الأنعام 
إلى مراعيها والحيوانات والهوام و . . . إلى ما يصلحها ويحفظ عليها حياتها. 
فسبحان الحكيم العليم القدير القيُوم . فلو فكر الانسان في هذه الجملة لأخذته 
الدهشة مما احتوت عليه من عجائب هذا الكون وماسخر فيه للانسان وهدي إليه . 
1 7 سك مم 
269 قوله تعالى: ثم لايموث با ولايى 49 . 
عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك: «أما أهل 
النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون». . 
رواه أحمد ومسلم وغيرهما وقد تقدّم . 
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سورة الأعلى 

في الاية والحديث أن الأشقى الذي سيصلى النار الكبرى آيسنٌ ميؤوسٌ 

من الموت» وخروج روحه من جسده.ء كما أنه ايس من الحياة العادية ومن 
الأمان من التكال والعذاب . 


قوله تعالى : # بل تُوْيُرونَ الحيؤة لديا () والأجخرة حير وأبقى 409 . 
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله كله قال : من أحبٌ 
دنياه أضرٌ بآخرته» ومن أحبٌ آخرته أضرٌ بذنياه» فائِرُوا ما يَبْقى على ما 
رواه أحمد 4 :. وابن حبان 485/7» والحاكم 2708/5 ."١9‏ والبغوي 





في شرح السّنّة رقم 5078» والقضاعي في مسئد الشهاب رقم 4١4‏ وسنده صحيح 
ورجاله ثقات» وصحّحه الحاكم وعزاه في المجمع إلى أحَومك والبزار والطبراني وقال : 
رجالهم ثقات 2544/٠١‏ لكنه منقطع كما قالوا. 

الاية الكريمة تخبر بأنَّ الناس من شأنهم إيثار الدنيا وتفضيلها وتقديمها 
على الاخرة؛ لأنهم يشاهدون زخارفها ونضارتها وشهواتها فيفتنون بهاء 
ولذلك فإنّهم يقدمونها على الاخرة إلآ من رحم الله رغم أن الاخرة أشرف 
يفنى كما جاء فى الحديث. فإِنْ الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له 


رواه أحمد 5/ ١/ا‏ عن عائشة بسند فيه ضعف . 


قوله تعالى : 9 إِنَّهَدًا لنِى الضُحُفٍ الأوك () مف إِرهِمَ 
عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما لما تزلت: ا 
5 () محف إِبهِمْ وموس 4 قال النبي ككللهِ: كان كلّ هذا نوس كان 
م وموسى فلما نزلت: «وَبرهِيمَ ألذّى رذ (4. 


غؤ ل وم ك3 


قال : 1 زر وازدة وز أخرى 0 








سورة الأعلى 

رواه النسائي في الكبرى 5/ »5١17‏ والبزار 27786 والحاكم ؟/ 54٠١‏ » وصححه 
ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي ١717/1‏ برواية البزار وقال: رجاله رجال الصحيح» 
وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وبقية رجاله رجال الصحيح . 

الحيف انق تلذنة #الكروية ون ماهو متكوو فن هذه النورة هه 
المواعظ هو مثبت فى الكتب القديمة المنزلة على خليل الله وكليمه عليهما 
الصلاة والسلام» فهي مما توافقت عليه الشرائع . 

وبه تي سورة الأعلى. والحمد للَّله الذي بنعمته د الصّالحَاتء 
وصلى الله وسلم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 


أبد الابدين : 


سورة الغاشية 


«دور و الْجَاشينج 4 
قب الاجم 
سق يراركتلا مامد 
هي ست وعشرون أية» وحديثها عن القيامة وبيان أهل الشقاء وأهل 
السعادة» ثم الكلام على دلائل التوحيد والقدرة في الحيوان والسماء 
والأرض والجبال. 
من خصائص هذه السورة 
١‏ ذكر النمارق والزرابى فى صفة الجنة» ايتان ١5 »١6‏ . 
؟ - لفت الأنظار إلى التفكر في كيفية خخلق الإبل وذكرها وحدها هنا دون 
بقيّة المواشي من بقر وغنم ومعزء لما في خلقتها من العظمة والدلالة 
على الله عرّ وجلٌ» ولو كان الفيل عند العرب لذكره لهم سبحانه ما 
أعظم شانه وأعزٌ سلطانه» آية ١1/‏ . 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : # هَل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعشِيَةٍ (). . . © الآيات . 
عن النعمان بن بشير أنه سئل : ما كان رسول الله يك يقرأ به في الجمعة 
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سورة الغاشية 
على إثر سورة الجمعة قال: كان يقرأ # هَل أَنَكَ حَرِيتٌ الْغاشيَة 4 . 

رواه مسلم 2.81/8 وأبو داود 1١77‏ » والنسائي في المجتبى وفي الكبرى ه/ رقم 
84 ١.ء‏ ففيه مشروعية قراءة الغاشية مع سورة الجمعة في صلاتها . 

والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تغشى كل الخلائق 

قوله تعالى : 8 وَإِلَ الم كِْفَ رفحت 2) وَإِلَ لَلْبَالٍ كيف نصِبَت 39 مَإِكَ 

الْدرْضٍ كنف سْطِحَتٌ »4 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله كَل عن 
شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فأتاه 
رجل منهم فقال: يا محمدء أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك» 
قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله»). قال: فمن خلق 
الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: فمن 
جعل فيها هذه المنافع؟ قال : «الله» . 

قال * فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه 
المنافع آللّنه أرسلك؟ قال: «نعم»» قال: زعم رسولك أنْ علينا خمس 
صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك آللّنه أمرك 
بهذا؟ قال : ا 0 الصدقة ا 00 الذي 
رسول اف :فلن سَتَق متشا العلق . 

0 رقم الل ١/ؤال‏ الال والترمذي ذ 0 ١6ه,‏ 
اح عور و لوعي اد عا واااو 
هذا السؤال من حديث طلحة بن عبيد الله وهو في الصحيحين و 
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ل لات ور ري 
وهذا الرجل كان عاقلاً وعارفا بطريق الاستدلال» ولذلك كان أوَّل ما سأل 
عليه النبي كك : من خلق هذه الأجرام المشاهدّة وما فيها من منافع للخلق» 
ثم بعد ذلك لما أجابه النبي ككل بأنّ كل ذلك خلق الله جعل يسأله بالله اللّنه 
أرسله اللّله فرض كذا وكذا. . . 
وفي قوله تعالى: # أفلا يَنظرونَ إِلَ اليل كيف خْلِقَت 9 4 إشارة إلى 
علم الحيوان» وفي قوله: # وَإِلَ للكت رَفِعتٌ 49 إشارة إلى علم الفلك» 
وفي قوله: « وَإِلَ لِلْبَالٍ كيِفَ نصِبَتَ 9 4 إشارة إلى علم الجغرافياء وفي 
قوله : ل وَإِلَ الْأرْضٍ كنف سْطلِحَتَ 40 إشارة إلى علم طبقات الأرض . فانظر 
كيف جمع سبحانه وتعالى في هذه الجمل بين عدّة علوم من العلوم الكونية 
وقد مر في القرآن الكثير منها مفرقا. 
56 قوله تعالى : ## دك إِنّمَآ أت مركو 09 














نت لتم يمر 49 . 


سدم سسع ‏ لا عي 





عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلنهِ: «أمرْتُ أن 
أقاتل الئّاس حتَّى يقولوا لا إلله إلا اللَّهء فإذا قالوها عَصَمُوا من دمّاءهم 


- سر 


وأموالّهم إل بحقّها وحسابُهم على الله. ثم قرأ: < مَدُكرْ نآ 

رواه أحمد 2445/7 ومسلم في الإيمان ١/١١5؟»‏ رقم .”١‏ 2.40 والترمذي 
57 في التفسير وفي الإيمان» والنسائي في الكبرى »5١4/5‏ والحاكم ؟/ 2517 
وليس عند أحمد الاية. 

المصيطر: هو المسلّط. أي: لست عليهم بمسلط» ولا قهّار تجبرهم 
على الإيمان. 

فالاية والحديث يدلآن على أنَّ مهمة الرسول يل هي التبليغ والتذكير 
ثمّ القتال لمن أبى الإسلام وشرائعه وامتنع من أداء الجزية. . . وليس من 
مهمّته كَكِةِ إجبارهم على الإاسلام» فإِنَ الهداية والتوفيق بيد الله . 





2 > وه 


١٠١ ا‎ 


سورة الغاشية 

قوله تعالى : 8 إلا من تو وكمر (2) تمَذَبه أله ألْعذّاب الا كبر ا 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء عن النبي كَلهُ: «كل أمّتي 
يدخلون الجنّة إلا مَن أبَىء» قالوا: يا رسول اللهء ومن يأبى؟ قال: ١‏ 

زواة اين 17 والبخاري في الاعتصام رقم 2/584١‏ والحاكم /١‏ 66. 

وعنه فى رواية قال: قال رسول الله يَكل: «لَدَلْنّ الجنة إل مَن أبَى 
وشردَ على الله كشراد البعير» . 

رواه الحاكم ١/هه.,‏ 4 بسند صحيح على شرط الشيخين» وله شاهد عن 
أبي أمامة عند أحمد 1 والحاكم ١/مرءه‏ 2517/54 وأورده النور ؤ في المجمع 
٠٠ل‏ الاء وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن خالد وهو ثقة» وله 
الله كشراد البعير» الحديث» رواه ابن حبان »1١957/١‏ 2197 وعزاه النور 7١/٠١‏ إلى 
أوسط الطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

ا أي : امتنع . وقوله: شردء بفتحتين » أي : نفر . 





لا يدخل النار إل من شرد وفر عن الله وأعرض عنه وعن دينه كلية» أما 
من آمن به وبرسوله وبما جاء به واتَّبع هديه واقتفى فى أثره يكل حسب طاقته دخل 
الجنة إن شاء الله رحمة منه وفضلا . 
وبه تم الكلام على سورة الغاشية» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم 
الصَّالحاتء وصلَى الله وك وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 
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سورة الفجر 





جل التق > 
واآزهالمرالند التحكط 
اس 
للرركى,م ناز كدرب 
هي ثلاثون أية؛ وتتحدّث عن بعض قصص الأقدمين كعاد وثمود 
وفرعون. الطغاة المفسدين العتاة» وما نزل بهم من أليم عقاب الله عرّ وجل . 


ثم م الكلام على بعض أخلاق العباد عند الابتلاء. ثم م الاشارة إلى يوم 
القيامة وذكر بعض مشاهدها. . 


من خصائص هذه السورة 

١‏ القسّم بالليالي العشر من ذي الحجّةء والشّفع والوتر من كل شيء؛ 
ايات ١‏ 73. 

؟ - ذكر عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» آيات 5" 8 . 

“" بيان حالة الإانسان عند الابتلاء بالخير والشر وما يقوله ويعتقده عندئذ» 
ايتان .١" ١6‏ 

ندامة الكافر والمقصر يوم القيامة وتمئّيهما تقديم العمل الصالح 
ليومهما ذلك. وأنّى لهما ذلك؟ فقد فا تالوقت والأوان!!ء 
آيتان 7#ا, 74 , 


ور اده سس 72 27 :41:22:22 79791 7بلالل7لللااا527ي 7ط 

ه ‏ التنصيص على أنه لا يعذب عذاب الله أحدّ ولا يوثق وثاقه أحدء آيتان 
5 . 

5 ذكرالنفس المطمئنة الزكية الطاهرة التقية وماسَّتَتَادَى به عند 
الاحتضار. . # أرجين إِلّ ريك راضِية مضه © فأدخْل في عِبارى ((5) 4 . ايات 


إلى "٠١‏ . اللَّهِمّ اجعلنا من أهل هذه النفس الطاهرة آمين . 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
00 قوله تعالى: # وَالْفَجْر ((2). . . © الايات . 
في حديث جابر رضي الله تعالى عنه فى قصة صلاة معاذ. . . «فأين 
أنت من #سَيّحَ أسْم رَيْكَ الْأعلَ © و # وَاَلشَّمَين وحلها » و 2 وَالْفَجْرٍ © و 9 وَالْيْلِ دا 


برجو بر 


ين » 2. 








تقدّم تخريجه في الانفطار وغيرهاء وهو بهذا السياق رواه النسائي في الكبرى 


.6 6/5 


قوله تعالى : < وَلَلِعَدْرِ () وَالشَّفع وَالْوترِ 0 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كك قال: «ما من أيّام 
العمل فيهن أحبٌ إلى الله من هذه الأيام العشر»» قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم 
رواه أحمد ؟/7715: 778, والبخاري في العيدين رقم 459» وأبو داود 757/8 . 
والترمذي 569". وابن ماجه ١1/71/‏ كلهم في الصوم . 
في الحديث فضل أيام العشر من ذي الحبّة» وأنَّ العمل فيها لا يوازيه 
إلا عمل رجل خرج لجهاد العدو بماله ونفسه فاستشهد وقتل ولم يرجع 





سورة الفجر 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَل قال: (إِنَّ العشرَ عشرٌ 
الأضحىء والوتر يومٌ عرفة» والشفعٌ يومٌ النحر» . 

رواه أحمد "/ /الالا والنسائي 5/ 5 »0١‏ والبزار 7745 كشف الأستارء والحاكم 
5 ٠؛»‏ وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وسنده صحيح لولا عنعنة 
أبي الزبير. 

الحديث مفسّر للعشر والشفع والوتر. واختلفت في ذلك أقوال 
المفسرين كما يعلم من ابن جرير وابن كثير وغيرهما . 


© 22 قوله تعالى : « لايل لامك مو اليم )4 . 
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «أنا 
وكافل اليتيم كهاتين في الجنةء وأشار بالسبابة والوسطى» وفرق بينهما 
رواه أحمد ه/”**”, والبخاري في الأدب من صحيحه 247/١7‏ وفي الأدب 
المفرد 17 » وأبو داود في الأدب »516٠١‏ والترمذي في البر والصلة ١7514‏ بتهذيبي . 
ونحوه عن أبي هريرة بلفظ : «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين 
في الجنة إذا اتقى الله . 
رواه مسلم في الزهد ١١/١14‏ . 


ونحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وفيه زيادة: «والساعي على 
البتيم وَالأَرْمَلَةِ والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والصائم القائم لا يفتر» . 

رواه أبو يعلى 5/ 777», والطبراني في الأوسط 4779 » وفيه ليث بن أبي سليم» 
ولا يضرّء فإِنَ له شاهدًا عن أبي هريرة مثله غير أنَّه قال: «كالصّائم لا يفطر وكالقائم 
لا ينام» رواه النسائي في الكبرى 45/7» وابن حبان في صحيحه /٠١‏ 58» ومالك في 
الموطأ إرزاية جحمد ين الحين »رده ضح على اخرطهها بل حو فى سيج 
البخاري ومسلم . انظر ما سبق في الكلام على آية 75 من سورة النساء . 
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سورة الفجر 

وقوله : كافل اليتيم» أي : القائم بنفقته وتربيته والإحسان إليه . 

وفيه فضل عظيم لمن وقَقه الله للاحسان إلى اليتيم ومن معه. والآية 
الكريمة جاءت منكرة على من يهملون اليتامى فلا يطعمونهم ولا يحسنون 
إليهم» كما لا يحثون على إطعام المحتاج والمسكين . 


ماس صب رخ م هدع تر سس مس 


قوله تعالى : # وَجَاء ريك وَألْمَآك صِفَاصِفًا 40 . 
في حديث الشفاعة الطويل . . . «فيجيء الله تعالى لفصل الخطاب» . 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث الصراط والرؤية. . 
«فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونء فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت 
ربنا. . . » الحديث . ظ 
رواه البخاري في الرقاق 45/١5‏ ؟ مطوّلاً . 


هذا المجيء مما يجب الإيمان به على ما أراد الله عرّ وجل قال ابن 
كثير: #وَجَاء رَيّكَ 4. يعني : «لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما 
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى اله بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدًا بعد واحد فكلهم 
يقول: لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي النوبة إلى سيّدنا محمد ولد فيقول : 
أنا لها أنا لهاء فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء 
فيشفعه الله تعالى في ذلك» وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما 
تقدّم بيانه في سورة سبحان» 5 اد تفط كو 
كناء: والبلاكة يجكرنين بدي مفو نا هفرنا: ؛ 

اا 22100111 
ويكلّمهم ويحاسبهم بدون ترجمان» ومجيء الملائكة كذلك صفوقا 
متتابعة . وذلك لا بد أن يقع كما أ: خبر القران الكريم ونطقت به السّنّة النبوية 


٠١ه‎ 


سورة الفجر 
مع اعتقادنا أن الله عرَّ وجل ليس كمثله شيء» وما يقع في الاخرة هي أمور 
خارجة عن مستوى عقولنا ومن عالم الغيب . 
© 2" قوله تعالى : « وَأءَويَن يدوب ِبئَدكَرالإسوُرَأنٌ هذى 4 . 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلذ «يؤتى 
بجهنّم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كلّ زمام سبعون ألف ملك يَجَرُونّها' . 
رواه مسلم في الجنة /١17‏ 21794 والترمذي في صفة جهنم .79٠‏ 
الآية والحديث متّحدان في أنه يؤتى بجهنّم يوم القيامة» وذلك بموقف 
الناس لترعب الكقار وترهبهم وتزعجهم. وهذا أيضا من عالم الغيب مما 
لاا نعلم كيفيته فيجب الإيمان به وكفى . 





09 قوله تعالى : # يَقُولُ يلَِتَن ّمت لياق (9) 
عن محمد بن عَهْرَة وكان من أصحاب رسول الله ككل قال: «لو أنَّ 
عَبْدَا خرٌ على وَجْههِ من يوم وُلِد إلى أن يموت في طاعة الله لَحَقَرَُ يوم 
القيامة» ولَّوَدَ أنه رُدّ إلى الدنيا كيما يَزْدادَ من الأجر والثواب». 
رواه أحمد 4/ 186 بسند صحيح» وهو من قبيل المرفوع ؛ لأنَّه لا مجال فيه للنظر . 
والآية والحديث يدلآن على أنَّ الإنسان من حيث هو سيتمّى يوم 
القيامة أن لو قدّم لحياته تلك. أمّا الكافر والمقصّر فأمرهما واضح. وأما 
الطائع التقي والمقتصد فلمّا يريان من عظم الجزاء» نسأل الله البرّ الرحيم أن 
يعاملنا بفضله وكرمه. ‏ 2 
وبه تم الكلام على سورة الفجر. والحمد للّله الذي بنعمته تدم 
الصّالحات» وصلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وآله وذْرَيّته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين . 





سورة البلد 


«نكة تلن > 
نئي ةرارك كلام نامك 
وللرثكس من ذفء رزب 


هي عشرون أية وهي من السور التي بدأها الله عرّ وجل بصيغة القسم 
المنفيى» للفت السمع إلى أهمية الموضوع» وتحدثت السورة عن الإنسان 
المعاند الذي يظن أنه لن يقدر الله عليه» وعن الأعمال التي يقتحم بها العبد 
العقبة» ثم تصف حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة . 


من خصائص هذه السورة 

أت قكئة تخالى :بالبلن الأميق روسو ل اشيةه ويالوالق نوها وللم 2 المراه 
بذلك على قول الجمهور آدم وذرَّيَّه الصالحون؛ على أنَّ الإنسان في 
كبد وشدَّة يقاسى المتاعب والشدائد طوال وجوده بداية من حمله 
فولادته رشاع ننطانه فطفولته فشبابه فكهولته فشيخوخته. فهو في 
كل هذه المراحل في تعب وشدَّة ثم تكون خاتمته سكرات الموت». 
يات ١‏ إلن 1 

؟" ‏ إنكاره تعالى على بعض العتاة أهل الغرور الذي كان يظن أن لن يقدر 
عليه أحد لقوّته وأنَّ أمره يشفى على الله عرّ وجلّء آيات ه /. 


٠١65 
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جسم 


التلتتبتبتتتتتبي حو بصحصبب” تت تبتتتتتتتتتتتئب يور الاج 

0 امتنان الله عر وجل على عباده بنعمه العظام السوابغ التي جعلها 
للانسان كالعينين مثلاً واللسان والشفتين» وكونه , ين له طريقي الخير 
والشرّء آيات 8 .٠١‏ 

5 بيان العقبة الكؤود التي ينبغي للانسان أن يجتازهاء وهي العمل 
الصالح الشّاقَ كفك الرقبة وإطعام اليتامى والمساكين والأقارب أيام 
الحاجة والجوع مع التواصي بالصبر والرحمة والشفقة» ايات ١١‏ 
إلى ١77‏ . 

الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : # مَك رَقبَةٍ 49 . 
عن البراء دي لحان مدان جاء أعرابى إلى رسول الله وك 
فقال: يا رسول اللهء علّمني عملاً يدخلني الجنةء قال: لئن كنت أَقَصَدتَ 

الحْطْبَةَ لقد أَغرَضتٌ المسألة. اعتق النَّسَّمَّة» وفك الرَقَبَةً) » فقال: 

يا رسول اللهء أَوَلَيْسَنَا بواحدة؟ قال: «لاء إن عِتقَ النّسمة أن تفرد بعتقهاء 

وفك الرقبة أن تَعِينَ في عتقها. والمنْحَةٌ الوكوفٌ» والفي: 0 

الظالم. فإن لم تطق ذلك فأطعِمْ الجَائِعَ واسْقٍ الظَمآنء وأمّر بالمعروف 

وأَنّْهَ عن المُبْكْرِ» ٠‏ فإن لم تُطق ذلك فكفتٌ لساك إلا من الخير» . 
رواه أحمد 759/5» والبخاري في الأدب المفرد 54» والطيالسي 4”/اء وابن 

حبان في صحيحه ”//ا9. 48. والحاكم 25١1/7‏ والبيهقي /٠١‏ 7لا "271/8 

والبغوي في شرح السّنّة 4 ». وصحًّحه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده النور في 

المجمع برواية أحمد وقال: رجاله ثقات 57/5 7. 

لقد أقصرت الخطبة» أي جئت بها قصيرة. لقد أعرضت . .. إلخ. 

: جئت بها عريضة واسعة. والنسمة: ذات الروح. والمنحة الوكوف». 

: غزيرة اللبن. 


يا ا 


سورة البلد 

وفى الحديث فضل فك الرقاب وعتقها إن وجدت مملوكة» وذلك 
دن انحاء العقبة المذكورة في الآية. والعقبة : هي عقبة في الدنيا تمنع 
وتخول الجن +3إذا :اتتحمها الع سيل الورضول: إلى الحنة وقد :ضحت 
السورة كيف تقتحم هذه العقبة . 

وفيه مع ذلك مكارم ينبغي للمسلم الاتّصاف بهاء وهي منحة الماشية 
والصدقة على القريب المنحرف المعتدي» وإطعام الجائع» وسقي العطشان 
والأمر بالخير والنهي عن الشر» فمن لم يطق ذلك فلا أقل أن يكون سلبيًا لاله ولا 
عليه بأن يكف لسانه عن الآخرين إلا من خير» فالحديث من جوامع الأخلاق . 


20 قوله تعالى : أو إطْعام في يوم زى مَسَعَبَقر 9 09 يتما ذا مفَربَةٍ |( 








يقول: «الصدقةٌ على المسكين صدقةٌ» وعلى ذي الرّحم اثنتان: صدقة وصلة» . 
روآأه 1 7/5 . مكف 5١5‏ والحميدي م والترمذي "مم والنسائي 

» كلاهما في الزكاة» ورواه النسائي ذة فى الكبرى أيضًا 7/ 49 » وابن ماجه 218155 
وابن خزيمة 7788» وابن حبان 8/ 17» وبالموارد 487, 447, والحاكم 451/١‏ 
ف والبيهقي 2718/5 04 والحديث صحيح لشواهده. 

الحديف:يناق أن القنقة على السكيد» وعخاضة القرمي'فنها 
خير كبير وهي من اقتحام العقبة» وماذكر هنا هم أصحاب الميمنة. . 

وقوله تعالى ٠‏ 9 ف بومرط ى مسْعَبَ 2 أي : ذي مجاعة . 

وبه نكت سورة البلد» والحمد لَه الذي بنعمته تتم الصّالحات» 
وصلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبذ الابدين . 


سورة الشمس 


«سُورة التي 4 
سخ نئي رارك كلام ينمت 


هي خمس عشرة أية» أقسم الله فيها بعدة مخلوقات له إظهارا لعظمته» 
ثم ذكر جواب القسم بمن أفلح وبمن خاب, وذكر شيئًا من أخبار ثمود قوم 
صالح» مع الناقة . 

من خصائص هذه السورة 
١‏ وهي قسّمه تعالى يسبع أيات من الكائنات العظام ‏ وهي الشمس 

وضياؤهاء والقمر إذا أعقبهاء والنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه. 

وبالليل إذا غطّى الكائنات بظلامه» وبالسماء والذي بناها بلا عمد 

وبالأرض والذي بسطها على ماء ممتدّة ممهّدة قارة» وبالنفس 
الإنسانية التي كلفها الله عرٍّ وجل وزيّنها بالفضائل والكمالات والذي 

دوع خلتنها؛ اباك ]ل 1 
انك تعالى بهذه الكائنات السبع إظهارًا لعظمة قدرته وانفراده 

بالألوهية» وإشارة إلى ما فيها من مصالح وعظم نفعها وأنها لا بدَّ لها 

. من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتهاء وكان المقسم عليه بهذه الأشياء 


١٠١ /اه‎ 





سورة الشمس 
هو فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتّقَى الله وزكى نفسهء أو خيبته وشقاوته 
وخسرانه إذا دسَّاها وحقرها بالكفر والذنوب وأوردها موارد الهلكة 
ايتان 9. .٠١‏ 


الهمنا اشرقدناووفقنا لما فه اهنا وسعاذتنا امية:. 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


269 قوله تعالى: وَآلشَميين وَضْحنها (9. . . * الآيات . 
فيه حديث أنس فى قصة معاذ فى صلاته العشاءء وقوله ككل له: «اقرأ 


- مسح أسْرَوَيْكَ اللّ4» و «وَآلئّديوَمنهَا4؛ ونحوهما». 


رواه أحمد / 231175 والنسائى فى الكبرى 5/ اه بسند صحيح على شرطهماء 
وتقدّم عن جابر بنحوه في صحيح مسلم وغيره. انظر : «الأعلى» . 


(© 9 2629 قوله تعالى: «وَبَئْ وَمَاسَوَنها (ي) شما جورها وتَقونها () هَدَ أفلم من 
دَكنهَا () وَقَدمَابَ مَنوَسَّهَا 4 

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كَِةٍ يقول : 

«اللنهُمَ إن أعوذ بك من العَجْزٍ والكَسَلٍ» والبُخْلِ والجُبْنِ والهمٌ وعذاب 

القبرء اللَّلِهُمّ آت تفْسي تَقْوَامَا ورَكهًا أنتَ خَيْرُ مَنْ رَكاهاء أنتَ وليّها 

ومُؤلاهاء النَِّهُمَ إن أعود بك من علم لآ يَنْمَمٌ وفق نفس لا نشت + ومن 

لَب لآ يَحْشَْعٌ» ومن دَعْوَةِ لآ يُسْتَجَابُ لها . 









زواة كيد 04 ومسلم في الأدعية 25١/١1‏ والنسائي في الاستعاذة من 
الكبرى 457/5 » 4554 » والترمذي في الدعوات »"*5٠‏ واللفظ لغير الترمذي . 

ونحوه عن عائشة رواه أحمد 7١9/5‏ بسند صحيح» وانظر: المجمع ؟7/ 2١171‏ 
4 وج ١/٠١‏ 1. 


ونحوه أيضا عن ابن عباس أورده في المجمع ١/8/7‏ برواية الطبراني 


١٠١ 48 





رقم ١١١4١‏ من كبيره قال: وإسناده حسن» وله شاهد آخر عن أبي هريرة في السُنَة 
لابن أبي عاصم ."١9‏ 

همه - 

وزكهاء. أي : طهرها. 

وفي أحاديث الباب مشروعية سؤال الله عر وجل التقوى وتزكية 
النفسّن 4 لآنه.ولن كل شىء وهو لأة "ونيد قلوت«ضناةة يقلبها كبقه يكاء 
سحفالةه: 


09 قوله تعالى : # إذ انبعت أشفلها 09 
عن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي وَل 
لبت لها جل عَزِير عار مَنِيمٌ في ره مث أبي رعق . 


رواه أحمد 17/5» والبخاري في التفسير /٠١‏ 2*8 #“ا”اء وفي أحاديث 
الأنبياء» ومسلم في الجنة ©7866» والنسائي في الكبرى 5/ 618 . 

قوله: إذ انبعث» أي : انطلق أشقى القوم بسرعة ونشاط . وعاقر الناقة 
اسمه قَدَارٌ على وزن غُرَابِ» لعنه الله وأخزاه. وقوله: عارم» أي: صعب 
كثير الشهامة والشر. وقوله: منيع» أي: قويّ ذو منعة» أي: له رهط 
يمنعونه من كل ضيم . 

ونه كك اسورة القمس »> والخيك لله« الذئ ,عه كه ال الماع 
وصلَّى الله وَسَل وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرَيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 








سورة الليل 


« سور لايل »* 
لذ رارك تلام بتر 
لتك ىم نزول كزبم 


هي إحدى وعشرون أية» افتتحها تعالى بالقَسَّم ببعض الكائنات على 
أن الناس مختلفون في سعيهم وأعمالهمء منهم المؤمن الذي يعمل 
الصالحات ويتقرّب إلى الله بأنواع القربات ويسعى جادًا لعتق مهجته من 
عذاب الله تعالى. ومنهم الكافر والمتمرّد على الله تعالى الذي لا يألو جهذًا 
في التمرُد والإعراض عن دين الله عر وجل واتََاع هواه» ثم يبيّن أنّ من أنفق 
ماله واتّقى الله عرَّ وجلّ فإنه سيهيّاً للعمل المؤدّي به إلى الجنة ونعيمهاء بينما 
الذي كذب بالجنّة وما أعدّ الله فيها لأوليائه سيهيّئه لطريق الشرٌ والحياة السيئة 
المؤدّية إلى دار العذاب . 

الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
002 229 قوله تعالى: 9 وَائِّلِ دان و وَالئَارِ إِداتجلَ يي ومَاحلقَ الذَك وألانق )4 . 

عن علقمة رحمه الله تعالى قال: قدمنا الشام فدخلنا مسجد دمشق على 

أبي الدرداء فقال: كيف يقرأ عبد الله # وَالِّلٍ إِدَايَنتَى © . . . فق رأت عليه : 









ا|١_1ذ,‎ 


000 








ٍ« ريل إن ينتى © وار إِدا يل © 
أقرأنيها رسول الله كَكِ من فيه إلى في . 
رواه البخاري في مواضع في الفضائل 47/الاء» 51/ا”2 وفي الاستثذان 257178 
ومسلم في الصلاة 8754 والترمذي في القراءات ه7!4., والنسائي في الكبرى 
25 . 
قراءة ابن مسعود هذه التى كان يقرؤها أبو الدرداء ليست بمتواترة وهى 
مخالفة للمصحف الامام الذي بين أيدي المسلمين» ولعلها من القراءات 
المنسوخة التي لم يبلغ نسخها ابن مسعود وأبا الدرداء رضي الله تعالى 
عنهما. 
2290200 قوله تعالى : « كَمَامنَ أعط ولق () وَصَدَّقَ لتق () سيوم إإصرى )4 . 
بخان رضي الال هه 00 كا في جنازة تع دفن 


هر 7 


4 وصدق 





رسول اه 2 تقعد وقعدنا خوله بيذم وخصر َه فجعل يَبْكَتُ بها الأرض ثم 
قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كنب مَفْعَدَهُ من التار و 


ود 


. 1 0 كر 
فقالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكلّ مُيَمَدُ لما 
خلق لهء أما من كان من أهل السعادة قَدَيِءِ َسَيْيَسَّر إلى عمل السعادة» وأما من 
كان من 000 بعل و ااي وام أقل لق 2 
وَصَدَّقَ بق () سيو ضر )وما م بل وَأستفق (ج) كدب سق م 
للمسرئك 5 

رواه أحمد رقم ١ 2158 ,151/ .57١‏ والبخاري في القدرء وفى التوحيد 
"١‏ ومسلم في القدر145195/15»ء وأبو داود في القدررقم4544غ, 
والترمذي فيه4958١‏ وفي التفسير5١7",‏ والنسائى 5//ا١ه.‏ وابن ماجه 8/ا. 
والطيالسى .5١‏ 


محصرة ١‏ بكسر الميم : كالسوط والعصا. نكت أ : يضرت . أفلا 


١٠١ك١‎ 











سورة الليل 
نتتكل» أي: نعتمد على القدر وما كتب علينا وندع العمل . اعملواء أى:: 
لب بن العمل فإله اللاي يسدق سا كقيفى الأرلء الالتعيه عل الأيفاة 
والعمل الصالح ود يُيَسّرُه اللَّلهُ لما خلق لأجله» والشقي بعكس ذلك» فمن 
اعتمد على ما كتب عليه وترك العمل كان ذلك علامة على شقاوته . 





وفي الموضوع أحاديث عن ألبين في الصحيحين . وعن عمران بن 
الحصين فيهما أيضاء وعن ابن عمر عند أحمد والترمذي . 

وقوله تعالى: 8 كَمَامَن ع4 أي : أنفق ماله ابتغاء وجه الله 8 وان > 
ريه فامن وكفٌ عن محارمه». وامن بالحسنى» أى: الجنة. فسنهيئه لعمل 
الخير ونسهل عليه فعل الطاعات وترك المحرمات . والعكس بالعكس» فمن 
بخل بإنفاق ماله واستغنى عن ربه وعن عبادته وكذب بالجنة فسنهيئه للخصلة 
المؤدية للعسرء وهي طريق الشر المؤدّي إلى النار . 

وبهذا تكّت سورة الليل» والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصَّالحاتء 
وصلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


سورة الضحى 





نالفي > 


تب الها رحس 
د ارك ثلا باكر 
ظ ,مزل تكزبم 


هى إحدى عشرة اية» وحديثها عن شخصية حضرة رسول الله عََِهِ . 


من خصائص هذه السورة 

واخخضت ,آمو تعلق جاتب روسل الل على وهي كالاتي : 

1ت أن الشاعر وبجز وا كسمل ادنا رونا التع ملل اعد ا 

يب أن الا خره حي لاعن الا لي ا 

ل أنه سيعطيه ربه حتى يرضىء أية © . 

أت أصفانه مالل عليه سيق كان نكا فآواه» وضالاً لا يدري ما الكتاب 
ولا الإيمان فهداه إلى معرفة ذلك وعلمهء وعائلاً محتاجًا فأغتاه بما 
هيّأ له من أسباب التجارة في مال مولاتنا المحبوبة خديجة رضي الله 
تعالى عنهاء آيات 5 -8. 

الوصية له يَكْدِ بنلاث خصال مقابل ما كان عليه فى أوائله : 
أولا : عدم قهر اليتيم واحتقاره» فقد كان يتيمًا فآواه الله تعالى 

إلى عمه فأحسن إليه» آية 4 . 


0 


سورة الضحى 





شاءما. 1 5 اه 6 ٠ 5 ٠‏ #0 ُ 
ثانا : عدم زكر الحائل وال علوم له» فقد كان عائلا فسهل الله 
له طريق العيش فأغناه» اية .٠١‏ 
ثالنًا: التحدّث بنعمة الله تعالى عليه بإبلاغ الرسالة 
وتعليم الجاهل وإرشاد الحائر» فقد كان تائها عن معرفة الكتاب 
٠‏ 05 » اموه ٠‏ 2 سٍّ اال 5 0 
وفروع الشريعة وتفاصيلهاء فعلمه الله مالم يكن يعلم يد وشرف 
وعظمء آية .١١‏ 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
5 9 رص ع ص اه م - م اح هس سل عر لس 2004 
26900 قوله تعالى: « والضحن (ن) والْيِل دا سجئ لزني ماودّعك ريك وماق 472 . 
يقم ليلة أو ليلتية؛ وفى رواية : ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: 
اسيل إلى لأرعى أن كوت تنيطا نلف قل د كلقاه: له أزه ا تركاقه متك لبلعين 
أو ثلاناء فانزل الله عن وجلٌ: «وَالشمَ 200 









© أل إِذّا سج (2) ما ودعك ريك وما 
قل 2 4. وفي روايةة اليف افراة: ناا روتوك الوه ار كاتف إلا 
أَبَطكء فنزلت: مامَاودَعَكَ ريْكَ وَمَائلَ © . وفي رواية: كنت مع النبي ,2 
في غار فدميت إصبعهء فقال النبي كَللِ: «هل أنت إلا إصبعٌ دميت» وفي 
سبيل الله ما لقيت» قال: فأبطأ عليه جبريل عليه السلام» فقال المشركون: 


ل حر سيل نفل سر ص 


قد وُدُعَ مُحمَّدٌ فأنزل الله تبارك وتعالى : # ماودّعك ريك وما قل 4 , 





رواه البخاري في التهججد 21١78 2١١74‏ وفي التفسير "4١ 28/٠١‏ رقم | 
»4460١‏ وفي فضائل القران "24447 ج 7/٠١١‏ 787, ومسلم في الجهاد 91/ 
ج 1657/1ء والترمذيا1١27‏ والنسائي 5/ 26١!‏ 6 » كلاهما في التفسيرء 
وحسّنه الترمذي وصحّحه, والروايات كلها عند البخاري إلا دمي اللإاصبع فهي عند مسلم 
0057 .» والترمذي, لكن الأول لم يذكرها منّصلة بسبب النزول. 


حر عير الور 


قوله: ##مَاوَدَعَكَ ©» أي: ما تركك. # ومَاقَلَ 2# أي: ما أبغضك . 


٠١55 





سورة الضحى 
وقوله: أبطأء أي : تأخر. وفي الاية الكريمة ردّ لما قاله المشركون وتلك 
المرأة المقيتة من أنَّ الله تعالى تركه وقلاه قاتلهم الله وأخزاهم. والمرأة 
المبهمة هي امرأة أبي لهب؛ أم جميل بنت حرب . 


00 قوله تعالى : « وَلَدحْرَة حي[ لك من الأول > 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : اضطجع رسول الله عَلِلٍ 
على حصير فأئّر في جَنِْه فلمّا استيقظ جعلتٌ أَنْسَحُ جبَةُ وقفلت: 
نارسول الله ألا آذثتنا حنى نثقط لك غدى الحضير شيئًا؟ فقال 
د يبنل إِنّمَا مَثَلى وَمَثل الدَنْا كراكبٍ ظل تحت 


و ال سه ل سر ص ل 


رواه أحمد .44١ 0١‏ والترمذي في الزهد 5١40‏ بتهذيبي» وابن ماجه 
4 والحاكم 29٠١/4‏ وحسّنه الترمذي وصحّحه. يعني لشواهد. وقد أشرت إليها 
في تهذيب الجامع . 
هذا بعض مشاهد حياة رسولنا وعيشه يو فلقد كان على حالة عظيمة 
من الزُهد في هذه الحياة وترك التنعم والترف رَعَبَةَ فيمًا ادَّحَرَهُ اللَّدهُ لَهُ في 
الدار الأخرى التي قال له فيها هنا : « وليه حَر لَك من الأول )4 اي 
أشرف لك وأبقى من هذه الحياة الفانية الزائلة المُتَعْصَة . 


6 


)2 قوله تعالى: ‏ وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ آآ آظآظض 


21 بذلك . 0 0 
ياك وأ 4 : فاه في الج آلف قصر من زتريه السك 


٠١0ه‎ 


6 
بسحي 


سورة الضحى 

رواه ابن جرير 2777/٠‏ واب نأبي حاتم /٠١‏ 274147 وزاد في الدر 
المنثور: عبد بن حميد» والطبراني والحاكم والبيهقي وابن مردويه وأبا نعيم. . . وسنده 
ات ع 

ما ذكره ابن عباس جميعه مرفوع لأنه لا مجال فيه للنظر والرأي. وفيه 
ما أعطاه الله تعالى نبيّه يكل في الآخرة إضافة إلى ما شرّفه به على سائر 
الخلائق من الخصائص التى خصّ بها مما لا يلحقه فيها لاحق أبذًا . 

وهذه الآية الكريمة يقول فيها أهل البيت: إنها أرجى اية في القران 
الكريم» وقوله في الحديث: كَمفْرًا كَفْرَاء بفتح الكاف وسكون الفاء» أي قَرية 
َيه 





قوله تعالى : # وَوَجَدَكَ عايلا ذأ َع (4)0 

ا ا قال رسول الله كيه : «ليس 
الى عن كَدْرَة العرض» ولك التى ِتَى الس . 

روآاه أحمد 7/ 4ل فى ١‏ ؤوكل والبخاري في الرقاق "2"55 ومسلم في 
الزكاة »٠١8١‏ والترمذي في الزٌّهد 2519١‏ واد بن ماجه فيه /ا"١١51‏ وغيرهم . 





العرّض » بفتحتين : كل ما ينتفع به من المتاع . 

وعن ابن عمرر رصي الله تعالى يهار قال رسول الله لله علد : 0 
أفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ورزف كنانا: وفك اللنذييها أعطاءةة وفي وان انمد 
عليه» . 


روآأه مد /22 2 الال "ال ومسلم 2 الزكاة 2٠+‏ والترمذي فق 
ارهد 71769» وابن ماجه كذلك 4١78‏ وغيرهم» ونحوه عن فضالة بن عبيد رواه أحمد 
5 والترمذي »© وابن حبان 65١‏ بالموارد» والحاكم في الإيمان ١/:*”؛,‏ 
هلاء وصحًّحه الترمذي والحاكم والذهبي. 


العائل: هو الفقير المحتاج. وقوله: فأغنى: يشمل الغنى المادي 


5 


سورة الضحى 
بمال خديجة رضي الله تعالى عنها وهذا في الظاهرء ويشمل الغنى القلبي» 
واشت ف بهذا أيضاء فإنه كان أغنى الناس قلبَاء وكيف لا يكون كذلك 
وهو الذي يقول: ولكن الغنى غنى القلب» وهو الذي يحدّثنا بأنّ من كان 
رزفه كفاقا وهو قوت اليوم وقنع ورضي به كان من المفلحين» ولا توجد هذه 
الصفة إل فيمن كان غنيٌ القلب . 

ونهذا تف سورة [الحكى ء بو الحم لله الذي كعك الك ليهات 
وصلَّى الله وسلك وبارك على سيّدنا محمد واله وذْرَيّته وزوجه وصحبه وحزبه 7 
أبد الابدين . 





سورة الانشراح 


ات 4 


مر 
.١‏ 


ب ادامر 
ل لش زارك كلام ينا كر 


طي ثمان آيات» وحديثها أيضا عن شخصية رسولنا الكريم يَكِيْدِ وامتنانه 
تعالى عليه بما أولاه من نعم وفضائل وخصائص . 
ص خصائص هذه السورة 
يتجلّى ذلك في الات : 
١‏ شرح صدره كَكلهِ بالهدى والإيمان ونور القران والعلوم والمعارف 
الآللهية وجعله رَحيبًا واسعاء أية ١‏ . 
؟" ‏ حط عنه الحمل الثقيل» وهي الأمور التي فعلها عن اجتهاد مثلا أو 
فعلها أيام الجاهلية قبل الإسلام» وليست الذنوب فإن الأنبياء 
معصومون من الذنوب قبل التنبّؤ وبعده على القول الصحيح. ايتان 


0 
 "*‏ رفع ذكره وإعلاء مقامه في الدنيا والاخرة في الأذان والصلاة 
والخطبيية اب 


١٠١" 


سورة الانشراح 
5 - جخره بالترج والغروج من الغذ ة التي كان فيهاء وأنْ مع ذلك العسر 
يسراء ايتان ه. 1 . 1 
ه ‏ إرشاده إلى الاجتهاد في العبادة وإتعايه نفسه في طلب الآخرة بعل 
فراغه من دعوة الخلق. وأن يجعل همّته ورغبته فيما عند الله تعالى: 
آيتان لا» 8 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
269 قوله تعالى: «أََسَتَنَ َك صَدَرَكَ )4 . 
عن أنس بن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه» أن نبي الله عد 
قال: ال: ابيا أنا ند البيت بين اناكم واليْظانٍ إذْ معت قائل يقول : أحد بين 
لثلاثة. فأتيت بطَمْتِ من ذهب فيها ماءٌ زمزم فح صَدرِي إلى كذا وكذاء؛ 
قال قتادة: قلت لأنس : ما يعني؟ قال: «إلى بي «فاسْتخرج 
قَلْبِي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم د حُشيّ إيمانًا وحكمة» . 
رواه البخاري ومسلم مطوَّلاً في قصة الإسراء» وقد تقدّم . 


وفع له هذا الحادث ‏ أعني شََّ الصدر ‏ مرازرّاء وأوله كان وهو 





رضيع في بني سعد . 5 قوله: وشرح صدري إلى كذ وكذاء َ- 
مالك أن أثر ذلك كان ببطنه الشريف. - 
وأوردت هذا الحديث عند هذه الاية تبعًا لأبى عيسى الترمذي . 
ل قوله تعالى: # ورفعنالك 55 ك 41 . 
قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال : نبي وربّك يقول لك َي كيف 
رفعت ذكرك»؟ قال: الله أعلم» قال : إذا ذكرْتُ ذَُكَرْتَ معي» . 


- 
ب 


6 





سورة الانشراح 

رواه ابن جرير /7”١‏ 2778 وابن أبي حاتم ٠‏ *: وأبو يعلى ١/5/!اه.‏ 
وابن حبان 8/ ١76‏ بالاحسان» وبالموارد ؟/1/1١1»‏ وسنده حسن لولا رواية دراج عن 
أبي الهيثم» فإِنَّ فيها ضعفًا عندهمء علمًا بأنَّ الترمذي يحسن له كثيرّاء وعزاه في 
المجمع 8/ 785 وقال: إسناده حسن» والحديث معناه صحيح . 


إنه يكِ مرفوع الذكر في الدنيا والآخرة بأبي هو وأمي. فلا يؤدّن مؤدّن 
ولا يصلّي مصلّ ولا يذكر ذاكر إلا ذكر النبي كله وكيف لا وذكره مقرون 
بالله في عدّة سور من القران الكريم . 


قوله تعالى : « نامر قرا 2) نالسر هرا 49 . 

عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى: 8 إِنَّممَ الصر يا 9 
قال: خرج النبيٌ بل مَسْرورًا فرحا وهو يَضْحَكُ وهو يقول: «لَنْ يَعْلِبَ عُسْرُ 
يُسْرَيْنَء لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن»: «إإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا» . 

رواه عبد الرزّاق في تفسيره ©؟/ 078٠١‏ وابن جرير 2775/0 وابن أبي حاتم 
١0:؛‏ والحاكم 2078/١‏ وهو مرسل صحيح» ونحوه عن قتادة أيضا مرفوعا 
رواه ابن جرير »7757/7٠‏ بسند صحيح أيضاء وعن ابن مسعود ذكر لنا أن رسول الله يك 
بشَّر أصحابه بالآية: «لَنْ يَغْلبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنَ»» رواه عبد بن حميد من طريق قتادة به 
ذكره الحافظ في الفتح وقال: سنده جيّد. 


وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى يَكهِ جالسًا وحيالة 
بع فشان الرساء الكذة فنك هذا الخ لساء لنت سين بذجل عله 
قيُخْرٍجَةُ0» فأنزل الله تعالى : « وَإّم القشر قرا )ناح القسر مرا 409 . 

رواه ابن أبي حاتم »#5145/١٠١‏ والبزار 25744 والطبراني في الأوسط 6148١»؛‏ 
وفي سنده عائذ بن شريح وهو ضعيف». هكذا فى المجمع .. وقال الحاكم 
5 صم ذلك عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهماء وذكره البخاري في ترجمة 
في التفسير 05١/٠١‏ فقال: «وَلَنْ يَغْلبَ عَسْرٌ يُسْرَيْنَ». وبالجملة» فالحديث ثابت بما 


أوردناه. 








١٠١ 





سورة الانشراح 

فئى: الآية وهذه الاحاديك يغتارة للمكوويئ وآنه لايد مم حضون 
الفرج بعد الشدّة. ومعنى قوله ي: «َلَنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْريْنٍ؛: أنْ العرب 
جرت عادتهم في كلامهم أن المعرفة إذا تكرّرت كانت الثانية هي الأولى. 
فالعسر الثاني في الاية هو الأول» فهو عسر واحدء والنكرة إذا تكرت كانت 
الثانية غير الأأولى وعليه فاليسر الثاني غير الأول فيكون يسران في مقابلة 
عسر واحدء وهذا من دقيق فهم النبي كَكهِ وعظيم استنباطه. وقد كتب 
الناس في الفرج بعد الشدّة واليسر بعد العسر. 

ويساك سير العام والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصَّالحاتء وصلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه 
وصحبه وحزبه أبد الابدين. 


١٠٠١ا/ا‎ 


سورة التين 


« جور لديا 4 
لشز رارك ثلا نامر 


خلق الإنسان في أحسن خلّقة» وأن يوم الدين حق لمحاسبة الناس على 


وقد اختصّت بالاتى : 


من خصائص هذه السورة 

. ١ القسم بالتين والزيتون لما فيهما من منافع للعباد» آية‎ ١ 

 "‏ القَسّم أيضًا بأراضي الرسالات الإللهية» وهي طور سيناء من بلاد 
فلسطين» والبلد الأمين مكة المكرّمة» ايتان ؟ » ١‏ 

أن الله عرّ وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم» وحيث إنه لم يشكر 
نعمة الله عليه بهذا الحَلْقَ العظيم العجيب ردّه وأنزله إلى أسفل دركات 
جهنّم يوم القيامة» هذا هو ظاهر السّياق» وقيل: ردّه إلى العمر 
الأَرْدَل الأخسّر الأضعًفٍء وهو أيام الهّرّم والخَرّف» وذلك بعد أن 


١١و“‎ 


صسيتاح 


بمسحصسيي 





سورة التين 
كان قويا ناضرًا شايّاء حفظنا الله تعالى من ذلكء. إلا الذين امنوا 
الخرف والهرم إن شاء الله تعالى» جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه 
أمين» ايات 4 5 . 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : # وَلئْينِ لون 9). . . * الآيات . 
عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: صَلَّيتُ مع رسول الله يكل العسَاء 
فقرأ ب 9 وَالئِينِ وألرسون» . 
رواه البخاري /اكلال, 8ل ومسلم 255 وأبو داود 2١71١‏ والترمذي 1/8؟2 
والنسائي في المجتبى 7٠١‏ ج ؟/ 18 كلهم في الصلاة» ورواه البخاري في التفسير 
وفي التوحيدء والنسائي في الكبرى أيضًا 518/5» وابن ماجه 4 87, 888 . 
فيه مشروعية القراءة في صلاة العشاء بهذه السورة» وتقدّم ما يفيد 
القراءة فيها بأوسط سور المفصلء فانظر ما سبق فى الانفطار والأعلى. . . 
والتخيية: لذلة الذي بنعمته تتم الصّالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك 


على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


2 2 


سورة العلق 





« سورة لجل »4 
زرك كلام نا كر 


هي تسع عشرة أية» وتتحدّث عن أعظم نعمة» وأشمل رحمة». وأعمّ 
خير حظيت به الأمة الإسلامية تبعًا لنبيّها العظيم كَل ألا وهي بداية نزول 
القران الكريم والوحي الإللهي على نبيّه الكريم كك ثم فيها إنكار على الذي 
ينهى عن عبادة الله ويكذب ويعرض عن ذكر الله ثم تحذير له ولأمثاله 
بأنه سيؤخذ بناصيته فيقذف في العذاب هو ومن معه. 


من خصائص هذه السورة 

١‏ نزول أول خطاب من المولى العلي الأعلى إلى نبيّه المختار يَكةٌ وهو 
بداية الوحي : # أقْرأ يسم رَيْكَ الى حَلَقَ (2)) حَلَقَ لونسسَ مِنْ علق (2©) . 
ايات ١‏ ©. 

!1 فيها تذكير من الله تعالى لنا بنعمة التعلّم بالقلم. . وقد تقدّم في سورة 
القلم» آية ؛ . 

إخباره عرَّ وجل بأنَّهِ علّم الإنسان ما لم يعلم مما كان يجهله» وهذا من 
جملة إعجاز القرآن» فإنَ الإنسان الحالي علَّمه الله وأطلعه على كثير 





٠١و‎ 


سورة العلق 

من الخفايا الكونية وهداه إلى استخدامها وما يجهله أكثر بكثير مما 
عليةة اقم 

5 - بيان طبيعة الإنسان إذا رأى نفسه أنه استغنى وهو طغيانه وتمرّده» ايتان 
0 

نه الاخبار عن ذلك الأشقى الخائب الخاسر أبي جهل لعنه الله الذي كان 
ينهى النبي يلي عن الصلاة وأغلظ له في القول وهدّدهء فأخبر الله 
تعالى عنه أنه إن لم ينته عن تموُده ليأخذنّه بناصيته وليدعونٌ زبانية 
جهنم الغلاظ الشداد فتأخذه إن دعا هو الآخر أهل ناديه كما زعم. 
ايات 9 إلى 16 . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 


آ ار 3 ع حير جر فير 2ه جم سر . 


+7 7-204 712-984 2 ى سا رةه 3 5 مه 
00 قوله تعالى: # ثرا بأ يو ى خَلَقَ ييا حَلَقَّ لضن مِنْ علق ليع أثرأ وريّك 


لدم 2 اذى عَلَرَ لهل )عل أل نَنَّمَا وَل 4 . 


عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «أول ما بدء به 
رسول الله يكهِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُْتَ إليه الخلا وكان يَخْلُو بغار حراء 
فبتَحَدّتْ فيه وهو التَمَبْدُ ‏ الليالِيَ ذوات العَدّد قبل أن ينع إلى أهله ويَترَوُ 
لذلك» ثم يرجعٌ إلى خديجة فيتزوّدُ لمثلها حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار 
حراء. فجاءه الملك فقال: # أو »» قال: ما أنا بقارىء». قال: افأخذني 
فغطني حتى بلع مني الجهدء ثمّ أرسلني فقال : «أورأ »*. قلتٌ: ما أنا 
بقارىء» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: 
انأ »> فقلت: ما أنا بقارىء. تأخذني فغطي الثالة ذم أرسلني فقال: 
23 ناوه أ هم ). . . 4. 








ا 


© أفْرأ ياسير ريْك الى حَلَقَ 


ا يا حر حا لي ع 


خلق الإإسلن مِن علق ار 





سورة العلق 

فرجع بها رسول الله يك يَرَجَفَ فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد 
رضي الله تعالى عنها فقال: رَمّلوني رَمّلوني» فَرَمّلوه «حق عي ع ارق 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا 
واللّله ما يُحْزِيك اللّه أبدّاء إن لتصل الرّحم» وتخمل الكلَّء وتكسبٌ 
المعدوم» وتَقَّرِي الضيفت» وتعِينُ على نوائب الحق . 


فانطلقتُ به خديجة حتى أتثْ به ورقة بن نوفل بن أسدٍ بن عبد العرّى 
ابن عم خديجةء وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرًا 
قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عمٌء اسمع من ابن أخيك» فقال له 
ورقة: يا ابن أخي . ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يَكِلهِ خبر ما رأى»ء فقال له 
وراقة .هذ) الناموسن الذئ: نرّل :الله غلن خوسى + يَا لبتي فيها جَذَعَا لبتي 
أكون حَيا إذ يُخْرجُكَ قومك . فقال رسول الله كَك: أوَمُخْرِجِيّ هُمْ؟4» قال: 
نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئتٌ به إل عودي» وإن يُدُركني يومّك 
أنصُرْك ضرا مُوَرَاء شم لم لَك ورقة أن توفي وقتر الوحئ 

رواه أحمد 2777/5 7707. والبخاري في بدء الوحي 27٠ » 78 /١‏ وفي التفسير 
0١ه"ء‏ وفي التعبير وفي الأنبياء» ومسلم في الإيمان 7/ا91١2, 2٠١6‏ 
وغيرهم . 

قوله: الرؤيا الصالحة ‏ في رواية: الصادقة». ومعناهما واحد ‏ . 
وقوله: كفلق الصبح» أي : يظهر صدقها في اليقظة كضياء الصبح . قوله: ما 
أنا بقارىء»: أي: لا أحسن القراءة» فلما قال ذلك ثلاثًا قال له: # أقرأ بسي 
َيِكَ. . . » إلخ» وقيل : هي استفهامية» أي : ماذا أقرأء أو كيف أقرأ؟ والله 
أعلم. وقوله: فغطني: أي ضئّني وعصرني. وقوله: الجهدء بفتح الجيم 
وضمُها: وهو الغاية والفشفة: وقوله: يرجف. 1 يرتعد ويضطرب . 


١ ١ا/ك‎ 


سورة العلق 
وقوله: الروعء» بفتح الراء: الفزع. وقوله: لا يخزيك الله. . . إلخ» أي: لا 
يهينك ولا يفضحك. وقوله: وتحمل الكلّء بفتح الكاف» ومعناه: تنفق 
على الضعيف واليتيم والعيال... وقوله: وتكسب المعدوم» أي تكسب 
غيرك المال المعدوم وتعطيه إياه» وقوله: جَذَعَاء بفتحتين» أي : شابًا قويًا. 





وقوله: نصرًا مؤزرّاء أي : و الا 


وفي هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة هامة» فهو يدل على أنَّ أول ما 
بدىء به من الوحي الرؤياء ومكث كذلك سيّة أشهر على الصحيح» وفيه أنَّ 
أوّل ما نزل من القران: «أفْرأ بأ َيْكَ الى حَلَقَ يا 4» وهو قول الجمهور 
للأدلة المتضافرة على ذلك» وفيه فضل مولاتنا خديجة رضي الله تعالى عنها 
وتأيبدها للنبي كَلِ. ويؤخذ من هذا أنها أوَّل من آمن به إطلاقاء وفيه أنَّ 
النبي كةِ كان منّصمًا بالأخلاق الكريمة قبل نبوّته» وقد عرفت ذلك خديجة 
منه» فلذلك لما قال لها لقد خشيت على نفسي » يعني من الشيطان . . . ثبتته 
وعرفت أنه لا يسلط عليه الشيطان لما هو متخلق ومتّصف به من الأخلاق 
الحسنة» وفيه الفزع إلى أهل العلم بالدين عند نزول المهمات... وفيه 
فضل ورقة بن نوفل وأنه آمن بالنبي كه وتمئّى نصره عندما يدعو قومه 
ويخرجونه من بلدته . وقد جاء في رؤيا له كِ ما يدل على أنَّه من أهل الجنة» 
وفي الحديث غير ذلك من الفوائد. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى على أول هذه السورة في تفسيره: فأول 
شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهنّ أول رحمة 
رحم الله بها العباد. وأول نعمة أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء 
خلق الإنسان من علقة؛ وأنَّ من كرمه تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم. 
فشرّفه وكرّمه بالعلم. وهو القدر الذي امتاز به أبو البريّة ادم على الملائكة 
والعلم تارة يكون في الأذهان. وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون في 





١ ١و‎ 


سورة العلق 

الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسميء» والرسمي يستلزمهما من غير 
عكس . . وقال القرطبي على قوله تعالى: #عَلَم بألقآوِ © . . . * إلخ» نب 
تعالى على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها 
إنسان» وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم» ولا ضبطت أخبار الأولين 
ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولاها ما استقامت أمور الدنيا 
والدين 119/19. 





© عتنغ َه © كلا لا موسج 


وأقترب 





عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي يك يصلي فجاءه 
أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ 
فانصرف النبي ككل فَرَبَرَه فقال أبو جهل : إنك لتعلمٌ ما بها ناد أكثر مني » 
فأنزل الله تبارك وتعالى : # ليدع نَادِيمْ 9) سَنَدع الرَبانيَة (9©) 4 » قال ابن عباس : 
والله لو دَعَا نَادِيَُ لأخذثهُ زبانيّة الله . 





رواه أحمد /١‏ هل 594" مد والترمذي في التفسير "7١‏ والنسائى فى 
الكبرى 5/ ١ه‏ بسند صحيح على شرط مسلم» وهو عند ابن جرير /"٠‏ 765 . 


وعنه قال: #8 سدع الرَبانة يا » قال: قال أبو جهل : لئن رأيت محمّدًا 
يصلى لأطأنَ على عُنقه: فقال النبى 2ه : «لو فَعَلَّ لأَحَدَنْهُ الملائكة عيّانًا؛ . 





رواه عبد الرزاق 2815/7 وأحمد رقم *8 *. والبخاري /٠١‏ اه" 4هلاء 
والترمذي "1*١‏ والنسائي في الكبرى 5/ »05١14‏ وابن جرير / 2.7385 /ا0؟ . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل: هل يُعَفْرُ 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. قال: فقال: واللآت والعرّى 
لئن رأيته يُصَنَّ كذلك لأطأنَ على رقبته ولأَعَفْرَنّ وجهّةُ في الثُرابِ» قال: 
فأتى رسول الله كل وهو يصلَّي ليطأ على رَقَبّتهه قال: فما فجأهم منه إلا وهو 


١٠١ 


ل لسسصسسبببِببببببببب ب لح نور ةالعلق 
يتكص على عقبيه يقي بيديه؛ قال : فقيل له: ما لك؟ قال: فقال: إِنْ بيني 
وبينه خندقا من نار وهولاً وأجنحة 

قال: فقال رسول الله تكلهِ: «لو دنا مي لأَخْتَطَمَيُةُ الملائكة عَضوًا 
عضوًا»» قال: وأنزل الله حلا دري ف بعديك اس عور ا لا ب # ل 








إن اصن يلمي © أن 4 استفق 2 د إل ريك أت 2) أييك الى بن © عبن 
0 ريت إن بن عل امرك 09 21 5 لقو ته كل 6 






0 مر دس 


أبا جهل . ٠‏ «أوّجًا ب ل ين (2) كلا إن 1 بن لَمَمَممًا بَلنَاصةَ 7 
ايفو( كع نَادِيْرُ )4 يدعو قومه؛ ط سَكَنع ري )4 الملائكة : 209 


لَه وََسْجْد اقرب 8 ()4» . 





رواه مسلم 114/17 ١40‏ في صفة المنافقين» والنسائي في الكبرى 2518/5 
وابن جرير /7١‏ 2.5605 وابن أبي حاتم 46٠ /٠١‏ من طريقه. 

قولة : .ري أي: نهرّه وأغلظ عليه. وقوله: لأَحَدَنةٌ زبانية الله : 
الزبانية هم ملائكة النار المكلّفون بها وبأهلها. وقوله: لأعفرنٌء أي: 
لألصقنٌ وجهه بالتراب وأمرغه. وقوله: ينتكصء أي: يرجع إلى الوراء . 

وفي هذه الأحاديث حماية الله عرّ وجل لنبيّه بَكةِ وعصمته وحفظه من 
أعدائه؛ وأنه لو شاء لبعث عليهم بعض ملائكته الشداد الغلاظ العظام 
ولأخذوهم بدون كبير تعب» ولكنه تعالى كان يسلك به كغيره من الأنبياء 
والمقرّبين سبيل سدّنه في خلقه وهو طريق الأسباب . 

وبهذا تمّت سورة العلق» والحمد للّنه الذي بنعمته تتمّ الصّالحاتء 
وصلَّى الله اسل وبارك على سيّدنا محمّد وآله وذْرَيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


« شرو لاز > 


يق دز رارك ليامس 


وهيى خمس أيات» وتمتاز بالحديث عن بيان الليلة المباركة المذكورة 
فى سورة حم الدخان مبهمة. وأنها ليلة القدرء تلك الليلة ذات الفضل 
العظيم المفضلة على سائر الشهور والأيام» وذلك لما يكون فيها من 
التجلّيات الاللهية» والأنوار والنفحات الرئانية التى يفيضها الباري جلّ عُلاه 
على عباده المؤمنين تكريمًا لنزول القران المُّين فيهًا وفي أفضل شهر وهو 
رمضان المعظم . كما يأتي عقبه . 

الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
29 قوله تعالى: 8 إِنَاأَنرَلنَه ف ليَلوْالْقَدرٍ( 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: 8 إِنَا أَنِرْلتَهُ في ليله 
ألقَدْرِ ا9© 24 قال: نزل القرآن جملة واحدة فى ليلة القدرء وكان الله 


عر وجل ينزّل على رسول الله به بعضه في إثر بعض» قالوا: 8 لوَلَا نزْلَ عليه 
2 [الفرقان]» وفي 


# الآيات . 





حي( ار أ ص عي سباي | لسن 


1 الل 2 عد 
القرءان جملة واجدة كذالك لنثبت بهء فوَادك وريلئتة 3 





١٠١م٠‎ 


سورة القدر 

رواية : أنزل القران جملة واحدة فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا . 

رواه النسائي في الكبرى 5/ 2.5١94‏ وابن جرير /٠‏ 2.504 وابن أبي حاتم 
,"*460/٠‏ والحاكم 1 6 وصحًّحه ووافقه الذهبي وأورده النور في 
المجمع 4٠ /٠‏ برواية الطبراني في الكبير 7787» والبزار 759٠‏ وقال: رجال البزار 
رجال الصحيح . 

الحديث بين أن نزول القرآن في رمضان: ومعناهنزولهمن 
اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنياء ثم جعل ينزله الله 
تعالى منجمًا حسب الأسباب» حتى تم في ثلاث وعشرين سنة» وهذا 


قولهتعالى: # وما أَدريكٌ ما لَه الْقَدرٍ () ليِلْهُ ألْقَدْرٍ حَيْنُ مِّنْ أَلْفِ 

شمر 409 . 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سَئل رسول الله يَكِبةِ عن ليلة 
القدرء فقال: «تَحَرَّوْهًَا في السبع الأواخر من شهّر رَمَضَانْ) . 

رواه البخاري .73١١6‏ ومسلم 8/8ه, 9ه, ,)١١56(‏ كلاهما في الصيام . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي يكيةِ قال: من صام 
رَمَضَان إيمانًا واحتسابًا فر له ما تقدّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه» . 

رواه البخاري 27١0١14‏ ومسلم في صلاة التراويح 5/ 24١:4٠‏ وغيرهما. 


وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قلت للنبى كلخ إن وافقت 
ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: «تقولين: اللَلهُمّ إنك عَفْرٌ تحب العفرَّ فاعغفُ 
ع 3: 


رواه أحمد ,19/١/5‏ 21417 708 والترمذي فى الدعوات 2737817 والنسائى فى 
الكبرى 5/ 519» وابن ماجه ,»"86٠+‏ والحاكم 51١/١‏ , وصحّحه على شرطهما ووافقه 


٠١م١‎ 


سورة القدر 

الذهبي» وسنده عند الترمذي على شرط مسلم» ولذلك حسّنه وصحّحه . 

2 فضل ليلة القدر والكلام على وقتها يطول الكلام بنا فيه لكثرة ما جاء 
في ذلك من الأحاديثء. فالليلة في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر 
وخاصة في أفرادها وأوتارهاء خلافا لمن قال: إنها تنتقل في السنة 
أو رفعت» فإن ذلك يخالف الأحاديث المتضافرة في كونها في رمضان في 
العشر البواقي» وإرشاد النبي يَكِةٍ أصحابه إلى طلبها في تلك الليالي . 

وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مشروعية ما يقال من الدّعاء 
في ليلتهاء وهو أجمع دعاء وأوعاه؛ لأنَّ من عفا الله تعالى عنه فقد فاز 
وسعد. 


رس وي ب عر حا سر سر 2 ل عرصم يي عير 


© قوله تعالى : « َيل التلتيكة ينها إن يهم ين ل تج 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله يَكِْدِ يقول في 
ركوعه وسجوده: اسبُوح قَدُوسٌ رَبْ الملائكة والرويج 1 

رواه مسلم في الصلاة (/441)» 27٠5/4‏ وأبو داود 24177 والنسائي في الكبرى 
5 .» وفي المجتبى 2159/75 .)1١58(‏ 

اختلف في الروح المذكور في هذه السورة وفي الحديث». فقيل: 
جبريل عليه السلام» وقيل: هو ملك خاص . 

وبهذا تمّت سورة القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» 
وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 


أبد الابدين ' 





سورة البينة 


ب اهامر 
مسق نئي ةزارك تلام برا مت 


هذه هي أول سورة مدنية تتخذّل خمسًا وأربعين سورة مكية كما تقدَّم 
في أول 8 ترك أأى بَِدِهِ آلْمُْكُ 4. وهي ثمان آيات» وأهدافها الكلام على 
أهل الكتاب والمشركين وموقفهم من دعوة الرسول يكم وتفرّقهم بعد قيام 
الحجّة عليهم ثم الكلام على إخلاص العبادة لله عزَّ وجلّ وحده وبيان مال 
السعداء والأشقياء. 
وامتازت بذكر شر البرية وخيرها» حيث ذكر أنَّ شرّها هم الكفّار من 
اليهود والنصارى وسائر المشركين أيّا كانواء أما خيرها فهم المؤمنون 
, كك اله 3 ' 5 / 
الصالحون أهل الاستقامة مع الله عرّ وجلّ» وهم الذين رضي الله تعالى عنهم 
ورضواعنه. 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
نيهم الَْينَهُ 0. . . © الآيات . 





عار ال بباسبتبلبمتتتت ا ب ري 
عن اننن :رض :الله تعالن عته قال + قال رضول اله كله لأجة بن كع 
عبن نرلات : #لَرَ يي الَذِنَ كفروأ . . : «إنّ الله تعالى أَمَرَنِي أن أَفْرَأ عَلَيْكَ 
ليك الَذِينَ كفرواأ . .. *»» قال: وسَّمّانِي لك» قال: «نعم»» فبكى . 

رواه البخاري في التفسير ,”88/٠١١‏ 56ه”2 وفي المناقب» ومسلم 2.5١/١5‏ 
والترمذي 555" كلاهما في فضائل الصّحابة» ورواه مسلم في الصلاة 217/44 والنسائي 
في الكبرى 5"/ 67١‏ . 


فيه فضيلة لأبَيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه» وكان أقرأ الصحابة . 


2 


قوله تعالى : « وما أُمرأ إلا لبعيذوا أنه مخلصِينَ له ألدبنَ حتفا ويقيموا الصَلَرة 
وَيوثوأ ركه ودَلِكَ دين الْعِيَمَةَ (4)2 . 
عن َي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ 
الدينَ عند م غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية» ومن يفعل 
خيرًا فلن يكفره' . 


رواه أحمد 2١7١/6‏ 5 » وسئذه حسن صحيح . 





الحنيفية: هي الدين الحق ودين الاسلام الذي ارتضاه الله لهذه الأمة. 
فمن ابتغى ديئًا غيره كان من الخاسرين . 

وعن أبي واقد الليثيى رضي الله تعالى عنه قال: كنا نأتي النبي يَكِةٍ إذا 
نزل عليه الوحي فيحدّثناء قال لنا ذات يوم: «إن الله عرَّ وجل قال: إِنّا أنزلنا 
المال لإقام الصّلاة وإيتاءِ الرّكاة» ولو كان لابن آدم واد لحب أن يكون له 
ثَانْء ولو كان له ثان لأحَبٌّ أن يكون إليهما ثالتُء ولا يملا جَوْفَ ابن آدم إلا 
التراثء ثم يتوبٌ الله على من تاب» . 

رواه أحمد »75١94 .7١8/8‏ والطبراني في الكبير 2:٠‏ قال في المجمع 
١4٠/1‏ : ورجال أحمد رجال الصحيح . 


0١05 


سورة البينة 

وقوله: لو كان لابن ادعيه إله : في الصحيح: وكانت أية من 
القران» فنسخ لفظها منه. 

في الحديث أنَّ إيجاد المال جُعل لتقام الصلاة وتؤتى الزكاة قيامًا بأداء 
حق الله عرّ وجل وحق عباده» وأن الإنسان من حيث هو جبل على حب 
المال وزيادته» وأنه لا يشبع منه ولو كان عنده القناطير المقنطرة: إلا من 
رحم الله . 

قوله تعالى : # إب الْدِينَءام ميا ونوا آلصَطلِحَاتٍ أوْلَتِكَ مسر لوي 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي َك فقال: 
يا خير البريّة. قال: «ذاك إبراهيم». 

رواه مسلم في الفضائل »١7١/١8‏ وأبو داود 4517» والترمذي 14", 
والنسائي 5/ »57١‏ كلاهما في التفسير. 

خير البرية» أي : أفضل المخلوقات» وما قاله كه هو من تواضعه مع 
أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإلاً فهو أشرف البرية وسيّدهم وأفضلهم 
إطلاقاء ثم كل المؤمنين الصالحين خير البرية كما في الاية الكريمة . 

وبيذا تقك هيوزة الك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات؛ 


وصلَّى الله ل وبارك على سيّدنا محمّد واله وريه وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الأبدين : 





١٠١م6‎ 


سورة الزلزلة 


اعد اشع 


لد رارك تلام بات 
بالرزاصس» رو كدرب 


هذه السورة الثانية من المدنيات» وهى ثمان ابات كسابقتهاء 
وتو شيرعها يكالت لصون المذنابع» بحيث: إنها: عصاث بالذاك عن القيامة 
وأهوالهاء وما يحصل من الزلزال الشديد. . . وإخراج ما في بطن الأرض 
من الأموات والكنوزء وتحدث الأرض بما وقع عليهاء ثم انصراف الناس 
وصدورهم فرقا فرقا. 

وقد امتازت بتلك الآية الجامعة الفادَّة: # هَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ ذَرَةِ 


7ب كل له سر عو حجر 
ير 





الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
2 قوله تعالى: 9 إِدَارْلزتِلَارَص زَلْرَاهَا ري 





عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت: # إذَا رُلْزتِ 


رض زلزالها 22 * وأبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه قاعد فبكى 
أبو بكرء فقال له رسول الله كل : «ما يبكيك يا أبا بكر؟»» فقال: أَبْكَبّْنى هذه 





١٠١ممك‎ 


ااال سس _]_ِ ِببيبييبببببببببببب بب بجحب بيسح سو رق الْرْلْرْلَةَ 
السورة» فقال رسول الله يكلِ: «لو أنكم لا تُخطئون ولا تَُذُنِبُون لَحَلَقَ الله 
تعالى أمَةَ من بعدكم يُخُطئون ويُذنِبون فيغفر لهم . 
رواه الطبراني» قال في المجمع ١4١/7‏ : وفيه حيي بن عبد الله المعافري وثقه 
ابن معين وغيره» وضعّفه أحمد وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . فالحديث حسن إن 
شاء الله ولاخره شاهد في مسلم . 
الزلزال: هو التحرّك الشديد العنيف . 
وفي الحديث فضل الصدّيق رضي الله تعالى عنه» وفيه سعة رحمة الله 
عزَّ وجل وشمول مغفرته لمن تاب إليه واستغفر. وفيه أنَّ العباد لا ينفكون 
عن ذنوب يأتونهاء نسأل الله تعالى العفو. 
269 قوله تعالى: « بَرَمِذِتَرّتُ ارما 402 . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية : 
« بَوْمِذِ حَرْتُ ارما 42 قال: «أتدرون ما أخبارها؟»» قال: قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «فإنَ أخبارها أن تَشْهَدَ على كلّ عبد وأمّة بما عمل على 
ظهرها تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذاء فهذه أخبارها». 
رواه أحمد ”/ 7/5؟» والترمذي 77149, 273778 والنسائي في الكبرى 5/ ,517١‏ 
وابن حبان 5085 بالموارد» والحاكم 275١/7‏ 2077 وحسنه الترمذي وصحًّحهء وكذا 








صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي في موضع وتعقّبه في الثانى» وهو وإن كان في سنده 
يحيى بن أبي سليمان وهو لين الحديث» فإنَّ للحديث شاهدًا عند الطبراني. قال النور 
في المجمع :"14١/1‏ فيه ابن لهيعة. ولهذا حسّنه الترمذزي وصحًّحه . 

في الحديث بيان أخبار الأرض يوم القيامة» حيث إنها تشهد على كل 
من عمل فوقها شيئا. 

9 2 قوله تعالى: « هَمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرَّوَ حيرا يرم ( 

منتالدرر شرا مر 4000 

عن صعصعة عم الفرزدق رضي الله تعالى عنه قال: قدمتٌ على 








كر 


١ ١مللا/‎ 


سورة الزلزلة 
ا و يقول : تمن يه 0 00 59 ظ 

مِنْفسال درو سَرَا يرم( 

رواه أحمد ©/94ه, 05520056 0 ام لاه والحاك ؟/ اي 
والطبراني في الكبير 94١١‏ قال النور ١541/1‏ : مرسلا ومتّصلاء ورجال الجميع رجال 
الصحيح» وصححه البوصيري في الإتحاف 8/ 458 . 

التتقال :هو الوزن والدوةة اقل شو ء:.والاية الكريمة كافية لمن 
اعتبر كهذا الرجل الذي لم يزد أن سمع غيرها لما علم منها أن العبرة بالخير 
والشرء فمن أكثر من الخير كان مفلحًاء ومن ازداد من الشر كان خاسراء 
والله حكم عدل لا يظلم أحذا. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله كله سئل عن 
الْحُمُّر فقال: «ما أنزل اللَّلهُ فيها شيئًا إلا هذه الآية الفاذَّةَ الجامعة: # فَمَن 
يَعَمَلْ مِتْفَسَالََرَوْ حبرا يَرَءٌ اومن يَعَمَلْ ونفسال درو سَرا يرم( 

رواه البخاري في التفسير 2985/٠١‏ ومسلم في الزكاة 71/9 مطوّلاً . 

معنى قوله: الفادَّة» أي : قليلة النظير. وقوله: الجامعة» أي : العامة 
الشاملة. وسؤال الصحابة رسول الله علد عَيَِابَد عن الحمر كان على زكاتهاء 
فأخبرهم يَكِةِ على أن الله تعالى لم يوجبها فيها كالخيل والبغال إلا ما كان من 
استعمالها في الخير كإعارتها مثلا وحمل الغير عليها ونحو ذلك . 

وبهذا تكّت سورة الزلزلة» والحمد للّنه الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» 
وصَلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 














سورة التكاثر 


9 ا سرلا 
سق (نكي رارك كلا جاتر 


هي ثمان آيات كسابقتيهاء وفيها إخبار عن لهو بني آدم» وتحذير 
للانسان اللاهى برؤية الجحيم» وأنه يال عن النعيم الذي أعطاه إياه الله 
فى الدنيا. 


من خصائص هذه السورة 
امتازت السورة بالاتي : 
١‏ الإخبار عن بني ادم بأنهم مغرمون ولاهون بالتفاخر بكثرة الأموال 
والأولاد والعشائر والأصحاب حتى الموت. ايتان »١‏ 7 . 
؟" ‏ التهديد الشديد والزجر والتخويف الأكيد للانسان» وأنه سيعلم ما 
أنذر به علم اليقين» وسيرى الجحيم ويشاهدها عين اليقين بعد أن كان 
متشككا فيهاء ايات  "‏ /ا. 
"' سؤال الإنسان يوم القيامة عن كل نعيم تنعّم به في هذه الحياة حتى 
الظل والماء»ء اية 8. 


سورة التكاثر 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 

95 جه سس له وه لمر لل 3 جنير اس 2 لزه لو وح سس ل جر 

قوله تعالى : # أَلهدكم الكَكائر (ي) حق زر الْمَقَاير 42 . 

عن أنس» عن أَبَيّ بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نرى هذا 

سم سوم لاخ م ررس سم 
من القران حتى نزلت : «الهدم الككائرٌ 4. يعنى: «لو كان لابن ادم واد من 
ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من 


تانب». 





لكف 


رواه البخاري فى الرقاق /١5‏ 7ا. “"» باب ما يُتّقَى من فتنة المال. 


نرى » بضم النون» أي : نظن ويجوز فتحهاء بمعنى . لعتقكل . وقوله: 
كنا نرى هذا من القرآن. . . إلخ: الجمهور على أنه أعني لو كان لابن 


آدم. . . إلخ ‏ مما نسخ لفظه من القران وبقي حكمه ومعناه وقد ورد هذا 


عن جماعة من الصحابة» عن النبي ود منهم . ابن عباس وابن الزبير عند 
جين وأبن حبان» وغيرهم . وقوله : ويتوب الله . . . إلخ. معنأه : أن من 
ترك الاستكثار والحرص فقد تاب فيتوب الله عليه . 

في الحديث بيان ما جبل عليه ابن ادم من حب المال والشغف به 
والتهافت عليه والاستكثار منه» وأنه لا يملا قلبه أو فاه إلا التراب» وهو 
كناية عن الموت؛ لأنه إذا دفن صب عليه التراب فامتلاً به جوفه وفاه. . ولم 
يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره . 

عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه» عن النبي كك قال : 

هم سطع م ررس نزولا جم نالك زم زو وءسمدار ‏ - 

« #آ ْ القكافرٌ (ي) حَقٌ زرثم الْمَقَايرَ 9 2# قال: يقول ابن ادم : مالي 
مالي؛. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت, أو لبست فأبليت. 
أو تصدّقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . 





١ ١4٠ 


سورة التكاثر 
رواه أحمد 7154/5. 5"”. ومسلم 5480/8». والترمذي »75١51١‏ كلاهما في الزهدء 
ورواه أيضًا في التفسير 071175 والنسائي في الكبرى 07١/5‏ . 
الحديث يفيد أن مال الآنسان الذي يجول ويصول به في حياته ليس له 
منه إلا ما قدَّمه بين يديه من صدقة ومعروف وما عدا ذلك فسيتركه وراءه 
يقتسمه الورثة بينهم» ومعنى الاية الكريمة شغلكم التفاخر بكثرة الأموال 
والأولاد عن طاعة الله تعالى وعن الاستعداد للاخرة حتى أدرككم الموت 
ودفنتم في المقابر. 
قوله تعالى: « ثم 


ا لظ «هذا والذي 
نفسي بيده منّ النّعِيم الذي تُسْأَنُون عنه يوم القيامة الظّلَ البارد والجٌطب البارد 
عليه الماء البارد» . 


لما ع 





رواه مسلم 7٠١78‏ مطوّلاًء وأبو داود 5174 في الأدب» والترمذي في الاستئذان» 
وفي الزهد 27١18/‏ والنسائي في الكبرى 2.0/5 وابن ماجه 2717/56 وغيرهمء وهو 
مختصر من قصة أبي الهيثم ابن التيهان مع رسول الله كلد وهو في الشمائل للترمذي 
مطولاً في باب ما جاء في عيش رسول الله كلِ. وله شواهد عن جابر عند أحمدء 
وأبي مسعود عند أبن ماجه» وعن أبي عسيب عند أحمد. 


ا 


وعن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت : « ل لواو 


سس بت عا تعر 


0 الشمن والقاف قال ةأما |بهاستكرن». 





رواه أحمد رقم »14٠05‏ والترمذي في التفسير ٠١4‏ وابن ماجه في الزهد 
25١4‏ وحسّنه الترمذي وهو حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه. وفيه: وإنلماهما 
الأسودان» والعدو حاضرء وسيوفنا على عواتقناء قال: «إن ذلك سيكون» . 


٠١9١ 


سورة التكاثر 

رواه الترمذي في التفسير 7١78‏ بسند حسن صحيح. وله شاهد بمثله أيضًا عن 
محمود بن لبيد رواه أحمد 479/6 بسنئد حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَلِة : «إنَّ أوَلَ ما 
يُسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني العبد ‏ من النعيم أن يقال: ألم نْصِمَّ لك 
جسمك ونرُوكَ منّ الماء البارد) . 


رواه الترمذي في التفسيز 5١5٠‏ وابن حبان هخ >" بالموارد. وبالااحسان 
5 ه50" والحاكم 2١78/4‏ وغيرهم بسند صحيح» وصحخّحه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 

هذه الأحاديث المذكورة كلها تدل على أنَّ الانسان سيسأل عن كل ما 
تمتع به من نعيم» فى هذه الحياة بداية من الظل والماء البارد والتمر الطيب 
وصحّة الجسم فضلاً عمًا هنالك من نعم سوابغ ظاهرة وباطنة» والإنسان 
يتنعم ويتمتّع بها ويستغلها طوال حياته ليل نهارء والصحابة رضي الله تعالى 
فأخبرهم النبي يَككِةٍ بأنه سيكون ذلك في مستقبل الزمان وسيفتح الله على 
الناس زهرة الدنيا ويصبحون في رغد العيش والنعيم والترف والرفاهية كما 
هو واقع الأمة منذ أجيال» وبالأخص في عصرنا هذا فإنه ظهر فيه من النعيم 
ما لم يتقدّم له مثيل في تاريخ الأمة» فلنعدٌ جوابًا عمًا نتمتّع به نسأل الله البر 
الرحيم أن يتجاوز عدا . 

وبهذا تكّت سورة التكاثرء والحمد للَّله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» 
وصلى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذْرَيَّه وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


سورة الفيل 


« شو لين » 


ساد د 
لز رارك كلام ينامر 
ولل رز ,م دزف رزب 


من خصائص هذه السورة 

امتازت هذه السورة بالحديث عن قصّة أصحاب الفيل الذين قدموا 
مكة المكرّمة من اليمن قاصدين هدم بيت الله الحرام برئاسة أبرهة الأشرم 
ملك اليمن من طرف النجاشي الحبشي وجاءوا في جيش عظيم ومعهم فيلة 
ثيرة يقدمها فيل عظيم» ولما دخلوا مكة المكرّمة وحاولوا استباحة البيت 
وتهديمه أرسل الله تعالى عليهم طيرًا أبابيل» أي : جماعات متتابعة» كل طير 
يحمل معه ثلاثة أحجار (قنابل)» واحدة في منقره وثنتان في رجليه. 
فأهلكهم الله جميعًا وأبادهم بقذف تلك الطيور ولم يِبْق منهم أحدًا . 

كل ذلك فعله الله عرَّ وجلّ إكرامًا لنبيّه يك الذي كان حملا فى بطن أمه 
إذ ذاكء وحمايةٌ لحرم الله الذي سبق في علمه أنه سيكون في مستقبل الزمان 
وطنا لحبيبه سيّدنا رسول الله كه وقبلة لكل الأقطار والأصقاع. وأنه سبيصبح 


١٠١ 


فكقزة القدل لببب سجس ا 7 و77 
عاصمة الإسلام الدينية عبر الأجيال والعصور في أيام الأمّة المحكّدية» فللّه 
الحمد والشكر على ذلك وله الثناء اللائق به سبحانه جلَّ علاه. 
الاجاديث الصعيدة الواردة قن ابو هله الوذ 

قوله تعالى : #أَلْرْئَرَ كيِفَ فَعَلَ رَبك يأحب الْفيلٍ (). . . © الآيات . 

قد تقدّم في سورة الفتح حديث قصّة الحديبية» وفيه: عندما بركت 
القصواء قال يكيم «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بَخُلْق ولك كييها 
حابسٌ الفيل»» وهو في البخاري مطوّلاً في مواضع . 

وقوله: حبسها حابس الفيل» أي : حبسها الله عر وجلّ عن دخول مكة 
كما حبس الفيل عن دخ ولها. 

وتقدّم أيضًا حديث: «إنَّ الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله 
والمؤمنين. . 2١‏ إلخ . 

وهو عند البخاري في العلم 27١7 27١5/١‏ وفي اللقطة 5“/؟١»:‏ وغيرهاء 
ومسلم في الحج ١١/94‏ عن أبي هريرة . 

ومعنى ذلك أن الله حبس الفيل عن استباحة الحرم الشريف وأباح ذلك 
لنبيّه يكاْةْ ساعة من نهار عند فتحها . 

وبهذا تككيسورة الما والحمد لذّله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» 
وصلَّى الله 00 وبارك على سيّدنا محمّد وله وذْريّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 


سورة الماعون 


ةكعول > 
ب بور 
سق رارك كلا نا مت 
لكب ءنززك«نكزابء 
هي سبع آيات . 
من خصائص هذه السورة 
حديثها الذي امتازت به هو ذكر الويل للسّاهين عن صلاتهم فلا 
يصلونها بحال أو يضيعونها في أوقاتها فلا يصلونها حتى يخرج وقتها 
المحدد. وليس المراد بالسّاهِين الساهين فيها؛ فإن هذا واقع ومعفرٌ عنه» بل 
الساهون والغافلون عنها. 
كما امتازت السورة بذكر مانعي الماعون وأنَّ لهم الويل كالسّاهين عن 
الصلاة والمرائين بأعمالهم» نسأل الله اللطف والعفو امين . 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
قوله تعالى : «هَوَيّلٌ لََمُصَرت ) ادن هُمَ عن صَلَاتجَ سَاهُوْنّ )4 . 
عن جابر رضي الله تعالى عنه؛ عن النبي يله قال: «بينَ الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة» . 





جد ير 
أ 
9 


سورة الماعون 

رواه أحمد "/ ٠‏ لاما 8 ومسلم في الايمان 7/ ١٠/اء‏ ١ل.‏ 

ومعناه: أنَّ الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة» فإذا تركها لم 
يبق بينه وبين الشرك حائل» بل دخل فيهء كذا فى شرح مسلم للنووي . 

وفى حديث بريدة: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كمْر) . 

رواه أحمد 5457/6" والأربعة» وحسّنه الترمذي وصحّحه. 

ولا شلك أنَّ تارك الصلاة هو من الساهين عنهاء فله الويل. . . عيادًا 
بالله تعالى من ذلك . 

قوله تعالى : « الْذِبنَهُمْ جورت (© 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن 





اللَّْهُ به ومن رَاءَى رَادَى اللَّلهُ به؛ . 

رواه مسلم في الزهد 5985» والنسائي في الكبرى 077/5م2 وابن حبان في 
صحيحه 7/ 218 وهو في خ 5449 في الرقاق. وفي الزهد /7441 من حديث جندب 
رضي الله تعالى عنه . وفي الباب عن ابن عمرو عند أحمد» وعن أبي سعيد الخدري عند 
الترمذي» وعن أبي بكرة عند أحمد . 

قوله: سمعء بتشديد الميم» أي: ذكر أعماله الصالحة ليسمعه إلناس 

ويثنون عليه» وقوله: راءى» أي : عمل عملا أراه للناس ليحترموه ويعظموه 
ويعتقدوا فضله. وهذا كله شرك في العمل إذا كان قصده ذلك». فإن كانت 
ّنه الاقتداء به ونحو ذلك مما لا عِلَّةَ فيه فليس بمذموم ولا فيه شائبة شرك إن 
شاء الله تعالى» بل قد يكون من باب التحدّث بالنعمة. . . 


قوله تعالى : 7 ويمتعون الماعون ( 


عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: كل معروف صدقة.ء كنا نعد 
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السب _ سس سس سس ب د بور ةالماأعون 
الماعون على عهد رسول الله تك عارية الدلو والقدر. وفي رواية: والفأس 
والميزان وما تتعاطون بينكم . 

رواه أبو داود /1561» والنسائي في الكبرى 5/ 877» وابن جرير /٠‏ 27117 وابن 
أبي حاتم 2"545947/٠١‏ والطبراني في الكبير 401» والأوسط ».١1448‏ والبزار 77957 
بالأستارء والبيهقي ١47/4‏ وسنده حسن وهو صحيح لطرقه وشواهده؛ بل قال النور في 
المجمع 7/ ١547‏ : رجال الطبراني رجال الصحيح . 

في هذه الآية كسابقتيها وعيد شديد لمن اتنّصف بهذه الصفات الثلاث : 
السهو عن الصلاة» والمراءاة بالأعمال». ومنع الناس العارية التي يتعارف 
الناس على إعارتهاء وذلك مثل الدلو والفأس والنار والملح والإبرة وأشباه 


ذلك من الأمور التّوافه . 
ويؤخذ من نصوص الشرع أنَّ هذه الخصال الثلاث لا تجتمع إلا في 
منافق أو رقيق الدين . 


على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


ع 2 3 


سورة الكوثر 


« و الو 4 


1 را 
ُ 


عب ابو مرحي 
لد ئيززارك تلام باكر 
اركسم نزول تكزبم 


هي ثلاث آيات» وهي أقصر سورة في القران الكريم . 
من خصائص هذه السورة 

امتازت بالاتي : 

١‏ ذكر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى نبينا كلِْةِ فى الجنة وامتنانه تعالى عليه 
بذلكء اية .١‏ 

؟ ‏ أمره تعالى إيأه َك بإدامة الصلاة ونحر التدن شكرًا لله عر وجلّ. 
ا" 

 "“‏ إخباره تعالى إيَاه يلل بأنّ مبخضه هو الأبتر الأقطع. وهو دفاع من 
الباري جل علاه عن حبيبه عليه الصلاة والسلام» آية 7. 

الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
5 5 7 201 مع سس هه سل جار سم 
09 قوله تعالى : # إِنَا أعطينلك الكوثر 2). . . * الآيات . 


عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله كهِ بين أظهرنا في 





٠١6 


سورة الكوثر 
المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مُتَبَسّمّا فقلنا : ماأضحكك 
يا رسول الله؟ قال: «لقذ أَنْرَِتْ علي آنقًا سورة»» فقرأ : #بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» « إن أعطيكلك الْكَركرَ )فصل لربك وار (7) إرك سَإنَعلك هْو 

الأب )4 ». قال: «أَتَدْرُون ما الكوثر ؟»» فقلنا : الله ورسوله أعلمء ٠‏ قال : 
افإنه نهر وعَدَِهِ ري عر وجل عليه خير كثيرٌ هو حوض ترد عليه أَمّتي يوم 
القيامة أنيته عدد النجوم فِيُحْمَلْجٌ العبدٌ منهم. فأقول: رب إنه من أَمتي» 
فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك) . 











روأه أحمد */ .٠١35‏ 155غ. 275 ومسلم 7/5١١ء‏ وأبو داود 84/اء كلاهما 
في الصلاة» والنسائي في التفسير 5/ 877 . 


وعنه قال: لما عرج بالنبي يكهِ إلى السماء قال: «أتيث على نهر 
حاقتّاه قِبَابٌُ اللّؤْلُو مُجَوَف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر؛. 
وفي رواية: «بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حاقتاه قباب اللوْلَوٌ 
المجوف. فقال الملك الذي معه: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك» وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك» . 


رواه أحمد#/55كء ١ك‏ لا 5 89, والبخاري 57/١٠١‏ 
والترمذي 2١54١‏ كلاهما في التفسيرء ورواه البخاري أيضًا فى الرقاق 271/٠١/١5‏ 
وأبو داود في السُّنّهَ 54/ا5» والنسائى فى الكبرى 5/ 877. وابن جرير /#٠‏ 7ل 
04 


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها سّئلت عن قوله تعالى: 8 إِنَّآ 
3 بن عَطيننك الْكوْثَرَ © 4. قالت: هو نهر أعطيه نبيكم كَل شاطأه عليه دُدٌ 
مجرّف ف انيته كعدد النجوم . 





رواه البخاري في التفسير ”577/٠١‏ وهو من أفراده. ورواه النسائي في الكبرى 
577/5 وفيه: «فى بَطئان الجنة. قلت : وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها» . 


١) 


سورة الكوثر 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله كلِ: 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب» ومجراه على الدرٌ والياقوت» تربته 
أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج» . 

رواه أحمد رقم هه "اه , 041.» والترمذي في التفسير "١847‏ وحسّنه وصحّحه» 
سنده صحيح رجاله رجال الصحيح»؛ وهو عند ابن أبي حاتم .741١/٠١‏ 

قوله: أغفى... إلخ» أي: نام. وقوله: فيختلج.» أي: ينتزع 
ويقتطع . وقوله: حافتاه: هو شاطثاه. والكوثر هو نهر في وسط الجنة أعد 
لنبينا يك وهو أصل للحوض الذي يُهيَّأ له يكلم ولأمّته قبل الصراط. وجاءت 
الأحاديث بصفتهما متّحدة غالبّاء والإيمان بالحوض والكوثر من العقائد 
الإسلامية اليقينية لا أحرمنا الله ووالدينا ومشايخنا وأحبّتنا وجميع المؤمنين 
من الشرب منهما. وراجع تهذيب الخصائص الكبرى والشفا لعياض لكاتبه . 

قوله تعالى : « إرك مَإنكلَك هو لبر 4 . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف 
مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعمء قالوا: ألا 
ترى إلى هذا المنتبر من قومه يزعم أنه خير منًا؟ ونحن ‏ يعني أهل الحجيج 
وأهل السدانة ‏ ؟ قال: أنتم خير منه؛ فنزلت : « إرك شَإنكلك هو 
الأب © 4. ونزلت: « ألم تَرَ إِلَ الذي أونوا نَصِيبًا ين الحكتي يُؤْصِنُونَ 
بألْحِبّتِ وَالطدمُوتٍ وَيفُولُونَ لين كَفروأ هنوْلَآه أمدئ من الدِبنَ امثوأ سبيلا 09 
وليَكَ ادن لم موص يلمر َه فلن مد لم نصِيرا ((42 [ النساء] . 

رواه النسائي في الكبرى 8755/5» وابن جرير /*٠‏ 9*0 والبزار 5591 
بالأستان وابن حبان ١7١‏ بالموارد والطبراني في الكبير ١١746‏ وسئده صحيح . 

الشانىء: هو المبغض . والأبتر: هو الذي إذا مات انقطع نسله 
وذكره. 








١0١ 


سورة الكوثر 
وقد كان المشركون يلمزون النبي كله بذلك عندما مات له ولده 
إبراهيم فدافع الله تعالى عنه وأخبره بأنّ شانئه هو الأبتر الأذل الأخزى الأقل» 
أما هو كك فقد أعلى الله ذكره على الرغم من أنوفهم» وأعزّه وأظهر دينه. 
وأوجب شرعه على جميع العباد عبر الأجيال إلى يوم القيامة. . . وآأمن به 
واتبعه مليارات من البشر والجن. ولا يزال الناس يدخلون في دينه من سائر 
الأجناس في كل عصر من العصور. . وكل ذلك يعتبر عرًا له وتشريفا . 
والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصَّالحاتء وصلَّى الله وسلّم وبارك 


على سيّدنا محمّد واله وذرٌيّته وزوجه وصحبه وحزيه أبد الأبدين . 
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١٠١١ 


سورة الكافرون 


« مويو لفو > 
ل لذي ةرارك كلا نامر 
هي ست ايات . 
من خصائص هذه السورة 
اختصّت بالبراءة من الكفر والشرك وقطع أطماع الكافرين فيما طلبوه 


من النبي وَل والمسلمين في التسامح بينهم وتبادل العبادة بين الله وبين 
الأصنام؛ وصبّحت بأنَّ لكل دينه» فللكفار دينهم وهو عبادة الأوثان 


والأحجار والأشجارء ولنبى الله والمؤمنين دينهم» وهو عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له والبراءة من غيره أيَّا كان. 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
قراءتها في صلاة الطواف والفجر وبين العشاءين : 
عن جابر رضى الله تعالى عنه فى حديث ححّة النبى يِه أنه عليه 


١٠٠١2" 


سورة الكافرون 
الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف ذهب إلى المقام وقرأ : # وَاممْدواأ من تَقَامِ 
إترهر ممْصَلٌّ > [البقرة : 1١76‏ ثم صلَّى ركعتين خلفه»ء قرأ فى الاولى: 
١‏ ليأ 





يه الكليروت4. وفي الثانية ب : « قل هو أَلنّهُ حر »4 . 
رواه أحمد "/ اث ومسلم 8/ ١75 01١/5‏ وغيرهما. 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهاء ايم 


الفجر # َل ب كما الكدزروت 4 و#فزهواً أللّه 1د . 


رواه مسلم 5/ 8 وأبو داود 21785 والنسائي ف في الكبرى ”/ 2878 وابن ماجه 
١١14‏ . 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رَمَقْت النبيّ يله أربما 
وعشرين مرّة يقرأ في الركعتين قبل الفجرء اكع اناري : # قل 
يتما الكتفروت4. و # فل هو الله مد . 

وؤاة"الترفذي لاه بوائن ماع 44 1ه «وايق سيان 44 بالموارّد: اومضلة 
لع 1 

كان يك يختار هاتين السورتين في هذه الصلوات لما امتازتا به من 
التوحيد ونفي الشريك والإراءة عن عيادة غير :اشاهر ومعان .: 


قراءتها عند النوم : 


عن فَرْوة بنِ نوفل» عن أبيه رضي الله تعالى عنه 
0 «فمجيء ل ار ل ١م‏ 





و ا 0 


رواه أبو داود في الأدب 5058, والترمذي في الدعوات #147» والنسائى فى 


١٠٠١ 


سورة الكافرون 
الكبرى 5/5 67»: وابن حبان 27757 75755 بالمواردء والحاكم 1١‏ ». وصحححه 
فيه أنَّ قراءة هذه السورة عند النوم تبرىء صاحبها من الشرك» وحقٌّ 
لها ذلك» فينبغى لكل مؤمن تعاهدها عند منامه . 
والحمد للّله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» وصلَّى الله وسلّم ويارك 


على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الابدين . 


د كد 4 


سورة النصر 





« دورو لدي 4 


كر ده 
كل (نئسزرارك كلام ينامر 
ولوك ىمنأ لزب 


هى مذنية . وهى الغالثة من نيف وأربعين سورة مكية . وآناتها ثلاث 
كالكوثرء لكن هذه أطول من تلك . 


من خصائص هذه السورة 

تمتاز هذه السورة. بأنها تتحدّث عن مجيء نصر الله للاسلام وأهله. 
وفتح مكة المكرّمة. ودخول الناس في دين الله أفواججاء وإعلام النبي يله 
بدنوٌ أجله . 

الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 

عنه يسألني مع أصحاب النبي يك فقال له عبدٌ الرحمن بن عوف رضي الله 
تعالى عنه: أتسأله ولنا بَنُون مثلّه؟ قال: فقال له عمر: إنه من حيث تعلم 
فسأله عن هذه الاية: «إذا جآء نصر الله وألمتّح © 4. فقلت: إثما هو 


١٠6 


سورة النصر 
أجل رسول الله يكل أَعْلَّمَهُ إِيَاهُ وقرأ السورة إلى آخرهاء فقال له عمر: والذّله 
ما أعلم منها إلا ما تَعْلَمُ. 
رواه البخاري في التفسير .50/٠١‏ 57 وفي مواضعء والترمذي 157 
والنسائي "/ »07٠©‏ كلاهما في التفسير. 





, أنه واَلْفَمح نا وَرَأَيَتَ أَلكَاسَ 


وعنه قال: لما نزلت اا سام لفمح رع 
يَدَعْلُوَْ ف دين الله أفولجًا © شبح عل َي وا كفو تَمِْرَةٌ إكَمُ كاد 
مرفي اي ف ذه حي َي فاع في أشة م 
كان اجتهادًا في أمر الآخرة. . . الحديث . 

رواه النسائي 0580/5, وابن جريرء ععه بيو بيات 
84 ؛ وابن حبان 7744 بالموارد بسند صحيح. وانظر: مجمع الزوائد 
4 و// .١155‏ 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله يكل يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَائَكَ اللَّلهُمَ رَبَنا ينا وبحيد بَحَمْدكَ اللَّنْهُعّ اغفر لي». 
يتأوّل القران. 


رواه البخاري في الصلاة رقم 95لا ا 4 » وفي المغازي» وفي التفسييو 
:© ومسلم في الصلاة 585» وأبو داود لا/41» والنسائي ف ل المعتيى » وابن 


ماجه 8489 . 

وقولها: يتأول القرآن» 1 ل واد ل 

رَيْكَوَآسْتَفْفرَة4 . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال لعبيد الله بن عتبة: يا 
ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم» #إدا جَآءَ نصر 
ع 


لله والفمح4. قال: صدقت . 


رواه مسلم آخر الكتاب 18/ ١15١ 015٠0‏ » والنسائي في الكبرى 5/ 078 . 









١٠65 


سورة النصر 

هذه الآخرية نسبية وإلاّ فقد قيل : إِنَّ آخر ما نزل المائدة أو التوبة أو آية 

« وَأنَقُوا يوْمًا يُيجَمُورت فيد إل أله كم وول كل قيس ما كَسبت وهم 1 
يظلَمُونَ 41 [البقرة]ء وراجع ما تقدّم في المائدة والتوبة . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك 


على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الابدين . 





2 5 


١خ‏ ليق > 


سر 
اليم تمر 


هي خمس أيات . 
من خصائص هذه السورة 

حديثها يدور بالخصوص حول الخائبَيْن الحَاسِرَيْنِ العدرّين أبي لهب 
وزوجه الجادرة ام جميل: اللّذّين كانا شديدي العداوة لرسول الله يك وقد 
سجل الله عزٍّ وجل عليهما الخيبة والهلاك والتباب في قران يتلى مدى 
الدهر. 

الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
0 قوله تعالى : # تبت يَدَآ أ لهب وتَبَّ (6. . . * الايات . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : صَعِدَ رسولُ اللّله يك ذات 
يوم على الصّفاء 0 «يا صَبَاحَاه؛» فاجتمعت إليه قريش ٠‏ . فقال 
أبو لهب: ألهذا جَمَعْتَنَا؟ تيا لك فأنزل الله عرَّ وجلّ: #اتَبَّتْ يَدَآ أبى لهب 








١٠١4 


سورة المسد 
رواه البخاري في التفسير 258/٠١‏ ومسلم في الإيمان رقم »7١8‏ والترمذي 
14 والنسائي في الكبرى 077/5» وغيرهم» وقد تقدّم كاملا في سورة الشعراء عند 
قوله تعالى : 9 وَأنَذِر عَشِيريَكَ الأقرييب 49 . ظ 
قوله تعالى: #تَبَتْ يَدآ أى لهب وَتَبّ ©4. أي : خسرت . والتباب : 
الهلاك والخسارة» وعبّر تعالى باليدين عن الذات وهو شائع في الأساليب 
العربية . وقوله: « دَاتَ َب 9 4: أي : صاحبة إشعال وتلهّب. والجيد: 
العنق. والمسد: الليف . ْ 


وعن ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت النبي يك في الجاهلية في سوق 
ذي المَجَازْ وهو يقول: «يا أيّهها الناس» قولوا: لا إللة إلا اللَّْهَ تَفْلحُوا». 
ويَدْخْلُ في فجاجهًا والناس مُتَقَصَّفُونَ عليه» فما رأيت أحدًا يقول شيئًاء وهو 
لا يسكت يقول: «أيّها الناس قولوا: لا إللة إلا الله تُفِْحُواء» إلا أن وراءه 
رجلا أحول وَضِيءَ الوجه ذا عَدِيرَدَ تين يقول : ل من 





000 مين فتنةالك وغو يدك الققة قلت: من هذا الذي يكذّبه؟ 
رواه أحمد وابنه عبد الله في المسند5497/7. 5497, ."41١/4‏ من طرق» 
والطبراني في الكبير 25١/6‏ وأورده الهيثمي 5/*” وقال: بأسانيدء وأحد أسانيد 
عبد الله بن أحمد ثقات الرجال. . وله شاهد عن طارق بن عبد الله» وعن رجل من بني 
مالك بن كنانة» وعن مئيسا الأزدي وعن مدرك . أوردها كلها الهيثمي 221/5, 7 
وفيها ما رجالها رجال الصحيح أو رجالها ثقات غير أن بعضها فيها بدل «أبي لهب» : 
«أبو جهل». 
وفى هذا الحديث وما معه ما كان عليه النبى يَكِةِ من تحمٌّل المشاق 
والشدائد في تبليغ رسالة ربّه مع غربته وهو صابر حامد لا يَتَضْجرٌ ولا يتأخّر 
2 5 
حتى أظهره اللله عزٍّ وجل ونصرهء وفيه ما كان عليه ذلك الخاسر الخائب 
أبو لهب من خذلان ابن أخيه الكريم يَكِْةٌ وخبئه وسقوطه وسفاهته» فبدل أن 


١٠6 


دواو العسش ل ع 00777 ار 
ينصره ويتبع دينه أو على الأقل يعتزله ويبكت عنهء كان يؤذيه ويشتمه 
ويسفهه ويحذر منه ويخذله» فأذله الله في نار جهنم . 

والحمد للّله الذي بنعمته تتم الصَّالحات» وصلَّى الله وسلّم وبارك 
على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الآبدين» وجزاه 
عنّا وعن الإسلام أفضل وأعظم وأجزل ما جزى رسولاً عن أمته ونبيًا عن 


يما 


١١٠ 


سورة الإخلاص 


« وو لض > 


سخ نئي رارك ثلا ميا تر 


هي أربع آيات . 
من خصائص هذه السورة 

من خصائصها أنها تتحدّث عن التوحيدء وصفات الألوهية نفيًا 
وإثباتاء فأثبتت لله الوحدانية والصمدية» ونفت عنه الولادة والولد والكفو 
والمماثل» وفي ذلك ردّ على المشركين القائلين بالذرية له والبنين» وعلى 
النصارى القائلين بالتثليث» وبذلك كانت جامعة لتوحيد الله تعالى؛ لأن 
التوحيد مركب من الإثبات والنفى: إثبات ذات لا تشبه الذوات غير معطلة 
عن الصفات». 50000 الشبه والممائلة للمحدثات. ولذلك كانت تعدل 
ثلث القران . 


الأحاديث الصحيحة الواردة في تفسير هذه السورة 
00 قوله تعالى : # قل هو اله أحد (). . . © الآيات . 


تقدّم حديث أبي هريرة : «يقول الله تعالى : كذّبني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك. . .2 إلخ في سورة الروم» آية 1” . 





١١١١ 


سورة الإخلاص 7 ب بيب ببح 
عن أَبِيٌ بن كعب رضي الله تعالى عنهء أنَّ المشركين قالوا 
لرسول الله يكه: أَنْسْبْ لنا ربّك» فأنزل الله عرَّ وجل : # قل هو الله أحد (0) 
لَه ألصَكمد (). . . 4. 


والصضعند: الذي له يلك يولم يولك لأنه: لسن لتق بيلك | لآ اسيموة؟ 
وليس شيء يموت إل سيورث» وأنّ الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم 
يكن له كفوًا أحد. قال: لم يكن له شبيهٌ ولا عدل ولا كمثله شيء . 

رواه الترمذي في التفسير »*”1١48‏ وابن جرير »"577/٠‏ وابن أبي حاتم 
١‏ والحاكم ؟/٠84»‏ وصححه ووافقه الذهبي» وللحديث طرق يحسن 
أو يصح بها. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت مع رسول الله يك 
قسَمعّ رجلا يقرأ: #فل هو أللَهُ أحد 0 . . . *» فقال رسول الله كله : 
«وجبت»» قلت : ما وجبت؟ قال: «الجنة» . 








رواه الترمذي في فضائل القرآن »77٠0©‏ والنسائي في الكبرى 2875/5 وكذا 
أحمد 2707/7 والحاكم ».:0١‏ وحسّنه الترمذي وصحّحه» وكذا صحًحه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

وعن بريدة رضي الله تعالى عنه» أنه دخل على رسول الله يَكِهِ المسجد 
فإذا رجل يصلَّي يدعو يقول: اللَّلهُمَ إن أسألك بأنّي أشهد أن لا إلله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد»ء قال: «والذي 
تفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سُّئل به أعطى وإذا دُعِي به 
أجات» . 


رواه أبو داود ١5497‏ » 458 ”2 وابن ماجه /23861 وغيرهما بسند صحيح . 


عن أبي سعيد 00 أن رسول الله يك سمع رجلا 
يقرأ: #فل هو أللّهُ أُحَدٌ () . . . © يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 


١١١ ؟‎ 


سورة الإخلاص 
رسول الله كل فذكر ذلك له وكان الرجل يَتَقَالّمَاء فقال رسول الله كلك : 
«والذي نفسي بيده إِنّها لتغدلٌ ثلتٌ القران» . 

رواه البخاري في فضائل القران /٠١‏ 4 ؛ وفي الأيمان والنذور» وفي التوحيد» 
ومسلم 28١١‏ 24817 وجاءت أحاديث كثيرة بهذا حتى عدت في المتواتر. وانظر: 
تهذيب جامع الترمذي آخر التفسيرء كما جاءت أحاديث في فضلها غير ما ذكرنا» وقد 
أوردت خلاصتها في بداية الوصول . 

وفي هذه الأحاديث جملة من الفضائل والخصائص لهذه السورة 
ككونها فيها اسم الله الأعظم. وكون قراءتها توجب الجنة وكونها تعدل ثلث 
القرآن إلى غيرها من المزايا. 

وبهذا تمّت سورة الإخلاصء والحمد للّله الذي بنعمته تتم 
الصّالحاتء وصلّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذْرَّيّته وزوجه 


وصحبه وحزبه أبد الأبدين . 
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سورة الفلق 


« شور الجكلق)»* 
ب وَابواو لتحم 
بن 5 م نه 0 
رارك تلا بات 
من خصائص هذه السورة 
الشرور العارضة منا لمخلوقات» ومن شر الليل إذا أظلم» ومن شر 
التاخرات النثائاك فك العقدة وم شر تحاسك ذا حية» وه رقية من كل 
ذلك . [ 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
29 قوله تعالى: « وَمِنْسَّرَ عاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 409 . 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أخذ النبى يَكِةِ بيدي فإذا القمر 
الغاسق إذا وّقب». 


رواه أحمد .,5١6 7505 51١/5‏ /«7»ء والترمذي في التفسير 07١55‏ والنسائي 
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سورة الفلق 
في اليوم والليلة» والحاكم ؟/ »54١ 514٠‏ وحسّنه الترمذي وصحّحهء وكذا صحّحه 
الحاكم والذهبي وحسّنه الحافظ وضعّفه النووي واهمًا. 

ظاهر الحديث أنَّ الغاسق هو القمر إذا غاب» ويقال أيضًا لليل إذا 
أظلم. . . وقوله: وقبء, أي : دخل بظلامه 

وبهذا تمّت سورة الفلق» والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصَّالحات» 
وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذْريّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 
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سورة الناس 


« دروا لكاي * 
نئي ةرارك كلام ينمت 
ورك ,ىنز كدرب 
هي بيتك آيانكا: 
من خصائص هذه السورة 
من خصائصها أنها هي تتحدّث عن الاحتماء بالله عرّ وجل والاستجارة 
به من الأعداء الألدّاءء ألا وهم شياطين الإنس والجن . وهي رفية من كل 
ذلك . 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه السورة 
المسجد فجلستٌء فقال: «يا أبا ذرء هل صلَّيت؟»» قلت: لاء قال: «قم 
فصل»» قال: فقمت فصلَّيت ثم جلستء فقال: «يا أبا ذر» تعوّذ بالله من شرٌ 
شياطين الإنس والجنٌ». قلت: يا رسول اللهء وللانس شياطين؟ قال: 
انعم»)» الحديث . 


رواه أحمد ١١78/8‏ وهو وإن كان فيه المسعوديء فإن له شاهدًا عن أبي هريرة 
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سس سس سسسب ل لسسسببب سس سس سسححببببحببد سو رة الناس 
رواه الطبراني في الأوسط 2740 وعن أبي أمامة عند أحمد فيحسن لذلك», وانظر ما 
سبق في الأنعام آية ١١7‏ . 

والاستعاذة من الشياطين وردت بها أحاديث كثيرة متواترة معروفة في 
كتب الأذكار والدعوات حفظنا الله عرَّ وجل من شرهم . 


وبهذا تمّت سورة الناس. والحمد للّله الذي بنعمته تتمّ الصَّالحات» 


5 إن َ . 1 10 
وصلى الله وسلم وبارك على سيّدنا محمّد واله وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه 
أبد الابدين . 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى المعوذات 
عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه. عن النبي كله قال: قل 
أنزل الله علي آيات لم ير مثلهنّ : # قل أعودٌ يرب الئاس 4. #فل أعودٌ يرَبٌ 
رواه أحمد .١16١ .١68١ .١154/5‏ 167ء ومسلم في فضائل القرآن 45/5. 
والنسائي في الاستعاذة» والترمذي في فضائل القرآن 271١١‏ وآخر التفسير "١517‏ 
بتهذيبي . 
وعنه قال: أمرني رسول الله يَكِ أن أقرأ بالمعوذتين في دَبْر 
كل صلاة . 
رواه أحمد 5/ ه6١‏ وفي مواضع » والترمذي في فضائل القرآن 271/١7‏ والنسائي 
؟*/ 0/8 . وسنده صحيح عند أحمد . 
وعنه قال: بينا أنا أقود برسول الله يكِِْ راحلته فى غزوة إذ قال: «قل». 
فاستمعت» ثم قال: ديا عقبة » قل4. فاستمعت » فقالها الثالئة» فقلت: «ما 
أقول؟ فقال: «فْل هْوَأَئنّهُ أَحدٌ». فقرأ السورة حتى ختمها. ثم قرأ: #قل 
ص 72 ل جك حر سيل قرح دص 2 
أعودٌ يرب الْمَلَقِ 4: وقرأت معه حتى ختمهاء ثم قرأ: #قل أعودُ برب 
الئاس 2# فقرأت معه حتى ختمهاء ثم قال : اما تَعوّذْ بمثْلهنّ أحدٌ؛ . 
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بمو بو 0م ال 
راي تبدينة يلات رسرك اف د اسل انا قال : نان 6 
عيت 0 اقل . كت قال: «قل». فقلت: ماأقول؟ 

0 هو ألم وي 3 3 حلدرهة .2 

رواه أبو داود في الأدب 5087, والنسائي في المجتبى 2”874 وفي الكبرى 
4 547 وسئذه صحيح . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنَّ النبي تَكلِ كان إذا أوى إلى 
فراشه كلّ ليلة جَمَعَ كمي : ثم تَقَتَ فيهما فقرأ فيهما: قل هو ألنّهُ أْحَسَدٌ 24 

ا ات 1 
و #قل ود َب لفق 4. و (ثز ) عوذ يرب ألنّاس 4. ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدهء يفعل 
ذلك ثلاث مرّات . 

رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 6011» وفي الطب 51/4/8» وفي الدعوات 
4*» ومسلم 27//١17‏ وأبو داود في الأدب ٠55‏ 5» والترمذي في الدعوات 7187: 
وابن ماجه 7/1/5 . 

وعنها قالت: كان رسول الله يَككِْدِ إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
وينفث» فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها . 

رواه البخاري في فضائل القرآن 200١1‏ وفي الطب 5148» وفي الدعوات 
4>» ومسلم في كتاب السلام ؟47١؟»‏ وأبو داود 407”» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة من الكبرى» وغيرهم . 

في هذه الأحاديث فضل هذه السور الثللاث وقراءتها مجموعة .2 وأنها 
أفضل ما تعوّذ بها المسلم» وأنها تسن قراءتها صباحًا ومساء وخاصة عند 
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لل _لا سس لسسسمم م ل هبه هج هج هبه ببب ِو َه الثأس 
النوم» وأنَّ من قرأها كذلك كفته من كل شيء يسوءهء وأنها يرقى بها عند 
الجرقن: : :قشفى اللمؤفن: الميحافظة عن قرادته] تحسيي ما جعاء ف هله 
الأحاديث . ١ ١‏ 
وفنا الله عزَّ وجلّ للعمل بما في الكتاب والسّنّة من أوامر وإرشادات 
امين» وجنَّنا الزلل والهفوات وحفظنا من كل ما فيه سخطه وغضبه آمين» 
وختم لنا بالسعادة عند الأجل وجمعنا وحشرنا مع نبيّنا يك في جملة النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
وبهتمٌ الكتاب. 

والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصّالحات» 

وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد واله 

وذرّيّته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الابدين. 


كلما ذكره الذاكرون. وغفل عن ذكره الغافلون . 


نينا نيا نب 


وكان الفراغ منه 
ضحوة يوم الثلاثاء. السادس عشر من محرّم الحرام. 
بداية عام اثتين وعشرين وأربعماثة وألف اها 
بمنزلي بطنجة مرشان طريق القرية» دار القران والعلوم الدينية» ‏ 
أبي الفتوح عبد الله بن عبد القادر التليدي, 
عفا الله تعالى عنه وغفر له وسامحه» امين . 
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الفهارس 


١‏ تت فهرس أطراف الأحاديث والاثار. 
7 فهرس أسباب النزول: 





١١١ 


-١‏ فهرس 


أطراف الأحاديث والاثار 

طرف الحديث الصفحة طرف الحديث الصفحة 
أختو وال الله بير 4م أتاني داعي الجن فذهبت... 2 /الا4 
آخر شيء نزل من القرآن. . .2 ١"4‏ أتاني الليلة ربي في أحسن. . ٠١ ٠.‏ 
أخواها نول +ء اية الريا :2 اسامة؟ أتت أم عمارة النبي يله 
اية المنافق ثلاث . . . 4 فقالته....: 5 
الآيتان من آخر البقرة . . . م أتدرون أي يوم ذلك . . . 5ه 
أبالله واياته . . . تستهزئون. . . 4١5‏ اشرق اها خا وها ١٠١1‏ 
أبا المنذر» أي اية. . . م الدووقكها القسة .... 1 
ابدأ يما بدأ الله به . . . 54 أتدرون ما الكوثر . . . ١|484‏ 
ابدأ بنفسك فتصدق . . . ٠‏ أتدرون ما هذان الكتابان. . . 724 
أبشر بخير يوم مر عليك . . . 5 537 أتدرون مم أضحك . 6 6 
أبصروها فإن جاءت به أكحل . . . 814ه أتدري ما حق الله على العباد ف 
أبغض الرجال إلى الله . . . /4 أثرئنما اقول ياشا:.: ٠١1١‏ 
أتاني جبريل فأمرني أن أضع . . . 4/17 أتردين إليه حديقته ١1١١‏ 
أتاني جبريل (في رفع ذكره أتريد أن تكون فتانا ٠١‏ 

كه ) . . . 06 أتريدون أن تقولواكما ١5‏ 


أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة . . ١١7 ٠.‏ 


اتقوا الله في النساء . . . ١٠١‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم. . . 4٠0١‏ 
اتقوافراسة المؤمن. . . 12 
أتقولون هذا أضل أم بعيره. . . هم 
أتي بالبراق ليلة أسري . . . 4١‏ 
أتي بلحم فرفع إليه الذراع . .  .‏ 446 
أتيت ليلة أسري بي . . . )1 
أتيت على نهر حافتاه اللولؤ . . . ٠١94‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات. . . 205١١‏ ؟/ام 
ههه 
اجعلها في قرابتك . . . ]| 
اجمعوا لي من كان من 
تهواة :4 ١ه‏ بالاه 
اجعلوها في ركوعكم . . . تفن 
اجعلوها في سجودكم . . . كذن' 
أجيبوه» قولوا: الله مولانا. ٠.‏ "لال 
احتج آدم وموسى... 58668655" 


أحسنت فإذا تعافت فاجلدها. . . ٠٠١‏ 


أحصر رس ول الله فحلق 


وجامع... /ى/ 
أحلت لنا ميتتان ودمان. . . 28 
احمواظهورنا فإن رأيتمونا. . ١85  .‏ 
اجانايابيشيل 

صلصلة. . خا 
أخبّرني بهن جبريل . . . ون 


أخبزنى عن صفة رسول الله . . .2 /1> 


اخوقن را غم 4 
أخذ الله الميثاق من ظهر آدم. . . "5١‏ 


اخسأ فلن تعدو قدرك. . . )7 
أذ الأأمانة إلوم.. 1م" 
ادع القوم فمن أسلم. . . 36 
ادعوا الله الذي إذا. . . 114 
إذا أحب الله عبدًا نادى . . . 5 اه 
إذا أخذت مضجعك فاقرأ. ١٠١”  ..‏ 
إذا أرسلت كلبك المعلم. . . 3 
إذا استأذن أحدكم ثلاثًا. . . 15 
إذا تمنى أحدكم فلينظر . . . له 
إذا جلس بين شعبها الأربع. . ٠.‏ /ا/0” 
إذا جمع الله الأولين. . . ١٠١4‏ 
إذا جمع الله الناس ليوم القيامة. . . 84 7ه 
إذا حرم الرجل امرأته . . . 45 


إذا خلص المؤمئون من النار. . ٠‏ ١ل/الا‏ 
إذا دخل أهل الجنة. . نادى 

مناد. . . خر 
إذا دخل أهل النار النار جيء. . . 7ه 
إذارأيت الله يعطي العبد. . ٠.‏ 777 7ه 


تشافة .5 : ؟ه6 ١‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد. . . 99" 
إذا زنت أمة أحدكم. . . فق 
إذا سمعتم صياح الديكة. . . 4 
إذا قام أحدكم من الليل . . . نشف 
إذا قرأ ابن آدم المكةة د و3 


١١ 


إذا قضى الله الأمر. . 
إذا كان يوم الجمعة كان. ء 
و وحمي 


ال نصطيس واو 


تغتبقوا. 5 
إذا مات الإنسان انقطع . . 


إذا نعس أحدكم وهو يصلي. . 
أذن لي أن أحدث عن ملك. . 
اذهب إلى صدقة بني زريق. . 
اذهب فادعه (لبعض العتاة) . . 


أرأيت الليل إذا جاء . . 


أربع قبل الظهر بعد الزوال. . 


أربعة يوم القيامة يدلون. . 
أربعوا على أنفسكم. . 


ارجع فأحسن وضوءك . : 


أرني مكانه حتى أمحوه . : 


أرواحهم في جوف طير 


أسبغوا الوضو 


استعيذوا بالله من عذاب . . 


ء» ويل 


حم 
8 
غرف 
167 
كم 
7" 
57 
١م‏ 
51> 
الث 
كةغ؛ 
كا 
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م 
ؤظ), 


ل 
23/5" 
+ 


لحف 
28> 
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أسري بالنبي إلى بيت 

المقدس . . . ال 
اسق يا زبير وأرسل الماء . . خف 
اسقه عسلاً. . . صدق الله . .  .‏ 484 
اسم الله الأعظم في هاتين ١1‏ 
أسمع صلاصل ثم أسكت... ‏ 4854 
استوصوا بالنساء خخيرًا. . 514 
أشبهت خلقي وخلقي . . 5/ 
اشتكى رسول الله فلم يقم ٠١4‏ 
اشتكت النار إلى ربها. . . 444 
أشد ما صنع المشركون. . // 
أشد الناس عذايًا . . 6 
اشفعوا تؤجروا. . 14١‏ 
اشهدوا (عند انشقاق القمر).. . 841 
أشيروا أيهاالناس (في 

الحديبية). . / 
أصبح من الناس شاكر. . . الم 
أصدق كلمة قالها الشاعر . . 5 
اصرف بصرك (عن نظر 

الفجأة) . 4ه 
اصنعوا كل شيء إلا التكاح. .. ٠١١‏ 
أعتق النسمة وفك الرقبة. . 7 
أعذر الله إلى امرىء أخر عمره. . . 594٠‏ 
0 11" 
أعطيت خمسًا لم يعطهن . . . 78019 "5417 
و ١‏ 
أعطيت ما لم يعط أحد. . . )1 


اعملوا فكل ميسر لما خلق له. . . ٠١51١‏ الله أكبر» هذا كما قالت بنو 
أعوذ بكلمات الله التامة. . هلاه إشرائيا .0 ع م 
أعوذ بوجهك. . . هذا أهون... ه7+«208< اللَّلهِمَّاجعل صلاتك 
أعوذ بنور وجهك . . . ١‏ ورحمتك . . . /1وه 
اغزوا في سبيل الله . . . 0 اللَّْهِمَ ارحم المحلقين... 45“ 
أفتان أنت يا معاذ. . ١|١84‏ الل م أعني عليهم بسبع . . . لكين 


أفتحبه لأمك . . . أفتحبه لبنتك . . . 


الهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. .. /44 


الله أمتي أمتي.  ..‏ 45/218 
اللَّْهِمَّ إن تهلك هذه الفئة... ١/الم‏ 
الللهمٌ أنت السلام. . . 64م 
اللنهة افج لى + الا م 
اللَّهِمَ إني أول من أحيا أمرك. . 5٠ ٠.‏ 
اللّنهمَّ إني أنشدك عهدك.  ..‏ 47م 
الهم إني أعوذ بك من العجز. . . ٠١8‏ 
اللَّلهمَ إنك عفو تحب العفو... ١م١٠‏ 
اللَّهِمَ أيده بروح القدس...  5١8‏ 


أفرغت يا أبا الوليد. . . 0/١‏ 
أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر. . . /ا١5‏ 
أفلا أكون عبدًا شكورًا. . . ١م‏ 
أفي شك أنت يا ابن الخطاب . . . اه7 
أفيفغلب قوم سئلواعما لا 
يعلمون. . . 44١‏ 
أقبل وأدبر واتق الدبر . . . ١٠١‏ 
أقبل اليهود إلى النبي . . . م0 


اقرأ الايتين من آخر البقرة. . ١48  .‏ 


الراغلة فاق الحى.٠‏ #12" اللَّهِمَ أين ما وعدتني. . . 0 
اانا ام وي 5ه اللّهِمَّ بارك لنا في ثمرنا. . . مه وه 


اقرأوا القران فإنه يأتى شافعًا. . . 4" 


أقربمايكونالرب من 
العبد. . . اقفن 


اللحيه ساكياو مانا با ام 11 
اللَنهِمّ رب السموات السبع. .. 61/5 
اللَهِمَ صلّ على آل أبي 


اكتب . . . فوالذي نفسي بيده. . ٠.‏ 7م أوفئ :::.: وه 
أكرمهم عند الله أتقاهم . . . 4 اللَْهِمَ صل على محمد... 50/4 
الففاة : إلى مكة دن هد اللَّهمَّ فقهه في الدين. . . ١‏ 
ألست تنتجها وافية أعيانها. .  .‏ 4١م‏ اللنية للك الحدد انك نوو 8ه 
ألظوا بذي الجلال والاكرام. . . 68م اللَّنهِعّ منزل الكتاب. . . 165 


الله . (قاله لغورث) . . . 0 الهم هؤلاء أهل بيتي. . . 511 
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اللّنهعَ هؤلاء أهلي. . . |5٠‏ أموق أن أصرقة صرف 4ه 
اللَّهِمّ هذا قسمي فيما أملك... 5٠6‏ أَمَرَئَى أن أقرأ بالمعوذات. . ١١١9  .‏ 
اللَّهمَّ لا تخزني يوم القيامة. .. 448 امكثي في بيتك حتى يبلغ . . ١١5 ٠.‏ 


الذين إذا رؤوا ذكر الله . . . ع6 إِمّا أن تركب أو تنصرف. . . /وه 
ألم تري أن قومك. . . 6 أمَا أهل النار الذين هم أهلها. .. 4"ه. 
أليس الذي أمشاهعلى الرجلين. . . ٠ه‏ 4 ٠١17”‏ 
أما إنك لو لم تفعلي كتبت... ‏ 41 أمّا بعد فإن الدنيا قد اذنت. .  .‏ 45م 


أما إنكم تنظرون إلى ربكم... 9١م‏ أمّا بعد يا عائشة فإنه قد بلغنى . . . 8/4ه 
أما إنه سيكون (يعني النعيم)... 021١١9١‏ أمَّاصاحبكمهذافقدغامر... 8ه” 


أماإنهليس منأهل هذه 2 الجىن تي 

الأديان. . . //ا١‏ ب ريه 1 
أما إنهم سيغلبون (الروم). . .2 ب#سم> أذ تعمجل :ل احداروفكصن 
أما إنهم لم يكونوا يعدونهم... 4٠0‏ خلقك . . . 50 04> 
أما إني خيرت فاخترت. . . 4 أن تطعمها إذا طعمته: . ١١‏ 
أما تستحي المرأة أن تهب... ‏ 44+ ِنْ تغفر اللَّلهِمَ تغفر جمًا.  ..‏ ٠5م‏ 
أما علمت يا عمرو أن الإسلام. . . 8/ا" إِنْ رأيتمونا تخطفنا الطير فلا. . . ١85‏ 
أما والله إني لأتقاكم لله . . . أ إن اد سس د ١‏ 
أما والله إني لأخشاكم لله. . . ١‏ *20 أنّْلايمس القرآنإلاً طاهر... ١ام‏ 
آم أنتبأخد العفو ... 0-084 أن ينظر في كتابه فيتجاوز. . .2 ٠١٠‏ 
عدر والسلسين بع شنا آنا أول مسن سؤذة تهاقني 

المؤمنين بخلاف الكافرين الخروج. . . 41 

المتكيرية د ظ 5ه أنا أول من يجثو بين يدي . . . ٠مه‏ 
موق كل حاء طقوة [ و ل :1 أولن النالى سسسب و 
أَمَرَ يوم بدر بأربعة وعشرين. ٠.‏ 788+ أنَا بين الخيرتين : أستغفر لهم. . . 611 
اخزث أن انقانف] التناس أنا دعوة أبي إبراهيم . . . 1415 
' حتى... 9106175684 2001١47.‏ أن سيد ولدآدم... "مه 
مرْتٌ بقرية تأكل القرى . . . > | مهيل :وان احم 41 
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أنا النبي لا كذب 0 0 الات الإنابة إلى دار الخلود. . . نضض 


أنّا وكافل اليتيم كهاتين. . . 201١١6١7174‏ الأنبياء إخوة من علات. . . 11 
ألبئوني بأفضل أهل الإيمان. . .2 “ال إن أثاركم تكتب . . . 141 
البعث أشقاها: انبعث لها إن إبراهيم حرم مكة. . . 4ه 

رجل. . . |٠٠48‏ إن ابني هذا سيد وسيصلح . . . 5م 
أنك أخمو نا وهو آنا + 7 إن أحدكم ليتكلم بالكلمة... ‏ 7١م‏ 
أنت بذاك (قاله للمظاهر). .  .‏ 866 إن أحدكم ليجمع خلقه. . . 4ه 
نت منهم (قاله لابن مسعود). .. 09" إن أحدكم إذا مات عرض.. .2 8"/ 
الكنتى وانا عتلف... 79 إن الله إذا استودع شيئًا حفظه. . . 541١‏ 


أنتم أعلم بدنياكم. . . 44 إن الله إذا تجلى لشيء يخشع 
اخ النذين تلصو لكي ل 4 

أصوم. . . 086 إنَّ الله إذا خلق العبد للجنة. . . .لم 
نّم اليوم خير أهل الأرض. .. ' 7// إن الله أطعمنا الغنائم رحمة. . . 1م" 


اننتهى إليهامايعرجمن إنَاللهأمرني أنأقرأعليك... ٠١84‏ 
ارقن م إن الله بسط يده بالليل ليتوب. . . 508 
أنزل على رسول الله وفخذه... 484 إن الله تجاوز عن أمتي . . . ١‏ 
أنُشدك بالل أهكذا تجدون...  ١864‏ إن الله تجاوز لأمتي عما... ‏ 5١م‏ 
أنشدك بالذي أَنْرَّل عليك إن العمل بالعزيديانا ا رضم 
التوراة + ان إن الله حبس عن مكة. . . ل 
اتشدكي باللي أنزل التوزاة ١58٠...‏ إن الله خلق آدم ثم أخذ. . . 3 
انكننى القفر علي غهند,رزسول إن الله خلق آدم فمسح. . . ان 
لله . . . 1 ِنْ الله خلق ادم من قبضة. . . ١4١١/اه,‏ 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. .. ١58‏ > 
الطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ . . . 401 إِنْ الله خلق خحلقهفي 
انظر فإنك لست بخير من ظلمة... 055 01> 
0١ 000‏ إنَّالله خلق لوحا محفوظًا...  ٠١5‏ 
اتوزهوا ورب تعفن 41 إن الله خلق ماثة رحمة. . . م 


١١14 


إن الله خلق يوم خخلق. . . دهم 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت. . . 8 

إن الله سيخلص رجلا من 
556 كه 


إن الله طيب لا يقبل. . . ألا "باه 


إِنْ الله قال: إنا أنزلنا المال. . . ٠١84‏ 


إنْ الله قبض أرواحكم. . . 1 
إِنْ الله قبض قبضة بيمينه فقال. . . 855 
إن الله قد أعطى كل ذي حق. . ٠“ ٠‏ 
إِنْ الله قد فرض عليكم الحج. . . ١7١‏ 
إن الله قدر المقادير قبل أن. . . ام 
إن الله كتب على ابن آدم. . .2 ٠4م‏ 
إن الله كتب كتابًا أنزل منه. . .2 ١48‏ 
إِنَ الله لم يفرض الزكاة إلاً. .. 6405 
إن الله لم يهلك قومًا فيجعل. . . 794 
إن الله لما خلق الخلق كتب... ‏ ”#7بلم 
إنالله ليرفع بهذا القرانأقوامًا. .. 889 
إن الله ليرفع ذرية المؤمن. .  .‏ 56م 
إن الله ليملي للظالم فإذا. .. ”44 
إن الله ورسوله حرم الخمر. . . عام 


إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة. . . حجرت 1 
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إنالله لاينام ولا ينبغي. . ٠‏ 518:17 
إن الله يبسط يده بالليل. . . وعم 
إن الله يرضى لكم ثلاثًا. . . ا 
إن الله يقبل توبة العبد. . . 074271١6‏ 


إن الله يقبل الصدقة ويأخذها... 4”١‏ 


إن الله يقول: أنا أغنى الشركاء . . . 4 7ه 
إن الله يقول: ياعبادي كلكم 
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إنالذيأمشاهم على 

أقدامهم . . . .08+ 

إن آمو شحييد كا يك العو رام يا عرس 

إن أهل الجنة يتراءون. . . 4 1/ 

إنْ أهل الكتابين افترقوا. . . 14 

إن أول الآنات خروحا ...:: 36 


إن ازلزيزة تبعل الس ب :كم1 


إن أول ما خلق الله القلم... ‏ 4ه4 
إن أول ما يسأل عنه من النعيم . .. ٠١5»‏ 


إن أول من جحد آدم. . . ١١‏ 
إن تالشية اقواما .+ 4 
رؤّوسهم... اكه 
إن اللانا مقادة حم ا 0 
إن الدين عند الله الحنيفية. . ٠١84  .‏ 
00 7 
إن الربا وإن كثر فإن. . . ١‏ 


إن ربك ليعجب من عبده. .  .‏ 44/ 


إن ربي عر وجل أمرني . . . خرن 


إن وجلا أذنه ذنرا.. : 0/1 
إن الرجل يعمل بطاعة الله . . "١  .‏ 
إن روح القدس نفث في 
ا 5 
إن الزمان قد استدار. . . 40 
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أن سنيفة الأستلمة افيف ب مه إن المرأة خلقت من ضلع...  6١7‏ 
إن سورة من القران ثلاثون اية. . . 46١‏ إن العيتك: إذا مكل فى القبن ب 155 
إن الشمس والقمر ايتان. . . * "نا إن مكة حرمها الله . . . م 
إن الشهر تسع وعشرون... ٠١8 ١‏ ل ا 5-7 
إن طير الجنة كأمثال البخت... 51م إن الملائكة تحدث في العنان. . . 11> 
إن عبد الله رجل صالح لو. .. 77م إننسة الع لكا 15 
إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكتت. . ٠١75 ٠‏ 
إن العبد إذا كان في انقطاع. .  .‏ 4" 


[نكق قحف وهنا وما 441 
إن من عباد الله من لو أقسم. . . نف 
إن العيد إدا وضع فى لتر ا إن من العباد عبادًا يغبطهم . . . ١‏ 
إن العشر عشر الأضحى . . . ٠١6,‏ 
إن عفريئًا تفلت على البارحة. . 7١7 ٠‏ 
إِنْ في الأنعام آيات محكمة.  ..‏ 5م 
ن فى الجنة خيمة من لؤلؤة. .. /اهم ٍ : 

إن في الم ةمزر إن موضع سوط أحدكم. . . ١‏ 
إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها. . . 77/ 2 ' 

إن فى الكنة لعز سين 51م 

ل لما نان 

إن فى الجنة مائة درجة. . . ١/اه,‏ هلالا 


إن موسى قام خطيبًا في بني 
إسرائيل . . . 1 4ه 
إن عوسي كان زعلة حكا.. ‏ مالاو 


ْ 11 
إن الفيت تحن الملانكة ا ني 
إن ناركم هذه جزء من سبعين . . . 154 
إِنْ ناسًا من أمتي يعذبون.. .2 "ا6 
إن الناس إذا رأوا الظالم. . . "١6‏ 


إِنَّ فى المعاريض لمندوحة. ٠.‏ 65417 
إن قلوب بني آدم بين أصبعين . .. 4" 


إن الكريم ابن الكريم ابن 1 

إن القغان كان كول: :.: ١غ>‏ إنالعامو يتنو تون اكشسر 

' لكا : ًَ | 00 14 

إن لكل نبيّ حواريًا. . . ١٠64‏ ٍ بوهرير 

3 5 ظ إن النبى سجددة قال .. 5د 

إن لكل نبي ولاةمن النبين.. . ++ إن النبي سجد في ص وقال 

اق ينتعي اناد ل “معضي ١ن‏ ها اليلك خرب الهو 1 

05251١ حل‎ 

إن للشهيد عن د الله ست إن :بادك لعرتضن:.. بر 

خصال. . . اا إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم. . . 2 
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إِنَا لم نرده عليك إلا أنَاخرم. .. ١1م‏ 
0 ام 
إنك لعريض القفا. . 7 
إنكم تتمون سبعين أمة. . )1 
إنكم تختصمون إلي . . ا" 
إلكيم تدعون ند ماعن 

أفواهكم . . تغرف 
إنكم سترون ربكم كما ترون... ١4ه‏ 
إكم محشورون رجالا 

وركبانا. . 6.1 
إنّما أمرت بالوضوء إذا قمت 71/4 
إِنّما أنا رحمة مهداة. . مه 
إنما سمي البيت العتيق . . 1ه 
إنْما سمي الخضر لأنه. 26 
إنما مثلي ومثل ما بعثني فد 
إِنْما هو كما قال لقمان لابنه. . . ”لم 
إنما يكفيك هكذا. . 3 
إِنّهِ أتاني اتيان الليلة . 36 
إنه بلغني أنكم تريدون . 1 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم... ١ه"‏ 
إنه قد أذن لكن أن تخرجن. .. ه/ا> 
إنه كان معك ملك يرد عنك . . ه؛), 
إنه ليأتي الرجل العظيم . . 

نات “اه اه 
إله ليس بذاك .. 547 
إنه ليغان على قلبي وإني . . 41 
إنها تنفي الخبث . . 117 


إنها ستكون فتنة» القاعد. . 1ك 
إنهم الآن يسمعون ماأقول.. .2 لا" 
إنهما ليعذبان. . 16 
إني أخاف أن تناموا. . . 1/ 
إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. . . 589 
إني رأيت الجنة فتناولت . م 
إني عند الله خاتم النبيين. .. 41565٠‏ 
إني لم أبعث لعانًا . ؟مه 
إني لا أصافح النساء . .1 
اهجهم وجبريل معك . . . 516 
أوتيت بالبراق وهي دابة . 4 
أو غير ذلك يا عائشة. رض 
أول زمرة يدخلون الجنة. . 5م 
أول ما بدىء به من الوحي . . ه/ا١ ١٠‏ 
أول مسجد وضع . . اا 
أول الناس يقضى يوم القيامة. .. 849 
أوليس قد ابتعته منك . . ١‏ 
5000 048" 
أو مسلم(لمنمنعمنه 
الصدقة) . 1م 
آلا أبشرك بما لقي أباك. . / 
ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون. . . 7ه 
ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء. . . 4٠5‏ 
ألا أخبركم بأفضل أية. . 4 7 
ألا أخبركم بأفضل من الصيام. . . ١6”؟‏ 
ألا أددكم على مايمحو 
الخطايا. . . 6 
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ألا أنبتكم بأهل الجنة. . . 


ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي. . 


ألا إن أحدكم إذا مات. . 


ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم. . 


ألا إن القوة الرمي. . . 


ألاإنتماهيأريع: أن لا 


تختر كوا :.: 


ألا تجيبوه؟ قولوا الله مولانا. . . 
ألا تصفون كماتصف 


الملائكة . . 


. ألاتصلون؟ (قاله للامام علي 


ومولاتنا فاطمة) . . . 
ألا رجل يضيفه. . . 


ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله. ١‏ 


أي عم قل لا إلنه إلا الله . . . 


أين المتألي على الله . . . 


إياكم والجلوس على الطرقات . . . 


إياكم والظن. . . 


أيكم ماله أحب إليه من مال. . . 
أيما مؤمن سقى مؤمئًا شربة. . . 
أيها الناس إنه لم يبق مبشرات . . 
أيها الناس قد فرض عليكم 


لاه 4 
لذن 
4ك 
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صن 
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بخ ذلك مال رابح . . . ١‏ 
بسم الله الحمن الرّحيم من 

محمد رسول الله . . . ١5١‏ 
بعث كَل ببراءة . . هوم 
بعثت إلى كل أحمر وأسود. . . 4 
بعثت إلى الناس كافة . . 4ن ٠‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين. . . ه11 
بعثت بالحنيفية السمحة . . . 7 
بل أستأني بهم (كفار قريش). .... 446 
بل كتويت قبلا عفل زيل 444 
بل على شيء قد فرغ منه. . 5 
بلللناس عامة (للذي قبل 

المرأة). . هط 
بل للناس كافة . . 555 
بل هو من أهل الجنة . . . ١م‏ 
بينا رسول الله يصلي بفناء . . 0/١‏ 
بينما أنا أمشي إذ سمعت . . 4/4 
نكما آنا غيل البنحة: + ١١‏ 
نون الرجعل وميرة لش ل و١‏ 
بين النفختين أربعون. . . يفف 
البينة ولا حد في ظهرك... 8ه 
تبايعوني على أن لا تشركوا. . . 4٠١‏ 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث. .. ١5ه‏ 
تجيء الأعمال يوم القيامة. . ل 
تحشرون حفاة عراة.  ..‏ 5١1ه72١١٠‏ 
تحروها في السبع الأواخر...  ٠١8١‏ 
تخرج الزكاة من مالك . . . /؛ 
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تشويه النار فتقلص شفته . . 
نهدت راهلية. 

تلعكها ذا ممت 

تعس عبد الدينار والدرهم. . . 
تقولين” اللنية إتلف عمو ب 


« 
هه 


تفتح يأجوج ومأجوج . . . 


تلا رسول الله: «إربٌ إنهن أضللن 


كثيرًا © . . / 
تلزم بيتك (قاله لأبي ذر). .  .‏ ”58 
تلقي الأرض أفلاذ كبدها. . ١١58  .‏ 
تلك الروضة الإسلام. . . 1 
تلك السكينة نزلت 

للقران. . . مض ىم 
تلك صلاة المنافق . . . 6" 
تلك العزى . . . اام 
توفي ودرعه مرهونة. . . ١5‏ 
ثكلتك أمك يا ابن لبيد. . . 114 
ثلاث إذا خرجن لم ينفع . . . 6 
ثلاث جدهنّ جد. . . ١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن. 5٠٠  ..‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله 00 00 لتر 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين.  ..‏ 554 
جاء الأقرع بن حابس» وعيينة 

ابن حصنء» فوجدوا 

النبي وَكِية. . . 5ه 
جاء العاقب والسيد. . . 6ل 
الجاهر بالقران كالجاهر. . . ا 


با/ام 
5١‏ 
يغض 
با 
١م١٠‏ 
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جاورت بحراء فلما قضيت . . . 
جعل الله الأهلة. . . 
جنتان من فضة أآنيتهما. . . 


حبب إلي من دنياكم . . . 


حَسسٌء لو أطاع فيكنٌ. . . 
الحمد لله الذي أخرجه من 
النار ظ 
أمرني. . 


خذواعنى. فقد جعل الله 


خذوا ما وجدتم. وليس لكم . 3 


خرجت سودة بعدما ضرب . . . 


الخط (أثارة من العلم) 2200 


خطب وك زينب لزيد. . . 
خطب يك على جليبيب امرأة. . 
خفف على داود القرآن. . ّ 
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خمس قد مضين : الدخان. . 541 
خلق الله آدم : فضرب كتفه . . 56م 
خلق الله الخلق فلما فرغ . . ١‏ 
خلقت الملائكة من نور. . . هم 
خير دينكم أيسره. . 7 
خيركم خي ركم لأهله. . . ينف 
خير ما ركبت إليه الرواحل . . ؟ااه 
خير نسائها مريم. . . م١١‏ 
خير النساء التي إذا نظرت 

إليها. . . /” 
خير يوم طلعت عليه الشمس . .. 648 
الخيل لثلاثة : لرجل أجر.  ..‏ 87م" 
دعا على الأحزاب . . 65 
دعا على قريش بالسئين. . . هب/ 
الدعاء هو العبادة . . * ما 
دخل أبو بكر يستأذن. . . 64 
الدقل والفارسي. .. احنة 
دعوة ذي النون إذ دعا . . . 4ه 
دعوا لي أصحابي فوالذي . . اام 
دعوها فإنها منتنة . . 5؛ذ 
الدنيا متاع وخير متاعها. . . يفف 
دونك فانتصريء (لعائشة). .. 8"لا 
ذاك إبراهيم (خير البرية). . . 4؛ 
ذروني ما تركتكم . . . 506 
ذكر رسول الله الدجال . . . :2ه 
رأى جبريل في حلة قد سد. 2.٠.‏ الام 
رأى جبريل في صورته . . . > 


رأى جبريل وله ستمائة جناح . . . 


رآه بقلبه مرتين. . . 


رأيت الليلة رجلين أتياني. . . 

الربا ثلاث وسبعون بايًا. . . 

رباط يوم وليلة خير. . . 

رحم الله موسى لقد أوذي 
2006 

الزاد والراحلة . . . 

الساعي على الأرملة. . . 

550 

سألت جبريل أي الأجلين . . . 

سام أبو العرب . . 

سباب المسلم فسوق... 

سبحانك الللهم وبحمدك. . . 

سبوح قدوس. . . 

سجدت خلف أبي القاسم. . . 

السجدة فى ص ليست . . . 

50000 

سددوا وقاربوا فإن صاحب . . 

السلام عليكم دار قوم. . . 

السلام عليكم ورحمة الله. . . 

سلوا الله من فضله. . . 
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سيكون بعدي أمراء . . د 
سينهاه ما تقول (أي صلاته). . . "7٠١‏ 
شاهت الوجوه. . إنغضن 
شاهت الوجوه. . ا 
شر قتلى تحت أديم السماء . ا 
شر مافي الرجل شح هالع... 454 
الشرك بالله وقتل النفس . . . يفف 
شغلونا عن الصلاة الوسطى. . . ١١9‏ 
الشفاء في ثلاثة : في شرطة.  ..‏ 585 
الشمس والقمر مكوران. . . ٠١1‏ 
شيبتني هود والواقعة. . ١5م‏ 
صدة الله ورسولهإنما 
أموالكم . . . شد 
صدقة تصدق الله بها عليكم. .. ١48‏ 
الصدقة على المسكيسن 
صدقة . . ٠١65‏ 
صدقت. (قاله للعيباس في 
بدر). . لضن 
الصعيد وضوء المسلم . . . 54 
صلوا عليه (يعني النجاشي). .. ٠٠١‏ 
صم ثلاثة أيام أو أطعم. . . 84 
فنكوت الله وق مدان 
ريما :ا 4,24 
الطاعون وخز أعدائكم . . . 14 
طلق أيتهما شئت . . 11 
طوبى لمن راني وأمن بي... 2 ال 
عجبًا لأمر المؤمن...  87058١‏ 


عذاب القبر (يعني ضتكا) . . . 

عرض على رسول الله يَيْةِ ما هو 
مفتوح . . 

عرضت علي الجنة والنار. . . 

عشرء عشرون, ثلاثون (لمن 
سلم). . 

على جسر جهنم (عندما تبدل 
الأرض). . . 

على اليد ما أخذت حتى . . . 

علام تشتمني أنت وفلان. . . 

عليك بالجهاد فإنه رهبانية . . 

عليك بالصعيد فإنه يكفيك . . . 

عليكم بالشفاءين : العسل . . . 

العهدالذي بينناوبينهم 
الصلاة. . 


العين حق ولو كان شيء سابق . . 


الغلام الذي قتله الخضر. . . 
فأما الذين سبقوا بالخيرات . . 
فإنْ عادوا فعدل. 50 


فإني قد رضيته (يعني جليبيبًا) . . 


٠ جو‎ + > 


فرغ ربكم من العباد. . 
فضل صلاة الجميع . . . 
فضلنا على الناس بثلاث . . 
فلم لا أخذتم مسكها. . . 
في النجئة بحر اللبن. . . 
في الدنيا (عن الغفلة). . . 


قاربوا وسددوا. 50 
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قال الله : إذا هم عبدي بحسنة . . "15٠ ٠.‏ 
قال الله : أعددت لعبادي . . . 51> 
قال الله : ثم أورثنا الكتاب. . .2 58 
قال الله : كذبني ابن ادم. . . 5ه لاه 
قال الله : ومن أظلم ممن... 7 55ه 
قالالله: ياابسناآدمأنى 
تعجزني . . . /4 > 
قالالله: ياابن ادم تفرغ 
لعبادتي . . . هم 
قال سليمان بن داود : لأطوفن. . . 1ه 
قام موسى يومّا في قومه. . 55 
قام نبي الله يصلي2 فخطر... ‏ 84” 
قام النبي حتى أصبح باية. . .2 "١9‏ 
قدأفلح من أسلم...  ٠١55.587‏ 


قد أنزل الله القران فيك وفى. .. 854ه 


قد خبأت لك خيعا. . . 61 / 
قد كان قبلكم نبي يخط . . . ىب 
قد كان لي منكم إخوة. . ضف 
قدر الله مقادير . . . بكر 
قرن ينفخ فيه. . . قد 
قصّ على هذا رؤياك. . . بذ 
قصة الروم مع الفرس. . . اث 
قصة سعد بن أبي وقاص 

وأمه. . . 54 
قطع سوقها وأعناقها. . . ان 
قل: امنت بالله ثم استقم... ١‏ 5ل 
قل: اللّنهِم فاطر السماوات. ١1 ٠.‏ 


قل : ربي الله ثم استقم. . . 

قل: قل هو الله أحد. . . 

قل : لا إلنه إلا الله أشهد لك . . 

القلوب أربعة: قلب أجرد. . 

القنطار اثنا عشر ألفًا . . . 

قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. . 

قوموا إلى جنة عرضها. . . 

قوموا فانحروا ثم احلقوا. . . 

قيل لبني إسرائيل ادخلوا. . . 

كافل اليتيم له أو لغيره. . 

كان آخر كلام إبرأهيم. . . 

كان أحدهم يعبد الحجر. . . 

كان أحسن الناس خلقا . . . 

كان إذا اوى إلى فراشه . . 

كان إذا أراد أن يخرج أقرع . . . 

كان إذا أراد أن يدعو. . . 

كان إذا أراد أن ينصرف من 
صلاته . . 

كان إذا استوى على بعيره 
خارجا . . . 

كان إذا اشستكى يقرأ 
بالمعوذات . . 

كان إذا اغتسل من الجنابة . . 

كان اذاحويه أعر صلى :: 

كان إذا ذهب ثلثا الليل قال. . . 

كان إذا سلم لا يقعد إلا بقدر. . . 

كان إذا قام أمر بالوضوء. . 
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كان إذا قام من الليل. . . /91 7/١594‏ 


كان إذا نز ل بأهلهالضيق 

أمرهم . . . 7ه 
كان أكثر دعوة يدعو بها. . . ه04 
كان الله ولم يكن شيء معه. . . فضرة 
كان الذي مات على القبلة. .. " ب #> 
كان أول من قدم المدينة 

مصعب . . . ٠١:١‏ 
كان بنو النضير إذا اقتتلوا. . 8١84١  .‏ 
كانت عامة وصية رسول الله. "٠  ..‏ 


كان خلقه القرآن. . . 
كان القصاص في بني إسرائيل. . . ”7 
كان للنبي خطبتان يجلس..  .‏ 4754 
كان ملك (قصة الغلام 


84 ء همه4ة 


وَالملك) 0 ١١‏ 
كان الناس في رمضان إذا. . .2 /اا 
كان النداء يوم الجمعة. . . فد 
كان لا ينام حتى يقراً: ألم 

زيل ين م1 


كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا. .. “.7 
كان يأوي إلى ركن شديد. . . 44١‏ 
كان يتمثل بشعر ابن رواحة.  ..‏ 45> 


كان يتوضأ لكل صلاة. . . 7/5 
كان يحب أن يوجه. . . 5 
كان يحرس حتى نزل . . . 144 
كان يدعو: اللّلهم أعوذ..  .‏ 4866 
كان يدعو عند النوم: . . . كلام 


كان يصلي الظهر إذا زالت... ١٠0ه‏ 
كان يصلي على راحلته . . . .6 
كان يصلي نحو بيت المقدس . . . 514 
كان يصوم حتى نقول لا يفطر. . 7١9 ٠.‏ 


فده 1 1 84م 47 
كان يعتكف العشر. . . 4/ 


كان يعلمنا كلمات عند النوم. . . هلاه 
كان يقرأفى الأضحى والفطر. . . 816 


كان يق رأفى الجمعة. . . ١غ‏ 
كانيقرأفي الصبحيوم 
الجمعة. . . 4م14 


كان يقرأفي صلاة الجمعة... ‏ ه”4؟ 
كان يق رأفي الظهر والعصر.. . ٠١١8‏ 
كان يق رأفي العشاء الآخرة...2 ٠١#“‏ 
كان يقرأ في العيدين. . . ٠١:١‏ 
كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة. . . /5141 
كان يقرئنا القران ما لم يكن 


جنا . . . 5-8 
كان يقطع قراءته. . . 1 
كان يقول: اللَّهِمَ إني أعوذ 

بل 8م١٠‏ 
كان يقول دير كل صلاة . . . خف 


كان يقول فى ركوعه وسجوده . ...3 ”8م١٠‏ 
كان يقول لأصحابه : هل برا 4 2 
كان يقول: لا إلكه إلا الله ظ 


وعحذه . . . مه 


١ 1/ 


كان يكثر أن يقول في ركوعه. . 
كان يكثر أن يقول: يا مقلب. . 


كان يوم عاشوراء . , 


كانت أموال بنى النضير مما . . 
كانت امرأة تصلى خلف . . . 
كانت امرأتان معهما ابناهما . . 


0 .- 2 
كانت قراءته مذا. 6 ظ 


كانوا يخذفون أهل الأرض . . 


كفوا عن القوم إلا أربعة. . 


كلّ أمتي يدخلون الجنة إِلّ. . 
كل أهل الجنة يقول: لولا. . 
كل ذنب عسى الله أن يغفره. . . 
كل شراب أسكر فهو حرام . . 


كلّ عمل ابن ادم يضاعف . . 


كل مسكر حرام. . . 


كن فولرهيولد ل الفطرة.: 
كلمتان خفيفتان على اللسان. . 


كلوا الزيت وادهنوا. . . 
كلوا واشربوا وتصدقوا. . . 


الكمأة من المن وهي شفاء . . . 
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كنامع الشي ف سفوة .م 
كنا نتتحدث أن أصحاب بدر . . . 
كنا نتكلم في الصلاة . . . 
كنا يوم الحديبية ألا وأربعماثة . 


الكوثر نهر في الجنة . . . 


كيف أنت إذا أصاب الناس . . . 
كيف أنعم وقد التقتم صاحب . . 
كيف أنعم وصاحب الصّور. . . 


كنف تجدك الول مريضن )ادي 
كيف تفعلون بمن زنى منكم . . . 


لمهم 1 
كنفم رقنس الل قد ماي 


لأستغفرن لك الله ما لم أنه. . . 


لأعلمنك أعظم سورة. . 


لكن صدق ليدخلن الجنة. . . 
لئن كنت أقصرت الخطبة لقد. . . 


لعن الله الخمر وشاربها. . . 


لعدالله الال والمحاا لوي 


لعن الله اليهود حرمت . 1 
لعو وسيول الله اكل لزيا 
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لعن رسول الله الراشي . . . 4/ 
لعن رسول الله الواشمات . . 4م 
لقدأنزلت على انها 
(الكو ترات ١‏ 4 
لقد أنزلت علىّ سورة. . 78٠1/9 ٠‏ 
لقد تحجرت واسعا. . . ونان 
لقد سألت عن عظيم وإنه 
00 5.4 
لقد قرأتها على الجن فكانوا. . . 67م 
لقذاقلف كلمة اورت سداد ام 
لقدنزلت اية ويل لمن قرأها. .. ١58‏ 
لقى ادم موسى فقال. . . 221 
لقي موسى ادم فقال. . . ٠‏ 
لك بها سبعمائة ناقة. . )1 
لكل غادر لواء يوم القيامة . . ١١4‏ 
لكل نبي رهبانية ورهبانية. 86٠  ..‏ 
لله خمسهاء وأربعة. . خض 
للسائل حق ولو جاء على 
ا ظ نفذا 
لم لطمت وجهه؟ . . . 0 
لَمْ تحل الغنائم لأحد. . . آم 
لْمْ يبعث الله نييًا إلا بلسان. . .2 454 
لم يتكلم فن المهذ الأعيسى, ١4...‏ 
لميكذبإبراهيمفي 
00 70 


لَمْ يكن يغزو في الشهر الحرام. . . 6 


لما أسري برسول الله انتهى. . . ١4!‏ 


لما أغرق الله فرعون. . . 

لما أهديت زينب إلى رسول 
الله . . . 

لما خلق الله ادم مسح ظهره. . . 

لما خلق الله الأرض جعلت . . . 

لما خلق الله جنة عدن . . . 

لمُاعرج بي رأيت. . . 

لما فتر عنه الوحي كان يجاور. . . 

لما قدمرسولالله المدينة 
597 

لما كان ليلة أسري بي . . . 

لماوقعت بنوإسرائيل في 
المعاصي . . 

لن يجتمعا في قلب رجل . . . 

لن يغلب عسر يسرين. . . 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. . 

لن يوافي عبد يوم القيامة . . 

لو اتخذت من مقام إبراهيم . . . 

لوأخذوا أدنى بقرة لاكتفوا. . . 

لو أن وغنلا آرادفية تالحاد:.. 

لوأنرصاصةمثل هذه 
انضلف»:. 

. . لو أنعبدًا خرّ على وجهه.‎ ٠ 

لو أن قطرة من الزقوم. . . 

لو أن اليهود تمنوا الموت. . 

لو أنكم لا تخطئون لخلق الله . . 

لو توكلتم على الله حق توكله . . . 
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5155 


لو جاء العسر فدخل هذا الحج. . 


لو دخلتموها ما خرجتم منها. : 


لو دنا مني لاا ختطفته الملائكة . 0 


لو رحم الله أحدًا من قوم نوح. . 
لو فعل لأخذته الزبانية. . . 

لو فعل لأخذته الملائكة. . . 
لوكان الإيمان بالثريا. . . 

لو كان كاتمّا شيئا. . . 

لو كان لابن ادم واد من ذهب . ٠:‏ 
لولامامضى من كتاب الله لكان . . 
لو يعلم المؤمن ماعند الله . . . 
ليس المسكين الذي ترده. . 
ليس بأرضن ولا امرأة (سيا) ..:. 
ليس الغنى عن كثرة العرض . . . 
ليس هو كما تظنون. . . 

ليس لي في النساء حاجة. . . 


لينتهين أقوام يفتخرون بابائهم . . 


َي الواجد يحل عرضه . 5 


ما أحل الله في كتابه فهو حلال. . 


ما أسكر كثيره فقليله حرام. . . 
ما أصاب أحذا قط هم . 0 


ما أصر من استغفر وإن عاد. 57 


ما أنا حملتكم بل الله حملكم. . . 


ماأنزل الله فيالتوراة 
والإنجيل. . . 


ما أنزل الله فيها (زكاة الحمر). . . ٠١88‏ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه . . . 7594 
مابال دعوى الجاهلية. . . 418 
عابحث ل سن ىد ل 

كانت له بطانتان . . . ١/4‏ 
مابين القوم وبين أن ينظروا. .. 7١8‏ 
ماتحت ظل السماء. . 74 
ماتركت بعدي فتنة أضر . . . ١6‏ 
ما تعوذ بمثلهن أحد. . . ١11١/‏ 
ماخلأت القصواء. . ٠١45‏ 
ما خلق الله وماذراً. . . أكرم عليه 

من محمد . . . /ا5 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما... 40٠4‏ 
مازال جبريل يوصيني بالجار. . . 77١‏ 
ماضلٌ قوم بعدهدى... 2 لاو.ه/ 
ماظنك باثنين الله ثالثهما. . 4٠١  .‏ 
مافعل أسيرك يا أبا هريرة. . فح 
ماقرأعلى الجن ولارآهم... 40/5 
ماكانفارس يومبدرغير 

المقداد. . . ام 
ماكنت أرى أن الجهد قد بلغ . . . 484 
ماكنتم تقولونإذاكان 

مثل هذا. . . م 
فاكذا نهوازيك تن حارثة الأ مه 
مالي أراكم عزين : ألا تصفون. . . 459 
مالي وللدنيا: إنما مثلي. ٠١68  ..‏ 
ما مات حتى أحلّ الله له النساء . . . 517/1١‏ 


١١ 


مام نأحديمر بقبرأخيه 
المسلم. . . > 

ما من أيام العمل فيهن أحب... ٠١٠١‏ 

مامن رجل يخرج فيتصدق. . ٠.‏ 797 


وا حوري باتو ا 0 
مامن صاحب ذهب ولافضة. . . /1ا١٠5‏ 
مامن صاح بكنزلايؤدي 

ركانة ا ال 
مامن عبد تصيبه مصيبة . . . 5 
مامن عبد ظلم مظلمة فيغضي . .. 7:6 
مامن مسلم يذنب ذنبًا. . . 6" 
مامن مسلم يصاب بشيء. . .2 89# 
مامن مولود إلا والشيطان... ه٠١‏ 
مامن مولودالاً يولدعلى 


الفطرة. . . فلن 
مامن مؤمن إلا وأنا أولى به . . 5566 
مامن نبي يمرض إلا خيّر. . .2 /“” 


ما من يوم يصبح فيه. . . 7" 85" 
مامنكم من أحدإلاً وقد... ٠١١١ ١‏ 


ماهذااليوم. . . نحن أحق... " “اع 
مايمنعك أن تزورنا أكثر . . . د 
الماهر بالقرآن مع الكرام. ٠١١١  ..‏ 
مثل المنافق كمثل الشاة. . . ١‏ 
مثل المؤمن مثل النحلة . . . 14 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل 

رجل. . . / 


المختلعات هن المنافقات . . 


مرض أبو طالب فجاءته قريش . . 


؟ ١1١‏ 
و5 
حك 


المستبان ما قالا فعلى البادي. . . 65؟ 
المستشار مؤتمن . . 144 
المسلم أخو المسلم لايظلمه. . . 8١8‏ 
معك من سور القرانشيء... 4١‏ 
المغضوب عليهم اليهود. . . 3”> 
مفاتح الغيب خمس... 245٠01754‏ 
4 
مقبلات ومدبرات . . ٠١‏ 
المقسطون عنداله يوم 
القيامة. . . ١م‏ 
ملك موكل بالسحاب . . 4.5١‏ 
من تاه الله مالا فلم يؤد... 0 ١9#‏ 
فخ أ شاحر | أوعر افا ١‏ 
من أحب أن يزحزح عن النار. . لحلا 
من أحب دنياه أضر بآخرته. . ٠١4  .‏ 
من أخذ شبرًا من الأرض بغير. .. ومو 
من أذنب في الدنيا ذنبًا فعوقب . . . 414 / 
من استعملناه منكم على عمل . . . حل 
من استيقظ من الليل. .. 77 م5 
من أسلف فليسلف في كيل. . ١4١ ٠‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله . . . 146 
من أكشر من الاستغفار جعل 
الله له . . . ضد 
من أنظر معسرًا أو وضع . . . هين 


١١١ 


من أنظر معسرًا فله بكل . . . م من شهد صلاتنا هذه. . ١‏ 
من تاب قبل أن تطلع الشمس. .. 98 “ا من صام رمضان إيمانًا . . . 4م6٠‏ 
من ترك الصلاة متعمدًا. . . 85 من صلى البّردين دخل الجنة. . . 47ه 
هن تمدق يدل تمر .ب م من صلَّىصلاة لم يقرأفيها... 2 ه" 
من تعار من الليل فقال. . . 4م من صلَّى قبل طلوع الشمس. .. 8١9‏ 
من تكلم يوم الجمعة والإامام... ١؟4‏ من ظلم قيد شبر من الأرض. .. 948 
من جلس مجلسا فكثر فيه من علم فليقل . . . 5 > 
لغطه. . . “الم من قال حين يسمع النداء . . .0 
من حج هذا البيت فلم يرفث... 4٠‏ من قال حين يصبح ثلاث 
من حفظ ثلاث ايات اه مر الك + :8 
من حفظ عشر ايات 1ه مه فالسجانالله وحيدة ...16 
من حلف على يمين صبر. . ١55  .‏ من قال لصاحبه تعالى أقامرك . . . :م 
من حلف فقال: باللات من قرأ اية الكرسي دب ر كل . . . م 
والعزى. . . م من قرأ: أليس الله بأحكم... ‏ 445 
من خير معايش الناس رجل . . . /417 موذاقر ا سنوزة الكيفة. :: 14 
من دعا بدعاء الجاهلية . . . 25 من قرأسورة الواقعة. . . 4 
من رأى منكم منكرًا فليغيره. ١75 ٠.‏ من قرأيس في ليلة أصبح. . .2 54١‏ 
عن وغ عن سحي فلي ع 0 17 من كانت الآخرة همه جعل الله . . . © 47 
من سئل عن علم فكتمه. . . 6 من كظم غيظا وهويقدر. . . 14 
من سره أن يبسط له في رزقه. . . /ا54 من لبس ثوبًا جديدًا. . . 1 
من سره أن ينظر إلى الصحيفة . . . "ا" من لبسه في الدنيا لم يلبسه.  ..‏ ”5ه 
منسره أن ينظر إلى يوم من لم تأمره صلاته بالمعروف . . . 517١‏ 
القباعة .7 6غ منزنلمتنههصلاتهعن 
من سمّع سمّع الله به. . . ك١‏ الفحشاء . . . فل 
من سن سنّة حسنة فله أجرها. .. 4٠0١‏ من لم يسأل الله يتغضب عليه. . . ةذ" 
من شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرجح... "61م وماك وهو عو دان باب 
من شهد أن لا إلنه إلا الله.  ..‏ 50” من مختمل رسول الله ال هوقل: ]ا 


١١51 


من نذر أن يطيع الله فليطعه... ‏ 4484 
من نزلت بهفاقةفأنزلها 
بالماس ‏ 1 
من نسي صلاة أونام عنها. . ٠.‏ لالاه 
من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط 1 
من يبايعني على هؤلاء الايات. . . 575 
من يمنعك مني (قاله لغورث). . . 7/٠١‏ 
المهاجرون والأنصار بعضهم . . . 1 
المؤمن يأكل في معىّ واحد. . ٠‏ لال 
المؤمنون تتكافا دماؤهم...  "4١‏ 
الناس يومئذ على الصراط . .  .‏ 454 
نحر قبل أن يحلق . . . /ام/ 
نحن الأخرون الأولون. . . / 
نحن أحق بالشك من . . . يفن 
نول القران على سبعة أحرف:. + :. ١54‏ 
نزلت هذه الاية #واصبر نفسك*# 6١ه‏ 
نصرت بالرعب مسيرة. . 146 
نضوات بالضبيا. ... الالال 5 1ىء 
471 
نعم» (في تكرار الخصومة)... 7١6‏ 
نعم. صلي أمك . . 404 
نعم يجزى به المؤمنون.. . ١‏ ”ه” 
نعم» يميتك الله ثم يحييك . . _ 
نعم ابن ادم تصدق بصدقة . . م١٠‏ 
نعم قوم يكونون من بعدكم.. .2 ا" 
نهى عن الحمر الأهلية. . . قف 


نهى عن الدباء والحنتم . . . 

نهى عن الشرب في انية 
الهج 

نهانا عن الخصاء . . . 

ْهِيَ عن أصناف النساء . . 

نودوا أن صحوافلا تسقموا. . 

نودي أن يا أمة محمد أعطيكم . 

نوريقذف به في القلب. . . 

هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. . 

هاتين الآيتين فيهما اسم الله . . . 

هذا سبيل الله . . . 

هذا كتاب من الله ورسوله. . . 

هذاليس لي ولالك. . . 

هذا مني وأنا منه (جليبيب). . . 

هذاوالذي نفسى بيده من 
النعم. . ١‏ 

هذا وقومه (يعني سلمان) . . . 

هل أنتم تاركوا لي صاحبي . . . 


السماء+ 
هل تدرونمااسمهذه 
(العنان). . . 
هل تدرون مم ضحكت؟ . . 
هل تعلمون أن إسرائيل. . . 
هل تفقدون. . . أفقد جليبيبًا. . 


جه + جه هي 
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٠١6١ 
١/4 
١١18 
|٠١65 
الحكوا‎ 


ل 


كذ 


٠١١ 
ا‎ 


>54 . 


هل جئتم في غهد أحد. . . 2 والله لأن يلّحٌ أحدكم بيمينه. .. 2 ٠١‏ 
هل عندك غنى يغنيك عنها. . "07١  .‏ والله لو دعى ناديه لأحذته. . ٠١/8  .‏ 


هل فيكم من غيركم . . . 0" والله ما أدري ما يفعل . . . ذف 

هل منكم أحد أمره أو أشار. .. "١١‏ والذي نفس محمد بيده ما أنتم 

هل وجدتم ماوعدريكم ا بأسمع . . . 84> 
ا لاسب والذي نفسي بيده إنها لتعدل. . ١١1١ ٠.‏ 


هم قوم هذا (أبو موسى)... 2 46" والذي نفسي بيده لأقضين.  ..‏ ١8ه‏ 
هم القوم لايشقى جليسهم. . ٠.‏ 5141 والذي نفسي بيده لتأمرن. . .2 ١754‏ 


هم المتحابون في الله . . . يليان والذي نفسي بيده لقد سأله. . .2 ١١١”‏ 
هن حولي كما ترى . . . 5 والذي نفسي بيده لو كان 
هو رزق أخرجه الله إليكم. . . ١‏ (ثن الإيمان. . . 07١‏ 
هو مسجدي هذا. . . بهد والذي نفسي بيده ليوشكن. .. "2 لاه" 
هي الحنظلة (الشجرة الخبيثة) . . . 5456 والذي نفس محمد بيده» لا يسمع 
هي رؤيا عين أريها. . . مه تى الخد 14 
هي الرؤيا الصالحة. . . بضة والذي نفسي بيده لا يعطوني 
هي الشفاعة (المقام). . . مه خطة . . . لام 
هي لهم في الدنيا. . . اهن؟ ولاالله يلقي حبيبه في النار. .  .‏ 587 
هي النخلة (الشجرة الطيبة). . . ه65 ومايدريك أن الله أكرمه. . . عب؟*ن 
وإن رغم أنف أبي الدرداء. . . هوم ويل أمه مسعر حرب . . . 0/1 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. . ٠.‏ 7//, ويل للعرب من شر قد اقترب. . . ١7ه‏ 
رحست( الج تمن ترا قن ويلك فمن يعدل إن لم أعدل. . . 4١١‏ 
هو الله أحد). . . ١1‏ لا أحد أصبر على أذى . . . 5 لاه 
وقتالمغربمالميغب لا أحد أغير من الله . . . يضس 
الشفق. . . 03٠“٠‏ الآ إلئه إلاً الله وحده. . . 3آ 
وقيت شركم ووقيتم شرها. . .2 0١٠٠١7‏ الإ إللهإلاًالله... ويل للعرب... 07١‏ 
والله إنك لخير أرض الله . . . 5 /ا/ لا ألفين أحدكم يجيء يوم... ١84‏ 
والله إني لأرجو أن أكون.  ..‏ "م7 لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن. . . 515١‏ 


١١ 


لا تتبع النظرة النظرة. . . 8ه 
لاتتمنوالقاء العدو. 8061١84  ..‏ 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر. . . 00١‏ 
ل تحل الصدقة لغني. . . 147 
لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا. . . 5454 


لاتدعواعلى أنفسكم ولا... ‏ 478 


لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول. . . /١1‏ 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين. . 7/٠ ٠.‏ 


لاتزكوا أنفسكم إن الله أعلم. .. 454١‏ 


لاتسألواالايات فقدسألها... ١هم‏ 
لاتسبوا أصحابي فوالذي.. .2 /الام 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو. . . 64 
للاتصحب إلا مؤمئًا ولا يأكل . ل ريل 
لا تصدق وا أه ل الكتاب 


ولا... لضا 
لاتصيب عبذا نكبة. . . 55 / 
لاتطروني كما أطرت . . . 4ك 
لا تفخروا بأبائكم في الجاهلية. . . 8١١‏ 
لا تفضلوا بين أنبياء الله . . . 3و 


لاتقتل نفس ظلمًا إلا كان..  .‏ هم" 
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر. . . 517١‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع . . . رضنا 


ل حسد إلا في اثتتين. . . 8 
لاحلف في الاسلام. ٠.‏ 575.776 
لاصرورة في الإسلام. . . 84 
لآاياابنةالصديق ولكنهم 

الدير م ؟/اة 


لا يحقر أحدكم نفسه. . 


لايحل لامرأة. : أن تسن 50 
لأيعل اسن عن تمكو سل 


لايدخل الجنة قتات . . 


لا يدخل النار أحد بايع . 5 00 
لا يدخحل النار أحد من أصحاب 


الشجرة. . 


لا يذهب الليل . . . حتى تعبد. . 


لايزال أمر الناس ماضيًا . . . 


لايزال هذا الدين عزيرًا. . . 


لايفرك مؤمن مؤمنة إن كره. . 


لايقل أحدكم الكرم. . . 
نيو تر مويه 
لايموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة. . . 
لايموتنأحدكمالاًوهو 


لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج. . 
لا ينبغي لأحد أن يكون خيرًا 


من يؤافين 5 


56 


يا أبا أسيد أكسها. . . 


١١ 


حيكنا 
65م 


١١١/ 
| 
865 
تنيف‎ 


5:5 


5 
هك 
لاة 
11" 


١١٠ه‎ 
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وهم 


. 84م 


164 


5٠١ 
١١18 


ياأيا ذرأتدري أين تذهب 


الشهين. 545 
ياأباذرتعوذبالله من 

225 ف ل 
يا ا اذ لصير أن الفحاسن 

أخذوا. . . فد 
يا أباذر هل صليت . . . رين 
ياأباموسىء ألا أدلك على 

ا هذاه 
يا ابن ادم إنك إن تبذل. . . 06 
يا ابن الخطاب ألا ترضى أن 

تكون لهم... 76 
يا أم حارثة إنها جنان. . . ٠‏ اه 
يا أنس كتاب الله القصاص. .. “7 
يا أيها الناس اربعوا على 

أنفسكم. . . ك/ا. 85" 
يا أيهاالناس انصرفوافقد 

عصمنى . . . 556 


ياأيها الناس أقيموا الحد... ‏ ١٠؟9»‏ 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب... 4١١‏ 


ياأيهاالناسإنكم 
محشورون... 2 9( امه 
يا أيها الناس توبوا إلى الله . .  .‏ 447 
ياأيهاالناس قولوالاإلله 
إِلاّ الله . . . م 


يا أيها الناس لاتتمنوالقاء. .  .‏ ٠م‏ 
ياأيها الناس لا تسألواعن. 44١  ..‏ 


يابنت أبي بكر اترري:. 14١ : ٠‏ 
يابني سلمة ألاتحتسبون... ١‏ م59 
يا بني سلمة دياركم تكتب. . . 4 5 
ياجابر مالي أراك متكسرًا. . . / 
ياخويلةابنعمك شيخ 

0 1045 
يارسول الله ما الإيمان؟ . . . 6" 
ياسعد ألم تسمع ماقال. . . ١١6‏ 
يا صباحاه. . . ١‏ 
ياعائشة استعيذي بالله . . . ١١15‏ 
ياعائشة الأمر أشد. . . 101 
ياعائشة أمّاالله فقد برأك. .  .‏ 84ه 
ياعائشة]إ الله لايحب 

الفاحش . . . 1م 
باع اتايية اتن ذاكتن للك 

اا ١‏ 0.4 
ياعائشة ذريني أتعبد. . . ١‏ 
ياعائشة مايؤمنني أن يكون... 5ك 
ياعقبة قل: قل هو الله أحد. ١١١7  ..‏ 
ياعم قل لا إلله إلا الله . . . 1 


ياعم قولوالا إلنه إلاً الله... ‏ 6٠٠ل‏ 
ياعمرو صليت بأصحابك . .  .‏ ؟؟“" 
ياقبيصة إن المسألة لاتحل... 5١‏ 
يامرئد» الزاني لا يتكح إلاّ. .. ١8ه‏ 
يا معشر الأنصار إن الله أثنى. . .2 ؟7؟5 


يا معشر قريش اشتروا. . ٠١11051 ٠.‏ 
با سعشر فريكن إله لسن وهب7؟ 


١١55 


باعش النساء ميات ١4*2‏ يرحماللهلوطالقدكان 
يا معشر اليهود أروني. . . 3/ يأوي. . . 5 
يامعشر يهود أسلموا. . . هه ١‏ يرد الناس النار ثم يصدرون. . . فد 
يانبي الله مالي أسمع . . . 331 شترى علق كتات الله .+ كه 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون. . . ٠١87‏ يسرواولاا تعسروا... 7 
يؤتى يوم القيامة بالقرآن. . .2 4" سبو الر دعاق ظل وى 6م 
يبعث الناس فأكون أنا وأمتي . . . امه يطوي الله السماوات يوم 
يبعث الناس يوم القيامة حفاة. . ٠١١” ٠.‏ القيامة . . 7 
يتعاقبون فيكم ملائكة. . . 5 يعرض الناس يومالقيامة 
يتقدّم الإمام وطائفة. . يل ثلاث . . 13 
يجاء بالرجل يوم القيامة. . 3 يعض أحدكم أخاه كما يعض . . ٠.‏ 7947 
يجاء بالكافر يوم القيامة. . 14 يعني صمامًا واحذًا. . . ١١١‏ 
يجتمع المؤمنون. . . يق يغزو جيش الكعبة فإذاكانوا. .. "١١‏ 
يجيء المقتول متعلقًا بالقاتل. .. 22*44 يقال لأهلالجنة: إنلكم... ‏ 0ه 
يحرم من الرضاعة مايحرم... "١4‏ يقال للرجل من أهل النار. . ١58  .‏ 
يحسب ماخانوك وعصوك.  ..‏ ه14ه يقال لضاحي القران: اقرا د الاه 
يحشر الناس يوم القيامة على. . . 459 قحال لتجاوىة الفخر ان افير 
يحفرون كل يوم (يأجوج). . . ٠6ه‏ وأنق): كك 
يخرب الكعبة ذو السويقتين... *20201 يقبض الله الأرض ويطوي...  “٠٠‏ 
يخرج الدجال في أمتي . . . هم يقضي الله في ذلك المواريث . . ٠‏ ؟١”‏ 
يخرج عنق من الناريوم يقول ابن آدم : مالي مالي. .. 2 "ا 

القيامة. . . 1 ١١4٠‏ 
يدخل الفقراء الجنة . . . هده يقول العبد : مالي مالي . . . 1 
يدرس الإسلام كمايدرس... ‏ 05ه يقول الله : أناعند ظن عبدي بي . . ٠.‏ 55 
يدعى نوح يوم القيامة . . 13 يقول الله : العظمة إزاري . . . 0 
يدنى المؤمن من ربه حتى يقولالله: كذبنيابن 

يضع . . ك3 ادم. . . ه111١‏ 


١١5 1/ 


يقولالله: من أذهبت 
كريمتيه. . 

يقول الله: ياابن ادم أنى 
يقول الله : يؤذيني ابن آدم. . . 
يقول الله يوم القيامة : ياادم... 
يقوم أحدهم في رشحه. . 
يكشف ربئا عن ساقه . . . 

يكون كنز أحدكم شجاعا. . . 


يكون من بعدي اثنا عشر أميرًا . . 
71١‏ يكون الناس فى الظلة دون. . . 


يلقى إبراهيم ازر يوم القيامة . . 


030 يموي عبدالله وهواخذبالعروة. . 
1/5 يمين الله ملأى سحاء . . 
5ه ينادي مناد إن لكم أن تحيوا. , 


م» ١ ١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. . . 


6ك اليوم الموعود يوم القيامة. . . 


١١ 


؟ - فهرس أسباب النزول 








الآية ورقمها الصفحة 
الجزء الأول 
لا سورة البقرة 
« هوبل لِلَّذِنَ بن يَكنْبُونَ الكتب ايدبم ثم يمو َعْندَامِنَ عند الله . . . # و7 اه 
0 9 0 
00 َو أله يأ ٠.0 ٠١١»...‏ 
يسما 0 . . * ١١6‏ هه 
١68. 0‏ /ا6 
9 وَمَاكنَ لَه لِيْضِيعَ إيمائكة . لج م١ ١‏ 
١‏ مدر تَكَلْت وَجهِكَ ف التسماه . ١44.‏ > 
د © إن ألصَمَا رومن عأ 1 يَرِأله . . 8# مه١‏ /> 
# ينها الْذَِءَامَبُوا كيب كب بيك ألو كَمَا كنب . . . # ١“‏ 7 
«وَعَلَ لد يطِيفُوبوِدَيَةٌ طْمَامٌِسْكين . . . 4 ١85‏ 7 
ٍ أي لسك لضا أرق إل فيك . . . 4 ١417‏ ب 
9 عَلِمَ امه أنَكُمْ كُدثر ساون السك . . . 4 ١11‏ 0 
10 يكال . # لاما م 
© # يَحَلُوَيَكَ عَنِالْأَهِرَ . . . ١196‏ 1م 
« وَليس اير بآن تَأَنوا الْيُوت من ظهُورها. . . 4 1١89‏ 1م 
« وَأْتَفِفوا سمِلٍ لَه ولا مُلْقُوا ليم ل الكو . . . 4 ١40‏ 4 


١١4 


الآية ورقمها 


« قن كن مح مريضًا أؤيوه أذى ين رَأْيِوء َفِذَيَةٌ . . . 4 ١47‏ 

#وَكَرَوَدوأْفَإرك حَيْرَ ألزَّاد التوئا. . . # 1و١‏ 

ولب لسك ل جنا أن تَبْتَعْأْفَضلا. . . * ١8‏ 

9 #يسَلونَكَ عب الحَمر والمبيس. . . 4 ١19‏ 

« وَيََلُوتكَ عن اتوك قل إصَلته ل يي . "٠#‏ 

0 تاكن المي زفي‎ ١ 
0 4 . . . ناوخ حرث لَك كأثوأ سركي‎ 

ب 0" 

# قلا جاح عَلتِمَافها أَفتَدَتَ . . . #4 94 7” 

« ولا تدوأ ءَايت أله هرا . . . 4 1م" 

(ت عل ابلك أب شيف لضف 

الم و لع . . . 4 0 ” 


+ يأَيُها لذن ءَامنوَا أنَفِفُوأ من طَيْبَْتٍِ مَاكسَبِتُر . . . # 17 
( © لَرَعَِك مُدَهُمْ. اا 


سار بر سس 


# الذرت, أُحكلُونَ الريؤأ لا يمومُون . # ”ا 
« وَأتَّهأيْمَا رُيجَمُورك فيد إل أل . . . 4 111١‏ 
#2 َه مَا في الْسَموَاتٍ وما فى الدرضٍ وإن ة تُبَدُوأ ماف أشي حكم أو تَحَهُوهُ . # خظ2ظ2> 


درو +» 


© لا مكلف أنه تنْسسا إلاوسمها. . . 4 85م ؟ 


لا سورة آل عمران 

« قل يَلَيست ا وكمك نورت إل ك2 . . . 4 ١‏ 
# فَعَلٌ تمَالوا تدم أبن]ءنا وبين 0ه 

0 اي ثمنا ماكلا . , َ# /ا/با 

9 كيف يَهَدَى اله مَوَمُا كدرو أ بِعَدَ إِيمَلنيمٌ . . . 84 85 


0 كانه ايوم" 1 4 
١‏ أن الوا ليحي يَُفِقُوا مِيَا يبون . . . # +4 
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الآية ورقمها الصفحة 
« # ليسواسواك ين أهل الْكِتب أَمَدٌ . . . » ١١‏ للا 
« لسن لك مِنَ الأمر حَىَ؟. . . 4 ١١8‏ 1 
و مه ا . ١6#‏ اك 
« الَذِينَ اسحجابوا َه وَألتسُوا ديك دنا اماه اندر # ”ىا ١9١‏ 
بدك حَحْسَإنَ أن يَفْرَحونَ يمآ أَنوَأ. مما 0 
١‏ ركفن ع ألتعوت وال واغيكٍ اليل واتجار تقر ١0#.‏ 04 
«هَاسْتَجَاب لهم بهم أن لا أضِيع عَمَلَ َمِل يَنكُم. . . * ١10‏ 0 
ةين أل السج جب تو يزب بر ..# 4و١‏ 0" 
لا سورة النساء 
( مَإدْحِفمْ لاني واف ال . 54 يل 
ومن كان عينيًا مَلْسْتََفِفٌ . . . # 5 4 
يدان ولد صطة. . . 4 "1١ ١١‏ 
« فإن مُدَنْسَههَوَقَ. . . * ١١‏ 1" 
«وَليقيأتهت الْقَحِنّة. . # ه٠١‏ 4 1” 
« يانه السِنَ ءامنالا يحِلٌ لك أن ترثأ ايسآ عنما . . . 4 ١1‏ 1 
ا 2# فق 
#وَلاتَنْمَنَوَاْمَافَضَلَ َه يو بَعَصَكَ عل بحن من .ل # 7م رقف 
د م د لدان امورب ساس 0 
«الرَجَالٌ لور عَلَ النسق . 4#” 07 
« لا تَمريوا الصصلؤة وأنشر سكرئ . . . # 41 ١‏ 
« فَلَمْ يحدواماء فَتَمِمَّمُوا. . . # 4٠‏ رشيف 
© أَطِيعوأ الله وَأطِيعُوأ الَسْولَ أ الأ تك 7 4ه شرف 
« فَلاوَرَيكَ لا ومو حَقَ يسَْموكَ . ضف 
١‏ أَوَرَيِلَ اَمِل كم كلا ليك . 5-6 0 
« وَإِدَاجَآءَهْمَ أَمَرمَنَ الْأمّن. . . » ٠م‏ 3 


١٠6١ 


الآية ورقمها 


« # مْمَالَكٌ فى الْتفِقِينَ فِكَتَين. . . 4 84 
<وَلا نول مَنَألَيَ كم السَلمَ لنت مُؤْمنًا. . . 4 14 
#غيرأولي الضَرَر . . . # هو 
ل إِنَ لذن تَوهَلهم الملتهكة . . . 4 /او 
ومن حرج ص دتو مهاجرا. . . # ٠٠١‏ 
«وَإِدَا كت فِيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ. . . 4 ٠١١‏ 
جٍْ من يَعْمَلٌ سَوءًا يحجِرَّ به- . لج م7١‏ 
د وَمَمْحَفْيُوتكَ فى الَو . # ١7‏ 
« وَإِن أمرَأة حَافَت من بَعْلِهَا. . . 8 ١78‏ 
« منْتَمْيُوئَك فل أنه يُقْتِيحكُمْ ف الْكدلة. . . 4 ١7‏ 
لا سورة المائدة 
« يتأي الزس ءامئاأ دا صْشْم إل اللؤة كاي وأ مجو . . . © + 
« ِنَم جَرَوا لذن حَارِبُونَ الهَوَرَسُوكمٌ . . . 4 مم 
< # يتأيها لسُولُ لا يرُنك المح يُسرِعونَ في الْكْفْر . . . 4 4١‏ 
« #اياما ال “امنا لا لتَحِدُوا هود والتصرطط أؤلية. . . > ١ه‏ 
« وكات لويذ أ مفلولة . . . 4 4 
«وَاَلَهُ يَحَصِمَكَ ين أَلنَّاس. . . # /1ى 
9 ل وَإدَاسَعوأما أَنِْلَ إِلَ الرسول رك أَحستهم تَفِيضُ . . . 4 ٠م‏ 
« ينايب ناميألا ححرَسُوا طيَبت مآ كَل أقه. . . * 0م 


ماع عرم» بو 


« ياي ال امثوأ تالت المي . . . 4 +٠.‏ 


5 بح سر عرس ع سسا له سر وس سا اروم سس اس 


لس عَلَ لذت انوأ وَصِ دوا آلَِحَتٍ متاح فيمَا طَصِمُوأإِذَامَا أتّوأ. . . 4 0 
« يكاا ليمالا تَسَلواعَنَ أفيه. . . * ٠١١‏ 
« يكأيما الْذينَءامنواهدة بتِيكم. . . 4 ٠١١‏ 
لا سورة الأنعام 
« ونب لا يكدبوتلف. . . # مم 
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الأية ورقمها 


« وَل ترد ابن يدعُون ريه . . . 4 01 
« قل هوَالمَادِرْعَكَ أن بَعَتَ عَلَيَكم عَدَابًا. . . * 0+ 
ٍ الْذَءَامَنواْوَرَ ينْسُوَأ إِيمتهُم بِظّلْ . . . 4 87 
« وَلَاتَأَحُنواْ'ِئَ ل يدو َس د أَمَهعلتَهِ. . . * ١١١‏ 
لاسورة الأعراف 
« وَأتل ميهج تبَأألَذِى ءاتيَتةءَايينًا. . # ١/6‏ 
حذ المفووأم بالمرني. . . 4 ١9‏ 
لا سورة الأنفال 
« موتك عن الْأَنفَالٍ. . . » ١‏ 
إِدْسَيَفِيدُونَ ربح فستسَاب. . . 4 و 
« أيه اين اموأ ذا لتم ر لدت كَمَروأ ْنَا الوه . . . > ١١‏ 


«وَمَارَمنَكإأْرَميتَ. . . # /١ا‏ 
ب اا صم ص بهو و صم عذ 
« إن تَسْتَفْحوا فد جا كم الفنّح. . . * ١5‏ 


م 


« وَإِدْمَالُواآللَّجَدَّ إن كارح مَدَاهْوَ لحي من عِندِكَ َأَمَطِرْعَكدَا. . . 4 7م 
« لَوْأْنفَقتَ مَاف الْدرضِ بجيام أَلَنَتَ ببس فلوبهم. . . # م> 
# إن يكن ينك عنْرُونَ درون . . # 56 

«ما كاب لبي أن يكن لم أسْرئ حَقٌ يمر فى الارض . . . # + 
« وَأؤلوا لارام يمسي أو مض . . . > /٠‏ 

لاسورة براءة 

# براءة من الله ورسولو. . . * ١‏ 

د © أَبمَلم سماد الحا . و١‏ 

«والذرب يكنزوت ادهب وَالْفِصََةَ. . . * 4" 

« وَلَين سَالتَهْرْ لشو إِنَمَاحكُنَ حوس وَتلْصَث. . . 4 0+ 
< يلِمُو بيلنَوِمَاكَالوأ وَلْقَدَكَالُواً. . . »# 74 
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الآية ورقمها 

« وَلَاضصَل عل أَحَر مَْبُم كات أبدا. . . 4 814 

( سبَعشرة لحك دز . . . 4 ٠ه‏ 

« ما أ لِلئَّيَ وَل ءامَنوا ل مسْتَغْفِرُوا للْمُمْرحِحِينَ. . . * ١١١‏ 


« قد نا ندعل ألبّيَ والمهدجررت. . . 4 ١1١7‏ 


لاسورة هود 
« ألا همون صْدُويَطر ...4 ه 
9 هُمِنْهُم سف وسَعِيدٌ 2) . . # ه6١٠‏ 


رار 


« وَلَيِ م الصكزء طرَقٌ الببّار . . . #4 ١١4‏ 


لاسورة يوسف 


« كن تق عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصّص . . . # ٠‏ 
لاسورة الرعد 

# وبرَسِلٌ الصَواعِقَ فيِصِدِبُ بهسا. . . #* ١‏ 
لاسورةا لححر 

« وَلْقَدَءَلِمَنَا الْمسَمَفدِمِينَ منكة. . . 4 4 ؟ 

« © إِنَأَنَهيَأمْرُ بِالْمَدل والإحسدن. . . # 4٠١‏ 
«وَإِنْعَاقسِسرَ فَمَاقِوأْبِمِئْلِمًا. . . 4 ١7١‏ 


لاسورة مرا ظ 
« أليك الرنَيدَعغوت يتور إل ريْهِمُ الْويسِيلة. . . * لاه 


رغ يس هم + وء مب 2 
# وقل رب أدخلنى مدْخْلٌ صِدْقٍ . ..#١م‏ 
« ومسكلوندك عن الروج . . 4 هم 


# قل أدء أله أو أدعوأ اليحان . ١0٠١#.‏ 
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الآية ورقمها الصفحة 


لاسورة الكهف 

وَأصَيرْتفْسَك مع لذبن دعوت ريم . 8" لزه _و(إه 

الجزء الثاني 

لا سورة مريم 

لس مص رسك - ئَّ عد 
« وَمَاتترل لامر ريّك. . . 4 4+ 38 
#أهْرءَيْتَ الى حكهر بِعَاِيِينَا ووَالَ ويرك . . . #4 لال وى 
لا سورة الأنبياء 

9 إِنَحكُمْ وما ل رك ا .ك.# 4/4 أهه 
« ذال سَبَفَتْ لَهُم د مثا الحسوج. . . * ٠١١‏ اهمه 
لاسورة الحج 
0 وين الاين من يعبلك أله لل حرفو ١١#. . ٠‏ هه 
« # مدن حَصَمَان صمو فى روم . . ١9#‏ وله 
# أزْن لذي يفَدتَلُورىت أَنَهُم يمو ' # وم 5ه 
لاسورة المؤمنون 

عد ولَقَدَ أَحَذْتهُم بآ لَعَذَابٍ هما أسكَكانوا . 3 َ# 7 5/أه 
لاسورة النور 
« ل لايح اديه أو مقركة. م ا 

لذن يمون أزُوجهم . 00 “ره 
إِنَّالَذِنَ آمو بالاقكِ عضيبَة يك بر قي كح بل هو ير 

ل ا هزم كمه ٠١وه‏ اوه 

« ولا مُكرهوا ييح عل امل . . . ج مم 214 


0 
سل سر سل وو 6 ساح ره 37 


< وعد أكَ امنأ م و عمبلوا لحنت إستخلفت هرق لَدرَض. .. #6هه 0.45.85 
« لس عل الع حر ولاعل الأضيج حرح. . . #4 +١‏ 500005 


الى 
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الآية ورقمها 
لا سورة الفرقان 
#وَآلَذِينَ لايتغرى ممَ لَه إِكَهاءَاحَرَ . . . 4 18 


لاسورة القصص 


« إنّك لا تبرى من أحببت. . . #4 ١ه‏ 


لا سورة العنكبوت 


عه سج بر 17 ال عط 
وَوصنا الإِضن بده حسنا . . . 84 


لا سورة لقمان 


وس لياس من يسْتَرى لهو الحديث. . . # > 


لاسورة ألم السجدة 
9 نتجاق جموبهم عن الْمصَاجِع . .. ٠5#‏ 


لا سورة الأحزاب 
« مَاجَعَلَ أله حل ين لين فى جَووو . . . 4 6 


« أَدعوهم لَِسَإِيهمَ هو أَقَسط عند أللّر. . . * ه 


خسرا ست ١‏ صن 


« يكأيها الت فل لَارَويْمكَ إن كشن شردت. . . 4 11 


« إن الْمْتَلِمِيت والْسنيمت والْمُؤيبيرت. . . # هم 
وما كن لِمُوْمِ وَلَا مُؤَةٍ إِذاقضى الله ورسولة. . . 4 5م 
© فلم قضئ ريد قَنْهَا وطرا رَحَتكها. . . # /ام 

#9 رج من تَنَاءُ مِنْهنَ وبر إِليّكَ . . . * ١ه‏ 

< لايل اك اناه من بعد . . # لاه 

« يكلما ال ءَ لاد ايو ألبّي. . . 4 ه 


« كايا الي فل لَدرْوبِكَ ويتَانِكَ. . . * وه 
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الآية ورقمها 


لاسورةيس 
© إِتانحن يه نحي المووّن ود 2 رلور 20 موأ رضم . # ١9‏ 


م رياد 


« اير الإفكن نأا علفكة ينتُلم ا #٠‏ الا 


لاسورةءص 
ص وَآلْمرَانِ ذِى اَلذْذٍ 02 بل بن كدر رو وأفعرَّة . ١».‏ 
لاسورة الزمر 


« أََهُرّلَ أَحْسَنَ لحَرِيثِ كنبا متميها. . . 4 ”١‏ 
< + ث يياى لين راع شه . .ناه 


لاسورة فصلت 
«ومَا كُسْم نيرون أن يبد حك ممفك . . . 4 77 
لاسورة الزخرف 


ا ؟ 


د # وَلمَاصْرِبَ) بن مريم مثلا. . . # لاه 
لاسورة الدخان 


د يوم تق السَمَآءٌ ِدْحَان مُبِينِ 09 . . . © ٠١‏ 





لا سورة الأحقاف 

9 وَسَيِدَ سَاهِد من بق إِسَرويلَ. . . © ٠١‏ 

# وإدصرفنا إِليْكَ تَقَرا مَنَ الْجِن. . . # ١9‏ 

لاسورة الفتح 

9 يدَجِلَ الْمرْمِنَ والْمُؤّستِ جَنتٍ حر . . . # ه 

« وهُو أَلَِى كف أيدٍ ديهم تكح . 74# 

« وَلَوْلَا رَجَالُ مُؤْصنُونَ ونس رمَومتتٌ. . . 4ه" 

لاسورة الححرات 

« يكأيها لذبن ءمنوأ لا نموأ بين يدي أله وَرَسُولو . . . * ١‏ الآآيات 


١١ /اه‎ 


الصفحة 
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ف 
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ا _ ع ث7 
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الأية ورقمها الصفحة 
0 لذن ءامنوا إن جآء ك مايق 5 با ادبم 
طَيفئانٍ مِنَ الْمَوم بد اقتتلأ. . م 

؛ اك ١١‏ 4 
يمون عَليِكَ أن أُسْلَموأ . . . # ٠/‏ م 

لاسورة القمر 

أقتريت السَاعَة نمق الْعَمر 9©. . . * ١‏ 1 

© يوم لسحبود يَف ألتار عل وجوههمٌ . . .48# 8 

لاسورة الحديد 

« # أل ين للدت ءَامَئوَا عض ل 5 

« مَمَارَعَوَمَاحَقَّ رعَايتها . # /ا” 1/1 

0 المحادلة 

«#َدَسَمِمَ م أنه قَولٌ ألتى ملك في رَوْجِهًا. . . * ١‏ الايات ىم 

- بر د 1 جم مم بعودون . ...4 م‎ ١ 

لاسورة الحشر 

د مَاقَطْعْي رين لِنَةَأَوَ رحكرها هَاقَابِمَةٌ َل أْصولِها . . #ه 4 

0 سر رع 

« وَيْؤْئِرُوت عل أشي ولؤ كن بم خَصَاصَةَ ... . 4 4 44م 

لاسورة الممتحنة 

« نهلك الله عن لين لم ميلو في رين . . 14 


كيان ءامثوا د سك الْؤمكث 0 5 7 
لاسورة الصف 


9سَبِحَ سح ِنَمَف السَمنواتِ ومَافى الْارضٍ وهو الْعَزيرُ كم 9 
1 طَاِفَه من بوت إِسرويل وكفرت . . 5 ١‏ 


١١6 


اوالل 5ةسل. لم١35 5١:4‏ 


١# .‏ الايات 


11 
11 








الأنفورقنها الصفحة 
لاسورة الجمعة 
© وَإِذًا روأ تحر أَوَهَوا أَنفَصُوا إليبَا. . . * ١١‏ 41/1 
لاسورة المنافقون 
© إذاجاءك الْمتَفِمُونَ قَالُوأ أرسولٌ أَسَّه . . . * ١‏ الايات /91 
لاسورة التغاين 
« يتأيبًا اليرت ءامنوا إرك من أزويمك وَأوَلَدرِ كج . . . 4 ؟ ١‏ ا 
لاسورة التعحري ا 5 
كايا الى لمتحم مآ أَحلَّ أله لك . . . * ١‏ الآيات 4 
لاسورة الحن 
ل ملأو إكَأنَهُ أستمم تقر من كْنَ . . . 4 ١‏ الآيات 0 
لاسورة المزمل 
« يما لمعل () . .4 الآيات 1م94 
ؤِعََ َل حُسْهُفَاب مكب 6#" 5353 
لاسورة الكددر 
م ره ©. . . * ١‏ الآيات 144 

لا سورة القيامة 
١‏ لا رك به لِسَانَكَ لتَعَجَلَ يده (9). . . 4 ٠١‏ 41 
لاسورة المرسلات 

« وسكت عر يي . . . # الآايات ٠6١‏ 
50-65 

َس وَتَوَك (). . . © الآيات 0601١‏ 


١١68 





الآية ورقمها 





لا سورة التطفيف 

« ويل لِلْمُطفْفِينَ 9 . . . # الايات 
لاسورة الضحى 

مَاوَدَعَكَ ريك اقل (2). . . © الايات 
0اسورة العاق 
« كلا إنَ اومن لط 9©). . . » الايات 
لاسورة الزلزلة 
إذارركٍ الي 601 . . > الآيات 
لاسورة الكوثر 
« إنا أعطيئنك الْكوثَرَ 9. . . » الآيات 
لاسورة المسد 
»تبت يَدَآ أب لهب وتبّ ) . #0 الايات 
ٍثْلّمْوٌ تكد (. . . 4 الآيات 


|١١5٠ 


١١١ ؟‎ 


"- فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
الجزء الأول 

لا المقدمة 13 1ج لدوب اس ود لا ا ا ا ال ا اه 
بيان رسول الله يكل للقرآن الكريم م ا 
التفسير عند العلماء» لغة واصطلاحًا 0 
الحاجة ماسة إلى تفسير القرآن الكريم ل 
للتفسير أربعة أوجه ا ابد ا عر لال بكس ادا ةيف لم 1 و ااه ا وا ا ا ا 1 
أمور لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل نقلي صحيح 01 1 ا 000 
مصادر التفسير الثلاثة : القرآن والسنّة وأقوال الصحابة نا 
حكم أقوال ا 0000007 0 
التفسير عبر الأجيال ل ا ا ا 
أحسن التفاسير التي تكفي لفهم كلام الله تعالى ا ا ا ا 
ما يكفي من العلوم لمن يريد فهم القرآن الكريم فهمًا كاملاً ا 
منهج المؤلف في الكتاب ا ا بنج جر و ل ا ا ا ا ا 
لا فاتحة الكتاب ل ا 
مقاصد القرآن الكريم مجه وو و و لع رو و ا ار ا ا و ا ا 
من خصائص الفاتحة اا 00 
من فضائل الفاتحة الي بس جا ا ا ا ا ا 0 








الموضوع الصفحة 
بيان المغضوب عليهم والضالين د انطو رز لدو نو وفع لوا لاوا عر او ون 110 
لا سورة البقرة ل با يي ل 
خلاصة ما جاء فيها من مقاصد ا 
من خصائصهاء وهي سبع وسبعون خصيصة كي كرتتو بق لاد ابنأ ال م1 امو 110 
من فضائل سورة البقرة ا ا اي ا 11 
فضل أية الكرسي قر 
فضل خواتيم سورة البقرة امد ا بشو انب ني او وا سر روم وال ا 106 
فضل أهل الإيمان بالغيب ا امش ا ا ا ا 10 
فضل من آمن برسول الله ولم يره اا ا 
الغيب المأمور بالإيمان به ل ل 
أقسام الناس بالنسبة للهداية والضلال ثلاثة اا 
أعظم الذنوب 50 
خلقٌ بني آدم وصفاتهم ل ا ا وا ل ع ا 0 5 
تكريم الله آدم عليه السلام بالعلم 0000000001 21 
تكريم الجنس البشري ا اا 0-0 ا 0 ا ا 
تكريم الله لآدم عليه السلام ثانيًا بأمره ملائكته بالسجود لهء وحسد إبليس له ٠...‏ "4 
فضل سجود التلاوة ااا ايا 000000 ا 
محاججة آدم موسى 0 
خصائص يوم الجمعة شي ا ا ا ا ال ا 0 
بيان من هو إسرائيل ومن هم الأسباط 00012121 0 
وعيد لعلماء السوء ته اس نويه وج ا 1 لطن الحا 7 رامحو وا ل ل 511703 
من نعم الله على بني إسرائيل ا او وا ل ا اا 
من تمؤّد اليهود على الله تعالى ا ل 2 
الطاعون ضرب من وخز الجن ا اا 
من أشد الناس عذايًا ا م 9 








الموضوع الصفحة 
تشديد الله على اليهود بسبب تعنتهم وتغييرهم للكتاب 0 0 اا 
زعم اليهود أنهم لن يدخلوا النار وأن الجنة خاصة بهم 5 
من معجزات القران في عدم تمني اليهود الموت ا ا اه 
اليهود كانوا يعادون جبريل» وعداوته كفر 000 
ثبوت النسخ في الاسلام ااا ا 00 
الصلاة على المركوب لأي جهة لاونو او او رم1 ة ينه 
فخةضلاة من صلى غلطا لكين القيلة ا ال ا 28 
معنى : (فثم وجه الله) كع ت احسه حوربو د يد وسو وان ا و ا ل ل كه 
من نقص الله فقد شتمه اداوس نر علا ونه را م انوع برد ولج مت 2 لاسج ع ا بلوارر عا ويج لز ب 511 
من موافقات عمر: الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام 0 ا 
دعاؤه صِلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالبركة في المدينة ومّدها وصاعها له ا اد اه 
بناء البيت على قواعد إبراهيم ل ا 9ه 
بيان ترك بعض الأعمال الدينية لمصالح اجتماعية دفعًا للفتنة رن 
دعاء إبرا هيم بالنبي عليهما الصّلاة والسّلام الا د 
موقف المسلمين من حديث بني إسرائيل فلا يصدق ولا يكذب ب 
ايتان كان رسول الله يقرأ بهما في الفجر ا 00 
فضل الأمة المحمدية وعدالتها 0 0 
إطلاق الآيمان على الصلاة 4ج نع نا مووي وناو ارس اخ اع اا ا 1 
بحث في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ةد دز زد د 2 0013135321 
استقبال الكعبة شرط لصحة الصلاة. . . إما للعين أو للجهة ل ا 
من ذكر الله ذكره الله عزَّ وجل 0 
فضل الصبر على المصيبة وما يقال عند ذلك كد ما وي اوتاه امح العا ل 
الصفا والمروة والسعي بينهما و و ا ل ا و و "1 
وعيد كاتمي العلم ووجوب التبليغ العا لان جنا فوطي ا م و ا ا 1 
حرص أبي هريرة على العلم ل 00 





الموضوع 





المؤمنون أشد حبًا لله من الكفار في حبهم لأندادهم 100 


امتنان الله على عباده في إحلال ما في الأرض لهم ونهيهم عن اتباع خطوات 


إن الله طيب ولا يقبل إلا طييا ” قد د ودج ف و :قلا ل يلاد امي ريل مح +4 321182 ل مي كوا ول هزد ا وات أي" واد بو دا لاب 
وجوب القصاص في القتل والجراحات وغيرها من الأطراف لظ( 
من كرامات الأولياء 1 شعاد لق ونه فرع أل روك ف جد اله بها قر 6" لاك هت هالاو عاد ود اماو "كرفا ها رول “لامو عو انا ود 


لاوصية لوارث تعد وريه ادح لاطا وق فس قله مقام عد وح جا علط جد 41 ل يق و 116 ال ل ا أن 


الاجماع على صوم رمضان ين مواق بوك ل عق أ 1خ وول ابقل ها ا يه معو كع لاعفا وان ولك بعتي افيه 1273 ل 


كان الصوم في الأول على التخيير ل 
دين الإسلام مبني على التخفيف ة مذك جل :ةي هد وا لاود نيفق 4 ال اق شك برا ا ود قاد هه ا واد 2719 


3 يٍْ 
قَرْبٌ الله عزْ وجل من عباده وأنه يجيب من دعاه عقي تلو م ةع وا أو 1 وا فا بوم وت وني 6 


بيان ما كان عليه المسلمون من تحريم الأكل وقربان النساء في ليالي رمضان 


إذا نامواء ونَسْحْ ذلك ا ا ا ا 0 
نهاية الأكل والشرب في ليالي رمضان له 
بيان الاعتكاف لغة وشرعًا 0 
تحريم الرشوة ولعن صاحبها ع لسع ين اح يد ليذ يق يض ليو بن ا تس ان لل 1 1 درق رج لل ا الود االجمرع ربد 


حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالآً ا 
الحكمة في وجود الأهلة وتغيرها ااا 1 121212 1 1 0 


بيان ما كان عليه الجاهلية من عدم الدخول من الأبواب إذا قدموا من الحجء. 


وعدهم ذلك من البرء ورد الله عليهم في ذلك ل ا 1 
تحريم القتال في الحرم المكي إلآ دفاعا يي ا 0 
قتال الكفار حتى لا تكون فتنة شط اق انج امس ار ل ا 0 
فتنة ابن الزبير وتجتُّبٍ ابن عمر الدخول فيها وحواره مع بعض المفتونين .... 
لم يكن رسول الله يقاتل في الأشهر الحرم إلا من قاتله فيها 200000 


١58 








الموضوع الصفحة 
النهي عن إلقاء الانسان نفسه إلى التهلكة ااا 0 
الإحصار في الحج. . . وحكم ذلك 000010101212121 00 
مشروعية الفدية في الحج والعمرة لحي تو اوتاه اشع اام الامو مأ م سي لل 
مشروعية التمتع في الحج وبيان ذلك اا ااا ااا 0 
مواقيت الحج الزمانية وبيان عدم تقدم الإحرام قبلها مدية رانو ا طخ عو لاد رو 84 
تحريم الرفث والفسوق والجدال في الحج 11111[ 1ز[ 1 1[ ا 
بيان التزود والتوكل ااا اا ا ا 0 
جواز التجارة في الحج لمن أدى المناسك 000020-11 0 
الوقوف بعرفة والإفاضة منها مع المبيت بالمزدلفة وحكم ذلك امو ل 1 
ما كان عليه نبي الله من مخالفة أهل الجاهلية في المناسك ع و 11 
الجمع دغوة كان يدعو يها تبي اله: ربنا اتنا في الدنيا حنداءة عي لس وحمي ودع 987 
بيان الأيام المعدودات وذكر الله فيها 0 
من أبغض الناس إلى الله المخاصمون 111 0 ا 
من فضائل الأمة المحمدية ل ل ا اك 
أول اية نزلت في الخمر وذمه ب 0 00 
ما ينبغي للانسان إنفاقه من ماله ااا 0000 
مخالطة اليتامى والإحسان إليهم 00020211 0 اا 00 
تحريم إتيان الحائض . . . وإباحة مخالطتها ل ل ا 
الأسئلة السبعة التى جاءت فى سورة البقرة ااا ل ا ل ا 
المرأة حرث الرجل 5-0 0 
حكم إتيان الزوجة من خلفها في غير المأتى المشروع الس و او للد 
منع الحلف على عدم فعل الخير ا ل و ا ا ا ا 
يمين اللغو لا كفارة فيها نر عر وان ني ال تن لا نع نالل ارو ول الل لوالو وك وا لط م ونم “للا 
الإيلاء وبيانه وحكمه ير كا 
بيان عدة الطلاق ومتى يصح إرجاع المرأة وحار الس ابوه مدي ناريا الشمون انوي لكا 








الموضوع الصفحة 
بيان الطلاق الذي يصح معه الإرجاع ا ا ا اال 
حقوق الزوجين 1 
خلع المرأة من زوجها وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز 000353138 0 0 0 0 00000 
المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تتزوج بآخر زواجًا صحيحًا ع نا 
لا يجوز نكاح التحليل بل هو زنا ا ل 1 
تحريم الاستهزاء بايات الله ومنه اللعب بالطلاق 0 0 0 0 اا 
تحريم منع المرأة من التزوج ل يي اانا 
وجوب الولي للمرأة ا ا م ل ا 
عدة المتوفى عنها زوجها متمق فا لإا لعا يا أ وها بود رو وا وأ لا 6 ...0.66.6.. ١١6‏ 
ترتيب القرآن توقيفي ا 001 0 000 
اعتداد المتوفى عنها فى بيتها ل ل ا 
عله الزقاء للما فل رعيرع 1 1[1[زذ[ 1[ 0 0 
حداد المرأة على الميت وح ا اجويه جا ب به ال ل و يي ا ا 
لا يجوز خطبة المرأة في عدتها إلا تعريضًا 1 
جواز طلاق المرأة قبل الدخول بها ل ا 
بيان الصلاة الوسطى وأنها العصر 1 
تحريم الكلام في الصلاة لس تك ا ب ار وا جا ا بل لور ترم ا اي ا كا 
صلاة الخوف تصح قيامًا وركبانًا راجلين وراكبين أحيانا ل “ا 
بعض أنواع صلاة الخوف ااا 
قصة طالوت مع جالوت وبيان أن أهل بدر كانوا على عدد أصحاب 

طالوت كع وام ع الم ا يا بق لانو لقت جا و لت نط اا ع ا ب ا ا 1106 
أية الكرسي وفضلها وخصائصها ا 0 
بيان وجود اسم الله الأعظم ااا 
من أحاديث الصفات التي يجب الإيمان بها وتنزيه الله عما فيه إيهام ا 
فائدة هامة تتعلق باية الكرسي ب اب وو لحني لو وان لوطب ادا بم ل ير 1010 








الموضوع الصفحة 
توجيه قوله تعالى: « لا إكراء في أَلدّنِ4 وأنها منسوخة» وأنها كانت قبل الأمر 

بقتال الكفار ون ران اااي بابي واج و ف لب ب م ل ري لقا 
من فضائل عبد الله بن سلام ان تالا ترق ادقع و لاتق عافن بودي وم او 11 

الخليل في إحياء الطيو الب اج سج ١‏ كط اليد اح احا الا نو ا 
فضل الصدقة وأنها تضاعف مادا ا اه لام للدي وااو و موي لا 
تحريم المن في الصدقة ل 
النهي عن الصدقة بالذي لا يرضاه لنفسه انون وي ا روز أ الس ات و ا 
من أوتي الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا 0 ا 
بيان المراد بالحكمة ا ا 
في كل من الجهر والإسرار بالصدقة خير كبير» والإسرار أفضل ا ١117‏ 
جواز التصدق على القريب الكافر ا ا 1 
بيان المسكين الذي ينبغى أن يعطى تراك موه ورم ام وها ا سر ل لا 
الربا افا تدس الرعيد م ا ا م ل و ا 
أنواع الربا المحرم ثلاثة 00000 00 
الربا العام ثلاثة وسبعون بايا ل وا ا 
الوعيد الشديد للمرابي» وأنه ملعون ومعذب في البرزخ ار ل ب مع الكل 
ظهور الربا سبب للهلاك ومال المرابين الإفلاس ام ا ل ا 
المرابي محارب لله ا و و و ا و ا ون كرا 
معاملة المعسر بالإنظار إلى وقت اليسر ل جو و ا ا ا ب را 
فضل من أنظر معسرًا الي ل عر و ا ل ل لو ا ا 
آخر اية نزلت إطلاقا م ال ا 
مشروعية السلف والدين إلى أجل معلوم يوالب ا ا ل ل لكا 
بيان الشهود والشهادة 00 
مشروعية الإشهاد والكتابة عند البيع ا ا 
ما تدل عليه آية المداينة من الأحكام 1 


الموضوع 


مشروعية الرهن سفرًا وحضرًا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
جواز عدم الإشهاد والكتابة في الدين» مع وجوب أداء الأمانة لأهلها . 
تجاوز الله عما يحدث به المرء نفسه ك6 00000000 ش52 


رفع الحرج والخطأ والنسيان عن الأمة و 16387 ذه هت وا عرة "او الواتسزو لق حزن م تن 
من فضائل خواتيم سورة البقرة وخصائصها ا ا 9 


لا سورة ال عمران ا ل 
من خصائص السورة وهي أربعون خصيصة ا 200 
بيان اسم الله الأعظم 0ا3030ؤ3ؤ3ؤ3933ددؤدذددد7ب7ب-ب-_ب_-_ذ00010111111 
بيان المحكم المتشابه ل ا ل 0 
الحذر من أهل البدع ل 0 
ذم المراء والجدال في كتاب الله تعالى اذ[ ز[ز[ ز 1 1 01111 
غرور اليهود وتكبرهم ١‏ اا ا 00 
من معجزات القرآن الكريم 111011110 
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غلام يهودي كان يخدم النبي عليه السّلام فهداه الله فمات على الإسلام 


من خصائص سيدنا عيسى وأمه سيدتنا مريم عليهما السّلام 500 
أفضل نساء العالمين ا ا ا 
الأطفال المتكلمون في المهد 00 
من فضائل الزبير ا ل ل ل ل ره 
من فضائل أهل البيت عليهم السّلام ا 
تخوف النصارى من مباهلة نبي الله 51570 
مكاتبة نبي الله إلى هرّقل عظيم الروم ا 00 
محاورة هرقل لأبي سفيان حول النبي كَل 0 2000 
نص كتاب رسول الله إلى هرقل ل ا ا 
أولى الناس بإبراهيم أتباعه “0001 زؤ[| ز[ز[ ز[ ز ز 1 111111 
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الموضوع الصفحة 
الوعيد الشديد للحالفين على الكذب و ا 
لا يقبل الله ديئا غير دين الاسلام جو كا انا اشم ا اطي عدو اس ا د 11لا 
قبول توبة المرتد إذا صحت توبته ا ل ا و ل للا 
من مات على الكفر لا يقبل منه شيء ولوك امد ا ا ول اال و لويم الأركا 
فضل الإنفاق مما يحبه الإنسان 0 
منقبة لأبي طلحة الأنصاري م ا ا ل لاا 
بيان ما حرمه إسرائيل على نفسه اا 
وجود الرجم في التوراة كالقران ا 0 
أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله المسجد الحرام ل ا 
فرضية الحج مرة في العمر وموجب ذلك 00000010 
معنى تقوى الله حق تقاته ال ا لخ ا ل ا ا 
أشياء يرضاها الله لنا وأخرى يسخطها 0101011 0 0 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ... 0 
مراتب الإنكار 0 و ل و ا ا 
ذم التفرق في الدين ل ل ل 1 
الخوارج والروافض شر خلق الله 000 0 0 0 
الأمة المحمدية أكرم الأمم على الله لي ل 
فضل من أسلم من أهل الكتاب 1 
النهي عن اتخاذ الأصدقاء من غير المؤمنين 0 
من فضائل الأنصار ب ل ا يو لي ل ب ل اك لقا 
قنوت النبي على الكفار ولعنهم ا ا ا ل ل ا 
بيان عظم عرض الجنة ل ان انرو ات مار و لوا ل ا 1 ا 1110 
فضل كظم الغيظ ل ا ا ا اي ا 
رحمة الله بعباده بقبول توبتهم كلما أذنبوا وتابوا ا ا “ثرا 
النهي عن تمني لقاء العدو للقتال م ا ا لل ل ايت 111 





الموضوع 





نصر الله رسوله َكْنْدِ بالرعب مسيرة شهر ا ا ا 0 
الكلام على غزوة أحد سو و دق لاجلا ومسو و لو 1 1 ا م 
مشروعية المشاورة في الأمور طش( 
مشاورات النبي وأصحابه م ل يه 
تحريم الغلول والوعيد في ذلك عه نيخ ننة :13 براض د جا لقن اجرج عفن ارول نم1 
من فضائل الشهداء ا ا ا 
بيان ما حصل في أعقاب غزوة أحد ل ا ل 
من فضل : حسبنا الله ونعم الوكيل از[ ز ز 1 1 211 
وعيد مانعي الزكاة لاط ري ا لي وال ا ا ا ا 


فوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة ل 
من أسباب دخول الجنة ل ل ل 


إذاية المنافقين لنبي الله عليه السّلام وتحمله أذاهم 570700 
ذم الفرح بما لم يعطه الإنسان 0001|[ 111111010101 
أيات كان رسول الله يقرؤها إذا قام للتهجد . .. وويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . 
لا يضيّع الله أجر أي عامل من ذكر أو أنثى +++>+> + هغظ5إ5' 


لا سورة النساء ههه ها هدو ه اهادع هه هاه ع هاده هادع هاوه هاه هاه واع .اود فاع و ب مه ياو وا وا واه 
من خصائصها وهيى خمس وأربعون خصيصة 001015150202111 00 
فضيلة آيات خمس يحملن بشارات ل 0 


أصل خلق المرأة من الضلع 1[ ز [ 0 1 
من أحكام اليتامى مع الأوصياء هذ اد أو مهف حول لهاك بأد هنا هوك بهذ هذ أيه اهل الها خ ها به موا نه > بأو ها حوبا نه الوك بها وهاه 


جواز تعدد الزوجات +1 الاق :20 إلى بها الي ب :ا أن جر يال فا او د جل وبال لاف ا جل اق ا جلا 14 87س اقزر 
إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين من التركة إذا حضروا ور ل اد 2 


السبع الموبقات ومنها أكل مال اليتيم ا ري 








الموضوع الصفحة 
تقول ابة المواديت ااا 151 1 1[ ااا 
الإاجماع على أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين في الارث ا ل م للا 
إخراج الديون من التركة قبل الوصية 5 
حظ البنتين الثلثان مع العاصب ا ااا 
بيان الفرائض وأصحابها ا ل ل ال 0 
الاخوة الأشقاء يحجبون الاخوة للأب ا 0 
تحريم المضارة في الوصية ل 
حكم الزاني. . . المحصن اي ب تو و ماقا مار مودق الا اا ازا عم ول وا ري 100107 
قبول توبة العبد ما لم يغرغر اطق ول انج انج خوقية لاد اران م د ل و 10 
من سفاهة الجاهلية ود سوك ارب ويج وا اممو اد ا اي لال 
معاشرة الأهل بالجميل وأنه ينبغي الإغضاء عما يصدر منهن لا 
قتل من تزوج أامرأة أبيه ل ل ا ا ل و ا 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ره خخ ع ا 1 
تحريم الجمع بين الأختين 1 
تحريم تزوج المرأة المتزوجة ا 
تحريم أكل أموال الناس بغير حق ع ل ووو ااام ا ا ل 
تحريم الانتحار بأي وسيلة 000001 ااا 
أمور من الكبائر 1 
ضلال بعض نساء عصرنا بمطالبتهن بأمور الرجال الخاصة بهم 1000 
إرشاد من ضاقت به الحال إلى سوال الله تعالى من فضله 0 
حكم التحالف والتعاقد والتعاهد 1 
قوامية الرجال على النساء بنص القرآن ا ل يم م ا 
ما ينبغي سلوكه مع المرأة الناشز 0000-7 ااا 
بيان حقوق العشرة للزوجة ا م ا ا ا 
بيان حقوق الله آه وظل د ووو 2 لازاه ابي لجه اماعيسة سدس اا ب و لا 








الموضوع الصفحة 
فضل كافل اليتيم ب ا ا م ل اي بر 
فضل القائم على الأرملة تر خرن ان نمطا تجو سد م ا ل ما اي 1217 
الإحسان إلى الجار 000 اا ااا 
جزاء المؤمن في الدنيا والاخرة 0000012 
سماع قراءة القران والبكاء عندها ل ل ا 
تجنب الصلاة عند السكر والنوم مش أن دخ فجن ذخام امنا بك او مر 1011 
سبب نزول اية التيمم اكرابم 1ن ب لون جا اق ب الفا ان جيك وسو ا نون 01017 
بيان أن الشرك لا يغفر لي م د ل ا 
الأمر بأداء الأمانات م ا ا ا يي ا 
وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع» ووجوب طاعة الله ورسوله 

وأولي الأمر ا ا 1 1 1[1[1[1[ [ [ [ [ ا 
نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله في كل شؤونه 0 
بيان موضع المنعم عليهم من النبيّين والصالحين ا الل 
وجوب فك الأسارى من المسلمين والقتال لأجلهم وي ل لقم 
إطاعة الرسول يَككِِ هي من إطاعة الله تعالى ا ا ا ا ا و ا 
وجوب التثبت في الأمور وعدم التسرع في إذاعتها 1 
فضل الشفاعة الحسنة ا ا ل 51 
مشروعية تحية الإسلام ا ا 0 أ ا 1 
الكلام على المنافقين الذين خذلوا رسول الله في غزوة أحد ع ل ا 1107 
وعيد قتل المؤمن عمذا البالا او ب جوف بج ها ووه او ل ا و 11177 
وجوب التثبت في قتل الكافر المستسلم 1 اا 0 
لا يستوي المجاهدون والمتخلفون 197 
تحريم الإقامة مع المشركين في ديارهم وخاصة أهل الحرب منهم 0 
مشروعية الهجرة 1 نم احج اما ويه ار من امن ا ل ا ل “ا 
آية قصر الصلاة وما فيها 0001 0 ا 0 








الموضوع الصفحة 
صفة صلاة الخوف جا وت افو نو روك 1 ا مد وت وي سن ارول دار ا لي نوك 1101 
آاية تدل على اجتهاد الرسول يَلِةٍ ل ب ل 0 
قبول توبة العبد المذنب ممست ف جع زه أن واماب افع وار يد ا عو و حو وان رم يي قر 
فضل الأمر بالخير والسعي في ذلك لي م ا 181 
كل ما يصاب به المسلم كان كفارة له اق اد فس ارط لق ون اح دق 4 الما عدي املد ون 19011 
من فضائل الرسول والصديق ا و ب ا ا 0 
مصالحة الزوجين عند نشوز أحدهما ب ا 1 
العدل بين النساء وما كان عليه نبي الله في القسم بين نسائه و م 687؟ 
بعض صفات المنافقين مالم نظا 2 تابوه يق قح جلها 4 لل ونا عبج اع د 2 196 
ذم السّباب تمق ننه مت ممفوك جا بت ابوس ودر الل ودف اس 190 
تحريم مطل الغني الواجد 8 احا جا وا عام ةلزع لف ا أل و نم وام اقول مق ل م ف 5801 
اية تدل على نزول سيدنا عيسى عليه السّلام ا 
تكليم الله سيدنا موسى حقيقة والاجماع على ذلك ا 
تحريم الغلو في الدين انه ادن رامنا دحيو لي سوج و امف ل اق ل ما ا او .90819 
فضل الإيمان بالله والتصديق برسالة محمد كككِدِ والاعتقاد بأن عيسى عبد الله 

ووضيز له ااا ا اا ا ا 
بيان الكلالة (خاتمة سورة النساء) م ا 
لا سورة المائدة 0000009 1 1 ا ال 
مقاصدها وأهدافها 2320000 0 1 1 1 1 1 ااا 
من خصائصها وهي نحو من خمس وثلاثين خصيصة ا ا ل 01 
السورة من أواخر ما نزل وبي ا وا ا جك ل و لي ل ا 1 
كتاب رسول الله لعمرو بن حزم 001 اا 
التعاون على البر والتقوى ا 
ما أبيح من الميتة والدم ا ل 
كل ما أراق الدم مع التسمية تعتبر ذكاة شرعية ا ا ون 


١ ١1/7 








الموضوع الصفحة 
امتنان الله على هذه الأمة بإكمال الدين لها ااا 0 
المضطر الذي تحل له الميتة ----بببب000 0 1 12110 
مشروعية الصيد وأكل ما اصطيد بالجوارح 1 2 1 1 ااا 00 
اية الوضوء والتيمم والغسل ل 17 
وجوب الوضوء للصلاة إجماع اي ا 
الصحابة الذي رووا صفة الوضوء بنع اس ري انو ام و ا ل 
أوعب وأجمع ما جاء في صفة الوضوء ا 
وجوب غسل الرجلين بالإجماع خلافا للذين يمسحونهما ا و ا 
من أسباب وجوب الغسل 1 
صفة غسل النبي الكامل ا 
الصعيد الطاهر يقوم مقام الماء والتيمم مقام الوضوء إذا فقد الماء ا ل ل 
الصعيد وبيانه في اللغة ا 0 
صفة التيمم في السنّة ا 0 
معجزة للنبي مع الأعرابي الذي أراد الفتك به ا 
كتم اليهود كثيرًا من الكتاب ل ود و اي ل 1 
زعم اليهود أنهم أبناء الله ل ل ل ار 
فضل محبة الله عزّ وجل وأن الله لا يعذب حبيبه ا للا 
بيان أنه لم يكن نبي بين نبينا وعيسى عليهما السّلام 0 0 0 اا 
من فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم ا و م 
قصة ابني ادم وما حصل بينهما ا ل ل 
عظم جرم القاتل الأول 00 ااا 
ما ينبغي أن يكون عليه المسلم أيام الفتن وعدم تبيان الحق ا م لكا 
اية الحرابة والبغاة م ا ل ل ار 
حكم المفسدين في الأرض ا 1[ 0 
لا فداء للكافر يوم القيامة م ا ا ا ا تال 





الموضوع 





بيان بعض مخازي اليهود ووجوب إقامة الحد عليهم ا 510 
وجوب القصاص في الدماء والأطراف 00000000 9112# 
فضل العفو في الجنايات ع ا ا ال يا و ا 0 
اختلاف شرائع الأنبياء ودينهم في الأصول واحد 0000 
تحريم موالاة الكفار ووجوب البراءة منهم ا 00 
من فضائل أهل اليمن ا او ل م ا رو د 
لعنة الله وغضبه على اليهود او ا ا ا 
ثبوت مسخ اليهود قردة وخنازير 00 
من جرائم اليهود نسبتهم البخل لله 0 1 


من أحاديث وايات الصفات 111 0 70ظ 
وجود الكتب الإللهية مع عدم العمل بها لا يجدي شيئا د واد أله 


بيان أن الرسول بلغ كل ما أمر بتبليغه» فمن قال غير ذلك كان كافرًا 


كان رسول الله معصومًا من الناس -000000 00 ش515'/ 
شؤم المعاصي وأهلها المصرين عليها وذم من جالسهم وآكلهم 4 
البكاء من خشية الله ومحبته من صفات الصديقين 00000 
النهيى عن تحريم طيبات ما أحل الله تعالى 000 
اية تحريم الخمر نهائيًا 21010111000000 
بيان دلائل تحريم الخمر من القران ل 
أحاديث نبوية تدل على تحريم الخمر 00 
ما يستفاد من الأحاديث في ذلك 11000006أا11701101ك! 
فشو الخمر بيعًا وشراء وشريً 2000 
تحريم الميسر بجميع أشكاله 1 ذ1ذ[1[ز[ز [ [ [ [ 0001 
إباحة صيد البحر وطعامه ا ل ل ل 0 
تحريم الصيد على المحرم تايط ا اس و رما للد 1 بود ل 
الكعبة المكرمة وحكمتها وحرمتها 0 11000 
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الموضوع الصفحة 
ذم السؤال بلا فائدة اي جا اه ع الباق وجلا نيع ان منياها بار ا ا ارو ا “5117 
الأنعام التي حرمها العرب ل ا 
بيان البحيرة وما معها ا بالق با ع لكين اتسين ويه بدو و 5 
من اهتدى ولزم نفسه لا يضره من ضل ا ل 
شهادة الأجنبي في السفر ب اي ل 5 
بيان شفقة النبي ورحمته بأمته وبكائه عليها تكسي سور و ا 
لا سورة الأنعام 0 
أهدافها وخصائصها وهي سبع وعشرون خصيصة ل م 
رحمة الله تغلب غضبه ل 1 1 1 1 1 1 ا ا 
تعنّت كفار قريش وعنادهم لي ا 
استدراج الله الناسّ و ل ا ا ل ا 21 
فضل ضعفاء المؤمنين ووجوب ملازمتهم وعدم طردهم ا 1 
مفاتيح الغيب وبيانها ب ل م ا 
آية تشير إلى الآلات الحربية الحالية المتطورة ااا 
بيان معاني الظلم 1 
اقتداء النبي وَل بالأنبياء عليهم السلام ل 0 
بيان مال العبد الذي يملكه و ا ا اا لي و 1 
آية تدل على عدم رؤية الله يي ل ل ل ل 
اختلاف العلماء في رؤية نبينا ربه ليلة الإسراء ل 0 
تقليب الله أفئدة عباده ا ا 000000 ا 
ثبوت شياطين في الإنس كالجن 0 
بيان البر والإثم 5000000 ل ا 
تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ا ا ل 
علامة من شرح الله صدره للاسلام سس قوواط اماد ب ا و 0 
حق المال عند الحصاد 001202 اا 








١ ١ا/ا/‎ 


الموضوع الصفحة 
الانتفاع من الميتة بإهابها 1 
تحريم الحمر الأهلية ا ا ل ا 
تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام وتحريم تجميلها ثم بيعها ا 
إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه و الاي ل م 
الصحيفة التي عليها خاتم رسول الله يي 0 
تحريم الفواحش زيط ةك وول الي جين بنط و مقو ا توا عملا مال ماجفا لومم 1 
الله يحب أن يمدح . . . وغيرة الله أشد م ل ا 0 
صراط الله المستقيم 111[ 1[ 1[ ا ا 
أحاديث تدل على طلوع الشمس من مغربها دا سي الإو ب اب ا ا الأ 
ما يستفاد منها عن اواج و ا اي ا ا ال 
تضاعف حسنات المؤمن وتفضل الله عليه عد وح وراد مر مارغ اام وأ ع ويا 10 
لاسورة الأعراف 0000000 اا 
خصائصها وهي عشرون خصيصة حب أ تق و او رأ 3 جو با اميد ل قي عام اب 110201 
حمد الله عند لبس الثوب الجديد والتصدق بالبالي والفضل في ذلك م ل 
أصل الهداية والضلال و ل ل ل 
كشف العورات من مظاهر الجاهلية اح بقعا ا حا ل ا ا 1 ار ا 0 
وجوب ستر العورات اي 1 ا ااا 0 
إباحة الأكل والشرب واللباس . . . إذا كان ذلك خاليًا من الاسراف ا للا 
مشهد الكفار والمؤمنون عند الموت ”2 / ا 7 
من نعم الله على المؤمن في الجنة 6 
لا بد لدخول الجنة من عمل 00 ا ل 
كيف نادى رسول الله من قتل من كفار قريش 0 
ثبوت سماع الأموات كلام الأحياء ل ل اي 1 
النهي عن الاعتداء في الدعاء ا لك ا 0 
النهي عن طلب الآيات المعجزة والإشارة إلى قصة قوم صالح ع مها 





الموضوع 


حكم فاعل عمل قوم لوط 11 1ك 
النهي عن التشبه بالكفار نوفا أنه ادر قد يكال لو و عق د جو اق جو ره از الور جف قار 18 ال 18 :8 هد دهز لك هن 22 به 


كنت تحلن الله للضين افجهلة دكا ره ب 1 د 111000 


محاججة ادم وموسى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
من هم أهل رحمة الله ا ل ل 


بيان ما أخذه الله من الميثاق على عباده في عالم الأرواح 0000 
من أحاديث الصفات ل ل 
قصة ابن باعوراء إمام علماء السوء 15 1[ 1ز1ذ[1[15151ز[ز[|1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 20000101 
خلقت الجنة وخلق لها أهل 0001001 ااا 0 
فضل أسماء الله الحسنى ومشروعية الدعاء بها ا 


من الأخلاق الحسنة التي يتأدب بها المسلم الأخذ بالعفو والأمر بالمعروف 


لاسورة الأنفال 117711000 
خصائصها الستة عشر ماظن عع جا اس ويك لاا د وا ما م 
الأنفال وأحكامها ااا ا ا ااا 2 


الكلام على غزوة بذدر هاأها هه ها هاه هد .د هة هافاة هه ها قاع مد هد عدا عه .د .د ود .د .د هد .د و .د وه ها ماه 
شر الدواب عند الله الكفار از[ 00 


وجوب الاستجابة لله وللرسول يِل ا ا ا 
من فضائل فاتحة الكتاب ا 
وحرتك الحتردسة الفنة العامة 0 
مؤامرة الكفار ضد النبي عليه الصّلاة والسّلام وإرادتهم قتله 0100000 
ما كان الله ليعذب الكفار ورسول الله بكي بين ظهرانيهم ل اه 


١1 








الموضوع الصفحة 
تبرؤ النبي ككل من الكفار إطلاقًا ا ل 
فضل الإسلام والهجرة والحج وأنها تهدم ما قبلها من الذنوب بع مي أر و ال /1 
حكم الغنيمة وبيان تخميسها ا ل ل ل 0 
النهي عن تمني لقاء العدو الواساحوا ب 1 واكنانة الحنه وريه اا عمد سوا و ني اد ا بعواي ‏ الر1] 
بيان مخادعة إبليس كفار قريش ا 
الاستعداد للكفار وبيان القوة المأمور بهاء وفضل الخيل م ا ار 
تأليف الله بين قلوب المؤمنين و م ل ا و ل و لا 
بيان حكم آية المصابرة لي ل ل ل 
من تتمة الكلام على غزوة بدر والكلام على فداء الأسارى و اق 
المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض لل 
لا سورة التوبة 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
أهدافها وخصائصها وهى ثمان وعشرون خصيصة ا قم 
شب عدم ذكر السيملة فى السسررة 3 اس وب جف جر و حملا يطبي 7 ور ملكو بال ار 417 
بيان قطع العلاقة بين الله ورسوله وبين المشركين ْ00131312121060 0 000000 
بيان المدة المضروبة للمعاهدين اعدو شما ور باو ن مسنيس و ال ا يا ا 48م 
وجوب قتال الكفار حتى يسلموا أ ان انه باسني ونه الع بار ابم با ال 11111 
وجوب قتل من طعن في الدين ا ل ا ل ل 
عمّار المساجد هم المؤمنون ا و ا ا 0 
الإيمان بالله. . . لا يساويه شيء مي 5 
وجوب تقديم محبة الله ورسوله على كل المحبوبات ع و و يي ا 
الكلام على غزوة حنين قاع نر اس لحل اس الج ا و ا ا ل د ب ل 
التذكير بنعم الله تعالى على الصحابة 1 
اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اا 
وعد من الله بظهور الإسلام على سائر الأديان وانتشاره في الآفاق لي 111 
وعيد مانعي الزكاة لوووط ترام ترق انو ةق اجا تا يل بي ولام وز اجو ابر 1287 





الموضوع الصفحة 
من وعيد مانعي الزكاة أيضا 1 1 1 1 ا 
الشهور المعتبرة شرعا عند الله اثنا عشر شهرًا ا الام 
التزهيد في الحياة الدنيا ل 
التذكير باية الهجرة النبوية ا 
لمز بعض المنافقين ورئيس الخوارج نبي الله في قسم الصدقات 1 
مصاريف الزكاة 00001 ا 
كفر الطاعن في القرآن ولو لعبًا 0000101201211 0 0 10000 
من جرائم المنافقين ل انان وا ا بجحت نج تلوتو وما و و 50187 
النهى عن لمز المتطوعين بالصدقة لو ال ا وي ا 1 
النهي عن الصلاة على المنافقين ياي ااا 
لا حرج على أصحاب الأعذار من التخلف عن الجهاد 0000 
من جرائم المنافقين أيضا ا ا 
بيان مآل من خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئا 000 ا 
مشروعية الدعاء لأهل الصدقة ل و ا 5 
فضل الصدقة عند الله تعالى 5 مه ا ل 
بويد المريس على الوق ال ل و لاسو طم ع ا 1 
انوي عن الالتتمار للمتزكرو حميدي ظ 

توبة الله على الثلاثة المتخلفين .. 1 1 1ز[ز[ذ[ [ز[ [ 000 
لاسورة يونس ل ل م ايو ل اي ل ا 5110-7 
مقاصدها وخصائصها ا في اسن ونه ا ا ب ا ا 510 
النهى عن الدعاء على النفس ل م ا 
الاستخلاف في الأرض والابتلاء في ذلك بالدنيا والنساء .... 00 
بيان الصراط المستقيم في ضرب مثل 100000 ا 114 
آية تدل على رؤية الله في الجنة ويوضحهاحديث نبوي شريف 0 
بيان أولياء الله وصفاتهم يي ل ل 


الموضوع 


بشرى أولياء الله فى الدنيا .د00 7ك 


تجديد شكر الله تعالى على نعمه تي وو سخ ا 
إغراق فرعون وما حصل في ذلك من جبريل ققخ الا عار ود وا ال 6ن 


اية: (وكان عرشه على الماء). . . وما جاء فى خلق العرش . . 


كل من سمع بالنبي ولم يؤمن به وبما جاء به كان من أهل النار 


كيف يناجي الله عبده المؤمن يوم القيامة ل ب 
سيدنا نوح وسؤاله ربه ما ليس له به علم حول ابنه 570 
سيدنا صالح وقومه وما نزل بهم ا ل الا 
كان لوط يأوي إلى ركن شديد م ا 
تهديد للظالمين بالعذاب 3312 سخا وا مكاج العا لحل ل بارا نم الور 
إمهال الظالمين واستدراجهم اه 
العمل على ما سبق به القدر ا ا د ل 
ورت النان لمن ركو إل الظلية 0000 
وعيد أعوان الظلمة ومخالطيهم ل اه 


بشارة للمؤمنين المذنبين التوابين وأن الحسنات يذهبن السيئات 


لاسورة يوسف مجك ني تع لو ا د ايم و ا ا 0 
خصائص السورة وهي ثلاث وثلاثون خصيصة 20000 
لطيفة هامة في أن للظواهر غايات لا تُعلم حقائقها التي فيها . . . 
الأعلام وغيرها التي ذكرت في السورة ا 
حرص الصحابة على نزول القرآن 8 1100000 
يوسف كريم ابن الكرماء ا ا 
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الموضوع الصفحة 
أكرم الناس عند الله اود اليو لا م و 10 
من تواضع نبيّنا عليه السّلام 110 1 1 1 1 1 اا 
خلاصة ما دار بين يوسف وبين ملك مصر في شأن النساء 1 
لا سورة الرعد حا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
من خصائصها ما ةن ا لكب ررب الب جا لقره ابلا لام للم ا لو ا ا 5871 
اختلاف الفواكه بعضها عن بعض في الكل مع سقيها بماء واحد الي قف 
دقة علم الله بالكائنات ا 
تعاقب الملائكة على بني آدم ل ا و ا ا 7 
بيان أن الرعد اسم ملك وأن صوته زجره للسحاب ار ا 
إرسال الله الصواعق على من شاء من العتاة مو وو ا و 1 
لاسورة إبراهيم اكاك ايا ان لاروي بي ف واس وي هأرم قا وديا لبوا ال ل 1 
خصائصها ا 
كان الأنبياء يبعثون بلغات أممها اذ[ ز[ز[ز[ [ [ 1 1 001 
التذكير بنعم الله وأيامه بب0001001 000 ااا 
مثل المؤمن كمثل النخلة ا 7 
بيان كيف يثبت الله المؤمن ااا اا 
تبديل نعمة الله كفرًا ا سا ا ون ال ال ل 
اهتمام النبي كك بأمته 1 1 1 ااا 
الابتعاد من ديار المغضوب عليهم والإقامة بها ل ل 
كيف يبدل الله الأرض والسماوات وأين يكون الناس يومئذ ا 
لاسورة الححر ا 1 لله جنع ا رت دي ل مم ولف اده التي وو اله 
خصائصها ل ا 1 
متى يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين 00 ا 0 
الإقسام بحياة النبي عليه الصّلاة والسّلام 0 


١18 








الموضوع 

ما هي فراسة المؤمن ا ا ا 
مرور النبي بأصحاب الحجر ا ااا 
السبع المثاني هي الفاتحة ل ا د 
كان رسول الله عليه الصّلاة والسّلام النذير العريان ا “01 
من خير معاش الناس مجاهد في سبيل الله أو رجل معتزل يتعبّد اس ع ا 1 
لا سورة النحل ل 
مقاصدها وخصائصها 001[ ا 
جزاء المؤمن يعجل له في الدنيا وما في الآاخرة أعظم ا ا 
فضل صلاة الزوال قبل صلاة الظهر 0 
ما من شيء من الكائنات إلا وهو يسبّح الله عزَّ وجل ب ا اا 
مثل المؤمن كالنحل ا ا اا ا 
العسل ومنافعه ا ا[ ا 
بيان العمر الأرذل م ا ا 
أشكال عذاب الكافر 0000 اا 
أجمع آية في القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام ا 1 
لا حرج على من فعل محرمًا عن إكراه كفرًا كان أم غيره ل لل د ال 
جواز مقابلة المسيء على إساءته و و ا 
لا سورة الإسراء لخن سخ نه ولق مض بي مكو ارم نل أ لا ونع راطنق الور لام ل 1 
خصائصها ل اي ا م ل و ل ا ا 1 
أحاديث الاسراء والمعراج و ا ا ا ا 
أهمية الشكر لله ا ا ل 
كيف يمتحن الله يوم القيامة أصمًا وأحمقا وهرمًا وميئًا في الفترة 1 
الاحسان إلى القربى والمساكين ل 
خطورة فاحشة الزنا مارم لدنم مار تسد ره دين اسوط اماطاوي تسيو وما له 


الموضوع 
معجزة نبي الله داود عليه السّلام واه ااي ا ار 0 


السر في عدم إجابة الله مقترحات الكفار في طلب الايات 
رويا النبى التى كانت فتنة للناس وبيان الشجرة الملعونة 


اية تدل على الأمر بالصلوات الخمس 1101111111« 
شهود الملائكة صلاة الفجر ا ا 
المقام المحمود وشفاعة نبي الله العظمى 0 
بيان المدخل الصدق والمخرج 521111101515 
طعن رسول الله الأصنام يوم فتح مكة بمخصرة 5200 
سؤال اليهود عن الروح والجواب عنه بأنه من أمر الله . . . 
حديث يدل على رفع القران ا ا 
بيان كيف يحشر الناس يوم القيامة ا 
مشروعية الدعاء بجميع أسماء الله عرّ وجل 2522006 
سلوك الوسط في القراءة جهرًا وسرًا 52071770 
لاسورة الكهف ا 
بيان خصائصها وما فيها من القصص العظيمة 5000 
كل عمل بمشيئة الله يكون 0000000 
من فضائل فقراء الصحابة ل 
من فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله 00000 
حشر الناس كما خلقوا 5000 
الحض على قيام الليل 000119 
قصة موسى والخضر عليهما السلام 0 
ذو القرنين وسد يأجوج ومأجوج د 
معنى الصّور ع انم د ل و و ا 21 


أخسر الناس يوم القيامة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
للاوزن للكافر يوم القيامة ا ا اي 


بيان خطر الرياء وأنه شرك أصغر 55 5# 
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الموضوع 


لاسورة مريم اتاو و لوقك لوو وكير اا و و ل 1 
أهدافها وبيان خصائصها د عقا ه يدج اه شه سس ا ها ها اه 


جواز التسمى بأسماء الأنبياء ل 
بيان ذبح الموت يوم القيامة 1 ولا بن ل لق ا 1 20 
محاججة ادم وموسى عليهما السلام معاد .د .د .امد هد هده 
تنزل جبريل يكون بأمر الله 1010 0 0 6770( 
الحلال والحرام والمسكوت عنه 52000170705« 
مراتب الناس في المرور على الصراط ايك 
أهل بيعة الرضوان من أهل الجنة 0 
غرور العاصي بن وائل اللعين 100 
إلقاء محبة المؤمنين الصالحين فى قلوب العباد 0 نر اخ ون للحاو مكرك 00 


موت عصة المؤمئنين في الثار .......... ا ا و ل 
عصيان سيدنا آدم عليه السلام كان نسيانًا ل 


شقاء من أعرض عن ذكر الله وتعباسته الل ا ا اك مل ار 


الأمر بالتسبيح قبل طلوع الشمس وغروبها 11 1 111111 


أمر الأهل بالصلاة وخاصة عنذ الضيق ونزول الشدائد 


لاسورة الأنبياء الي ها جو قا رقي لاس لاخ ول 14 :ا يلا ل ل بماد 


موضوعها وخصائصها تق لوا ورد و اواو ا 1 
لدبي القفلة ع دتو التكيرات 0ك 
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الصفحة 





الموضوع 





اعتقاد وقوع الميزان يوم القيامة وأن له كفتين للحسنات والسيئات 5222008 
قصة الخليل عليه السلام في تحطيم الأصنام ل ل و 


حكومة لداود وسليمان عليهما السلام لب ا ا 7/7 سد وباب و با لواو 2 1 
دعوة ذي النون عليه السلام ا ل ل م 


خروج يأجوج ومأجوج على الناس 0000 ش*غظ1 
اخر الزمان 11 :اج اوج تح :لف تومط يا لاما لقا ولو قل ا اليد 1ج متم اا ا 
بيان أن الكفار ومعبوداتهم في النار 000000000 ش51 
بيان أن من سبقت لهم الحسنى ممن عبده الكفار ليسوا في النار 00000ظ 
يحشر العباد كما ولدوا حفاة عراة 10 151[ [ [ [ 1 571 
بعث رسولنا رحمة للعالمين صلَّى الله عليه وآله وسلّم 5201096 


مظهر من مظاهر القيامة وحالة الناس فيها ل ا 0 
الأمة المحمدية مع الأمم الأخرى يوم القيامة وأن الأمة تحتل نصف الجنة . 

من أظهر دلائل التوحيد خلق الإنسان ل 
بيان أن كل شيء بقدر خير وشر ري ا سو و م 
أول من يجثو للخصومة يوم القيامة اا ا 100 


من أنواع عذاب الكفار في جهنم او عن أ نل شان ها هركا ما لمولمة نو ل زد يك ةر ع 
حلية المؤمن في الجنة ولباسه يا لي وا ا 0 ا ل ل 0 


التحذير من الالحاد بالحرم 0 
تسمية البيت الحرام بالبيت الضيق ل ل 
الهدايا والأكل والاطعام منها ل 
أول آية نزلت بالإذن في الجهاد 11770011110101( 
مقدار يوم القيامة ا ا 


لا يستطيع أحد أن يخلق شيئًا فيه روح أبدًا 4ه !مف ين لوك 14 ب جوة ينس وات فا لطا جو لحل "بان ل وا ا 


١ك‎ 


الموضوع الصفحة 


الله تعالى هو سمّانا المسلمين اجا المت اق بك ف تله البق ل 1 ا 1 وا ا ا د 12010 © 


لا سورة المؤمنين اواج اموي و ا#اوجو يعوب اط وا ارو و اا الل ل ار 91 
موضوعها وخصائصها 0000 اا 
من صفات المؤمنين سكان الفردوس ا ا 
تكلم الجنة عندما خلقها الله عز وجل 000010021511 0 ااا 
درجات الجنة وأعلاها الفردوس 0089 0 00 
خلق الإنسان من طين ا 11 0 0 
شجرة الزيتون ومنافعها الدج ب بد طائيه وكا جلو 4 ا الم ا ا الل 5/1 
إن الله طيب لا يقبل إلا طبيبًا ا ز 1 اا 
إن المؤمن جمع بين العمل الصالح والخوف ا مال با لل و ا 7 81/1 
استعاذة تقال عند النوم من الفزع 00 ا 
التميمة الجائزة والممنوعة افا نيد رذ وتلا تو تجار ابا ارط ب اع اد ل مت 1/53 
نسب النبي وسببه غير منقطع يوم القيامة 0 0 ا ااا 
بعض صفات أهل النار فيها 120 1 لاوز اطد ب ابورا بابسا ب حم ل ا ل ٠‏ 210117 
بعض مواقف اليهود في الكذب على رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم .... /الاه 
لا سورة النور اا 00001 اا 
موضوعها وخصائصها لوقه ]ا اماكيه بلغيو ول روجو ارده 28ل باس لجخا ويد لكلزة 
حكم الزاني والزانية الأعزبين 2000 ل الانارة 
تحريم التزوج بالزانية ا ع و جين أذ عمو ةا شخي خر ع جامور لمحين امن عافرلا ماي ٠‏ الرة 
بيان اللعان وحكمه في الاسلام وصفات ذلك اه 
حادث الإفك المتعلق بمولاتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 

وتبرئة الله تعالى إياها 10505600757 م د ”“قارة 
من قذف مولاتنا عائشة كان كافًا ااا ا ال 
من قال مخلدة في النار كان كافرًا 1 ا 





الموضوع 





عدة فضائل لهذه السيدة من القرآن وغيره . . . . 
خسارة الذين يقولون عنها إنها ماتت كافرة .. . 
التحذير من رمي المحصنات بالزنا كذيًا .... 
بيان الموبقات من المعاصي 151251355 
شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة .... 
وجوب الاستئذان في الدخول لدار الغير .... 
وجوب غض الأبصار عن المحرمات 52006 
وتنوانيه اتخاذ الشاء الحمان 0 
النهي عن إكراه الفتيات على البغاء 5526 
دعاء عظيم يقال عند قيام الليل 20700000 
معنى : الله نور السماوات والأرض 577 
هداية الخلق منوطة بئور الله 0 
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وعد من الله لاستخلاف عباده الصالحين فى اللأرض ا ل 


حديث الخلفاء والأمراء الاثني عشر 000 
من هم هؤلاء الخلفاء 010111159 
الخلافة الراشدة كانت ثلاثين سنة يعني متوالية 

لا حرج في الاطعام من بيوت الأقارب 20 


من سر تعاقب الليل والنهار "قل ماهد م “لاون لو اه ها 6 6 


© سم # #0 #000 اه امس #0 #0 #0 #» مج له 0ه 0ه 0ه هه اه 


© 0# © 0 © #0 #0 ه006 هه © #© ه#ه ‏ 0# © 0ه اسه > ابه بو ه 


© #0 © #0 ج00 خ#ا# اه هه هه 0ه اه اهمه © 0 © 00ه00 © 20© | أه 


© © 0« 000640-60 #0000# 0 © 0ه ا © 20خ #0 خ# شم خم #0 00هم. #00‏ » 


© © © #©#0ه ا #© 0# #©#0© #0 © © ه6© هه همه اهمه 0ه #4 


© © 0 © #00 90 © 0 © 0060ه#000© #000 0ه اهن هخ #0« هج 0ه هه ه» 








الموضوع الصفحة 
إنذار النبي عليه السلام أقاربه ل ل ا 
بيان أن ذكر مولاتنا فاطمة عليها السلام في حديث الإنذار وَهُمّ من الرواة . 15> 
الشياطين لا تتنزل إل على الكذابين الاثمين ا 
قد يكون الشعر جهادًا للكفار و م ا امو ل ا م 18 
بيان الشعر المحمود منه والمذموم 11 
لاسورةالنمل بون ب نع الم 1 1 مه ووم لو الس يح وما “ل 
من خصائصها 1 
من صفات الله عز وجل 0000 1 ا 
الدعاء لا يكون إلا لله ا 0 
خروج دابة الأرض من أشراط الساعة 0001 ااا 
عشر خصال من أشراط الساعة 1 
حرمة البلد الأمين مكة المكرمة ل ا م ا ل ل 
لا سورة القتصص 00012121211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
من خصائصها لخن ااه وري ادع لولم لو انه امم ال ا د 
أي الأجلين الذي قضاه موسى يو اال 00 
أناس يؤتون أجرهم مرتين ولد لوا واه ناقتع اند ل 317 جا طايه ملل مد ل و لبح و 111 
نزول آية في أبي طالب تدل على عدم إيمانه ا 
حرمة البلد الحرام 1 
مكة هي المعاد ا ا ا ا ني لي ا الله 
كل شيء هالك إلا الله يي ل 1 
لاسورة العنكبوت ب ا ل ا 1 
موضوعها ومن خصائصها ل ار 
الوصاية بالوالدين وإن كانا كافرين» وذكر آأيات نزلت في سعد بن 

أبي وقاص وأمه اندو عد هجوبو لاطا 4 الع ع افا ا لي 007 








الموضوع الصفحة 
بيان بعض ما كان قوم لوط يأتونه م ا ب ا ا او 1 
أهمية الصلاة فى تهذيب الأخلاق ا ا ل ا ا 00 
الأمر بالإيمان بما أنزل لي ل ا 
لا سورة الروم 001201011 0 اا ا ا 
من خصائصها 0 11 و ع ااي ومو جا وق ار عا لاج ا ا وي 10101 
المعجزة الخالدة في تغلب الروم على فارس وإخبار القرآن بذلك قبل الوقوع ٠.‏ ”877 
تكذيب ابن آدم لله تعالى وشتمه إيأه 0000 ا اا 
الخلق مفطورون على الإسلام ما لم يغيروا بواسطة آبائهم م 1 
بحث في سماع الأموات كلام الأحياء 00011 0 0 ا 
لا سورة لقمان ل ل 1 
من خصائصها جسن وا و 1ج نر قم روه انق الا ا ا ةم ا 
تحريم بيع المغنيات وتعليمهن ذلك 2 2 2 012 ااا 
ظاهرة الأغانى النسائية الحالية ا 1[ ا 
إن الله إذا استودع شيئًا حفظه 151515111[ 1[ |[ 1 ان 
بيان بعض ما تعانيه الأم من متاعب في الانجاب ل 1 
بركة الديكة وشؤم الحمير نل طلا ود لك وني لماي الج ليق ل ل شيا ا اج ل ل 1 وي 1215 
بيان مفاتيح الغيب الخمس : ل ل ا 
بحث فى معرفة الغيبيات 0000001028 ا 
لاسورة السحدة انها ها أو هد لاط يف ويه وا تأيه اق افأ هامح ووه ها الو بوه هخ و مقاة عه *ه" هذ اواتدهاً هر الو توم ال 
من خصائصها ل 1 
مشروعية قراءة سورة السجدة في صلاة صبح الجمعة وعند النوم ... 51" 55/8" 
حديث معاذ فى بيان مقاصد الشريعة وأمهات الدين وموجبات الجنة ارق 
من فضائل قيام الليل للتهجد ا 11 
حديث يكشف عن سعة رحمة الله تعالى 0008 ااا ااا ا 





الموضوع الصفحة 





أهمية انتظار صلاة العشاء سي اوم عي ال اه و ا الح 
من مصائب الدنيا امون يننا سو امام ولص وماق وو ال ا و ل 
لاسورة الأحزاب 00101 ااا 
خصائصها الهامة التي خصت بها ل ا ل ل 101 
نفي وجود قلبية للانسان ارا اد يه ألا ال ممويع الو كو الات عع لجسي و او 195 
بيان آية التبني وأن الواجب من أولاد الغير نسبتهم إلى آبائهم إن كانوا م 4قة 
النبي أولى بكل مؤمن من نفسه 1 ااا 
بيان قصة غزوة الأحزاب وما وقع فيها من الشدائد 20000 ا يق 
بيان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ل ل ل الام 
أمر الله نبيه عليه السلام بتخيير نسائه بين الله ورسوله والدار الآخرة وبين - 

الدنيا ومتاعها ا ل 
آية التطهير وسبب نزولها اا ا ا 
من هم أهل البيت ل ال 
النساء كالرجال في كل خير وفضل 0 
فضل من قام من الليل وأيقظ أهله فصليًا معًا ااا 0 
لا اختيار للانسان مع قضاء الله ورسوله د د د01 ا 0 
فضل جليبيب الصحابي ا م ا ل ل 1 11 
آية تبين أن الرسول قد بلغ كل ما أمر به ولم يكتم منه شيئًا ا 
قصة طلاق زيد زينب وتزوج النبي بها ل ل 5 
وجوب قول كلمة الحق وتغيير المنكر ل ا ا لد 
بيان أن رسولنا هو خاتم النبيين وأن كل من ادعى النبوة بعده فهو دجال كافر .. 551 
من صفات رسول الله العظيمة وصفته في التوراة ناح اواو وب ةي لا 
لا غضاضة في عرض المرأة نفسها على من يتزوج بها وخاصة إذا كان 

الرجل صالحًا 1 
آية الثقلاء التي أدب الله بها من أساء الأدب مع رسول الله اد 


١١١ 





الموضوع 


آية حجاب نساء النبي عليه السلام 8 5ظشظ*ظظ 
الأمر الإلنهي بالصلاة على رسول أللّه ا 000 


لعن من اذى الله ورسوله .اها قاعاةد .د .د.ا ةد .دافد.د قاهة د مد عه 
آأية تدل على وجوب -حجاب النساء ا ا ع 1 كاه 


بحث فى وجوب الحجاب 3ب 1غ 


نهي المؤمنين عن التشبه باليهود في إذاية نبيهم موسى 


قصة سبأ وما كان من أمرهم ا ا 
شأن المؤمن الموقق ل 
حالة الملائكة في السماء إذا قضى الله الأمر 550 
من خصائصه عَلِلةٍ ا 0 
فضل المنفق وخسارة الممسك 70 
من صفات الله تعالى السمع والبصر 5000000 


من خصائصها :--بب10 0 0 101 


بحث في زيادة العمر والرزق 151*012 
بشارة عظيمة لأهل القرآن وللأمة المحمدية ا 
عذاب الكفار مستمر ل ل ا 0 
بيان السن التي لا يعذر بعدها الإنسان 52000008 
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الموضوع 


. من خصائصها أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى ماه حرها و و رد واي ا د 


كتابة الخطى إلى الصلاة ل 
بيان سجود الشمس ومستقرها 7ه "لسراو رتو وا نا و لود هك :2 
بيان أن الشمس تجري وتسبح في فلكها ا 
من اعتقد وقوف الشمس كان كافرًا 00ظ5 
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مشهد من مشاهد مجادلة العبد ربه يوم القيامة وشهادة جوارحه عليه 0 


تبرئة رسول الله من الشعر وتنزيهه عنه ل 


ضرت الكافن كلذ بش اتعالى وثيياته كلق ونه عدلقة من نطف 000 


تصرف الله فى ملكه وأنه لا يعجزه شىء 500 
لا سورة الصافات 2 :453 قت الل رساو ف امسوم م وق فا وم وكة 


أصول بني آدم الموجودين حاليًا 2001011111 


بيان التخفيف فى الصلاة وأنه نسبى 5206 


من خصائصها اال ل ل ار ا ا نا و ل و 2 
بيان تعجب الكفار من وحدة الألوهية 000000 


سجدة ص : تسجد شكرًا لله عز وجل ف بذ !قت لام الا ا ل ع تو ددا ا الات قا لوا عا د لد اكد ا 2 
عائشة تصنع فرسًا بجناحين تلعب به 5 


قطع أو مسح سليمان عليه السّلام لأعناق الخيل 


رسول الله يقبض عفريئًا ثم يطلقه 25*070ظ2ظ 
رؤية المؤمنين ربهم في جنات عدن ل 1 
تنوع العذاب للكافرين في جهنم عد ل ا ا 
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الصفحة 


51 
4 
145 


518 





 عوضوملا‎ 


رؤية نبي الله ربه في المنام فى أحسن صورة 6ه" هذ يور 71 ف يذهل لق هد ل لوا عإواك هد 4 ره ره 
بيان الكفارات والدرجات جا ااا اا 10 


بيان ما يدل على أن النبي علمه الله كل شيء ا 0 


فضل الجمع بين الخوف والرجاء 000 
فضل من فقد عينيه وأن جزاءه الجنة و مدا اوسا لم ال سي ا ا 
تفاضل أهل الجنة في المنازل والغرف م ع ل ل 
كل مخلوق ميت» وتكرر الخصومة يوم القيامة ا 0 
بيان الموتتين الصغرى والكبرى 1 
النوم موت أصغر وقبض للروح وه ا ا ف ل ا د 
ذكر ودعاء كان رسول الله يفتتح به صلاة الليل ل 
ذكر يقال صباحًا ومساءً وعند النوم ا ل ا 
من أرجى الآايات في القرآن الكريم ا 0 


ثمئنى الناس يوم القيامة الهداية وا 101 بلي و تل ل لا للك 6 لق فار لل هلد بذ لوا 4ك لا ار ل 1 2 
من صفات الله تعالى وعظمته ةد ةزةزةز ز زد ز د ذ 5 0052525  000‏ 0 0اا 01000 


مذهب السلف فى آيات وأحاديث الصفات ٠‏ ل 0 
إبطال قول بعضهم بأن أحاديث طي السماوات . . . شاذة ل ا 


النهى عن التفاضل بين الأنبياء وبيان أن نبينا أول من يبعث فيجد سيدنا 


موسى قائما 1 


٠. 
2 ل و دع شو ع ب عاذ عو نو و أده او كهر لاو تورث كه حهر! انعا ونه م جد افر بود إ وه" ا‎ 
ووو 6 هه‎ 





الموضوع 





ذكر يقال عقب الصلاة 100 


أشد ما صنع المشركون برسول الله 0 
عرض النار على الكفار غدورًا وعشمًا لعا عراف لل لان د داه 
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عرض مقاعد أهل النار وأهل الجنة عليهم غدرًا وعشيًا كذلك 1711216 


الترغيب فى الدعاء وأنه هو العبادة 50 


من خصائصها 111[ [ 1 277011 
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تعجب عتبة بن ربيعة من القرآن وحلفه أنه ما سمع بمثله قط 57( 


ريح الصبا بها نصر النبي عليه السلام في الخندق 


شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة م معا مه 
مشروعية حسن الظن بالله تعالى لم ا كن 
أهل الاستقامة لا يخافون ولا يحزنون 0 
الشمس والقمر أيتان يخوف الله بهما عباده . . . . 


من صفات نزول الوحي على نبي الله عليه السلام 


حديث يحتوي على معجزة واية لله عز وجل 5 ظ2 
ما قدره الله لا يتبدل أبدًا ا 1 
دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة ا 
وجوب مودة قربى النبي عليه السلام 2000000 


قبول الله توبة عباده وعفوه عن سيئاتهم 10 
معنى التوبة وشروطها وقبولها ا 
كل ما يصاب به الإنسان فهو السبب فيه غاليًا .. 
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الموضوع الصفحة 
كل ما يصاب به الإنسان كفارة لما قد عساه أن يكون فعله 000000038 0 
فضل العفو عن المسيء و ب انرق ع ا م ف لاا باق لش عد انقو د 0118 
من ظلم أو شت كان معه: فلك يرد عته ا و ل ل 0 
جواز الانتصار ممن ظلمه أو أساء إليه د و وانوي اكه او ل مو و الي 
أنواع الوحي الإللهي ثلاثة ا م ل اي ال 
لا سورة الزخرف شي مقطلل أيه ألا أو رة وظ رو واه البو اق اق هاون 71 7 
من خصائصها ا وا ل ل ل الالو ا ا ا مد ود اااي ويه م ا ا الل 
الذكر والدعاء المشروعان عند الركوب الك م ابا ووانق ل ون كما و 1 
ذكر السفر خروجًا ورجوعا ل ور ل ل م 
مشهد من مشاهد عظيم زُّهْد رسول الله عليه السلام في هذه الحياة لي 
إنكاره على عمر في طلبه منه السؤال للتوسع على أمته الخاة فعا م ا 1 
علامة الاستدراج من الله للعبد طخ ا وين ا انق اربوا و و و ا ا 8617 
جدال الكفار لنبي الله وضربهم له المثل بسيدنا عيسى عليه السلام ا 1/617 
نزول سيدنا عيسى عليه السلام من أشراط الساعة سني و و ا ا 
مالك خازن النار يسلم على نبينا عليه السلام لي ا توا لش وف لا 172857 
لا سورة الدخان 1 تامو اه وكيني ارب الو للها وانوي العا ره و ال وي لفقا 
من خصائصها لاع امار أو تلكو اج دوجا وف سوج اام أ بولا ملف مالا ا د اج وت كي 9887 
دعاء النبي على قريش بالسنين لما استعصوا ا ل ا 
يقال لأهل الجنة: لكم أن تصحوا فلا تسقمواء وتعيشوا فلا تموتواء وتشبعوا 

فلا تبأسوا 0 
لا سورة الحائية 0111 ف ان ام مب ب ل اي و و ل ا "رقنا 
من خصائصها طرف موت سس سروت ال انق و ا قاطت ا م ادف موا ع فط ملا بد ا ٠‏ ره ا 
التحذير من اتباع الهوى لمأتو اله ا واستئناه لاد مره جه لابق لا م سم لاحر و د ار ها 





الموضوع 





النهي عن سب الدهر لأنه مخلوق مذلل لا ضر له ولا نفع» فمن سبه كأنما 


عظمة الله عز وجل وكبرياؤه 
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صفات لله تعالى يجب إمرارهما كما جاءت بلا تأويل ولا تشبيه (كالازار 


والرداء . 5 ( 


من العلم 
الو س0 

وغير ذلك 
من فضائل عبد الله بن سلام 
بيان الولد الذي قال لوالديه أف لكما 


استماع الجن للقرآن وإيمانهم به 
بيان أن الجن مكلفون كالإنس 


معنى : حتى تضع 3-7 أوزارها 
سال عا تم العييد 
أهل الجنة يعرفون منازلهم بلا مرشد 
بيان عبدة الدينار والدرهم 
الله مولى المؤمنين 
الكفار في هذه الحياة يتمتعون كالأنعام 
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الموضوع الصفحة 
مكة أفضل البلاد وأحبها إلى الله امسن كف اس ا واو ل ا 
بيان أنهار الجنة المعدة للمؤمنين ااا اا 
فضل لا إله إلا الله 1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [ 0 1000 
استغفار النبي لنفسه وللمؤمنين 1 يه لوج ناز وا لا جما قن وز ب لف الو د ا و م 00101 
تحريم قطيعة الرحم وفضل صلتها ا 0 
فضل مؤمني العجم 001 اا 
لا سورة الف: ا ا ا ع و و اي ا 
موضوعها وخصائصها 1 ااا 
هي من السور المحبوبة عند نبي الله اوملسي كج الام ا ا لا ل ل الو اا 
بيان وقت نزول سورة الفتح و د ون اس و ره ب و يلتبا 
مبالغة النبي في العبادة شكرًا لله تعالى 001118 0 0 اا 
رسول الله أتقى الناس وأخشاهم له ا 0 
نزول السكينة لتلاوة القرآن ا ا ا 
أهل الحديبية كانوا خير أهل الأرض 00101211 00 
لايدخل النار أحد من أهل بيعة الرضوان ري اسم 1 ل ااا ا ري را 
من معجزات نبي الله في استجابة الدعاء ل ا ل وا ا و وسو لقا 
حديث صلح الحديبية الطويل و قو اب الاو وه واو ل اواو ا ا ا 8017 ١‏ 
شرح غريب حديث صلح الحديبية 000 اا 
الفتح المبين هو بيعة الرضوان 1510|[ اا 
من أحاديث بيعة الرضوان يي م و ومو ا لك 
أفضلية الحلق على التقصير في الحج والعمرة 0 اا 
اتخاذ النبي خاتمًا كان يختم به الكتب ا ل الحو 
لاسورة الححرات سس وي م ب ا ا ا ا و ا 
من خصائصها ا ل ا ل ل و ال 








الموضوع الصفحة 
ايات فيها تأديب للصحابة ل 0 
النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله اا 0 
آية التشبث في سماع الأخبار [ذ[1 1[ [ [ [ 1 1 000 
خصام بين الصحابة مصدره المنافق ابن أبي ابن سلول لعنه الله امون و خم 
قصة في ذلك مطولة ااا اا 
إيجاب الإصلاح بين المتقاتلين المسلمين 0 
فضل المقسطين وما لهم يوم القيامة و ملو ل ان امامو يي ريم 
الأخوة الإسلامية وما تقتضيه 0 1 11 1 1 0 
تحريم التنابز بالألقاب و ل ل ا 
تحريم ظن السوء والغيبة في أخلاق ا بناج ا لج و ل و ل ع لقم 
تساوي الناس في أصلهم إلا بالتقوى اا 
تحريم الافتخار بالاباء وخاصة بالجاهليين 0 
التفرقة بين الإسلام والإيمان 0 
المنة لله ورسوله لا لغيرهما أيّا كان 1 1 1 1 اا ل 
لاسورةق ااا 110 1 1 اا 
أحزاب القرآن عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم م 
مشروعية قراءة هذه السورة في خطبة الجمعة وصلاة الصبح ل هلم 
من خصائصها 0000000 اا 
تجاوز الله عن الوسوسة وحديث النفس ا ا ا م 
وجوب مراقبة اللسان عن السقطات ا 
خروج عنق من النار بعينين وأذنين ولسان يقول: وكلت بثلاث ا :1م 
تكلم جهنم وطلبها المزيد ا ا ا ا ب ار 
بيان طريقة السلف في قدم الله تعالى ا 21 
من صلى الصبح والعصر لا يدخل النار ا 211 
رؤية الله تعالى يوم القيامة الخشكدة ذا تق ان جو جد عن ميق لزان الل و 1 لانم ل 1 ار 





المو ضوع الصفحة 





لا سورة الذاريات اناف اق مكو ع اولض جع لاوا لدج ماوق ان نا ل ذا د ا ا ل 21117 
من خصائصها و ا ا م ا ل ار 
من صفات المؤمنين قيام الليل وقلة النوم 000 
من فضائل قيام الليل ااا اا ا 00 
نزول الرب إلى السماء الدنيا وبيان المراد بالنتزول أنه صفة لله بلا تشبيه . . . . 7477م 
فضل الاستغفار والذكر والدعاء آخر الليل 0 0 
للسائل حق وإن جاء راكبًا 15151 1 ااا 00 
بيان قصة عذاب قوم عاد وام كح اح اولان وميا اا ونا ا وام 111 
التفرغ للعبادة يوجب الغنى من الله عز وجل وأن ذلك من أسباب الرزق الروحية 8١م‏ 
لا سورة الطور اقل يني ها وي م" سيدا انب ا ا ا ا ل ا اي م 
من خصائصها و اي ل ل اي لم 
بيان البيت المعمور وموضعه وما يدخله من الملائكة و و بد اي “ا 
إكرام الله عبده المؤمن وإلحاق ذريته به ل 
مشروعية التسبيح والتحميد عند القيام من الليل والمجلس ا م 
الاسورة النجم ب 01011110 000000000000008 
من خصائصها ا ا ا ا و ا ا ا ا جا ا م ار 
ما كان يقول رسول الله عليه السلام إلا الحق اا 00 
رؤية رسول الله جبريل على صورته الأصلية ليلة الاسراء عند سدرة المنتهى .. "الام 
رؤيته يكل لجبريل على هيئته الأصلية ا ار 
سدرة المنتهى عندها ينتهي كل شيء ا 0 
فوائد تؤخذ من آيات المعراج ا ل 
الخلاف في رؤية النبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ربه ليلة الإسراء 

والراجح عند أكثر العلماء أنه رآه 0 ااا 0 
من حلف بغير الله من الطواغيت وجب عليه أن يقول : لا إلنه إلا الله ام 


١ ”٠ ٠ 





المو ضوع الصفحة 





تظاهر الشياطين عند الأصنام والطواغيت ل 
الإشارة إلى قصة الغرانيق وبطلانها انس ارسي وا م ال وو ا ل ا و مر 
ينبغي للمؤمن أن لا يتمنى إلا الخير ا اا اا 000 
من أكبر الكبائر عند ابن عباس 0 
بيان اللمم وهي صغائر من الذنوب 000000 00 
تسمية النظرة والقبلة. . . زنًا مجاذًا ل 111 
تزكية النفوس وبيان المذموم منها من غيره ا 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل ما استثتى ا 0 
مشروعية السجود اخر النجم وبيان سجود المشركين مع النبي فيها وسبب ذلك ”47/ 
لا سورة القمر 00110 اا 00 
من خصائصها 1 1 00 
مشروعية قراءة ق والقمر فى صلاة العيدين اي ا م 
قرب قيام الساعة 000 
معجزة انشقاق القمر بمكة المكرمة ا 000 
معجزة بإخبار انهزام الكفار قبل وقوعه 111 011 
أول الناس يقضى عليهم ثلاثة ااا 0 
لاسورة الرحمن ل ل ا اه 
من خصائصها قاتشاه انب ا ا لك اط ف اا ل فا عاد وا واج نلك ا و ب د بم :161 
تأدب الجن وجوابهم عند قراءة النبي : فبأي آلاء ربكما تكذبان ا “اقم 
أصل خلق الملائكة والانس والجن ا 00 
من شأن الله أن يغفر ذنبًا ويفرج كربا رمن 
بعض مشاهد يوم القيامة 01001 اا 
مآل المؤمن الجنة وإن فعل ما فعل ا 00 
صفة بعض ظلال الجنة وأغصان أشجارها ا 00 


١١١ 





الموضوع الصفحة 





صفة أول زمرة تدخل الجنة ا ا 11 00 
بناء الجنة من ذهب وفضة وما أعد الله تعالى لأوليائه فيها عو و و ل الاقم 
للمؤمن في الجنة من القصور والحور العين ما لا يحصى يب ل اما 
الأمر بذكر الله تعالى ودعائه بذي الجلال 0 0 ااا 0 
لا سورة الواقعة اا ا ا ووو نا وت اللاي الا ل كم 
من خصائصها الاق الجن رع وا اشهعي ا مقع مو هاه ميت ف د اسع دمل ود إل و ال ووو الا يي 7/1091 
الواقعة من السور التي شيبت نبي الله ل 1 اوه 
حديث فيه رؤيا تكشف عن فضل الشهداء 011 ا ااا 
بيان أنواع فواكه الجنة ولحومها 00 
الحور العين وما ينادين به في الجنة ل 
من صفات أهل الجنة اا اديه سوسا اس طباورو لسو و لأكد 
كل من أهل الجنة وأهل النار مقدرون عند الله وأن لكل علامات في الدنيا .. هكم 
بيان الظل الممدود في الجنة جود دع لاخ ف ديد ابقة ف وماوا بام ار الا كم 
بيان ما يعطاه المؤمن في الجنة من قوة النكاح 0010211 ااا 0 
نساء الجنة أبكارًا دائمًا يذ[ 1[ ز ز [  [‏ [ 0 0 
نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم اي ادن حدر اقل اعطق اب ا ع خا اا لعف 1 :20114 
آيات الله في النار ومني الانسان والماء والزرع اع ا و انها وتو ل بو ليمي ١‏ لا 
الناس إما شاكر مؤمن بالله وإما كافر يلار 
لايمس القرآن المقدس إل طاهر ا ا 0 
من فضائل تسبيح الله وتحميده وتعظيمه ااا 
لاسورة الحديد ل ا ا ا وي ا ا سم م و 21/12 
من خصائصها انحن كم اند 5 قل ساوح عع جل ا لوالا ف اتش فنا اام لل ل ا اح 57 لطر 
أولية الله وآخريته وظاهريته وباطنيته م م ا ا ل ل ا ا 211011 
دعاء عظيم هام كان يدعو به نبي الله عند النوم طن ماني راوحو ل د ا 211 


١١ 








الموضوع الصفحة 
بيان تفسير الأول والاخر والظاهر والباطن 00 
فضل الصحابة الأولين على اللاحقين وا اشوا ا 71 
النهي عن سب الصحابة وأنه لا يلحقهم أحد م ا ا و و لا 
إن الله قدر كل شيء قبل خلق السماوات م ل ا و ارا 
بيان سبب تبديل الانجيل وتحريفه ز2 1212 1 1 1 1 ااا 0 
التبتل بمعنى الرغبة عن التزوج مذموم تمانة وس ع ون وعد با وي ا ا ا اكلم 
بيان من الذي يؤتى أجره مرتين تحف الو اس سق ان اوور 7 وام ار وس ال 
لا سورة المحادلة ل ا 2 
موضوعها ومن خصائصها ا 001202121212121 0 0 0 ااا 0 
سبب نزول حكم الظهار وبيان معناه ا 00 
تفصيل حكم الظهار وكفارة ذلك لي لي ال و كنار 
الظهار كان من أمور الجاهلية ا ا ا ا ا 0 
اليهود ومعاملتهم السيئة لنبي الله عليه السّلام ا و و وي ارلا 
ذم التناجي بالاثم ل ل ل اي 0 الك 
الحض على التفسح في المجالس ا 00 
من فضل العلماء وحملة القرآن ا 0 
إخبار النبي بما قاله المنافقون فيه وكذبهم عليه وحلفهم على الكذب اومان عنقم 
لا سورة الحشر 0000100201 00 
من خصائصها نه ونه باحق جع لتر ا احم انك وذ مام التو ا وو ليد 8517 
جواز كل ما يغيظ الكفار من تحريق وقطع أشجار وزروع ونحو ذلك 0.000 69م 
بيان الفيء وحكمه وأصحابه 1 
آية جامعة في الاقتداء برسول الله واتباع أمره وترك نهيه اام ا م 21587 
وجوب اتباع رسول الله في أقواله وأفعاله مام اا ل ما ل لل 66م حا كققم 
فضل المهاجرين والأنصار 1 1 للك 


الموضوع ْ الصفحة 


من فضائل الأنصار على الخصوص ا ل ل 
من مظاهر أر وع أنو اع الإيثار في الاطعام ا 11م 
ذم الشح والتحذير منه اا اا ا 0 
الحض على الاستعداد للاخرة بالتقوى والعمل 5 
بيان تسنين السنّة الحسنة والسنّة السيئة 0 0 0 0 ا 
خطبة لأبي بكر الصديق بليغة هامة 0 ااا ا 
بيان أحد عشر اسما لله تعالى لم تذكر مجموعة في غير هذا الموضع ختمت 

بها السورة اج اد طاو مط الاو سناع الما د 116 لذ مقط ومه عن اا لفت ا في ا ل 1001 
سرد أسماء الله التسعة والتسعين ا ل ل 3 
من فضل أواخر سورة الحشر 1 ا 
لاسورة الممتحنة ا ا 
من خصائصها ا ااا اا 0000 ا ا 
النهي عن موالاة أعداء الله من الكفار 9ب 1 ا ا ا 
معجزة للنبي عليه السّلام بإخباره بكتاب حاطب ا له 
أهل بدر مغفور لهم وإن ارتكبوا الكبائر ل ب ب وا الم لل “مه 
إخبار الكفار بأسرار المسلمين يعتبر ردة 111 1 1 1 1 ا 
جواز الإحسان إلى الكفار الموادعين 01 ا 
مبايعة النبي عليه السّلام النساء على الشرائع 1ببب-ب- 000012‏ 0 0 ااا 
مبايعة الرجال على ما بايع عليه السّلام ا ا ا 
بيان أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليهم 10 10100 ا الك 
لاسورة الصف اه يع بخ ار اسن و ع سي مساو سو ا اه ب 517 
من خصائصها ااا 1 1 1 اا 
أصح حديث مسلسل حديث سورة الصف ااا 
القول إن لم يصدقه الفعل كان كذبًا ومقتا و ار و ا 5110 


لل 





الموضوع الصفحة 





بيان صفات النبي يلِْهِ وأمته كما في التوراة 0001126 0 0 0 0اا0 0 
بيان بعض أنواع ما أوذي به نبي الله عليه السلام فصبر كما صبر موسى على 

إذاية قومه ا ااا 0 
تبشير سيدنا عيسى بنبي الله عليهما السلام وتسميته بأحمد ار ل 51 
بعض أسماء النبي عليه السّلام التى سمي بها بسع م ا ا ا 51 
قصة رفع سيدنا عيسى عليه السّلام إلى السماء جه ا و ا م و 31177 
فرق النصارى ثلاثة ب ل 
لا سورة الحمعة نح تقد حل نس نه بقاري 11 4ف قاو لاف او اندز أ ا لم تت 4116 
من خصائصها ل ل ا ا ل انمه 
فضل مؤمني العجم ومن جاء بعد النبي من المؤمنين به وبالغيب وو و 4104 
ذم حاملي الكتاب الجاهلين بما فيه مع ذم اللاغي يوم الجمعة وقت الخطبة .. 47١‏ 
إكذاب الله اليهود في ادعائهم تخصيص الجنة لهم وأنهم أولياء الله 50 
أذان الجمعة كان أيام النبوة واحدًا ا يي ل 0 
متى يجب السعي إلى الجمعة اا اا 
مشهد خطير للصحابة حيث انصرفوا عن النبي عليه السَّلام وتركوه 

وهو يخطب امال جاق بج يدنه اللو ون 4 اال لوكا ده وو وو 111 51 
مشروعية قراءة سورة الجمعة في صلاتها 0 ااا 
لاسورة المنافقين ا 21370100110100000ظ1ظ1 
من خصائصها ا 0 
موقف مقيت للمنافقين مع النبي عليه السّلام وأصحابه في غزوة تبوك وغيرها /9 
لأسورة التغاين الا و نمطي ا ل ا 
من خصائصها ا ب سو و اس ا الو ب اال ل له 
الإإيمان شرط صحة لكل عمل صالح 00105150101 0 ا 
إن الأزواج والأولاد قد يكونون أعداء للانسان اا 


١6 


الموضوع 


الأموال والأو لاد فتئة للإنسان 1 1[1[1[1ز1ز1[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز اك 
لا يكلف الإنسان إلا بما في استطاعته يي ا 


لا سورة الطلاق 71#3151515111ذ7707701ا اناا ااا 0 
من خصائصها المتعلقة بالأسرة .أقاعا ع قا فاه ودود و ةدود و هش قا واو .د ها .د وا ها .دا مدا .دا مد اماه 


الطللاق المشروع وغير المشروع فلأتيو واج ل 8" ع سود واد و 4 إل اوه اراد جو ب ال ا جه ابورا وها و 
كثرة الاستغفار من أسباب تفريج الكروب 0 
عدة الحمل الوضع ولو من وقتها رفوع اجن نع لد اراوح جما ودام م ا حو 1 
حديث سبيعة في وضعها عقب موت زوجها وتزوجها إثر ذلك مع ملء 
بيان أن الأر ض سبع كالسماوات 111111111111010 


بيان خطر ظلم الأرض ولو شبرًا مكل انوا ابام بن تا الو أو انق امو ته ار ف ليا نار را جه 
بيان ما قيل فى مثلية الأرض للسماء 510 


بيان ما فيها من ضرب مثلين رائعين في المؤمنين والكافرين ل 
بيان سبب نزول سورة التحريم ها« © ههه ع واه ها هاه هاأها هاه وها هاه وهاه واوا ه هو ها واه 
اختلاف الأحاديث في ذلك مع صحتها و ل 
ماذا تعني الآية: تحلة أيمانكم» والخلاف في ذلك ببب 1111 


الصحيح أن التحريم كان من النبي للعسل التي شربها عند زينب والمتظاهرتان 


هما سيدتنا عائشة وسيدتنا حفصة د او و لول رف *لوا" ا اه و الف ا ل ل ل و1 ا لس 4 4111 
الأمر بالتوبة وبيان ما كان عليه نبي الله من كثرة الاستغفار والتوبة 530 
الكامللات الفاضلاات من النساء و ا ا ل اي ا ا ا وي 1 


لاسورة الملك 1[1[1[1[1[11[ز[1[ز[ز|ز[ز[ز[1 1 1[1[1[1[ذ1ز1 1[ 1[ [ [ [ [ ز 1 








الموضوع الصفحة 
كان النبي لا ينام حتى يقرأ هذه الصورة ا ا ا وه 
لاسورة القلم رن( 11010101 ا ا ا ل 
من خصائصها ا ااا اب ال 
أول ما خلق الله القلم فأمره بالكتابة 1 ااا 
من فضل القلم والكتابة ومنافعهما ا اا 
كان خلق رسول الله القرآن 0000012111 ااا 
ذم الغيبة والنميمة ل ل ل ا م ا ا ا ا 0 
من صفات أهل الجنة وأهل النار 001 0 اا 
معنى قوله: يكشف عن ساق» وأن الواجب الإيمان به وعدم الخوض فيه /ا46 
من فضائل سيدنا يونس عليه السّلام ا ااا 
آية تدل على حقية العين بحيث لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين اليل 
بحث يتعلق بخاصية في العين وغيرها 5 
لا سورة الحاقة ا ا ل ا ال ا ا اا ا ومع لخ و ا ا 5 
من خصائصها وام اطسو فذق لإ ا ا بع وخا ون و جد او ب ا د رو 900 
عظمة ملائكة حملة العرش ا اا ا ل 
حديث الأوعال والخلاف في ثبوته اا 
للخلائق يوم القيامة ثلاث عرضات ا اا 
الحساب اليسير والمناقشة ا 0 
ما بين السماء الأرض خمسمائة عام ل 2 
طول السلسلة التي يسلك فيها الكافر أطول من مسيرة ألوف السنين ف يم ١‏ 5ه 
لا سورة المعارج ا ا ا اا 0000000710 0 0 0 ااا 
من خصائصها و00 0 ا ا 
السائل الذي سأل نزول العذاب هو النضر 0 
مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة ل ا ل 


الموضوع 


من صفات الإنسان الهلع والجزع والمنع أو لو لخوو ‏ الك و ‏ ت بق3 5 ول * 
ذم التفرق في المسجد حلقا حلقا 0 


لا سورة نوح «وأقافا. عا عاد ودود و و واو ود ها هد ودف واوا وا .د .د .د فدا فد ند .د .د .د هد .اه 
من خصائصها ١‏ انع بي كوي الب رق أ يا لور للف هج وام ا امد ا 
ما رحم الله تعالى أحدًا من قوم نوح 0غ 


الحض على مصاحبة المؤمن ل ا ا 
الإخوان للانسان ثلاثة أخ للاخرة وأخ للدنيا وأخ للاستئناس 0 


بيان استماع الجن لقراءة النبى عليه السّلام وسبب ذلك ا 
استدعاء الجن للنبي وذهابه إليهم وقراءته القرآن عليهم وإرشاده إياهم 


من سبقت له السعادة لا تضره الجناية ا ل ا 


الشياطين والجن اسم لمسمى واحد ا ل ا ال 1 ا 
لاسورة المزمل ونس ايل ات راتحم ادبع اج مقا ا ل د و 


فرضية قيام الليل والتخفيف فيه ل ا ل ا 


© © هه 
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أسباب التخفيف ثلاثة أشياء . . . المرض والتجارة والجهاد فى سبيل الله . 


صفة قراءة النبى كانت مدا 1( 
من فضائل قارىء القرآن له 


من صفة نزول الوحي وشدته ا ا ا ا ا 
حديتث الدجال ونزول سيدنا عيسى نل الال ال ا مأ ج287 لد بجلا لا هاه اق لان ونع لد 2خ 


حشر العباد وسؤالهم كر و بو ايو و جو رن أ ل لل أ فنا جل عي ”يا كلد 4 يذ الاين ا وك ا للا 


الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن ل 
مال الإنسان ما قدمه لآأخرته وأنه سيجد يوم القيامة كل ما قدم من خير 
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الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
لا سورة المدثر وا اناو ون ب ل عزف بو وسار ج عه جا ماي بو م الا ا ا ارا 
من خصائصها ل ل ا 
أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي المدثر ا 
عدد خزنة جهنم وصفة تربة الجنة 0 ز 1 0 ا ا اا 
لا سورة القيامة 00 151 1 1 ااا 
من خصائصها ا 1 1 1 1 151515151515 1[ ز ‏ ا ا 
كيف كان يعالج نبي الله الوحي في أول الأمر ثم أمر بالسكوت. . . حتى يجمعه 

الله في قلبه 11 1 1[ ا 0 
بحث في وقوع رؤية الله يوم القيامة وأن أحاديثها متواترة 1 
معنى قول الله تعالى: أولى لك فأولى ا ل 
مشروعية الجواب عند قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيبي 

الموتى. . . بسبحائك اللَّلهمّ فبلى ا 
لا سورة الإنسان 0 0 0 اا 
من خصائصها 0000000001010 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
مشروعية قراءة السورة في صبح الجمعة 1[ 1 اا 
كان الإنسان مجهولاً غير معروف 0001 ا 
قد بين الله للانسان السبيل فهو إما شاكر وإما كفور 1 0000 
بيان النذر وأن الوفاء به من صفات الأبرار 5 
بيان أن للنار نفسين في الصيف والشتاء لي ا له 
لا سورة المرسلاات ا 0 اا 
من خصائصها ا ل “ا 
خروج حية عند نزول السورة اوسا و جا بيه وج سوه سو م ار 011 
مشروعية قراءتها في صلاة المغرب ل ا السو لاوا اموا 


من خصائصها 
النهي عن تسمية شجرة العنب بالكرم 
فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 


بيان أشد المخلوقات وأعظمها 
السؤال عن الساعة وأن منتهى علمها إلى الله 


الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 8 122110111011010 
شدة الهول يوم القيامة وأن الكل له شأن يغنيه ا ال ا ا 0 
لاسورة التكوير اح نظ وج جل را ب حو ون 4 جه سيق الا لوا حولت يط ال موتو ل كج وكا ل ا ل لز د كا زر ا 
من خصائصها در ييل أله هه بع 81 ف 4ل :لا ل له يلك وا ده جا لاق اعوط الول جلي لوا نا الفا ذا سرف د ليل الك اا لم 6 


سور ثلاث تصور لنا مشاهد يوم القيامة 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في جهنم 
تزويج النفوس يوم القيامة بالشبيه إلى شبيهه 
بحث في الموءودة وأطفال الكفار 
معنى : الخنس والكنس 
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الموضوع < الصفحة 


مشروعية قراءتها في العشاء 0131 0 ا ل ا ا 
كفران ابن آدم بربه وقد خلقه ولم يك شيئًا ل ل الما 
بيان الحفظة الكاتبين وشهودهم على بني ادم يوم القيامة بما علموا ما 
يوم القيامة لا تنفع نفس نفسًا أخرى شيئا 0 0000 
لاسورة المطففين الجن سوج ا يد عاج نخدا اورف جد مون نان عاو الي عا لو ا 
من خصائصها اي 00 اا ا ا ال 
بيان خسارة المطففين في الكيل والوزن 6 ب بد دز 01153152 0 
بيان صفة قيام الناس في موقف يوم القيامة 0 00000 
خطر المعاصي على القلوب وطلوع الران عليها ا و لا 
فضل سقي الماء وإطعام الطعام وكسو الألبسة اد لطا اا ل و و “لتر 
لاسورةالانشقاق 01 1 151515151 15 1 1 1 1 1 1 1 1[ ال 
من خصائصها ل ل 0 
مشروعية قراءتها في الظهر والعصر الور 
مشروعية السجود فيها ولو في صلاة الفرض ل ا ا ل ا ا 
بيان ما تلقيه الأرض من بطنها عند قيام الساعة ... م اي 0 
بيان الحسابين : اليسير والمناقشة اجطاموكم لماح ف داف ف اال انض ع و لخ دواو 1546 ١‏ 
ذكر الشفق ووقته والمراد منه ل 1 يي لقم 
حكم السجود في آخرها ري ل 
لاسورة البروج ا ا ا 
من خصائصها ااا ااا اا 
مشروعية قراءتها في العشاء اا 1 0 0 
بيان اليوم الموعود وشأاهد مشهود 0 اا 0 
بيان قصة أصحاب الأخدود مع المؤمنين 0001212121 0 ااا 
قصة الغلام والراهب وهي قصة ممتعة 1 


الموضوع الصفحة 


بيان أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ لا يبيد ولا يغير نا 
لا سورة الطارق ب ل ل اا 
من خصائصها ل م ل ل 
جلاء السرائر يوم القيامة وكشف الخفايا ا ا ا 
لا سورة الأعلى 0 تقس وال لاحو نوردي و ا وار اا ا يي لاما 
من خصائصها ا 
مشروعية قراءتها في العيدين والجمعة يوط سا اوه اي اللا 
أول من قدم المدينة مهاجرًا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم طاح مل د لكا 
النهي عن فعل ما يؤدي إلى فتنة الناس ار احا ام ا ا الاي ا 
هداية الله لعباده وبعض أنواع ذلك ا 
ذم إيثار الدنيا على الآخرة رغم أن الآخرة خير من الأولى ةقانا 
لا سورة الغاشية 00000 ال 
من خصائصها ا واف قن ال ف اما بجو لبوا أدج بحام اا ال م ا 8 11 
مشروعية قراءتها في الجمعة 0 
حديث ضمام بن ثعلبة وما فيه من العبرة ب 0 ادا 
علوم كونية أشار إليها القرآن الكريم ا 
الأمر بقتال الكفار حتى يؤمنوا 0 0 
كل الأمة سيدخلون الجنة إلا من عصى نبي الله السااو و دووفه دسقث دمي ركنا 
لا سورة الفحر 000 اا 0 
من خصائصها ا وق :17 نيه ها اك فح 1 ارجا او ولي لو ل ل ا 
من فضائل أيام عشر ذي الحجة اا 
بيان العشر والوتر والشفع الب 1 هد اموا« لوكي لوي يواخ لكب ل و ل ا 1580177 
فضل كافل اليتيم اا 
مجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء وي علب اقب الع لخ ا و 817 





الموضوع 





وجوب الإيمان بمجيء الله يوم القيامة 
الإتيان بجهنم يوم القيامة للموقف بسبعين ألف زمام يجرها ألوف من الملائكة 
كل الناس يتحسرون يوم القيامة حتى المؤمن سيحقر ما عمل ويود الرجوع إلى 


الدنيا ليزداد خيرًا كي ل ري و افوا رو و ا م و 
لا سورةالبلد 0110 1 1 1 1 217017 
من خصائصها كله ا وا لا و أ جا يج ل ار لاق بشو اذ مل را ولا له التو ل ري ا ل ل 2 


بيان ما يكابده الانسان من شدائد ومحن 


سؤال التقوى وتزكية النفس ا ا قر اقل واوا ده لق 1ه اوأر لم اه هأ انر الا ود لو وي 20 


عاقر ناقة صالح وصفته واسمه 


لا سورة الليل اا ا ون جني امد ع ان واب اح لظ لمر ل ا 11 
من خصائصها لاتقل اماه :6 66 ل دسق ابه للع افون الفا إل ع 3 أ اللاو اتح و 1 1 
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و فضائل دينانو أن اميد احيدها اعفيه وول عباءو يداه ف 
بيان بعض مشاهد نبينا فى زهده فى هذه الحياة 
كل الدثيا وفكل ثبينا مها : 16د . 
عرض فتوح الدنيا على نبينا قرية قرية 
الغنى الحقيقي هو غنى القلب 
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الموضوع الصفحة 
لا سورة الانشراح اه :51 0 نمس موسق يني خا ادوج ا و و1 10 
من خصائصها ل 
شق صدر النبي وغسله وحشوه إيمانًا وحكمة 0 
كيف رفع الله ذكر نبينا ا ا ا 
العسر يتبعه اليسر والفرج مع الشدة اتج كاه ع اذ الول باطو المع > 1 
لا سورة التين اجا ا انال لماي 1 شل ل الج بو ا اي 0 
من خصائصها 000020110 ل 
بيان أن الإنسان خلق في أحسن تقويم ثم رد إلى أسفل سافلين إلا المؤمنين 

الصالحين 00010 اا ا 
قراءتها في العشاء ا 1 
لاسورة العلق ل ب م سو ا لو ا او رو لم الور ا لي 1 
من خصائصها .... 00 00001010120111 ا ااا 
أول نعمة أنعم الله بها على سائر البشرية وهي بداية نزول القرآن الكريم 

والبعثة النبوية ا ا ا 
ذكر حديث سيدتنا عائشة في بداية الوحي ما ا ا 111308 
أبو جهل لعنه الله يهدد النبي عليه السّلام فيجيبه الله : سندع الزبانية ب ١٠١/4‏ 
عناية الله برسوله وحفظه إياه ل 0 
لا سورةالقدر ال ال م باحق واي و نه إل لمع امساح ومو بام ا 
ليلة القدر وفضائلها ومزاياها 0001 اا 
وقتها في شهر رمضان ا 
لا سورة البينة ل ا ل 1 
من خصائصها ا ا ا 
سماع الإمام والشيخ قراءة التلميذ 00000 ا 
ما أنزل المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ا 


١| 1 





الموضوع 





سعة رحمة الله تعالى ولطفه بعباده 
شهادة الأرض على ما وقع فوقها 
رجل يكتفي بسماع سورة الزلزلة 
الزلزلة سورة فاذة جامعة 


من خصائصها 
ابن آدم لا يشبع من المال ولو كانت له أودية من ذهب 
مال ابن آدم ما أكل أو لبس أو تصدق 


سؤال الله تعالى عباده عن كل نعيم تنعم به الإنسان . . 


من خصائصها 
الغفلة والسهو عن الصلاة يوجب الويل والهلاك 
تار الحرافين واللدن :يعون الماعرن 
الماعون الذي لا يجوز منعه 
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الموضوع الصفحة 
دفع الله تعالى عن نبيه مقولة الكفار في كونه أبتر و ااا عا مط و 114 1 
لاسورةالكافرون 8الم0م0ا0002020-02-10000 0001 ااا 
من خصائصها ا ا0ذ777ا ااا 
مشروعية قراءتها فى صلاة الفجر وبعد المغرب وفي ركعتي الطواف ا 
قراءتها عند النوم وأنها براءة من الشرك ا ا 11 
لا سورة النصر هله مه الى ىه هوه وى هاج ه د هه هه هد هه اه ولو هاه هه وهاه هه هاو وه «. «. .٠ه‏ هم ١٠١ ٠‏ 
عور النعير كافك لزنا أرست وك الله عله اللقم بقرف أجل واوا اموا ١147‏ 
فعله يَكِلِدِ ما يأمره به ربه ا 
هي آخر سورة نزلت من السور القصار ا 
لاسورة المسد ا ا 
من خصائصها م ا و ا مر اي ا 1 
نداء من نبي الله عليه السّلام لبطون قريش وإنذاره إياهم وشتم أبي لهب إياه م١١‏ 
نزول السورة تنذر بخسارة أبي لهب وزوجته م ا ا ل اا 
لا سورة الإخلاص ل ل دا 
من خصائصها ا يا 11 
قراءة الإخلاص توجب الجنة ا 
قراءتها مرة تعدل ثلث القران ومن ا بتر لام بل ابا لوطل لح ا ا 1101010 
لاسورة الفلق ل ا 
من خصائصها ا و ل ا ل لطا عدو يس ا الو ل ا ا وي 1 
بيان الغسق والاختلاف فى معناه 00 اا 
لا سورة الناس مي ل ا 0 
من خصائصها ااا ااا 0001 ا 
الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن 000008 ا ااال 
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الموضوع 


- 


يات لم ير مثلهن : الفلق والناس حو و وو 
قراءتها عقب كل صلاة ل د د تيفل الجر 8ه بج عاب بون جاح نوري .هذه اكه ينها بر ايا و2 رود يا و4 بن ل 


ما تعوذ أحد بمثلهن وب دكا سابع إن جوتي ل دن مدي جب مجه ل ا 
قراءة المعوذات الثلاث عند النوم اقل ار مظاك روه يل اواحافاه ع يذ جو ها ا لا ف و و ل ا 
قراءتهن صباحا ومساءً يكفين عن كل شيء ل بكي جا م ل ا ا ا ال 4 1 ل 


لا الفهسارس 0 1 1701001/ 


ا فهرس الموضوعات ال جاعاط ا سه رق 4 لاقام وش ان ينك وا مرانه بتك "ل لب رن يكن ل 


فهرس الجزء الثاني 2/504 404ا ا ورر 18 قا وف وام إوب لامر الو با ا ا ةن 
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